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هذه سورة الزخرف وقبل أن نبتدئ دراسة تفسيرهاء أحب أن 
بمُقدّمات 

آولا: القرآن الكريم ما عقيدة أهل السنة فيه؟ 

الجواب: عقيدة أهل السنة في القرآن الكريم أنه كلام الله عز وجلء كلام الله حقيقة 
تكلم به حرفيًا وأراد معناه حسب اللغة العربية؛ ىا قال عز وجل: إِنَا جعلته هرما 
عَرَييّا4: هذه القرآن ينزل شيئًا فشيئًاء كما قال تعالى: #وفرءانا درفن رامع الاس عل مَك 


ویر نيلد » [الاسراء: ]٠١7‏ أي: شيئًا فشيئًا؛ أي: حسب ما يحتاج الناس إليه في وقت 
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نزوله. 
ثانيًا: أن القرآن الکریم نزل عل وجهین: الوجه الأول: ما له سبب» والثاني: ما لا 
ينه لله 


يعني: الأول: ما له سبب؛ أي: نزل بسبب حادثة وقعت فنزل فيه» ومن الضوابط 
فيها: أن كل آية أنها بسبب» يسألونك عن كذا هذا سبب» فكل) رأيت في القرآن الكريم 
آية مُصدّرةٌ بكلمة: (يسألونك) فإنها سبب» نزلت لسبب» وقد يذكر فيها يسألونك حسب 
ما ویر في مكتب التفسیر» إذا نزلت الآية لسبب فهل تختص بذلك السبب, أو تكون 
عامة له ولما يُشاركه في العلة؟ الجواب: تكون عامة له ولا يُشاركه في العلة» وطذا قال 
العلاء: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ فمثلا: أول سورة الجادلة نزلت في 
قصة رجل معين أوس بن الصامت؛ فهل نقول: إن هذا الحكم خاص به أو نقول: إنه 
عام له ولمن يُشاركه في المعنى؟ الثاني» فكل من ظاقر من امرأته فله حطكم ظهار أوس 
بن الصامت رضى الله عنه. وهذه القاعدة تُفيد في استعمال الاستدلال في القرآن الكريم» 
ون آصله العموم. 

القرآن الكريم له خصائص كثيرة؛ منها: أنه لا یمه الانسان إلا على طهارة؛ يعني: أن 
المحيث لا ل له أن يمس المصحف حتی يتوضّأء لقول النبي 85 فيا کتبه لعمرو بن 
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حزم: «ألا یمس القَرْآنَ إل طاهِرٌ» أي: طاهر من الحَدَثْ؛ لأن الطهارة من الحَدَثْ تُسمّى 


ع 
و 


طهارة» كما قال عز وجل في آية الوضوء والعُسل والتیمّم: ما بريد أله ليجل 
يڪم ین خرچ وَلكن برد ليطهركم ریم همکد عمك [المائدة: ]. 

واستثنی بعض العلیاء رحمهم الله الصّغار غير الكلفين فقال: لهم أن یممُوا الصحف 
بغير وضوء؛ لأنهم غير مُکلفین» وفي هذا الاستثناء نظر؛ لأننا لو قلنا بهذا لقلنا: يجوز 
هؤلاء الصغار أن یصلوا بغير طهارت ولا قائل به فيا أعلې وعلى هذا فلابد من الطهارة 
حتى للصغار» لكن ما دعت الحاجة إلى مسّه بدون طهارة؛ كألواح الصغار الذين یتعلمون 
في الدارس» هؤلاء لا يحتاجون إلى وضوء؛ لأننا لو كلّفناهم بذلك لشقٌّ عليهم. 

هذا القرآن الكريم لا يحل للجُنْب أن يقرأ منه آيةٌ فأكثر حتى يغتسل» فإذا كان على 
الإنسان جنابة فإنه لا يحل له أن يقرأ شيئًا من القرآن آیة فأكثر إلا إذا اغتسل؛ لأن النبي 
از كان بیقر أصحابه القرآن ما لم يكن ماه أو قال: ما لم نكن مب 

فان قال قائل: هل يجوز للجُنب أن يقرأ آية لا لقصد القرآن» ولكن لأنها آية دعاء 
مثلا؛ مثل: لا ریا لا وح ود دی وهب لتا ون دنک َم 4 [آل عمران: ۴۲۸ فالجواب: 
نعم» يجوز له هذا؛ لأنه لم یقصد تلاوة القرآن. 

فان سأل سائل: ما تقولون في قراءة الحائض للقرآن؟ فالجواب: اختلف العلاء في هذه 
المسألة على قولین: 

القول الاول: أن الحائض لا يجوز ها أن تقرأ القرآن؛ لأنها كالجّب. 

والقول الثاني: ها أن تقرأ القرآن؛ لأنه ليس في السنة دلیل صحيمٌ صريمٌ يمنع 
الحائض من قراءة القرآن. ولو كانت الحائض لا تقرأ القرآن لين ذلك. لكثرة وقوع 
الحيضء واحتياج النساء إلى بیان الحكم فلا لم يرد في ذلك حديتٌ صحيحٌ صريح فا 
الأصل؟ الأصل الجواز؛ لأن القرآن من الذكرء والحائض لا عع منه» وعندي أن الحائض 
تقرأ القرآن لحاجة أو مصلحة الحاجة: كأن تقرأ وزدها من القرآن؛ مثل: آية الكرسىء 
(فل هو أنه اكد 4 [الإخلاص]ء «ثل مود رت امک 4 [الفلق]» فل مود یرت 
اس 4 [الناس]» أو تقرأ القرآن ليل تنساه» لمصلحة: مثل: أن تُقرئ ابنتها أو طفلها 
القران تُعلّمه القرآن؛ لانه إذا لم يرد دليل صحیح صریح في المنع وکانت المسألة فیها 
احت‌ال. فالاحتياط او 

إذن الحكم الآن الذي اخترناه أن لها أن تقرأ القرآن لحاجة أو مصلحة لعدم الدلیل 
الصحيح الصريح على منعها. 

القرآن الكريم اختص بأن كل حرف منه حسنة» والحسنة بعشر آمثاهاه وليس ذلك 
موجودا في السنة» حتى الأحاديث القدسية لا يثبت ها ذلك. انا هذا خاصٌ بالقرآن 


4 3 کر هه ار يود و 
اشامن للعلامةالجتمبن ارف 
الكريم. 
القرآن الكريم يختص بالاعجاز؛ أي: بأن الخلق لا یستطیعون أن يأتوا بمثله» قال الله 
عز وجل: ‏ قل لين امعت الانش ولج ع أن ینوا بل هنذا من لبون يفيو ولو كانت 
بعصم عض ظهيرا 4 [الإسراء: ۸۸] أي: مُعيئّاه وليس ذلك موجودًا في أي كلام من 
کلام البشرء انیا هو في القرآن الكريم» لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله؛ بل ولا بعشر سور 
منه؛ بل ولا بسورة منه؛ بل ولا باية منه. 

القرآن کاملا» كا في الآية السابقة: ۵ قل لین أَجسَمعَتِ آلاش والْجن عل أن ياوا بل هذا 
الان لاو ونیو ولو کات بعصم یم ظهيرا . 


مش من مر مر 


موه انار ده 
ھر 4 نفشیر‌سوهه 
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۱ ا مق سر ص کا دج و 
عشر السور في قوله تعالى: مورک آفترنه فل قاتا بعش سور نو مفترینتی4 [هود: 


۳ 

سورة في قوله تعال: « آم قولوت فده قل نو یشوروتتل 4 [یونس: 1۳۸. 

آية في قوله تعال: « ات بل لابژیشوت © لیا دیش یله 4 [الطور: ۲۳- 
۶ آي حديث» عجز العرب عن ذلك؛ أي: عن أن يأتوا بشيء مثل القرآن» مع أنهم قد 
توفزت لهم أساليب البلاغة والفصاحة» وصار داعي مُعارضة القرآن عندهم قوية» فلا 
كان السبب الداعي قويّاء, وم يُوجد مانع علم آنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله» ولذلك 
تجد القرآن الكريم لا يمل الانسان من قراءته ولا من تکراره» وغيره يمل من تکراره» 
ویمُجه السمع؛ يثقل على اللسان» لكن القرآن الكريم لا يلق مع الترداد أبدّاء تجده طريا 
کل قرأته. ۱ 

ثم إذا كان الله تعالى قد فتح عليك» وکان عندك نيةٌ وقصد صحيحٌ في معرفة العنی 
فكل قراءة تقرآها يتضح لك بها معنى غير المعنى الأول» جرّب تجدء هذا شيء معلوم» 
لكن هذا لمن؟ لمن علم الله منه صدق الطلب في معرفة المعنى» أما من أعرض عن ذلك 
فإنه لا يستفيده لكن من عم الله منه صدق الطلب فان الله يفتح عليه كلما قرأ القرآن من 
المعاني ما لم يكن سابقّا. 

القرآن الكريم أنزله الله عز وجل» وجعله مبارگا في تأثيره» مبارگا في ثوابه» مباركا في 
آثاره. 

مبارگا في تأثيره؛ يعني: أنه یر على القلب» ويُليّن القلب» ویکیبه خشية الله 
وا لان الله قال: رشان عل جل ره کشا مُتصَدْعًا ین شيا 


ره هم و 


ویک آلامتل رها لاس لَعََم مکوت ) [الشر:۲۱] وهو جبل حص یکون 
خاشمًا ذلیلا ويتصدّع من خشية الله عز وجلء فا بالکم بالقلب لو كان القلب حیا؟ 


یکون من باب اول وطذا قال ابن عبد القوي رحمه الله: 
وحافظ على درس القَرَان فإنه "یل قلبّا قاسیا مفل جَلْمَدٍ 

وما أكثر الذين یشکون قسوة قلوبهم اليوم لاسباب ليس هذا موضم ذكرهاء ولکن إذا 
أحسّوا بقسوة القلب فعليهم بالقران نسأل الله أن يلين القرآن. 

من جهات كثيرة أيضًا: القرآن الكريم رفية من كل داء» كل مرض فالقرآن الكريم 
رفية له فالقرآن الكريم دواءً له» لكل مرضء أي الرض: الجسميء أو القلبي» أو هما؟ 
هما؛ الرض القلبي وهو: الشبهة التي ترد على القلوب. أو رادة السوء شفاؤها القرآن 
المرض الجسمي العضوي شفاژه القرآن. 

نزل قومٌ من الصحابة على قوم من العرب ضیوفاه ولکن هولاء العرب ۸ يُضيفوا 
الصحابة وا أن يُضيفوهم» تنحی آلصحابة إلى جانب ونزلواء فسلط الله على سيد العرب 
عقریا فلدَعته» فقال بعضهم لبعض: ألا تتظرون إلى هؤلاء القوم لعل فیهم من يقرأء فأتوا 
إلى الصحابة وقالوا: إن سیدنا لغ فهل فيكم قاری؟ قالوا: نعم» فینا قاری» ولكننا لن 
نقرأ عليه - على هذا المريض - إلا بقطیع من الغنم؛ لأن هولاء العرب لم یکرموهم 
فأرادوا أن يأخذوا حقهم منهم قالوا: ولکم ذلك فقام رجلٌ من الصحابة على هذا 
اللديغ وجعل يقرأ عليه سورة الفاتحة حتى قام كأنا نط من عقال» والسْمْ قد سرى في 
جسمه» لکن زال هذا وطارء هذا تأثير أو غير تأثير؟ تأثير عجيب» وما أكثر ما نقرأ 
الفاتحة وغير الفاتحة والمريض يتلبّط في مرضه» لاذا والآية واحدة؟ لأنه كا يقال: السيف 
بضاربه» السيف حديد قاطع» لكن إذا كان مع جبان هل ینفعه أو لا ينفعه؟ السيف مع 
ابلتبان لا ينفعه» ربا إذا رأى العدو مقبلا عليه ألقى بالسيف وهرب؛ لكن بيد الشجاع 
ينفعه ویدافع عن نفسه ويقتل عدوّه» وهذا یذ عن بعضهم كان الإمام أحمد رحمه الله 
يقرأ عليه وكان به صرع من الجنء فيخرج الجن» ولا مات الإمام أحمد عاد الجنيٌ فقام 
رجل يقرأ على هذا المصروع با كان الإمام أحمد يقرأ به» ولكن الصارع أبَى أن يخرجء 
وأجاب بأن الآية هي الآية» والقارئ غير القاری» فلا تظن إذا لم تجد تأثير القرآن مباشرة 
أن القرآن غير مؤْتّر» ولكن القارئ غير مُوثّر. 

مبارك في آثاره كيف ذلك؟ باذا فتح المسلمون مشارق الأرض ومغاريها؟ بالقرآن أي: 
بالعمل بالقرآن فتحوا مشارق الأرض ومغاريهاء وهذا قال الله عز وجل: قلا تيع 
لفرت وعَهذهم بد 4 [الفرقان: 0۲] أي: بالقرآن طجِهادًا با 4 فتحوا 
مشارق الأرض ومغاريها بالقرآن حين القرآن باليد اليمنى والسيف باليد اليسرىء والآن 
كثيرٌ من المالك الإسلامية بيدها القانون الوضعي بدلا عن القرآن الكريم» ولذلك كان 


صم 0ن ب رشو د ۱۷ 
۶ نفسیرسووه اخزن 


تخر والذل في الأمة الاسلامية بسبپ عمل من یتسبون إليهاء فالذنب في تأخر 
المسلمين اليوم ليس ذنب الإسلام ولكن ذنب المسلمين» هذا من آثار القرآن الكريم أن 
من مك به فهو منصور والشاهد: ما سبق لسلفنا الصالح. 

مباركٌ في ثوابه: الحرف الواحد فيه حسنة» والحسنة بعشر أمثالماء وما أكثر حروف 
القرآن. 

ومپذه المناسبة عرضوا عل ورقة مكتوب فيها: (الاعجاز العددي في القرآن) جدول 
ذكر فيه أن جميع حروف القرآن كلها تقبل القسمة إذا بجعت على تسعة عش ولكن هذا 
افتراءٌ على الله عز وجلء ومُناقض للواقع» ولا يجوز تداوّل هذه البطاقة؛ لأنه لا يمكن 
لانسان أن يشهد أن الله تعالى تکلم بالقرآن بحيث تكون حروفه منقسمة على تسعة عشرء 
من يقول هذا؟ لكنه افتراءٌ على الله عز وجلء ثم إن القرآن الكريم لا يمكن أن يقال: إن 
آياته تنقسم على تسعة عشر مع اختلاف القراءات؛ فمثلا: تبيّوا في ایا لت ءامنا إن 
جك َي يا نیوا 4 [الحجرات: 1] والقر اءة الأخرى: (فتثيّتوا) ادا اختلف أتت الثاء 
بدلا عن البای وبدلا عن النون» فاختلّت القسمة» كذلك في القرآن الكريم: (مَلِكِ يوم 
الدین)» وط تَيب بر یب 4 [الفاتحة: ]٤‏ اختلت زاد حرف» لكن هؤلاء المشغوفون با 
یعون أنه ذکاء وأنهم اطَّلعوا على ما لم یط عليه أحد يأتون بمثل هذه اظرافات. 

هذا القرآن جاء لیحصی الناس العدد. ويقسموها على تسعة عشر؟ لا وال ولا يمكن 
أن ينزل هذا القرآن الكريم من أجل هذه المُعجزة» كا يقولون» مع أا ليست معجزة 
فاشلة باطلة» أحببت أن أنه على هذا؛ لأنه ربا تشيع؛ لأن الذي سألني عنها يريد أن 
يطبع منها الملايين ويُوزّعها على الناس» ويقول: انظروا إلى القرآن الكريم. 

نقول: هذا غلط القرآن ما نزل هذا المعنى» ولا يمكن أن يراد به هذا العنی» انتبهوا 
لمل هذه الأمور التي تشر قد تكون من مُلحِدٍ کافره أو فاستی فاجر يريد بها صد الناس 
عن المعنى الذي من أجله نزل القرآن» قال الله عز وجل: کل أله يك مرك لیا 
یی 4 [ص: ۲۹] أي: ليتفكّروا فيها ويُردّدوها بأفكارهم حتى يتبيّن هم العنی» 
فالقرآن الكريم لم ينزل لتلاوة لفظه فقط؛ بل ولتدبر معناه» ولا يمكن العمل به إلا 
بمعرفة معنا ولا يمكن معرفة معناه إلا بتدبّر إذن فالتفكير في العنی مر واجبٌء يجب 
أن تتعلّم معنى القرآن كا تتعلم معنى الاجروميت وهو كتاب صغير في النحوء لا يمكن 
أن يستفيد منه الإنسان حتى يعرف معناه. 

كذلك أيضًا القرآن الكريم لا يمكن أن يستفيد الانسان منه حتى يعرف معناه» لو أن 
هناك كتابًا في الطب من أفصح الكتب وأنت لا تعرف المعنى» فهل يمكن أن تستفيد 
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مك ماک ر من ل گر یشوه ليه 
سرا امین للعلامه امعم َفسْيرَسُورَة نزن 
منه؟ لا یمکن؛ إذن لا يمكن أن تستفید من القرآن حتی تعرف معناء» ولقد قال النبي 
يَي: «خبیکم مَنْ تلم الَرآنَ وَعَلَّمَهُ وهذا یشمل التعلم اللفظي والتعلم المعنوي» وغذا 
قال: لها یی #. وإذا شئت أن تعرف هذا فاقرأ آية من القرآن مع التدبّرء واقرأها 
الغفلة تجد الفرق العظيم بين هذا وهذاء لذلك أحثكم على تعلم المعنى معنى القرآن 
اکرب اقرءوا کتب لار وا ماران لا 0 من ألّفهاء أو التي 
عرف من آلا بأنه منحرف. وما آشبه ذلك؛ لأن من ال من حرّف القرآن» ونقله 
إلى ما يعتقده هو لا إلى ما يدل عليه القرآن» وإذا ل تتأكدوا من هذا فاسألوا أهل العلم 
تستفيدوا من القرآن العظیم» لبا ايب 4 ثانيًا قال: «وکدکر اور الب 4 أي: 
یقیظ أصحاب العقول» وانظر للفرق بين قوله: بَا تیه 4 حيث عم فيهاء وقوله: 
ودر وا الآ 4 حيث خصّ؛ لأنه لا يتذكر بالقرآن ويتّيظ به إلا أصحاب 
العقول» کا قال عز وجل: إ1 ف ذلك آزسکری لس کان لب رای ليمع وف سه یڈ 4 
[ق: ۳۷]. 
فان قال قائل: إلى من نرجع في تفسير القرآن؟ 
فالجواب: نرجع إلى القرآن فتفشر القرآن بالقرآن» فان لم نجد فبالسنةه فان لم نجد 
فبأقوال الصحابة ولاسيا الْفشرون منهم» فان لم نجد رجعنا إلى أقوال التابعين رون 
منهم؛ كمجاهد ابن جر وغيره. 
مثال تفسير القرآن بالقرآن: قوله تعالى: وما آذردت مایم لین 5 م ما أذردك ما َم 
آلزیت ) وم ات تقس لس شیا وال مر ومین بر [الانفطار: ۱۷- ۱۹ کار 
© ما قارع © وما در ما لار © بوم کون آلکاش کالمراش اسرب 
والأمثلة کثبرة. 
مثال من السنة: قوله تعالى: (# لَِدِينَ الق وَزَِادَة 4 [یونس: ۲5] الخسنى 
يعني: الجنة» والزيادة هي: النظر إلى وجه الله عز وجلء فر ذلك الي كي وهو أعلم 
الخلق بكتاب الله عز وجل. 
ومن ذلك: قول الله تعالى: ويدوا لهم ما استطنشم ین ميو وین ربا ات » 
[الأنفال: ]٠١‏ قال النبي إل ان ال الم ألا إن اه المي مرتين أو ثلا 
فشر القوة بالرمي؛ لأن الرمي أشد ما يكون فتّا بالنسبة للأسلحة» ول يومنا هذا 
الرمي هو القوة» كان الناس في الأول يرمون بالسهام بالقوس» الآن يرمون بالصواريخ 
والقنابل» فلا تظن أن قول النبي #يِك: «آلا إن القَرّةَ الرَّمْيُ خاصة با كان في عهده؛ بل 
هي عامة بها يحدث إلى يوم القيامة. 00 1 ۱ 


1 


رای لهامزا‌نن_جههی____ نزن 

على كل حال؛ نرجع في تفسیر القرآن إلى تفسير القرآن بالقرآن» ثم بالسنة» ثم بأقوال 
الصحابة» ولا نعدل عن أقوال الصحابة إلى تفسير التأخرین آبذاء خصوضا في العبادات» 
آما في الأمور التی تحدث ویکون في القرآن إشارة ها فهذه قد لا يرد عن السلف فیها 
تفس ولکن تفر حسب الوقت؛ لأن هناك آشیاء من الامور الكونية الفضائية 
والارضية لم يتكلم فیها السلف» ولکن تكلم فيها التأخرون» فنقول: يُرججع إلى قول 
المتأخرين في هذا؛ لأن السلف ۸ يكونوا يعرفون ذلك أما مسائل العبادة والمعاملات وما 
آشبهها فانه یرجم في ذلك إلى تفسير الصحابة على کل حال. ۱ 

ثم بعد ذلك کبار رین من التابعين» ومرتبتهم أدنى بكثير من مرتبة الصحابة» 
أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من یتلون کتاب الله حق تلاوته» وأن یرزقنا تعلمه لفظا 
ومعنی» والعمل به» إنه على كل شيء قدير. 

® 2 © 

© قال ال تعالم: 


© التبا © 


البسملة آية من كتاب الله؛ يعنى: أن الله عز وجل أنزها كا أنزل القرآن» فهي من 
كلام الله عز وجلء تُفتتحُ بها كل سورة من الفاتحة إلى قل ود رب الَا ) إلا براءة 
فإنها لم تنزل لافتتاحهاء وليست البسملة من السورة التي قبلهاء ولا من السورة التي 
بعدهاء وعل هذا فلا تُمسَب من آياتها. 

الفاتحة مغلا افّتحّت بالبسملة» والبسملة ليست منها؛ بل هي آية مستقلة» وأول 
الفاتحة: انرب آنصتيمت 6» والدلیل على هذا: ما جاء في الحديث الصحیح: أن 
الله عز وجل قال في الحديث القَدسي: «َسَمْتُ الصَّلَاة بيني وَبَيْنَ عَبْدِي نِطْفَيْنِ قدا قَالَ: 
#پ پ ڊ4 ال 7 مدني عبڍِي» ود قال اسن یلیر 4 قال: ئ عل عبدي» ود قَالّ: 
تیب بر الت قال: دي عبيي ولا قال: ق تبه وود کیت 4 قال الله: هَذَا 
يوت عَبْدِي زضن وَلِعَيْدِي ما سال اد قال: « آفینا الط اَم ف ف فش علي عر 


امین امامت تفینیرسووه ارخنژن 
ال ع 0 مدا لعي وَلِعَئْدِي مَا سأل» فبدأ ب لتد مت 
الدكييت 4. 

ويدل هذا أيضًا: أن النبي ويخ كان لا يجهر بها - أي: بالبسملة - في القراءات 
الجهرية» ولو كانت من الفاتحة لجهر بها كسائر آياتها. 

ويدل لحذا: أن الله تعالى قسمها بينه وبين عبده نصفينء فلنقرأ ثلاث آيات لله وثلاث 


و 


آيات للعبد» وواحدة بينهماء الثلاث آيات لله هي: #الكند َه نب الصلييت 7 ارتضتن 
زير () مك بوم لیب 4» الثلاث للعبد: « قیرط لديم © رط نت عَهمعر 
آلمنضوب علهرولا ان 4 المشتركة لإاك ند و نیرت 4 فتجد هذه الشتركة هي 
النصف» وهي بين العبد وبين الله تصفین» هي التصف من بین سیم آیانت» فاذا قال قائل: 
نحن نرى في الصحف أن البسملة قد نت على أنها من آياتهاء وأن 3 دنا الط 
تیم © رین نت عم نوب حَبه ْو الك ادا 4 قد جعلّت آية واحدة؟ 

فالجواب: أن هذا على رأي بعض العلماء» وكأن الذين طبعوا الصحف أول ما طبعوه 
طبعوه على هذا الرأي واستمر الناس علیه. على آنني وجدت مصحمًا مطبوعًا فيه أول 
آية: نکن 2 نب انحتیرت )> والآية السابعة: عير توب عله ولا اسان 4 
والبسملة م رقب وهذا هو المطابق للصواب. 

ما يدل على ذلك أيضًا: أن الآيات لا تکون متناسبة في الطول والقصّر إلا إذا قسمنا 
الاية الأخيرة قسمين؛ لأنك إذا قلت: « نینط انتم ن صط لين عست علوم عبر 
لْمَعْصُو ب علَهو؟ الصا 4 صارت الآية هذه طويلة بالنسبة لبقية الایات فلا تناسب. 

فعلى كل حال؛ القول الراجح الَْعيّن: أن أول الفاتحة: ا ا ۱ 
وأن ا ار اور 

ال سرن ررر لذن کل اسم مجرور بالباء فانه معمول ولابد؛ یعنی 
لابد له من عامل محذوف. وغذا قال «ناظم الجُمَل»: 

ات لاس از سای مد بفعل أو معضاه نحو مرتقي 

البسملة معمولة لعامل محذوف» فأين عامل ني ار ايقن اير 4؟ نقول: العامل 
حذوف» قر فعلا امتأخرًا مناسبًا ار 

لو سالت: لادا نقلزه فعلا ولا تقدره اسا فنقول: بسم الله قراءتي؟ فالجواب: الأصل 
في العمل الأفعال» ولذلك لا تجد اسا عاملا إلا بشروط. 

لاذا قدرناه متأخراء و نقل: أقرأ بسم الله ؟ 

لفائدتين: الفائدة الأولى: التبرّك ببداءة الكلام بسم الله» الثانية: احصر؛ يعني: بسم الله 


لا بسم غيره؛ لأنه إذا تقدّم العمول على العامل كان ذلك دلیلا على الحصر؛ يعني: 
الاختصاصء فكأن القارئ يقول: بسم الله أقرأ لا بسم غيره. 

لاذا قدّرناه فعلا مناسبًا؟ لأنه أدل على المقصود؛ فمثلا: هنا نريد أن نقرأ نقول: 
التقدير: بسم الله أقرأء لو قال قائل: لاذا لا نقول: بسم الله أبتدئ؟ قلنا: لأن كلمة أبتدئ 
صالحة لكل فعل يُبتدأ به» وإذا قلت: أقرأ صار خاصًا وهو آدل على القصود. هذا تقرير 
إعراب لاير 4 كلما آنتك. 

أما قولنا: نت6 فالراد: بكل اسم لله وانیا حملناها على العموم؛ لأن الفرد إذا 
ضیف صار للعموم؛ أي: أبتدىٌ بكل اسم من أساء الله. 

تن 4 أي: ذو الرحمة الواسعةء يبر أي: ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين» كا قال 
عز وجل: وكات مین يا [الأحزاب: 4۳]. 

«#حح 4 قال الفسر: [الله أعلم بمراده به] هذان حرفان هجائیان آحدهما: حاء 
والثاني: میم لا اعراب لماء وهل ما معنی؟ الولف الْفسّر یقول: [الله علم بمراده به] 
إذن لا ندري هل ها معنی أو لاء ولا ندري ما الراد بالعنی؟ فموقفنا من هذا: 
التفويض» الله أعلم» وهكذا يُقال في كل حرف هجائي ابیت به السورة» فالولف رحه 
الله يقول: ما لنا ولتفسیره الله أعلم بمراده به قد یکون أراد معنی» وقد لا يكون آراد 
معنى» وقد يكون أراد معنى تدل عليه السورة» وقد يكون أراد معنى آخر» لكن هذا 
القول ضعیف» والصواب: أن نقول: لا معنى له ليس معناه: أنه حشو لا فائدة منه» 
لکن لا معنى له ذائياء بدليل قول الله عز وجل: أله ونا یه [يوسف: ۲ 
وقوله: وج يما عر 04 وقوله: رل بل مین © ع تیک لون زو 
9 یلانرین 4 [الشعراء: ۱۹۳- 1۹۵] ثلاث آيات» اللسان العربي هل وضع فيه 
حروف هجائية لها معنی؟ لاه اللسان العربي وضعّت فيه حروف هجائية لترکیب الکلام 
منهاء وهي في اللغة العربية ثانية وعشرون حرفاء عندما تقرأ في اللوح: أ ب ت ث ج ح 
35 ما معناها؟ ليس طا معنی» انیا هي حروف تُكوّن منها الکلیات فإذا كان كذلك 
والقرآن الكريم نزل بلسان عربي فإننا نجزم بأنه ليس هذه الحروف أي معنى. 

قوله: #طه () مآ آلا لک اسان لمع 4 [طه: ۱- ۲] هل طه اسم من أساء 
الرسول؟ لاء طه مثل: «اتر»» ومثل: طإحج 4 فإذا قال الانسان: ما زا عَيّكَ 4 
خطاب نقول: إذا اجعل ن من آسیاء الرسول؛ لأن الله قال: لت رود مآ 
تمه ریک بمَجنون 4 [القلم: ۱- ۲] ولا قائل به. 

إذا قال قائل: ما الفائدة من هذه احروف المجائية إذا لم يكن ها معنی في حد ذاتها؟ 


4 یه ۸۱۱۸ م۱۵ ار مه ان ار ره 
ام یمق فنرسُوكة نزن 
أقول: الفائدة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية» وغبره من العلاء الذین سبقوه ولحقوه. 
الفائدة: التنبيه على أن هذا القرآن الكريم الذي عجز الناس أن يأتوا بمثله لم يأت 
بحروف جديدة» فيحتج الناس ويقولوا: هذه حروف ما نعرفها جديدة القرآن الكريم 
جاء بالحروف المعروفة عند الْمخاطبين» ومع ذلك أعجزهم» قال شيخ الاسلام وغيره: 
ولذلك لا تجد تكاد سورة مُفتتحة بهذه الحروف الحجائية إلا وجدتٌ بعدها ذكر القرآن. 

قال الله تعالى: لحم ) ما هو التفسير الصحيح ها؟ نقول: ليس لا معنى في حد 
ذاتہاء ولكن ها مغزی» وهذا الذي قرّرناه هو الذي ذكره مجاهد رحمه الله إمام الْمْمسّرين في 
عهده نقله عنه ابن كثير في «تفسيره». 

وقوله: «والکتب لین 4 الواو حرف قسم» وفسّره بأنه [القرآن]؛ لأن الله تعال 
سمّی القرآن کتابّا» فقال: 2 رت دك ْب [البقرة: ۱- ۲]ء وسمّي کتابّا؛ لانه 
كيب في اللوح الحفوظ ولأنه كتب في المصاحف التي بأيدي السفرة الکرام البررة» ولأنه 
كب في المصاحف التي بأيدينا. 

وقوله: لمن 4 يقول المؤلف: [الظهر طريق الهدى وما يحتاج إليه من الشريعة] 
لآلْمِْينِ 4 من أبان الثيء إذا أظهره. فمعنى كونه مبینا أنه مُظهر للحق موص له؛ بل 
لكل ما يحتاج الناس إليه؛ يعني: أن القرآن أظهر كل شيء يحتاج الناس إليه في دينهم 
ودنياهم. 

وقيل: الراد بالمبين: الیّن. وأا أعم؛ البيّن أو الذي بين الشيء؟ الأعم أنه مُظهر 
للحق؛ لأنه لا يُظهر للحق إلا إذا كان ظاهرّاء وعلى هذا ففسّر المبين بأنه مظهرء وان 
فشّرته با فلا بأس فقلت: إنه بين مُبِين؛ لآن الكلمة احتملت معنيين» وهذه قاعدة: 
الكلمة إذا احتملت معنيين مُساويين لا ياي أحدهما الآخر ولیس آرجح منه. فانه نحمل 

قوله: 1ج 4 أوجدنا الكتاب اعيا 4 بلغة العرب لمڪ 4 يا آهل 
مكة طاتَعْقَلَْ 4 تفهمون معانيه]. 

قوله عز وجل: لجع 4 ضمير الفاعل يعود على الله عز وجل» وضمير الفعول 
يعود على القرآن» ومعنى «إجَعَلَتَهُ 4 على كلام المؤلف: أوجدناه قرآنًا عربياه الصواب: أن 
المعنى: صيّرناه قرآنًا عربيّا؛ أي: صيّرناه بلغة العرب. 

وقوله: «لَعَلَّكُمْ تقو 4 أي: تفهموه» واخطاب في قوله: لَڪ ) على 
كلام المفشّر يعود إلى أهل مكة؛ والصواب: أنه يعود إلى العرب كلهم؛ لأن العرب من 
مكة وغيرهم؛ فيكون المعنى: صيّرناه بلغة العرب لتفهموه أا العرب. 
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لاسمین لعلامة جتنن < تفش رسو اازخرت 

العنی: أن الله تعالى أقسم بالقرآن أنه جعله باللغة العربية من أجل فهمه. 

الضواند: 

١‏ - يُستفاد من هذه الآيات: جواز القسم مع تأكد صحة القسم بدون القسم؛ يعني: 
جواز أن الإنسان يقسم على الشيء مع أن قوله مقبول على كل حال» وجه الدلالة: أن الله 
تعالى أقسم وقوله مقبول على كل حال» وصدق بلا يمين» حينئذٍ يتولد من هذا: كيف 
يقسِم الله عز وجل على الشيء وهو صادق بدون قسم؟ فنقول: لفائدتين: 

الفائدة الأولى: بیان أهمية هذا الشيء. وأنه جديرٌ أن يقسّم عليه. 

والثانية: أن القسم من فصاحة الكلام في اللغة العربية» فإذا كان من فصاحة الكلام 
فالقرآن نزل باللغة العربية» فيكون هذا مطابقة لأسلوب اللغة العربية. 

كيف أقسم الله بالقرآن مع أنه لا يجوز القسم بغير الله؟ والجواب على هذا: أن القرآن 
صفة من صفات الله؛ لأنه كلام الله» والقسم يجوز بالله» وبالصفة من صفاته؛ لأنها 
مُعظّمة» والقرآن من صفات الله؛ لأنه كلام الله عز وجل. 

۲ - ومن فوائد هذه الآيات: بیان عظمة القرآن؛ لأن الله لا یقیسم إلا بثيء عظيم؛ بل 
إن القسم نفسه - كا قال بعض من فسّره -: تأكيد الشيء بذكر مُعظم بصيغةٍ مخصوصة 
بأحد حروف القسمء وحروف القسم ثلاثة: الواو» والبای والتاء. 

۲ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن القرآن مُبِين؛ آي: مظهر للحق ولكل ما يحتاج 
الناس إليه؛ بل هو مُظهر حتى للباطل مين له» وَحُذّرٌ منه؛ بل إنه بيان لكل شيء» كل 
شىء فالقرآن مبينه. 

فإذا قال قائل: إن الله سبحانه وتعالى ذكر أشياء لا مجال للعلم فيهاء فأين بيانها؟ قلنا: 
بيانها في قول الله عز وجل: لیے ت42 [الشورى: ]١١‏ فيا يتعلق بالصفات؛ 
لأن بیانها على وجه التفصيل لا تحتمله العقول» فكان من الحكمة ألا تُفصَّلء وإلا فهو 
تبیان لكل شيء. 

ذكر أن أحد العلماء كان في مطعمء وكان حوله رجل من النصاری» فاستغل النصراني 
الفرصة ليلقي على هذا العالم سوالا يتحدّاه به فأتى إليه» وقال له: أا الشيخ! قال: نعم» 


- 
رو 


ماذا ترید؟ قال: القرآن کتابکم يقول: ورلا مک آلکتب نما کل یو 4 [النحل: 


ll 


کر إن کش لاتشکنوت 4 [الأنبياء: ۷] فأحالنا فيا لا نعرف على من يعرف» وهذا 


خرف 


بيانه» لم نتحيّر الآن في معرفة كيف تصنّع هذه السلطة. 

لو فال لنا قائل: القرآن تبيان لكل شيء؛ كيف نصنع هذا التليفون؟ هل في القرآن 
وصف لصناعته؟ أين ذکره في القرآن؟ م9 الله عز وجل أحالنا إلى سؤال من يعرف إذا 
كنا لا نعرف» وهذا بیان ما آوقفنا متحيّرين» إذن في هذه الآية دلیل على أن القرآن مين 
لكل شيء. 

ولكن القرآن يحتاج إلى دور بدون تدر لا بتکم أن تهتدي» ثم اعلم أنك كلا 
آمعنت وتعمّقت في تدبر القرآن فتح الله لك الو 00 
زو ا الوا قري و ا 

> - ومن فوائد هذه الآيات: أن هذا القرآن الذي أعجز العرب من الحروف التي 
یرون منها كلامهم» ومع ذلك أعجزهم. 

۵ - ومن الموائد أيضاه جواز تأکید الخبر بالقسم ولو كان خر لا يحتمل خبره 
الکذب. وجهه: أن الله تعالى أقسم مع أن کلامه لا يحتمل الكذب» وگ هذا من أجل 
أهمية اسم عليه. 

۰ - ومنهاء قضية القرآن الكريم وعظمه؛ لأن الله أقسم به ولا يقسّم الا بالشيء 
العظم. 

۷ - ومنها: أن القرآن الكريم 530 وهو مكتوبٌ في اللوح الحفوظ ومكتوبٌ في 
لصحف التي بأيدي الملائكة» ومكتوبٌ في الصَّحُف التي بين آیدینا. 

۸ - ومنهاء أن القرآن الكريم مين لكل ما يحتاج إلى البيان» لقوله: لين 4» ولكن 
عل هذا ان حاصل لكل أحد؟ لاء ليس حاصلا لكل أحده من الناس من هم من 
القرآن أشياء كثيرة» ومن الناس من هو دون ذلك ومن الناس من لا يفهم شيئًاء 
فالأقسام ثلاثة: من الناس من يفتح الله عليه فيفهم من الآية الواحدة عشرات السائل 
ومن الناس من هو دون ذلك» ومن الناس من لا يفهم شیتاه وغذا لما سيل عل بن أبي 
طالب رضي الله عنه: هل عهد إليكم النبي يي بثشىء؟ قال: (لا والذي فلق الحبة» وبرأ 
النسمة ما عهدّ إلينا بشىء إلا فهيًا يؤتيه الله تعالى من شاء من عباده» وما في هذه 
الصحيفة)» وإنبا یل عل عن ذلك؛ لأنه ييح في زمنه أن النبي يك عهد إليه بالخلافة: 
وقال: أنت الخليفة من بعدي» فبّن رضي الله عنه أن هذا لم يكن والشاهد من هذا الأثر: 
قوله: (إلا فهًا يؤتيه الله تعالی من شاء من عباده)؛ ولذلك تری بعض العا إذا تكلّم 
على الآية مُستنبطًا فوائدها يأتي بالعجب العُجاب» ومن أبلغ ما قرأثه ما حصل لشيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ه ابن القيم» فان الله تعالى يفتح علیه| من فهم القرآن 


زره 


ان ای للم مان نش نزن 
ما لا یکون لغيرهما. 

ومن الناس من فهمه دون ذلك» لکن درجات» ومن الناس من لا یفهم شیثاه دلیل 
الأخیر: قوله تعال: لوت ون لاینتمور الكِنبٌ الا مات 4 [البقرة: ۷۸] يعني: الا 
قراءة» والأماني: جمع أمنيةء ومنه قول الشاعر في أمير الژمنین عثمان رضي الله عنه: 

مى کاب الله أولّ ليله واه لاقى جما السوارد 

آي: قرأ كتابَ الله؛ لأن أمير المؤمنين عثان رضي الله عنه قل شهیذا بداره وهو 
يتهجّد ويقرأ القرآن. 

هل الذي لا يفهم يقدح في كون القرآن تبيانًا لكل شيء؟ لا؛ لأن القرآن في حد ذاته 
تبيان لكل شي» كا أن ا جبان الذي بيده سیف بتار لا یم فیقتل به وليس هذا عيبا في 
السيف. 


4 - ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن القرآن حادث؛ يعني: أنه بإرادة الله عز وجل» 
ی 


لقوله: اجه فر اعرا )» والله قادرٌ على أن جعله بلغة آخری» لکن صيّره باللغة 
العربية» ومعلوم أن العرب حادثون أو أزليُون؟ 2 فیکون ما نزل بلغتهم حادث» . 


وهذا هو الحق: أن كلام الله عز وجل حادتٌ؛ بمعنى بمعنى: أنه يتكلّم متى شاءء متى شاء 
تکلّی ومتی شاء لم یتکلم» كا قال النبي ڳل وسكت عو یار کر يشا 
ومن عقيدة آهل السنة واحاعة أن الله يتكلم بکلام حقيقي متی شاء با شاء كيف 
شاء. 


قلنا: إن کلام الله تعالى حادث» العنی: آنه مدث من کلامه ما شاء. 

والأشعرية الذين ينتسبون إلى أي الحسن الأشعري قولوت إن الله لا یتکلّم متی شاء 
أبدَا؛ لماذا؟ لأن الکلام معنی قائم بنفسه از لكنه مُدِتُ أصوانًا يخلقها متى شاء 
فتسمع» فرّون آن الکلام لا یتعلق بمشیئته» وان أكمل: من يتكلم بمشيئته» وبا شای 
وکیف شاء ومن لا يستطيع هذا؟ الاول» لکن أُبَتْ بدعتهم الا أن یقولوا بالثاني» وقد 
آلف شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله كتابًا سَّاه: «التسعینیة» بين بطلان هذا القول من 
تسعين وجهّا» رحمه الله وجزاه عن أمة محمد ب خيرًا. 

۰- ومن فواند هذه الآيت: أن کون القرآن باللغة اتید شتفبة كيز للعرب» أن يكون 
القرآن العظيم نزل بلغتهم» لقوله: جر تناع ريا . 

فإذا قال قائل: هذه عصبيّة وحميّة للعرب» ويفتخر ما العرب اللجدون. فا الجواب 
لان هذا مُشکل؟. العرب الْلحِدون الذين يبنون الولاء والبراء على القومية العربيةء 
يفخرون مذاء فنقول: من كان كافرًا فلا فخر ولو كان من صميم العرب» والدليل: أبو 


شین لعلامة من 4 تیوه اخزن 


هب ع م النبي ب آنزل الله في حقه سورة كاملة تنل في الصلاة وفي الساجد» وفي کل 
مکان یتل فيه القرآن إلى يوم القيامة في ذمّه. وهو من العرب. فالعروبة لا تجدي مع 
الکفر» لکن إذا اجتمع الدین والدنیا؛ فما أحسن الدین والدنیا إذا اجتمعاء إذا صار مسلا 
وعربيًا. 

۱- ومن فواند هذه الآييّ الحكريمت: أن الج لا تقوم على العباد إلا إذا فهموهاء 
لقوله: «لَعَلَكُمْ تیار » والعقل هنا بمعنى: الفهم» فلو َل القرآن على رجلٍ 
آعجمي لا يفهم معنا» ول يقل له: هذا كلام الله فإنه لا حُجّة عليه» ويدل هذا: قوله 
تعالى: ۶ عَمَآلْسَلَامن سول لا یسان فد يات ع [إبراهيم: 4]. 

فان قال قائل: ماذا تقولون في قول الله تعالى: لنرک رنب > [الانعام: ۹ ول 
یقل: ومن فهح؟ 

e ۳‏ مُقيد د بالتصوص الأخرى الدالة على أنه لابد من 
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قوله: « وت ا E‏ وهو القرآن. 

وقوله: «ف أو لْكِتَِِ» هو: اللوح المحفوظء وسمّي أما؛ لأنه مرجع لجميع ما 
يكتب من بعده والكتابة أنواع: الكتابة العظمى العامة الشاملة: ما کیب في اللوح 
المحفوظ. 

وقوله: (لْدَيَِا)4 أي: عندناء والفرق هنا حال من أ ألكب4 يعني: أن الذي 
لدى الله في هذه الآية هو: أو الکتب» أي: اللوح المحفوظ عند الله عز وجل» وهو 
محفوظ من التخییر والتبدیل؛ لانه أم الکتاب» را الکتب التي بأيدي الملائكة ففيها تغيير 
وتبدیل» كما قال عز وجل: يحو همه تبث ویندة, أَهُ الب » [الرعد: 
۳۹ 

وقوله: لعل عم 4 أي: ذو عل طحم » آي: ذو حکم وحکمة» وصفان 
عظییان للقرآن الكريم وصف الله با نفسه. 


عل بمعنی: عال» لکنه أبلغ؛ لأن (علٌِ) على وزن فعیل صفة مُشبّهة» وصفة المشبّهة 
تدل على الثبوت والاستمرار» «حَكِدِمٌ » أي: ذو حكم وحكمة» فالقرآن حاكمٌ» والقرآن 
مشتمل على الحكمة» معنى قولنا: حاكم أنه: مرجع للحکم لا گم بغيره» ومعنى 
حاکم: أنه مُهِيمنُ على جميع الکتب حاکم علیها. ۱ 

وقوله: 9 و رز کب لديا ليحك هل الراد إل أي: ره أو 
المراد: نفس القرآن في اللوح المحفوظ؟ يحتمل أن الراد: ول > أي: ذكرّه» كما قال عز 
وجل: ولنم نی ژر وی [الشعراء:۱۹7]» ومعلوم أن القرآن ليس في زُيّر الأولين» 
ولکن في یر الاولین ذكرُهء ولکن إذا تأمّلنا قلنا: الأصل أن الضمير یرجم إلى المضمّر 
الذي دل عليه؛ أي: إلى نفس الق الذي دل علیه. وحینثذ یکون: « ولد > أي: 
القرآن كله في اللوح المحفوظ. 

فان قال قائل: هذا القول یرد عليه: أن في القرآن الكريم کلیات تحدّث الله بها عن 


سوم وي رر رم 


شيء مضى؛ مثل: قول الله تعالى: قد سيعآله قول ألى تلك 4 [المجادلة: ۱] هذا الخبر بعد 


۳2 


و 2 - اس سای و2 وء م ی 27ے 


المجادلة أو قبلها؟ بعدهاء وقوله تعالى: « ورد عدوت مِنْ أَهلِك تبَوَحُ الْمَؤْمِِينَ مود تال ) 
[آل عمران: ۱۲۱] إشارة إلى غزوة آخد» «عَدَوْتَ 4 أي: خرجت في الغداء» هذا الخبر 
بعد وقوع ابر عنه أو قبله؟ بعد أن غدا؛ لأن غدا فعل ماضء فهنا يُشكل يُقال: كيف 
كان في اللوح المحفوظ يتحدّث الله عن شيء حصل قبل أن تنزل الآية؟ فيقال: لا 
إشكال» والجواب: أنه كتب هذا في اللوح المحفوظ لعلمه أنه سيقع» ثم أنزله بعد وقوعه» 
كا أن الحوادث الكونية مكتوبة في اللوح الحفوظ لعلمه سبحانه أا ستقع» ثم تكون 
حين يريد الله أن تكون. 

وكنت قبل ذلك أَرجّح؛ بل أقول: يتعيّن أن الذي في اللوح المحفوظ ليس القرآن» 
لكن الذي في اللوح المحفوظ در القرآن؛ أي: أنه سينزل القرآن على هذه الامت 
واستدللت على هذا بقوله تعالى: ون نى رب رِالْأوَينَ4 [الشعراء: 1۱۹۲ والذي في زبر 
الأولين هو ذْكُرٌ القرآن بلا شك مُستندًا إلى مثل الآيات التي ذکرث: فد سمل وی 
ملک في رَوْجِهًا 6 وقوله: وذ عَدَوْتَ . .»4 حتى عثرث على كلام لشيخ الاسلام ابن 
تيمية رحمه الله وین ما ذکرت لكم أخيرًا أنه لا مانع أن يُكتب في اللوح المحفوظ بلفظ 
الماضي؛ لأن الله عم أنه سيكون وأنه سینزل هذه الآية بعد أن یکون وبناءً عليه تبن لي 
أن الذي في اللوح الحفوظ هو القرآن بناء على ظاهر الایات: بل هو وان ید ) فلوج 


اب لتق ,هه نسو ةاشرف 


َحَمُوظٍ » [البروج: ۲۱- ۰۲۲ والحمد لله الذي فتح علّ» وجزی الله شيخ الاسلام ابن 
تيمية خيرّاء وهذا يدل على أن الإنسان مها كان لابد أن يعتريه النقص. 

الطوائك: 

١‏ - من فوائد الآينه عناية الله تبارك وتعالى بهذا القرآن» وهذا يدل على شرفه؛ حيث 
جعله عنده في أم الكتاب. 

" - ومن فوائد هذه الآيت: أن القرآن عالٍ؛ بل عل وهذا يدل على أن من تمسّك بهذا 
القرآن فله العلوء كقوله عز وجل: تنعل ارس ره واه مع [عمد: 
۵ فنقول: القرآن عليٍ» ومن تمسّك به فله العلو» وشاهد هذا: الواقع» لا كانت الامة 
الاسلامية متمسّكة بالاسلام كان ها العلو والظهور وملکت به مشارق الارض ومغاريهاء 
ولا تقاعَسّت وتخادلت وتنازعت وتباعّضت صار بالمکس؛ صار لما الذل الآن أمة 
العرب يدعون اليهود إلى السّلم ویکزرون ذلك و ید مم إلى دول النصاری 
لتساعدهم على السّلْم؛ لاذا؟ لأننا لم نتمسّك بالقرآن فكنا أذلّة نتو بأعدائنا أن يقع 
السَّلْم بيننا وبين أعدائناء يعني : لو قال لنا قائل: نحن أمة القرآن, ومع ذلك فالناس في 
ذل» قلنا: لأننا لم نتمسّك بالقرآن» ولو قسّكنا بالقرآن لضمتًا لأنفسنا العلو والغلبة 
والظهور» لكن الأمر بالعکس, الآن غالب المسلمين يلهثون وراء الدنيا مُعرضين عن 
الدين» ما الذي ينمّي الاقتصاد؟ ما الذي يحصل به الترف؟ وما أشبه ذلك» لكن ما الذي 
يقري الدين؟ هذا قليل أو معدوم. 

۲ - ومن فوائد هذه الآيت: أن من جادل بالقرآن فهو غالب؛ لأن الذي له العلو هو 
القرآن» أي إنسان یناظرك ووسيلة إقناعه ودحره القرآن فإنك ستغلبه بلا شك» لكن نا 
عدّل كثير من الأمة إلى كلام أهل الكلام هل هُدوا إل الصراط اسف 1 لاء هل غلبوا 
الاعداء؟ لاء تسلّط عليهم الأعداء» حتى الفلاسفة اعرد ضون صاروا حتجون بالأشاعرة 
على ما هم عليه من الباطل» ویقولون: آنتم أا العتزلة حرفتم اللسوض إلى ما ترونه 
عقلا» ونحن أيضًا انصرفنا عن التصوص ال ما نراه عقا فاحتجُوا ببدعة هولاء على 
إلحادهم» وقالوا: نحن وأنتم سواء آنتم حرّفتم ونحن حرّفناء لکن لو تمسّكنا بالقرآن 
أيستطيع هؤلاء الفلاسفة أن مُجِرّمونا؟ لاء لكن اقرا كتب أهل الكلام تجد صفحة بل 
صفحتين لا تأتي منهما إلا بفائدة واحدة» وطذا صح أن نقول: !: نهم أهل الكلام» وكلامهم 
کلام؟ بمعنی: :اه کلام لا ا 
في نفوسهم من وساوس الشیطان قال: «ذَاكَ صَرِيْحٌ الإيانِ»» وأمرّ من وجد هذه 


3 


ر ای ° u‏ و رده له < ۰ 
الععسب رامین للع مه الجعمن 2 تفش رسوة الزخرف 
الوساوس آن يستعيذ باه وينتهي ید بالله وت ماذا يكتب الفلاسفة والتکلمون 
على هذا؟ یکتبون الکثر مما یدُعون أنه قلات وهو وهمیات. نسأل الله أن یرزقنا وایاکم 


التمسّك ذا الکتاب العزیز وآن یعزنا به. 
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قال الله تعالى: ۵ آفنضرد رټ نکم ا لز ڪر صفحاآن: حاتم وما ن منرفیت 4. 

الحمزة هنا للاستفهام الراد به: النفي» بدلیل آن اسر فذق تة قولّه: [لا] يعني: لن 
نضرب عنكم الذكر صفحًاء المعنى: أنه لا يمكن أن نترككم بدون إنذار لكونكم قوم 
مجرمين؛ بل لابد من الانذار» کا تقول: ضربت عن هذا صفحا؛ د : يعني: أعرضت عنه؛ ولم 
ترفع به راسا والراد به: النفي ا هؤلاء الذين أعرضوا 7 جاء به النبي 3 
والضمير في قوله: : نضرب يعود إلى الله عز وجل» وأتى بالضمير الدال على الجمع تعظیع 

لله تعالى» وليس للتعدّد؛ لان الله عز وجل واحدٌّ لا شريك له. 

والضمير في قوله: نكم يعود إلى قريش الذين کذبوا محمدًا 9 

وقوله: #9صفحا4 مصدر معنوي لكلمة « أفنضرب 4 لأن معناه: إعراضاء المعنى: 
عرض عن تذکیرکم وانذارکم؟ وهذا الذي سمعتم یفعله العرب في کلامهم یقول: 
آعرضت عنك صفحًا؛ يعني: م أب بك» ول ألتفت إليك. 

وقوله: طن نتم وم مُسَرِؤيت 4 أنْ وما دخلت عليه في تأویل مصدر مفعول 
لأجله؛ أي: لاجل أن کنتم قومًا مسرفين» فهي تعلیلیف والاسر اف: مجاوزة الحد. 

الطوائد: ۱ 

١‏ - يُستضاد من هذه الآيت: أن الله تبارك وتعالى لم يترك عباده هملا؛ بل بین لهم الحق» 
ودعاهم إليه» وخوّقهم من الفته» فلم يبق لأحد عذرٌ. 

۲ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن الانسان معذور بالجهل اد A‏ 
وهذا له أدلة؛ منها: قوله تعالی: #4 ۱ إا وی الک گا آوَحتا إل نوج ج وال من بعرو 


امن سم ۰ 


براش 7 تفس رسووةالخژن 


رو رص ٠‏ حع رص ر س د چ ون 

ا اهي وَإِسَمَعِيلَ وَإِسحقٌ و عقوت وا لاس ای وعسی وا ونوشن وهلر 
ل وہر ر ص ے۶ صو ر 20 2 مسا و سرس ا م + ۳ کے 2 هر و 
وسكي وءانينا داورد زود O‏ ور ف همهم لكين ذل ورسلا لم تصصه 
ےر 


یت وکلم َه له 2 مومی لیا رسلا متسر ن وَمَنَذِرِنٌ نّ لکا يون لاس عل اه + حجة 


ند آل ) د ۳- ۲۱3۵ ومنها: قوله 9 ا ی کی کے ر 
[الاسراء: ۰ ومنها: قوله تعال: « وماکان ربك مهلك الشریه حى بعت ف آمها رسولا بنلوا 
که ابا وم من ڼیک شوت له وله دشرت 4 [القصص: ٩‏ والأدلة على 
هن كثيرة» وقال النبي ب: «َالذِي فيي ييه ا يَسْمَمُ ي اد ین مذو ال موی أو 
نضران» نم مت ویو با جنْتُ به لا كان من آضکاب الثَارِه فقال: «لَايَسْمَعٌ بي أَحَدا. 
فان قال قائل: وهل يُشترط مع الرسالة آن شهمها المخاطي؟ فالجواب: نعم 
یشترط هذاء لقول الله تعالى: ۷ وما ارہ متا ین تانق زک کم أي 
فائدة في رسول يا إلى قوم لا يعرفون لغته» ERs‏ أي فائدة تحصل؟ 7 
فائدی وال عز وجل أرحم وأحكم من أن یعذب قومّا بدون أن يفهموا ما جاءت به 


الرسل. 


شب 


یبقی النظر إذا كان الانسان مسلیّه ولکنه يقوم بأعمال شركية لا يظن أنها شرك فهل 

كم بشركه؟ فابشواب: لا حتی تقوم عليه الحجّة فإذا قامت عليه الُجّة فحینثذ نحکم 
بش رکه 

وإذا قال قائل: رجل في الغابات بعید عن المدن» بعيدٌ عن الحضارات» لکنه ينتمي إلى 
دين كفر؛ فهل هذا معذور؟ فالجواب: آما في أحكام الدنيا فليس بمعذور؛ يعني: : آنا 
تُعامله معاملة الكافر؛ لأنه لا ينتمي إلى دين الاسلام بخلاف الأول تُعايله في الدنيا 
معاملة الكافر» أما في الآخرة فآمره إلى الله عز وجلء لا ندري ماذا يكون؟ وقد جاء في 
الحديث: أن أهل الفترة يُرسل الله إليهم رسلا يوم القيامة يمتحنهم؛ من أطاع دخل الجنة» 
ومن عصى دخل النار. 

فان قال قائل: على قولك هذا يلزم أن تكون الآخرة دار تكليف؟ فالجواب: نعم» 
نلتزم بهذاء وقد دل القرآن على أن ا ا > فقال عز وجل: هيوم یک عن 
ساق وَيدْعوْنَ إل السود فلا یمون () حشة تمرم ترحقهم له وکا يعون إلى الشجود وم 
سلِمون 4 [القلم: 47- ۳ فهنا کلَفوا بالسجود مع أن الآخرة ليست دار تكليف في 
الأصل» ولكن قد يُكلّف الناس فيها. 

۳ - ومن فواند هذه الآين الکریمن: أن أحكام الله عز وجل قله بعلل مناسبة 
للحکم وهذا من مقتضی حکمته ألا تجد حكمًا إلا وله حكمة» ولکن هل یلزم من کونه 


شین لماامة امن ,ره ۲۵ تفس سوه ترف 
له حكمة أن تکون معلومة لنا؟ الجواب: لا؛ لأن عقولنا آدنی من أتحيط علا بحكمة الله 
عز وجل» لکننا نعلم أنه لا يحكم بشيءٍ قدرًا أو شرعا الا وله حکمةء إذا رآیت الله عز 
مع ای SS DR‏ وماکان لموین 
ولا مومه دا قَصَى له ورسوله: أمرا أن کن م 0 من مرمع » [الأحزاب: ١۳]ء‏ ولا سبلت 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن 9 تقضي الصيام دون الصلاة» قالت: كان 
يُصيبنا ذلك» فنؤمّر بقضاء الصوم» ولا نومر بقضاء الصلاة. 


85 45 
قال الل تعال: 
«إوكم اسلا من تم فى ات (3) وما یم ين 


کی رل انوا د کسیر وت 4 [لز خرف : 1 - ۷]. 


و 


ثم قال عز وجل: « وکم آر َرْسَلَنَا سلتا من نی لکوت 4. 

9 کم هذه خبرية تدل على الكثرة» عاملها ما بعدها ظأَرْسَلْنَا 4 والارسال هو: 
الإيحاء إلى بشر بشريعة ویومّر بتبلیغها. 

وقوله: ین بي 4 بیان ل ركم )» والراد هنا: الرسول؛ لانه قال: «وگم أَرسَلَْا ین 
بي والنبي يُطلّق على الرسول كثيرًاء في القرآن الكريم: «ابکانَ صِدّيَا ياك [مريم: 
۱ وأمثال ذلك. والراد: الرسول. 

وقوله: «ق لوب 4 أي: السابقین على هذه الامة. 

وقوله: و( [کان] «يأنيهم ين نی لا کنو بو د سره ون 4 قوله: $ وما [کان] 
«لبیم» قدر المؤلف: [کان] لأن الامر قد مضیء ولو كان على نسق الکلام و 
باهم 4 لكان هذا في المستقبل» > لذلك قدر المسّر [كان] وهذا يدل على عمق علم اس 
ولکن خير من ذلك أن نقول: لا حاجة إلى التقدیر؛ لأنه إذا دار الأمر بين أن یکون في 
الکلام مُقدّر أو غير مُقدّر فالاصل: عدم التقدیر» فنقول: الاية باقية على ظاهرهاء ولکنها 
على حكاية الحال؛ يعني: كأن الاضي حاضر الآن» وهذا أبلغ في تخویف قریش من 
المخالفة. 

وقوله: ینت4 (مِنْ) هذه زائدة إعرابًا لكنها مفيدة معنی» زائدة إعرابًا بمعنى: أنها 


لو نُزعت من السیاق لتم بدونهاء لو كان لفظ الآية الکریمة: وما يأتيهم رسول یستقیم 
الکلام» ولکن جاءت (مِنْ) زيادة في الفائدة؛ وما هي الفائدة؟ الفائدة: یقول علماء 
البلاغة وعلاء النحو: إن زيادة الکلمة - یعنی: الحرف - في الجملة تدل على التوکید» 
فعليه كل كلمة زائدة في القرآن من حيث الاعراب فهي مفيدة ال 

وقوله: ( وم هم من يلا کنو بو 3 ۷ ما دم إلا استهزءواء لا يقبلون ولا 
یسکتون؛ بل يستهزئون» والاستهزاء: السخرية؛ بمعنى أنهم یسخرود مهم ويحتقرونهم 
اروا الناس منهم» فانظر إلى رحمة الله عز وجل كيف يُرسل الرسل وهو یعلم أن 
هؤلاء الدعوین سیقابلونبم باستهزاء» ولكن إقامة للحجّة. 

المواند: 

١‏ - من فواند هذه الآيت الكريمة: أن الله تعالى آرسل عددًا كثيرًا من الأنبیاء في 
السابقين» وقد جاء في بعض الأحاديث: أنهم مائة وأربعة وعشرون ألفاء فالله أعلم؛ لأن 
هذا يحتاج إلى دلیل صحیح صریح» وقد قال الله تعالی: ومد قد سلتا زشلا من َلك منم 
ن صَصنا یک ینم گنل تفص نَقَصّصٌ علیْل 4 [غافر: ۷۸ ومعلوم أن من لم يُقصّص 
علینا فلن نستطیع أن نعرف عددهم. 

۲ - ومن فواند هذه الآييّ الکریمت: أن الله تعال آقام اجه على جميع اخلق» ویوید 
هذا قوله: ون ملاعلا فِبَاتَنين 4 [فاطر: ۲6]. 7 
۳ - ومن فوائد هذه اليب الکریمن: تسلية النبي يه في قوله: « وی يهم م2 تي 1 
كَانوأ یو هه وج » فان النبي 5 إذا علمَ أن الرسل من قبله بُستهزاً جم فانه سل ولا 
شك» وأنت اعرف هذا من نفسك. إذا آصبت بمصيبة وأصيب غرثك بمثلها وجون 
عليك المصرية؟ بل وفي هذا يقول الله عز وجل: وڪم الوم إذ مت تک في 
آلمذاب مسْترِدُونَ ) يعني: أن اشتراککم في العذاب لا نف العذاب عنكم» ولا حصل 
لكم به التسلي؛ ان كل واحد من آمل التار - أعاذنا الله وإياكم منها - لا یری أن أحدًا 
منه أخف عذابًاء ولذلك يشتد حزنه - والعياذ بالله - إذا رأى أنه هو أشد الناس عذابًا 

وهو أهونهم. 

> - ومن فوائد هذه الآيت الکریمت: أن الاستهزاء بالرسل تكذيبٌ هم وزیادة 
لقوله: لا کنر يه يَسْتْرِمُويَ 4 واعلم أن الاستهزاء بالرسل كفرٌء والاستهزاء بالكتب 
كفرء والاستهزاء بان کف قال الله تعالى: 4 وَلَين a a‏ تخوض 
وت ل باه ویدیو وزسولو. کا وت ا ل مروا رتم 7 بد ایک 4 
[التوبة: 7۵- 11] واختلف العلاء رحمهم الله فيمن استهزأ بالله 1 0 أو رسوله أو 


جن ۶ تفش رسوةة تضرف 


سب ال أو كتابه» أو رسوله؛ هل تُقبّل توبته أو لا تقبل على قولين. 

۰ والصحیح: التفصیل في هذا: SS‏ 
تقبل» والا فلاء وذلك أن هذا الُستهزئ» أو الساخره أو السات ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن یستمر في ذلك فهذا لا توبة له ویقتل رده 

الثانية: أن نعلم أنه تاب توبةٌ نصوخاء بأنه استقام» وصلحت حاله. فهذا تقبل توبته 
بلا إشكال. 

والثالث: أن نتردّد؛ هل هو صادق في توبته أو غير صادق؟ فهذا یقتل ويكون أمره إلى 
الله عز وجل» نقلته لظاهر حاله؛ لاتتنا ل نتيقن أن هذه الحال قد تغیرّت إلى ما يمنع قتله» 
فنقتله» أما في الآخرة فأمره إلى الله. 

فان قال قائل: الاستهزاء بالله. وسپٌ الله عز وجل ذنبٌ عظيم لا يتحمل أن تُقبّل 


لهاتم للَلامَة امن 


توبة فاعله. 
a,‏ آن E‏ و تتيسويه 


0 9 التي 0 تب واقرا قول ۳ عز وجل: اس 
نمه لالطو من تة أله ماه تشه الاو يما ا َالعَمُو راتحم » [الزمر: ۵۳]. 
€ 5 4 
8 قال الل تعالم: 


ملک عه 2 و م لما و مم م2 1 می مكل الأوليرت 4 [لز حرف 1۸ 


© تیا © 
قال الله تعالى: 9 فک دم بطسا ). 
0 يعني: بالوت اشد یم 4 أي: من كفار قريش «إبطمًا» أي: [قوة] 
مَصَ 4 [سبق ا مکل ولت 4. 
ول ملک اد د یم بطسا يعني: قوة؛ كقوم هود» وقوم ماح ومن آشبههم 
أهلكهم الله وهم أشد و من 90 كذبوا محمدا 3 أشد بطشاء وأكثر أموالًا وأولادًا 
ومع ذلك ما آغنتهم شينًاٍ 
ف هذه الآية: بيان شدة صبر الرسل عليهم الصلاة ۳ حيث إنهم يستهزأ مهم 
وهم صابرون حتى يأتي أمر الله» وإلا فمن الذي يُطيق أن يدعو الناس وهم يستهزئون 


تقرس وة يرف 


أن 


4 


ارال تمن للعلامه المت ر 


به لولا أن يبت الله عز وجل الانسان بالقول الثاب بت کیا قال تعال لبيه 85 او 


ص کے 


جک لکد رن هم سا قبلا 2 إذا لَذَذْفتك ضف الحو وضع الم 
[الاسراء: ‏ ۷- ۷۵]. 

المواند : 

۱ - ومن فوائد هذه الآيتّ الحكريمت: تحذير قريش من دد دعوة النبي ؛ لآن الله 
تعالی توعدهم بذکر إهلاك من سبق وکل انسان له قلب إذا ذکر له حال الأمم السابقة 
وأنهم أملکوا فلابد أن بیتعد» ولابد أن يخاف ويخشى. 

۲ - ومن فوائد هذه الآينّ الكريمت: جواز التحویل على شيء سابق» لقوله: «وَمَمَی 
مكل الأوّليت 4 أي: أحوالهم وصفاتهم» والتحويل فيه فائدة» وهي: أن يتذكّر الإنسان ما 
مضى. وأن يعود إليه. 

وقد عاب قوم على الحافظ ابن حجر رحمه الله لكثرة حولاته في «فتح الباري». 
والحقيقية: أن لا عیب. ولا یرد على هذا أنه أحيانًا ميل ولا نجد ما مُحيل به» أحيانًا 
يقول: يأتي في باب كذاء ولا تجده؛ لأنه قد يكون معذورًا بالنسيان» أو ألحقه بنسخة لم 
تصل إليناء أو ما أشبه ذلك. 

المهم: فائدة الاحالات: تذكير الانسان ما سبق» واهت‌امه بالكتاب» ورواج الكتاب 
كله؛ لأنه إذا كان هناك إحالات فلازم ذلك أن يكون عندك كل الکتاب؛ لأنه سیحال 
عليه» فلابد أن يكون عندك. 

2 2 2 
2 قال الل تعال: 


2 لين سالتهم م س لکوت لأر 
رو و و 2004 و e‏ 


مولن حَلَمَهُنَّ الْمزيرٌ مر 4 [الزخرٌف: 14 
© ال چ 


ثم قال الله عز وجل: « لین ا حل لسوت والأرض ليفولنَ مهن الْعَزِيرٌ 
ی 

قوله: وكين ما4 الخطاب للنبي يك ابحملة هذه فيها شرط وفیها قسمء فيها 

شرط. وهي: ان وفيها قسم دلّت عليه اللام؛ لأن اللام موطئة للقسم القسم يحتاج ال 


امین للعلامة المعمَنن نزو نون 


جات وهی دك امه عليه» والشرط حتاج إلى جواب» وهو جواب الشرط لذا 
اجتمعا ماذا نقدام؟ 

یقول ابن مالك في «الالفیة»: 

واحذف لدی اجتاع شرط رقسم جوابٌ ما آخرت فهو مُلمَرّم 

الآية الكريمة معنا ما هو ال خر القسم أو الشرط؟ الدرطة إذن احذف جواب 
الشرط» واكتفب بجواب القسم عنه» ولذلك نجد أن الآية ُرِنَ في الجواب اللام» وهي: 


ممع عرو هوه 


#ليقولن » ولو كان هذا الجواب للشرط ۸ نحتجٌ إلى اللام. 

قوله: « وين سألتهم من حَلَقَ لسوت E‏ رف [حُذِف منه نون الرفع لتوالي 
النونات» وواو الضمير لالتقاء الساكنين] أصلها قبل الحذف: ليقولوننٌ کم عندنا مز 
نون؟ ثلاثة» احذف الأولى؛ لأن حذفها معتاد؛ آي: حذف نون الرفع من الضارع كثير 
ولأن نون التوکید جاءت لغرض لو حذفناها لفات الغرضء وهو: التوکیده إذن فنحذف 
نون الرفع» وهي: النون الأولى لتوالي النونات» ثم يأتي دور الضمير ليقولوننٌ» الواو لاذا 
حذفناها؟ لالتقاء الساکنین» الساكنان هما: الواو ساكنة» والنون الُشْدّدة الحرف الأول منها 
ساکن» فتحدّف الواو. 

هذا التعلیل هو من النحویین لا شك والا فان الرجل العربي حینا يتكلم بهذه 
الکلمة هل خطر على باله أنه حذف نون الرفع» ثم واو الضمير وما آشبه ذلك؟ لاء لکن 
علاء النحو رحمهم الله یلتمسون التوجیهات لکلام العرب فوجدوا هذا التوجیه. 

لو قلت 8 شن لیاوا بوالأرضى؟ لتوا لقن العزيز العليم» وهذا 
اخواب جواتث صحيح مائة بالمائة. 

قوله: هن » آي: السیاوات والأرض الم زوز ذو العزة» والعزة آبرز معانیها: 
الغلبة» یقال: عز فلانْ فغلب» معنی آخر وهي: القدر؛ يعني : الشرف والرفعة» وها معنی 
ثالث» وهو: الشدة والصلابت ومنه قوطم: آرض عزاز؛ أي: شديدة صلبة» إذا آردنا أن 
نطبّق هذه العاني على الوصف الذي اتّصف الله به من العزة فنقول: عزیز من العز وهو: 
الغلبة» عزیز من عزة القدرء ومعلوم أن الله عز وجل أعظم قدرّا من کل شيء. الثالث: 
عزة الشدة والصلابة والامتناع» وذلك أن الله تعالى متنع أن يتصف بأي غ 

وقوله: «أَلعَلِيمُ 4 آي: ذو العلم التام» وتأمل كيف جاءوا بهذه العبارة «المَریز 
للم » إشارة إلى أنهم مُقِرّون بأنهم آذلاء أمام الله عز وجل» وأن جميع ما FE‏ 
. والأرض فانه صادرٌ عن علم هذا الاترار يلزمه أن يقرّوا بأنه لا إله إلا الله لكنهم ۸ 
يفعلوا. 


الضوائد: 

١‏ - في هذه الآيت الکریمت: دليل على أن المشركين یقرژون بتوحيد الربوبية» لقوهم 
في الجواب: لقن مزلم 4 والامر کذلك. وإقرارهم بتوحيد الربوبية يُلزِمهم أن 
قروا بتوحيد الألوهية» فيقال: إذا أقررتم بأنه لا خالق الا الله فاقوا بأنه لا معبود حق 
إلا الله. 

۲ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن السماوات عدد. لقوله: اَلسَمَوَنِ 4 وقد 

في القرآن الكريم وفي السنة النبوية أن عدد السماوات سبع. قال الله تبارك وتعالى: 
7 الك ی سح سر سوب © [الطلاق: ۰]۱۲ آما ۳ فلم يأت في القرآن التصريح بأنها 
سبع» لكن ظاهر القرآن كذلك؛ مثل قوله: اله لي وسح تون زلف فإن 
الماثلة هنا لا يمكن أن تكون باحجم. ولا بالقوة؛ لأن السیاوات أوسع وأعظم من 
الأرض وأقوى. فلم يبق الا العدد. وقد جاءت السنة رة في ذلك فقال النبي 2 
«من اقْتَطَمَ شِبرًا من الأزض ظلا وف یوم م القيامة ین مب أَرَضيْنَ» السهاوات طباقًا واحد 
فوق الآخره إذا كان واحد فوق الا خر 2 آن تکون ال الثانية أوسع من الأوى؛ لأنها 
دائرة» الثالثة أوسع من الثانية» وهلي جرا ولذلك قال عز وجل: وسا تا یرو 
لمُوسعونَ 4 [الذاريات: ]٤١‏ كلما ارتفعت ٤‏ الساوات ات الساوات» وهي طاق بلا 
شك. كا في القرآن الكريم؛ وکا جاء ذلك صریجا في حديث العراج آما الارض فهي 
طباق أيضًا بدليل: أن من اقتطع شيرًا من الأرض التي نحن عليها طُوّقه من سبع 
أرضين. ولولا أن الأرض الثانية تحتهاء والثالثة تحتها لم يطوق الإنسان من سبع آرضین؛ 
لأنه ما غصّبّ الا ظاهر الارض, فتکون الازضون طباقَاء آما كيف هذه باق فإلى الآن 
۶ نصل إلى علم بهاء وعلماء الجيولوجيا الذين يحفرون إلى أعماق الارض لا یطلعون على 
هذاء فهو جهول لناء لكن الحديث: «طَوٌقَهُ يوم القِيَامَةِ من سَبْع أَرَضِيْنَه يدل على أنها 
طباق. 

۳ - ومن فوائد هذه الای: إثبات هذين الاسمين لله تعالى» وهما: العزيزء والعلیم 
واعلم أن كل اسم من آسیاء الله فهو مُتضمّنٌ لصفت العزيز متضمن لصفة العزة» والعليم 
متضمن لصفة العلم» وليس كل صفة يشتق منها اسم وهذا نقول: إن باب الصفات 
أوسع من باب الاسیاء؛ لأنه يوجد صفات ليس لله منها آسیاء لكن لا يوجد اسم إلا 
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امین لعلامه الجتمين 


قال الله تعالى: « ای جَمَلَ گم الازش مدا وَحَمَلَ کم فا سبلا 4 [طرقّا] «لَمَلَكُمَ 
قوله: ‏ الى جَعَلَ کم 4 هذا لیس من کلام الذين سأهم النبي ييه انتهی کلامهم 


عند قوله: لفون حَلَمَهُنَ اسر الم ). آما الذي جعل لکم الارض مهذا فهذا من 
كلام لله عز وجل» ومعنی «بَمَلَ 4 صر كم لاش مَهَدَا4 أي: کالهد مُوطَّأة قرار 
يطمئن بها الإنسان. 

وقوله: ومک کک فیا سبلا 4 أي: صيّر لكم فيها سبلا؛ أي: طرقًاء هذه الطرق 
تكون بين الشّعاب والجبال حتى إنه لتأتي الرياح الشديدة وتبقى هذه الطرق معلومة 
يُستدل على هذه الطرق بالجبال والشعاب والنجوم» كا قال عز وجل؛ لوعت 
رواجم هم شید [النحل: ۱1]. 

وقوله: «الَمَلَكُمَتَهْتَدُوت 4 لعل هنا للتعلیل» ومن العلوم أن (لعل) تأتي للتعلیل كما 
هناء وتأتي للترجّي» وتأتي للتوقع» والذي يُعيّن المعنى هو سياق الكلام وقرائن الأحوال. 

وقوله: هلَمَلَّكُمْ تَهْمَدُوت 4 [إلى مقاصدكم في أسفاركم] أي: تعلمون الطرق» 
فالهداية هنا هداية الطرق» [إلى مقاصدكم في أسفاركم] الآن - والحمد لله - وجدت 
طرق مهّدة بين من الدن والقرى وغير ذلك كل ذلك من نعمة الله عز وجل. 

وقوله: وَالَدِى برل رت آَلسَمَآءِ مآ ) أي: أنزله شيئًا فشیثاه فتجدون الطر ینزل من 
السیاء تُقطًا ولو جاء كأفواه القَرّب لأفسد الأرض وهدّم البناء» ولكن من رحمة الله عز 
وجل أن جعله ينزل_شيئًا فشیتاه ومع ذلك تسيل منه الأودية وهو على نقطة نقطة» لكن 
مع كثرته تسيل به الشعاب. 

وقوله: ادى برل مى ألسَمَآِ مء 4 السماء هنا المراد به: العلو واعلم أن الساء يُطلق 
على معنيين» المعنى الأول: العلو من حيث هوء والعنی الثاني: السقف المحفوظ الذي هو 


السماوات السبع» فقوله تعالى: «والسَحاب ارب لماي والرض 4 [البقرة: ۱16] 
الراد بالسماء هنا: السقف الحفوظ وکذلك قوله تعالی: « ول ألسّمَآة سما َفونکا4 
[الأنبياء: ۰۳۲ وأما قوله: أل بر الط 4 فالراد به: العلو؛ لان الطر لیس ینزل من 
السیاء نفسهاء ولکنه ینزل من العلو بدلیل قوله: لوالاب السَخٌر بين الما 
وَاَلْآَرَضِ 4 والسحاب لیس في السیاء لاصقًاء ولکنه بين السیاء والارضء وهو إلى الارض 
آقرب. 

وقوله: «یدر4 آي: [بقدر حاجتکم الیه ول ینزله طوفانًا]» وفره المؤلف: أي: 
بقدر ما تحتاجون إليه» وله معنی آخرء در يعني: أنه مُقدّر محدّد حتی النقطة قد 
علمها الله عز وجل» وعلع كيف تنزل» وعلِم متی تنزل وعلم أين تنزل» کل شيء بقدره 
قال الله تعالی: إا شىء مر [القمر: ]4٩‏ فیکون العنی على هذا: أن هذا الطر 
الذي ینزل على کثرته وكثرة عدد نقاطه ینزل بقدر مدّد» والعنی الذي ذکره الژلف معنی 
صحيح» والاية حتمل هذا وهذاء والقاعدة عندنا في التفسبر: أن الكلمة في القرآن وی 
السنة أن الکلمة إذا كانت تحتمل معنيين على السواء ولا منافاة بينهماء فانه يجب أن محمّل 
علیهیا توسعة للمعنى. 


مس کی ی کر 


وقوله: اترتا پو له ميا » أي: أحييناء كما جاء ذلك في آیات آخری في قوله: 


1 


جه صرب صر رہ ے کے 2 و 


وأحيينا يو بلدة متا 4 [ق: ]١١‏ فإذن آنشرنا بمعنى: أحبّيناء وهذا شيء مُشامَد تجد . 
الأرض قاحلة مُدِبَةَ ليس فيها حضراء فإذا نزل المطر أصبحت تبتز من النبات من كل 
زوج مب 
وقوله: نلک 4 [أي: مثل هذا الإحياء] روت 4 يعني: کا أنَا أحيّينا الارض 
بالطر فكذلك تُحييكم يوم القيامة» قال الله عز وجل في آية أخرى: ومن یه نك بى 
آلازض حَيْعَةٌ 4 [فصلت: ۳۹] هامدة إا را ليها الما هرت وَرَيتْ 4 أي: علّت بنباتها 
ون الى تیوک لت ید6 

القواند : 

توله تعال: الى جَعَلَ م آلازش مدا وَحَعَلَ لک فیا شبلا سکم 

في هذه الآييّ فوائد: 

١‏ - منها: بيان نعمة الله عز وجل؛ حيث جعل لنا الأرض مهادًاء ولو كانت صلبة ما 
استقررنا عليهاء ولا حرثناهاء ولا انتفعنا بها كثيرّاء ولو كانت رخوة كذلك لم ننتفع بها؛ 
ولغاصت أقدامها فيناء ولكن من نعمة الله أنه جعلها كالمهاد. 


یمامت من ا 


ل الأرض 
على تباعد أقطارهاء ولكن بأي نستدل على الطرق؟ ذكرنا أنه يُستدل عليها بالشّعاب» 
وبالجبال» وكذلك بالنجوم. ۱ 

۲ - ومن فوائد الآيت الکریمت: إثبات حكمة الله عز وجل في) بخلق» لقوله: غلك 
هدوت » وحكمة الله عز وجل فيا يخلق وفيها يشرع ثابتة» لکن من اگم ما نعلم» 
ومن اگم ما لا نعلم لقصور أفهامناء ومن الحم ما يعلمها كثيرٌ من الناس وتخفى على 
كثير آخرين 

: - ومن فوائد الآيت الکریمن: الاشارة إلى أنه إذا كان المقصود الحسَّى يحتاج إلى 
طرق» فكذلك المقصود العنوي» وهو: الوصول إلى دار كرامة الله عز وجلء فإنه يحتاج 
ا ل ل الل 


المواند : ۱ 
قوله تعالی: وای تک مرت اَمَك ما مدر را بو بد مما کات نروت ). 
في هده الآین فواند : 


١‏ - منهاء قدرة الله عز وجل في إنزال المطر. 

۲ - ومتهاء رحمة الله عز وجل بإنزال المطر من فوق؛ لأنه لو كان من أسفل لغرقت 
الأرض السَّفْلَ دون أن يصل الاء إلى قمم الجبال» ولكن الله تعالى جعله ينزل من فوق 
حتى يروي العالي والنازل» وإذا ارتوى العالي نزل إلى النازل. 
03 ۲ - ومن فوائد الآيي: أن هذا الاء النازل من الساء ينزل بقدر على المعنيين اللّذّين 
ذكرناهما. 

٤‏ - ومن فواند الایت: أن الله تعالى يحي الأرض بعد موتها بهذا الاء. 

۵ - ومن فوائد الآيت: اطلاق لفظ الموت على ما لا روح فيه؛ أي: ما لا روح فيه 
نس لقوله: بده مما 4 وإلا فمن المعلوم أن الارض ليست كحياة الحيوان حياة 
إحساس؛ بل هي حياة نمو. 

' ومن فوائد الآيي: قياس العقول على ا وان شئت شعت شئت فقل: قياس الغائب‎ - ٦ 

على الحاضرء لقوله: کل ذرخورت 4. 
۷ - ومن فواندها: إثبات القياس» وأنه دليلٌ» لكن هل هو دليل عقلي» أو دليل 
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مده ىن و e‏ 

ءالچتّم شش رسووه التخرف 

سمعي؟ الجواب: هو دلیل عقلي ابت بالدلیل السمعي؛ وذلك لأن العقل ينتقل من 

امقيس عليه إلى القیس» فهو دلیل عقلٌ باعتبار كيفية الاستدلال به» ودلیل سمعي لثبوته 
شرعا. 
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قوله: ولد حل ار ها هذا عطف على ما سبق» وهو من باب عطف 
الصفات» وليس من باب عطف الذوات. والأصل في العطف: أن يكون بين المتغايرين 
في ذاتهماء فإذا قام الدليل على أن الذات واحدة صار من باب عطف الصفات. اقرأ قول 
لله عز وجل: میم الل © ایی ری () واه © وار نج انق 4 
[الأعلى: -١‏ 5] هذا العطف من باب عطف الصفات؛ لأن الوصوف واحدء لكن 
الأصل في العطف: أنه من باب تغايّر الذوات ما لم یقم دلیل على أن العطوف عليه شي 
واحد فيكون من باب عطف الصفات بعضها على بعض لموصوف واحد. 

الآية التي معنا من أي القسمين؟ من باب عطف الصفات؛ لأن الموصوف واحد. 

وقوله: « وَلَدِى حل الأزوج لها » الازواج بمعنى: الاصناف» كا قال عز وجل: 
حشرا ال لوا وَأَْوسَهُمَ 4 [الصافات: ۲۲] أي: أصنافهم» وقال سبحانه وتعالى: 

ورین سلو آزوج 4 [ص: ۰]۵۸ كل الأصناف الخالق لما هو الله عز وجلء وإنك 
لتعجب حينا تأتي إلى روضة تجد هذه الأشجار بعضها زهرها أحمرء وبعضها أزرق» 
وبعضها آصفر ملونة» من الذي خلقها ولوّنها؟ هو الله عز وجل. را 

وجتمل في الاية معنی آخر «عَلنَ آلازوج كلها 4 يعني: الشيئين الزدوجین اللذين یتولد 
بينهما الث؛ کالذکر والانشی» والسالب والوجب. وما آشبه ذلك. الاية تحتمل العنیین 


شیاین لام المعمَنن_دهر هم تفت سوه الزن 


جیکا» وهما لا يتنافيان فتحمل علیهی. 

وقوله: رنب 4 [السفن] «والکت 6 [کالابل] «مَانرکود 4. 

وقوله: طوَحَلَ 4 بمعنی: صب وقوله: ابو 4 مفعول وجل 4 آي: جعل لکم 
من الفلك» وهی: السفن» السفن البحرية» وکان الناس لا يعرفون سواها فيا سبق الآن 
جاءت السفن الجوية» وهي: الطائرات» أما الأنعام؛ فمثل: الابل» والبغال وغیرها مما 
کس 

وقوله: ف ماتركبون 4 آي: الذي تركبوه» وهذه من نعمة الله عز وجل. 

وق له تغال: << لتوا عل طهورد. ) اللام لام العاقبةء وليست لام التعليل؛ لأنه من 
الممكن أن يكون عند الإنسان أنعام كثيرة» وابل كثيرة ولا يركبهاء لكن اللام للعاقبة تأي 
اللام للعاقبة في القرآن الكريم وغبره كثيراء ومنه: قوله تعال: الط ءال عو 
ولرد را [القصص» ۸] اللام في قوله: ورك 4 ليست للتعلیل؛ ؛ لأن 
آل فرعون لم يلتقطوه هذا الغرض» لكن التقطوه ه فصارت هذه النتيجة» وتَسمّی اللام في 
مثل هذا: لام العاقبة. 

وقوله: « لوا عل ظُهوروء 4 أي: تعلوا عليهاء وتستقروا عليها. 

وقوله: عل هید 4 يقول: [ذگر الضمین وجمع الظَّهْر نظرًا للفظ ما ومعناها] جمع | 
الظَهْر» ول یقل: على ظهره ود الضمير» ۰ دا يقل: على ظهورها [نظرا للفظ ما 
ومعناها] لأن (ما) تصلح للمفرد وللجمع فتارةً ُراعی اللفظ. وتارة يُراعى العنی» إذا 
روعي اللفظ رت آفرد الضميرء ولذا روعي العنی صار بحسب العتی المقصود. 
وكذلك (مَنْ) تارةً يُراعَى لفظهاء وتارة يُراعَى معناهاء اقرأ قول الله تعالى: ومن من بال 
ویحمل لحا يکر عَنْهُ میاه وله جَب ي ری ین لاه درخ حَداريت نها ۰4 «ومن تین 
ال ریسم ملحا مر عة موجه 4 راعی اللفظ أفردهاء خیریت نها 4 العنی. 

وقوله: « لِتَبَمْأ عى ظُهُورء 4 أي: ظهور ما ترکبون؛ من الفلك والأنعام» فجمعها 
باعتبار المعنى» وأفر دها باعتبار اللفظ. 

وقوله: ثم تک نعم ریک إا سوم عليه 4 لأنه إذا استوى الإنسان على الفلك أو 
عل الأنام گر تعمة اله عليدة حيث بكر ه هذا رکه ولولا تيسي اله من 
من هذاء لو جعل الله الابل صعبة لا يمكن أن ترگب ما انتفع الناس بهاء ولو فقت 
السفن ما استطاع الناس أن يعبروا من يابس إلى يابس» فليذكر الانسان نعمة الله إذا 
استوی على ظهره. ۱ 

وقوله: « وتو 4 أي: بألسنتكم مُعترفين بقلوبکم سحن ین از اَی محر تا هدا »4 آي: 


ذلّله لنا ماتا مقر 4 [مُطيقين] ل و سملب 4 قال: المنصرفون]. 

الضوائد؛ ۱ 

١‏ - من فوائد هذه الآينّ الكريمت: نعمة الله عز وجل على عباده؛ حيث جعل هم 
من الأنعام والفلك ما یرکبونه» وذكرنا أن الفلك يشمل: الفلك الجوي والبحري» ويمكن 
أن نقول: والبري أيضًاءٍ كالسيارات» فهذه أفلاك؛ فإذن الأفلاك جوية» وبحرية» وبريّة. 

۲ - ومن فواند هذه الآينّ الكريمت: تذلیل الله عز وجل الانمام لنا؛؟ حيث ها 
لنركبها وتُحمّلها وهي ذليلة بين أيديناء لقوله: وج لكين الاك ششک مارگون 4. 

" - ومن فوائد هذه الآيت الکریمت: أنه ينبغي للإنسان إذا ركب الأنعام وكذلك 
الفلك أن يجعل مركبّه مُريجاء لقوله: ‏ لا عل ظهورر. 4 إذ أنه لو لم يكن مرا لم تتم 
٠‏ النعمة» فينبغي أن يجعله مُرِيحًا بقدر الإمكان» وعلى حسب الحال. 

٤‏ - ومن فوائد هذه الاین الکریمت: أنه ينبغى للإنسان أن يتذكر نعمة الله عليه فيا 
سخّر له من الفلك والأنعام» لقوله: لر تلكا یمه ریک 4 النعمة هنا مفرد مُضاف؛ 

فهل المراد: أن نذكر جميع النعم» أو نذكر النعمة الناسبة للحال؟ الظاهر: الثاني؛ لأن 
الإنسان قد لا يستحضر حینا يركب كل النعم؛ من الأموال» والأولاد. والأمن . 
والطمأنينة» ولكن يذكر النعمة الحاضرة. 

0 - ومن فوائد هذه الآينّ الكريمت: استحباب هذا الذكر عند الرکوب» وهو: 

سبحو ای سَخَّرَ تادا ماک مقرو © وال را لل 4 فان قال قائل: لماذا 

اختیرت كلمة (سبحان) دون الله آکبر مثلا؟ فابواب: أن تسبیح الله يعني: تنزیهه عن کل 
نقص وعیب. بخلاف الانسان» فانه حتاج إلى الرکوب» فهو ناقص» فناسَبَ أن یقول: 
سبح الى محر ادا حتی يتذكّر بذلك أنه هو في حاجة إلى هذه الرکوبات وأن 
الله عز وجل مُنرَّهٌ عن الحاجة؛ لأنه لو قال قائل: لاذا لم یقل: ما أعظم منة الله علي أو 
الله أكبر؟ فالجواب: أنه لما رأى نفسّه محتاجًا إلى الركوب نه الله عز وجل عن الحاجة 
فقال: «سبَحَ نَالَرِى سَخَرَ لَنَاهَدًا4. 

1 - ومن فوائد هذه الآينّ الكريمت: أن نذكر نعمة الله علينا بتسخير هذه الأنعام» 
لقوله: اَی سَخَّرَ لا دا اکن ل4مقرنیت 4 أي: مُطيقين» لولا أن الله سر البعير لنا 
ما أطقناهاء البعير أقوى مناء وأكبر منا جسّاء لو أن الله سبحانه وتعالى جعلها صعبة؛ هل 
يمكن لأحد أن يستقر عليهاء أو أن يُجَمّل عليهاء أو أن یُدخلها إلى أي مكانٍ شاءء أو أ 
يخرجها متی شاء؟ لاء ولکن الله سخَّرها لنا. ۱ 

۷ - ومن فواند هذه الآييّ الکریمم: اعتراف العبد بقصوره وضعفه لقوله: «إوما 


ل 


الي القن للعلامة الج سا سَرَسُورَة ترف 


نا .مقر نت 4 أي: مطيقين. 


۸ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن الانسان إذا رکب هذه الرکوبات یتذکر 
الرکوب الذي هو غاية الدنياء لقوله: 8 ول رن من 4 وتفسير الژلف رحمه الله ها 
بالانصراف؛ أي: ينصرفون إلى الله فيه قصورء والصواب: ما ذکرنا؛ أنك إذا ركبت, فتذگر 
ركوبك على النعش حين تنقلب إلى الله عز وجلء فيكون في هذا تذكر للحال الُستقبل 
لبني آدم؛ وهي حال الانقلاب إلى الله عز وجل؛ هل هذا الذكر خاصٌ با إذا رکب في 
السفر أو هو عام؟ الجواب: عام كلما ركبتٌ السيارة» أو البعی أو الطائرة فاذکر هذا 

سبح الى سر لا مدا وم اکتا له مقرنیه (5) مالک رت مود 4. 

۶ 2 4 
2 قال اللر تعالم: 


© یی © 
ثم قال الله تبارك وتعالی: وَجَعَلُوا 4 ین عادو جر اند لكمُور مين 4. 

ول ١‏ مَجَعَلُوأ4 الضمير يعود على مُشركي قريش؛ أي: صيّروا (4.1 أي: لله ين 
عبارو 4 آي: من لوقاته» وجیع الخلوقات عبادٌ لله عز وجلء والراد بالعباد هنا: 
الملائكة جربا 4 أي: ل الملائكة بنات الله واليهود قالوا: عزيرٌ ابن 
ای والنصاری قالوا: المسيح ابن الله وقوله: و( لأن الولد جرع من أبيه» كا قال 
النبي ييه في ابنته فاطمة: إا بذ ف برها مارا هؤلاء المشركون - والعياذ بألله 5 
- جعلوا لله من عباده جزءّ وتأمّل قوله: ين عِيَادِو » یتبکن لك أن كونهم عبادًا لله 
یمنم غاية المنع أن یکونوا جزءٌا من الله عز وجل؛ لأن العبود غير العابد» فلا یمکن أن 
یکون العابد جزءًا من العبود. 

وقوله: إن الإنسى لكفورمَبينٌ 4 الراد: ابحنس؛ يعني: إن جنس الانسان لكفورٌ بيّن 
الكفرء فلا يرد على هذا أن قال ل لاست د و ا لأننا نقول: إنه 
قد يراد به الجنس» کقوله: «ومَهالاضن | ان ظلوما جوأ هلا لا الام ۲ والمؤمن 
ليس ظلومًا جھولًاء لکن جنس الانسان ظلومٌ جهول. 

فإذا قال قائل: هل كل ما جاءنا مثل هذا التعبير نحمله على الجنس؟ فالجواب: لا 
نحمله على الجنس إلا إذا قام الدليل على هذاء وإلا فالأصل: العموم» فقوله: لوَمُلقَ 


2 


امین للعلامَة المت تفس رسو ةالزخرف 
ان صَیا 4 [النساء: ۲۸] هذا للراد به: الجنس» أو کل الانسان؟ الراد: کل 
الانسان» لکن إذا تعذّر آن نحملها على العموم جعلناها للجنس» وأضرب مثا يتين به 
القام: الرجل خيرٌ من المرأة» الراد: الجنس» وليس العنی: كل واحدٍ من الرجال خيرٌ من 
کل امرأة من النساء؛ لآن من النساء من هی خير من كثير من الرجالء لکن الراد: 
ابخنس؛ يعني: هذا الجنس خي من هذا الجنس. ۱ 

ولذلك» فإن تفسير القرآن العظیم من آهم واجبات السلمین أن یعرفوا معنی کلام الله 
سبحانه وتعالى؛ لأن الكلام إذا لم یفهّم معناه 0 به والذي يقرأ ولا یفهم بمنزلة 
الأمّي الذي لا يقرأء كما قال الله عز وجل: وهم لبون لايعْلَمُوس الْكِنَب لا آمات 4 
[البقرة: ۷۸] أي: إلا قراءة» فستّاهم الله: ون 

والقرآن يفسّر بالقرآن» فان لم يكن فبالسنة» فان لم يكن فبأقوال الصحابة ولاسییا 
الشهورون منهم في علم التفسیر» فإن لم يكن فبها قاله كبار التابعين من آهل التفسير» هذه 
هي القاعدة التي مشی علیها أهل السنة والجاعة» فأما التفسیر بالرأي فمنهم الخطی» 
ومنهم ال ولکن لا يجوز للانسان أن يُفسّر القرآن برآیه؛ بمعنی: أن وّل القرآن إلى 
رأيه» فإن من قال في القران برأيه فلیتبرَاً مقعده من النار. 

مثال ذلك: الذين یسرون قول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان 4 [الائدة: 16] بأنها 
النعمة» 8 قالوا فى القرآن برأم + لآن هذا العنی غير مراد قطعا» وكذلك الذين 
يقولون: اسو تر عل الم 4 يعني : استولی على العرش» فان هذا منكر من القول» وتفسير 
الآية به من القول على الله بلا علم» من الافتراء على الله سبحانه وتعالى» هؤلاء نقول: 
انبم قالوا في القرآن برأيهم؛ أي: 0 القرآن إلى رهم 

وأما من فسّر القرآن بمقتضی الحقائق الشرعية واللغوية إذا لم تكن حقيقة شرعية» فإنه 
لم يقل في القرآن برأيه. 

قوله: « وَجَعَلُوا له ین عبادو جَرْءًا 4 « وَجَعَلُوا 4 الضمير يعود على المشركين» وعلى 
اليهود» وعلى النصاری» 4p‏ أي: لله ین عبادوء 4 أي: مخلوقاته» جرا 4 أي: بعضًاء 
وذلك بقول الشرکین: إن الملائكة بنات ال وقول اليهود: إن عرَیرّا ابن ال وقول 
النصارى: إن المسيح ابن الله» ووجه كونه جزءًا: أن الولد جزءٌ من أبيه» ى) قال النبي 
يي في ابنته فاطمة رضي الله عنها: ا عة نی ترا نی حينها لت الناس أن 
علي بن أبي طالب يريد أن يتزرّج عليها بنت أي جهل» فأنكر النبي يله ذلك وقال: لا 
يمكن أن تكون ابنة نبي الله مع ابنة عدو الله. 

إذن الجزء البعضء والقائل ثلائة أصناف من الناس: الشر کون والیهود» والنصارى. 


اش یاهدامن ره عي فشرش وة الزن 


قوله: لإ آلاشتی لَكَمُورُ مُبِينُ 4 الراد بالانسان: الجنس» كفو مین 4 أي: بين 
الكفر» وذلك أن بان بمعنى: ظهر تكون بال همز وتكون بغير الهمز؛ بمعنی: ١‏ يجوز لغة 
أن تقول: ان الفجرٌء وبا الفجرٌ وعليه فيكون معنى مین أي: واضح الكفرء ولا شك 
أن الذي يقول: الملائكة بنات الله أو عيسى ابن الله أو عرَّيرٌ ابن الله لا شك أنه كفر 
كفرًا بينا. 

وتستعمل آبان باهمز متعدیف يُقال: آبان الشيءَ بمعنی: : آظهره» ومنه قوله تعالى: 
«حج 8 والکتّب مین 4 الذي سبق في أول السورة؛ أي: الظهر للحقائق ال ها. 

نف 


2 قال الد رتال 


© ان © 

« أ ) هنا منقطعة؛ بمعنى: بل والهمزة» واعلم أن (أم) تأي متصلة إذا كانت بين 
شيئين متساويين» ومنقطعة إذا كان ما بعدها منقطعا ع) قبلهاء ففي قوله تعالى: #سواء 
عَلَتْهِمْءَأندَّرتَهم ام مدرم » [البقرة: +] هذه متصلة» وني مثل هذه الآية: 8 أ 4 منقطعت 
النقطعة النحويون ب (بل)» واهمزة. 

قوله: « أ اند مِنَا صلق باب 4 قدّرها المؤلف بمعنى: بل أيقولون» ولا حاجة هذا 
التقدیر؛ ل هرک من عند لف اکن عن عرلا :بل - على قولكم - اتخذ مما 
يخلق بنات؛ لا نهم قالوا: الملائكة بنات اللّه. 

قوله: اس نیت » وخصّكم بها؛ لأنهم یقولون: البنات لله» والبنون لناء فهل 
هذا عدل» هل هذا حق؟ هذا منکر وجورء على الأقل لو قالوا: إنهم سواء لكان آهون» 

مع أنه منكرء لكن يجعلون لله البنات وهم ما يشتهو تهون هذا غاية ما يكون من الجور 
والظلم. 

قوله: آم امد مِمَا لق باب 4 وهم: اللائكة الذين زعموا أنهم بنات الله 
لوَأصَفَكمْ تین 4 فاهمزة هنا مُقدّرة للإنكار. 

الشواند: 

في هاتین الآيتين فوائد: 

١‏ - منها: أن الولد جزءٌ من والده لقوله: 8 وَجَعَلُوا لَه مِنْ عبادو جرا ۰4 ولذلك كان 


شین لاه اين هر :يعي تفسيرسورةالتخرف 
الولد في التعصيب في باب الميراث مدا على الوالد؛ , بمعنی: أنه لو مات ميت عن أبيه 
وابنه» فلأبيه ال فرضاء والباقي للابن تمصي فنهي الاب الآن خسة من ستة وسهم 
الأب واحد من ستة؛ اذا؟ لأن الابن جزء من آییه فقدّم. 

۲ - ومن الغوائد: أنه يجوز للاب أن يتملّك من مال ولده؛ ؛ لآن ولده جزءٌ منه» واذا 
كان جزءًا منه صار كسائر جسده» وهذا جاء في الحديث: «أَنْتَّ وَمَانّكَ لِأَبيِكَ». فللاب أن 
يتملّك من مال ولده ما شاء بشرط ألا يكون الولد عتاجًا إليه» أو تتعلق به نفشه؛ فمثلا: 
إذا كان عند الابن أمّة قد تسرّاهاء وتعلّقت بها نفسّهء فإنه لا يجوز لاب أن يتملّكهاء مع 
أنه لا يمكن أن يِطَأها؛ لانها حليلة ابنه» لکن حتی ولا يتملّكها؛ maT‏ 
بهاء كذلك لو تعلقت بماله ضرورة؛ ان عنده مال أعدّه للمهر حين يتزوّج» فليس للاب : 
أن يأخذ منه شيئًاء كذلك لو كان عنده سيارة أعدَّها لحاجته وضرورته» فليس للاب أن 
یتملکها؛ ۰ انا يتملّك الفضل فقط دليل ذلك: قوله 8 دلَا هَرَرَوَلَا ضراز». 

۳ - ومن فوائد هذه الآييّ الکریمن: بيان عتو و الشرکین» والیهود» والنصاری؛ حيث 
جعلوا الذي لم بلد ول يُولّد ول يكن له کُفّا أحد والدًا. 

٤‏ - ومن فوائد هذه الآيت الکریمن: أن الانسان بطبيعته كفورٌ مبين» هذا إذا جعلنا 
الإنسان للجنس» أما إذا جعلنا الإنسان يعود على الذين جعلوا لله من عباده جزءًا فانه 
يكون خاصًاء لكن المعنى الأول هو ظاهر قوله تعالي: © إا شتا الامَائةَ عل لسوت 
والارض ولال أب أن یم وأ سفن ی وله الان نکن لوا جَهُولُا > [الأحزاب: 
۲ فأصل الإنسان: الظلم والجهلء إلا أن یمن الله عليه بالعلم والإبيان. 

۵ - ومن فوائد الآيت الثانيت: الإنكار على هؤلاء الذين جعلوا لله ولد لقوله: 1 

SS 
ومن فواندها: أنه كيف يكون الخلوق ولدًا للخالق» وغذا قال: نا یلق‎ - 
وهذا لا یمکن؛ لأن الخلوق منفصل بائنٌ عن الخالق» فلا يصح أن یکون ولذا‎ 1 

له. 
۷ - ومن 00 هذه الآيت: الإشارة إلى جور القائلين بأن الملائكة بنات الله لقوله: 


َأَصَفَكْ یات 4؛ يعني: أيُعقّل أن يكون هكذا؟! 
ني 


التشِيرالعمين لعلامة شمان < 


2-7 تفر وة الزخرف 
تي قال الل تعالم: 


© ال ©# 


قوله: دهم 6 يعني بذلك: قریشا وأشباههم الذين يكرهون البنات» ويئدونمن. 
قوله: ‏ ور أعدهم 4 أي: إذا أخبر بانه ژد له بنت» «ظلّ وه مود 4. 
وقوله هنا: يما رب لرن ماک وم يقل كا قال في الآية الثانية: « وا مر 
آمدهم بالأنق 4 [النحل: ۵۸] لأنه سبقها ذكر قول هؤلاء: إن الملائكة بنات الله» فضربوها 
مثا لله عز وجلء إذا بُثّر أحدهم بهذا الذي ضربه ملا للرهن لظن رهم مسوا > 
آي: صار وجهه مُسودًا» وظلّ هنا بالظاء؛ يعني: بمعنى: صارء أما ضل التي هي بالضاد 
0 ۹ 
فهي بمعنى: تاه وضاع» تقول: ضل الطریق؛ بمعنى: تاه وضاع» أما ظل وجهه مسودا 
فهي بمعنى: صار وجهه مُسودًا؛ أي: بعد أن كان أبيض. 

وقوله: « وف کطی » آي: علوء غيظًا وحزنًا. 

المواند : 

۱ - من فواند هذه الآيي: ذکر حال هولاء عندما یرون بالبنات» أن الواحد منهم 
يتغئّر ظاهره وباطثه ظاهره باسوداد وجهه» وباطنه بامتلائه غا 

۲ - ومنها: التنديد التام پولاء؛ حيث إنهم إذا بُشَّروا بالانشی صارت لهم هذه الحال» 
وهم يدعونها للخالق عز وجل. 

۳ - ومن فواند هذه الآيت الکریمت: [ثبات اسم الرهن لله عز وجلء والرهن يعني: 
ذو الرحمة الواسعة وهذا الاسم الکریم نره قریش» إذا قيل هم: «سْجَت من تلوب 
لح » [الفر قان: 7۰ ولا آراد النبی #5 أن یکتب کتاب الصلح في الحديبية» وقال 
للکاتب: اکتب: بسم الله الرهن الرحيم» أَبَى رسول قریش» وقال: اننا لا نعرف الرهمن» 
ولکن اکتب: باسمك الله فقال النبی #5: اكتّب: باسمك اللهم» ولیس هذا من باب 
التنرّل» ولکن من باب التأريخ وإمضاء العاهدة. 

قلنا: الرهن يعني: ذو الرحة الواسعة؛ فهل رحمة الله عز وجل تشمل الکافرین؟ 
فاخواب: نعم» لولا رحمة الله ما بقى الكافر لحظة واحدة» فالكافر مرحوم» والمؤمن 
. مرحوم» لکن الفرق أن المؤمن مرحوم في الدنیا والخرق. والکافر مرحوم في الدنیا قد 


رامین لام امن < تفسيرسورّة ترف 


أغدق الله عليه النعم» وعجّل له الطيبات» لکنه في الآخرة يُعامّل بالعدل ويُجازى با 
يستحق» إذن نقول: الرحمة العامة تشمل الكافر والمؤمن. والخاصة تختص بالمؤمنين. 

ج - ومن فوائد هذه لته تغير البشرة با بسر او یسوی إذا بسر الانسان با يسر فان 
وجهه يبرّق من السرور» وس بأنه مسرور به» والعکس بالعكس. 

ويتفرّع على هذه الفائدة: أن الجسم تبَعٌّ للقلب؛ إذا استنار القلب وفرح فکذلك 
الجسم» والعکس بالعكس. 

0 - ومن فواند هذه الآين الکریمن: أن المشركين لا يرضون بتقدير الله فإنهم 
یتغیرون ظاهرا وباطناء ظاهرا باسوداد الوجوه وباطنًا بالامتلاء ظنًا 
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الهمزة و والواو حرف عطف. ومن اسم موصول؛ يعني: أوَالذي یْشّاً في 
الحلية؛ أي: يربى فيهاء ويحتاج إليها. 

وقوله: وهو في الصاو عدر مين » أي : غير مُظهر لما في نفسه * يعي کمن لن 
كذلك» والإشارة بهذا الوصف إلى الأنثى؛ لأن الأنثى شا بالحلية؛ ول لتتجمّل» 
وتحتاج إلى ما يكمّلهاء وهي ایشا ليست ذات خصومة؛ بل هي في الخصام غير مين 
كمن ليس كذلك. 

ومعنی « يسوا 4 آي: ر والحلية قال المؤلف: [أي: وهو في نصا عير 
مین 4 عند الخصومة [غير مُظهر للحُجّة لضعفه عنها بالأنوثة]. 

اومن »4 يقول: [همزة الإنكار وواو العطف بجملة؛ أي: أويجعلون لله] يعني: أن 
العطف هنا على تقدير يجعلون. بقي عندنا أين الُعادل؟ الُعادِل: كمن ليس كذلك. 

قوله: «أومن يكوا اللي هون بصا بین ) ید يعنى: المرأة ليست جيلة بذاتهاء 
ولكنها متاجة إلى ما مجمّلهاء وغذا تجد النساء ليس ها مم إلا الموضات» والتجمّل» 
والتحسين» وما آشبه ذلك؛ لاذا؟ ها قاضرة» كذلك أيضًا بقوها قاصرة «وَهون 


الت رال تمن لعلامة المتمین_< تفسرسُووة اخژن 

AST‏ سح 
نصا عير مین 4 عند المخاصمة تكون ظلومة» لا تُظهر المبّة؛ لأنها ضعيفة بالأنوثة» 
بقي ما هو الُقابل؟ کمن ليس كذلكء کمن لا تاج إلى أن بسا في الحلية» وكمن هو في 
الخصام مبين» وهو: الذکی العنی: أن الله يضيف لومًا إلى لوم على هؤلاء؛ حيث يجعلون 
لله القاصر في مقاله وفعاله» ويجعلون لحم الكامل. 

الموائد: 

في هذه الي فوائد: 

١‏ - منها: قصور المرأة» وأنه لا یمکن آن تساوي الرجل في عقلها ودمّاء لقوله: #أوَمَن 
من ما ف الْجِلَيَةَ وهو في الصا رم بن 4. ۱ 

۲ - ومتهاءآن المرأة ليس لها هم إلا التجمیل والعناية بمظهرها. 

۲ - ومنها: أن المرأة ليست ذات خصام؛ بل هي ضعیفة» سم آن تخاصی ولا 

ين ما في قلبها من الج وغذا لما تولّت بنثُ کشری على الفرس» وبلغ ذلك الي ا 
قال: نیح كوم ولوا آتزشم ار واحتلف لناس في معنی قول: «لنْ يملح قومٌ ولا 
أمْرَهُمْ رةه هل هذا ای ذه القضية المعينة؟ بمعنی : أن هولاء لن یفلحوا؛ لانهم 
ولوا آمرهم امرأة» أو أن هذا عام لكل ول امه امرأة؟ فإن نظرنا إلى العموم: «لَنْ 
یلح وم لوا أَْرَهُمُ ار قلنا: هذا عام في كل قوم ولوا آمرهم امرأة» وان نظرنا إلى 
القضية العينة قلنا: هذا خاصء وإذا نظرنا إلى الواقع» فهل ار التي تقول آمور الرجال 
هل تفلح؟ الجواب: إن فلخت فذلك بمعونة الرجال» أو فلاح نسبي؛ يعني: : مثلا: امرأة 
تکون رئيسة وزراء لن تُقلح» 0 إلا بمُساندة الرجال هاء أو یقال: هو فلاح 
نسب لو تول غیرها رجلا لكان ذلك آفلخ هم 

وكذلك أيضًا لن يفلح إذا ولوًا أمرهم في غير 0 کالوزارة ما ومن 00 
النساء» وكثرة خصومتهن» ومشاكلهن إذا تولُوا حتى إدارة المدرسة عرف أن المرأة لا 
تصلح أبدًا للولاية» اللهم إلا على بني جنسهاء > فهذا ربا؛ لأن الضعيف للضعيف. 

+ - ومن فوائد هذه الآيت: الثناء عل ارچ لأنبم إذا كانت النساء لا تكمل بذاتها 
لا بالفعال ولا بالقال» فهذا يعني : أن الرجال کَمّل» وانظر إلى قول الله تعال: 0 
مك أي نت رجا تک یہ ون تیدا ونکت یکی زا زو 
من » [التحريم: ۱۲] أو من القانتات؟ بل من القانتين» يتبدّن لك: أن توت 
والعبا دة في الرجال أكثرء ولهذا جاء في الحديث: ١كَمُلَ‏ من الرّجَالٍ کی وَل كمل ین 
النسَاء ء إلا آزیع: ی انفرعو مریم اب مرا ووي بنك شون وََضل افك عل 
7 ثر النْسَاءِ كَمَضْلٍ الثْريْدٍ على بَاقِي الطَعَام»» کل هذا نرید أن یبقی فى آذهاننا آنه رة 


ای لانن همر رواش 
قاصرة» وأن من مُحاولون أن يجعلوها كالرجال فإنهم مخالفون للفطرة والطبيعة» كا أمهم 
محالفون للشريعة. ۱ 
خطب النبي 2 النساء في يوم العید. يوم الفرح والسرورء وین حار فقال: «مّا 
ریت من اقصَات عَقل وَدِيْنٍ أَذْمَبَ لب الرّجْلٍ اخازم مِنکنّ»» مع أنه یوم فرح ویوم 
سرور» كان من التوقع أن یدیل علیهم النبي 25 السرون لکن لابد أن ین حالهن. 
الآن آولتك القوم من الکفار وغیرهم الذین ساووا النساء بالرجال في أكثر الاشیاء 
آحواطم غير مستقيمة» وغير تامة» مع آنهم لن یستطیعوا أن یُلجقوا النساء بالرجال من 
کل وجه فان هذا مستحیل. 


قوله: « وجعلا المتيكة یت یذ تن تما4: ( مادا 4 الضمبر يعود عل 


الشرکین» ومعنى ١‏ وَتَمَلوأ 4 أي: صيّرواء ولذلك نصّبّت مفمولین» اميك لت هم 
عبد اَن 4 الذين أَتنُوا العبودية على الوجه الأكمل؛ حيث وصفهم الله عز وجل بأنهم 
عباد مُكرّمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون. 

« وَجَمَلُوا امک که ال هم عبد اَن نما 4 وذلك بقوهم: إن الملائكة. 

بنات الله انظروا هذا الافترای آولا: افتروا باهم بنات الله ثانیا: افتروا بأنهم بنات» 
وما يُدريهم أن لملائكة بنات» لكن لما كان وصف الأنوثة وصفًا رديًا قالوا: هم بنات» 
والبنون لهم. 

قال الله عز وجل منكرًا عليهم: أتهدوا لمهم ) يعني: أحضروا خلقَهم وعرفوا 
3 إناث» والاستفهام هنا للانکار أو للتحدي؛ يعني: آن الله آنکر علیهم أو تحداهم 
هل حضروا أو لاء وهذا كقوله تعال: « # مق تمعن وب والْارْضٍ ولا لن شب 
وم کت مسَحِدَ امن ع4 [الكهف: .]0١‏ 

قال تعالى: سکب سدم 4 بأنهم إناث]» تُكتّب على أنها فزية وشهادة زور 
ويُعاقبون عليهاء والسين هنا للتقريب والتحقیق» وهسَتَكُتَبٌ © لم یی الفاعل فاعل 
الكتابة» فالله أعلم؛ هل يكتبها الله أو اللائکة؟ والظاهر آنهم الملائكة؛ لأن الملائكة 
مُوكلون بعمل بني آدم» يكتبون ماظن 4 (ق: .]۱۸‏ 

قال المفسر: [لاسَتْكتَبٌ همم 4 بأنهم إناث (ِوَمْسْعَنُونِ4 عنها في الآخرة» فيترئب 
علیها العقاب ]. ١‏ 

الوائد : 

١‏ - من قواند هذه الآينّ الکریمن: بیان افتراء هؤلاء الشرکین من وجهن: 

الوجه الأول: أنهم جعلوا الملائكة انائّه وما يُدريهم؟ 


للجم زيرف 


مدالجتمل 


رامین ED:‏ تفیسرسولة 


الوجه الثاني: أنهم نسبوهم إلى الله عر وجل. 

؟ - من فوائد هذه الآيت الکريمت: تحدّي هؤلاء اُفترين» لقوله: هدوا عم 4 
والجواب: لا. 

۳ - من فواند هذه الآيت الکریمت: هدید آولئك الريك بأن شهادتهم متکتب» 
ویعاقبون عليهاء لقوله: #ستُكتبٌ 4. 

.4 ومن فواند الآيت: إثبات الحساب» في قوله: «وَشعلوه‎ - ٤ 

۵ - ومن فوائد هذه الآييه: أن أقوال الإنسان ُكتّب عليه كأفعاله؛ لأن الشهادة هنا 
ل 
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توله: َو و سا ان ما عَبَدَتَهُم» [أي: الملائكة» فعبادتنا إياهم بمشيئته» فهو 
راض بها]. 
۰ قوله: « توا 4 أي: المشركون. لو مه للع 4 (لو) هذه حرف امتناع لامتناع» لو 
شاء الله ما عبدناهم؛ لكنا عبدناهم مشيئ الله والعجب أنهم قالوا: ما عبدناهم» فإن كانوا 
يُريدون الملائكة فقد تناقضواء وان کانوا يُريدون الأصنام فهذا له كلام آخر. 

إذا كانوا يريدون الملائكة فهم قالوا: لما عنم مع أنهم جعلوا الملائكة یاه وكان 
مقتضی ذلك أن يقولوا: ما عبدناهن» فيرجع الضمير إلى الملائكة ضمير المؤنَّثْ» أما إذا 
كان الراد: فإماعبدتهم) آي: ما عبدنا آفتنا فلا إشكال. 

قال الله عز وجل: وا لھم يديك 4 [القول من الرضا بعبادتها] «منْ عم ان [ما] 
لهم إِلايحرصُونَ 4 [يكذبون فيه» فيترتب عليهم العقاب به]. 

قال الله: من هنا تُعرّب زائدةً إعرابًاء لکنها في العنی مفيدة تفيد التوكيد» وسياق 
الكلام لولا القرآن لكان السياق: ما هم بذلك علم لکن تراد الحروف لتوكيد النفي في 
هذه الآية؛ يعني: أن قوهم: لو اه لمن ما َدْتَهُم4 فول مبنيٌّ على الخرص والظن 


ال راخ ۳ جم تسار ده خرن 


الاك بالباطل» وإلا فهم عملوا وعبدوا بدون أن یعلموا أنه مکتوب علیهم؛ لأنه لا 
يُعلّم المكتوب إلا إذا وقع. 

الموائد: 

في هذه الآين فوائد: 

١‏ - منهاء أن هؤلاء احتجوا بالقدر. فقالوا: «لو شا اليَمَنُ مَاصِدْتَهُم4. 

۲ - ومتهاء بطلان الاحتجاج بالقدر لقوله: َال يلك نعل وهنا سؤال: هل 
قولهم: لو شا امن م4 هل هو صحیح؟ صحیح؛ لكن الاحتجاج به غير 
لو ا الرحمن ما عبدوهم؛ کقوله: ولو شا اه ما اَل رن ین بَعَدِهِم من 

ما جاءنهم لبنت وککن اختلنوا6 [البقرة: ۲۵۳] فهذا القول صحيح» لکن الاحتجاج 
به یر صح » ونیا قلنا: إنه صحيح؛ لان الله تعال يشاء كل شيء؛ کل شیء فهو واقعٌ 

بمشيثة الله ولكن لا حُجَّة بشيء لا تعلمه أنت؛ إذ أنك لا تعلم أن هذا در عليك إلا 
إذا وقع» فالقدر سر مكتوم لا یعلّم إلا إذا وة قع المكتوم. 

O‏ الاين ينكرون أن الله تعالى يشاء أفعال 
العباد» فالقدرية وهم العترلة یقولون: إن الانسان خالق عمله» ميك ا وأن 
الله عز وجل لا رادة له به أيقول الله عز وجل: تاک یو لته در 4 وتقولون أنتم: 
لاء قابلهم قومٌ آخرون وهم الجبريةء وقالوا: كل شيء واقع فهو بمشيئة الله» والانسان 
مس على العمل» وليس 0 وهذا أيضًا قول باطل» كل يعرف الفرق بين الفعل 
الاختياري» وبين الفعل الاضطراري کلنا یعرف الفرق بين أن ینزل الانسان من السطح 
على الدرج شيا فشیتاه وبين أن یتدحرج بدون اختیار منه» والجبرية یقولون: الكل سواء 
ينزل باختیار» أو یتدحرج بغير اختيار الكل سواءی ما حركة الانسان إلا كحركة السَّعْفة 
في الریح» وهذا أيضًا قول باطل» ولا يمكن أن تقوم به أمة» ولا أن تقوم به ملّد ولا أن 
تقوم به دنيا ولا أخرىء وإلا لو قلنا: : کل إنسان يتسلّط على آخر ثم یقول: هذا بقضاء 
الله وقدره ما أملك» هل يرضى هؤلاء أن ياي شخص ویرضهم زضاء ثم يقول: هذا 
بقضاء اللّه؟ اخواب: لاء لا أحد يرضى بذلك. 

ولا آمر عمر بن الطاب رضي الله عنه أن تُقطّع يد السارق قال: مهلا يا آمبر الومنین 

! والله ما سرقت إلا بقدر الله قال: : ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله» فكل إنسان يعرف 
أن الإنسان 0 وله إرادة تامة بها يفعل» لو آنا أخذنا بقول الجحبرية لكانت عقوبة الله 
للمذنبین ظلا؛ لأنهم سيقولون: ربنا فعلنا هذا بغير اختیارنا» والذين يقولون: إن الله لا 
علاقة له بفعل العبد أيضًا هم مطئون وغذا يُسمّى هولاء القدرية يُسكّون: جوس هذه 


الأمة؛ لاذا؟ لأنبم جعلوا للحوادث خالقَيْن؛ حوادث بشرية من خلق بشر» وحوادث إهية 
من خلق الله عز وجلء فسُّمُوا جوس هذه الأمة؛ لأن الجوس یقولون: إن الحوادث ها 
خالقان: الشر تخلقه الظلمة» والنور يخلق الخيرء هذه عقيدة المجوس» وني ذلك يقول 
اني في ممدوحه: 

وكم لظلام الليل عندك من ید EE AEE E‏ كيت 

ظلام الليل ظلمة» وأنت أا المدوح لك الكرم في الليل والنهار. 

4 - ومن فوائد هذه الآيت الكريمت أن الحتحَ بالقدر لا علم عندم كيف لا يكون 
عنده علم وهو یعلم أنه نیا وقع بمشيئة الله؟ فالجواب: هو انیا عم بعد الوقوع» لكن 
قبل الوقوع لا يعلم» إذن لا حُجَّة له؛ لأن الحجَّة دليل» والدلیل لابد أن يسبق الدلول» 
فعلمهم لا حكم وليس بسابق. 

۵ - من فوائد هذه الآيت الكريمة: أن قوهم هذا مبنيٌ على الکذب؛ لقوله: نهم 
عرس أي: يكذبون» ولنا أن نقول: عرص ) بمعنى: یظنون» کا قال عز وجل 
في 


امین امن 


۳1 


عش مر عم 


آية أخرى: إن همالا ینوت . 
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ثم قال الله عز وجل: م اكم تا ین فلوم [أي: القرآن» بعبادة غير الله] 

قم بو مُسَتَسْسِكُونَ 4. 
قوله: 48 بمعنى: بل وهمزة الاستفهام» والعنی: بل هل نحن آنيناهم کتابّا من 

قبل القرآن فهم به مُستمسكون؟ الجواب: لم يقع ذلك فأول كتاب نزل على العرب وهو 
القرآن» وهو آخر کتاب؛ لأنه ۸ يُِعَثْ للعرب رسول إلا محمد يي ىما قال عز وجل في 
دعاء إبراهيم وإسماعيل: ارَبَنَاوَآبْعَتْ هم روا ینم یلوا تیم تیف وَيُعلِمْهُمُ الكتب 
واكم > [البقرة: 9؟١]:‏ وغذا لو قال لنا قائل: هل في العرب رسول سوى محمد ؟ 
لقلنا: لاه ليس فيهم إلا واحد. 

قوله: « ليدم ححِسَبَاين تب فم مشک کون . 


المواند : 

١‏ - من فوائد هذه الآيي: تكرار الُجج بقدر إنكار الخصمء وكلما تکررت الحُجج 
ازداد الأمر قوة. 

۲ - ومن فواندها: أنك إذا أتيت بدليل مُقَنِع» فلا لوم عليك إذا أتيت بدليلٍ آخر 
وثالث ما دام المقام يقتضي ذلك انظروا إلى الذين يجادلون أهل الباطل وبالأخص شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم كيف يأتون بالأدلة متتابعة متكاثرة مع أن المدلول 
يمكن أن یت بدليل واحد من أجل التقوية» شيخ الإسلام ابن تيمية له كتابٌ اسمه: 
«التسعينية» في الرد على الأشعرية الذين قالوا: إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس» أبطل 
رحمه الله هذا القول من تسعين وجهاء ويكفي في إبطاله وجه واحد» ولكن كلما تكرّرت 
الأدلة قويّت الحُجّة. لو أن شخصًا أتى وأخبر بخير وهو ثقةٌ صدّقتموه» فإذا جاء آخر 
ازدادت الثقة» وإذا جاء ثالث ازدادت الثقة» وغذا قال العلیاء: إن التواتر يفيد القطع 
لكثرة من رووه المتواتر الذي يأتي من طرق كثيرة یفید القطع لكثرة الرواة. 

۲ - ومن فوائد هذه الاین الكريمت أنه لم ينزل على العرب كتاب سوى القرآن 
لقوله: « اام ڪڪ ماين َد 4. 

٤‏ - ومن فوائد هذه الاین: مه لله عز وجل على العرب؛ حيث آنزل عليهم كتابًا 
واحدًا هداية للخلق أجمعين إلى يوم القيامة» بينما الرسل الآخرون تنزل عليهم الكتب 
هداية لأقوامهم؛ فهي - أي: الكتب - هداية في قوم معيّنين» وني وقت معیّن» لكن هذا 
الكتاب - جعلنا الله وإياكم من المتمسّكين به - هذا نازل صالح لكل زمان ومكان 
وأمة. 


۶ 8 5 
# قال الد تعالی: 


© الس © 
« بل هذه للإضراب الانتقالي؛ يعني: انتقلوا إلى شىء آخرء [ طقال اوعد ايتا 
2 1 2 سس ر مع م 2 
5 مقر 4 یله وتا ماشون» عل ءاگرهم مهو 4 بہم وکانوا یعبدون غير الله]. 


لام ال َم 


امین CED:‏ تفس رسووةالختژن 


e‏ احتجُوا في الأول اقب الآن احتجٌُوا بالقدوة» قالوا: له 
وا ابات عل أ مَدِ DAS‏ 

قوله: اد و6 بقول: [ملّة] وقد ذكرنا أن أمة في القرآن تدل على عدة معانء ذا قال 
قائل: هذه الكلمات التي تأتي لعدة معانٍ ما الذي يُعيّن العنی؟ السیاق وقرائن الاحوال» 
إذا قلت لرجل غني: البس العباءة» ولرجل فقير: البس العباءة» هل تختلف :العباءتان؟ 
الأول الغني؛ د يعنى: البس عباءة غني» والثاني: البس عباءة فقير» اختلف العنی حال 
المخاطية 

فالمهم: أن الذي یمین العنی هو السياق» ومن ثم قلنا: إنه لا مجاز في اللغة. العربية 
اطلاقّا» ولا في القرآن أيضًاء والمسألة هذه فيها أقوال ثلاثة: 

القول الأول: أن المجاز واقع في اللغة العربية والقرآن» وهذا الذي عليه جمهور العلماء. 

والثاني: آنه واقع في اللغة» غير مت في القرآن» اختاره طائفة؛ منهم: منهم: الشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي صاحب «آضواء البیان». 

ومنهم من قال: لا جاز في القرآن ولا في اللغة» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله وتلميذه ابن القیم وهذا هو الحق؛ لأن الكلمة ليس ها معنى ذاتي» الكلمة ة في 
ضمن جملة» فإذا دلت الكلمة في موقع ما على معنی من العاني فهو الحقيقة > لو قلت: 
رأيت أسدًا يحمل حقيبة إلى المسجد ليقرأء هل یمکن أن یتبادر إلى ذهن واحد من الناس 
أنه آسد؟ لا؛ بل لو ادّعی هذا مدع لرد عليه كل آحد» ما الذي مع هذا؟ السياق» إذن 
الأسد هنا حقيقة في موضعهاء وهي تدل على الشجاعة» بدل أن آقول: رأيت رجلا 
اما من ی آقول: رأیت آسداء» وكثيرًا ما يحتبع الناس يقولون: كيف لا يكون في 
القرآن مجازء والله يقول: ووا فيه حدَاا مي أن ينقضّ» [الكهف: ۷۷] أي: مائلاء 


الجدار ما له إرادة. 
فقول: آولا: : نمنع قولك: الجدار ليس له رادة+ بل له إرادة بلا شك. قال الله عز 
وجل: وشح اتوت اسبح لاش ومن فون وین مو یمرو وکن لا هون نس هم 


 الاو [الاسراء: 66] فهل هذه المخلوقات تسیح بإرادة أو بغير إرادة؟ بارادة بلا شك»‎ ٠ 
يكن في هذا ثناءٌ على الله.‎ 

ثانیا: نقول: ۰ الإراد دة في امد والنبي وك ثبت عنه أنه قال في أحد - 
و جل ا وَنُحِبّةُ فأثبت الحبة لهذا الجبل» والمحبة آخص من 
الارادة. 


الثا: نقول: إرادة کل شيء بحسبه» فمیل الجدار؛ يعني: أنه يريد أن یسقط؛ کمیل 


2007 7 مثلاء ولا مانع. 
قالوا: ما تقولون في قوله تعالى: 9 وله جاح لدل من َة [الإسراء: [Yé‏ 
العنی: تواضع لما رحمة اء فیقولون: الذل هل له جناح؟ نقول: آما الذل فهو أمرٌ 
معنوي» والإنسان إذا م یذ ترفع» وعلا بنقسه فقال: اخفض جناح الذّل بدل جناح 
الترفع» وذكر الجناح؛ ؛ لأنه هو الذي یطبر به الطير إلى الساء فالآية واضحة أن المعنى: 
تطامّل للوالدین ۳ هما» واخفض لما الجناح» وهذا غاية ما یکون من التذلّل لهما. 
© 9 5 


مه يا هر رده RE‏ 
تفسمرسووه التخرف 


© قال الد تعالي: 


© الا © 

قوله تعالى: موَكَدلِكَ ی ما آزسا ین لاک مريت ين نير إلا قال مترفرما إت ودا اب عل مر ۷ 
ونا ع عاترهم مُقْتَدُوتَ 4 يعني: مثل هذا الذي قيل لك قيل لمن قبلك والحكمة من 
هذا: تسلية النبي يي من وجه وانذار هؤلاء الکن وت آخره وأنه سيصيبهم 
ما آصاب غیرهم مما أصرُّوا على تقليد آباءهم بالباطل. 

وقوله: [وكتِكَ مآ سكا من مَك ف يويد یبر إلا نما 4 مُنكّموها مثل قول 
قومك اتا ودا ابا عم 4 E‏ 4 مسعون]. 

هذا الحكمة منه: هو تسلية النبي وي وإنذار هؤلاء المكذّيين أما جميع الأمم 
یقولون لأقوامهم: إا ودا ءابا ل م أي: على 7 جت ع رھ 00 ۳ 
یسیرون عليه من الدین مدوب 4 آي: مان کون 

المواند : 

في هذه الآينّ الكريمت فواند : 

١‏ - منهاء تسلية النبي بي بأن هذا الذي قيل له قد قيل لمن قبله؛ كقوله تعالى: © ما 


ال إِلَاما مد ل لبیل ينك 4 [فصلت: و 
۲ - ومنها: اتفاق أهل الباطل على هدف واحد. ألا وهو: تکذیب الرسل واتباع آبائهم. 


هد ۰ 


حرف 


؟ - ومنها: تحريم التقليد بالباطل» وأما التقليد بحق فلا بأس به فإذا كان الرجل لا 
يعرف حكم المسألة في دين الله» وليس عنده قدرة على الاجتهاد فان فرضه التقليدء لقول 
الله تعالى: انلو آهل لا ونکت نو » ولقول الله تعالى: یکل ف امه تالا 
وُسْمَهَا 4 [البقرة: 187]» ولقوله: انال ما َعَم [التغابن: 2۱5 وأما من حرم 
التقليد مطلقًا فقوله باطل ال للقرآن» وأما من رم به مطلقا فقوله باطل مخالف لا 
يجب الایمان به من اتباع الرسل» فالصواب: أن التقليد للضرورة جائزء وهذا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: التقليد بمنزل أكل الميتة؛ إن اضطُرٌ الإنسان إليه فهو جائز» والا فلا. 

ولكن هل يمكن أن نقول للعامئی صاحب السوق: اجتهد في هذه المسألة حتى تعرف 
حکم الله؟ لا يمكنء ولو بقي يجتهد بط لکن فرضه أن يسأل. 

وهل يجوز التقلید في أصول الدين» أو في فروع الدين فقط؟ احواب: 

آولا: تقسيم الدين إلى أصول وفروع حادث لم يكن معروفا في عهد الصحابة» ويدل 
على بطلانه: أنهم يجعلون الصلاةء والزكاة» والصيام والحج يجعلونها من فروع الدين» مع 
آنها آرکان الاسلام» فالصواب: أن الشرع لا ينقسم إلى صول وفروع وأن هذا اصطلاح 
حادث. لكنه ينقسم إلى أصول علمية وأصول عملية» فالأصول العلمية: هو الاعتقادات» 
والعملیة: هو العبادات الکلف اء هذا هو الذي يدل عليه النص. ۲ 

إذن نقول: قولنا: هل يجوز التقليد في أصول الدين وفروعه أو في فروعه فقط؟ أصل 
التقسيم حادث مبتدع» وإن كان عليه أكثر العلماء اليوم» وهو أيضًا غير صحیح؛ وجه 
بطلانه: آنهم جعلوا الصلاة» والزكاة» والحج» والصيام من فروع الدين» وهي أصل من 
الأصول الدين. 

ثم نقول: التقلید فيا تسمّیه: أصل الدين وفروعه جائزه قال الله عز وجل: وما 
تا من تا الا رجالا تجح الم منوا هل الک إن كر لا مرن 4 [النحل: 4۳ 
والرسالة على تقسیم هؤلاء إلى آصول وفروع: من الاصول ومع هذا يقول عز وجل: 
جوا تست ین تاک الا راک نیت الم فكلو أ الک 4 اسألوهم: هل أرسلنا رجالا 
أو آرسلنا ملائکة؟ لإ نشت ر لامو 4. 

والقاعدة: أن كل من عجز أن يدرك الحق بنفسه وجب عليه التقليد» سواء. في الأمور 
العلمية أو العملية» لا فرق. 

٤‏ - ومن فوائد هذه الآيت الکریمت: أن هؤلاء القوم الكدّبين للرميل ليس لدم 
حجَّة إلا جرد ما كان عليه آباژهم وهذا ليس بِحُجَّة. وعلى هذا فلا يجوز الاحتجاج 
بعمل الناس» كا يفعله بعض القوم فإذا يته عن شيء قال: كل الناس يفعلونه هذا 


سن و 2 جر مو اور هس 2. 
اتش العامة مان 


4 « جه 


موه اي بر و رده 


رو 


ارف 


ل العامة ال“ 
7 اس هم رای کا سے n t7‏ 


ليس بحَجّة» ولا یمکن أن تُقابل الله بهذه الحجَّة لا یمکن أن ینفعك هذا عند الله» قل: 


هذا دل الكتاب على جوازهه أو هذا دلّت السنة على جوازه» أما كل الناس يفعلونه فلا. 


۵ 8 ۶ 


8 قال الد تعالم: 
رو 


© انیب چ ۱ 

ثم قال الله عز وجل: [لاقنلَ4 أي: هم «أولّؤ4 تتبعون ذلك جت بأهَدَئ مما 
ودح لیو ءابا لول بایان و4 أنت ومن قبلك كيرد 4]. 

قوله: قل 4 أي: الرسول الذي پرسله الله عز وجلء ویقابل بأنهم وجدوا آباء‌هم 
على أمة» قال هم: اولوت بَمَدَئ مسا َد َه ءاب يعني: اتردُون قولي» وتتبعون 
ما كان عليه آباؤكم ولو جنتکم بأهدى منه؟ والاستفهام هنا واضح أنه للانکار والتوبیخ؛ 
يعني: كيف تتبعون ما عليه آباؤكم وأنا قد جئتكم بأهدى؟ 

وقوله: تک دی مسا ودم هبو وهو شرع الله عز وجل» ومع هذا 
الرد واحد « وال یم ابیکش بو فروتٌ 4 وهذا غاية ما يكون من العناد؛ يعني: حتى ولو 
جثتنا بآهدی ما وجدنا عليه آباءنا فانا کافرون» ولا نقول كا قلنا أولا: نا وب ءاباة] 
رس مر - 
عل ام 4؛ بل نقول: كافرون مطلقاء وهذا أبلغ ما يكون في العناده وهذا كقول الذين 
استکبروا من قوم صالح: قال الذي آستکروا تا برع ءامثم بوء گفروت 4 
[الاعراف: 75]. ۱ 

الصواند : 

١‏ - من فواند هذه الایت: بيان معالجة الرسل عليهم الصلاة والسلام للمُكدَّبينَ اپ 

۲ - ومنهاء جواز التفضيل بين شيئين قد لا يكون في الطرف الآخر شيء من المعنى» 
لقوله: «اولز تدك بأكدئ معا ود عله بو أهدى اسم تفضيل» دمع ذلك فإننا 
نقول: ما وجدوا عليه اباءهم ليس فيه هدى. لکن التتزل مع الخصم لا بأس به وان لم 
يكن في الطرف الآخر شيء. انظر إلى قول الله تعالى: فعا حَير بر 4 [النمل: 


المشالعمین للعلامَة امین < موه نز رز نفسرسوزة زمرو ۷ 
4 هذه الأصنام» هل في الأصنام خير؟ EE‏ مجادلة و نقول هم: هل 
الله خيرٌ أم آفتکم؟ وإنا نعلم أن آفتهم ليس فيها خير. 

هنا قال: ولو جت بأهدئ معا ودم ع ابه 4 نعلم أن ما كان عليه آباؤهم ليس 
فيه هدی؛ بل هو ضلال» ولکننا نخاطب من یری أنه هدی» فنخاطبه على قدر ما عنده 

من الفهم» ومن ذلك: ما يستعمله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلاء في مجادلة 
أهل الکلام؛ حيث یتمشی فيا يجادهم به على حسب اصطلاحهم» وإن كان يمكن أصل 
ES SEN‏ ل ل سن اق 
حتى يكون ذلك أبلغ في الاحتجاج عليه 

۳ لق عد ال ا ان ان أولئك الْعاندین الذين يتبعون ما وجدوا عليه 
آباءهم ليس عندهم نيه في أن يؤمنوا؛ لأنهم لا غلبوا في الحجّة ماذا قالوا؟ «عَلولا ی 
ات کنو > يم لن نؤمن مهما أتيتم من الحُجّة فلن نؤمنء وهذا غاية ما يكون 
من الاستکبار عن الحق. 


و ۵ $ 


9 قال الل تعای: 


© الب © 
قوله: «فانتقمًا مب 4 أي: آنزلنا بهم النقمة» وهي: العقوبقه «انظرکّت كن عَهبة قد 
لْتَكَدْبِينَ 4 انظر يا محمدء أو انظر ا المخاطّب كيف كان عاقبة المكذّبِينَء إذا نظرنا 
وجدنا العاقبة: افلاك والدمار» فلنعتبر. 


الموائد: 

١‏ - من فواند هذه الآيت الکریمن: بيان قدرة الله عز وجل» وأنه تبارك وتعالى یملي 
للظالم حتى إذا آخذه لم یفلت فان الله قادرٌ على أن ینتقم منهم لاول مرة» لکن یملي 
للظالمء » فاذا اخله اخذة ال عزیز مقتدر. 

۲ - ومن فوائد الآيت الکریمن: الأمر بالاعتبار والنظر في الأمورء لقوله: «قَأنظرَ 
گی كَانَعََةُالشَكَدِنَ 4 النظر هنا نظر عين أو نظر قلب؟ نظر قلب. 

۳ - ومن فوائد الآيت الكريمت: أن عاقبة الکذیین: افلاك والدمار؛ لأن الله أهلك كل 


اتم العامة امعم هر ۵4 تفسرسووه ترف 


المكذّبين» آهلك قوم نوح» قوم هود» قوم صالحء قوم لوط» فرعون» كل الْکذیین أهلكهم 
الله عز وجلء لكن هذه الأمة - ولله الحمد - جعل الله هلاك عدوها على يدهاء وذلك 
بالحروب؛ لأن هلاك عدوك على يدك أشفى من هلاكه من عند الله عز وجل» أشفى 
للقلب» وهذا كان هلاك الكذبين للرسول محمد يي على أيديهم» كا قال عز وجل: 
که لله بریسکع وروم درم تیم قف دود ور فیک 
() و دتعي ربهر 4 [التوية: ۶6- ۱1۵]. 

71 هذه الامة من تکذیب رسوا أن يصيبهم 


ما آصاب غیرهم. 
© قال ال 
یه وروی تشه © 
2 ی تكله كد 0۳9 فد ف 


ا 0 


الم 

قوله: ۶ وذ4 مفعول لفعل محذوف. التقدیر: واذکر إذ قال إبراهيم» وإنا ذکر 
إبراهيم؛ لأن إبراهيم تنتمي إليه یم الامم» اليهود قالوا: إنه پودي» والتصاری قالوا: 
انه والعرب قالوا: إنه متبعٌ ملتناء فأراد الله أن یبن أن إبراهيم عليه السلام كان 
من الشرك وأهله. قال: 8 ولد قال ی م4 إبراهيم الخليل عليه السلام هو امام 
۳4 الذي قال الله تعال فيه لنبیه محمد کل: ف ا اک أن َع مله رهب حنیا 

وَمَاكانَ ین ارين 4 [النحل: ۱۲۳]. 
۰ قوله: « وذ هم یه رتیه موی با یدرد 4 لأبيه وهو آزرء وقومه الذین 
أرسل إليهم» وقد ذکر الله تبارك وتعای محاجَة إبراهيم لابیه في سورة مریم على وجو 
مبسوطه وفي غيرها على وجه ختصر أحياناء ومتوسط آحیائا فجرت محاورة بينه وبين أبيه 
في سورة مريم» فقال عز وجل: لوک في آلکتب رهم اد ییا OE‏ ذ قَالَ له 
ألم تب ما لا يمع ولا موم ولا بفنی عَنك میا 4 [مريم: -5١‏ 4۲] إن دعوتّه لم یسمعك 
وإن وافقته لم يرك وإن استعنت به لم ينفعك» ول ین عنك شیگا» ثم قال: تق هد 


ان رب الیل ما َم ی 4 اخطاب الآن مبني على الترقيق والتلطیف» والتنزل آمام 
الاب يات إني قد جَاءفِ مرب الیلم مالم يتك 4 وم یقل: إنك جاهل وأنا عالم؛ بل قال: 
إن فجن مرت الم ما مینك ) وهذا من آدبه عليه السلام» جاءه من العلم: الوحي؛ 
وأبوه ليس کذلك» جاءه من العلم: التوحید» وأبوه ليس کذلك. الولد يقول لأبيه: 
اتيت لأن الابن معه الحق» والأب ليس كذلك طأَمَدِكَ طسو 4 «یتابت لا صد 
لین إِنَّ مینکن لمن عَصِيًا 4 يعني: تعبد الشيطان عبادة الطاعة» وكل من ۳ 
شيئًا فقد عبَّده على حسب الحال ين ین کن امن عَصِيًا 4 أي: عاصياء 9 یت از 
أف أن يَمَسَّكَ عدا من الزن 4 أي: يُصيبك 9«افتکون شيط ولا 4 فجعل 0 
للشیطان من العذاب؛ لأن اعراض الانسان ء عن الحق مُصيبة ببعض الذنوب» كما قال عز 
وجل: إن ولوا ام أا برد أله أن يهم بعض ذُنْوْهِمَ 4 [المائدة: 4٩‏ نحن نظن أن 
العقوبات هي البلاء ينزل بالانسان؛ من مرض» وفقر» وفقد صديق» وما أشبه ذلك» 
وهذا حق» عقوبة» لکن هناك عقوبة أشده وهي: الإعراض عن الحق إن ولو فان 
ريد أنه أن بهم بض دروم ۰4 هذا أعظم من عقوبة البلاء اي الجسدي» وغذا قال: 
یاب إن آخاف أن یمس عَذَابُ من اکن فتکون مین ولیّا 4 ماذا كان جواب الأب؟ 
جوابٌ قاس قال: اراب نت عَنْ الق به 4 [مریم: 47] فأنکر عليه 
ولهذا قال آهل البلاغة: الذي يلي مزة اسهم هو المنكر؛ يعني: لم يقل: يا إبر 
أراغبٌ؛ بل بدأ بالانکار على الطريقة قبله اراب نت عَن هی رم 4 وهذا ی 
إنكار وتوبيخ» لين َر تنته © يعني: عن دعوتك اي إلى التوحيد لين لم تنته 


لازنا 4 وعيد يقوله الأب لابنه» وابنه يرق لیب یتحئن إليه بقوله: يا آبت» ۳ آبت» ش 
وهذا جواب الأب. 


O 


وهذا القول: «لين لر تَتَه ركف قاله أيضًا غيره من الْکذبین للرسل» فرعون قال 
لوسی: املك من الْمَسْجُونِيت 4 [الشعراء: ۲۹]. 
قال: اهجرفي 4 اتركني م4 أي: زمًا طويلا؛ يعني: يقول: دعني على ما أنا 
عليه ولا تُكلّمني قال سکم َلك 4 هذه النهاية من إبراهيم» فا أحلمه عليه الصلاة 
والسلام وغذا قال الله تعالی: رم لَه يد4 [التوبة: »]١١5‏ سکم عك 
تراک نكا فى نیا 4 فاستخفر له حتی باه الله عز وجل. 
الشاهد من هذا: أن أبا إبراهيم كان مشركاء اسمه: آزرء کا قال عز وجل: ## وَإِذْ 
َالَ هيم له ار تخد اما مَالِهَةَ 4 [الأنعام: ٤۷]ء‏ العجب أن بعض الناس - نسأل 


الله العافية - حرّف كلام الله عما أراد الله بناءَ على هواه فقال: أبو إبراهيم ليس مشركا؛ 


بل هو على التوحید ولا یمکن أن یکون آبو النبي مشركاء وآزر هو عمّه ولیس آباهه 
ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار» كيف نقول: لیس أباه؛ بل هو عم 
وهو یقول: #9 ولد قال إبَهِيم ل ا كيف نقول: إنه عمه. وهو يقول: 
يتات 4؟ آما يستحي قائل هذا القول» آما یتق الله عز وجل من تحريف الكإم عن 
مواضعه بناءً على عقيدة فاسدة: أن آبا اش ل يمكن أن یکون کافرّ فنقول: تأمّل؛ 
كون أبي الرسول كافرًا وابئه نبي أعظم دليل على قدرة الله عز وجلء وأنه برج اي من 
الميت» وأن السب لا ينفع اما بل نقول: أبو إبراهيم كافرء وأبو محمد كافرء ماذا 
يشر النى لو كان أبوه كافرا؟ لا يشره شیاه بل هذا أكبر دلیل علی کیال قدرة الله عز 
و وأنه خیج هولاء الأنبياء من أصلاب هو الكفار. لكن الحمد لله ما خرج نبي 
بدا من سفاح» أما مسألة الكفر والایمان فهذا لا يُعدَّ انتهاكًا لأعراض الأنبياء. 
فالشاهد من هذا: آن إبراهيم عليه السلام قال لابیه صراحة وقال لقومه: نی ريما 
بو 4 المفسّر قال: [بريء] وهذا نقص من ال لان براء صفاً ية وبرئ اسم 
فاعل» وأيهها أعظم؟ له و أعظم؛ لأنبا تدل على الدوام والثبات والاستمرارء 
فبراءٌ أعظم من برئ؛ يعني: صفة البراءة الصفة الدائمة المستمرة ة ما نتم عليه 
قوله: نی براء مما َبّدُوَ 4 الجملة هذه رك تان ودا فد مود وعهي 
أبلغ من كلمة: [برئ]؛ لأن الصفة المشبّهة تقتضى تقتضي الدوام والثبوت. 
وقوله: «مَمّا سبدو 4 آي: الذي تعبدونه إلا لی فطرن 4 والمراد با يعبدونها: 
الأصنام التي ينحتونها کک ثم يعبدونهاء وهذا قال لهم ابراهيم عليه السلام في 
جملة مناظراته: اندو ما جو ل وة حل وَمَا تون 4 [الصافات: 90- ۹5] 
فكيف تعبدونه وهي خلوقة؟ كيف تعبدونها وأنتم الذين تنحتونها؟ 
وقوله: إلا ای مَطَرَن 4 (إلا) آداة ب لكن هل الاستثناء هنا منقطع أو هو 
متصل؟ فالجواب: إن كانوا يعبدون الله وغيره فالاستثناء متصلء وان كانوا لا يعبدون الله 
فالاستثناء منقطع» والاستثناء المنقطع هو الذي يكون بعد (إلا) من غير جنس الذي 
قبلهاء هذا اھ الاستثناء النقطم» ومثل له النحويون بقوله: جاء القوم إلا حمارّاء فيكون 
استثناءَ منقطعًاء آما إذا قيل: جاء القوم إلا زیذا» فالاستثناء هنا متصل؛ لأن (زيدًا) من 
جنس المستثتى منه. 
و ِإِلَاالِى رن لم يقل: إلا الله» من أجل آن يتم الدئیل عل آنه لا یستحق 
العبادة إلا هوء فالذي فَطَرّك أول مرة وأوجدك من العدم هو الذي يستحق أن یعیّد» 
وهذا کقوله تعال: « یا لاش اند عدوا ریم الزی حَلَفَ 4 [البقرة: ۲۱] ومعلوم أن الرب 


رامین للعاكمة عم تفت سوه زيرف 
خالق» لکنه اتی بقوله: لای علخ > وهو معلوم ليّقيم الحْجّة على أنه الستحق للعبادة 
وحده. 
قوله: إلا الى طرف 4 قال الولف: [خلقني] لَه سین ايرشدني لدینه] 
والهداية نوعان» كما سيأتي - إن شاء الله - 0 بیان الفوائد. 

ثم قال تعال: رجا ماه یف عقید. للم مود 4. 

17 «وَجَعَلَهَا 4 [أي: کلمة 77 ا من قوله: : فق داهب ال رف میج مهن 4 
[الصافات: 09 «اوَحَعَلَهَا 4 ا يعود على الكلمة» وما هي الكلمة التي قاها؟ قال 
المسّر: هي قوله: إن داهب إل ین میبدین 4 وهذا غلط من المؤلف» الكلمة التي قاها هي 
أقرب کلمت وهي: انی برا نَا وة (ج) إل الى مرن » 4 وهي كلمة التوحید» أما 
قوله: ړن داهب ال ری سيَبْدن 4 فلا علاقة لها في الآية. 

ومعنی قوله: «وَجَعَلَهَا 4 أي: صيّرها هي الطريق التي يسير عليها من بعده كم 
یدق عقبه. 4 عقب من؟ عقب إبراهيم» قال: [ذریته» فلا یزال فیهم من بوخد الله] کذا 
قال المؤلف أن العنی: أن هذه الكلمة ستبقی في ذریته» ولا يمكن أن د تشرك الذرية کلها؛ 
بل لابد أن تبقی» والصواب خلاف هذاء الصواب: أن العنی: جعل 2 الكلمة هي 
الكلمة الوحيدة التي يسير علیها من بعده سواء التزموها أم لم یلتزموها. 

وقوله: ظعَلّهُمَ4 [أي: أهل مكة] ولو قيل: عَبّه؛ لان الآيات ما فيها ذكر أهل مكة؛ 
بل فيها ذكر العقب» ومعلوم أن أهل مكة من عقبه» وأن بني إسرائيل من عقبه. فإذا 
قلنا: إن الضمير في (لْعَلَهُمِرْجِعُونَ 4 يعود على عقبه صار أعم ما قال الزلف؛. لأن المؤلف 
خصّها بجزء من العقب» وهذا قصور بلا شك» وهذا اتخذ هذه القاعدة: لا ته تفر القرآن 
بأخص مما يدل عليه؛ بمعنى: إذا كان القرآن يدل على شيء عام فلا تُخصّصه إلا إذا كان 
هناك دليل» وإلا فأبقه على عمومه إذن «وَجَمَلَهَا مه باق عَقَيهء لهم رمو 4 الضمير 
یعود على العقب» من قريش وبني اسرائیل. ۱ 

لکن ما معنی: «اوَجَملَهَا کب 4؟ على کلام ال رحه ال؛ یمنی: آنبا ستبقی 
و SE‏ فلا يمكن أن يُفقد منهم التوحید» والصواب: أنه جعلها تحن 
شرعیا+ ب بمعنی: أنه عهد إلى عقبه أن پوخدوا الله عز وجلء فمنهم من أطاعه. ومن 
عصاه. 

الضوائد : 

۱ - يُستفاد من هذه الآيت الکريمت: مزيّةٌ عظيمة لابراهیم عليه السلام» وهي: 
إعلانه بالبراءة ما يعبد قومه» همم دود 4. 


۲ - ومنهاء التوحيد الخالص في ابراهیم: لقوله: اتی بر هبوت ©) لا آل و 
َطرَن 4 وهذا معنی قوله: لا إله الا الله فقوله: «تَب 6 بازاء (لا إله)» وقو له: ۳0 
لی فطرّن © بإزاء (لا الله) إذن هذه الكلمة نی اعدو © الا الى رن 4 
بمعنى: لا إله إلا الله تمامًا. 

۳ - ومن فوائد هذه الآيت الکریمن: أنه ينبغي للانسان أن يقرن الحكم بالدلیل؛ لأنه 
آبلغ» ذلك حين قال ابراهیم: لی رن 4. 

+ - ومن فوائد هذه الآييّ الکریمن: قوة الرجاء؛ أي: رجاء إبراهيم بالله عز وجل» 
لقوله: لَه سيين والسين هذه تدل على التحقیق» والهداية نوعان: 

النوع الأول: هداية الدلالة» وهذه تكون من الّه» ومن عباد الله. 

والنوع الثاني: هداية التوفيق للحق» وهذه لا تكون إلا من الله عز وجلء لا أحد 
يملكها. 

ثم الآيات الواردة في هذا منها ما یتعین حمله على هداية التوفيق» ومنها ما يتعيّن حمله 
على هداية الدلالة» ومنها ما يشمل الأمرين» فقول المصلي: ( تايبرط اميم » تما 
الأمرين: هداية الدلالة» وهي: العلم» وهداية التوفيق» وهي: العمل» فهل أنت أا المصلي 
تشعر بهذا إذا قلت: $ هن یط اَم 4 أو تشعر بأنك تدلو قرآنا فقط؟ الثاني غالباء 
أكثر الناس یقول: 7 ی يقرأها على أنها آية تفر لا يشعر بأن المعنى: 
اهدني علَّمني» وفقني للعمل» استشعر هذا الڻيء حتى تعرف على أي شيء تُؤمّن. 

مثال هداية الدلالة وحدها: قول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد #55: «وانك لد إل 
رط مُسْتَّقِي و 4 [الشورى: 07] هذه هداية دلالة؛ يعني: تدل الناس إلى الصراط 
| ۱ 
0 هداية التوفیق: قال الله تعالى: « نك لاتهری من حب 4 [القصص: 05] يقول 
للرسول يك: لن توفق أحدًا للهداية ولو كنت تبه ولهذا حاول النبي ييه حين حضر 
عمّه أبا طالب وهو في سیاق او حاول أن يُوحٌد الله ولكن عجزء قال في سياق 
الموت: «یا عَم ! قل: لا إله إلا انه گم اج لت پا ند اش وكان عنده رجلان من قريش 
00 أترغب عن ملَّة عبد المطلّب؛ يعني : : جدّك الذي تفتخر به 
قریش» فكان آخر ما قال: عو عل ملة عد ات راق انول لا إله الا ال فا 
هي اهداية التي عجز عنها النبي ب في هذا؟ هداية التوفيق» أما هداية الدلالة فقد قال: 
قل: «لا له لا اش قال الله عز وجل: «وأمَا نود قح استحبوالمی عل دی 4 
[فصلت: ۲۱۷ من أي النوعین؟ هداية الدلالة» قوله تعالى: ليدم وهدیتهم له رط 


لش امین للعلامَة مَالععمن 


مُسَتَقِيوِ 4 [الأنعام: ۸۷] یشمل الامرین 

۵ - ومن فوائد هذه الاین مرش 0 نصح إبراهيم عليه السلام لعقبه؛ حيث 
جعل كلمة التوحيد باقية فيهم» وهذا بمنزلة الوصية للعقب أن يقوموا بهذه الف 

٦‏ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: الرجوع إلى ما كان عليه الأسلاف من الحق» 


لقوله: عمجمو 4. 


موه اي ۵ ار ese‏ 
تفش ر سوه خرف 


© قال الد تعالی: 
بل مس مس مول اه وب َم عق ی يت رخف ۳۹ 


ثم قال الله عز وجل: 5 لی ورول مين بل هذه 
للاضراب 00 لبيان منة الله عز وجل على قريش» بل مَتَحَتُ مدلا 4 [الشرکین] 
أي: أبقيتهم باه [ول أعاجلهم بالعقوبة]؛ بل أبقاهم بدون عقوبة مع شرکهم» 
وكفرهم, واتخاذ لاسام کاللات» والعزی» وهبّل» ومناة طحق للغاية؛ يعني: إلى أنه 
جاءهم الحق ورسول مبین. 

وقوله: «َ عم كي 4 یقول: [القرآن] والصواب: ما هو آعم القرآن والاسلام؛ 
والسنة» فهو أعم ما المؤلف» ونحن نقول بالقاعدة التي آشرنا إليها قبل قلیل» وهي: 
إيقاء القرآن على عمومه لا نخضصّصه فنقول: جاءهم احق؛ أي: الذي آتی به رسول الله 
يي من القرآن والسنة وغير ذلك من الشريعة. 

وقوله: «ورسول یی [مُظهِر هم الأحكام الشرعية» وهو مد وَية] اوش4 نكّره 
للعلم به وم للتعظیم وقوله: مین أي: مُظهر للأحكام الشرعية» والأمر كا قال 
الله عز وجل. 

المواند : 

١‏ - من فوائد هذه الآين الکریمن: بیان أن الله عز وجل بيده کل شيء إن شاء 
متّع الناس وأبقاهم» وان شاء آلکهم > لقوله: بل مت َو 4 فالتمتيع عائدٌ إليه 
' وحده. 

۲ - ومن فواند هذه الآيت الكريمة: أن الله عز وجل له الحكمة في إبقاء الكافر على 
وجه الأرض» والا لأهلكه. لکن له احکمت من الحكمة: آن ياي حق فيؤمن به فیسعد 


2 د , ی ی مان و گر و وه 
رامین للعلامة اسمن تفينيرسورةالتخرف 
في الدنيا والآخرة» ومن الحكمة في بقاء الكفار: أن يكون في ذلك امتحان للمؤمنين مع 
هؤلاء الكفار بجهاد الكفار» وظهور نعمة الله عز وجل على المسلمين بالاسلام. 

؟ - ومن فوائد هذه الآينّ الكريمت: أن ما جاء به النبى يي فهو الحق» إن كان 
أخبارًا فهي صدق» وان كانت أحكامًا فهي عدل» وليس فيا جاء به النبي يتك باطل» كله 
حق. 

٤‏ - ومن فوائد الآيت الكريمة: أن محمذا يي رسول الله حقا. 

۵ - ومن فوائدها أن النبي َي بين كل ما تحتاج أمته إليه؛ من خير فتفعله» ومن شر 
فتترکه» قال أبو ذرٌ رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله يي وما طائر یب جناحيه في 
السیاء إلا ذكر لنا منه علاء وإذا شئت مصداق هذا القول فانظر إلى الشريعة الإسلامية 
قد جاءت بتقرير التوحید» وهذا أعظم ما یکون» جاءت ببيان الصلاة» والزکات والحج. 
والصیام. جاءت بآداب الأكل والشرب. 

جاءت بآداب التخلٍ منهبا - يعني: من الأكل والشرب - جاءت بآداب اللباسء 
یلسن الوت جات الشريعة به دل الک الأيمن ثم الأيسرء وتخلع الأيسر قبل 
الأيمن» جاءت بآداب معاملة الناس بعضهم مع بعضء كل شيء دقیق أو جليل فالشريعة 
جاءت ببيانه» ولله الحمد» لكن يضل من يضل» ويبتدي من يبتدي. 
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1 


# قال الد تعال: 


© الس © 

قال الله عز وجل: وما +1 ی الوا ها سح ول بو كور و 4 لما جاءهم الحق قالوا: 
هذا سحرء ویعنون به: القرآن؛ لأن القرآن ین الكلام, وأفصح الکلام» وقد قال النبي 
كي: «إن من البیَانٍ آیسخراا وفذا كانت قريش تأتي خفية في الليل لتستمع قراءة النبي 
يك آخذ بألبابهاء وجزها جرا عنيقًا إلى استاعهاء فقالوا: هذا سحرء سَحَرنا محمد محمد 
ساحر کاهن. مجنون. 

قوله: «َاوا هلدا سر ول بوکفروة 4 أكدوا أنهم کافرون به؛ لانه - على زعمهم - 
سحر وإذا كان القرآن سحرًا فالذي جاء به يكون ساحرّاه وغذا لقّبوا النبي كي بألقاب 
السوء حتى ينفر الناس من دعوته» ولكن والحمد لله كلما أحدثوا شرا أحدث الله خيرًا. 


٠‏ اش ای لعلامتالممان فیس وة لدف 

المواند : 

دم شرا هه انج ف سا اح زا تن کک د حيث زعموا آن ما جاء به 
سحر؛ مع آنه 8 

۲ - ومن فوائد الاین: شدة عنادهم؛ حيث أعلنوا إعلانًا صريحًا أنهم کافرون به» 
الوا هدا سر ون به كرود 4. 

5 ۶ 

© قال الل تعالم: 


© انب © 

قوله: ترا (حلا] جر تنعل و رت عم > 

ولا بمعنی: هلاه وها أمثلة؛ مثل: قوله تعالى: «َلا بجاو عليه بأريِمَة شهداء > 
[النور: ۱۳] أي: هل اموا غلية بأريعة يدا 

وقوله: رل هذا مان عل جل من مرن » هذه غل أخرى لردّهم القرآن» يقولون: 
لو كان هذا القرآن نزل على رجل عظیم من القریتین» وهما: مكة والطائف لکنا قبلناه» 
لكنه لم ينزل على رجل عظیم من القريتين» فلا نقبله» وسبحان الله ! ما أعظمَ عنادهم؛ 
إن عمدا ييه هو أعظم رجل في قریش» إن نظرت إلى سلسلة آباثه وجدت الأمر کذلك» 
وإن نظرت إلى خلقه ومعاملته وجدت الأمر کذلك» حتی کانوا للقبوئه ب (الأمين)» ولا 
جاءهم لق ر ا خان اع ان انعر ناه صار كاهنًاء إذن تعلّلوا الآن بالعلة 
الثانية» وهي: : قالوا: لو أن هذا القرآن نزل على رجل عظيم من أهل الطائف أو آهل مكة 
لقبلناه» ولكن نزل على محمد» ولیس عظيً)ا في قومه» فلا نقبله. 

یقول الفسر: لمرن [من أيّة منهیا] ما أهل مک واما الطاتف «علي» آي: ‏ 
مُعظّم في قومه» ثم سیّاهم فقال: [الولید ب بن الغیزة بمکت أو عروة بن مسعود الثقفي 
بالطائف] هذا التعيين يحتاج إلى دليل» فإذا صح من حيث التاريخ أن أهل مكة يعنون 


السا للعلامه امعم وت | تفسرسولةالخ ره ذف 


هذين الرجلين» فلا غرابة» والا فتبقى الآية على إبامهاء وأنهم تعلّلوا مبذه العلة الباطلة 
أن القرآن لم تزل على رجل عظيم من القريتين. 

ثم قال الله تعالى: # رو رت وت تِكَ4 الاستفهام هنا للنفي؛ يعني: ليسوا هم 
الذین یقسمون رحة الله فیوژعونها كيف شاءواء ولکن فضل الله يوي من یشاء؛ 
هل هم الذين يقسمون رحمة الله» فیجعلون لهذا حظاء وغذا 3 أو یقولون: هذا 
يستحق» وهذا لا يستحق؟ 

وقوله: « أَهْر يَقَيِمُونَ ارت يك ) قال المؤلف: [بالنبوة] وهذا أيضًا مما يُؤخذ على 
الولف؛ كيف ذلك؟ خصّه بالنبوة» ونحن نقول: بالنبوة وغيرهاء هم لا يقسمون رحمة 
الله لا بالنبوق ولا بالقوة» ولا بالأکل ولا بالشرب» ولا غير ذلك. 

وخصّها المؤلف بالنبوة بناة على فوهم: ی لك مق تن تن عم 
ولكن الصحيح في مثل هذا: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وعلى هذا 
نقول: الراد برحمة الله: ما هو أعم من النبوة؛ يعني: النبوة» وسعة الرزق» والأمن» وكثرة 
الأولاد» وما أشبه ذلك؛ هل هم الذين يقسمون هذا؟ الجواب: لا 

قال الله عز وجل: وکن تبنم سکم نی الحو لتا 4 وهذا دلیل جسي لا يمكن 
إنكاره؛ يعني يعني: إن کانوا صادقین هم الذین یقسمون رحمة اله» فلینظروا نحن قسمنا بینهم 
معيشتهم في الحياة الدنيا؛ أي: قدرناهاء هذا غني وهذا فقير» وهذا متوسط. هذا قادر» 
ومذا عاجز؛ هل تتکر قريش هذا؟ لا تتکره؛ لأن هذا جي ء لوم ملموين موس 

وقوله: 2 کن سم یم یمن لح لیا 4 [فجعلنا بعضهم غنیّاه وبعضهم فقيرٌ 
وهذا مثال» والا نقول: وجعلنا بعضهم قويًا وبعضهم ضعيفًاء وبعضهم قادرا و 
عاجزاء إورقعنا بعصم 4 [بالغنى] قوق بعض دَرَجتٍ 4 ولکن هذا أيضًا من القصورء 
والصواب: آنه رفع بعضهم فوق بعض درجات في الغنی» والعلم والعقل» وال وغير 
ذلك» رفع الله بعض الناس فوق بعض درجات؛ أي: درجات و 

وقوله: لحد بعصم 4 قال: [الغني] بعصا [الفقير] وسر 7 اماف 
العمل له بالأجرق والیاء للنسب. وفری بکسر السین] رفع بعضهم فوق بعضي درجات 
لحد بعصم 4 [الغني] بعصا 4 [الفقير] وهذا قاصر؛ لأن الراد: : يتخذ بعضهم بعضًا 
سُخريًا حتى في غير الغنى» حتى في الذكاء» حتى في الصناعة» فتجد الرجل مثلا عنده 
خبرة في الصناعة يأتي بالعمال هو فوقهم. كذلك في الذکاء» يجلس مع ف ويتحدث 
إليهم بذکائه فرط وهم دون ذلك فيرفعه الله المهم: أنه لا يجوز آن د نخصّص عموم 
القرآن الا بدلیل. 


وقوله رجه الله: [الیاء للنسب] آي: لنسب التسخير. 
وقوله: [فری بكسر السین] المؤلف له اصطلاح لابد أن نفهمهء إذا قال: [وفي قراء:] 
فهی سبعية» واذا قال: [قرئ] فهی شاذة» هذا اصطلاحه» فهنا یقول: [قرئ بکسر السین] 
فتکون القراءة شاذة خارجة عن القراءات السلم» وهذا هو الصواب: آنا قراعة شافة؛ 
لأن السين بالکسر: الاستهزاء» كما قال عز وجل: ‏ آمدتهم خر َم َاعت عم الاضر 4 
[ص: 1۳]» وقال سبحانه وتعالى: « ادنرم مخ 4 [المؤمنون: ۱۱۰] أي: هزتاه وأما 
بالضم «سْخْريًا4 فهو من التسخير؛ يعني: التناليل» لولا اختلاف الناس هذا الاختلاف 
لتعطلّت المصالح» لو كانوا كلهم أغنياء من يقوم بالعمل؟ لا أحد يقوم؛ لأنه إذا طلب 
منه أن يعمل قال: إذا كان عندك ألف آنا عنداي ألفان» كذلك أيضًا في بقية الأوصاف» 
لولا هذا الاختلاف ما قامت الدنيا أبدّاء وهذا امن حكمة الله عز وجلء ثم هناك حكمة 
آخری» وهي: أن يُعرّف بهذا قدرة الله تبارك وتعالى؛ حيث جعل هذا البشر من جنس 
واحد» ومع ذلك یتفاضلون تفاضْلا كبيرًا فيا آمطاهم الله عز وجل من الغنی وغیره. 
وقوله: طوَيَتمَتُ رَيِكَ 4 [أي: الجنة] طحَبنيَمَايجْمَعُونَ 4 [في الدنيا]» وقوله: [أي: 


الجنة] فيه أيضًا شىءٌ من القصورء الرحمة تُطلّقَ على الجنة بلا شك» كا قال الله تعالى ها 
خاطبها: «أَنْتِ رَحَتِي ُرَم بك مَنْ امه وقال تعالى: امان يست وج وهم یرم 
له هم فا وت ) [آل عمران: ۱۰۷] يعني: الجنة» لكن ينبغي أن یقال: رحمة الله أعم 
من هذاء حتی رحمة الله العبد بهدایته إلى الاسلام والایمان خيدٌ ما يجمعون» فالاول 
التعمیم دون التخصیص. 
الموائد: 
في هذه الآينّ فواند: 
١‏ - منهاء مجادلة المشركين بالباطل لقوله: ولوا زل هنذا الان عل جل من الْمَرسَنٍ عَطم 4» 
وجه ذلك: أن قريشًا تعرف أن محمدًا ب أحق الناس بالرسالة لو صدّقوا بها؛ لأنه من 
ره العرب نسيّاء ولأنه الأمين الصادق» وهم ایُسمُونه: الأمين من قبل أن يأتي بالرسالة. 
۲ - ومن قواند هذه الایت: أن القرية نطلّق على الدن الكبيرة؛ بل على أم المدنء لقوله: 
ین یت 4. ولقوله تعالى في الاية الاحریل: ( وگن ون ری هى دون یت ی 
ينك 4 [محمد: ۱۳] ما هي قریته التي أخراجته؟ مکةء في عُرْفنا الآن نطلّق القرية على 
الدينة الصغيرة» ولو أنك قلت لاهل المدينة الکبیرة: أنتم أهل قرية لاشتاطوا غضبّاء 
ولكن يقال: القرآن بينناء القرية حتى يُطلّق على المدينة الكبيرة؛ لأنها مأخوذة من القزي» 
وهو: الاجتماع. 


موه نز رز هه 


شیاین لعَاآمَةَالمُكَمَيْن ره هه شرس وة الزخرف 


۳ - ومن فوائد هذه الآييّ الکریمت: إنكار الله تعالى عليهم» وبیان آنهم لیسوا الذین 
یقسمون رحة ال لقوله: ‏ أهريقي مون یت ریک 4. 

٤‏ - ومن فواندها: إقامة الدلیل الذي لا انفكاك عنه بأنهم لا یستطیعون قسم رحمة 
اله لقوله: عن قتا يم مَعِسَكهُمَ 4 فهذا لا یمکنه إنكارهم» هم یعرفون أن فیهم 
القوي والضعیف» والغني والفقیر» والذکی والبلید» والعاقل والسفیه. 

۵ - ومن فواند هذه الاین الكريمت: الحكمة في أن الله عز وجل جعل الناس على 
درجات» لقوله: لخد بعضهم بعصا سره 4. 

٦‏ - ومن فوائد الاین: إثبات التعلیل والحكمة لافعال الله سبحانه وتعالی؛ أي: أنه عز 
وجل يفعل لحكمة» لابد أن يكون لحكمةء لقوله: َد بعصم بَعَضًا سر 4؛ لان 
اللام هنا للتعلیل» وتعليل أحكام الله الكونية موجود بكثرة في القرآن» وهل الأحكام 
الشرعية؛ كالإيجاب. والتحريم» والإباحة مُعللة؟ الجواب: نعم مُلْلة» كل حكم من 
أحكام الله الكونية أو الشرعية فلابد له من حكمة» ولكن هنا سؤال: هل هذه اگم 
معلومة للخلق» أو ليست معلومة؟ فالجواب: منها ما هو معلوم ومنها ما ليس بمعلوم؛ 
لأن عقولنا قاصرة» مهما بلغنا من العقل فهو قاصر. 

فان قال قائل: یا أبلغ في التعيّد: أن يعبد الله وهو لا يعرف الحكمةء أو أن يعبد الله 
وهو يعرف الحكمة؟ فالجواب: أما من جهة التذلل الطلق فتعيّد الإنسان بشىء لا يعرف 
حکمته أبلغ من تعبده بثيء یعرف حكمته؛ لأنه إذا تعبّد لله بشيء يعرف حكمته فإنه قد 
يتعبّد لله من أجل هذه الحكمة» لكن إذا لم يعرف الحكمة صار أبلغ في التذلّلء كأنه 
يقول: سأعبد الله سواء عرفت الحكمة من هذا أو لا. 

مثال ذلك: رمي الجمرات في الحج» يأي الانسان بحصى معينة ويرميها في مكان معبّن. 
في وقت معين» بينم لو أتى بأضعاف هذه الحصى بعد عشرة أيام ورمى في هذا المكان لعد 
عبثاء فيا الحكمة؟ الجواب: الحكمة أن ذلك لإقامة ذكر الله» وغذا كلما رمى الإنسان قال: 
الله أكير. . 3 

انیا: أن يظهر بذلك أثر التعبّد المطلق؛ حيث يفعل الإنسان هذا الفعل دون أن يعرف 
الغاية منه على وجه التحدید. وأمثال هذا كثير» ولهذا أطلق الفقهاء رحمهم الله على 
الأحكام التي لا تُعلّم حكمتها اسم: تعبّدية» أو هذا تعمد أو ما أشبه ذلك؛ لأنه لیس 
. الغرض منها إلا إقامة العبادة لله عز وجل. ۱ 

۷ - ومن فوائد هذه الآيت الکریمت: جواز استخدام الععال» من قوله: لد 
تفبتاشت) 6 


۸ - ومن فوائد هذه الآين الکریمت: الحكمة العظيمة في هذا التفاوت؛ لأنه لولا هذا 
التفاوت ما عرف قدر نعمة الله على الغنى بالغنی» وعلى العاقل بالعقل» وعلى القوي 
بالقوة» وهكذاء فلولا الجنون ما رف قدر قيمة العقل» ولولا المرض ما عرف قدر قيمة 
الصحتة إذن هذا من الحكمة. 1 1 

٩‏ - ومن فواند هذه الآيت الکریمن: أن رحمة الله عز وجل - ومنها: الجنة - خير 
ما يجمعون؛ أي: من كل ما يجمعون؛ لأن الله هو الغاية التي يسعى إليها كل مؤمن؛ بل 
يجب أن يسعى إليها كل عاقل. 

۰- ومن فواند هذه الآيت الکریمت: الإشارة إلى خطورة جمع الأموال» وأن ذلك قد 
ييي الآخرة» وهو كذلك إلا من رجم ربيء وهذا قال النبي ك: «وَالله ما العف أخسّى 
َمْلَكَنْهُم». وهذا هو الواقع» الدنيا والدين في الغالب لا يجتمعان إلا من رجم الله» وكم 
من إنسان كان فقيرًا مستقيًا على دين الله فأغناه الله فصار غناه سببًا لطغيانه واستغنائه 
عن ربه» قال الله عز وجل: 9 کال (رح) آنرهستنق [العلق: ۷]. 

4 


ثم قال عز وجل: «وَْوَكاآنِيَكونَ لاش مود لَجَمَلَ من يكف َمل مودي 
کی هب آذ ف مر مر ان ر ر و۳ 
سقفا من وص وَمَعَارِحَ علا یظهروت ). 


قوله: ولول هذه حرف فيها شرط لولا كذا لكان كذاء فهي حرف امتناع لوجود 
« ولا أن یکرت الاش أمَّهوحِدَةٌ لَجَعَلنَا 4 لكن امتنع الْجَعْل لثلا يكون الناس أمة واحدة. 
وقوله: وولا أن يكب الاش أنه ود 4 على أي شيء؟ على الكفرء بدلیل قوله: 


7 براك ن ۳ جر تقبس سَوزها مرو 


وقوله: (ِلَجَعَلَا4 أي: صيّرنا لمن یر م4 وهو الله عز وجل ونیم 4 
[بدل من (لن)] وهو بدل اشتيال» ولبدل هو المقصود بالحكم» > فيكون المعنى: لحعلنا 
لبيوت من یکفر بالرهن تا 4 [بفتح السين وسکون القاف وبضمه جمعًا]» [بفتح 
السين وسکون القاف] أي: (سَفَهَا) مفرد» [وبضمها جمعًا] #سمُّمًا 4 الفشر قال: بهذا 
وهذاء فهل يعني ذلك: آنهیا قراء‌تان؟ فالجواب: نعم» هما قراءتان سبعیتان؛ لأنه ل يُفضّل 
أحدهما على الآخرء فها صحیحان» وهذا أيضًا من آسلوبه رحمه الله أنه إذا قال: بکذا 
وكذاء فها قراءتان سبعيتان. 

وقوله: لين فش وهي معروفة» لوَمََاَ4 [كالدرج من فضة] جع 
یظهرون 4 [يعلون إلى السطح]» بوتي 4 أي: وجعلنا لبيوتهم أيضًا أ [من 
فضة] ارا [من فضة جع سرير] عا تفوت 4 أي: یمسدون «وَيُخَ4 
[ذهبًا] والمعنى: لولا أن يكفر الناس جميعًا 

ا هذه سرت ا ر تسار کا ایت من مش 
أو من الأسمنت یکون من فضة. والراد: فضة لامعة تجذب النظ وت العين. 

وقوله: «ومعارج لها یظهرون 4 قیل: إا الدرج» وقال بعض التأخرین: إنها الصاعد 
الكهربائية التي تسمّى: آسانس ومصعدء وما آشبه ذلك؛ لأن الدرج العادية لا تلفت 
النظر كثيرة» وغذا قال: علا يَظْهَرُونَ 4 [يعلون حتى يصلوا إلى السطح] وأيّا كان هذا 
أو هذا فإنها درج غريبة» ليست كالدرج المعتادة. 

والایواب الولف یقول: [من فضة] بناءً على ما ذکر في أول الآية» ولكن هذا ليس 

بمتعيّن؛ بل نقول: أبوابًا فخمة ليست کالعتادة» سواء من فضة» أو من حدید. أو من 
خشب. الهم: آنها آبواب غير معتادة. 

والسّرّر جع سرین وهو: ما بلس عليه علا يكوت 4 أيضًا مع اسر مک 
یتکی علیه؛ آي: يُعتَمَدء سواء من خلف الظهر أو من اليمين» أو من الشمال» وهو كناية 
عن كثرة الارفاه. 

وقوله: « ورا هذا الذهب» فهى خسة أشياءء يعني: [المعنى: لولا خوف اكفر 
على المؤمن من إعطاء الكافر ما ذکر لاعطیناه ذلك لقلة خطر الدنيا عندناء وعدم حظه في 
الآخرة في النعيم] ووجه ذلك: أن النفوس مائلة. إلى اللهو واللعب والترف» فإذا رأى 
الانسان هذا الترف للکافر فان ذلك يُغريه ویفزه» كا یفعّل الآن بالنسبة للمُنصرين 
شلال النصاری یمشون على الأقاليم الفقيرة» ويزيّنون هم الدنياء وهولاء الفقراء 
يتبعونهم؛ لأن النفوس مجبولة على حبة الال والفقر واثیّلاء. 


1 


1 


بو رای مور رام E:‏ سه ور و و 
رامین للعلامةالجتم ن سورهاللخرن 
ام مر ار م م8 وم 


قال الله عز وجل: وون ڪل درك ممع م كليو لیا 4» قال 00 «وإن» [غففة 
من الثقبلة] الثقيلة المُْشدّدة» والُخففة ما خذف تشدیدها؛ ڪل لك 4 [() بالتخفیف 
ف (ما) زائدة» وبالتشديد بمعنى: إلا] أي: أنها فراءتان [فان نافية] خلط الولف رحمه الله 
الآن (إِنْ) أعربها على آنها خففة من الثقيلة» فهي مؤكّدة ثم قال في الأخير: [فإن نافية] 
وهناك فرق بين الإثبات والنفي» لکن هذا ينبني على أن (0) إن فرّت لت sak‏ 3۰ 
خففة من الثقيلة» وان رت بالتشديد ف (إِنْ) نافية» فصار اختلاف الإعراب مبني ن على 
اختلاف القراءة في (» فعل قراءة التشدید تکون (إِنْ) نافیقه ولا بمعنی: إلاء وانظروا 
قوله تعالى: تیف [الطارق: ]٤‏ آي: ما كل نفس إلا علیها حافظ وآما 
إذا فرّت نت () بالتخفیف» ف(إن) خففة من الثقیلت وتكون ما( زائدة» ويكون التقدير: 
وان كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا؛ لأن ما زائدة. 

وقوله: «متنع وة ایا 4 [يُتمنّ به فيهاء ثم يزول] طوَالآخْرَهُ 4 [الجنة] «عند 
20786 لو قيل: كل الآخرة؛ الجنة» وعرّصات القيامةء وسلامتهم من شدة هول 
القيامةء وغير ذلك لكان اعم فصارت الدنيا للكفار» نه ا فإنه نعيمهم» والآخرة 
للمتقین» جعلني الله وإياكم منهم. 

واعلم أن هذه الدنیا سجن المؤمن وجنة الکاف مها بلغت من النعیم فانبا سجن 
المؤمن» ومهیا بلغت من الجحيم فانها جنة الکافر. 

هذه قصة ذکرها العلیاء في ترجة ابن حجر رحه ال وکان ابن حجر قاضي القضاء في 
مصرء فمرٌ ذات يوم من بيته إلى مقر عمله على العربة رها الخيول أو البغال في موب 
برجل بهودي زيّات - يعني: يبيع الزيت - فاستوقفه اليهودي» وقال له: إن نبیکم 
رل الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» كيف يتفق هذا مع حالي وحالك؟ أنت الآن في 
نعیم» تدك الخيول» ولك جاه وشرف ومنزلت وهو اليهودي هذا الذل ثیاب وسخة 
مُتعب؛ كيف هذا؟ قال: نعم» ما آنا فيه الآن بالنسبة لنعیم الجنة سجن؛ لأن نعیم الجنة 
أعلى وأعظم من هذاء أما بالنسبة لك فأنت في جنة بالنسبة لعذاب النار؛ لأنك إن مت 
على اليهودية فأنت في النان ویعتر ما هو فيه الآن - اليهودي - يعتبر جنة» فاليهودي - 
فيا يبدو لي والله أعلم - أنه يريد أن ينشد الحقيقة» فلا بين له ابن حجر هذا قال: أشهد 
أن لا إله إلا اش وأن محمدًا رسول الله» سبحان الله! الإنسان العاقل الذي يريد الحقيقة 
لابد أن هبتدي. 

يقول الله عز وجل لا ذكر هذه الاشیاء: یوم م سما من فس ومعارح عَلهَا 
یظهرون 4 قال: ما هذا إلا متاع الحياة الدنياء متاع کالتاع يحمله السافره «والحرَه عِندَ 


مدت میم ان مر مش و وه 
التشالعمین للعاامدالمعمن < نفسيرسورة اللتخرف 
ريك لِلْمسَقِينَ 4 لأن الدنیا مهما طالت بالانسان الحياة فلابد من الزوال» اما أن تزول الدنیا 
عنه» وإما أن يزول هو عن الدنياء وطذا قال الشاعر: 

لا طیت للْعَيْشٍ کات شمه اه امک ار وه والهشرم 


صحيح. الإنسان إذا تذكّر ونظر إلى مآله؛ إما موت میگ وإما هرم خرف الآن 
يوجد الذين بلغوا عمرًا طويلاء ووصلوا إلى حذ أنهم بأنفسهم 00 وأهلوهم 
مُضايقون» تجد الانسان يتضايق من أبيه وأمه. وان كان المؤمن يصبرء لكن لابد أن 
يتضايق» أو موت عاجل وينتهي الأمرء هذا حال الدنيا في الواقم» وهذا الغنيمة الغنيمة؛ 
بادر العمر قبل فواته» اعمل صالحّاء وطلب العلم من أفضل الأعمال» لكن بشرط أن 
يكون العالم عاملاء أما علج بلا عمل فالجهل - والله - خي منه. 

الموائد : 

قوله تعالى: #. .وان کل درك نما متم كفيو التي والکخره عند رَبك للْمسَقِينَ 4. 

١‏ - في هذه الاین من الموائد: أن هذه المتعة الدنيوية ما هي إلا متاع الحياة الدنياء 


وهي زائلة. 000 

ويتفرّع على هذه الفائدة: ألا یتعلق الانسان اء وألا هتم بهاء وأن يعلم أنه سيعيش 
بدونهاء وليس لك من الدنيا الا ما آکلت فأفتیّت» أو لبشت فابلیت» أو تصدّقتَ 
فأمضَيّت. 


" - ومن فوائد هذه الآيت: التزهيد في هذه الأمورء واه عبتم اه لا تعلق قلبك 
بمظاهرهاء فإنك إن فعلتَ هلکت. وغذا كان النبي ب إذا لس ار 
يك ِن الیش عَيْش الاخرة» يعني: إجابة لك» ليصرف قلبه من التعلق با أيه مما یعجبه 
في الدنياء ثم وطن اللفس وقال: «إنَّ ال عَيْش الا خر و آما عيش الدنیا فانه مها طاب 
لك محفوفٌ بنکد قبله» ونكد بعده؛ لأنك لن تحصّله غالبا إلا بتعب» ثم إذا حصّلتَه تبقى 
هل سيبقى لك أو لا يبقى؟ هل ستبقى له أو لا تبقى؟ لابد من الأمرين: إما أن تحوت 
وتترکه» إما أن يبلك وأن تفوته. 

۳ - ومن فواند هذه الاین الکریمت: الجر للمتقين» وأن هم الآخرة. فالآخرة خر . 
للمتقين» ففيه البّشارة» وأن الإنسان التي إذا انتقل من الدنيا فلا يندم؛ لأنه انتقل إلى 1 
أطول وأحسن مما فارقها. 

وفيه: الحث على التقوى؛ وذلك لأن ذكر الجزاء والثواب يستثير النفس حتى يصل 
الإنسان إلى الوصف الذي يحصل به على الثواب. 

نيف 


ای هنن رهج عي لرن 
8 قال الد تعالم: 


ا 


دلت بمق وید عب 


ا 


لا ذكر أحوال الدنيا وأنه لولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر لمع الكفار با 
علمتم وهذه الدنيا لابد أن تحمل الإنسان على الإعراض عن ذكر الله عز وجل. 

قوله: ومن يعش) فگرها ب [يعرض] ولكن التفسير المطابق: أن معنى: «إيعشٌ » 
أي: یتعاقی حتى يرى رؤية الأعشى الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل» فمعنی: 
يقش أي: یتعامی» كا فسّرها بذلك ابن كثير وغيره من المفسّرين. 

ولكن المفسّر فسّرها ب [يعرض]؛ لأن من لازم التعامي الإعراض. 

قال: « ومن بعش عن کر امن 4 [أي: القرآن] وأضافه الله إلى نفسه وأضافه إلى 
الرمن؛ لأن إنزاله رحمة للخلق» هکذا مشی الولف رحه الله» والصواب خلاف ذلك 
والراد بذكر الرحمن: تذكر الرحمن؛ يعني: من تعامّى عن ذكر الرحمن في قلبه» واستحضاره 
لعظمة ربه وجلاله فإنه يقيِّض له الشيطان» فيكون هذا جزاءً على إعراضه»ء وتعاميه عن 
ذکر ربه» وهذا کقوله تعالى: دومن عرض عن در رب که دابا صدا [الجن: ۱۷]ء 
فالصواب: أن الراد بذکر الرحمن ليس القرآن؛ بل الراد: ذك الله نفسه؛ يعني: یخفل قلبه 
عن ذکر ال ولا یذکر الله بقلبه فهذا هو الذي يُقيْض له الشیطان» فيِّع هواه کا قال 
الله عز وجل: اولمع من فا قلبه.عن وا واتبع هون وکات مره ذا 4 [الکهف: ۲۸]. 

وقوله: نمض قال: [نسبّب] لَهُمسَيِطدنا4 وهذا قريبٌ من العنی الطابق» ولا 
فان معنی: ظتْمَيَضَ» آي: مي له شيطانًا يحل محل ذك الله عز وجلء فيستولي الشیطان 
على قلبه» والشيطان يأمر بالفحشاء والمتكرء كا قال الله عز وجل: ١‏ ليطن یمقر 
مرڪ م امه واه بوذكم مره نه فشک وه ومع َل 4 [البقرة: 114]. 

وقوله: نو 4 أي: الشیطان «4 أي: للعاشي عن ذك الله ین 
[لا يُفارقه] ووجه ذلك: أن الانسان فمّال مريد» متحرّ قلبًا وقالبّ فلابد من أن يشتغل 


اون 


راهان دامن همي نةا 


بشيء؛ ما أن يكون بذكر الله» وإما أن يكون لوساوس الشیطان» ولابد أن تجد أحدًا 
يكون قلبه ساکنا لا يتحرك ولا يريد» هذا مستحيل» ٠‏ وفذا جاء في الحديث في الاسیاء: 
حب الأشراء إل الله: عبد ال وَعَبْدُ الرّحمَنِء رَأضتئها : خارث. وَهَنَامُ؛ هتام الارادة القلبية» 
وحارث العمل کل إنسان” هكذا لابد» فيهيى الله له هذا الشيطان الذي يلازمه ولا 
یفارقه. 

وقوله: « وم 4 [أي: 0 سر > [أي: العاشین] «عن الیل [أي: 
طريق الهدى] سبو 4 أي: العاشين الذين صدّتهم الشياطين ام تُهْتَدُونَ 4 قال: 
[في الجمع» رعاية معنى مَنّْ] الشيطان - نعوذ بالله منه - إذا استولى على قلب الإنسان ٠‏ 
زین له سوء عمله وظن أنه على حق» ولكنه على باطل» وهؤلاء هم أخسر الاب آعالا» 
کا قال تعالى: ول ۳ لت لاملا 4 [الکهف: ٩۲۱۰۳‏ : نعم بهم الله قال: 
الي سل سیم في ليوو ال وم بو نم ییون صْنْمًا 4 يعني: الشيطان زيّن لهم هذاء 
وقال: أنتم 7 الحقء أنتم الأعلونء وسوّل لهمء وأمل 7 حتى یتبعوه» وطذا قال: 
2 ا أي: الشياطين « وم 4 أي: العاشين ناليل أي: طريق الحق]. 

فإ سود بون 4 الواو تعود على العاشين ام 4 آي: العاشين «مُهْتَدُونَ 4 آي: على 
المدى. وهذا غاية ما یکون من الخصام - والعياذ بالله - أن یتادی الانسان في الباطلء 
ويظن أنه على حقء قال المفسّر: [في الجمع» رعاية معنى مَنْ] احم هو قوله: (يحسبون. 
يصدونهم) ففيها رعاية معنى ومن 4 كلمة (مَنْ) و(ما) وما آشبههیا من الألفاظ العامة 
يجوز مراعاة معناهاء ومراعاة لفظهاء اللفظ مفرد ومن شش ولذلك عاد الضمير إليه 
بالفرد « ومن عش 04 انفيض له,)» أيضًا مراعاة اللفظ طفَهِوَلَهُ)4 مراعاة اللفظء « وإ 
یسوم 4 مراعاة المعنى. رسيو انم مُهَسَدُونَ 4 كذلك مراعاة العنی» إذن إذا أتتك 
565 موصولة كانت أو شرطية فلك 5 تراعي بضميرها اللفظ فتجعله مفردّاء والعنى: 
فتجعله حسب ما ورد فیه» وانظر إلى قوله تعال: ومن تون بان وعمل صلعا یدخله جَتب 
ری من ھال بر [الطلاق: ۱۱] كل هذا مراعاة اللفظ «لیت فهاآبد) 4 مراعاة الى 
قد أَحسن) ل4 مراعاة اللفظ فتجد في هذه الایات تاره روعي اللفظ وتارةً روعي 
العنی. 

قال تعالى: 0 العاشي بقرينه یوم القيامة طقَالَ4» له ریت4 للتنبیه 
لت بن ویک بعْدَ آلمشرتین 4 أي: مثل بغد ما بين الشرق والمغرب يقس الْمَرينٌ 4 
أنت لي]. 

قوله: 8 حق إِذَا جَاءَنَا 4 يعني: الشيطان وقرينه» وذلك يوم القيامة تبرّأ كل واحد من 


1 


اتش امین للعلامة امن تفییرسوهاخزن 
الآخر» وقال له يدت بیی وییتاک بعد مد الم آمشرون 4 (يا) للتنبيه» ولا د تصح آن تکون 


للنداء؟ ل تا عاق رمتل لاد 
قوله تعالى: « انش ند 8 


2 فلت فویعلَمون 4 [یس: ۲ قيل: إن يا داخلة على 
منادى محذوف» والتقدير في هذه الآية: يا هذا ليت بيني وبينك بعد المشرقين؟ ب : يعني: دم 
مُنادى اسا يا هذا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. 

فإذا قال قائل: ال أن تُقدّر منادى يُناسب السياق من أجل أن يصح حلول يا في 
هذا المكان» أو نقول: الأصل عدم التقدیر» ونجعل يا للتنبيه؟ الثاني أولّ؛ لأنه إذا دار 
الأمر بين أن یکون في الکلام شيء محذوف أو له فالأول آلا يكون فيه شيءٌ محذوف. 

وقوله: «بعد آلمترتن 4 يقول الژلف: [ما بين الشرق والغرب] وعلیه فیکون في 
الكلام تغليب» وهو: تغليب الشرق والمغرب» والتغليب هذا جار في اللغة العربية؛ مثل: 
قوله #5: بن کل دكين صلا إذا جعلنا مطلق الأذان هو الأذان الذي يكون لدخول 
الوقت. آما إذا جعلنا الاذان بمعنی: الاعلام فان الأذانين ليس فيها تغلیب؛ لأن كلا من 
الأذان والاقامة یُسمّی آذان» لکن قوشم: القمران یعنون بذلك: الشمس والقمر» قوهم: 
العمران يعنون بذلك: آبا بكر وعم هذا من باب التغلیب» فیکون بعد آلمشرفین 4 
آي: بغد ما بين المشرق والمغرب» ولکن ذُكِر بلفظ الشرق تغليباء ويحتمل أن يكون معنی 
قوله: بعد رین 4 أي: مشرق الشمس شتا ومشرقها صیفّا؛ لأن بینهما مسافة 
عظيمة لا یعلم قدرها إلا الله عز وجل وکلا العنیین صحیح؛ يعني: : سواء جعلنا اللفظ 
فيه تغلیب أو لاء والراد: أن هذا العاشي الذي آضله الشیطان إذا جاء معه یوم القيامة 
تما منه» وقال: ليتك بعيدٌ عني وأنا بعید عنك. 

وقوله: مش الْمَرِينٌ 4 هذه جملة إنشائية للذ قال الولف: [أنت] يعني: أنه قد 
ٍف فيها الخضوص؛ لأن بئس وم لابد فیهیا من فاعل وخصوص. 

قال الله تعالی: « ون َعَم 4 [أي: العاشین نیک وندمکم] لوم إذ ظلمتَر4 
[أي: تبين لكم ظلمكم بالإشراك في الدنيا] شک [مع قرنانکم] طف آلمتاب 

تن 4 [علّة بتقدير اللام لعدم النفع وإِذْ بدل من اليوم] يعني: لا ينفعكم اشتراككم 

في العذاب» هذا هو الصحيح؛ وعلى هذا فتكون کر ليست للتعلیل» کما ذهب إليه 
الفتر بل هي فاعل ینفع» والعنی: ل ينفعكم اشتراككم في العذاب» ووجة ذلك: أنه 
جرت العادة أن الانسان إذا عَذّب ورأى غبره یعذب هان علیه الأمر وتسلل؛ في یوم 
القيامة يشترك أهل النار في العذاب» لكن هل ينفعهم هذا شيئًا؟ لا ينفعهم؛ هذا هو 
الشات الذي تدل عليه الآية» آما وت كلتذاب ی و 4 علة بتقدير 


م بت ۸ چم مه ك “هه م 
رامين للعلامة المت يسور ةاشرف 


اللام؛ أي: لانکم في العذاب مشترکون» ولکن هذا بعید من الواقع 

المواند : 

قوله عز وجل: « ومن یش عن ذکر امن تقيض له سيط فهو لون . 

١‏ - من فوائد هذه الآيي: التحذير من الغفلة عن ذكر الله؛ لأنك إذا غفلتَ عن ذكر 
الله حل محل ذكر الله: وساوس الشيطان. 

۲ - ومن فواند هذه الآينّ الكريمت: أن الله سبحانه وتعالى يعاقب العبد با يقتضيه 
الذنب» وهذا كقوله تعالى: فلا يي 4 [العنکبوت: ]5٠‏ فهذا الرجل لا أخلى 
قلبه من ذكر الله عُوقِب أن ييل محله الشیطان. 

۲ - ومتهاء الحذر من قرناء السوء؛ لأن الشیاطین لیس اسًا خاصًا بشیاطین الجن؛ بل 
حتى الإنس لهم شیاطین؛ قال الله عز وجل: « وديك عتا لکل بي اک ی 
والجن 4 ل ۲ وقال تعال: طقل یراس © یاس ۳ اه 
الاس ) من سر الرسَواس الاس ( ی بو سوس ف دور کاس © ین 
لوك اکا 4 > ففي هذا: التحذير من قرناء السوء» وقد حذر النبي بل من قرناء 
السوء؛ حيث شبه قرين السوء» أو جليس السوء بنافخ الكيْر؛ إما أن حرق ثيابك» وإما 
أن تجد منه رائحة كريهة» ثم إن الواقع كذلك؛ فا أكثر ما , یر علينا من يتصلون بنا 
يشكون من قوم كانوا مستقيمين وأئمة مساجد. أو مؤذني مساجد اتصل بهم أناس من 
آصحاب السوء فانحرفوا انحرافا کاملا ومثل هؤلاء - والعياذ بالله - إذا انحرفوا - 
نسأل الله الثبات - یکون انحرافهم آشد وأعظم؛ کالاء الذي حبستّه ثم أطلقتَ الحبس 
سیندفع بقوة. 

فالهم: أن الانسان إذا آعرض عن ذکر الله قيض الله له الشیطان من الانس أو الجن» 
فهو له قرين. 

٤‏ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن الُلاز زم أشد تأثيرًا من العابر؛ بمعنى: أنك 
لو جلست مع إنسان صاحب سوء لمدة ساعة أو ساعتين. ربا تتأثر به وربا لا 0 
لكن إذا كان مُقارنًا فإنه سيّؤئ ولهذا قال: هو له ين أقول هذا لتحذروا من 
الاستمرار لقرناء السوی ولتعلموا أنه متى علمتم أنه قرين سوء وجَبّ عليكم الْبَعْد عنه» 
لا تقل: أخشى أن یتآ أخشى أن يقول: لاذا الرجل كان مُصاحبًا لي ثم فارقّني؟ لا 
يمك هذاء الذي مك هو نفمك» فأنقذها. 

۵ - ومن فوائد هذه الآييّ الكريمت: عمى القلب - والعياذ بالله -» لما تعامّى بعينه 
عن ذكر الرحمن وبقلبه أيضًا فيض له هذا الشيطان الذي يصّدَّه عن افدی وهو بحسب 
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لياش مامتان نیو ةارتنژن 
أنه مهتدٍ « َم ِصدُومُمَ ء ن بل وضو تم مهدو وما أكثر هذاء أهل البدع 
الذين أصرّوا ۷ هم صغيرةً كانت أم كبيرة م يكونوا قد استحسنوها؟ بلى؛ لاذا 
استحسنوها وهي بدغ وضلالات؟ لأن الشيطان صدهم عن الحق» أهل الأفكار الرديئة؛ 
کالعل‌انیین» والشیوعیین» والبْعییْن» ومن آشبههم؛ لاذا استمروا على ذلك؟ لأن الشیطان 
رکب قلوبهم - والعیاذ بالله - فجعلهم یظنون أن هذا السیی حسئاء وهذا آشد ما یکون 
من الفتنة؛ أن يرى الانسان الس حستا فیستمر علیه. 

7 - ومن فواند هذه الي الکریمت: أن بعض الظن إثم» وجهه: أن هؤلاء ظنوا 
آنهم على الحق فاستمروا في الباطل. 

۷ - ومن فواند هذه الآيت الکریمت: أن هذا القرین في الدنیا يتبِرّأ من صاحبه یوم 
القيامة يقول: يت بين وبينك بعد المرفین 4. 

۸ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أنه مع ّيه هذا الذي لم يُدرك منه شيئًا يني 
على قرينه هذا بالذمٌ والمدح فيقول: فبئس القرين أنت. 

٩‏ - ومن فواند هذه الآييّ الحكريمي: أن من القرناء من 2 قرين خير وقرين سوءء 
وهو کذلك. وقد بن اني 5 هذا اين شيء؛ حیث قال: مُث امیس الصالح كَحَامِلٍ 
السْكِ؛ إِمَا آن يحَذِيَكَ» یعنی: يُعطيك هدية (وَإِمَا أن بعك مان كد مه رن ید 


«اجلس ال ء كتاف الکیره إا آن يرق ثيابك» بالشرر الذي يتطاير من النار إذا 
فحت «وَإِمًا آن تجد مِنْهُرَائحَةَ کرِة». 

القوائد: 

ثم قال الله تعالی: ‏ ون بعکم لیم إذ ا دتم أي في المتاب مشتركر ف . 

۱ - من فوائد هذه الآيت الکریمت: أن المشتركين في عذاب الآخرة لا ینفعهم 
الاشتراك بخلاف الاشتراك في العذاب في الدنياء فانه يُسلّ الإنسان» وون عليه» وغذا 
قالت الخنساء في رثاء أخيها صخر: 

ولسولا سره الاين حولي عل إخواتهم لت نفيي 
وَما يْكُونَ ملل آعي ولكن ‏ ال النْفس عله بالكأمي 

۲ - ومن فواند هذه الآيت الکریمن: أن هؤلاء این هم الذين ظلمواء وما 
موه لقوله: «ِلت». 


امین للعامة المت بن تَفسيرسورةالتئرف 
۲ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن المعذَّبين يعرفون آنهم مشتركون في العذاب» 
ولكن ذلك لا يُسَلَيهمء ولا يون علیهم العذات. 
4 5 © 
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€ قال الد تعالے: 


© الب © 
ثم قال الله تبارك وتعالى: أفاتَ ت شیم سم أو تھی لی وَمَن کات فى سل 
اله فهم لا يؤمنون] اهمزة للنفي؛ يعني: أنك لا تسیع الصمء ولا تهدي 
الْعْمْي؛ + لأن هذا موكولٌ إلى الله عز وجل. 

وقوله: «وَمنکات فى صلل یت 4 أي: بِيّنء والراد بالإسماع هنا: اسل دی 
والمراد بالهدي: هدي الهدى» وليس العنی: : أن تسوع الصم صوتك؛ لأن هذا شي۶ يشتر يشترك 
فيه كل الناس» لكن إذا كان الخطاب للنبي يتك صار الراد بالإسماع هنا: إسماع الحق» 
والمراد بالهدي: اهدي إلى الحق. 

الموائدك: 

١‏ - من فوائد هذه الآينّ الکریمن: تسلية النبي + حيث كان يندم عل عدم 
اهتداء الناس» فبيّن الله له أن الأمر ليس إليه؛ بل إلى الله وحينئذٍ تبون عليه الصیبت 
ويرضى ويْسلّم عليه الصلاة والسلام. 

۲ - ومن فوائد الآيت الکریمم: أن الكفار بمنزلة أهل الصمم الذين لا يسمعون. وقد 
وصفهم الله تعاى في آية أخرى بانیم صُعٌببكم عُميٌ فهم لا يعقلونه أو سم بم شم 
فهم لا يرجعون. 

۲ - ومن فوائد هذه الاین الحكريمن: أن العمى سببّ أن يتيه الإنسان عن الطريق» 
لقوله: أو ریالم ». 

٤‏ - ومن فوائد هذه الآينّ الکریمت: أن من كان في ضلال مبین؛ أي: مُنغمسّا في 
الضلال فانه لا بهتدي آبدا. 

45 4 


همم موه ن نشسرسووةا خرن 


لبش رامين 


ل القن 5 

قوله تعال: ما تنم ی نا یم قوت 4 يقول الُمسّر: [فيه إدغام نون إن 
الشرطية في ما الزائدة] فاا وأصلها: فإِنْ ماء لكن اجتمعت النون الساكنة مع الميم 
فأدغمت إحداهما في الأخرى» فصار من 4. 

و [مع ما الزائدة] اعلم أنه لیس في القرآن شيء ۶ زائده كل ما في القرآن فهو في 
له والسياق يحتاج إليه» لكن مرادهم بالزيادة: هي التي يتم الكلام بدونہا» التي 
يكمل الکلام بدونهاء هذا بالنسبة للقرآن؛ يعني: لو و لاستقام الکلام» والا فإنها لها 
معنى » وهو. التوکید. 

وقوله: وما نمی يك يقول الْمفسّر: [بأن ميك قبل تعذيبهم] بنا ينهم 2 

نموت 4 [في الاخرة] يعني: ان حك تن یم مر الس بل م۳ 

7 المؤلف: في ارا يوسي والصواب: قي الدنياء ي أنا إن ذهبنا بك قبل 
آن لبم فانتا لابد أن تس وهذا تبديد واضح غولاء المكذَّبين لرسول الله #. 

وقوله: $ أو نت4 [ني حياتك] اذى عنم » [به من العذاب] ونا عم 4 
(عل عذابهم] فيرو 4 [قادرون] فالمسألة: اما ا قبل أن تغوت. واما أن تموت 
قبل أن تیم فان مت قبل أن تیم فإنهم لن بُقلتوا من العذاب» سننتقم منهم» وان 
عذبناهم قبل موتك فإنا قادرون على ذلك» ولن نوخر عنهم العذاب عجزا. 

وقول اسر [عل عذابهم] الصواب: العموم» على عذابیم». وعلى ذواء تبی وعلى جميع 
آحواطم؛ وقوله: ممُمْتَدرُونَ 4 [قادرون] أيضًا فيه قصور؛ لأن المقتدر آبلغ من القادرء فان 
زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى» و فهو آبلغ من القادر» وعلى کل حال؛ فالاية معناها 
الإحمالي: آننا إن ذهبنا بك بالوت فاننا لن تخفلهم عن العذاب» وان عذّبناهم في حياتك 
فسترى عذابهم بنفسك. 

المواند : 

١‏ - من فواند هذه الآيت الکریمت: التهدید للمُكدبين للرسول ييه وآن عذابهم 
واقع لا محالة. 


۸ 


اشامن للعلامة امن تفسرسَووةالخزن 


۲ - ومن فواندها: تسلية النبي ؛ فان رسول الله يي جاء باهدی والحق والایات» 
فإذا كذّب فسیکون ذلك ثقیلا على نفسه» فسلّاه الله عز وجل بهذا الوعید. 

۳ وه اب الكتريمي بوصف الله كارك زتعال. باوسام: کی وصيفه في 
آية آخری» ولکن هل يُوصّف به على الاطلاق» فیقال مثلا: النتقم؟ فالجواب: لا؛ لان 
ی ی و و 
الله الحسنى التي عدّها بعض الناس منها منها: المنتقم» وهذا غلط. فان ذلك ليس من أسماء 
الله؛ لأن ا ذلك من أسائه» وانا ذکره مُقيّدَا بحال من الأحوال» هنا نانيم 
نمور بت 4 مقید ید بحال من الأحوال» وهي: تكذيب هژلاء وهو كقوله تعالی: «إإنَا من 
الَمجرمیرک ون 4 [السجدة : [YY‏ 

۳ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمن: عظمة الله عز وجل؛ حيث وصف نفسه 
بالجمع» ومن العلوم أنه ليس الراد بالجمع التعدّد؛ لأن الله له واحد» لكن الراد بالجمع 
هنا: التعظيم. 

4 - ومن فوائد هذه الآيت الکریمت: أن الوعد يأتي في الشر والعقوبة» خلافًا لمن 
قال: الوعد في الخيرء والإيعاد في الشرء وأنشدوا على ذلك قول الشاعر: 

وان وان اوعدت او وعدشه خلت إيعادِي ومُنجِرٌ موعدي 


فالصواب: آنا تطلق على هذا وعلی هذاء فهنا قال: ظألْرِى وَعَدْتَهُمَ 4 وعلی قياس قول 
البيت يكون التعبير: الذي آوعدناهم ولكن الصحيح: أنها جائزة لهذا وهذا. 
۵ - ومن فواند هذه الآيت الکریمن: بيان غلبة قدرة الله عز وجل على كل قدرة. 


2 سم موم و سم سس وی 


لقوله: ون علهم متروت » » وهو كذلك» ولما قالت عاد: من آشد متا فوة 4 [فصلت: 
۵ قال الله عز وجل: . لباک ری عم اد ینبم و 4 > فلا قوة انع قوة 
الله عز وجل» وله قدرة انع فدرته؛ بل هو العزیز الغالب على کل أحد. 

$ 2 


© قال الد اسب 


پ نل ل عام لبن تيرس وة يرف 


چ 8 

قال الله تعالى: 0 5 نتنية رليك ی 1 ترآ و تستقير» 
عشي 5 بالذي ۳ اليك» ۳7 Er‏ 7 وانا قال: 
هذى أَحَإِيّكَ ) بت رسالته وإلا لو قال: بالقرآن کنی» لكن من أجل تثبيت الرسالة 
قال: فيك 4. والوحي: هو إنباء الله سبحانه وتعالى ارول ا ی لعباده. 

وقوله: « إنك عل سبط نت4 اف وت شت» الأمر: « سيبك بات ری إِليّكَ 4 
التثبيت: 8 إِنَّكَ عل صِرلٍ مُسَتَّقي م 4» وإذا كان على صراط مستقيم فان العقل يقتضي 1 
يحيد عنه؛ بل أن یستمسك به ماما نت هو الطريق الواسع المستقيم» فالطريق 
الضيق لا سى صراطاء والطريق المعو د يميئًا وشالا لا شم صراطء لا يُسمّى 
صراطا إلا ما كان طريقًا واسعًا مستقیا» كا قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم) أي: 


الطریق الواسع الستقیم. 
وقوله: « ار [لشرفٌ] 7۳ [لنزوله بلغتهم] وسوی توت 4 [عن 
القيام بحقه]. 


نہ م4 آي: القرآن الذي أُوحِي إلى الرسول بيا (لَدَكرلكَ4 [لشرف] على ما فشره 
ا آي: آنکم تشرّفون به لنزوله بلغتکم» ولكونه نزل على واحد منکم» فهو شرف 
هذا ما ذهب إليه المؤلف. ولا مانع منه. 

لكن الصواب: أن الراد بالذكر هنا: التذكير؛ يعني: وإن هذا الذي أوجي اليك لتذكيدٌ 

لك ولقومك. فان قال قائل: برد على هذا أنه تذكيك لكل الناس؟ فالجواب: أن هذا 
كقوله تعال: « لتق ینابم [الجمعة: ۲] مع أنه بوث تمع الاس: 

وقوله: «#وَسَوقٌ تلود 4 عن أي شيء؟ ؟ يقول: [عن القيام بحقّه] ومن حقّه: العمل 
به ومن حقّه: إبلاغه للناس» وغذا يُعتبر العرب هم الاشعاع لعامة الناس في نقل 
الشرعية الإسلامية؛ من في الجزيرة حين نزل الوحي؟ ليس فيها إلا عرب» هؤلاء العرب 
شا الإسلام في جميع أقطار الدنياء وهذا. من حقه» سوف تُسألون عما فيه من الأمر 
بالجهاد؛ هل جاهدتم أم لا؟ سوف تسألون عن تنفیذ جميع شرائعه» وغذا كلام المؤلف 
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اسان و 3 ۳4 م کر مه ودس ۰ 
املسم لللامَهالجمن 


هنا جیّد [عن القیام بحقّه]. 


فس رَسُورَةا لخن رو رفن 


a‏ و TA‏ مس سح 


ثم قال تعالى: « وسل من متا ِن كبلك ون ژسلتا بعلن من دون لسن » [أي: غيره] . 
یتک وت 4 ماب لني که لقره: 7خت م فيك وش 
امتا ین مون الکن 2 هة بو 4» وسوف يكون الجواب: لاء والمقصود من هذا 
الأمر هو قامة الحجة على المشركين الذين يعبدون مع الله إها آخره يقول للنبي 85: 
اسأل جميع الرسل السابقين: هل جعلنا من دون الرحمن آفةّ يُعبدون حتى يقوم هؤلاء 
الشرکون فيعبدون مع الله غيره؟ ففيه إقامة الحْجّة على المشركين؛ أن جميع الرسل السابقين 
ليس فيهم من مل الإشراك بالله عز وجل. 

فان قال قائل: كيف يسأل من أرسل الله من الرسل قبله وهو لم يُدركهم؟ فالجواب: 
أن هذا من أساليب اللغة العربية» والمعنى: إنك إن تسأل - على الفرض والتقدير - فلن 
جب ب (نعم)؛ بل سيكون الجواب: لاء فهو من باب التحدّي هؤلاء المشركين الذين 

عون أنهم على حق. 

وقوله: جملا 4 أي: صيّرنا من دون لمن له یبد 4 [قیل: هو على ظاهره؛ 
بأن جع له الرسل ليلة الإسراء] يعني: وَسَأَفَم > لكن هذا القول ضعيف؛ لأن جميع 
الأحاديث الواردة في الإسراء ليس فيها هذاء ثم إن المقصود 0 إظهار شرف النبي 
3 بل هذا من مقصود الإسراء إظهار شرفه على الرسل» فكيف يُوجّه إليهم هذا 
السژال؟ فهذا القول ضعيف جدا ولا وجه. 

قال: [وقيل: المراد: أمم و آمل الکتابین] وهذا أيضًا ليس بصواب؛ يعني: هؤلاء 
یقولون: معنی: ۰ وسل من أ متا يِن قَبَيِكَ ين را » يعني: اسأل الأمم ال اتل 
إليهم» وهؤلاء باقون إلى بعثة النبي ب وهذا ضعيف خالف لظاهر القرآن القرآن 
يقول: « ول من اسلا ِن تک ين رس 4 والأمم التابعة للرسل فيهم مشركونء 
فالنصارى أقرب الأمم فيهم مشركون. فلا يتوجّه سوام مع كونهم مشرکین» هذا أيضًا 
ضعيف. 

قال: [وم يسأل على واحدٍ من القولين؛ لأن الراد من الأمر بالسؤال: التقرير لمشركي 
قريش أنه لم يأت رسولٌ من الله ولا كتاب بعبادة غير الله] هذا صحيح؛ يعني: أن السؤال 
نا آرید به: إلزام قريش بأنه لم يأت أحد من الرسل بإباحة عبادة غير الله هذا القصوده 


1 و 


وهذا کقوله تعالى: 9« یکت فى یأر تنل یک يقرو لوحت ین تلف 4 
[یونس: ۹6]» لکن الآية الأخيرة هذه السوال فیها أعم؛ لأنه قال: اسأل الذين يقرءون 
الکتاب من قبلك» ول يحص ذلك بالرسل.. 

الضوائد: 

قوله تعال: ‏ اتی ق وار ارىك إن ل یط م4 [الرُعرف:؟4] . 

۱ - في هذه الآيت الکریمن فوائد منهاء حث النبي 5 على التمسّك با آوحي إليه 
وإذا كان النبي يه يحت على ذلك فنحن من باب اولى. 

۲ - ومن فوائد هذه الآيز: أن محمدًا 25 كان رسول الله حقاء لإثبات الوحي إليه. 

۳ - ومن فوائد هذه الآيت: تثبيت النبي #5 على الاستمساك با أُوحِي إلي» وذلك بأنه 
على صراط مستقیم. ۱ 

٤‏ - ومن فواند هذه الآيتّه أن الشرعية التي جاء بها محمد يه صراط مستقیم لا 
اعوجاج فيه ولا انحراف. 

الطوائد: 

قوله تعالى: « وا زر لك رلوک سوق تُتكَُونَ 4 [الرحرٌف:٤٤]‏ . 

١‏ - ومن فوائد هذه الآيت: أن هذا القرآن الكريم فيه ذكرٌ للعرب؛ أي: شرف هم» 
وفيه تذكيرٌ هم لقوله: « و کرک مك 4. 

۲ - ومن فوائد هذه الآيت تحميل السئولية العظيمة على العرب» وهي: أنهم سوف 
يُسألون عن هذا الوحي: هل قاموا بحقه أم لم يقوموا بحقه؟ 

الطوائد : 

قوله تعالى: « ول مكنا ین ون رسا جنا من دون لسن لبود 4 
[الر خرژف:۵ 4 ] 

١‏ - من فواند هذه الآيت: إقامة البيّنة الكبرى على أنه ۸ يقل آحد من الرسل 


السابقين: إن هناك آهلة تُعبّد من دون الله لقوله: « وَبَكَلٌ مَنَأريسلَمَا من كبلك ین رَسلِنَآ 4. 


۲ - ومن فوائد هذه الآيت: إثبات اسم الرحمن لله عز وجلء لقوله: «أجعلنا من دون 
من َالِهَدٌ دوه 4 والرحمن هو أحد الاسمين اللذَّين لا يُسمّى یبا غير الله وهما: 


الله والرحمن؛ لا يُوصّف بها غير ال الرحيم یوصف به غير الله العزيز يُوصّف به غير 


م5 4 هم هه ی 55 ب و م ملو د لوه 
رامین للعلامة من تفينيرسورة اخزن 
الله» السميع يوصّف به غير الله وهكذاء لكن هذين الاسمين الكريمين: اللّه» والرهن لا 
يُوصّف مها آحد» ولا یسمّی مها أحد إلا الله تعالى وحده لا شريك له. 

۴ - ومن فوائد هذه الآية: اتفاق الرسل على التوحید. وهذا کقوله تعال: وما 
سلتا ین بیت من سول لا نيح ال ما دون 4 [الأنبياء: ۲۵] وهذا قد 
اتفق عليه الرسل» وقال تعلل: « ودب فى َل لم رولا أ اعدو له رلک نبا 
آلطلفوت 4 [النحل: ١۳]ء‏ والرسل ما جاءت الا لاصلاح الخلق» والخلق لا یمکن 
صلاحهم ولا اصلاحهم إلا إذا قاموا بتوحید الله عز وجلء فا ۸ قوموا بتوحید تشتّت 
قلومهم» وصار كل واحد يذهب مذها غير الآخر؛ لأن كل أمة نريد أن يكون ها معبود 
خاص» فتحصل الفوضی بين العباد فإذا اجتمع الناس على عبادة الله وحده حصل 
الاتفاق بدون فوضى. 


۵ 5 
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دواع ر درو ل کے وی ور 


هنم النجووة مس سو الان و رة هد وذلك لأنه ذُكر فيها محمد با وذکر 
فيها القتال. 

بين الله تعالى في هذه السورة أن الذين کفروا وصدّوا عن سبيل الله أضل الله آعاهم؛ آذهبها 
شدّی» والذين کفروا بیاذا؟ کفروا با يجب الایمان به؛ کفروا بالله» کفروا برْسله» کفروا بکتبه» 
کفروا بملائكته» کفروا بالیوم ال "خر کفروا بالقدر إذا كفروا بأيّ واحدٍ من هذه الارکان الستة 
فهم كما حتی لو آمنوا بالبعض وکفروا بالبعض فهم كقًار» قال الله تبارك وتعالی: نون 
يبغ الککب وکو ببقض "6 وقال تعال: «إنَّ یت يَكمُرُونَ بام وسو 
يوڪ أن ابیت لله وسلو يموت تین عض وڪم بض ديريو أن 
سدوا بت دک سبلا (س) أُولتيكَ هم الکفرون حقًا وَأعَسَدْا نکن عدبا مهيا ۰ فالإيهان 


- 


انو انل 9 


و وک تسج 
يجب الایمان به من الارکان الستة التي ينها النبي يكل لجبريل. 

هؤلاء الذين كفروا #وَصَدُوأ عن سَِلٍ نه 4 صدوا أي: أعرضواء أو صرفواء إذا فسّرناها ب 
آعرضوا صار الفعل لازمّاء وإذا فسرناها ب صرفوا صار الفعل مُتعدّيّاء فعلى الأول يكون المعنى: 
آنهم هم أعرضوا عن سبيل الله» وعلى الثاني يكونون صرفوا عباد الله عن سبيل الله. 

وهل يمكن أن نحمل الآية على المعنيين جميعًا؟ 

نعم يمكن؛ لأن من قواعد التفسير: أن الآية إذا تضمّنت معنيين لا يُنافي أحدهما الآخر 
وجب أن تحمل على العنیین جمیقا؛ لأن ذلك أعجّ وأشمل» وأبرأ للم واحوط وعل هذا يكون 
هؤلاء الکفار قد أعرضوا بأنفسهم عن سبیل اه وقد صرفوا أنفسهم عن سبيل الله» هؤلاء 
أضل الله أعالهم مهما ظنوا أنهم على صواب فإنهم على خطأء وهم آخسر الناس یال كا قال 
تعال: امز اقترا © ان ر سین لنيز رم کسی يو شنا 
ریک رن کرو ایت تم َو تبعت رهب لاقم کم وم تمه وذ ) درك رازم هی 
کر أ اليتق ورن هر ی ولا كان الق آن الكريم . مثاني نی فيه المعاني» فإذا ذکر الشيء ذکر 
ما یقاب فاذا ذکر الحق ذکر الباطل إذا ذکر الکافر ذکر الژمن إذا ذکر الثواب ذکر العقاب» 
حتی ريق الانسان مارا نی منهاجه وتم فاته بن وف والرجاه. 

لما ذکر الذين کفروا وصدوا عن سبیل الله أنه کک قال: ولت ءامنا ولو 
لصَلِحنتٍ وءاموا يما زل ڪل محر وهو لل ین کی کنر عنم ساتم وَأصَكَمَ بام الذین آمنوا بماذا؟ 
آمنوا بي يجب الإيمان به» آمنوا با وملائكته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره 
وشره. 

قوله تعالى: يلوا ألصَّلِحَتِ 4 عملوا الأعمال الصالحات. وما هي الأعمال الصالحات؟ قال 
العلماء: العمل الصالح هو البني على شيئين: الأول: الإخلاص ف والثاني: المتابعة لرسول الله 
چگ وضده: a‏ ا ل ل 
عملٌ فاسدٌ» ودليل ذلك: قول النبي لا فيم] رواه عن ربه: «قَال الله تعَالَ: نا آغتّی ال کاء عن 
الشَّرْكِ؛ من عمل عملا أذ فر ت معي َي تويك ما الذي اخحل في هذا؟ حلاص 
وقال النبي 35: «من یل عَمَلَا یش عَلَيْهِ نرق رده وني لفظ: «مَنْ أَخدَتٌ في مرا هَذَا ما 
لیس مه ور ما الذي اختل من هذا؟ التابعة. 


شین امن 


ولا تتحقق المتابعة إلا إذا وافقت العبادةٌ الشريعة في آمور ستة: السبب» والجنس. والكيفية» 
والقذرء والزمانء والمكان. 

فإذا تعبّد الإنسان لله عبادة بسبب غير مشروع» فالعبادة مردودة مُبتدّعة» يُنكر على فاعلها أن 

مثال ذلك: لو أن الإنسان كلما خرجت منه ربح ی الله أو كلما تج حيدَ اه فنقول: هذه 
العبادة غير موافقة للشرع؛ لأنك حمدت الله على سبب لم يجعله النبي يك سببًا للحمد» .لو فروض 
أن الإنسان أصیب بانحباس الريحء ثم فتح الله له ذلك» فحينئٍ تكون نعمة متجددة إذا حد الله 
عليها فإن ذلك صحيح. 

في جنسها: لو أن الإنسان ضگی يوم عي بفرسي» ان هذه الأضحية لا فعهه ولا 
لاذا؟ لأنها ليست من جنس ما يُضْحَّىء غالفة للشريعة في الجنس» ما الذي یضحی به؟ بهيمة 
الأنعام؛ الإبل» والبقر والغنم. 

لو أن رجلا صل الفجر ثلاث ركعات أو أربع ركعات» قلنا: لا يصح هذا؛ لماذا؟ لأنها مخالفة 
للشريعة في القدر. 

لو أن أحدًا توضّأ فغسل رجلیّ» ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه لم يصح 
وضوؤه؛ لماذا؟ للاختلاف في الكيفية. 

لو أن رجلا صام رمضان في رجبء أراد أن یمه وقال: هذا من المسابقة إلى الخيرات؛ هل 
تج ئ؟ ل لماذا؟ لأنه خالف في الزمن. 

ولو ضگی يوم عرفتء فالأضحية لا تُزئ؛ لأنها غلفة في الزمن؛ ولو ضگی يوم عيد 
الأضحى قبل الصلاة لم تجزئ؛ لأنه مخالف للزمن. 

ولو اعتكف الإنسان في بيته بدلا عن المسجدء لم تصح؛ لأنها مخالفة في المكان. 

الرياء: أن يعمل الانسان العمل لله» لكن يريد أن يمدحه الناس به» هو لا يصلي للناس؛ 
ولكن يصلي له نا يريد أن يمدحه الناس» فیقال: هذا رجل مصل یتفق له لکن يريد أن 
يمدحه الناس بالإنفاق» هذا مراء. 

فا حكم الرياء إذا خالط العبادة؟ 

نقول: يفسد العبادة» ولا تُقبل منه؛ بل يأثم با؛ لأنه أشرك باشه والشرك لا يعقر ولو كان 
آصغره لعموم قول الله تعای: 3 د آله لا ینف ر أن مقر بو ویر مادو لك لس کا € قال شيخ 
ا التاق الشرك لا یغفره الله ولو كان أصغرء ولکن لا يعني ذلك أن الشرك 
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ال رامین للع لِلعَاكمَةًا! مدا لمي 


الأصغر يلد صاحيّه في ناه الشرك الأصغر یدب صاحبه بقدر ما عمل من الشركء ثم يكون 
ماله إلى الجنة» الذي تخد فاعله في انار هو الشرك الک له من شرك باه ققد حم له یه 
اجه ومد از وم لیمک ین آضکار 6 ومن الشرك: أن يعمل الإنسان العمل للدنياء 
بعلم ليأخذ الراتب» یکون ماما ليأخذ الراتب» لیس قصده أن يتقرّب إلى الله بالأذان» ولا أن 
يتقرّب إلى الله بالإمامة» ولكن من أجل أن يحصل على الراتب» هذا شرك؛ لأنه أراد بعمله الدنيا. 

وقد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في «كتاب التوحید» قال: بابت: من 
الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنياء وقد قال الله تعالی: ‏ من كن رید انيز لیا نيا وزیتبا نو 
یم تلهم ذه وهر فيا لا حون لن کیک ادن ليس للم في ایرد ا ماس م 
فِبَاوبطِلُ ما کانوا يسَمَلُون4. 

هذه النقطة الأخيرة مشكلة؛ لأن كثيرًا من الأئمةء وكثيرًا من المؤذّنِين يقومون بذلك العمل 

من أجل الراتب» وهذا مُشكل؛ فهل يعني ذلك أن يتخلٌٌ عن الأذان والإمامة؟ نقول: 0 إذا 
كانت هذه نيه فلیتخل؛ لأن كونه يُصبحٌ فقيرًا من المال خيرٌ من كونه يصبح فقيرًا من 
الا خلاص؛ وک نقول قبل ذلك: 3 انو أنك تتقرّب إلى الله 0 28 
ولكنك تأخذ ماد رب على ذلك للتقوّي عليهماء وعل القيام بهها. 

قال ابن تيمية رحمه الله في مثل هذا: من أخذ مالا ليح به فلا حرج» ومن حجٌ ليأخذ الال» 
فليس له في الآخرة من خلاق» وهذا نحتاج إليه في يأخذه بعض الناس أيام الحج من الدراهم 
لِيحُجٌ به عن غيره» فإننا نقول له: هل أنت أخذت هذه الدراهم لتحج بهاء أو حججت لتأخذ 
الدراهم؟ إن كان الأول فلا حرج؛ لأنه من باب الاستعانة برزق الله على طاعة ال وإن كان 
الثاني» ففيه احرج ؛ لأنه اتخذ الدين وسيلة للدنياء والعكس هو الصحيح؛ أن الدنيا هي التي 
تتَخْذْ وسيلة للدين: 


u ۳‏ ۶ وره م 


سر هو 


یقول الله عز وجل: وليب منوا ولو سح وءامنوا يما زل عل م6 با هذه اسم 
موصول تشمل ما برل على حمد ية من القرآن والسنة. 

قال تعالی: وهو للق ین ريب وهذه الجملة تدل على أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة 
والسلام حٌ» سواءٌ كان طلبًا أم خبرّاء وحینثذ نسأل: ما موقفنا من الطلب. وما موقفنا من 
الخبر؟ 

موقفنا من الطلب: الطاعة» أن نقول: «سینحاوطَتا 6 وننمّذ إن كان أمرًا فعلناء وان كان 
خهيًا تركنا. 


العشااعمینللعلامة کمن < تفسيرسورة مد 

وموقفنا من الخبر: التصديق» أن نقول: آمنا وقبلناه وصدّقنا. 

ما ثواب هو لاء الذين آمنوا با نُزّل على حمد؟ 

ثوابهم: قوله: عم معا 4+ أي: سيئات عام رح با أي: حاضم وشأنیم» 
فجمع الله هم بين أمرَيْن: بين إزالة السوء وحصول الخير؛ إزالة السوء بتکفیر السیثات» 
وحصول الخير بإصلاح الحال. 

وقوله عز وجل: رت يبين ًا قول البي ب «الصَّلَوَاتُ افش امع 
ال اجَفعت وَرَمَضَانُ إل رَمَضَانَ مرا ت ا بيهن ما اجرب تِ الكبَائِرٌ»» وقوله يك «العُمْرَةٌ وق 
العُمْرَة مار تاه وا حح ازور لیس له جرَاء إ إلا 2 

قوله: « 5 بن آل كما اتا ال ن الب ءامن يما لي ين َم © هذه الآية تعلیل نا 
قبلهاء فمن اتبع الباطل - والعیاذ بالله را E‏ 
عصی الله فقد اتبع الباطل» ينقص من إيمانه بقدر معصيته» وينقص من هداه بقدر معصيته؛ لأنه 
إذا كان اتباع الحق سببًا للخيرء فاتباع الباطل سببٌ للشر. 

7 € أي: مثل هذا التبيين والتوضيح #يضرب هلأسم ). 

ثم قال: 9دا قبت ان کنیا > يعني : : في ميدان القتال هضرب ارقا صرب هنا مصدر 

بسا أي: تضربوا رقابهم. 

مح رد اشر في القتل» وأذللتموهم بالقتل» وأضعفتموهم بالقتل» فحیتتذ شدُوا 
الواق؛ آي: شدُوا الوثاق منهم بالأسرء لا تأیروهم قبل أن تخشنوهم بالقتل» آئخنوهم بالقتل 
حتی لا تقوم هم قائمة» ثم بعد ذلك اثیروهم» وإذا آسرتموهم تب إلى متی؟ 
لح نَم رب ارما © نقول: حتى هنا للتعلیل؛ أي: لأجل أن تضع الحرب أوزارها. 

Ê‏ دآ الجملة هنا تفيد التخيير؛ يعني: إما أن توا عليهم فيُطلِقوهم: وإما أن 
تفادوهم بیال أو منفعة» أو رجال. 

بهال: بان يُطلّب من الکافر المأسور أن یدفع فداء فیقال له: لا نطلقك إلا أن تأتي بامال. 

أو بمنفعة: نقول: لا طلقك حتی تُصلِخ الطریق لنا؛ تکون عاملًا مع العمال» كما فعل 
السلمون في آسری بدر؛ حيث فادّوهم بتعلیم آبناء السلمین الکتابة. 

أو برجال: یکون عندهم آسری مناء فنقول: أعطونا آسرانا نعطیکم آسراکم. 

هذا التخییر هل هو تخیبر تشه أو تخییر مصلحة؟ تخيير مصلحة؛ يعني: لا يحل لمن يلي آمر 
السلمین في هذا الشأن أن يتخيّر إلا ما تقتضيه المصلحة: وهنا نأخذ ضابطًا في هذا القام: 


نقول: إذا كان القصود بالتخيير للتیسی فهو تشه واذا كان التخیبر بالتصرّف للغ فهو 
مصلحي, ولي آمر السلمین مر بين هذا وهذا؛ هل هو للتيسير علیه» أو لمصلحة السلمین؟ 
لد ات ای نی أن يختار ما هو آصلح من الال أو الافتداء. 

إذا خیرنا ولي يتيم بين نوعين من التصرّف. وقلنا لولي اليتيم أن یفعل کذا أو كذاء فيا نوع هذا 
التخيير؟ يعني: بر ولي اليتيم بين أن يفتح مُتّجَرَا بمال اليتيم» وبين أن يعطيه شخصًا ثقة 
مُضاربة؛ ما نوع هذا التخيير؟ مصلحيٌ لكن لو قلنا لإنسان لزمته كفارة يمين: أطوم عشرة 
مساكين» أو اكس» أو أعتّق رقبة» المقصود: التيسير» فهو تخبير تشة. 

قال الله عز وجل: ذلك 4 يعني : ا حكم ولو کا ا رمم وکن با قحك ببقض 4 
لو شاء الله عز وجل لانتصر من الکفار وكفى المؤمنين القتال» ولكنه بحكمته جعل الأمر 
سجالا بين المسلمين والکفار ليبلوا بعضهم ببعضء وإذا نظرنا إلى هذه السنة وجدنا أنها سنة 
مضطردة. يبلوا الله الناس بعضهم ببعضء فينصر هؤلاء أحيانّاء وينصر هؤلاء أحيانّاء ولو شاء 
الله عز وجل لانتصر من الكفارء فأهلكهم وأبادهم جميعًا بكلمة واحدة لكن هذا يفوت به 
مصالح كثيرة» منها: حكمة الله عز وجل؛ لأن من حكمة الله أن تبقى الأرض بين مؤمن وکافر 
لو كان الناس كلهم مؤمنين» لم يكن للایمان تلك القيمة» لكن إذا كان هناك طریقان: طريق کفره 
وطریق إیمان هنا يتبيّن ويتميّر فضل الایمان» ولو كان الناس كلهم مؤمنين لسُدَّ باب الجهاد لو 
كان كل الناس مُطيعين انقفل باب الأمر بالعروف والنهي عن النکر؛ لأنه لا منکر» وحیتئذ لا 
نبي عن منكرء ولا إخلال بمعروف. وحيئئذٍ لا آمر بالعروف» ولکن من حكمة الله عز وجل أن 
جعل العباد منهم مؤمن ومنهم كافر ليبلوا بعضهم ببعض: وال وني سل ون يِل مكح 
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ا العالین» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين آما بعد. 

فاننا نبدأ بتفسير سور الفصل التي تبتدئ من سورة (ق) عند بعض العلماء» أو من سورة 
الحجرات عند آخرين. لا 

وسنتكلم على سور الحجرات لا فيها من الآداب العظيمة النافعة التي ابتدأها الله بقوله 
تبارك وتعال: تایا الت اموا لا تھی بی بدي أنه وسوا واه إِنَّ مه مح عم 4 
[الحجر ات:۱]. اعلم أن الله تعالى إذا ابتدأ الخطاب بقوله: #إيتأيها ات ءامو لا مدموا ينيدي أ 
له الها اق نَأ ميخ علي 4 فإنه کا قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: إما خير تمر به 
وإما شر تنهى عنهء فأرعه سمعك”"» واستمع إليه لكا فيه من الخيرء وإذا صدر الله الخطاب 
ب اما لذن ءامنا € دل ذلك على أن التزام ما خوطب به من مقتضيات الایمان» وآن مالفته 
نقص في الایمان» يقول الله عز وجل: یموب يدي اه ورَسُولِوء © قيل: معنى الا نُقَدّمُوا» 
أي: لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله» والراد: لا تسبقوا الله ورسوله بقولٍ أو بفعل. وقيل: المعنى 
لا تقدموا شيئًا بين يدي الله ورسوله. وكلاهما يصبان في مصب واحدء والمعنى: لا تسبقوا الله 
ورسوله بقول ولا فل وقد وقع لذلك أمثلة» فمن ذلك قول النبي بيا دلا تَقَدَمُ مُوا رَمَضَانَ 
بصَوم یم ولا یمین 7 لأن الذي يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين كأنه تقدم بين يدي الله 
ورسوله فبدأ أ بالصوم قبل أن يجين وقتهء وفذا قال عمار بن ياسر رضي الله عنهیا: امن صام 3 
الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم د ۷( ومن التقدّم بين يدي الله ورسوله: البدع بجميع 


أنواعهاء فإنها تقدم بين يدي الله ورسوله؛ بل هي أشد التقدم؛ لأن النبي يكل قال: الیک بشني 
f 1‏ 


(6 جرج این أن حاتم في النسيرة» ۲۳۱ ۰ وذکره ابن كثير في «تفسیره» (۲۰۱/۱). 

(۲) متفق علیه: أخرجه البخاري »)۱۹۱٤(‏ ومسلم (۱۰۸۲). 

(۳) صحیح: آخرجه الترمذي (1۸1)» وأبو داود (4 ۰4۲۳۳ والنسائي (۰)۲۱۸۸ وصححه الشیخ الألباني في «الارواء» 
(4۹1۱). 


5 فش رس وة ارات 
نها فلا ء لین اين ين ري واكم وتاب اور . وأخبر بأن «كل بدعة 
Oa‏ 
وصدق بل فان حقيقة حقيقة حال البتدع أنه يستدرك على الله ورسوله ما فات ما يدعي أنه شرع» 
كأنه يقول: إن الشريعة لم تكمل» وأنه كملها با أتى به من البدعةء وهذا معارض تمامًا لقوله 
تعالى: الوم َكلت لحم یتح 4. فيقال هذا الرجل الذي ابتدع: أهذا الذي فعلته كال في 
الدين؟ إن قال: نعم» فإن قوله هذا يتضمن أو يستلزم تكذيب قوله تعالى: هالوم کت لك 
یک ٩‏ وان قال: ليس کمالا في الدين» قلنا: إذن هو نقص؛ لأن الله يقول: مدب لح لا 
اس مش صرفو 4 [یونس:۳۲] فالبدعة كا أنها ضلالة في نفسها فهي في الحقيقة تتضمن 
الطعن في دين الله» وأنه ناقص» وأن هذا البتدع کمله با ادعی أنه من شريعة الله عز وجل - 
فالبتدعون كلهم تقدموا بين يدي الله ورسوله» ول يبالوا بهذا النهي حتى وان حسن قصدهم؛ 
فان فعلهم ضلالة» وقد يثاب على حسن قصده. ولكنه يؤزر على سوء فعله» وغذا يجب على كل 
مبتدع علم أنه على بدعة أن يتوب منهاء ويرجع إلى الله -عز وجل - ويلتزم سنة الرسول صل الله 
عليه وعلى آله وسلم» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده» والبدعة أنواع كثيرة: بدع في 
العقيدة» وبدع في الأقوال» وبدع في الأفعال. 
أما البدع في العقيدة, فإنها تدور على شيئين: 
إما تمثيل» وإما تعطيل. فالتمثيل:أن يثبت لله تعالى الصفات. لكن على وجه الماثلة» فان هذا 
بدعة؛ لأنه لم يكن من طريق النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وخلفائه الراشدين» فيكون 
بدعة» فمثلا يثبت أن لله وجهًا ويجعله ممائلا لأوجه المخلوقين» أو أن لله يدا ويجعلها ممائلة لأيدي 
ا وهلم جرا فهؤلاء مبتدعة بلا حك و تكذيب لقوله تعالى: اش که 
مت [الشوری:۱۱] ولقوله: « ولم یکن له د وا أك 4 [الإخلاص:4]. ولقوله 
تعالی: هل تعلر له.سَمیّا ‏ [مریم:1۵]. 
آما التعطیل فهو أن ینکر ما وصف الله تعالى به نفسه فان كان إنكار جحد وتکذیب فهو 
کفر» وإن كان إنكار تأویل فهو تحريف ولیس بکفر إذا كان اللفظ حتمله» فان كان لا حتمله فلا 
فرق بينه وبين إنكار التکذیب» فمثلا إذا قال إنسان: إن الله سبحانه وتعالی قال: بل یداه 
مَبَسُوطْتَانِ # [الماتدة:15] والمراد باليدين النعمة نعمة الدين ونعمة الدنياء أو نعمة الدنيا ونعمة 


البَسْبرالشمِينللعَاكمَة العِكَمْبِن 


(۱) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» »)١17/5(‏ والترغذي ( ۰6۲۲۷ وصححه الشيخ الالباني في «صحيح الجامع» 
(۲۵۹). 

(۲) انظر ما قبله. 

(۳) انظر ما قبله 
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تُخْصُومَآ 4 [النحل:۱۸] فليست النعمة اثنتين لا با لجنس ولا بالنوع» فيكون هذا تحريفًا وبدعة» 
لأنه على خلاف ما تلقاه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وآصحابه والأئمة ال هداة من 
بعدهم. 
أما البدعة في الأقوال: فمثل أولئك الذين يبتدعون تسبيحات أو تهليلات أو تكبيرات» لم ترد 
بها السنة» أو يبتدعون أدعية لم ترد بها السنة» وليست من الأدعية المباحة. 

وأما بدع الأفعال: فمثل الذين يصفقون عند الذکر» أو هزون رؤوسهم عند التلاوة تعبدّاء أو 
ما أشبه ذلك من أنواع البدع» وكذلك الذين يتمسحون بالكعبة في غير الحجر الأسود والركن 
اليياني» وكذلك الذين يتمسّحون بحجرة النبي كَل حجرة قبره الشریف» وكذلك الذين 
يتمسّحون بالنبر الذي يقال:إنه منبر النبي ی في السجد النبوي» وكذلك الذين يتمسحون 
بجدران مقبرة البقيع أو بغير ذلك. ٤‏ 

والبدع كثيرة: العقدية والقولية والفعلية» وكلها من التقدم بين يدي الله ورسوله» وكلها 
معصية لله ورسوله» فان الله يقول: للا قد موا بين يدي اله ورسولهء واه نَأ ميلم 6 والنبي 
- 8 يقول: (إِيّاكُمْ وتات الأمور». 

ومن البدع:ما يُصنع في رجب» كصلاة الرغائب التي تصلى ليلة آول جمعة من شهر رجب» 
وهي صلاة آلف ركعة یتعبدون لله بذلك» وهذا بدعة لا تزیدهم من الله إلا بعذا؛ لأن کل من 
تقرّب إلى الله بها لم يشرعه فانه مبتدع ظالم» لا یقبل الله منه تعبده» لما ثبت في الصحيحين وغيرهما 
عن عائشة رضی الله عنها أن رسول الله َة قال: «مَنْ ول عملا لیس عَلَيْهِ مرا مهو ر . 
ومن التقدم بين يدي الله تعالى ورسوله أن يقول الانسان قولابمکم به بين عباد الله أو في عباد 
الله» وليس من شريعة الله مثل أن يقول: هذا حرام» أو هذا حلال» أو هذا واجبء أو هذا 
مستحب» بدون دلیل؛ فان هذا من التقدم بين يدي الله ورسوله» وعلى من قال قولا وتبين له أنه 
أخطأ فيه أن یرجم إلى الحق حتى لو شاع القول بين الناس وانتشر وعَمِلٌ به من عمل من الناس» 
فالواجب عليه أن یرجم وأن يُعلن رجوعه آیضاء كما أعلن غالفته التي قد يكون معذورًا فيها إذا 
كانت صادرة عن اجتهاد» فالواجب الرجوع إلى الحق» فان تمادى الإنسان في مخالفة الحق فقد 
تقدم بين يدي الله تعالی ورسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

#وَاتّهُوا أله 4 هذا تعميم بعد تخصیص؛ لأن التقدم بين يدي الله ورسوله حالف للتقوی» 
لكن نص عليه وقدمه لأهميته» ومعنى نموأ 4 أي اتخذوا وقاية من عذاب الله -عز وجل - 


(۱) انظر ما قبله 
(۲) متفق علیه: آخرجه البخاري (۰)۲۹۹۷ مسلم (۱۸ ۱۷ )۰ 


رامین امه من ترسو ة اجان 


وهذا لا یت يتحقق إلا إذا قام الإنسان بفعل الأوامر وترك النواهي» بفعل الأوا مر تقربًا إلى الله تعالى» 
وحبة لثوابه» وترك النواهي خوفا من عذاب الله _ عز وجل ‏ ومن الناس من إذا قيل له:«اتق 

الله» أخذته العزة بالإثم» وتصاعد في نفسه وعز في نفسه وأوغل في الائم» وانتفخت آوداجه 
وقال: أمثلي يقال له: اتق الله! وما علم المسكين أن الله خاطب من هو أشرف منه ومن هو أتقى 
عباد لله للهء فأمره بالتقوی قال الله تبارك وتعالى: ییا الب يآ ولا تيلع الْكفرتَ 
وام مقون 4 [الأحزاب :۰ وقال الله تعالى: و آله ونی في تقيلك ما آله مدید وحن 
OEE‏ ۷۰ ومن الذي لا يستحق أن يُؤمر بتقوی الله؟ فکل 
واحد متا يستحق أن يؤمر بتقوى الله عز وجل - والواجب أنه إذا قیل له:«اتق الله». أن يزداد 
خوفا من الله» وأن يراجع نفسه» وأن ينظر ماذا أمر بهء إنه لم يؤمر أن يتقي فلائا وفلاناء نا أمر أن 
يتقي الله عز وجلء وإذا فسرنا التقوى بأنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل آوامره» تقربًا إليه 
ومحبة لثوابه» وترك نواهيه خوفا من عقابه» فإن أي إنسان يترك واجبًا فإنه لم ب يتق الله» وقد نقص 
من تقواه بقدر ما حصل منه من الخالفة فالتقوى مخالفتها تختلف. فقد تكون مخالفتها كفرًا وقد 
تكون دون ذلك. فترك الصلاة مثلا ترتفع به التقوى نهائيًا؛ لأن تارك الصلاة كافر» کیال على 
ذلك كتاب الله تعالی وسنة رسوله يك وأقوال الصحابة رضي الله عنهم» حتى إن بعض العلماء 
حکی إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة کافر كفرًا خرجا عن الملةء ومنهم التابعي الشهور عبد ۱ 
الله بن شقیق - رحمه الله حيث قال: (کان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون 
شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة) (. . وكذلك نقل إجماعهم إسحاق بن راهويه» وم يصح 
عن أي صحابي أنه قال عن تارك الصلاة : إن تارك الصلاة في الجنة» أو إنه مؤمن» أو ما أشبه 
ذلك والزاني لم ب يتق الله؛ لأنه زنا فخالف أمر الله وعصاه. والسارق لم د يتق الله» وشارب الخمر لم 
يتق الله» والعاق لوالديه لم يتق ال والقاطع لرحمه لم يتق الله والأمثلة على هذا كثيرة» فقوله 
تعای: دآ 4 كلمة عامة شاملة تشمل كل الشريعة ناله حي 4 هذه الجملة تحذير لنا 
اي اس ی ی هی ای E‏ وت 
أي سمیع لا تقولون عم 4 أي علیم با تقولون وما تفعلون؛ لأن العلم آشمل وأعم إذ إن 
السمع یتعلق بالسموعات والعلم یتعلق بالعلومات. والله تعالى حيط بکل شيء علا لا يخفى 
عليه شيء في الارض ولا في السیاء يقول العلاء ء- رحمهم الله -: إن السمع الذي اتصف به رینا - 
عز وجل - ينقسم إلى قسمین: سمع إدراك وسمع إجابة» فسمع الادراك معناه أن الله یسمع کل 
. صوت خفي أو ظهره حتی انه - عز وجل - يقول لنبيه :قد سيم آنه ول ی تک فى رَقْحِهًا 
وکن إل انرا مس اکا نله ی م بر € [الجادلة ۰ قالت عائشة ‏ رضي الله عنها 


(۱) صحیح: آخرجه الترمذي (۰)۲۲۲ وصححه الشیخ الالباني في (صحیح سنن الترمذي». 
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امین تفس رسو ة ال ران 


١6‏ امد للع وضع سم الا رنيال کت مر ET‏ والمرأة 
تجادله وهو يحاورها وانه ليخفى عل بعض حديثها) . والله-عز وجل أخبر بأنه سمع كل ما 
جرى بين هذه المرأة وبين رسول الله كك فهذا ممع إدراك ثم إن سمع الإدراك قد يراد به بيان 
الإحاطة والشمولء وقد يراد به التهديد» وقد يُراد به التأیید» فهذه ثلاثة أنواع. 

الأول: يراد به بيان الإحاطة والشمول مثل هذه الآية. 

الثاني: يراد به التهدید مثل قوله تعالى: «َتَذ سيم 1۳ ب ول ليت الوا أنه قير نامیاه 
تكب ما کال رتتهم انا برع وشوو دا اربق ) [آل عمران :۸1 
وانظر كيف قال: سکب ما الوا € حين وصفوا الله تعالى بالتقض» قبل أن یقول: «وفَلَهم 
لش > ما يدل على أن وصف الله بالنقص أعظم من قتل الأنبياء. 

الثالث: سمع يُراد به التأييد» ومنه قوله - تبارك وتعالى - لموسى وهارون: لد عتا 7 
مڪنا آسمم وار € [طه:۱ 5 ]» فالراد بالسمع هنا التأیید يعني: : آسمعك وأؤيدك» يعني 
بت تقولان وما يقال لكما. 

آما سمع الاجابة فمعناه: أن الله یستجیب لمن دعاه» ومنه قول ابراهیم: لل ری لسمِيع 

الدع € [ابراهیم:۳۹]. أي مجيب الدعاء ومنه قول الصلی: «سمع الله لمن مده» يعني استجاب 
لمن حمده فأثابه» ولا آدري آنحن ندرك معنی ما نقوله في صلاتنا أو آننا نقوله تعبدا ولا ندري ما 
العنی؟! عندما نقول:«الله آکبر»» تکبيرة الاحرام يعني أن الله آکبر من کل شيء ‏ عز وجل - ولا 
نحيط بذلك؛ لأنه عظم من أن تحيط به عقولناه وعندما نقول: سمع الله لمن حمده. يعني 
استجاب الله لمن مده» وليس المعنى أنه يسمعه فقط» لأن الله يسمع من حمده ومن لا يحمده إذا 
تكلم» لكن المراد أنه يستجيب لمن حمده بالثواب» فهذا السمع يقتضي الاستجابة من دعر 

آما قو له تخال: ع فالراد أنه ذو علم واسعء قال الله تعالى: تامو أن ا عل کل سیو 
فير ون أله قد أحاط يكل سىء و عا € [الطلاق:7١].‏ فعندما تزمن بأن الله سمیع» وأن الله عليم؛ 
هل يمكن وأنت في عقلك الراشد أن 7 تقول ما لا يرضيه؟ لاء لأنه يسمع» فلا ينبغي لك أن تسوع 
لله ما لا يرضاه منك» اسوه ما يحبه ويرضاه إذا كنت مؤمنًا حقا بأن الله سميع» وأعتقد لو أن 
أباك نهاك عن قول من الأقوال فهل تتجرأ أن تسمعه ما لا يرضاه أو أن تسمعه ما نهاك عنه؟ فالله 
أعظم وأجل» فاحذر أن تسمع الله ما لا يرضاه منكء وإذا آمنت بأنه بكل شيء عليم وهذا أعم 

من السمع؛ لأنه يشمل القول والفعل وحديث النفس حتى ما توسوس به نفسك يعلمه - عز 
وجل إذا علمت ذلك هل يمكن أن تفعل شيئا لا يُرضيه؟ لا لأنه ليس القصود من إخبار الله 
نا بأنه عليم بكل شيء» أن نعلم هذا وأن نعتقده فقط. بل المقصود هذاء والقصود شيء آخرء 


(۱) صحيح: آخرجه النسائي )047٠(‏ وابن ماجه (۱۸۸)» وصححه الشيخ الألباني في #صحیح سنن ابن ماجه». 


م 4 جر مه | کي ع اي ور دص راض 
امین امه امین < فييرسورةالجرات 
وهو الثمرة والنتيجة التي تترتب على أنه بکل شيء عليم» فإذا علمنا بأنه بکل شيء علیم فهل 
نقول با لا برضی؟ لاء لأنه سوف یعلمه» وإذا علمنا بأنه على کل شيء علیم هل نعتقد ما لا 
يرضى؟ لاء لأننا نعلم أنه یعلم ما في قلوبناء قال الله تعالى: «وَغموا آن له یم ما آنشی کم 
دوه [البقرة:170]. وقال تعالى: «واعلنوا أت ان يحول بت الْمرء ولد 4 
[الأنفال:4 ۲ ]» يبول بينك وبين قلبك فیجب علینا إذا مر بنا اسم من آسیاء الله تعالى» أو صفة 
من صفات الله أن نؤمن بهذا الاسمء وهذه الصفة» وآن نقوم با هو الثمرة من الاییان بهذا 
الاسم» أو الصفة. وما تضمنته الاية الكريمة من أدب عظیم وجه الله تعالى عباده إليه ‏ وهذا هو 
الأدب الأول. 

آما الادب الثاني ففي قوله تعالى: « ای ریت منوا لا رعو وفك وق صَوْتٍ ال ولا 
هو لول کجهر من کم یم أن تبط آعم ور لا نتم 4 [الحجرات:۲]ء الآية 
الأولى فيها النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله في أي شي سواء من الاقوال أو الافعال أو 
غيرهاء أما هذه الآية فهي في رفع الصوت وإن لم يكن هناك تقدم في الأحكام من تحليل أو تحريم 
أو إيجاب» يقول الله - عز وجل -: لا تَرْمَعوأ سوک موق صرت ال فإذا خاطبك النبي ككل 
بصوت فاخفض صوتك عن صوته؛ وإذا رفع صوته فارفع صوتك لکن لابد أن يكون دون 
صوت الرسول وَل ولهذا قال: لا نونک موق صَوْتٍ الي . 

ولا مه رال اقول کجهر مک لیمض ‏ يعني لا تنادونه بصوت مرتفع» كما ينادي 
بعضکم بعضاء بل يكون جهرا بأدب وتشریف وتعظیم» يليق به صل الله عليه وعلى آله وسلې 
وهذا كقوله: لا ملوأ ده ار بتکم کدعاه بعییک بَا [النور:1۳]» يعني إذا 
دعاكم لشيء فلا تجعلوا دعاءه كدعاء بعضكم لبعض» إن شنتم أجبتم وإن شئتم فلا تجيبواء بل 


يجب عليكم الإجابة» کہا قال تعالى: « يَتأيها یت اما أسْتَجِيبُوأ ی سول دا دعاك ما 
میکم 4 [الأنفال:4 1] وهنا قال: «ولا هروا َد لول كجهر عَم يعض 4 كذلك 
أيضًا لا تنادونه بیا تتنادون به» فلا تقولون: يا محمد» ولکن قولوا: يا رسول الله يا نبى ال وما 
أشبه ذلك «أن تبط لک رآ مرت 4 يعني كراهة أن تحبط أعمالكم والعنی انا 
نبيناكم عن رفع الصوت فوق صوته. وعن الجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض كراهة أن 
تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ففي هذا دليل على أن الذي يرفع صوته فوق صوت النبي يكل 
أو يجهر له بالقول كجهره لبعض الناس» قد يحبط عمله من حيث لا يشعر؛ لأن هذا قد يجعل في 
قلب المرء استهانة بالرسول صل الله عليه وعلى آله وسلمء والاستهانة بالرسول صل الله عليه 
وعلى آله وسلم ردّة عن الإسلام توجب حبوط العمل» ولا نزلت هذه الآية كان ثابت بن قيس 
بن شماس - رضي الله عنه - جهوري الصوت. وكان من خطباء النبي صل الله عليه وعلى آله 


تف رسو ةا لجرا ان 


E e eT 58‏ 
SS‏ کک 
يقول: ا ات 
و ررض هم 
أهل الجنة» وقال: اما نمی ان ویش ياء وف شهیده وتدخل ات۹ قال: بل 
رضیت» فقتل - رضي الله عنه - شهیدا في وقعة اليهامة» وعاش حميدّاء وسیدخل الجنة بشهادة 
الرسول ی ولذلك كان ثابت ‏ رضي الله عنه - تمن يُشهد له بأنه من أهل الجنة بعینه؛ لأن کل 
إنسان يشهد له النبي يك بأنه في الجنة فهو في الجنة» وكل إنسان يشهد له بأنه في النار فهو في النارء 
وأما من لم يشهد له الرسول بل فنشهد له بالعموم» فنقول: كل مؤمن في الجنة» وكل كافر في 
النار» ولا نشهد لشخص معين بأنه من أهل النار أو من أهل الجنة إلا من شهد له الله تعالى 
ورسوله يكل ففي هذه الآية الكريمة بيان تعظيم الرسول كَل وأنه لا يجوز للإنسان أن يجهر له 
بالقول كجهره لسائر الناس» وأنه لا يجوز له أن يرفع صوته على صوت الرسول - ي - ولا 
RS‏ تاذب اهب - رضي الله عنهم ‏ بذلك حتى كان بعضهم يكلمه مسارّة ولا 
يفهم الرسول ی ما يقول من إسراره؛ حتى يستثبته مرة أخرى» وني هذه الآية دليل على أن كل 
1 _ ا - فان عمله حابط؛ لأن الاستهانة بالرسول كك رد والاستهزاء 
به ردّة كا قال الله تعالى في المنافقين الذين كانوا يستهزئون برسول الله 5 « وکین المد 
یرک اگما متا مخوض مب € [التوبة: 16] وكانوا يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء - 
يعنون الرسول ية وأصحابه - أرغب بطونًا - يعني أوسع ولا أجبن عند اللقاء» ولا أكذب 
آلستا» فأنزل الله هذه الآية» ولا سأهم الرسول - ية عن ذلك قالوا: نا كنا نخوض ونلعب» 
مق تكلم بكر e‏ لفل ابال 
و ایکیوے وَرَسُولِوء كنم زوت ا لا زرا مد ایمیک © [التوبة: 15011]. 
ی روک TT‏ 
عنه القتل» بل نقتله أخدًا بحق رسول الله يك وإذا قتلناه بعد توبته التصوح الصادقة صلینا عليه 
كسائر السلمین الذین یتوبون من الکفر أو من العاصي. 
ثم أثنى الله تعالی على الذين وروی بو و د « يِن يحصو 


oA اس‎ 


اسهم عند رسول مرک زین آمتحَن له ملق هرمع ره وأَجْر عَظِيمٌ 4 [الحجرات: 


4 لا ترقعوا e‏ 7و وت مرن ر 


50 قوق صَوْتِ الي ولا مه ردام بلول کک 


)۱( أخرجه ابن حبان في (صحیحه» (۰۷۱۷ والحاكم في «الستدرلك» (۳/ ۰۲۲۰ والطبراني في «الكبير» 56 
وقال الحاكم: «صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في «التلخیص ». 


5 3 که او و دا مان را م رم 
امین ل اة مين ره 6۸م رسو الجن 
۳ لا نبى عن رفع الصوت فوق صوته» وعن الجهر له بالقول كجهر بعضنا لبعض» أثنى على 
الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله» أي يخفضونا ويتكلمون بأدب» فلا إزعاج ولا صخب» 
ولا رفع صوت. لکن یتکلمون بأدب وغض. قال الله تعالى: #أولهك ارين أمتحن الله لومم 
لو 4 آعاد الاشارة رلک 4 تعظيًا لشأنهم ورفعة لنزلتهم لان رف 4 من أساء 
الإشارة الدالة على البعد. وذلك لعلو منزلتهم» فأتى باسم الاشارة بيانًا لرفعة منزلتهم وعلوها. 
أمسحن اله وم 4. قال العلماء: معناها آخلصها للتقوی» فکانت قلوبهم ملوءة بتقوی الله 

-عز وجل - وغذا تأدّبوا بآداب الله تعالی التي وجه لها فغضوا أصواتهم عند الرسول ي فأخبر 
عن ثوابهم: «الهُم مره ولج لیر 4 مغفرة من الله لذنويهم» وأجر عظيم على أعرالهم 
الصالحة؛ وني هذه الآية إشارة إلى أن الصلاح صلاح القلب» لقوله: امتح أله فلوم . وکا 
قال النبي بيا في الحديث الصحيح: «التَقَوى َاها»() وأشار إلى صدره الذي هو محل القلب 
ثلاث مرات: « التقّوى ماهتا موی هاهتّ موی هاهتا »0 ولا شك أن التقوى تقوى 
القلب» أما تقوى الجوارح وهي إصلاح ظاهر العمل فهذا يقع حتى من المنافقين: ودا رم 
تبك أجْسَامُهُم وإن فووا ممم لح 4 [المنافقين: 4] لكن الكلام على تقوی القلب التي هي 
بها الصلاح» نسأل الله تعالى أن يرزقنا ذلك» وبعض الناس يفعل المعاصي كإسبال الثوب مثلاء أو 
حلق اللحية» أو شرب الدخان» وتنهاه وتخوّفه من عقاب الله فيقول: التقوى هاهناء كأنه يزكي 
نفسه» وهو قائم بمعصية الله فتقول له بكل سهولة: لو كان ما هنا متا لكانت الجوارح متقية؛ 
لأن ابي 5 يقول: "لا ون في ا لجسي مُضْعَةٌ را لت صَلَّحٌ الحَسَدُ كله ودا َسَدَثْ قَسَدَ 
« إن الذي یادرف من وراء اجرب آکارهم لابسَهلوت € [الحجرات: 4]. هذه الآية 
تشير إلى قوم أتوا إلى رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم» وكان معهم قوم جفاة لا يقدرون 
الأمور قدرهاء فجعلوا ينادون النبي ی من وراء حجراته - أي حجرات نسائه - ویرفعون 
أصواتهم بذلك يريدون أن يخرج النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إليهم» يقول الله في هؤلاء: 
آکارهم لا یوت 4 يعني ليس عندهم عقلء والمراد بالعقل هنا عقل الرشد؛ لأن العقل 
عقلان: عقل رشد. وعقل تكليف. فأما عقل الرشد فضده السفه» وأما عقل التكليف فضده 
الجنون» فمثلا: إذا قلنا: يشترط لصحة الوضوء أن يكون التوضی عاقلا میژا» فالمراد بالعقل هنا 
عقل التکلیف؛ وإذا قلنا: يشترط للتصرف في المال أن يكون المتصرف عاقلاء أي عقل رشدء 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (5 ۰6۵۱ ومسلم (5075) واللفظ له. 
(۲) انظر ما قبله 
(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (۵۲) ومسلم (۱۵۹۹). 


5 38 كر مهو سید مدن ور گر م رام 
این لکد امن جعي رسو الجن 
يحسن التصرف» فالمراد بقوله هنا: رهم لَايعَيلوت € أي عقل رشد؛ لانهم لو كانوا لا 
يعقلون عقل تكليف لم يكن عليهم لوم ولا ذم» لأن المجنون فاقد العقل لا يلحقه لوم ولا ذم» 
وهذا واضحء وقوله: «آکترهم اعيوت € يفهم منه أن بعضهم يعقل وأنه لم يحصل منه 
رفع صوت. بل هو متأدب مع رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم» ثم قال تعالى: ول 
صبرفأ حقٌ رج لبح ان حرا هم واه َو تم » [الحجرات: ] أي لو آم صبروا حتى 
تخرج الیه من بيتك» وتكلمهم با يريدون لكان خيرًا هم في أنهم يلتزمون الأدب مع النبي كَل 
وحاجتهم ستقضی؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ۸ يأته أحد في حاجة إلا قضاهاء 
إذا كان يدركهاء وهو أحق الناس بقول الشاعر: 

مائل لافط ان تک هیهت ولاش هگن لاتم 

لوال عمو رح في قوله: #والله ور رح إشارة إلى أن الله غفر لهم ورحمهم؛ وهذا 
من کرمه - جل وعلا - أنه يغفر ويرحمء وقد آخبر الله تعالی في كتابه أن الله لا يغفر الشرك به» 
ويغفر ما دون ذلك أي سوى الشرك لمن یشاء فكل أحد أذنب ذنبّا دون الشرك مهما عظم فإنه 
تحت مشيئة الله إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له ما لم يتب» فإذا تاب فلا عذاب» لقوله تحال 
وین لا یوت مم له ا ار ليقت لون الس الت حرم له إلا لحي ولا بزنورک ومنیفمل ‏ 
ذلك یناما ن عمف له الد اب روم لقو دید مهسانًا © لا من تاب وم وميل 
ما یسا قاو کھت برل آله انوم حسم وان مه ع فوا حًا 4 [الفرقان :۱۸: ۰۲۷۰ 
وقلنا: إن الآية تدل على أن الله غفر هم ورحمهم؛ لأن الله ختم الآية بقوله: #والله عور َم 
وهذا يدل على أنه غفر لهم ورحمهم» ولذلك قال العلیاء في قول الله تعالى في الذين يحاربون الله 


. Tore 


ورسوله ويسعون في الأرض فسادّاء قال: « ما جوا لب يحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ یعون في 
لَْرْضِ قسادا أن توا أو یلوا آز تلع ايد يه وازملهم ین خاد أو ينمأ یرت 
لض لک لد ری فى لیا رهم نع عطي © إلا الت يوانم 
أن تَفَدِر اليم اموا آرت له عور رم © [الانده:۳۲: ۳]. 

أخذ العلماء من هذه الآية: أن هؤلاء المفسدين المحاربين لله ورسوله إذا تابوا قبل القدرة 
عليهم سقط عنهم العذاب. واستدلوا بأن الله ختم الآية بقوله: «فاعلموا أت الله عور 
رم € أي قد غفر هم فر حمهم» وهذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها في الآيات:أن ختم 
الآية بعد ذكر الحكم دليل على ما تقتضيه هذه الأسماء التي ختمت بها الآية» ولهذا قرأ رجل 
فقال: #والسارق والسارقة فاقطعوا یدیا جزاءً بها كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم» 
فسمعه أعرابي عنده فقال له: أعد الآية» فأعادها وقال: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها جزاء 


بها كسبا نکالا من الله والله غفور رحيم) قال له: أعد الآية» فأعادها فقال: « والارق لاه 
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5 ۷ کر هه این موه ى وير ماه 5 
این علامة یتفن رسو ال مرن 
00 مر 6 را سلسم را ر رس ۳ ي ق روي ۳ ب 
فاقطعوا أيديهما جراء يما کسبا تکلا من الم وله عر ده [الائدة:۳۸] فقال: الآن 
أصبتء ثم علل فقال: لأنه لو غفر ورحم ما قطع» ولا تتناسب الخفرة والرحمة مع القطع» لکنه 
عز وحکم فقطم. فتأمل هذا الفهم فانه مفید جدا؛ والشاهد من هذا أن قوله تعالی: ولآ 


د معو | 2ه توص > مس موی وء رم هو ب ۳ 

صبردأ حق حر لیم کان حيرا لهم واه مور تحبر 4 يدل على أن الله غفر لهم ورحمهم. 
3 5 5 8 35 م > K2‏ صا رصم شت رص ر e‏ صص م 
ثم قال الله - تبارك وتعالى : تایه یت ءامنوا إن جاء اصق بت ینوا أن توا قوما هار 


َنْصيحُوأ عل ما قعلثر َدِمِينَ 4 [الحجرات: 1] تقدم الكلام على قوله تعالى: ایا نیت امَو إن 
. جاءک نا 4 الفاسق:هو من انحرف في دينه وعقيدته ومروءته» وضده العدل وهو:من استقام 
في دينه ومروءته» فإذا جاءنا فاسق منحرف في دينه ومروءته بمعنى أنه مصر على المعاصى تارك 
للواجبات؛ لكنه لم يصل إلى حد الكفرء أو منحرف في مروءته لا يبالي بنفسه يمشي بين الناس 
مشية اموجاء ويتحدث برفع صوت. ويأتي معه بأغراض بيته يطوف بها في الأسواق وما أشبه 
ذلك مما خالف المروءة» فهذا عند العلماء ليس بعدل. إن مایق با © أي جاءكم بخبر من 
الأخبار» وهو فاسق» مثال ذلك: جاءنا رجل حالق للحیته» وحالق اللحية فاسق. لأنه مصر على 
معصية الله تعالى ورسوله يل فان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال: «أَعْفُوا اللّحَى)”". 
وهذالم يعف یته» بل حلقهاء فهذا الرجل من الفاسقين؛ لأنه مصر على معصية. جاءنا بخ فلا 
نقبله لما عنده من الفسق» ولا نرده لاحتمال أن يكون صادقاء وهذا قال الله عز وجل -: 
توا 4 ول يقل فردوه ول يقل فاقبلوه» بل يجب علينا أن نتبين» وفي قراءة #فتثبتوا» وهما 
بمعنى متقارب. والعنی: أن نتثبت. 

فإذا قال قائل: إذن لا فائدة من خبره؟ 

قلنا: لاء بل في خبره فائدة» وهو أنه يحرك النفس حتى نسأل ونبحث؛ لأنه لولا خبره ما 
حركنا ساكئاء لکن لما جاء بالخبر نقول: لعله كان صادقًاء فتتحرك ونسأل ونبحثء فإن شهد له 
الواقع بالحق قبلناه لوجود القرينة الدالة على صدقه وإلا رددناه» وقوله ‏ سبحانه وتعالى -: #إن 
جاک اق با ییا © يفيد أنه إن جاءنا عدل فإننا نقبل الخبرء لكن هذا فيه عند العلماء 
تفصيل» دل عليه القرآن والسنة» فمثلا الشهادة بالزنا: لو جاءنا رجل عدل في دينه» مستقيم في 
مروءته» وشهد أن فلانًا زنا فلا نقبل شهادته وإن كان عدلاء بل نجلده ثمانین جلدة؛ لأنه قذف 
هذا الرجل البريء بالزناء وقد قال الله تعالى: « ول مو المح صتمت م ل یریم باه تور 
نون جلد [النور: 6 ]» فنجلده ثمانين جلدة ولا نقبل له شهادة أبرّاء ونحكم بأنه فاسق وان 
كان عدلا حتى یتوب وإذا شهد رجلان عدلان على زيد أنه زنا فلا نقبل شهادتهیا» ولا ثلاث 


27 ل کوت وی رم عر ررم 


فإذا کانوا أربعة عدول فنعم؛ لأن الله تعالى قال: واد يموت لصتت ثم رَد مهاه 


(۱) متفق علیه: أخرجه البخاري (۰)۵۸۹۳ ومسلم (۲۹۹). 


77 و ب‎ o» 
امین للعلامة امن < سور ةالجرات‎ 
دور ین ده ولک تقوم ک مه با ویک هم یفن 4 [النور:4 ]. وقال تعال: لوا‎ 
اعد بو فتاه ما ریا اکآ تک ود موه لد 4 [النور:۱۳] حتى وان‎ 
کانوا صادقين» فلو جاءنا ثلائة ة نعرف آنبم ثقات عدول وشهدوا بالزنا على شخص فهم عند الله‎ 
کاذبون غير مقبولين» نجلد کل واحد ثمانین جلدة» وإذا جاءنا رجل شهد على شخص بأنه سرق‎ 
فلا نقبل شهادته» بل لابد من رجلین» وإذا جاء‌نا رجل شهد بأنه رأى هلال رمضان فنقبل‎ 
شهادته» لأن السنة وردت بذلك. فقد قال عبد الله بن عمر - رضي الله عنه) -: تراء‌ی الناس‎ 
يعني ليلة الثلاثين من شعبان - فرأيته فأخبرت النبي يل أني رأيته» فصامهء وآمر الناس‎  لالهلا‎ 
بالصیام( وإذا كان رجل غنّ ثم أصيب بجائحة ثم جاء يسأل الزكاة» وأتى بشاهد أنه كان عن‎ 
لأن‎ E ا جائحة ی ۳ اا وادعيل كات‎ 
TT ماله - کر عن قري ها وی‎ 
من ذوي الحجا) يعني من ذوي العقل» وكذلك نقبل رجلا مع يمين ا مدعي كا لو ادعی شخص‎ 
على آخر بأنه یطلبه آلف ریال فقلنا للمدعي: هات بينة» قال: عندي رجل واحد. فاذا أتى‎ 
برجل واحد وحلف معه حکمنا له با ادعاه وهناك آشیاء آیضا لا یتسع الجال لذكرهاء وعلی‎ 
- هذا فخبر العدل فيه تفصیل على ما تقدم وخبر الفاسق یتوقف فيه حتی يتبين الأمر» ثم بين الله‎ 
فز وجل -امکما من کونتا شین بخیر ا #أن تصوأ رما هام فنصیخوا عل ما فعلتر‎ 
تدمن 4 يعني: آمرناکم أن تتثبتوا كراهة أن تصیبوا قومًا بجهالة؛ لان الانسان إذا تسرع ول‎ 
e a للد حي جل رد يان ول‎ 
في الجالس, فيصبح بعد أن يتبين أن خبر الفاسق كذب نادمًا على ما جرى منهء وني هذه الآية‎ 
دليل على أنه يجب على الانسان أن يتثبت فیما ينقل من الأخبار ولا سيا مع اموی والتعصب»‎ 
فإذا جاءك خبر عن شخص وأنت لم تثق بقول المخبر فيجب أن تتثبت» وألا تتسرع في الحكم؛‎ 
لأنك ريما 7 تتسرع وتبني على هذا الخبر الكاذب فتندم فيم| بعد» ومن ثم جاء التحذير من النميمة»‎ 
وهي نقل کلام الناس بعضهم إلى بعض للإفساد بينهم» حتى قال النبي صل الله عليه وعلى آله‎ 
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وسلم: « يدل اة نات" أي ټام» وصح عنه بلا أنه مر بقبرین يُعذبان» فقال: : تجا 
عدبا ونا ق في کبیر» - أي في آمر شاق علیه| - «أمَا آحدهما فَكَانَ لا يَسْتَتَرُ من البول»» 


(۱) صحيح: أخرجه آبو داود(۲۳۲) وابن حبان (۰)۸۷۱ والدارمي (۲/ ٤)ء‏ وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» 
.)٩۰۸(‏ 

(۲) إسناده صحیح: آخرجه ابن خزيمة في «صحیحه» (6/ 1). 

(۳) متفق علیه: أخرجه البخاري (5055).؛ ومسلم (۱۰۵). 


مَك ای رمام لها نفسهرسور 
اتش رامين امه امن تفسبرسووةا ارات 


أو لا يستبرئ أو لا يستنزه من البول أن لا تک تي ای ETE‏ 
الحديث إلى الآخرين ليفسد بين الناس» ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين وغرز في كل قبر 
واحدة فقالوا: يا رسول الله» ۸ فعلت هذا؟ قال: «لَعلَّهُ نَمف نف عتا ما سا ومن هذا 
النوع ما ينسب إلى بعض العلماء ء من الفتاوى التي لم يتكلم بها إطلاقاء أو تكلم ولكن مُه ما ينقل 
عنه خطأء فان بعض الناس قد يفهم من العالم كلمة على غير مراد العالم بهاء وقد يسأل العالم 
سوالا يتصوره العام على غير ما في نفس هذا السائل» ثم يجيب على حسب ما فهمه» ثم يأتي هذا 
الرجل وينشر هذا القول الذي ليس بصحیح» وكم من أقوال نسبت إلى علماء أجلاء؛ لم يكن لها 
أصل؛ لهذا يجب السبّت فيا يُنقل عن العلماء ء أو غير العلماء» ولا سيا في هذا الزمن الذي كثرت 
فيه ال هوام وکر فيه التعصيبب وصار ناس کاچ يمشون في عمی. 

قول الله تبارك وتعالى -: #وَاعَلَموَا أ لك أله یتک نگنآ کی كاله 
حب ایک لایس وريه فى ویک 7 ا اکر ولوق وی ایک هم دوت » 
[ حجرات: ۷] هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: 0 َ منوا إن جاک قاس يا بو أن 
تصوأ وم جهن فلصیخواً عل ما قعاشم یمیت (رح)واعکموا أن 4ك شل انو وسبب ديق أن 
0 ا 
عدالته» وكأن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - آرادوا 
بلغه منهم ما بلغ ولکن النبي وأ لم يفعل بعد أن نزلت عليه ال ان جاک ای 
یو 4 ولكن العبرة بعموم اللفظ وقوله: «والما أن ويك ر سول مه وبیش في را 
ی أي لشق عليكم ما تطلبونه من الرسول صل الله عليه وعل آله وسلم؛ وهذا له 
كثيرة منها: : أن النبي ب قام بأصحابه في رمضان يصلي بهم صلاة القيام فانصرفوا وقد بقي من 
الليل ما بقي» وقالوا: :يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا- يعني طلبوا مته أن یقوم بهم كل الليل.- 
ولکنه بل قال لهم: «مَنْ قمع الامام حَتَى يَنْصَرفَ کیب 1 له یام یل وم يوافقهم على 
طلبهم» ما في ذلك من العنت والمشقة» ومنها:آن نفرًا من أصحاب النبي صل الله عليه وعلی آله 
وسلم بحثوا عن آمره في السر - يعني فيا لا یظهر للناس - وهو العمل الذي يفعله في بيته من 
العبادات فكأهم تقالوها فقالوا: : إن رسول الله و غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وأما 
هم فلم يكن لهم ذلك. فقال أحدهم: آنا أصوم ولا أفطرء وقال الثاني: أن أقوم ولا أنام» وقال 


(۱) متفق علیه: خوج البخاري (۲۱۸) وز غیرموغیع من O‏ 

(۲) انظر ما قبله. 

۶ مجح أخر جه أحمد في «(مسنده» 9/0١‏ 1) والترمذي 0م) والنسائي »)١7115(‏ وصححه الشيخ الألباني 
في «الإرواء» .)٤٤۷(‏ 


الغالث: تساو وت : «أمَا آنا قأصوم 
فطل ونوم ونام روج الا من وَعْبَ عَنْ سني فیس وي فحذرهم أن يعملوا 
عملا يشق عليهم؛ ومن ذلك أيضًا: : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه وعن 
أبيه - أنه بلغ النبي ب قوله: إنه ليصومن النهار» وليقومن الليل ما عاش» فدعاه النبي 4ء قال: 
«أَنْتَ قلت َا“ قال: نعم» قال: «إِنّكَ لا تُطِيقُ ذَلِكَ”” ثم أرشده لا هو أفضل وأهونء 
والحاصل أنه يوجد من الصحابة ‏ رضي الله عنهم - من له همة عالية لکن الرسول 35 لا يطيعهم 
في كثير من الأمر؛ لأن ذلك يشق عليهم لو أنه أطاعهم» ثم قال عز وجل: ESE‏ 
این . 

قد يقول قائل: ما هو ارتباط قوله: ولك له حب یک لایس © بقوله: عتما أن فیک 
رسول أله ی کر کلمت ¢ . 

والجواب: أنكم تطيعونه - أي: الرسول كَل فيا يخالفكم فیه؛ لأن الله حبّب إليكم الایمان 
فتقدمون طاعة النبي اة فیا يخالفكم فيه؛ لأن الله حبّب إليكم الایمان وزينه في قلوبكم» وهذا 
استدراك من أبلغ ما يكون من الاستدراك يعني: ولكن إذا خالفكم النبي في كثير من الأمر 
الذي تريدونه فإنكم لن تكرهوا ذلك» ولن تخالفوه» ولن تحملوا على الرسول كك بسببه» کی 
أله حب بلح آلایتن » أي جعله محبوبًا في قلوبکم - #وَرَينَه فى ُلُويك 4 بحيث لا تتركونه بعد 
أن تقوموا به - وذلك أن فعل الانسان الشيء ء للمحبة قد يكون محبة عارضة لكن إذا رین له 
الشيء ثبت في الحبة ودامت» وهذا قال: یب ریک آلِإيمنَ © وهذا في القلب» ورب في 

ويك أيضًا في القلب» لكن إذا زين الشيء المحبوب للإنسان فانه يستمر عليه ويثبت عليه 
و تروق وَالِْصَيَاتَ 4 كرّه إليكم الكفر الذي هو مقابل الإيهان» والفسوق الذي 
هو مقابل الاستقامة» والعصیان الذي هو مقابل الاذعان» وهذا تدرج من الاعل إلى ما دون: 
فالکفر أعظم من الفسق» والفسق أعظم من العصیان, فالکفر هو الفروج من الاسلام بالكليةء 
وله أسباب معروفة في كتب أهل العلم ذكرها الفقهاء ‏ رحمهم الله في باب أحكام الرتد» وأما 
الفسق فهو دون الكفرء لكنه فعل كبيرة» مثل أن یفعل الإنسان كبيرة من الكبائر وم يتب منهاء 
كالزنا» وشرب الم والسرقة. والقذف» وما أشبه ذلك. والعصیان: هو الصغائر التي تكفر 
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(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري (۰)۵۰۲۳ ومسلم (۱۶۰۱). 
(۲) متفق علیه: آخرجه البخاري (۱۹۷۹) وني غير موضع من صحیحه» ومسلم (۱۱۵۹). 
(۳) انظر ما قبله . 


IA,‏ للام ر IS‏ هه 
البمسيرالشمين للعلامة جتن < تفشرسوة اهران 
بالأعال الصالحة» كما قال ین «الصلوات كنس وَامْمَةٌ إل الع وان ا 
رَمَضَانَ مُكَمْراتٌ ت ما بيهن ما اجتنست الکبایره(. 

لوکچک م هم الرئْدُوت . آولعك: المشار إليه من حبب الله إليهم الایمان وزيّنه في قلوبهم» 
وكرّه إليهم کر والفسوق والعصيان هم لریْذُوت € يعني الذين سلكوا طريق الرشد» 
والرشد في الأصل: حسن التصرف» وهو في كل موضع بحسبه» فالرشد في المال أن يحسن 
الإنسان التصرف فیه ولا يبذله في غير فائدة» والرشد في الدين: هو الاستقامة على دين الله - عز 
وجل - فهؤلاء الذين حبّب الله إليهم الایمان وزينه في قلويهم وكرّه | الكفر والفسوق 
والعصيان هم الراشدون» وهنا تجد هذه الأفعال كلها مضافة لام وهذا قال بعدها: : #قضلا 

من لو يعني: : أن الله أفضل عليكم فضلا أي تفضا من ولیس بکسبکم» ولكنه من الله دعو 
وجل - ولكي يُعلم أن الله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته» وأعلم حيث يجعل الایمان في 
الشخص» » فمن علم الله منه خسن النية وخسن القصد والإخلاص حبّب إليه الإيمان وزيّنه في 
قلبه» وكرّه ه إليه الكفر والفسوق والعصیان» ومن لم يعلم الله منه ذلك فان الله تعالى يقول: طقلم 
راع راح ا وهم 4 [الصف: ]٥‏ ويقول الله عز وجل - :ان تلو عم نکن م 
عض دوم 4 [المائدة:44] فالذنوب سبب للمخالفة والعصيان» فهؤلاء الذين تفضّل الله 
عليهم وأنعم عليهم نعمة الدين هم الذين وُفقوا للحق» قال الله عز وجل -: «َشلایَنَ که 
يعني إنعامًا منه عليهم» والنعمة نعمتان: نعمة في الدنياء ونعمة في الآخرة» فنعمة الدنيا متصلة 
بنعمة الآخرة في حقهم. وآماالکفار قهم امون ی ال قال اه تبارك وتعا: کر 
من جتني ویو © ورو متا ویر © وم انوا و نپا که © [الدخان :۰ ۲۷] أي 
تنشم. فهؤلاء الكفار عليهم نعمة في الدنياء لكن في الآخرة عليهم العذاب واللعنة والعياذ باه 
أما ا مؤمن فإنه يحصل على النعمتين جميعًا: على نعمة في الدنياء ونعمة في الآخرة» حتى وإن كان 
فقيرا أو مريضا أو عقيراء أو لا نسب له» فإنه في نعمةء لقول الله تعالى: # من عيل صللا من 
كر أ انق وهر مین ليک و ية وان زیتهر جرم يخسن ماڪ اوا يعمد 4 
[النحل: .]٩۹۷‏ 

وخلاصة الكلام في النعمة: أن هناك نعمتين: نعمة عامة میم الخلق» الكافر والمؤمن»› 
والفاسق والطیع» ونعمة خاصة للمؤمن» وهذه النعمة الخاصة تتصل بنعمة الدين والدنياء وأما 
الأولى فإنها خاصة بنعمة الدنيا فقط لتقوم على الكفار الحجة َة عي حك 4 هذان إسمان من 


4 


أسماء الله يقرن الله بینهی داتا: از عليم بكل شيء» قال الله تعالى: #لتعاموا أَنآنهَ ع 


1 ی ع 


کل يو هدب وان أله َد حاط يكل ی تو و 4 [الطلاق: ۱۲]. وقال تعالل: إنَّ أله عندهء وم 


(۱) صحیح: أخرجه مسلم (۲۳۳) والترمذي »)۲۱٤(‏ وابن ماجه (۱۰۸). 


ويس م هن و دمن رام 
اجنین ھ3 سوا لرن 


fof موم‎ ۳۹۳۹ 


مسر مر مر 7ح ۱ مرا مج كي سا اف مرس و مت ص ص م 00س 00 
السَاعة وتز غیت يمام مافى الارحار وم تذری تفس مدا تکرب عدا وماتدری نفس ۾ ی‌آزض 
تَمُوتٌ 4 [لقمان: ۶ وقال تعال: «وَعنده مَمَاَحُ لیب یمه الا هو ویملر ما ف الب 


وار رما قط من ورد با نها ولا عکترنی کت الرض ولا رب وکا ہیں لا هکلب 
مین 46 [الأنعام: 4 وقال تعال: 3 وله ايعو تنء ن الْأرضٍ وا فی السمَله © [آل عمران: 
.]٥‏ فعلم الله تعالى حيط بکل شيء» والانسان إذا علم أن الله حيط بکل شيء حتی ما يضمره في 
قلبه» فانه يخاف ویرهب ویهرب من الله إليه-عز وجل - ولا يقول قولا یفضب الله» ولا یفعل 
فعلا يغضب الله» ولا یضمر عقيدة تُغضب الله؛ لأنه یعلم أن الله سبحانه وتعالى -يعلم ذلك» لا 
يخفى علیه وأما الحكيم فهو ذو الحكمة البالغة» والحكمة هي أن جميع ما يحكم به جل وعلا 
موافق ومطابق للمصالح» ما من شيء يحكم الله به إلا وهو حكمة عظیمة قال الله تبارك وتعال: 


«حِصحمة له کمن در [القمر: 0]. وقال تعالى: « یمه باکر كر 4 [التين: 
۸ قال تعالى: وم خسن من أله كا لور نون 4 [المائدة: ۵۰]. فمعنی الحكيم:أي ذو 
الحكمة البالغة» وله معنی آخر وهو: ذو الحكم التام» فان الله تعالی له الحكمء كما قال تعالى: 
© وما اختلفی فيه ین سیو مَحَكْمَهإلَ مه . وقال تعالى: فان تنعل في یم فردوه إلا والرسول 
إن َو بان ولو الآ € ولا أحد يحكم بهواه بل هم لد لسوت 
لش ون فبهرک باتهم بز ڪرم َه عن زگرهم مرو 4 [الومنون: ۷۱ 

رون یمان ین زیت ار سای بت خد هما عل الأ یرل نی 
کی کل رأ نماث ايعو ما بآمتل فيطو إن َه يحب مق طیت 4 [الحجرات: 
٩‏ «طائفتان» مفردها «طائفةا وهي الجماعة من الناس» وقوله: «اَْ > جمع» ونیا جمع لأن 
الطائفة تشتمل على آفراد كثيرين» فلذلك صح أن یعود الضمير على مثنی؛ مراعاة للمعنی» والا 
لكان مقتضی اللغة أن یقول: (وان طائفتان من المؤمنين اقتتلاک لیطابق الضمیر مرجعه لکنه عاد 
إليه بالعنی. ۱ 

والاقتال بين المؤمنين له آسباب متعددةه والشیطان قد يئس أن يُعبد في جزيرة العرب» ولکنه 
رضي في التحريش بینهم( يحرش بينهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضاء فإذا حصل الاقتتال 
فالواجب على المؤمنين الآخرين الصلح بينهماء وهذا قال: «َمَِحُا ماک أي اسعوا إلى 
الصلح بكل وسيلة حتى ولو كان ببذل المال والتنازل عن الحق لأحدهما عن الآخر؛ لأن الصلح 
لابد فيه من أن یتنازل أحد الطرفین عا يريد من كمال حقه؛ وإلا لا تم الصلح» وغذا لا قال الله 


تعای: #والصّلْح حر [النساء: ۱۲۸] وقال: «وأحينر تالکش الح 4 [النساء: ۱۲۸]. لأن 
كل إنسان يريد أن يتم قوله فلابد من التنازل» فإذا أصلحنا بينهما ثم حصل بغي قال الله عز 


.)۱۹۳۷( صحيح: أخرجه مسلم (۲۸۱۲). وأحمدني المسنده» (9/ ۳۱۳)»والترمذي‎ )١( 


53 3 ار مه )هو کے نا از رام 
رامین للعلامه امین سوه جات 
وجل: إن بت دهم لاخر یل نی يعني لو فرض أنه بعد الصلح عادت إحدى ' 
الطائفتين تقاتل الأخرى فهنا لا صلح» بل نقاتل التي تبغي حى إل آثر نو أي ترجع 
إليه» وأمر الله يعني دينه وشرعه» فانظر في أول الأمر الإصلاح» فإذا تم الصلح وبغت إحداهما 
على الاخری» وجب أن نساعد المبغي عليها فنقاتل معهاء لفَن مت © فإنه يجب الكف عن 
قتالهم» ولا يجوز أن نجهز على جریح» ولا أن نتبع مدبرّاء ولا أن نسلب مالاء ولا أن نسبي ذرية» 
لأن هؤلاء مزمنون» ِن قات فاصیحرا يما باعل واه لب الْمُفَسِطِيتَ € أي: نان 
فاءت إلى أمر الله بعد أن قاتلناها ورجعت ووضعت الحرب وجب أن نصلح بينهم| بالعدل» وهذا 
غير الإصلاح الأول الإصلاح الأو ل لوقف القتال» وهذا الإصلاح بالتقدير فننظر ماذا تلف 
على كل طائفةء ثم نسوي بينهماء فمثلا إذا كانت إحدى الطائفتين أتلفت على الأخرى ما قيمته 
مليون ريال» والثانية أتلفت على الأخرى ما قيمته مليون ريال» فحينئذ تعادل الطائفتان» فان 
كانت إحداهما أتلفت على الأخرى ما قيمته ثماناثة ألف ريال» والأخرى أتلفت ما قيمته مليون 
فالفرق مائتا آلف ريال تحملها على الأخرى التي أتلفت ما قيمته مليون» وغذا قال: اسلا 
یا امد یا هب اميت € أي يحب العادلين» وقد ثبت عن النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم أن المقسطين على منابر من نور عن يمين الله عز وجل» الذين يعدلون في 
أهليهم وما ولوا من أمور المسلمين» ثم قال عز وجل -: « رتم وود إِحْوة» هذا كالتعليل 
لقوله: #تَأصَلحُوا ییا 4 يعني نما أوجب الله علينا الإصلاح بين الطائفتين المقتتلتين؛ لأن 
المؤمنين إخوة. الطائفتان المقتتلتان هما أخوان» ونحن أيضًا إخوة لهم حتى مع القتال. 

فإذا قال قائل: أليس النبي ا قد قال: «سباب المسْلِم فُسُوقء وله كر والکافر ليس 
أخا للمؤمن؟ 

فالجواب أن يقال: إن الكفر الذي ذكره النبي َك هو كفر دون كفر» فليس كل ما أطلق الشرع 
عليه أنه كفر يكون كفرّاء فهنا صرح الله - عز وجل - بأن هاتين الطاتفتين المقتتلتين إخوة لنا مع 
أن قتال المؤمن كفر. فيقال: هذا كفر دون كفرء وقال النبي ب «انْتَتَانِ في الاس هما ا که 
الط ف الب وَالبْيَاحَة عل ای" ومعلوم أن الطاعن في السب و النائح على الميت لا 
یکفر کفرا أكبرء فدل ذلك على أن الکفر في شريعة الله في الکتاب وني السنة کفران: کفر مخرج 
عن الملة» وكفر لا بخرج عن الملة لثما لومون لوه فلحو بن أَحَوي 4 وفي هذا من الحمل 
على العطف على هاتين الطائفتين المقتتلتين ما هو ظاهر في قوله: واه كا أنك 


(۱) صحيح: آخرجه مسلم (۱۸۲۷)» وأحمد في «مسنده» (۲/ ۰ والنسائي (۵۳۷۹). 
(۲) متفق علیه: آخرجه البخاري (4۸) وني غير موضع من صحیحه؛ ومسلم (14). 
(۳) صحیح: آخرجه مسلم (1۷) وأحمد في (مسنده» (۲/ ۰۹1 والترمذي (۱ ۱-۰ 


۸ 


اتش راشب ۱ تفرم کات 


تصلح بين أخويك الأشقاء من النسب» فأصلح بين أخويك في الایمان ونم اة ملك 
مون 4 يعني اتقوا الله تعالى بأن تفعلوا ما آمرکم به وتترکوا ما نباكم عنه؛ لأنكم إذا قمتم بهذا 
فقد اتخذتم وقاية من عذاب الله» وهذه هي التقوى» وعلى هذا كلما سمعت كلمة تقوى في القران 
فالعنی أا اتخاذ الوقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه ملكي و4 أي 
لي رحمكم الله -عز وجل -]ذا اتقیتموه. ۱ ۹ 

ثم قال الله عز وجل - في جملة ما ين لعباده من الآداب والأخلاق الفاضلة: ییاز 
اموأ ایتک ومين وم سی أن يكوأ را نح وک سان تساو عم أن کرو 4 [ الحجرات: 
۱ السخرية: هي الاستهزاء والازدراء» ومن المعلوم أن الله تعالى جعل الناس في هذه الحياة 
الدنيا طبقات» فقال الله تبارك وتعال: « هو رت ريك عن قتا نتم ميته في الح 
لیا ورقمتا بعصم وق بَعْضٍ درجت لخد بعصم بعصا سر 4 [الزخرف: ۳۲] أي لیسخر 
بعضهم بعضا في المصالح» ولیس الراد هنا الاستهزاء وقال الله تبارك وتعالى: # آنظز کت 
ضلا بعصم عل بعض لاخر ابر درت وا كبر تمضیلا6 [الاسراء: ۲۱] إذا ثبت هذا 
التفضیل بين الناس فهم یتفاضلون في العلم» فبعضهم آعلم من بعض في علوم الشريعة» وعلوم 
الوسيلة إلى علوم الشريعة کعلوم اللغة العربية من النحو والبلاغة وغيرهاء وهم یتفاضلون في 
الرزق» فمنهم من بسط له في رزقه» ومنهم من مر عليه في رزقه» وهم یتفاضلون في الأخلاق» 
فمنهم ذوو الأخلاق الفاضلة العالية» ومنهم دون ذلك» وهم یتفاضلون في الخلقة» منهم السوي 
الخلقة» ومنهم من دون ذلك» ویتفاضلون كذلك في اسب منهم من هو ذو حسب ونسب» 
ومنهم دون ذلك. فهل يجوز لأحد أن یسخر من دونه؟ یقول الله عز وجل -: يناما الب 
اما تخر ومن قوم € فیخاطبنا - جل وعلا - بوصف الایمان» وينهانا أن يسخر بعضنا من 
بعض؛ لأن ا فصل هو الله عز وجل - وإذا كان هو الله لزم من سخريتك بهذا الشخص الذي 
هو دونك أن تكون ساخرًا بتقدير الله - عز وجل وإلى هذا يوحي قول الرسول - 35 -: «لا 
وا الدّهْرَ قان الله هو الدّههو". ۱ 

وني الحديث القدسى: ايُؤؤِيني ابن آذ یش الدَهْرَ وا امن يدي الم قب الل 
الاو ګګ 

قلاخ ت من هذا الرجل الذي هو دونك في العلم أو في المال» أو في ال أو في الخلقة» 
أو في الحسبء أو في النسب. لماذا تسخر منه؟ أليس الذي أعطاك الفضل هو الله الذي حرمه هذا 


زه وک 


۰ ۰ 9 . ۱ کی 2 سم ۶ 2 
- في تصورك - فلاذاء وغذا قال عز وجل -: #عموئ أن يكونوأ حورا ينهم 4 رب ساخر الیوم 


ن 


م۳ 


(۱) صحیح: أخرجه مسلم (1 4 ۲۲). 
(۲) متفق علیه: آخرجه البخاري (۰)4۸۲ ومسلم (۲۲1). 


سای للعكمة المت زواجت 


سخور ا ا و ماهه ي ی 
الاثار پروی: من عبر اه لب ]یم ختی اه 

وفي الاثار أيضًا: «لا تظهر الشاتة ة بأخيك فَيْحَافِيَه | لله وَيَبْتَلِيكَ)”". إذن يجب على الانسان أن 
ال ا کت و تا 

َو 4 ونص على النساء والرجال بالتفصیل» حتی لا يقول آحد: إن هذا خاص بالرجال» لو 
ذكر الرجال وحدهم» أو خاص بالنساء وحدهن» وبهذا نعرف الفرق بين القوم والنساء. إذا جمع 
رك ی ی و ای ار و بو سي ین 
والنساء؛ مثل ما یذکر في الرسل علیهم الصلاة والسلام أنهم آرسلوا إلى قومهم فهو یشمل 
الذکور والاناث لکن إذا ذکر القوم والنساء صار النساء هن الاناث والقوم هم الذکور. 

وعدا الأدب عام لیے الات ویب هل کل طالب عل آن یکون آول من بل مرا - 
عز وجل - ويجتنب نهيه؛ لأنه مسئول عن ذلك من و جهین: 

الوجه الأول: أنه كغيره من الکلفین. 

والثاني: أن طالب العلم قدوة أي عمل یعمله فسوف يقتدي به الناس و حتجون به» فاذا كان 
طالب العلم هو الذي يسخر من العلیاء أو من دون العلماء فهذه بلية في الواقع» فالواجب على 
الانسان إذا حالف غيره أن یلتمس له العذر» ثم یتصل بهذا الخالف ویبحث معه» فربیا یکون 
الحق مع من خالفة» ویناقشه بأدب واحترام وهدوء حتی يتبين الحق» وأما سخریته بها حالف رأيه 
أو رأي شيخه فهذا غلط» وكل إنسان يخالفك في قولك فان الواجب عليك أن تحمله على أحسن 
الحامل وأن هذا اجتهاده» وأن الله عز وجل سيأجره على اجتهاده إذا أخطأء وان أصاب فله 
آجران ثم تتصل به وتناقشه» ولا تستحي» فربم| تبين أن الحق معك فتكون لك منة على هذا 
ل Ss‏ 
طالب العلم» بل ولا من آداب المؤمن مع أخيه. 

ولا مروا شك 6 اللمر العيب» بان تقول: قلا بلي فلان ول ان قصی فلان 
آسود» فلان آمر وما آشبه ذلك مما يعد عیبّاه وقوله : ولا یروت € فسّر بمعنیین: 

العنی الأول: لا یلمز بعضکم بعضاء لأن کل واحد منا بمنزلة نفس الانسان» أخوك بمنزلة 
نفسك فإذا لزته فكأنما لزت نفسك. 

والعنی الثاني: إن العنی لا تلمز آخاك لأنك إذا لزته لزك فلمزك إياه سبب لکونه يلمزك» 
وحینثذ تکون كأنك لزت نفسك. وعلیه قول النبي ع: «لَعَنَّ الله مَنْ لَعَنّ وَالِدَيْه فقالوا: يا 


.)۱۷۸( موضوع: آخزجه الترمذي (۲۵۰۵). وانظر «الضعیفة»‎ )١( 
.)1۲ 40( ضعیف: آخرجه الترمذي (۲۵۰۷). وضعفه الشیخ الالباني في «ضعيف الجامع»‎ )۲( 
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هنن يوه سلجن 


ركول الاعف لعن الريدل ی ل ا ا ر ت اف وب أنه شب 
© وعلى كل حال في الآية تحريم عيب المؤمنين بعضهم بعضّاء فلا يجوز لك أن تعيب أخاك 
بصفة ححلّقية أو صفة حُلّقية» أما الصفة القية التي تعود إلى الخلقة فإن عيبك إياه في الحقيقة 
عيب لخالقه-عز وجل - فالذي خلق الإنسان هو الله عز وجل» والذي جعله على هذه الصفة هو 
الله عز وجلء والانسان لا يمكن أن يكمل خلقته فيكون الطويل قصررًاء أو القصير طويلاء أو 
القبيح جمیلاء أو الجميل قبیخا؟ فأنت إذا لزت إنسانًا وعبته في خلقته فقد عبت الخالق في الواقع» 
. ولهذا لو وجدنا جدارًا مبنيًا مائلا وعبنا الجدار فعيبنا لباني الجدار» إذن إذا عبت إنسانًا في خلقته 
فكأنها عبت الخالق ‏ عز وجل - فالمسألة خطيرة أما عيبه بالق بأن يكون هذا الرجل سريع 
الخضب. شديد الانتقام» بذيء اللسان» فلا تعبه؛ لأنه ربا إذا عبته ابتلاك الله بنفس العيب» 
ولهذا جاء في الأثر: دلا ظهر امک بيك فيُعَافِيهُ الله يليك" لكن إذا وجدت فيه سوء 
لُق فالواجب النصيحة:؛ أن تتصل به إن كان يمكن الاتصال به» وتبين له ما كان به من عيب» 
أو أن تکتب له كتابًا: رسالة باسمك أو باسم ناصح مثلاء ولا ابروا بل لب يعني لا ينبز 
بعضکم بعضًا باللقب» فتقول له مثلا: يا فاسق» يا فاجره يا کافره يا شارب الخمر يا سارق» يا 
زاني» لا تفعل هذا؛ لأنك إذا نبزته باللقب فإما أن يكون اللقب فیه وإما أن لا يكون فیه فإن 
كان فيه فقد ارتكبت هذا النهي؛ وان م يكن فيه فقد بنّه وارتكبت النهي ایض ثم قال - عز 
وجل -: لاتم َو بَعْدَ لمن € يعني بئس لكم أن تنقلوا من وصف الإيهان إلى وصف 
الفسوق» فإذا ارتكبتم ما نهى الله عنه صرتم فسقة فالانسان ذا ارتكب كبيرة واحدة من الكبائر 
صار فاسقًاء وإذا ارتكب صغيرة وکررها وأصرٌ عليها صار فاسقاء فلا تجعل نفسك بعد الایمان 
وکال الایمان فاسقاء هذا معنى قوله: ينس آلاتم موق ید لإي لأن هذه الجملة جملة 
إنشائية تفيد الذم» وما أفاد الذم فإنه منهي عنه بلا شك؛ فاستفدنا من هذه الآية الكريمة تحريم 
السخرية» وتحريم لز الغير» وتحريم التنابز بالألقاب» وأن من صنع ذلك فهو فاسق بعد أن كان 
مؤمئّاء والفسق ليس وصفًا على اللسان فقط بل يترتب عليه أحكام» فمثلا قال العلماء: الفاسق 
لا يصح أن يكون وليّا على ابنته» فيزوجها من يصح أن يكون ول من أقاريهاء فان لم يكن ها 
أقازب أو خافوا من أبيها إن زرّجها فیزوجها القاضي» والفاسق لا تقبل شهادته؛ لأن الله تعالى 
قال: کیا یت منوا إن جاک اصق بت نو ¥ شيك عند القاضي بحق» فيقول القاضي: لا 
نقبلك؛ لأنك فاسق» والفاسق لا يصلح أن يكون إمامًا بالناس في الصلاة» والفاسق الذي يظهر 
فسقه لا يصح أذانه» كل هذا قال به العلماء رحمهم الله» وإن كان في بعض هذه المسائل خلاف» 


50 A 


4 مه مه 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري (۰)۵۹۷۳ ومسلم )٩۰(‏ بلفظ: «من أكبر الکباثر أن یلعن الرجل والديه...٠!لحديث.‏ - 
(۲) ضعيف: أخرجه الترمذي ))١0٠7(‏ وضعفه الشیخ الألباني في «ضعيف الجامع» (۵ع 1۱۲). 


1 


م5 كور مه زاو مه ی ه ماه ي ور ده را 
این اة من فنس وجرن 
لكني آقول: إن كلمة «فاسق» ليست بالأمر امین حتی يقوها الانسان لبنْس لاتم 4 وغذا ذمه 
لله فقال: یتس لاتم شون بعد لايم وس لم یب ماوت 4 يعني من كان يفعل 
هذه الأشياء الثلائة ولم يتب فأولئك هم الظالون فالذي لا يتوب يكون ظَاكًَاء والظلم ىا قال 
النبي - ل - «ظَلاتٌ يَوْمَ لبم" وإذا كان المؤمنون يوم القيامة يسعى نورهم بين يديم 
وبأيماهم» فهؤلاء الظلمة ليس هم نور» فيجب الحذر مما هی الله عز وجل - لانك أا العبد» 
عبد لله تأتمر بأمره» وتنتهي عن نهیه. 

فإن قال قائل: ما معنى التوبة؟ 

فنقول: التوبة من العبد :أن ينتقل من معصية الله إلى طاعته» والتوبة من الله:أن يقبل الله 
العبد فيبدل سيئاته حسنات. 


5 


قال الله تبارك وتعالی: وین لای دعوت م له لها ءاخر ویو سای حَرَم هلا 


“2 000 2 أ ل جد بات عل لس اس 2 ۳ مهم IIS‏ 
لح 4 [الفرقان: 1۸] إلى أن قال: لا سن تاب وام وعَمل عم مس اولك مدل وه 


C3‏ سم 


سيَعَاتهمَ حَسَتلت © [الفرقان:٠۷]ء‏ وقد تطلق التوبة من الله على توفيقه العبد إلى التوبة» فلله 


تعالى على العبد توبتان: توبة بمعنى التوفيق للتوبة» وتوبة بمعنى قبول التوبة. والدليل على هذا 
قول الله تبارك وتعالی: #وكل للع لدت نا ی ِا افّت عنم الارض‌یعا ریت وسات 
يهم هم وطنوا أن لا ملآ من له | اد شم تاب ليهر 4 [التوبة: ۱۱۸]. «شُمَّ اب 
هم توا 4 أي وفقهم للتوبة فتابواء آما التوبة الأخرى وهي قبول توبة العبد» فمثل قوله 
تعالى: لوه وَالرَى یل عن عبادو توا عَنِ یات 4 [الشوری: ۲۵] وتوبة العبد تحتاج إلى 
شروطء إذ ليس كل توبة مقبولة» ولیس كل من قال: «نا تائب إلى الله"يكون تائبّاء بل لابد من 
شروط: 

الشرط الأول: أن يخلص لله تعالى في التوبة» أي لا يحمله على التوبة أنه خائف من أبيهء أو 
خائف من أخيه الاک أو خائف من السلطات» أو تاب لأجل أن يقال: فلان مستقيم 
والإخلاص لله في التوبة أن يكون الحامل له على التوبة طلب رضى الله -عز وجل - والوصول إلى 
کرامته» والإخلاص شرط في كل عبادة. 

الشرط الثاني: الندم على ما فعل» ومعنى يندم أي: يتحسر ويتكدر أنه وقع منه هذا الشيء. 
ویخجل من الله عز وجل. ۱ 

الشرط الثالث: أن یقلع عن الذنب في الحال؛وذلك بأن يأتي بالواجب إن أمكن تدارکه» أو 
بدله إذا لم يكن تداركه» وأن يقلع عن المحرم إذا كان الذنب فعلا محرمّاء فإذا كان الذنب في حق 
الإنسان بأن يكون شخص سرق من إنسان مالاء والسرقة حرام» وتاب الرجل وندم عزم على ألا 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲44۷)» ومسلم (۲۵۷۹). 


598 هن و مه راس 
اتال تمن للعامة کمن نرسو ةة ال هران 
یمود قلابد أن يوصل هذا الال إلى صاحبه» ولا يمكن أن تم التوبة إلا بهذاء فإذا قال: أخشى 
إن ذهبت إلى هذا الرجل وأعطيته المال أن يترتب على ذلك ضرر عل وعلى سمعتي» وربا 
أحبس» وريا يدعي أن البلغ المسروق أكثرء وأنا قد تبت إل الله قبل أن يقدر علي فكيف تكون 
الحال؟ فهل يجوز أن يتصدق به عن صاحبه؟ 

والجواب: لا جوز» لأن صاحبه معلوم» أما لو كان مجهولًا کا لو سرق من آناس نسيهم أو 
جهلهم ولا يدري أين هم فهنا يتصدق با سرق عنهم» لکن إذا كان معلومًا لابد أن یوصله 
ويمكن أن يعطي شخصا ي يئق به» ويقول: يا فلان» إني سرقت هذا المال من فلان» وقد ندمت 
وتبت إلى الله» ومن فضلك آعطه إياه» وقل له: هذه دراهم من إنسان تستحقها عليه» وهو الآن 
یبذما» ولكن لابد أن يكون هذا الرجل الذي وكله أن يوصل الدراهم موئوقا عند صاحب المال 
وأميئًا؛لأنه لول يكن موثوقًا لاتهمه صاحب الال وقال: أنت السارق والسروق أكثر فلابد أن 
يكون ن ثقة» وإذا | يمكن فيمكن أن ترسل بالبريد» ويقال: هذه دراهم من شخص تستحقها 
علیه» وفي هذه الحال من المعلوم نك لن تكتب اسمك وأيضًا يحسن أن لا تكتبها بقلمك؛ » لأنه 
ربا يمر عليه ويعرف خطك یومّا من الدهرء هذا إذا كان الحق ماليّاء أما إذا كان الحق غير مالي؛ 
مثل أن يكون شخص اغتبته في مجلس أو مجالس» فكيف تكون التوبة من هذا؟ قال كثير من 
العلماء: لابد أن تذهب إليه» وتستحله وإلا فسيأخذ من حسناتك يوم القيامة» فاذهب إليه وقل 
له: يا فلان ساحني. 

وقال بعض العلیاء: لا يجب أن تستحله» وإنا تستغفر له وت" تني علیه في الجالس ايتي کنت 
تغتابه فيهاء والحسنات يذهبن السيئات» وقد جاء في الحديث: «كَمَارَةٌ من اعْتبتَهُ ۾ آن تَسْتَغْفِرَ 
0 

القول الثالث: وهو قول وسطء ولعله الصواب: إن كان صاحبك الذي اغتبته قد علم بذلك 
فلابد من أن تذهب إليه وتستحله لأنه لن يزول ما في قلبه حتى تستحله» أما إذا لم يعلم فيكفي 
أن تستغفر له» وأن تثني عليه في المجالس التي كنت تغتابه فيهاء والله غفور رحیم» وينبغي لمن 
جاء إليه أخوه يعتذر منه أن يساعحه ولا ينبغي أن يناقش ويرى ما الذي حصل» » لأنه ربا يذكر 
شينًا كبيًا فتعجز نفس صاحبه عن أن يحلله» لأن النفس أمارة بالسوء فالأولى أن لا يسأل؛ وأن 
يحتسب الأجر من الله ويقول: هذا جاء معتذرّا؛ ومن عفا فأجره على الله» ويرجى في المستقبل أن 
تعود هذه الغيبة ثناء حستا» وهذا التفصيل هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رهه الله وهو 
الحق» وهو أنه إن كان عاكًا فلابد أن تستحله حتى يزول ما في قلبه» وإن كان غير عالم فلا حاجة 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «زوائد السنده (571)» وابن أبي الدنيا في «الصمت» كذا قال الشيخ 
الألباني في «الضعيفة» (۱۵۱۹). 


ین للام ةالم تين ترس وة الجن 
إلى استحلاله» هذا بالنسبة للذي اغتاب غیره آما الذي اغتیب وطلب منه السیاح فالذي نری آن 
الافضل والاکمل أن بحلله لأنه آخوه جاءه معتذرًا نادمًا فلیسلله. وثقوا أنه [ذا حلله ستکون 
بر رمد عل EE‏ ی 
التي كانت من قبل إلى محبة وألفة» وهذا هو الطلوب من السلمین أن یکون بعضهم لبعض لا 
محا وادا. ۱ 

الشرط الرابع: أن یعزم على أن لا يعود في الستقبل» أي یکون في نفسه نية عازمة جازمة أن لا 
یعود لهذا الذنب في الستقبل فان تاب وهو یقول:«ربا أنه يطرأ على أن آفعل الذنب»» فهذا 
التائب لا تصح توبته» لأنه لابد أن یعزم على أن لا يعود في المستقبل. ٠‏ 

الشرط الخامس: أن تکون التوبة في وقت قبوهاء لأنه يأتي وقت يسد باب التوبة» ولا تقبل من 
الانسان والباب الذي يغلق عن التائبین عام وخاص. 

آما العام: فهو طلوع الشمس من مغربهاء فسيأتي زمن تخرج الشمس من الغرب والذي 
يردها الله - عز وجل لو اجتمعت الخلائق كلها على أن تردها ما ردتهاه لكن يردها الله عز 
وجل - الذي آمره دا آراد سَبِكًا أن يمول هگن کون ) [یس: ۸۲] ترجع هذه الشمس 
العظيمة إذا غربت من مغربهاء وإذا طلعت الشمس من مغربها آمن كل من على الأرض» 
البهودي» والنصراني» والبوذي والشيوعي» وغيرهم» كلهم يؤمنون؛ لانبم يرون شيئًا واضحًا 
في الدلالة على الرب -عز وجل - لكن لا الإيهان» لقوله تعالى: هل ينظرونَ إل أن تأیه 
التفيكة ار یا ریک أو ابعش ءاي ر ل تش عت ري یتآ تكن اكت م 

من بل بت یکی حي € [الأنعام: ۵ وفسّر النبي كك قوله تعالی: یوم ياق بعش ٤ای‏ 

» أن «خروج ج اسمس ین مَفْرِيها»”" وحينئذ لا تنفع التوبة» مع أن الناس ل 
لكن لا تنفع» لأنه انسد الباب» وإذا سن كيف يدخل الناس؟! 

أما الخاص: فهو 2 الإنسان آجله فإذا حضر الانسان الاجل فلا تنفع التوبة لقو 0 الله 
تبارك وتعالى: وت لوب ریک یلو ألتَسيَعَاتٍ حى إا حَصَرَ آحدهم المَوت تا 
إن تب ال > [النساء: ۸ وإني أسأل هل أحد منا يعلم متى يموت؟! أبداء ریا يموت 
الإنسان وهو على مكتبهء أو وهو على فراشه» أو وهو في صلاته» في أي لحظة» وإذا كنا نعلم هذا 
ونوقن به» فالواجب أن نبادر بالتوبة لثلا يفجأنا الوت فينسد الباب» وغذا كانت التوبة ما يجب 
على الفورء فلنبادر بالتوبة إلى الله عز وجل لاوَلْنَسَتٍ اَلتَوَبَةٌ لأ يلون أَلتَسيَعَاتٍ 


مس عرو هر ماس ته + Ae‏ 


خی لدا حص حدهم َو قال إن نت لت 4 هذا الخبر من الله - عز وجل - له أمر واقع 


1 


() إسناده ضعيف: : أخرجه آجد في امسنده» (۳/ 0071 وأبو نعيم في «حلية الاولیاء» ۳۷۷/0 وعبد بن حميد في 
امسنده» (۲۸۲/۱). 


موه اي و ص راھ 
و که عه 


يدل عليه لما آغرق الله تعالى فرعون وقومه؛ قال فرعون حين آدرکه الغرق: امن لا 
لي مامت بدء با یل € [يونس: ]4١‏ يعني الله - عز وجل - انا ی لین 4 فقيل له: 


یلم لمكن 


1 مه مه 


1 


9ای 4 ي: الآن تتوب؟ لاذا تتب قبل؟ «آلكنَ ود عَصِنْتَ َب وکت من المفیدین ‏ 


[یونس: ]٩۱‏ فلم تقبل توبته - والعیاذ بالله © وإذا تاب العبد فإن الله يفرح بهذا فرحًا عظيً) لا 
يتصوره إنسان» قال النبي كلا له اد را بتَوْبَةِ آحیکم» - أو قال: «بتوبة عَبْدِوِ ‏ مِنْ أَحَدِكُمْ 
ِرَاحِلَيِه الراحلة هي البعير اكَانَ لها طَعَامُةُ مراب الَا يعني ضاعت عنه «اَطَلَها فلم 
يحَدْمَاء َتام تخت شُجرة یتفر الوت ضعفت قواه وخارت واضطجع ينتظر الوت فا هو 
دك دا تایه لا زمامها بالَجَرة فاد رماع ا: الم آنت عَبْدِي وآنا رب يريد أن 
یقول: اللهم أنت ربي وآنا عبدك لکنه «أخطأ مِنْ شِدَّةِ الرْح») وهل تجدون فرخا أعظم من 
هذا؟ لاء لأنه لا فرح آشد من حياة بعد الإشراف على ا موت فالرب - عز وجل - يفرح بتوبة 
أحدنا أشد من فرحة هذا الرجل بناقته. 

[الحجرات: ]١7‏ تصدير الخطاب ب فاا لبن امأ © يدل على العناية به» ولهذا روي عن ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: إذا سمعت الله يقول انوا © فارعها سمعك: فاما 


خير تؤمر به» وإما شر تُنهى عنه. ويعني: وإما خير تحصل بد العبرة والاتعاظ كما قال تعالى: 
ر 2 


۵ لت نیصح ور لاو لب © [یوسف: ۱ وهنا یقول -عز وجل -: اسا 
لت اما جوا کرام ال € الظی: هو أن یکون لدی الانبسان احتمالان یترجح أحدهما على 
الآخر» وهنا عبر الله تعالى بقوله: كيا من € ولم یقل: اجتنبوا الظن کله» لأن الظن ینقسم 
إلى قسمین: 3 

القسم الأول: ظن خير بالانسان» وهذا مطلوب أن تظن با خوانك خيرًا ماداموا آهلا لذلك» 
وهو السلم الذي ظاهره العدالة فان هذا یُظن به خيرًاء ویثنی عليه با ظهر لنا من اسلامه 
وأعماله. ۱ 7 
اله الثاني: ظن السوء وهذا يحرم بالنسبة لسلم ظاهره العدالةء فإنه لا يحل أن یظن به ظن 
السوء ك] صرح بذلك العلیاء فقالوا - رحمهم الله : يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة» أما 
ظن السوء بمن قامت القرينة على أنه أهل لذلك. فهذا لا حرج على الإنسان أن يظن السوء به 
ولهذا من الأمثال المضروبة السائرة: (احترسوا من الناس بسوء الظن)» ولكن هذا ليس على 
إطلاقه» كما هو معلوم؛ وانا المراد: احترسوا من الناس الذين هم أهل لظن السوء فلا تثقوا بهم؛ 
والإنسان لابد أن يقع في قلبه شيء من الظن بأحد من الناس لقرائن تحتف بذلك» إما لظهور 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۰)۱۳۰۸ ومسلم .)۲۷٤٤(‏ 


303 4 ر کر ماو سین ما ل هه راس 
مین لام المت ن نرسو ال ران 
علامة في وجهه» بحيث يظهر من وجهه العبوس والكراهية في مقابلتك وما آشبه ذلك» أو من 
أحواله التي يعرفها الإنسان منه» أو من أقواله التي تصدر منه فيظن به ظن السوءء فهذه إذا 
قامت القرينة على وجوده فلا حرج على الإنسان أن يظن به ظن السوء. 

فإذا قال قائل: یا أكثر الظن: المنهي عنه أم الظن المباح؟ 

قلنا: الظن الباح أكثر؛ لأنه يشمل نوعًا کاملا من أنواع الظن» وهو ظن الخير» ويشمل كديا 
من ظن السوء الذي قامت القرينة على وجوده؛ لأنه إذا لم يكن هناك قرينة تدل على هذا الظن 
السيء» فإنه لا يجوز للإنسان أن يتصف بهذا الظن» وهذا قال: کر یمن 4 ول يقل: أكثر 
الظن» ولا كل الظن» بل قال: لگ ال 4 ثم قال: «إرك بعص أَلظنٍنرٌ) وقد توحي هذه 
الجملة أن أكثر الظن ليس بائم» وهو منطبق تمامًا على ما بيناه وقسمناه» أن الظن نوعان: ظن 
خير» وظن سوء» ثم ظن السوء لا يجوز إلا إذا قامت القرينة على وجوده» وغذا قال: إت بش 
َي > فما هو الظن الذي ليس بإثم؟ نقول: هو ظن الخيرء وظن السوء الذي قامت عليه 
القرينة هذا ليس يإثم» لأن ظن الخير هو الاصل» وظن السوء الذي قامت عليه القرينة هذا أيضًا 
أيدته القرينة. #وَلَايحَتَمُوا » التجسس طلب المعايب من الغيرء أي أن الإنسان ينظر ويتصنت 
ويتسمع لعله يسمع شرا من أخيه. أو لعله ينظر سوءًا من آخیه والذي ينبغي للإنسان أن 
يعرض عن معايب الناس» وأن لا يحرص على الاطلاع عليهاء وغذا روي عن النبي ی من 
حديث عبدالله بن مسعود - رضی الله عنه - أنه قال _ 2 _: «لا خرن أَحَدّ عَنْ أُحَدِ میا يعنى 
شيئا ما يوجب ظن السوء به َي أَحِبٌ أنْ رخ کم نا لیم السَذره فلا ينبخي 
للإنسان أن یتجسس, بل يأخذ الناس على ظاهرهم» مالم يكن هناك قرينة تدل على خلاف ذلك 
الظاهر؛ وني هذه الجملة من الآية قراءة أخرى (ولا تحسسوا) فقيل: معناهما واحد» وقيل: بل . 
لكل واحدة منهما معنى» والفرق هو :أن التجسس أن يحاول الإنسان الاطلاع على العيب بنفسه» 
والتحسس أن يلتمسه من غيره» فيقول للناس مثلا: ما تقولون في فلان» ما تقولون في فلان؟ 
وعلى هذا فتكون القراءتان مبينتين لمعنيين كلاهما مما نبى الله عنه» لما في هذا من إشغال النفس 
بمعايب الآخرين» وكون الإنسان ليس له هم إلا أن يطلع على المعايب» وهذا من ابتلي بالتجسس 
أو بالتحسس تجده في الحقيقة قلقّا دات في حياته» وينشغل بعيوب الناس عن عيوبه» ولا هتم 
بنفسه؛ وهذا يوجد كثيرًا من بعض الناس الذين يأتون إلى فلان وإلى فلان» ما تقول في كذا؟ ما 
تقول في كذا؟ فتجد أوقاتهم ضائعة بلا فائدة» بل ضائعة بمضرة؛ لأن ما وقعوا فيه فهو معصية لله 
- عز وجل - هل أنت وكيل عن الله - عز وجل - تبحث عن معايب عباده؛ والعاقل هو الذي 
(۱) ضعیف: آخرجه أحمد في «مسنده» /١(‏ ۳۹۵ والترمذي (۳۸۹7) وأبو داود (4۸7۰) وضعفه الشيخ الألباني 

في ضعیف ابحامع» (1۳۲۲). 


اقش رال تمن لعلامة من شرس وة الزن 
يتحسس معايب نفسه» وينظر معايب نفسه ليصلحهاء لا أن ينظر في معايب الغير لیشیعها - 
والعیاذ بالله - وطذا قال الله -عز وجل - : «إك ية أن ييح لته فى آرت امن م 
عم > [النور: ۵۹ فعلى کل حال هذه آداب وتوجیه من الله - عز وجل E‏ 
فاضلة مأمور بها وأخلاق منهي عنها. ۲ 

ولا يغب مس بسا الغيبة فسرها النبي كَل بقوله: «ؤْكْدك ااك با یکره وهذا 
تفسير من الرسول ‏ كك - وهو أعلم الناس بمراد الله تبارك وتعالى ‏ في كلامه: « كرك أا 


ك 
بن يَكْرهُ4» سواء كان ذلك في خلقته» أو خلقه أو في أحواله» أو في عقله؛ أو في ذكائه» أو في غير 
ذلك مثل أن تقول: فلان قبيح المنظر» دمیم» فيه كذاء فيه كذاء تريد معايب جسمه أو في خلقه 
بذ عر فلان أحمق» سريع الغضب» » سيء التصرف» وما آشبه ذلك» أو في خلقته الباطنة كأن ۱ 
تقول: فلان بلید؛ فلان لا يفهم» فلان سيء اشفظ وما آشبه هذاء ورسول ال حدها بحا ش 
واضح بن « رل لب يكره » قالوا: ل رت إن 
گان فيه مَا د تقول فد اغْتبته» ون ل يَكَنْ فيه تقول مد ينه" أي: مدع دين لنياف ال ۱ 
ا و او ل را رار 
أنك إذا نشرت عيوب أخيك فان الله سيسلط عليك من ينشر عيوبك» جزاءً وفاقاء لا تظن أن الله 
غافل عبا يعمل الظالون» بل سيسلط عليه من يعامله بمثل ما يعامل الناس» لكن إذا كانت الغيبة 
للمصلحة فإنه لا بأس ها ولا حرج فيهاء ولهذا لا جاءت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها إلى 
رسول الله کی تستشير ه في رجال خطبوهاء بيّن معايب من یری أن فيه عيبا فقد خطبها ثلاثة: 
معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنه - وأبو جهم بن حارث» وأسامة بن زيد رضي الله عنما 
فقال ها النبي يكلل: دا مُعَاوِيَةُ َصُعْلُوكٌ لا مَالَ له وأماً و جَهُم فلا یش عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِه 
كحي أُسَامَةَ ريي فذكر النبي يل عيباني هذين الرجلين للنصيحة وبيان الحق» ولا يعد 
هذا غيبة بلا شك. ولهذا لو جاء إنسان يستشيرك في معاملة رجل» قال: فلان يريد أن يعاملني 
ببيع» أو شراء» أو إجارة» أو في تزويج أو ما أشبه ذلك وأنت تعرف أن فيه عيبًا فان الواجب أن 
تبين له ذلك» ولا يعد هذا كما يقول العامة من قطع الرزق» بل هو من بيان الحق» فإذا عرفت أن 
في هذا الرجل الذي يريد أن يعامله هذا الشخص بیع أنه ماطل كذاب حتال» فقل له: : يا أخي لا 
تبع لهذا إنه كذاب ماطل» إنه محتال» ربا يدعي أن في السلعة عيبا وليس فيها عيب» وربا يدعي 
الغبن وليس مغبوئاء وما أشبه ذلك فتقع معه في صراع وخاصمةء أو جاء إنسان يستشيرك في 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (۲۵۸۹)» والترمذي (6 ۱۹۳ وأبو داود .)٤۸۷٤(‏ 
(۲) انظر ما قبله. 
(۳) صحیح: أخرجه مسلم ))١580(‏ والترمذي .)١١75(‏ والنسائي (۳۲۲۲). 


ال رال تم ين للعلامه الجن تفس رسو ة ارات 
شخص خطب منه ابتته» والشخمن ظاهره العدالة والاستقامة» وظاهره حسن خلق ولكنك 
تعرف فيه خصلة معيبة فيجب عليك أن تبين هذاء فمثلا: as‏ 
تعرف أنه یشرب الدخان لكنه يجحده ولا يبينه للناس» يجب أن تبين تبين تقول: هذا الرجل ظاهره أنه 
مستقیم» وأنه خلوق» وأنه طیب. ولكن فيه العيب الفلاني» حتى لو كان هذا متجهّا إلى أن 
يزوجه» ثم هو بعد ذلك بالخيار؛ لأنه سيدخل على بصيرة» وعلى كل حال يستثنى من الغيبة وهي 
ذكر الرجل بما یکره إذا كان على سبيل النصيحة ومنه ما يذكر في كتب الرجال مثلاء فلان ابن 
فلان سيء احفظ. فلان ابن فلان کذوب. فلان ابن فلان فيه كذا وكذاء يذكرون ما یکره من 
أوصافه» نصيحة لله تعالى ورسوله اة فإذا كان الغرض من ذكرك أخاك ما يكره النصيحة فلا 
بأس. 

كذلك لو كان الغرض من ذلك الظلم والتشكي» فان ذلك لا باس بهء مثل أن يظلمك رجل . 
وتأتي إلى رجل يستطيع أن يزيل هذه المظلمة» فتقول: فلان أخذ مالي» فلان جحد حقىء وما 
أشبه ذلك» فلا بأسء نان هند بنت عتبة رضي الله عنها جاءت إلى النبي َك تشتكي زوجها أب 
سفیان تقول: إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولديء فقال ها الرسول - اة -: «خذي 
ما كفيك روني فذكرت فا یکره سفن بلا شك زک من باب اتام 
والتشكيء وقد قال الله تعالى في كتابه لا مب آله الْجَهْرَ بألسُوَءِ من ال لامن ظلِرَ 4 [النساء: 
۸ يعني: فله أن يجهر بالسوء من القول لازالة مظلمته. 

ولكن هل يجوز مثل هذا إذا كان قصد الإنسان أن يخفف عليه وطأة الحزن والألم الذي في 
قلبه بحيث يحكي الحال التي حصلت على صديق له وصديقه لا يمكن أن يزيل هذه المظلمة 
لكنه يفرج عنه أو لا؟ 1 

الظاهر:أنه يجوز؛ لعموم قوله تعالى: لا یب ال الْجَهْرَ السو م الْمَوَلِ لا من َر 4 وهذا 
يقع كثيرّاء كثيرًا ما يؤذى الانسان ويجنى عليه بجحد مال أو أخذ مالء أو ما أشبه ذلك فيأي 
الرجل إلى صديقه ويقول: : فلان قال ی كذاء يريد أن يخفف ما في قلبه من الألم والحسرةء أو يتكلم 
EE‏ 0۵ ۷ باس بان از ابسن له 
E‏ 

الك اد آن اڪ یب د میا شوه € التقوی يكثر الأمر بها في 
القرآن الکريم» وکذلك ف السئةء یا عي التقوی التي يكت ورودها ق کتاب أله وعل لسان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إنها كلمة عظيمةء نها تعني الوقاية من عذاب الله وتکون 
لوقية من عاب اف بمرین: 


(۱) متفق علیه: أخرجه البخاري (۹4 ۵۳ ومسلم (۱۷۱۶). 


اتم رالقمينللعلامة امن هل 5-6 رتو شاد 


الأمر الأول: امتثال أوامر الله عز وجل - بأن يقول القائل إذا سمع آمر الله #سیعنا واطعنا سا واطعتا 
فان هذا هو قول ال منين» قال الله تعالى: م#إِنَمأكانَ قول الْمَوْمِنينَ إذا دعو 0 
و متا وأطعتا تیک هم محر 4 [النور: 0۱] ولا تقل: ما الفرق بين كذا وكذا؟ يعني: 
ماذا يأمر الله بكذا ولا يأمر بكذاء فمثلا في حوم الإبل آمر النبي اة أن نتوضاً من لحومهاء ولهذا 
كان أكل لحوم الابل ناقض للوضوء على القول الراجح من أقوال العلماء» فلا تقل: : لماذا يأمرنا 
بالوضوء من أكل لحم الابل» ولا يأمرنا بالوضوء من أكل لحم البقر؟ مع أن كل منهیا يسمى 
بدنة» ولا تقل: لاذا تؤمر الحائض بقضاء شهر الصوم ولا تؤمر تمه اماد على “سبيل 
التشكيك» ولکن قل: سمعنا وأطعنا. 

الأمر الثاني: اجتناب ما هی الله عنه» فإذا هى الله عن شيء فقل: سمعنا وأطعناء ا 
وتأمل قول الله -عز وجل في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام حيث قال: 0 
مس اه تب کیک KOE‏ یط 

ن بوقع بتکم العداوة والبخصضاء في انم والمیسر ديص و أله وڪن لصو TT‏ 
.]9١ ۰‏ أي فبعد هذا التبصير والتبيين هل تنتهون أ ولا؟ وهلا الاستفهام بمعنیالأمره أي 
فانتهواء وغذا قال الصحابة رضي الله عنهم: (انتهينا انتهينا)» فصارت التقوى تتحقق بأمرين: 

الأول: امتثال أمر الله -عز وجل - دون تردد. 

والثاني: اجتناب نهي الله -عز وجل - دون تردد. 

يقول الله عز وجل -: لن الله اب رح هو الله سبحانه. وتعالى رحيم وهو رحمن» وقد 
اجتمع الاسيان في أعظم سورة في كتاب اه في الفاتحة قال العلماء: : إذا نکز الرحمن وحده كما في 
قوله تعالى: ولا قي لهم أسَجدوا ليم اويا > [الفرقان: *1] أو ذكو الرحيم وحده 
کا في هذه الآية واب م 4 فمعناهما واحدء يعني أن الرحيم والرّحتن.ذو الرحمة الواسعة 
الشاملة» وال رحمن إذا ذكر وحده كذلك هو ذو الرحمة الواسعة الشاملت أما إذا اجتمعا جميعًا 
فال رحمن باعتبار لوصف والرحيم باعتبار الفعل» يعني أنه عز وجل - ذو رحمة واسعقه وهو 
أيضًا راحم وموصل الرحمة إلى من يشاء من عباده» كما قال الله تعالى: : #يعذب من يشاء ویرحم 
من يشاء وإليه تقلبون* [العنكبوت: ۱ اسل الله أن يعمني وجیع !وتا السلمین رمت 
وأن يجعلنا من دعاة الخير واللوصلا »إنه على كل شيء قدير. . . 

یا الاش إا کین دگروانی وجعلتکر شمو) و ار مرن َنأ رک 
نله لم بر € [احجرات: ۳ الخطاب هنا مصدر بنداء الناس عمومّاء مع أن آول السورة 
وجه الخطاب فيه للذين آمنواء وسبب ذلك أن هذا الخطاب في هذه الآية موجه لكل إنسان؛ لأنه 


يقع التفاخر بالأنساب من كل إنسان» فيقول ‏ عز وجل -: يتام لسن 4 والخطاب للمؤمن 


ره )هو یی مہ ور سام رام 
ارال تمن للعاامة لمعم ب تفت سوال مرن 
والكافر» والبر والفاجرء تین رونت ۰ من ذکر هو آدم» وأنثى هي حواء هذا هو 
الشهور عند علماء التفسير» وذهب بعضهم إلى أن القصود بالذكر والأنثى هنا ابلنس» يعني أن 
بني آدم خلقوا من هذا ا لجنس من ذكر وأنثى» وني الآية دليل على أن الانسان يتكون من أمه وأبيه 
أي يخلق من الأم والأب» ولا يعارض هذا قول الله تعالى: لالظ لضن م حن ل یبن مَل 
داف ) يحرج من بن الب والرآبٍ 4 [الطارق: ۵: ۷] فإذا قلنا: إن المراد بالصلب صلب الرجل» 
والترائب ترائب المرأة فلا إشكال» وإن قلنا بالقول الراجح: إن الصلب والترائب وصفان 
للرجلء يعني الاء الدافق هو ماء الرجلء آما المرأة فلا يكون ماؤها دافقاء وعل هذا فيكون 
الانسان مخلوقا من ماء الرجل» لكن ماء الرجل وحده لا يكفي» بل لابد أن يتصل بالبويضة التي 
يفرزها رحم المرأة فيزدوج هذا بهذاء فيكون الإنسان مخلوقًا من الأمرين جميًاء أي من أبيه وآمه 
جع شعو 4 أي صيرناكم شعوبًا بل 4 فالله تعالى جعل بني آدم شعوبًا وهم أصول 
القبائل» وقبائل وهم ما دون الشعوب» فمثلابنو یم يعتبرون شعبّاء وأفخاذ بني تيم المتفرعون 
من الأصل يسمون قبائل» ولج شوب یل » هل الحكمة من هذا الجعل أن يتفاخر الناس 
بعضهم على بعض» فيقول هذا الرجل: أنا من قريشء, وهذا يقول أنا من كذاء آنا من كذا؟ لیس 
هذا الراده المراد التعارف. أن يعرف الناس بعضهم بعضا إذ لولا هذا الذي صيره الله -عز وجل 
- ما عرف الانسان من أي قبيلة» ولهذا كان من كبائر الذنوب أن ینتسب الإنسان إلى غير أبيه") 
لانه إذا انتسب إلى غير أبيه غير هذه الفطرة افر اله النامن علیه اوه البو صنوب ولبال 
من أجل التعارف. فيقال: هذا فلان ابن فلان ابن فلان إلى و الجد الذي كان أيَا للقبيلةء 
للِتَعارَفواً * أي: لا لتفاخروا بالأحساب والانساب. #إنَّ ڪرم عند أله راک لیس الکرم 
أن يكون الانسان من القبيلة الفلانية» أو من الشعب الفلانی» e‏ 
لله» ویکون بالتقوی» فکلا كان الإنسان أتقى لله كان عند الله آكرم» فإذا أحببت أن تكون عند 
الله كرياء فعليك بتقوى الله عز وجل - والتقوى كلها الخير» وكلها البرکة» وكلها سعادة في 
الدنيا والاخرة الا إت ایا اہ لا َو لھم ولا هم حرفو 597 الدب منوا 
وکا تور 4 [یونس: 1۲: 0۳]. وما آکثر ما ترد على آسیاعنا كلمة التقوی» ولیس لفظا 
يجري على الالسن ویمر بالاذان بل يجب أن یکون لفظًا عظيًا موقرا معظتا محترمّاء ویفوت 
الانسان من التقوی بقدر ما خالف فيه آمر الله تعالی ورسوله بء فإذا رآینا مثلا إنسانًا يتقدم إلى 
السجد ويصلي مع الجماعة ویخشع في صلاته. ويؤديها بکل طمأنينة» وآخر بالعکس يصلي في بيته 
ويقتصر فيها على الواجب. فالأول أتقى» إذن فهو أكرم عند الله حتى لو كان مولى من الوا 
والآخر من أرفع الناس نسبّاء فان الأتقى لله هو الأكرم عند الله - عز وجل - وكل إنسان يحب أن 


1 


(۱) صحیح: آخرجه ابن ماجه (۲۲۰۹). و صححه الشیخ الالباني في «صحیح الجامع» () 2-۰ 


00 1 رز کر مه ی موه اي زر سم راس 
امین للعلامة من سوه الجن 
يحظى عند السلطان في الدنیا؛ ویکون آقرب الناس إليه» فکیف لا نحب أن نکون آقرب الناس 
إلى الله» وأكرمهم عنده؟! السألة هوى وشیطان والا لكان الأمر واضخاء فعليك بتقوی الله - 
عز وجل - لتنال الكرم عند الم لمح 4 بكل شيء» لأنه هنا مطلق» ول يقيد بحال من 
الأحوال» حير 4 الخبرة هي العلم ببواطن الأمورء والعلم بالظواهر لا شك أنه صفة مدح 
وكال» لكن العلم بالبواطن أبلغ» فيكون عليم بالظواهر» وخبير بالبواطن» فإذا اجتمع العلم 
والخبرة صار هذا أبلغ في الإحاطة» وقد يقال إن الخبرة ها معنى زائد عن العلم» لأن الخبير عند 
الناس هو العليم بالشيء الحاذق فیه بخلاف الإنسان الذي عنده علم فقط» ولكن ليس عنده 
حذق» فإنه لا يسمى خبيرّاء فعلى هذا يكون الخبير متضمنًا لمعنى زائد على العلم» ثم قال الله 
تعالى: ال الَْعرَابُ ءامنا [الحجرات: ۱6] الأعراب اسم جمع لأعرابي» والأعرابي هو ساكن 
البادية كالبدوي تمامّاء فالأعراب افتخرواء فقالوا: آمنا آمناء افتخروا بایمانجم» فقال الله عز 
وجل -: ل لیوا ولكن فوا ألما رما دحل الین فى فیک 4 قيل: إن هؤلاء من 
النافقین» لقول الله تعالى: ¥ وَمِكَنْ حول مرت الاعراب مُنَنَفِقُونَ 4 [التوبة: ۱۰۱] والمنافق 
مسلم ولكنه ليس بمومن, لأنه مستثنى في الظاهرء إذ إن حال النافق أنه کالسلمین» وهذا لم 
يقتلهم النبي كلك مع علمه بنفاقهم مع أنهم مسلمون ظاهرًا لا 

مخالفون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا :آمنا. 

وقيل: إنهم أعراب غير منافقين» لكنهم ضعفاء الإيهان» يمشون مع الناس في ظاهر الشرع» 
لكن قلوبهم ضعيفة» وإيمانهم ضعيف. 

وعلى القول الأول: يكون قوله: لولم یدح این فى قُلُويِكم 4 أنه لم يدخل أصلاء وعلی 
الثاني: أي لما يدخل الایمان الدخول الكامل المطلق» ففيهم یمان لكن لم يصل الایمان في قلوبهم 
على وجه الكمالء والقاعدة عندنا في التفسير: أن الآية إذا احتملت معنيين فإنها تحمل عليه) جميعًا 

إذا لم يتنافياء فان تنافیا طلب الرجح. ۱ 

فالأعراب الغالب علیهم آنهم لا یعرفون حدود ما أنزل الله على رسوله» فیقولون آمناء فقال 
اله تعالى يخاطب النبي :َو نکن ولا ما وما این فى ویک ) ووجه 
ذلك أن الاسلام في القلب» وهو صعب. والاسلام علامة في الجوارح» وکل إنسان یمکن أن 
يعمل بجوارحه عملا متقنًا كأحسن ما يكون» فقد آخبر النبي بي عن امخوارج أنهم يقرءون 
القرآن» وأنهم یصلون وأن الواحد من الصحابة يحقر صلاته عند صلاتهم» وقراءته عند 
قراءتهم» ومع ذلك يقول النبي :َم یرون القرآن لا جاور حناجرهم»۳ نسأل الله 
العافية» وأنهم يمرقون من الإسلام كا يمرق السهم من الرمية» وهذا يدل على أن الإسلام 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۰)۳۱۱۰ ومسلم .)1١55(‏ 


امه ٩‏ | بر کر م ٠‏ و راي 
اش تاكةن تفش جات 


یستطیعه كل إنسان یمکن أن يصلي ویسجد ویقراً ویصوم ویتصدق وقلبه خال من الایمان» وطذا 


قال: فل لم ووا ولكن فووا سلما رما دحل الايئنٌ فى مويك وهنا التعبیر یقول: ون 
یدخل > ول یقل: (ولم يدخل)» قال العلیاء: إذا آتت (لا) بدل (۸) كان ذلك دلیلا على قرب وقوع 
ما دخلت علیه» فمثلا 13 قلت: (فلان ًا یدخلها) أي أنه قريب منهاء ومنه قوله تعالی: «ل في 
َل من دی بل لو عراب )4 [ص: ۸] أي ۸ یذوقوه» ولکن قريب منه» وهنا قال: #وَلْمًا 
نحل 4 أي لم یدخل الإیمان في قلوبهم؛ ولکنه قريب من الدخول» #وين نله وه اک 
ين مخ سا4 إن أطعتم الله ورسوله بالقیام بأمره واجتناب یه فانه لن ینقصکم من 
أعمالكم شينًا بل سيوفرها لکم كاملة» كا قال الله تبارك وتعالی: من جاه بلس فلم عقر 
کال وس جاه الک نلا ره إل منلها وهم لا كو 4 [الأنعام: ۱۲۰]. فكل إنسان مجزی 
على عمله إن خيرًا قخير» وان شرًا فش لكن رحمة الله تعالى سبقت غضبه ”“ فمَن يَعَمَلٌ 
یال درو حي یره ) وَس یم يقال درو سا یرم [الزلزلة: ۷: ۸] وقد 
يعاقب» وقد یعفو الله عنه» فالسيئات یمکن أن تمحی والحسنات لا يمكن أن تنقص» وغذا قال: 
«(لا يتك من میک یا أي لا ينقصكم. إن هن 4 ختم الآية بالغفرة والرحته 
إشارة إلى أن هولاء الذين قالوا:« إنهم آمنوا قریبون من الغفرة والرحمة» لم یدخل الإيهان في 
قلوبهم» ولكنه قريب من دخوله. 

في هذه الآية الكريمة فرق بين الإسلام والإيهان» وكذلك في حديث جبريل عليه السلام فرق 
بين الاسلام والإيهان» ففي حديث جبريل عليه السلام لا سأل النبي ی عن الاسلام قال: «أنْ 
نهد أن لها الف وَأَنَ مدا سول الله ون نی الصا نون الگا وَتَصُومَ رَمَضَانَ 
تج البيْتَ». وني الایمان قال: «أَنْ ُؤْمِنَ بالله» وملانکتی كيه وَرسله وَالْيَوْم الاخره وَالقَدَر 
خیره وَشَرٌه ۳. ففرق بين الاسلام والاییات» وفي أدلة آخری يجعل الله الایمان هو+لاسلامی 
والاسلام هو الابیان فهل في هذا تناقض؟ 

: والجواب: لاء فإذا قرن الاسلام بالایمان صارا شيئين» وإذا ذکر الاسلام وحده أو الایمان 
وحده صارا بمعنی واحدء وهذا نظائر في اللغة العربية کثبرة» وغذا قال هل السنة,والیاعة: إن 
الاسلام والایمان إذا اجتمعا يعني إذا ذکرا في سياق واحد - فهما شیتان» وإذا ذکر آحدهما دون 
الاخر فهیا شيء واحد. ویدل على هذا أن النبي ی عدد آعیالا هي من الاسلام» وجعلها من 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري (۷1۲۲) وني غير موضع من صحيحه» ومسلم (۲۷۹۱). 
(۲) صحیح: آنجرجه البخاري (۵۰) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه» ومسلم (۸) من حدیث عمر بن اخطاب 
رضی الله عنه. 1 


بای ۷ة اکن ترسو الجن 
الایمان فقال: "یانبم شم یعون شه آعلاها ول لا إِلَه ا مح أنها من الاسلام 
قال: «الإِسْلَامُ هه أن لا إل ا دنا ماه الأَدّى عَنِ الط ۲ واماطة الأذى 

عن الطريق من الإسلام؛ لأنها عمل» والأعيال 55 هام عة من الامان»" وهذا في 
القلب» فالهم: الایان والاسلام! اذا افترقا فها شي* واحد. وان اجتمعا فهما شيئان. 

0 ونما المویئوت لت ءاصنوً يله ورسولوء تم لم رابو وده دوا بأمولهم وأنفسهن في یل 
آله ۾ اوک هم الصَسدورت € [الحجر ات: ]١6‏ (إنا) أداة حصر " تفيد إثبات الحكم في المذكور 
ونفیه خا سوام آي ما الومنون إلا هوّلاء والراد:ما الزمنون حقّا الذین 7 تم إیمانہم إلا هولاء 
الذین آمنوا بالله ورسوله آمنوا: آقروا اقراژا مستلزمٌا للقبول والاذعان ولیس جرد الاقرار 
كافيّاء بل لابد من قبول وإذعان» والدلیل على أن جرد الاقرار ليس بکاف أن النبي ی آخبر عن 
عمه أبي طالب أنه في النار" وذلك مع أنه مؤمن بالرسول با مصدق به» یقول في لاميته 
المشهورة: 

لََدَعَلِمُواأنَ بتعا 

ويقول عن دين الرسول: 

وَلَقَدْعَلِستٌ آن رین مجتی يني أي ان اة وينا 

عو العا دياك 1 سل O N‏ اب N‏ ال جل 
عبدالطلب" » فالذين آمنوا بالله ورسوله كل هم الذين أقروا إقرارا تامّا با يستحق الله عز 
وجلء وبا يستحق الرسول كك وقبلوا بذلك وأذعنواء ْم لَم ربا کلمت ثم € هنا في 
موقع من أحسن المواقع؛ لأن (ثم) تدل على الترتيب والمهلة» ثم استقروا وثبتوا على الایمان مع 
طول المدة» للم تب : أي لم يلحقهم شك في الاییان بالله ورسوله. 

وهنا ننبه إلى مسألة يكثر السؤال عنها في هذا الوقت - وان كان أصلها موجودًا في عهد 
الرسول كك وهي الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان» فيلقي الشيطان في قلب 
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E OR 1‏ تون الال 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۰)9 ومسلم (7”0) واللفظ له. 
(۲) تقدم قبل حديث 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري )٩(‏ ومسلم (70) واللفظ له. 
(5) انظر ما قبله. 

(۵)متفق علیه: آخرجه البخاري (۰)۳۸۸۵ ومسلم (۲۱۰). 
(1) متفق علیه: آخرجه البخاري (۱۳۹۰) ومسلم (۲4). 
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یی مامت مرن رسو اجات 
الانسان أحيانًا وساوس وشکوکا في الایمان أو في القرآن» أو في الرسول» يحب الانسان أن یمزق 
مه ویکسر عظمه ولا يتكلم بذلك. فا موقف الانسان من هذا؟ موقف الانسان من هذا:آن_. 
یستعیذ بالله من الشیطان الرجیم» وينتهي» ویعرض عن هذاء ولا یفکر فيه إطلاقًاء وقد آخبر 
النبي ‏ كك أن مثل هذه الوساوس صریح الایمان"» أي خالص الایمان» وهذا نبا كان خالص 
الایمان لأن الشیطان لا يأتي للانسان الشاك يشككه في دینه» وانا يأتي لانسان ثابت مستقره 
ليشككه في دينه» فیفسده علیه» فالمؤمن الذي استقر الایمان في قلبه واطمأن قلبه بالایمان هو الذي 
يأتيه الشیطان لیفسد عليه» آما من ليس بمومن فان الشیطان لا يأتيه بمثل هذه الوساوس. لأنه 
منته منه» والهم أن قوله: لثم لم يسابوا > يدل على آنهم ثبتوا على الایمان» ولو طالت الدة. 

فإذا قال قائل: ما الطريقة ة التي توجب للإنسان ثبوت الإيان واستقراره؟ 

قلنا: 

أولا: أن يتفكر في خلوقات الله سبحانه وتعالى» وأن هذه المخلوقات العظيمة لم تكن وليدة 
الصدفت ولم تكن وليدة بنفسها. 

ثانيًا: أن يتفكر في شريعة الله وكاها. 

ثالثًا: أن يتفكر في سبرة النبى ب وآياته وما إلى ذلك. 

رابعًا: أن يكثر من ذكر الله عز وجل - فإنه بذکر الله تطمئن القلوب» ويكثر من الطاعات 
والأعمال الصالحةء لأن الطاعات والأعمال الصالحة تزيد في الإييان» كما هو مذهب أهل السنة 
والجماعة ‏ رحمهم الله -. 

«رجَهدوا باموّلهم ونیم یلق > [الأنفال: ۷۲] هذا أيضًا معطوف على قوله: 
منوا > أي هم مع إيمانهم بالّه - عز وجل - ويقينهم وعدم ارتیابهم یریدون أن یصلحوا عباد 
الله بالجهاد في سبیل ال يجاهدون آعداء الله لیرجعوا إلى دين الله ویستقیموا عليه لا للانتقام 
منهم» ولا للانتصار لأنفسهم» ولكن ليدخلوا في دين الله عز وجل - والجهاد في سبيل الله هو 
القتال لتكون كلمة الله هي العلياء لا للانتقام» فالقتال للانتقام ليس إلا مدافعة عن النفس» أو 
أخدًا بالثار فقط لكن الجهاد حقيقة هو أن يقاتل الانسان لتكون كلمة الله هي العلياء أما الجهاد 
انتصارًا للنفسء أو دفاعًا عن النفس فقط» فليس في سبيل الله» لكن لاشك أن من قاتل دفاعًا عن 
نفسه فإنه إن قتل فهو شهید وان قتله صاحبه فصاحبه في النار کیا جاء في الحديث عن النبي يل 
فيمن آراد أن يأخذ مالك قال: «لا تَخطه». قال: يا رسول الله أرأيت إن قاتلني» قال: «قَاتِلْهُك 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (۱۳۲). وأحمد في «مسنده» (۲/ 66۱ وأبو داود (۵۱۱۱). 


شیاین للعلامة نان هوهي فيس وجرن 
قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «أنْتَ شَهیدّه. قال: إن قتلته؟ قال: «قَهُوَ في الار» فالجهاد في 
سبيل الله هو القتال لتکون كلمة الله هى العلیاء هذا هو الذي حده النبي ية وفصّله فصلا 
قاطعاه رک هم رفوت 4 في إيهانهم وعدم ارتيببم. أما الذين قالوا من الاعراب آمنا 
ولكنهم لم يؤمنوا حقيقة ولکن أسلموا فانهم لیسوا صادقين» وغذا قال الله تعالى: فلم نووا 
ودن فولوا متا . 
فل مورک له بدبنکم وال یلم ماف لسوت وما ی الْأرضٍ واه بل ىء عی 
[الحجرات: ]١5‏ هذا إنكار لقول الذین قالوا :آمنا؛ يعني: أتعلمون الله تعالی بأنكم آمنتم وهو 
عليم بكل شيء» «وتعلمون الله) بمعنى: تخبرون الله وليس المراد أن ترفعوا جهله عن حالکم» 
فهو يعلم حالهم -عز وجل - ويعلم أنهم مؤمنون أو غير مؤمنين» لكن مک هنا بمعنی 
تخبرون» وليس معناه أن ترفعوا الجهل عن الله -عز وجل - لأن الله لیس جاهلا بحالهم؛ بل هو 
عا مورک آنه ديم 4 حینیا قلتم: آمناء ونیم ما ف أَلسَّموتِ وما ي اض 4 
ومنها أي ما في السموات وما في الأرض حالكم إن كنتم مؤمنين أو غير مؤمنين» وفي هذه الآية 
إشارة إلى أن النطق بالنية في العبادات منكر؛ لأن الإنسان الذي يقول: أريد أن أصليء يعلّم الله - 
سبحانه وتعالى ‏ با يريد من العمل والله یعلم والذي يقول: أريد أن أصوم کذلك. والذي 
يقول: نويت أن أتصدق كذلكء والذي يقول: نويت أن أحج كذلك أيضّاء وهذا لا يسن النعاة, 
بالنية في العبادات كلها لا في الحج ولا في الصدقة» ولا في الصوم» ولا في الوضوءء ولا الصلاة 
ولا في غير ذلك لأن النية محلها القلبء والله عالم بذلك ولا حاجة إلى أن تخبر الله پا واه 
ل سىء َل )» فما في السموات عام» وما في الأرض عام» فكل شيء يعلمه الله» وقد تقدم لنا 
الکلام مرارًا على هذه الصفة من صفات اله» والتي هي من أوسع صفاته - جل وعلا - واه 
يڪل شم عل 4 خفي آي بین عام أو خاصء فهو عالم به جل دعلا 
[الحجرات: ۱۷] في هذه الآية تكررت ان » ثلاث مرات: أي يمنون عليك يا محمد بإسلامهم» 
وحذف الجملة مع (أن) مطرد؛ كما قال ابن مالك رحمه الله في «الألفية». 
من مك نویه أي: بان أسلموا أي باسلامهم. ويعني بذلك قومًا أسلموا بدون 
قتال فجعلوا يمنون على الرسول ‏ يه - يذكرون له الفضائل ويقولون: نحن آمنا بك من دون 
قتال» مع أن المصلحة هم» وهذا قال الله تعالى: بان ینکن هدنک الایکن )» وقوله: بل 
مه ین عكر هذا إضراب لابطال ما سبق أي ليس لكم منة على الرسول - 3 - باسلامکم» 
بل النة لله عز وجل - علیکم أن هداکم للاییان ولا شك أن هذا أعظم منة أن يمن الله على 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (۱6۰). 


۰ ۳ رهن ي مهن و گر کک راث 
رامین للعلامة امن تفسيرسورةالجرات 
العبد باهداية إلى الایمان» مع أن الله أضل كثيرًا من الامة عنه» وقد آخبر النبي ية أن من كل آلف 
تسعمائة وتسعة وتسعین كلهم في النار وواحدًا من ابنة فمن وفق بأن واحذا في الجنة فإن هذه 
منة عظیمةء وطذا كان الأنصار رضي الله عنهم حين جمعهم النبي يك يوم قسم غنائم حنين كلما 
ذكر إليهم شيئا قالوا: الله ورسوله أمن» قال: «1 أَجِدُكمْ في ضلال فَهَدَاكم الله بي»» قالوا: الله 
ورسوله آمن» قال: ا أَجِذَكُمْ نرق فَجَمَعَكُم الله بي؟» قالوا: الله ورسوله أمن”", كلما ذكر 
شينًا قالوا: الله ورسوله أمنء فالنة لله على كل من هداه الله بنعمه» فالمنة لله عز وجل - عليه 
وقوله: إن مةك 4 أي إن كنتم من ذوي الصدق القائلين بالصدق» فإن النة لله عليكم 
کر مد دک ریتن 4. 

إن هيعار عيب سوب والْارضٍ واه ریما مود 4 [ا حجرات: ۱۸]. آخبر الله في هذه 
الآية أنه یعلم كل ما غاب في السموات والأرض» وما ظهر فهو من باب أولى» وآخبر -عز وجل 
- أن من جملة ما یعلمه عمل بني آدم» وغذا قال: واه بير يما نود 4 وهذه الاية تفید 
مسألة عظيمة في سلوك الانسان وعمله» وهي أن یعلم بأن الله تعالی بصير بعمله حيط به 
فيخشى الله ويتقيه» وفيها الترغيب في الأعمال الصا حة فإنها لن تضيع» وفيها الترهيب من العمل 
السيئ؛ لأن العبد سيجازى عليه؛ لأن الكل معلوم عند الله عز وجل» نسأل الله تعالى أن يمن 
علينا باحداية والتوفيق. 
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(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۳6۸) وني عير موضع من صحيحه؛ ومسلم (۲۲۲). 
(۲) متفق علیه: أخرجه البخاري (۰)4۳۳۰ ومسلم (۰۱۱ .)١‏ 


REY 


واه لقن يم 6 البسملة سبق الكلام عليهاء وأنها آية مستقلة يؤتى بها في ابتداء 
کل سورة إلا سورة براءق فان الصحابة - رضي الله عنهم - -لم یکتبوا آمامها بسملت ولكن جعلوا 
فاصلا بینها وبين آخر سورة الأنفال» ولیس هناك ذکر یذکر بدلا عن البسملة» كا یوجد في 
هامش بعض الصاحف» حيث کتب: (آعوذ بالله من النار» ومن كيد الفجار» ومن غضب 
الجبار» العزة لله ولرسوله وللمؤمنين)» ولا شك أن هذا کلام بدعي لا أصل له. 

ق وافرءان الْمَجِيدٍ € [ق: ]١‏ (ق) حرف من الحروف الحجائية التي يتركب منها الکلام 
العربي» وهي كسائر احروف» ليس لا معنى في حد ذاتهاء ومن المعلوم أن القرآن نزل بلسان 
عربي» وإذا كانت هذه الحروف ليس ها معنى باللسان العربي» فهي كذلك ليس ها معتى في 
کتاب الله -عز وجل -من حيث العنی الذاتي هاء وأما بالنسبة للمغزى العظیم الكبير فلها موی 
عظيم کبس ألا وهو أن هذا القرآن الذي أعجز العرب مع بلاغتهم وفصاحتهم لم يأت بثيء 
جديد من حروف لم يعرفونهاء بل هو باحروف التي يعرفونهاء ومع ذلك عجزوا أن يأتوا يمثله» 
فدل ذلك على أنه من كلام العزيز الحميد جل وعلا وطذا لا تكاد تجد سورة ابتدأت بالحروق 
الحجائية إلا وبعدها ذكر القرآن. 

#والمرءان از یر الواو هنا حرف قسم. أقسم الله تعالى بالقرآن لأن لله تعالى أن يقسم ب 
- شاء وإقسامه هنا بالقرآن إقسام بکلامه» وكلام الله تعالى من صفاته» وقد ذكر أهل العلم - 
رحمهم الله - أنه يجوز الإقسام بالله تعالى» أو بصفة من صفاته» وأما آياته فلا یقسم بها إلا إذا قصد 
الانسان بالآيات کلماته» كالقرآن الكريم؛ والتوراة» والانجیل وما أشبه ذلك وأما الآيات 
الكونية كالشمس والقمر فلا يجوز لنا أن نقسم بها آما الله -عز وجل - فله أن يقسم با شلك 
والقرآن مأخوذ من «قرأ» إذا تلي» أو من« قرأ» إذا جمع» ومنه قرية؛ لأن الناس يجتمعون فيهاء 
والقرآن يتضمن المعنيين» فهو متلو وهو مجموع أيضّاء ظالْمَحِيدٍ € أي ذي الجد وهو العظمة 
والسلطان الطلق, فالقرآن له عظمة عظیمة مهيمن مسيطر على جميع الكتب السابقة» حاكم 
عليهاء ليس محكومًا علیه» وهو أيضًا مجيد» به يمجد ويعلو ويظهر من تمسك به. وهذا كقوله 


OR rp rs < 


تعالی: 3 بل هون ید (5) فی وتو € [البروج: ۲۱: ۲۲]. 


O‏ ی 


OW 


امین امه امن < 4 تفيببرسورة وت 

بل بوا أن هم EEE‏ مَنْهُم فقال الكفرونَ دا تیم میب 4 [ق: ۲] هنا لا یتراء‌ی للانسان 
التالي جواب القسم؛ فاختلف العلماء - رحمهم الله - في مثل ذلك: هل له جواب. أو جوابه یعرف 
من السياق» أو يعرف من القسم به؟ وأظهر ما یکون: أن نقول: : إن مثل هذا التركيب لا يحتاج 
إلى جواب القسمء لأنه معروف من عظمة المقسم علیه. فكأنه أقسم بالقرآن على صحة القرآن 
فالقرآن المجيد لكونه مجيدًا كان دلیلا على الحق» وأنه منزل من عند الله -عز وجل - وحينئذ لا 
يحتاج القسم إلى جواب؛ لأن الجواب في ضمن القسم: «بل يبو أن دهم نیو و نهر فا 
آلکفرون ها سىء میت € عجبوا: الواو تعود على المكذبين للرسول ككل الین کیا وا 

وکذبوا بالقرآن» وکذبوا بالبعث. وکنبوا بالیوم الآخر» وهذا بوا أن جَادَهُم منز يَنَهُرَ » 
عجبوا عجب استغراب واستنکار وإنا قلنا ذلك لأن العجب تارة یراد به ١‏ الاستنکار 

والتکذیب. وتارة يراد به الاستحسان. 

فقول عائشة - رضي الله عنها -: «كَانَ الرّسُولُ ب د چیه من في تیه وترجلهه وطهوره 

وَفي تأیه کل». والمراد بالعجب هنا:الاستحسان» وقوله هنا: بل سوأ آن اه هم م مدره 4 
الراد به: الاستنکار والتکذیب #أن جَادَهُم مزونه 4 آي: لیس بعیذا ا 
0 هذا شيء عجیب 9لا یواژ لک رج بيد » 
[ق: ۳ اجاء‌هم محمد رسول الله ا أخبرهم بان اله سوف يبعثهم وسوف يجازيهم اسهم 
تعجبوا كيف هذا؟ أيحيى الانسان بعد أن كان رفائّاه قال الکافرون: هدا تم میگ () تا 
نتا وکا 4 (إذا) من العروف أنها ظرفیة» وکل ظرف تاج إلى عامل» والعامل حذوف دل 
عليه ما بعده» والتقدیر « دا نوک با © نرجع ونبعث. 3 

1 ثم قال: یلق ك رجح بعِيدٌ 4 وهذا بحسن عند التلاوة أن تقف على قوله: لذا نوک ) 4 
لأن قوله: ذلك لک رح بيد 4 جملة استئنافية لا علاقة لها من حيث الإعراب بم قبلهاء والاستفهام 
هنا بمعنى الإنكار والتکذیب كأنهم يقولون: لا يمكن أن نرجع ونبعث بعد أن كنا ترابًا 
وعظاماء ولكن بين الله -عز وجل - أنه قادر على ذلك» فلا قالوا: لذَلِكَ بجع بعِيدٌ € ومرادهم 
بالبعد هنا الاستحالة» فهم يرون أن ذلك مستحیل» وربا تلطف بعضهم وقال: َلك ر 

بيد € فهم تارة ينكرون إنكارًا مطلّا ويقولون: هذا حال» وتارة يقولون: E‏ 
تعالى مبينًا قدرته على ذلك: قد عمتا ما تقص الأرض من و وعندتا کب حفط © [ق: ]٤‏ الأرض 
تال الإنسان لا ما فال تحال بعلم مااشخص الأرضس من اجرد بده خر يعد قرف ولو اكت 
الارض. وقوله: #ما تفص کش لأر یب 4 قد يفيد أنها لا تأكل كل الجسم وني ذلك تفصيل» أما 
الأنبياء فإن الأرض لا تأكلهم مهما مهما داموا في قبورهم» لقول النبي يكل: «إن الله حَرّمَ عل الأزض 


۱ (۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱7۸) ومسلم (۲7۸). 


اش مت من 


۳1 


روو 


أن تَأكُلَ أجْسَاد لاه( وأما غيرهم فقد يبقى الجسم مدة طويلة لا تأكله الأرض إلى ما شاء 
اللهء وقد تأكله الأرضء لكن إذا أكلته الارض فإنه يبقى عجب الذنب”» وعجب الذنب هو 
عبارة عن الجزء اليسير من العظم بأسفل الظهرء هذا يبقى بإذن الله لا تأكله الأرض كأنه يكون 
نواة للجسم عند بعثه يوم القيامة» فانه منه يخلق الآدمي في قبره» فإذا تم النفخ في الصور قاموا 
من قبورهم لله عز وجل - وإذا كان الله تعالى عانًا بها نقصت الأرض منهم فهو قاد ر على أن يرد 
هذا الذي نقصته الأرض عند البعث. ون » أي عند الله تعالى فوك حَفِيظ 6 أي: حافظ 
لكل شيء» قال الله تعالى: کد بل تكن لین( کاب ود يو( كِرَامَاكَ ) يلون 
تون 4 [الانفطار: ۱۲۰٩‏ : 

قال تعالی: بل كدب لحم َه نمر رسج € [ق: 0] بل هنا للاضراب الانتقاليء 
ولیست للإضراب الابطالی؛ لأن الأول ثابت والثاني زائد علیه» وهذا هو الفرق بين (بل) التي 
للاضراب الابطالي وبين (بل) التي للاضراب الانتقالي» فصارت (بل) للإضراب دائمة لکن إن 
كانت تبطل الأول سموها إضراب إبطال» وإن كانت لا تبطله فهو إضراب انتقالي» کأنه انتقل 
من موضوع إلى آخر يل كَدَّوا بألْحيّ لَمَاجَآءَهُمْ 4 ولكن قلوبهم موقنة إلا أن ألسنتهم تكذب» ‏ 
كا قال الله تعالى عن آل فرعون: «(یحعدوا ها تیمها شم طلم وم > طلْمَاجَاءَهُمْ € لما هنا 
بمعنی :حین» فهي ظرف ولیست حرفاه «َهْر ف آنر مرج 4 الفاء هنا للتعقيب والسببيةء 
والعنی :فهم لا کذبوا باق في آمر مريج» أي: ختلط اختلط علیهم الأمر ‏ والعیاذ بالله - وهو 
کقوله تعال: « وب أفع دهم وآصدرهم كما موأ بد ول رَو [الانعام: ۱۱۰] يعني لأنهم لم _ 
يؤمنوا به أول مرة وظلوا في طغیانبم يعمهون» هولاء لا کذبوا صاروا في آمر مريج» التبس علیهم . 
الأمرء وترددوا في آمرهم وهكذا كل انسان يرد الحق آول مرة» فلیعلم أنه سیبتلی بالشك 
والریب في قبول الحق في الستقبل» وغذا يجب علینا من حين أن نسمع أن هذا الشيء حق أن 
نقول: سمعنا وأظعناء خلافا لبعض الناس الان» تقول: أمر الرسول با بهذا؟ فيقول: الأمر 
للوجوب أم للاستحباب؟ سبحان الله افعل ما أمرك به سواء على الوجوب أو على الاستحباب» 
لأن معنى قوله:«هل هو للوجوب أو للاستحباب؟» معناه: إذا كان للاستحباب فأنا في حل منه» 
وإذا كان للوجوب فعلته وهذا خطأء ولكن قل: سمعنا وأطعناء ثم إذا وقعت المخالفة فحينئذ 
ربها يكون السؤال عنه: هل هو واجب أو مستحب؟ ربا يكون وجيهاء أما قبل فلا. 

قد يقول قائل: أنا أسأل هل هو واجب أو مستحب؟ لأن هناك فرقا بين الواجب والمستحب» 


(۱) صحیح: آخرجه أحمد في «مسنده» (۸/4. والنسائي (۱۳۷۶ وأبو داود (۱۰6۷ وابن ماجه »)۱۹۳١(‏ 
وصححه الشیخ الألباني في «صحيح الجامع» (۲۲۱۲). 
(۲) متفق علیه: آخرجه البخاري (۰)4۹۳0 ومسلم (۲۹۵۵). 


ا2 ره کي ب موه ی و و مرج 

هرا مین للعلا ما من ۸ / ف 
والواجب أحب إلى ال فأنا أفعله من أجل إذا اعتقدت أنه واجب أثاب عليه وبا واجبّاء وإذا 
اعتقدت أنه سنة آثاب عليه ثواب سنة. 


قلا: نعم» هذا طيب» لكن ثواب انقيادك للحق لأول مرة وبکل سهولة وبدون سؤال أفضل 
هن كوقك تعتقده واجبّا أو مستحبًاء وإذا كان الله قد أوجبه عليك أثابك ثواب الواجبء وان 
كنت لا تدريء فالانقياد وتام الانقياد أفضل بكثير من کون أعتقد هذا واجبا أو مستحبًا. 

ثم قال: « ار ينظروا ل آلسآر فوقه كيف ينها ریا وما ا من فوج 4 [ق: 7] استدل 
يالآيات الكونية على صحة الآيات الشرعية. 

والاستفهام هنا للتوبیخ» یوبخهم-عز وجل ل اذا م ينظروا إلى هذا؟ لماذا لم ينظروا إلى السماء 
وعا فيها من عجائب القدرة الدالة على أن الله تعالى قادر على إحياء الموتى الذي أنكره هؤلاء 
للکنبون وقوله: أف بنظروا الإ اس > يشمل نظر البصر ونظر البصيرةء نظر البصر يكون 
بالعین» ونظر البصيرة یکون بالقلب» أي: التفکر وقوله: للل اسما فوقه كيف بها © قد 
يقول قائل: إن کلمة: وهر € لا فائدة منهاء لأن السیاء معروفة آنها فوق» ولکن نقول: ان 
النص على کونبا فوقهم إشارة إلى عظمة هذه السیاء وأنها مع علوها وارتفاعها وسعتها 
وعظمتها تدل على کال خلقه وقدرته ‏ جل وعلا - كف یه € بناها الله -عز وجل - بقوة 
وجعلها قوية» فقال - جل وعلا -: نا سب يادا [النباً: ۱۲] أي قوية» وقال تعالى: 
وا تهب * [الذاريات: ۷ أي بقوة» وهذا البناء لا نعلم كيف بناها الله -عز وجل - 
لكتنا تعلم أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام:خلق الأرض في أربعة» والسماء في يومين» 
ا ی فعض هن سبع موب فى ومین ن 6 [فصلت: .]١7‏ 

وقوله: 9رَرَبكهًا 4 أي حسنًا منظرها بها خلق الله تعالى فيها من النجوم العظيمة المنيرة 
للتظمة في سيرهاء وهذه النجوم قال قتادة - رحمه الله - وهو من أئمة التابعين: «خلق الله هذه 
التجوم لثلاث: زينة للسماء» وعلامات مبتدى بها» ورجومًا للشياطين» فمن ابتغى فيها شین 
باهرا ادو أ ا ل SSG‏ 
الاستدلال یحرکات هذه النجوم على الحوادث الأرضية» حتى إنهم يبنون سعادة الشخص 
وشقاءه على هذه النجوم» مثلا يقولون: : إذا ولد في النجم الفلاني فهو سعید. وإذا ولد في النجم 
الفلاني قهو شقي» وهذا لا آثر لهاء أعني تحركات النجوم في السماء؛ ليس ها أثر فيا يحدث في 
الارض ثم قال تعالى: لوَمَاطًا ین فژوج € يعني ليس للسماء من فروج» أي من فطور وتشقق» 
بل مبنية حكمة قوية. 

« والارش مدد کھا ولتت نبا روي وان نها مكل روج هيج © [ق: ۷] هذه ثلاثة أمور: 


(۱ » ذکره البخاري تعليقًا في «بدء الخلق»» باب: النجوم. 


آولا: الارض مدها الله عز وجل - مع أنها بالنسبة للسیاء صغيرة جدّاء لكنها مدودة 
للخلق» مسطحة لهم كي قال تعالی: « رکف سطِحت 4 [الخاشية: ۲۰]. 

انیا: وال تا فیهاروسی ‏ [الحجر: ۱۹ ] أي جبال ثابتات لا تزعزعها الریاح فهي قاسيةء 
وکذلك أيضًا ترسي الأرض. 

ثالّا: #وأنبننا فا من کل زوج بهیچ؟» أي من کل زوج سار لناظره والراد بالزوج هنا: 
الصنف يعني أن ما ينبت في الارض آصناف متعددة متنوعة حتی نك تری البقعة من الأرض 
وهي صغبرة تشتمل على آنواع من هذه الأصناف تختلف في آلوانهاه وتختلف في أحجامهاء 
وتختلف في ملمسها ما بين شديدة ولينةء إلى غير ذلك من الاختلافات العظيمةء بل إنها تختلف في 
مذاقها إذا كانت من ذوات الثم کا قال تعال: لوقل بسا ی بض في نگل » 
[الرعد: ]٤‏ فمن القادر على أن يخلق هذه الأشياء؟ هو الله سبحانه وتعالى» وهذه التي فا ینک 
روج بَهيج € مع أنها في مكان واحد وتسقى باء واحد» والأرض أيضًا واحدة» من يقدر على 
هذا؟ الجواب: هو الله عزوجل ‏ إنك تأت الأرض المعشبة التي أنبت الله تعالى فيها من أصناف 
النبات فتتعجب» ترى هذه مثلا زهرتها صفراء وهذه بیضای وهذه بنفسجية» وهذه منفتحة» 
وهذه منضمة إلى غير ذلك من الآيات العظيمة» فهذا أكبر دليل على أن الله قادر على إحياء الموتى 
الذي آنکره هولاء الکذبون لرسول الله كيا وقالوا: « لا ین وکا لا دک رید 4 فالقادر 


وت 


على خلق هذه المخلوقات العظيمة قادر على إحياء الوتی» ثم يقال: من الذي خلق الإنسان؟ هو 


ع اس خر اس و 


الله» واعادة الخلق آهون من ابتدائه کا قال تعال: موی یبال ثم بويد وه آهوت 
عه [الروم: ۲۷] فإذا کنتم أيها الشر کون تقرون بأن الله هو الخالق» وأنه هو الذي خلقکم 
وآوجدکم. فلاذا تتکرون أن یعیدکم مع أن آمره إذا آراد شيئًا أن يقول له: «کن» فیکون. 
بره وري کل عبر منیب 4 [ق: ۸] يعني أن الله تعای حثنا على أن ننظر إلى السیاء وإلى 
الأرض, وما يحدث فيه تبصرةء أي لأجل التبصرة والذکری قال العلیاء: والفرق بين التبصرة 
والذکری: أن التبصرة مستمرة» والذکری عند النسيان» فهذه الآيات تذكرك إذا نسیت» وتبصرك 
إذا جهلت» وقد یقال: إن الفرق بینها:آن التبصرة في مقابل الجهل» والذکری في مقابل النسيان» 
وکلا القولان حق» الهم آنك إذا نظرت إلى السماء ول الأرض وما فیهی ما آودعه الله عز وجل 
- من النبات فإنك سوف تبصر بقلبك وتذکر أيضًا إذا نسیت» ولکن لمن هذه التبصرة 
والذکری؟ لڪل عبر میب 6 ليست لكل انسان ما أكثر ما ینظر الکفار في الآيات» ولکن ما 
٠‏ تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» نا الذي ينتفع بها هم کل عبد منیب أي: رجاع إلى الله 


سس 


وتا من تمك مه مر انتا ہو جک وَحَت سید 4 [ق: 9]. بقول - جل وعلا -: 


ه 


| من 


) 


رامین امه مها لعب تفش رشو ف 

ترا لأن المطر ينزل شيئًا فشيئّاء وربها يعبر عنه ب«أنزل» لأنه تجيء به الأودية والشعاب» 
وقوله: ین اسما » أي من العلوء لأن هذا المطر ينزل من السحاب وليس من السماء التي هي 
السقف الحفوظ بدليل قوله تعالى: «والتحاب اسر بي الکماء والارض > [البقرة: 
۶ ) إذن هو ينزل من العلو» والحكمة في إنزاله من العلو ليشمل قمم الجبال ومراتع الابل 
والسهل والأودية؛ لأنه لو جاء بمشي سیک من الأرضى ما وصل إل قمم بل ولكن لله - -عز 
وجل - جعله من فوق» وقوله: 9م مر 4 من بركته أنه يُنبت به لجن َب لیر )» 
الجنات هي البساتين الكثيرة الأشجار وسميت البساتين الكثيرة الأشجار «جنات» لأنها تجن 
أي تستر ما تحتهاء وکل بستان ذو شجر ملتف بعضه إلى بعض یسمی جنة» وأما قوله: رب 
ید € يعني به الزروع الى یا نکر ادها اجار والزووع شین اجار هل ۶ 
الثهار» ومن الزروع تحصد الحبوب» ولحل بَاسِفَاتٍ فا ا سید € [ق: ۰ خص الله 
النخل لانا آشرف الأشجاره وغذا شبه بها المؤمن حيث قال النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم: إن من الشّجَرِ جرا ما مَل امون قال ابن عمر - رضي الله عنهیا -: فذهب الناس 
يخوضون في شجر البوادي» كل يقول: هي الشجرة الفلانية» يقول ابن عمر: فوقع في قلبي أنها 
و - يعني فاستحيا أن يتكلم وهو أصغرهم ‏ فقال النبي 5 هي 
التَخْلَة)” هي الشجرة المذكورة في قول الله تعالی: صرب أله متا ظلِمَهَ لب جر طَِبة 
ال كت ووش ها فى السو 4 [إبراهيم: »]۲٤‏ فلهذا خصها هنا بالذكر فقال: لوَالّخْلَ 
بَاسِفَاتٍ »© أي عالیات فا طلمٌ ید > أي منضود» فالطلع في شماريخه تجده منضودًا من 
eS‏ تسقى بالشمراخ الدقيق اللين مع أنه قد 
یکون فيه أحيانًا أكثر من ڈ 

0 آي فلا ذلك» زلا من السياء ما نت به جنات وححب الخصيده والتخل 
باسقات. فعلنا ذلك رزقًا للعباد أي عطاء وفضلا للعباد. والعباد هنا یشمل: العباد المؤمنين 
والعباد الکافرین؛ لأن الکافر عبد لله كا قال الله تعال: ¥ إن کمن ف لسوت واَمرض لا ان 


و 


لين عدا © [مريم: ۳ والراد هنا العبودية الكونية القدرية» آما العبودية الشرعية فلا یکون 
عبدا لله إلا من كان متثلا لأمره. مجتنبًا لنهیه» مصدقًا بخبره» «واحیت به -بلدَة منیا © أحيينا بالماء 
الذي ننزله من السماء بلدة ميتة» لَه لما كانت مؤنثة اللفظ مذكرة المعنى» صح أن توصف 
يوسب بنك 9ن تتا 4 ا 
هامدة خاشعة ليس فيها نبات» فإذا أنزل الله المطر عجت بالنبات واخضرت وازدهرت. فهذه 


حياة بعد الوت ذلك لو 4 أي مثل ذلك الإحياء المج 4. خروج الناس من قبورهم لله 


() متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۱) وي غير موضع من صحیحه» ومسلم (۲۸۱۱). 


امین للعلامة جتن 486۲752 تفش رسو فت 
-عز وجل - وإنما ذكر الله تعالى الخروج لأن من عباد الله من أنكر ذلك «رّم الي كرا نویه 
وحجتهم أنهم قالوا: من يحبي العظام وهي رميم؟ من يحبي العظام بعد أن أرمت وصارت ترابًا؟ 
هذا مستنکر عندهم بعید» ولكن الله سبحانه وتعالى بن أنه ليس ببعیده وأنہم كما يشاهدون 
الأرض اليتة ينزل عليها الطر فتحيا إذن فالقادر على إحياء الأرض بعد موتها بنزول الطر قادر 
على إحياء الأموات بعد موتبم» وهذا قياس جلي واضح» كذلك الخروج. 
كدت یرت وی وب اين رکوہ © رازه وتو لوم © راخب لیکو نع 
کل کب املع و6 [ق: ۱۲: ۱6] ذکر الله هؤلاء المكذبين لفائدتين: 
الفائدة الأول: تسلية الرسول ية بأنه لیس أول رسول كُذَّبِ» بل قد كُذّبت الرسل من قبل» 
كا قال الله تعالی: « نیال | لاما بل من تب » [فصلت: 4۳]. قیل: إنه شاعره قیل: 
إنه جنون» قيل: إنه کاهن. وقد قال الله تعلی: «كَدَِكَ ما نب ین تلهم ين ول را او يمأو 
يحو [الذاریات: 0۲]» هذه فائدة لذکر قصص الأمم السابقة» وهي تسلية النبي اوه لأن 
الانسان إذا رأى غيره قد أصيب بمثل مصیبته يتسلى بلا شك. وتهون عليه المصيبة. 
الفائدة الثانية: التحذير لمكذبي الرسول كَل ولهذا قال في آخر ما ذكر: لكل كدب ریم حن 
وید فحق عليهم وعيد الله بالعذاب وقد قال عز وجل: 9« فكلا أَذتا ده © [العنکبوت: 
۰ يعني كل واحد من هذه الأمم جوزي بمثل ذنبه فعوقب بمثل ذنبه» 9 كدت مق وج © 
[ص: ۱۲ ]» وقد لبث فيهم ألف سنةإلا خسین عامّاء يعني تسعائة وخمسين سنة» وهو يدعوهم 
إلى الله - عز وجل - ولكن لم يستفيدوا من ذلك شين كلما دعاهم ليغفر هم جَمَلوا َعَم ف 
یم وَاسْتَفْسَوَا یام € [نوح: ۷ تخطوا مرو رایع € [نوح: ۷] وبقي فيهم 
هذه المدة» وقد قال الله تعالى في النهاية: ما ام یل 4 [هود: ٠‏ 4]. رنب آلربی » 
قوم جاءهم نبيهم ولكنهم قتلوه بالرس وهو البئر» أي حفروا بترا ودفنوه» هذا قول» والقول 
الثاني: أصحاب الرس» أي أنهم قومٌ حول ماء وليسوا بالكثرة الكافية» ومع هذا كذبوا رسوضم 
«#وثمود» وهم قوم صالح في بلاد الحجر العروفة» كذبوا صا حًا وقالوا: لا یم دن إن 
کت مر انم سل 4 [الأعراف: ۷۷]. وهذا تحدٌ فأرسل الله عليهم صيحة فأصبحوا في ديارهم 
جائمین وماد كذلك أيضًا عاد آرسل الله إليهم هودًا فكذبوه فأهلكهم الله-عز وجل -بالریح 
العقيم ما درن یم أت عله إِلَاجَمَلت كلميو 4 [الذاريات: 4۲] وكانوا يفتخرون بقوتهم 
ويقولون: من مد نا فيد 4 [فصلت: ۱۵]. فأراهم الله عز وجل - قوته وأهلكهم بالريح 
اللطيفة التي لا يرى ها جسم» ومع ذلك دمرتهم تدميرًاء لوَوْعَوَنُ # الذي أرسل الله إليه نبيه 
موسی عليه السلام وفرعون كان معروفا بالجبروت والعناد والاستكبار» حتى إنه استخف 


لش مه وی 


قومه وقال لهم: إنه رب لفق آنا رک الْكَيْلَ4 [النازعات: ۲6] فأطاعوه فجاء‌هم موسی 45 


رامین امه مین < و 


بالآيات البینات لکنهم كذبواء وآراهم الله تعالى آية کانوا پفتخرون بم یضاد ما جاء به موسی 
وهو السحر» فجمعوا لموسى و كل السحرة في مصرء واجتمعوا وألقوا الحبال والعصي» وألقزا 
عليها السحر فصار الناس يشاهدون هذه الحبال والعصي وكأنها حيات وثعابين» ورهب الناس 
كما قال الله تعالى: «وستهبوهم راو برخر عَظِيمٍ © [الأعراف: 37 حتى إن موسى کل 
أوجس في نفسه خيفة؛ لأنه شاهد أن كل اجو حوله ثعابين تريد أن تلتهم ما تقابله» فأوحى الله 
إلى موسى أن ألق عصاكء فألقى العصا فالتهمت جميع هذه الحيات» وهذا من آيات ال إذ إن 
الحية كما هو معروف ليست بذات الكبر لكي تأكل هذاء وكان هذا يذهب بخارًاء إذا أكلت هذه 
الحبال والعصي» فالسحرة رأوا أمرًا أدهشهم ول يملكوا أنفسهم إلا أن يؤمنوا مع ذلك لین تام 
2 ول سکره سين 4 [الأعراف: ۰ ) وتأمل قوله تعالی: « ول هسریم و 
يقل: سجدواء كأن شيئًا اضطرهم إلى السجود. کأنهم سجدوا بغیر اختیار لقوة ما رأوا من الاية 
تیه ون هه یه راضحا عن مسن موس 188 بومن ررد بل م 
هو ره یاو ك وت 1 نا ليطن € [الشعراء: ۵4: 00] فهم بأن يهجم على موسی ومن 
معه من المؤمنين» فأمر الله موسى أن يخرج من مصر إلى جهة المشرق نحو البحر الأحمر» فامتثل 
أمر الله» وخرج من مصر إلى هذه الناحية؛ فتبعهم فرعون بجنوده عل حنق» يريد أن يقضي على 
موسى وقومه» فليا وصلوا إلى البحر قال قوم موسى له: درک 4 [الشعراء: .]1١‏ َل 
كلا € [الشعراء: ۲ يعني لن ندرك لن می ری هدن € [الشعراء: 17] فأوحى الله إليه أن 
يضرب بعصاه البحر ‏ البحر الذي عرضه مسافات طويلة - فضرب البحر فانفلق البحر اثنى 

عشر طريقاء وصارت قطع الماء كأنها جبال» وصارت هذه الطرق التي كانت ريا من الا وطينا 
زلقاء صارت طريقًا یسا باذن الله في لحظة» فدخل موسى وقومه عابرين من أفريقيا إلى آسيا من 
عرف حر لوا ايلو و اج ارت + كال ربمت قل ۳ 
للدخول أمر الله البحر فانطبق عليهم» » فلا أدرك فرعون الغرق أعلن فقال: ءامن أنه لد لَه إل 
زیامت به € [یونس: ۰ وتأمل أنه لم يقل: آمنت بالّه بل قال: آمنت بالذي آمنت به بنو 
|سرائیل» لماذا؟ إذلالا لنفسه. حيث كان ينكر على بني إسرائيل ويهاجمهم» فأصبح عند الموت يقر 
بأنه تبع هم وأنه يمشي خلفهم» ولكن ماذا قيل له: ل ءَآلْتَنَ 4 [يونس: ]4١‏ تؤمن بالذي آمنت 
به بنو إسرائيل وأنك من المسلمين وقد عَصَْتَ قبل وک إِنَالْمُفْسِدِينَ € [يونس: ۱ فلم 
ا ل ار و I‏ باس بو 
تعالى: « لیس لب یرک ملون السات حى إا حَصَرَ حَدهم الموت تا إن يت 
اکن € [النساء: : ۸ لا تنفع التوبة إذا حضر الوت. نسأل الله تعالی أن يمن علینا بتوبة قبل 


ا سس كر 


اللوت» ولكن الله قال: 9 عم جک ديك لتكت لمن حَلْمَكَ ءايه 4 [يونس: 47]: ننجيك 


ببدنك لا بروحك. الروح فارقت ید کن ادن باعل لو الله الحكمة 
إتت لمع ی 4 لان بني |سرائیل قد آرعبهم فرعون فلو لم يتبين هم أنه غرق بنفسه . 
لکانت آوهامهم تذهب کل مذهب. لعله لم يغرق» لعله يخرج إلينا من ناحية أخرى» فأقر الله 
أعين بني إسرائيل بأن شاهدوا جسمه غارقًا في الماء» تكرت لِم لَك مب ). 

وتو أو «إخوان لوط» يعني: قوم لوطء أرسل إليهم لوط كلك لأنهم کانوا - والعياذ 
بالله -یأتون الذکرانء ویدعون اسا» آي 9 
#أتأنون ال کر من الْمنلمين (۳ع) ودروت ما علق کک را یک بل آم م عادو )» دعاهم 
إلى الله عز وجل وتو وخژنهم من هذا الفعل الرذيلة ولكتهم أصروا عليه قارسل اف 
عليهم حجارة من طين مسومة» يعني معلمةه > کل حجارة عليها علم» يعني علامة على من تنزل 
عليه وتصعقه وهذه الخصلة الرذيلة من أقبح الخصالء وهذا كان حدها في الشريعة الإسلامية 
القتل بكل حال» يعني أنها أعظم من الزناء فإذا كان الزاني لم يتزوج من قبل فإنه يجلد مائة جلدة» 
ويغرّب عن البلد سنة كاملة» وإن كان حصنا وهو الذي قد تزوج وجامع زوجته فإنه يرجم حتى 
یموت. أما اللواط فان حده القتل بكل حال» يعني لو تلوط شخص بالغ بآخر بالغ باختيار منهما 
فإنه يجب أن يقتل الفاعل والمفعول به» لقول النبي بيا اَن وَجَدممُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لوط 
الوا المَاعِلَ وَالْمْعُولَ يه»”". قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله : إن الصحابة أجمعوا على 
قتله» لکن اختلفوا كيف یقتل؟ فقال بعضهم: إنه حرق بالنار لعظم جرمه. والعياذ بالله» وقال 
آخرون: إنه يرجم بالحجارة» وقال آخرون: : إنه يلقى من أعلى مكان في البلد ويتبع بال حجارة» 
والشاهد أن ابن تيمية ره اله نقل إجماع الصحابة على قتله» وإجماع الصحابة حجة فيكون مؤيدًا 
للحديث: : ٠‏ من وَجَدُوه يَحْمَلُ عَعل قَوْم لوط فافلا الفَعِلَ وَالممعُولَ يه » ولأن هذه الفاحشة 
الکبری - والعياذ بالله - فاحشة مفسدة للمجتمع؛ » لأنه يصبح المجتمع الرجالي مجتمعا نسائياء 
وهو أيضًا لا يمكن التحرز منه فالزنا يمكن التحرز منه إذا رؤيت امرأة مع رجل في حل ريبة 
فإنه يمكن مناقشتهماء لكن إذا رژي ذكر مع ذكر كيف يمكن أن نناقشهماء والأصل أن الرجل مع 
لرجل بش ولا يتفرق» هذا كان القول بوجوب قتلها هو + أما قوم لوط فإن لله تعالى 
أرسل عليهم حجارة من سجين مسومة فدمرهم تدميراء حتى جعل عالي قريتهم سافلها. 

وو لیگ © [ص: ۳ يعني الشجرة» أرسل الله تعالى إليهم شعيبًا فدعاهم إلى الله 
وذگرهم به» وحذرهم من بخس المكيال وللیزان» ولکنهم - والعیاذ بالله ‏ بقوا على کفرهم 


ك سم و مه م 


وعنادهم «فاخذَهم داب يوم له لیر 4 [الشعراء: ۱۸۹] وهذا العذاب يقال: إن الله تعالى آرسل 


2 


(۱) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (۱/ ۰ وأبو داود (5577)» والترمذي .)١565(‏ وابن ماجه (2)59051 
وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (۲۳۵۰). 


1 


كه ا راا ا م وه سم 
البمْسيرالشمين للعلامة اتم نفسيرسورة هت 
إليهم حرًا شدیدا ول يجدوا مفرًا منه إلا أنه آرسلت غمامة واسعة باردة فصاروا يتدافعون إلى 
ظلها يتظللون بہاء فأنزل الله عليهم نارا فأحرقتهم وف هذا يقول تعال: # وه اه دا 
وم لام ان ماب 593 [الشعر ۱ : 
لوَقوم ج © آیضا من كذبوا الرسل وهم أصحاب نب وهو ملك من ملوك اليمن أرسل الله 
إليهم رسولا فکذبوه ول ینقادوا له» فیقول - عز وجل -: کب ام[ ید4 أي أن هؤلاء 
الأمم الذين آشار الله تعالى إلى قصصهم كلهم كذبوا الرسل» فحق عليهم وعد الله والعياذ بالله 
- بعذابه وانتقامه. 
يتا بسن ال بل هر في لبن نبیر 4 [ق: ۱۵] الاستفهام هنا للنفي» و«عبيناء 
هنا بمعنی: تعبناء والخلق الأول هو ابتداء الخلائق یعنی: هل نحن عجزنا عن ابتداء الخلائق 
حتى نعجز عن إعادة الخلائق؟! من المعلوم أن الجواب: لاء کا قال تعالى: ریا نله الى 
حَلَقَألسَمُوت والازش وم ّى هن 4 [الأحقاف: ۳۳]. أي لم يتعب بذلك» فإذا كان الله - 
جل وعلا - لم یتعب بالخلق الأول فان إعادة الخلق آمون من ابتدائه کا قال تعالى: #وَهُرَألَرى 
يبدو الحاق ثم بمیده > [الروم: ۲۷] وهذا استدلال عقلي يراد به إقناع هؤلاء الجاحدين لاعادة 
الخلق» فان الذين كفروا زعموا أن لن يبعثوا وأنه لا بعث» وأنكروا هذا واستدلوا لذلك بدلیل 
واه جداء فقالوا فيها حكاه الله عنهم: #إمن يحي الوم وهی می € [يس: ۷۸] فقال الله تعالى: 
لكل میب ارت أنشأها ول مر وَهُوَ ِكل حلي ليم © [يس: ۷۹]. ثم ساق الأدلة العقلية 
الدالة على أن الله تعالی قادر على أن يحي العظام وهي رميم» قال تعالی: بل هر لس نع 
جديا أي هم مقرون بأننا لم نع بالخلق الأول وأنا أوجدناه لكن هم في لبس من خلق جدید» 
ولهذا حصل الإضراب هناء حيث قال: بل هر يعني أن هذا عجبٌ من حالهم كيف يقرون 
بأول الخلق ثم ینکرون البعث بعد الموت» بل هم لف س4 أي في شك وتردد لنْخَلَقٍ دید 4 
وهو إعادة الخلق. والقادر على ابتداء الخلق يكون قادرًا على إعادته من باب أولى» وهذا دليل 
عقلي لا یمکن لأي إنسان أن يفر منه» ثم قال -عز وجل مستدلا على قدرته على البعث: #ولقد 


حلا لاسن ولا شوش پو نورب لین بل اوري © [ق: ۱۷] يعني ابتدأنا خلقه 
وأوجدناه وجعلنا له عقلا وسمعًا وبصرّا وتفكيرًا وحدیثا للنفس» #وَبَعَدُ ما وسوس پو سم 
يعني ونحن نعلم ما توسوس به نفسه» أي ما تحدثه به نفسه» دون أن ينطق به» فالله تعالى عالم به 
بل إن الله عالم بها سيحدث به نفسه في المستقبل» والانسان نفسه لا يعلم ما يحدث به نفسه في 

الستقبل» والله يعلم ما توسوس به نفسك غدًا وبعد غل وی أن تموت وأنت لا تعلم» وإذا كان 
الله يعلم ما توسوس به النفس فهذا العلم يوجب لنا مراقبة الله سبحانه وتعالى» وأن لا نحدث 
أنفسنا با خضبه وبا يكره. ش 


یمتا فان 6۳9 فی وة ق 


40 همه من 


فعلينا أن يكون حديث نفوسنا کله ب|.يرضيه. لأنه يعلم ذلك» أفلا يليق بنا أن نستحيا من 
ربنا-عز وجل أن توسوس نفوسنا ب) لا يرضاه؟!: وين ورب لبن بل لوي *» حبل الوريد 
هو الأوداج» وهما العرقان العظیان المحيطان بالحلقوم» یسمی الوريد» ويسمى الودج» وجمعه 
آوداج» ويضرب الثل بها في القرب» أقرب شيء إلى قلبك هو حبل الوريد هذا أقرب إلى الخ» 
وآقرب من کل شىء فيه الحياة هما الوریدان. 

واختلف الفسرون في قوله: وتن َو هل الراد قرب ذاته ‏ جل وعلا ‏ أو الراد قرب 
ملائکته؟. 

والصحیح: أن الراد قرب ملائکته. ووجه ذلك: أن قرب الله تعالى صفة عالية لا بلیق أن 
تکون شاملة لكل انسان» لأننا لو قلنا: إن الراد قرب ذات الله لكان قريبًا من الکافر وقريبًا من 
المؤمن؛ لأنه قال: حَلَفََا لِإِضَنَ 2# أي انسان الومن والکافر #وَحَنُ أب بو أي إلى هذا 
الإنسان الذي خلقناه من حبل الوريدء فإذا قلنا:الآية الشاملة» وقلنا:إن القرب هنا القرب 
الذاي صار الله قریّا بذاته من الكافر» وهذا غير لائق» بل الكافر عدو لله عز وجل - لكن 
الراجح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ ره الله أن الراد بالقرب هنا قرب الملائكة» أي 
أقرب إليه بملائكتناء ثم استدل لقوله بقوله تعلی: بان لبون َال ید [ق: 
۷ ] فإذ بمعنى حين» وهى متعلقة بالقرب. أي أقرب إليه في هذا الحال حين يتلقى المتلقيان عن 
اليمين وعن الشهال قعيد. . 

فان قال قائل: كيف يضيف الله القرب المسند إليه والمراد به الملائكة آغذا نظير؟. 

قلنا: نعم» له نظير» يقول الله تعالى لنبيه :لا عر بو نک سل يده (5) ین عه 
واه (0) ذا قرأته أ مما [القيامة: 17: ۱۸] «قرآنه» المراد بذلك جبريل» ونسب الله فعل 
جبريل إلى نفسه؛ لأنه رسوله كذلك الملائكة نسب الله قربهم إليه لأنهم رسله» كا قال تعالى: 
« ا بود آنا لامع سرهم وجودهم بود ا لديم بحبو 4 [الزخرف: ۸۰]. وما اختاره شيخ 
الإسلام ‏ رحمه الله هو الصواب. 

فان قال قائل: وهل الله تعالی قريب من المؤمن على كل حال؟. 

قلنا: بل في بعض الأحوالء قال النبي يكلل: «إنَّ الَّذِي تَدْعُونَة فرب لل أَحَدِكُمْ ین عي 
راحلْته»(. فهذا قرب في حال الدعاء» مصداق ذلك قوله تعالى: 98 وَإِدًا سالک عبَاوى ع 


ان كرك بر دعوة ام دا دعان » [البقرة: ۱۸3 كذلك هو قريب من المؤمن في حال 


ر 


السجود» لقول النبى صل الله عليه وعلى آله وسلم: «أَْرَبُ ما يَكُونْ العَبْد من رَبّه وَهُوَ 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۹۹۲) وفي غير موضع من صحيحه؛ ومسلم (4 ۰6۲۷۲ 


رامین ماما کمن سور فت 
ساج ره 
القرب العام فان المراد به القرب بالملائكة على القول الراجح 

وقوله: #إِد یلا6 هما ملکان بن الله ES‏ فقال: عن لین وعن‌التماي 
0 يد4 وم يقل على اليمين وعلى الشمال» لأا ليسا على كتفيه» بل هما في مکان قريب» أقرب من 
حبل الورید» ولکن قد یقول قائل ملحد: آنا آلتمس حولي لا آلس أحدّاء أين القعید؟ فنقول: 
هذا من علم الغيب الذي لا تدرکه عقولناء وعلینا أن نصدق به ونؤمن به» كما لو لسناه بأيديناء 
أو شاهدناه بأعينناء أو غير ذلك من أدوات الحس» علينا أن نومن بذلك» لأنه قول الله -عز وجل 
- لعن ین ورالد قاعد مستقر» أحدها يكتب الحسنات» والثاني يكتب السيئات» هذا 
المكتوب عرضة للمحو والائبات» لأن المكتوب الذي بأيدي الملائكة عرضة للمحو والاثبات 
لقول الله تعالى: يرا که وب وون آم لت که [الرعد: ۹ يعني أصل أم 
لكاب هر لوح عفوظ مكتوب هیقر یه دبس علب لد کوب لكن ما 
كان قابلا للمحو والاثبات في آيدي الملائكة» قال الله عز وجل -: 9 وَأَقِحِ سوه طرقٍ الا 
ملد سکب دنت لاب © [هود: ۶ حسنة تذهب السيئة وتمحوها بعد أن 
کتبت. وهذا باعتبار ما في أيدي الملائكة» أما أم الکتاب الاصل مکتوب فیها ما یستقر عليه 
مب نسأل الله أن لا من يستقر على الإيهان والثبات في الدنيا والآخرة. 

لاما يلظ من ول لا ديه رورش 2 عَتيدٌ © [ق: ۲۱۸ ما يلفط 4: ما هنا نافية» و قول € مجرورة 
ب«من» الزائدة إعرابًا الفيدة معنىّ» لكن تأتي حروف الجر أحيانًا زائدة في الاعراب» لكنها تفيد 

معنى التوکید. وهذا إذا اقترن المنفي ب«من» الزائدة أو بالباء الزائدة مثل #ومآ أن يك ليد 4 

فإنه أوكد من النفي المجرد من حرف الجر الزائد» مَا يمرل 4 إذا جعلنا من زائدة إعرانا 
مفيدة معنی ففائدة معناها التوكيد على العموم أي: أي قول يلفظه الانسان لديه رقيب عتید» 
لزب * مراقب ليلا ونهارّاء لا ينفك عن الانسان 2 عد حاضر لا يمكن أن يغيب ويوكل 
غيره؛ فهو قاعد مراقب حاضر لا یفوته شيء لان رل 4 أي قول نقوله» كل قول لان لین 
هذه زائدة و #قول # نكرة في سياق النفي فهي للعموم أي قول» وظاهر الآية الكريمة: أن 
القول مهما كان یکتب. سواء كان خيرًا آم شرَّاء آم لغوًا یکتب» لکن يحاسب على ما كان خيرًا أو 
شرّا» ولا يلزم من الكتابة أن يحاسب الإنسان عليهاء وهذا ظاهر اللفظ» وهو أحد القولين لأهل 
العلم. 

ومن العلماء من يقول: إنه لا يكتب إلا الحسنات والسيئات فقطء آما اللغو فلا يكتب. 

والقول الأول أولى» وهو العموم أما النتيجة فواحدة» لأنه حتى على القول بأن الكاتب 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (4۸۲)» والنسائي (۱۱۳۷) وأبو داود (۸۷۵). 


لبعد سس 
یکتب کل شيء بقولون: إنه لا حاسب إلا على الحسنات والسیثات. لکن کوننا نقول بالعموم هو 
الطابق لظاهر الآية» ثم هو الذي فيه الدلیل على أن الكين لا یترکان شیئاء ما يدل على كيال 
عنايتهما با ينطق به الإنسان» وبناءٌ على ذلك يجب علینا أن نحترز غاية الاحتراز من آقوال 
اللسانء فكم زلة لسانية أوجبت افلاك - والعیاذ لهس ففي حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
في الرجل الذي قال: والله لا يغفر الله لفلان» فقال الله: «مَنْ دا الذي یلع أن لا آغفر لاه 
كَدْ غَمَرْتُ لَه وَأَحْبَطَّتُ عَمَلكَ»(؟ قال أبو هريرة ‏ رضي الله عنه -: إنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه 
وآخرته» نسأل الله العافية. 

از ی سانک آن مول تست لنْالسبلاه مول بالط 

احذر آفات اللسان» إن النبی ية جعل حفظ اللسان ملاك الأمر کله» فقال 245 لعاذ بن جبل 
رضی الله عنه -: دنا املك عَلَ مَكَاكِ دك كُلّهِ؟» قلت: بل يا رسول الله قال: فأخذ بلسان 
نفسه وقال: کت عليكَ هَذاا. لا تطلقه» لا تتكلم قال: يا رسول اه وإنالمؤاخذون با نتكلم 
به؟ فقال له: «تكِلَبْكَ امك یا مُعَافُ وَمل يحب الناس على وجومهم أو عل مناخرهم إلا حَصَائد 
آْیتتهم» فالمؤمن يجب أن مذر لسانه فانه آفة عظيمة» وطذا قال الرسول ي مَنْ کان يُؤْمِنْ 
با یم الآجر كلمل ترا أ لِيَضْهْتْ)0". وحينئذ نعرف أن الصمت مفضّل على الكلام؛ 
لأنَّ الکلام قد لا يدري الانسان أخيرًا هو آم شرّاء ثم إني آقول: الكلمة إذا آطلقتها وخرجت من 
فمك فهی کالرصاصة تطلقهاء لا يمكنك أن تمنعها إذا خرجت من فوهة البندقية» إذا انطلقت : 
تفسد أو تصلحء كذلك الكلمةء فالعاقل يمنع لسانه ولا يتكلم إلا بخير» والخير إما في ذات 
التکلم به» وإما في غيره» يعني قد يكون الكلام ليس خيرًا لا بنفسه» لكنه خير من جهة آثاره» قد 
يتكلم الإنسان بكلام لغو ليس أمرًا بالعروف ولا هيا عن منكر» وليس إ3 ووزرّاء لكن يتكلم 
من أجل أن يفتح الباب للحاضرین» لأنه أحيانًا تستولي على الجلس الهيبة ولا أحد يتكلم» فيبقى 
الناس كلهم في غم فيتكلم من أجل أن يفتح الباب للناس» وتنشرح صدورهم» ويحصل تبادل 
الكلام الذي قد يكون نافعًاء نقول: هذا الكلام الذي تكلم وفتح به باب الكلام وأزال عن 
الناس الغم يعتبر خيرًا لغیره» وهذا داخل إن شا الله في قول الرسول يَكلك: « مَنْ گان ین الله 
وَالْيَوْم الآخر ْمَل حَيْرَا أو لِيَضِمُتْ». 1 

رات سکره الموب بل ذلك مات یه ييدُ 4 [ق: ۱۹]» السكرة هنا: هي تغطية العقل 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (۲۹۲۱). 
)۲( صحیح: أخرجه أحمد في المسنده» (۵/ ۰۲۳۱ والترمذي )2 وابن ماجه (۳۹۷۳) وصححه الشيخ 


الألبان في (الارواء» (6۱۳). 
(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري )7١1(‏ وني غير موضع من صحیحه» ومسلم .)٤۷(‏ 


- ونحوه» وقد قال النبي كلِ: «إنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٌ. وقوله: سکره ات 4 مفرد 
ف» فيشمل الواحدة أو اش وقوله لبان 4: أي أن الموت حق كما جاء في الحديث: 

حق» واه حقء وال حى“ فهي تأي بالحق» وتأي أيضًا بحق اليقين» فان الإنسان 
عند الوت يشاهد ما وعد به» وما وُعِدَ به؛ لأنه إن كان موم بش بالجنة» وان كان کافرا بر 
بالنار - أعاذنا الله منها ذلك لت أي الوت اكيت يد 4 اختلف المفسرون في (ما) هل هو 
نافية؟ فيكون المعنى: ذلك الذي لا تحيد منه» ولا تنفك منه أو أنها موصولة؟ فيكون المعنى: 
ا يت عير ولاه ولك 1 مز LS‏ کون مق ذلك الذي لا تحيد 
منه» بل لابد منه» وقد قال الله تعال: «قل اد لْمَوْتَ از تن رك نة وله ُلقيصت] 4 
[الجمعة: ۸]. وتأمل يا أخي: : قل المت الى يوب رنه بصع 4 و یف فإنه 
یدرککم» وما ظنك بشيء تفر منه وهو يلاقيكء إن فرارك منه يعني دنوك منه في الواقع » فلو 
كنت فاا من شيء وهو يقابك نی أسرعت ف الجري آسرعت ملاقاته وهذا تا لبن 
ميم 4 وني الاية الاخری: « اماتا ید رخ مزث ووك في بروج یو © [النساء: 
۷۸ اه ذكر في هذه لآ الإنسان مها كان في صنه فان الوت سوف يدركه عل كل 
حال» وهنا يقول تعالى: ##دَلِكَ ماكب د هد 4»» وعلى العنی الثاني - أي: ذلك الذي كنت تحيد 
منه وتفر منه في حياتك - : قد وصلك وأدركك» وعلى كل حال ففي الآية التحذير من التهاون 
بالأعمال الصالحة» والتكاسل عن التوبة» وأن الإنسان يجب أن يبادرء لأنه لا يدري متی يأتيه 
الوت. ثم قال: «ونع في سور ذَلِكَ يوم رید ي4 [ق: ۰ النافخ في الصور هو ملك» وَكَّله الله 
تعالی به یسمی إسرافيل» والنفخ في الصور نفختان: 

الأولى: : نفخة الصعق فيسبقها فزع» ثم صعق. 

والثانية: نفخة البعث. وبینهیا أربعون» وقد سثل أبو هريرة راوي الحديث: ما المراد 
بالأربعين؟ فقال: أبيت. أي أني ي لا أدري ما المراد بالأربعين التي ذكرها النبي كل الهم أن المراد 
بقوله: ويح ف ضور 4 النفخة الثانية بدليل قوله: كيم رید 6 وهذا يعني أنه بهذه النفخة 
صار يوم القيامة الذي هو يوم الوعيد. 

فإن قال قائل: : يوم القيامة يوم الوعيد للکفار» ويوم الوعد للمؤمنينء فلماذا ذكر الله تعالى هنا 
الوعيد دون الوعد؟ 

فالجواب: لأن السورة كلها مبدوءة بتكذيب المكذبين للرسول بى فناسب أن يغلب فيها 
جانب الوعید 9و“ والمرءان المجيد رن بل بو أن ن‌جاءهم مر ينهو فقال الکفرون هنذا ىء 


() متفق علیه: آخرجه البخاري ٩(‏ 18 4) واللفظ له. ومسلم (۲444). 
(1) متفق علیه: آخرجه البخاري (۵ ۰6۳۹۳ ومسلم (۲۸). 


امین للعلامة تين هه0۲ ترس وة سح 


سره 
جك * [ق۲:۱] فکان من الحكمة أن یذکر الوعید دون الوعد» ومع ذلك فقد ذکر الله تعال 
أصحاب الجنة فيع بعد لأن القرآن مثاني. 

لوا تکل تس تھا سن وَعِيدٌ4 [ق: ۲۱] جاءت - يعني: يوم القيامة - کل نفس» أي كل 
إنسان كل بشر. ويحتمل أن يكون معنى كل نفس من بني الإنسان ومن الجن آیضاء من يلزمون 
بالشرائع» لأننا إن نظرنا إلى السياق وهو قوله: ود لقا اکن وتنا ما نوش به نه و 
رت وین بل الورير € [ق:17] قلنا: المراد بالنفس هنا نفس الإنسانء وإذا نظرنا إلى أن الشرائع 
تلزم الجن كما تلزم الإنس» وأن الجن يحشرون يوم القيامة» ويدخل مؤمنهم الجنة» وكافرهم 
النار» قلنا: إن هذا عام فالله أعلم ب) آراد. تما سب يسوقها ید4 يشهد عليها با 
عملت» لأن هؤلاء الملائكة - عليهم الصلاة والسلام - قد وكلوا بكتابة أعمال بني آدم من خير 
وشرء وكا سبق أنهم يكتبون كل شيء: الخير والشر واللغو» لكن لا يحاسب الإنسان إلا على 
الخير أو الشرء ثم قال تعالى: لد كُتَ فى عفر ین مدا کت 6 الخطاب للإنسان» 
وفيهاالتفات» والالتفات معناه. أن ينتقل الانسان في أسلوبه من خطاب إلى غيبة» أو من غيبة إلى 
خطابء أو من تكلم إلى غيبة» وفائدة ذلك الالتفات أنه يشد ذهن السامع» فبینا الكلام على 
0 واحد إذا به مختلف انظر إلى قوله تعالى: ومد اد أله یکی ب إِسَرَءِ يل وبعشنا 
مهم ای عَكَمَتَقِيبًا » [الاندة: ۱۲] ولم يقل وبعث» وانظر إلى الفاتحة نقرأها كل يوم في كل 
ركعة من صلواتنا نهر کب انيت © يَف ایر © تیب بر یب © ا د 4 
[الفاتحة: ۲: 0] وم يقل (نعبده) فالالتفات أسلوب من أساليب اللغة العربية» وفائدته شد ذهن 
السامع لا یلقی إليه من الکلام» للد کت فى عفر ین هد فَكمَفْنَاعَنكَ طا تمه ان یذ 
[ق: ۲۲] لد کت » هذه الجملة یقول العلیاء: نبا مؤكدة بثلائة مؤكدات» الأول: القسم 
والثانی: اللام» والثالث: قد والتقدیر (والله لقد كنت في غفلة من هذا). 

فان قیل: آلیس خبر الله تعالی حقا وصدفا. سواءٌ أكد أم لم يؤكد؟ 

قلنا: بل ولا شك. ولکن مادام القرآن نزل باللسان العري» فانه لابد أن یکون التأکید في 
موضعه» وعدم التأكيد في موضعه لان القصود أن یکون هذا القرآن في أعلى مراتب البلاغت 
للد كى > أي: أيها الانسان لف عَدَْو يَنْعدًا4 أي كنت غافلا عن هذا اليوم ساهٍ في الدنياء 
كأنك خلقت ها #فَكدَقنَا عَنكَ اء € يعني هذا اليوم كشف الخطاء وبان الخفي» واتضح كل 
شیء فصر الم حَدِيدٌ# أي قوي بعد أن كان في الدنيا أعشى أعمى غافل» لكن يوم القيامة 
لوم کید گل تنیں مَا عت ین عبر مرا 4 [آل عمران: ۳۰]. 

« وق رنه هداما دی مد [ق: ۲۳] قرين الانسان هو الك الوکل به ليحفظ أعماله؛ لأن 


الله تعالی ول ببني آدم ملائكة عن اليمين وعن الشمال قعيد» وهذا من عناية الله بك أيها 


SINAN aS o 
التمُسيرالشمين للعلامة امعم‎ 


الإنسان» أن ول بك هؤلاء الملائكة يعلمون ما تفعل» ویکتبون» لا يزيدون فيه ولا ينقصون 
فيه» فیقول القرین: هذا ما دی ميد أي: حاضر وحضر للانسان فیقال: « لیا ی هم کل 
كنَارِ که [ق: ۲4] قوله: « الاک قد یشکل على طالب العلی لانه قال: 8 وال تدم 
دی ید6 وقرين مفردء وهنا 6 فیها آلف التثنية» فکیف صح أن يخاطب الواحد بخطاب 
الائنین؟ 

اختلف الفسرون في الجواب عن هذاء فقال بعض العلاء: « > اتصل بها ضمير التثنية 
بناء على تكرار الفعل» مثل قوله: ألقي آلقي» فالتكرار للفعل لا للفاعل. 

القول الثاني: أن قوله: « اعدا ای ع4 إما أن يكون مفردًا مضافاء والمعروف أن 
الفرد الضاف يكون للعموم» فيشمل كل ما ثبت من قرين» وعلى هذا فيكون وَمَالَ مر أي 
الملكان الموكلان به. 

فإذا قال قائل: أروني دلیلا أو شاهدًا على أن المغرد يكون لأكثر من واحد. 

قلنا: يقول الله -عز وجل -: 3 وإن تعدوأ زعمة له لا مخصوها 4 [النحل: ۱۸]. وهل نعمة الله 
واحدة؟ لا لأن الله تعالى قال؛ اب لح نعم هره وه © [لقیان: »]۲١‏ لكن «نعمة» 
الله مفرد مضاف. فتکون شاملة لكل نعمة. 

ویمکن أن یقول قائل: إن قوله: « وله هو واحد من اللکین ولا شك أنه يجوز أن 
يتكلم واحد من الاثنين باسم الائنین. ۱ 
[ق:۲۰:۲4] خسة آوصاف: ۱ ۱ 

كار صيعة مبالنت فإما أن یقال: إنه كان صيغة مبالخة. لأن هذا الکافر قد فعل أنواعًا 

من الكفر» فإذا جعت الأنواع صارت كثيرة» وقد یقال: إن هذه الصيغة ليست صيغة مبالخق 
وإنها هي صيغة نسبة» كما يقال: نجار» وحداد. وما أشبه ذلك من ينسب إلى هذه الحرفة» 
فلكنَارٍ4» أي: كافر» لكنه قد تمكن الکفر في قلبه ‏ والعياذ بالله . 

«عنير» أي: معاند للحق» لا يقبل مهما عرض له الحق بصورة شيقة بينة واضحة لا يقبل. 

َو لته فيمنع الدعوة إلى الله» ويمنع بذل أمواله فیما يرضي الله» ويمنع كل خير لأن 
قوله: لح لفظ يشمل کل خیر؛ وقوله: مناع كأنه یلتمس كل خير فیمنعه. فتكون هذه 
الصيغة صيغة مبالخة. 

ممت أي: يعتدي على غيره؛ فلم يمنع غيره من الخير فقطء بل يعتدي عليه» وانظروا إلى 
كفار قريش ماذا صنعوا مع الرسول كَل منعوه واعتدوا عليه. 

€ أي: واقع في الريبة والشك والقلق» وكذلك أيضًا يشكك غيره فيدخل في قلبه 


) 


لتم القن لل عام الجن قشر و و سم 


الريبة» فكلمة مريب تقتضي وصف الإنسان بهاء وحمل هذا الوصف إلى غيره. 

لی جع ملاع ما أوسع هذه الکلمة! وإذا كانت هذه الكلمة وصفا للكمّار 
العنيد» فالعنی: أنه يعبد مع الله غيره» وكلنا. يعلم أن المشركين كانوا يعبدون مع الله غيره» 
فيعبدون اللات» ويعبدون العزی ويعبدون مناة» ويعبدون هبل» وكل قوم لهم طاغية يعبدونها 
كا يعبدون الله» يركعون ماه ویسجدون اء ويحبونها ىا يحبون الله ويخافون منها کا يخافون من 
الله نسأل الله العافية ‏ هذا [ذا جعلنا قوله تعالی: حاار 4 وصف طذا الفار العنید. 

آما إذا جعلناه آشمل من ذلك فإنها تعم کل إنسان تعبد لغير الله وتذلل لغير الله» حتی التاجر 
الذي ليس له هم إلا تجارته وتنميتها فإنه عابد هاء حتى صاحب الإبل الذي ليس له هم إلا إبله 
هو عابد هاء والدليل على أن من انشغل بشيء عن طاعة الله فهو عابد له: قول النبى يَكِ: تعس 
. عند الیتاره تیش عَبْدُ ارم تس عَبْدذٌ الحويصة, تیش عَبْدُ یت . عبد الدينار هذا 
تاجر الذهب» وعبد الدرهم تاجر الفضةء وعبد الخميصة تاجر الثياب؛ لأن الخميصة هي الثوب 
الجميل النقوش» وعبد الخميلة تاجر الفرش» أو ليس بتاجر ‏ يعني لا يتجر بهذه الأشياء ‏ لكن 
مشغول بها عن طاعة الله إن أعطي رضيء وان لم يعط سخطء فسمى النبي 5 من اشتغل بهذه 
الأشياء الأربعة عبدًا اء وفي القرآن الكريم ما يدل على أن العبادة أوسع من هذاء قال الله تعالى: 
« ریت من .6 فدل ذلك على أن كل من قدم هوی نفسه على هدي ربه فهو قد اتخذ 
إها غيره» ولهذا يمكننا أن نقول: إن جميع المعاصي داخلة في الشرك في هذا العنی» لأنه قدمها على 
مرضاة الله تعالی وطاعته» فجعل هذا شريكًا لله عز وجل - في تعبده له واتباعه ایام فالشرك 
آمره عظيم» وخطره جسیم» حتى الرجل إذا تصدق بدرهم وهو يلاحظ لعل الناس يرونه 
ليمدحوه ویقولون: إنه رجل كريم. يعتبر مشرگا مرائيّاء والرياء شرك وأخوف ما خاف النبي 
يله على أمته الشرك الخفي» وهو الرياء» فعلى هذا نقول: ی جَعَلَمَمَآمه لھا ءاخر 4 إن كانت 
وصفًا خاضًا بالكقار العنيد فإنها تختص بمن يعبد الصنم والوئن» وان كانت للعموم فهي تشمل 
كل من اشتغل بغير الله عن طاعته» وتقدم ذكر الأمثلة والأدلة على ما ذكرنا. 

قال الله تعال: ملي فى الْمَد بِألمَرِيرٍ» وهو عذاب النار» نسأل الله أن يعيذنا منها بمنه 
وکرمه ھل مه رت مآ له ولك کان في کل بصي # [ق: ۲۷] هو يدعي أن قرينه هو الذي 
أطغاه وهو صده عن سبیل الله» فیقول قرینه: «ربما لته ما آمرته أن یکذب ولا أن یکون 
عنيرّاء ولا أن یکون معتديّاء ولا أن يكون مریّاه ولا أن یکون مشرگا مع الله أحدّاء ما فعلت هذا 
ولك ن كان في عیبر ٩‏ أي: كان هذا الكافر في ضلال بعيد عن الحق» حينئذ لدينا خصمان: 
الكمّار العنيد» والقرين» فالگفار العنيد يدعي أن القرين هو الذي أغواه وأطغاه» والقرين ينكر 


1 


(۱) صحیح: أخرجه البخاري (۰)۲۸۸۷ والترمذي (۰)۲۳۷ وابن ماجه (4۱۳۱). 


ام > یه ؟ هر مه 9 ۰ مه اي و و مص م 
البَمْسيرالحْمِين للعَلامَةالعكمّيئن < 1 رسو وت 
ا کا 
ذلك» فیقول الله - عز وجل -: «قال لا عنصمو لدی فد تدم کر بالود » [ق: ۲۸ له 
عنما لد #الخصومة منقطعة لأن الحجة قائمة ولا عذر لأحد. ود ویر أي 
أوعدتكم على المخالفة فلا حجة لکم» ما الول كن رید © [ق: ۲۹] يعني لا 
أحد يستطيع أن يبدل قولي؛ لأن الحكم لله عز وجل وحده فإذا كان الله تعالى قد وعد فهو 
صادق الوعد سبخانه وتعال وآما الإيعاد فقد يغفر ما شاء من الذنوب إلا الشرك وما أنأبظكر 
كثير الظلم» بل هي من باب النسبة» أي: لست بذي ظلم» والدلیل على أن هذا هو المعنى؛ وأنه 
يتعين أن یکون هذا العنی قوله تعالى: إن له یلم ال درو وان تك حَسَكَدٌ يُحَنعِفْهَا 4 
[النساء: 4۰]» ویقول - عز وجل -: #ومن يعمل من اليلحت وهو موي كلا اف لا وله 
هضِمًا 4 [طه: ۲ ویقول -عز وجل -: #ولا يظ يم ری َا 4 [الكهف: 4. والایات في 
هذا كثيرةء أن الله لا يظلم» بل إننا إذا تأملنا وجدنا أن فضل الله وإحسانه أكثر من عدله» جزاء 
سيئة سیئه مثلها» وجزاء حسنة عشرة أمثالهاء ولو أردنا أن نأخذ بالعدل لكان السيئة بالسيئة 
والحسنة بالحسنة» لكن فضل الله زائد على عدله ‏ عز وجل - فهو سبحانه وتعالى يجزي بالفضل 
والإحسان لمن كان محسئاء وبالعدل بدون زيادة لمن كان مسيئاء ما يدل اقول رک وما أنأ يكير 
ید . 

وی تقول لهم هَل اسلا ول هَل من مرب 4 [ق: ۳۰] «يوم»: ظرف زمان» والظروف 
الزمانية والمكانية وکذلك حروف الجر لابد ها من متعلق» أي لابد لما من فعل أو ما كان بمعنی 
الفعل تتعلق به» فا هو متعلق قوله: بم تقول جع حل اماب ول حل ین میب ٩‏ نقول: هو 
ربا مل تحذف» وذلك فيا إذا دل علیها السياق» فهنا الكلمة التي تتعلق بها كلمة يوم محذوفته 


والتقدیر: اذکر بوم فول لهم هَل نات ومول هَل من مير 4 یسآها الله عز وجل -: مَل 
تلا 4 وهو يعلم سبحانه وتعالی أنها امتلأت» أو ل متلۍ؛ لأنه لا يخفى عليه شیء لكنه يسأها 


ll خا‎ 


هل امتلأت» ليقرر ها ما وعدها سبحانه وتعالى» فان الله يقول: وت کم یمان جك 
من لسن ناس اين © [هود: ۰ فيسأها: لمَلِأمَكَأتِ € يعني هل حصل ما وعد الله به؛ 
لأن الله تکفل بأن يملا الحنة ويملا النار» فتقول: هَل من مر » (هل) أداة استفهام» وهي 
حرف وهل هي استفهام طلب. بمعنى: أنها تطلب الزيادة» أو استفهام نفي» بمعنى: أنها تقول: 
لا مزيد على ما فيها؟ في هذا للعلیاء قولان: 


القول الأول: إن العنی: لا مزيد على ما في و(هل) تأي لاستفهام النفي كا في قوله تعالى: 


لاسمین لام جتن Ke»‏ تفس سوه فت 
هلمن حَاقٍ ره کمن الما والارّض 4 [فاطر: ۳] أي ما من خالق؟ وعلی هذا فتکون 
النار امتلأت إذا قالت: لا مزيد على ذلك» فالعنی آنها امتلات. 

القول الثاني: آنبا استفهام طلب. يعني تطلب الزيادة. 

وإذا إذا اختلف العلماء في التفسير أو غير التفسير فلنرجع إلى ما قاله لله تعالى ورسوله كف 
فلننظر أي القولين أولى بالصواب» ثبت عنه صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «لا تَرَالُ 
جهنم لقَى فیها وَهِي تقول: مَل ِن تزید ید؟ عتّی يَضَعٌ رب الورة لها م۳ - آو قال: یه 
رِجْلَهُ يروي بَعْضُهَا إل بَعْضٍ وَتَقُولُ: قط قط » فأولى القولين بالصواب: إنها استفهام طلب 
يعي تاب الزيادقةاولكن رح الله سبقت غضبه» یضع علهاعزوجل رجلهعل الرجه الاي 
آراده ثم ينزوي بعضها ینضم إلى بعض وتتضایق وتقول: : لا مزید على ذلك» فحقت کلمة الله أنه 
ملأ جهنم من الجنة والناس آجمعین» وفي الحديث الذي سقته إثبات القدم أو الرَّجْل لله عز وجلء 
وامراد رجل خقيقة لله عز وججلء إلا أا لا تشيه آرجل المخلوقين باي وجه من وود نعام 
علم اليقين أنها ليست مثل أرجل الخلوقین» لقوله تعالى: : لایس که تی: وهو اسَمیم 
یر € [الشورى: .]١١‏ 

والقصود من قوله تعالى: يم ولج هو تحذير للناس» لأن كل واحد منا لا يدري 
أيكون من حطب جهنم» أو يكون من نجا منها؟ نسأل الله أن ينجينا وإياكم منها 

و رم مت عر بيد 4 [ق: ۳۱] أي قربت للمتقين مكانًا غير بعيد هداما ودود 
لکل واب حَفِيظٍ € [ق: «YY‏ مدا أي ما تشاهدون من قرب الجنة ما نعَدُونَ 4 أي: هذا 
الذي توعدون» فان الله تعالى وعد المؤمنين العاملين الصالحات وعدهم اجنقه وصدق وعده عز 
وجل» ولکن لن؟ لكل اوي حَفِيظٍ» الأواب: صيغة مبالغة من أبى يثوب بمعنى رجع» أي 
لكل أواب إلى الله أي رجاع إليه» حَفِيظٍ € أي: حفيظ لا آمره الله به» وهذا كقول النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم لعبدالله بن عباس - رضي الله عنهیا - : «احْمّظ الله يحْمَظْكَ)”"» والمعنى: 
أنه حفيظ لأوامر الله لا يضيعها ولا يقابلها بكسل وتوانٍ بل هو نشيط فيهاء وإذا عصى بترك 
ا فيو ارات وج ل 0 رو 


ار حيس 


وکذلك حفیظ حافظ لا آمر الله به» محافظ عليه قائم به 9 من خی لحن لیب وَجَاء لب منیب 4 


(۱) متفق علیه: أخرجه البخاري (۰)1۱۲۱ ومسلم (۲۸۸). 
(۲) صحیح: آخرجه أحمد في «مسنده» (۱/ ۰۲۹۳ والترمذي (۰)۲۵۱ وصححه الشیخ الألباني في «صحيح ابحامع» 
(۷۹۵۱۷). 


[ق: ۲۳۳ « من بدل مما سبقها خی امن 4 أ أي: خافه عن علم وبصيرة لأن الخشية لا تکون 
إلا بعلم» والدلیل قوله تعالى: ا تی اه 3 من عبادو الْعلمكوًأ» [فاطر: ۸ فهي خشية أي 
خوف ورهبة وم كا لأنها صادرة عن علم» وقوله: 9 من یی من ألمي © ها 
معنيان: 

المعنى الأول: أنه خشي الرحمن مع أنه لم يره» لكن رأى آياته الدالة عليه. 

المعنى الثاني: خشيه بالغيب» أي: بغيبته عن الناس» فهو يخشى الله وهو غائب عن الناس لأن 
من الناس من يخشى الله إذا كان بين الناس» وإذا انفرد فإنه لا يجخشى الله مثل المرائي المنافق» إذا 
كان مع الناس تهده من أحسن الناس خشيةء وإذا نفد لا يخشى الله كذلك أيضًا من الناس من 
يكون عنده خشية خشية اهر لکن لقلب ليس خائي له عز وجل کناب آي ا غاب 
عن الناس؛ سواء كان عمله في مکان خاصء أو ما غاب عن الناس بقلبه؛ فان خشية خشية القلب هي 
الأصل لوا بل ميب نیپ 4 أي جاء يوم القيامة بقلب منيب يعني رجاع إلى الله -عز وجل يعني 
أنه مات وهو منیب إلى الله فهو كقوله: ولا و َو شوت 4 [آل عمران: ۱۰۲] والعنی: 
أنه بقي على الإنابة والرجوع إلى الله - عز وجل - إلى أن مات وال أن لقي الله لأن الأعمال 
بالخواتيم» نسأل الله أن يختم لنا بالخير. 

اسان لک یوم الور [ق: 6 ادخلوها: أمر» وهل هو آمر إلزام؛ أو أمر إكرام؟ 
لا شك أنه مر إكرام؛ لأن الآخرة ليس فيها تكليف وإلزام؛ بل ما کرام وما إهانة» فقول تال 
للمجرمين: « أذحلوا لوب جَهَئّم4 [غافر: ۷۲ الزمر: ۷۲] هذا أمر إهانة» وقوله للمؤمنين 
هنا: تراک + 1 00 وقوله لسر الباء هنا للمصاحبة» والمعنى: دخولا 
مصحويًا بسلام» سلام من كل آفة» فأصحاب الجنة سالون من الأمراض» وسالون من افرمه 
وسالون من الوت» وسالون من الغل» وسالون من الحسدء وسالون من كل شيءء فأهل ابنة 
سالون» فم مَا َو فا دیا رید [ق: ۰ طلم مَا یاو فا که أي لهؤلاء المتقين ما 
يشاءون فا > أي: في ا راا مر يمني مزید عل ما یتمنون ویشاء‌ون» لأن الانسان 
بحكمه او يعجز عن أن يستقصي كل شي وتنقطع هبح لا يدري ما يتمنىء لکن هؤلاء 
أهل الجنة» كل ما یش يشتهون فيها فانه موجود طيب» لو اشتهى الانسان ثمرة معينة كرمان أو عنب 
و ما أشبه ذلك يهدها في أي وقته کل شيء يشتهيه الإنسان ويطلبه فإنه موجود لا يتهي» بل 
قال الله عز وجل -: وديا مر يعني نعطيهم فوق ما يشتهون ويتمنون. ومن الزيادة 
:النظر إلى وجه الله -عز وجل- ولهذا استدل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وغيره من أهل 


للعلمة ا عم ۰ : مہ ں تر ۶ ۳ و سم 


1 همه مه 


5 ی , 4 
البَسْيرالثْمِين 


العلم بهذه الآية على إثبات رؤية الله - عز وجل - وقال: إن هذه الآية: هم ما امو فِا ولدیتا 
ميد 4. كقوله تعالى: باحسنا لس وراد € [ يونس: 1۲۷ نسأل الله تعالى أن يجعلنا 
منهم» وأن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم. 

رگم انڪ مَلَهُم ين َرَو هم مدیم با وا یلد هل من تی 4 [ق: LITT‏ 
كانت قريش تكذب النبي يكل وتنكر البعث» وتقول: «آيدًا وتا وتا یلها خو > 
[الواقعة: 6۷] حذرهم الله عز وجل - أن يقع بهم ما وقع بمن سبق من الأمم» فقال: رگم 
سک یلم ن َرنٍ 4 آي: كثيرًا من القرون آهلکناهم» والقرن هنا بمعنی القرون» کا قال 
تعالی: 2 وگم آهلکنا مرتآلفرون من بعد وج € [الاسراء: ۷ فأمم كثيرة أهلكها الله-عز وجل - 
لا کذبت الرسل توا في لبد 6 آي: بحثوا في البلاد بریدون الفر واللجاً من عذاب الله» 
ولکنهم لم يجدوا مغر وغذا قال: مَل ين میس € أي لا حیص هم « یدق فلا 
فو دی من مان قريب ولا ماما هه وق ماش منکن هید € [سبأ: ۵۱: 
7 فا آصاب القوم الذين كذبوا الرسل آولا يصيب من كذب ثانیّا؛ لأن الله تبارك وتعالى 


9 26 ۶ . مم ب ھ رہم رح ے ر را 2د سه عه تا ريه م ےو ہہ ار ل چو 
يقول: یار یروا فى لاض نرو کت کن و اَم لهم ده علوم وِلكَفَأسلهَا 4. 


© إنَّ في کیک آزستری لمکان له قلک او آل المع وَهْوَ سَّهيدٌ € [ق: ۳۷ ] إن في 
ده أي ما سبق من الآيات العظيمة ومنها ما قص الله تعالى في هذه الآيات الكريمة من إهلاك 
الأمم السابقة» فيه ذكرى لنوعين من الناس: الأول #لِمَنْكانَ له فلب # أي: من كان له لب وعقل 


يهتدي به بالتدبر والثاني: او ی لسع وَهْوَ هید 4 أي استمع إلى غيره من يعظه وهو 
حاضر القلب فبين الله تعالى أن الذكرى تكون لصنفين من الناس: 

الأول: من له عقل ووعي يتدبر ويتأمل بنفسه ويعرف. 

والثاني: من يستمع إلى غيره» ولكن بشرط أن يكون شهيدًا أي حاضر القلب» وأما من كان 
لا يستمع للموعظة أو يستمع بغير قلب حاضر أو ليس له عقل يتدبر به فإنه لا ينتفع بهذه 
الذكرى» لأنه غافل ميت القلب. 

« ود حلا أَلصَمَوتٍ والقش زایتما فى بگة ایا ما مستا ين لوپ 4 [ق: ۳۸] 
هذه ثلاثة خلوقات عظيمة بن الله - عز وجل - أنه خلقها في ستة أيام» وأكد هذا الخبر بثلاثة 
مؤكدات: القسم» واللام» و(قد). لأن تقدير الآية: (والله لقد خلقنا السیاوات والأرض)» 
فالسیاوات معلومة لنا جميعًا وهي سبع سماوات طباقاه والأرض هي الأرض التي نحن عليهاء 


رو 


وهي سبع أراضين» کا جامت به السنة صریقا؛ وکا هو ظاهر القرآن في قوله: الزىق سح 


سوت ررض مه 4 [الطلاق: ۱۲]. 

الثالث: رما بَتَنَهُمَا » أي: بين السماء والأرض» والذي بين السماء والارض لوقات 
عظیمة» يدل على عظمها أن الله جعلها عديلة لخلق السیاوات وخلق الارض» فهي خلوقات 
عظيمة» والآن كلما تقدم العلم بالفلك ظهر من آيات الله -عز وجل - فيها بين السماء والارض ما 
لم يكن معلومًا لكثير من الناس من قبل فى سِنَّةٍ أَيَامِ ‏ أوها الأحد وآخرها الجمعة» ولو شاء 
عز وجل خلقها في حظة لأن أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له:«كن» فیکون لکنه - جل وعلا- 
يخلق الأشياء بأسباب ومقدمات تتكامل شيئًا فشيئًا حتى تتم» كما لو شاء لخلق الجنين في بطن أمه 
في حظة. لكنه يخلقه أطوارًا حتى یتکامل» كذلك السماوات لو شاء لخلق السماوات والأرض وما 
بينهها في لحظة» ولكنه عز وجل يخلق الأشياء تتكامل شيئًا فشيئًا. 

وقال بعض العلیاء: فيه فائدة أخرى وهي: أن يعلّم عباده التأني في الأمورء وأن لا يأخذوا 
الأمور بسرعة لأن الهم هو الإتقان وليس الاعجال والاسراع» وما متا ِن لغوب € أي: ما 


م2 مه 


مسنا من تعب وإعياء» وهذا كقوله تعالى: لول يرأ ری ناوت والْارَصَ ول بتي 
بحَلِقَهنَ 4 [الأحقاف: ۳۳] فهو عز وجل خلق هذه السیاوات العظيمةء والاراضین وما 
بينهاء بدون تعب ولا إعياء» ونا انتفى عنه التعب - جل وعلا - لکمال قوته وقدرته #ومَاكات 
یچره یکیو لسوت ولاق لاض کم کات تما يرا 4 [فاطر: 44 ]۰ عبر عم 
قولوت وَسَيْحَ ند ری ل طلوع ألشّمِين وَل اشرو 4 [ق: ۳۹ كاضر عل ما 
یقولوت 4 آمر الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصبر على ما یقولون؛ وقد قال - عز 
وجل - في آية أخرى: فاضي رکا صَرَ ولوأ العم ین الرس ولا مسجل کم انهم يوم رن ما 
دوس بسا ين تا > اصبره فإن العاقبة للمتقين» اكير عل ما شووت که فهم 
يقولون: إن محمذا كذاب» وساحر» وشاعر» وکاهن» ومجنون» وأنه لا بعث. ون كانوا يقرون 
بالرب عز وجل وأنه خالق السماوات والأرضء لكن لا يقرون بأمور الغيب المستقبلة» فأمره الله 
أن يصبر على ما یقولون» والصبر على ما يقولون يتضمن شيئين: 

الأول: عدم التضجر مما يقول هؤلاءء وأن يتحمل ما يقوله أعداؤه فيه وفيا جاء به. 

والثاني: أن يمضي في الدعوة إلى الله» وأن لا يتقاعس. 

وسح جنر ريك بل طلُوع ام وَل امروب € سبح تسبيجًا مقرونًا بالحمد في هذين 
الوقتين: قبل طلوع الشمس» وقبل الغروب. قال أغلب المفسرين: المراد بذلك صلاة الفجر 


ليحن ۱ 


وصلاة العصرء وهما أفضل الصلوات الخمسء قال النبي يي من صل الزن َل اب 
والبردان هما :الفجر وفيه برودة الليل» والعصر وفيه برودة النهار» وقال ابي گ: (إنَكُمْ 

سرون ریم تن قمر له الب لا مضامُونَ في رُؤيته بون اطم أن نلا تغلبوا عل 
صَلاة بل طلوع امس وَصَّلَاةٍ قبل غرُوييَاا'' فالصلاة التي قبل طلوع الشمس هي الفجر؛ 
والصلاة التي قبل غروبها هي العصرء وفيه دليل على أن المحافظة على هاتين الصلاتين من 
أسباب دخول الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم» وأفضلها العصرء > لأن الله تعالى خصها بالذكر 
حين أمر بالمحافظة على الصلوات فقال: لحَنفِظوأ عل الصّسكوتٍ وَالصسكوة لوط 4 [البقرة: 
ی ی ع و رع اه ل لعو د بر يد 
آله وسلم " ” اومن الل صَسَبَحَهُ وآذبتر الشخور ‏ [ق: ۲1۰ وم ال سَسَبَحَهُ 4 آیضا سبح . 
اوا رن ها اف > یعنی سبحه أيضًا جزءًا من اللیل» ویدخل في ذلك صلاة 
الغرب وصلاة العشاءء ويدخل في ذلك أيضًا التهجد طوَآدبرَ الج 4 أي وسبح الله أدبار 
السجود أي أدبار الصلوات» وهل الراد بالتسبيح أدبار الصلوات النوافل التي تصلى بعد 
الصلوات كراتبة الظهر بعدهاء وراتبة المغرب بعدهاء وراتبة العشاء بعدهاء أو المراد التسبيح 
الخاص ‏ وهو: سبحان اله والحمد لله والله أكبر؟ فيه قولان للمفسرین» ولو قيل بهذا وهذا 
لكان له وجه. 

راتک بم ا الاد ين گان ریب € [ق: ]١‏ أي انتظر هذا النداء الذي يكون عند النفخ 
في الصور وحشر وت © يوم يَسْمَعُونَ ألصَّيِحَة E‏ ذلك يوم روج » [ق: 57] من القبور 
#إِنا ن کی و وی وتا اسب » [ق: 8۳] (نا) یقول الله عن نفسه: نا تعظيً) له 
لإي َنيب € أي: نحبي بعد الوت» ونمیت بعد الحياةء فهو قادر على الإحياء بعد الوت 
وعل الوت بعد الإحياء ولا مب » أي آلرجم بم عقف الرس عنم رعا دك 
حر نا د سِيرٌ4 [ق: ٤‏ يى تک آلازش عنم یراع أي مصيرهم إلينا في ذلك 
الوقت تشقق الأرض» » أي: تتفتح عنهم أي عن هؤلاء في قبورهم» تشقق كا تشقق الأرض عند 
طلوع النبات» یراع © أي يأتون إلى الحشر ذلك حشر عتا یمه أي سهل عليناء لأن الله 
تعالى يقول في کتابه: نا ھی وج ره رد هر نرو € [الصافات: ۹ ويقول تعال : نی 


مده سس كد 


رة ود ) قادا هم بالسَاهرَة) [النازعات: ۱۳: ]٠١‏ ویقول تعالى: ن ڪات | اه 


1 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري (4 ۵۷)؛ ومسلم (۱۳۹). 
(۲) متفق علیه: أخرجه البخاري (004) وفي غير موضع من صحيحه؛ ومسلم (۱۳۳). 
(۳) متفق علیه: آخرجه البخاري (1۳۹۲) وفي غير موضع من صحیحه. ومسلم (۱۲۷). 


1 


ا براك 1 ۳9 جه 2 
ینا محَصَرُونَ 4 [يس: 0۳] وهذا يدل على يسر ذلك على الله عز وجل: 


2 و رل 


"أن رما ولو وم بت ڪهم ار کر یمان من یاف وعد © [ق: ٤١‏ ظ کت اه با 
ون 4 وهذا وعيد لمؤلاء الذين یقولون في رسول الله صل الله عليه وعل آله وسلم ما یقولون» 
آخبر الله هنا أنه لا خفی عليه حاهم» وأنه یعلم ما یقولون» ثم قال: وما أنتَ لهم با 4 أي 
لست عليه بذي جبروت فتجبرهم على أن یسلموا ويؤمنوا بك» وطذا قال في آية أخرى: #أفأنت 
+20 ع دي سے وہ مه ا ع و 1 
تکره اش حَقٌّ يونأ مؤْمِيت4 [يونس: ۰14٩‏ لهذ بان من یاف وَعِيدٍ 4 أي عظ 
بالقرآن الكريم من يخاف الوعيد» أي من يخاف وعيدي بالعذاب لأن هؤلاء هم الذين یتتفعون 
بالتذكر بالقرآن» فالقرآن يذكر به جميع الناس» ولكن لا ينتفع به إلا من يخاف الله عز وجل» نسأل 
الله أن يجعلنا من المنتفعين بکتابه» المتعظين بآياته. 


- 
ا فرح عو > 
وبْحِدةَ فإذا هم حمر د 


5 8 @ 


ات رفن کر 4 تقدم الکلام على البسملة» وال ریت دروا 9 فا یت وف © 
ریت بم (2) مسب ار 4 [الذاریات: ۱: ]٤‏ أقسم الله تعالی بهذه الخلوقات لأنها دالة 
على عظمته تبارك وتعالی» ولا فیها من الصالح والنافع» آما قوله: 9وَالذَّريتِ در فالذاریات 
هي الریاح تذر التراب وغير التراب» قال الله تبارك وتعال: ی هيما نذرده نع 4 
[الکهف: 60] أي: تفرقه في أمكنة متعددة» وأقسم الله بالذاریات لا فیها من الصالح الكثيرة» 
ففي تصریفها حكمة بالغة» فمنها الریاح الدافئة» ومنها الریاح الباردة» على حسب ما تقتضیه 
حكمة الله -عز وجل ولان الریاح تثير سحابّا فيسقي به الله الارض؛ ولانها تسیر السفن» ففیا 
سبق كانت السفن تجري على الریاح» قال الله تعالی: کر فجن يهم بريج یب 
رجا يبا جما ریخ عاص راهم الج َكل مان € [يونس: ۲۲]. 

« لت وق 4 الراد بها السحاب. تحمل المياه موقرة» أي: مثقلة محملة» قال الله تبارك 
وتعال: هو الى رڪم لبق خوفا وطمصاوشو لات الْثَقَالَ * [الرعد: ]١١‏ 
فهي ثقيلة محملة بمياه عظيمة بحار» ولذلك تمطر فتجري الأرض آنهازا بإذن الله - عز وجل - 
فالذاریات: الرياح» والحاملات: السحب. والارتباط بینه| ظاهر؛ لأن الریاح هي التي تثير 
السحاب وهي التي تلقح السحاب بالاء» قال الله تعالى: « وأرس تا المح لوقح نام اسما 
ما اتوه 4 [الحجر: ۲۲]. 

« نرب » هن السفن يترا » أي: بسهولة» قال الله تبارك وتعالى: نا لا طعا الما لتک 
ف ار > [الحاقة: ۱۱] أي: في السفينة» هذه السفينة ميسرة بإذن الله عز وجل بها يسره الله تعالى 
من الرياح الطيبة» وکل| كانت الريح مناسبة كان سيرها أيسرء والآن جاءت السفن النارية التي 
لا تحتاج إلى الرياح فصارت أيسر ویس تجدها قرى كاملة تمخر عباب الماء وتسير بسهولةه 
والارتباط بين هذه الثلاثة :أن الرياح تحمل الامطان وأن السحب تحمل الأمطار» فتنزل إلى 
الأرض» فيكون الرزق للمواشي والا دمیین والجاريات أي السفن» هي أيضًا تحمل الأرزاق من 


اشامن للعلامه لمن هه 0 سنال زارات 
جهة إلى جهة» فلا يمكن أن تصل الأرزاق من جهة إلى جهة أخرى بينها وبينها بحر إلا عن 
طريق السفن. 

اميت ا € وهم الملائكة» وجمعهم لأنه يجوز جمع المؤنث باعتبار الجماعات» أي: 
فالجماعات القسیات ار 4 التي تقسم الامر أي: شئون الخلق» ويحتمل أن يكون آم آي: 
بأمر الله» والعنی صحيح على كلا التقديرين» فان الملاثكة علیهم الصلاة والسلام يقسمون ما 
يريد الله عز وجل - من أرزاق الخلق وغيرها بأمر الله -عز وجل ب هذه أربع جمل: الذاريات» 
الحاملات» الجاريات» القسیات» كل هذه مقسم بهاء والمقسم عليه: إا تمد ان4 
[الذاريات: : 6] يعني ما وعدكم الله تعالى فهو وعد صادق» والصادق هو الطابق للواقع» وذلك 
لأن الخبر نوعان: : نوع يخالف الواقع» وهذا يسمى كذباء ونوع يطابق الواقع» وهذا يسمى صدقًاء 
سواء كان المخبر عنه ماضيًا أو مستقبلا > فأقسم الله عز وجل - ببذه المخلوقات على نا نوعد 
صادق. فلابد أن یقع إذا وقع ما نوعد» وهو البعث يوم القيامة يتلوه الجزاء» وطذا قال: مون 
لينو [الذاریات: 1 الدین يعني الجزاء» والدین یطلق أحيانًا بمعنی الجزاء وأحيانًا بمعنی 
العمل» ففي قوله تعالى: « لدي وَل دين المراد [الكافرون: 7] به العمل» وفي قوله تبارك 
وتعالى: # مب بور ال ه [الفاتحة: 5] الراد به احزاء وهنا « وا ال لوقع » أي الجزاء لابد أن 
یقم» لان الله على كل شيء قدير. وقد قال الله تعال: بم كف اش عن برع ذلك حفر 
عیبر [ق: 44]. 


»ع 


رص کے سر 


واه دات لبلب که [الذاريات: ۷] السیاء معروفة ذات: بمعنى صاحبة لبك € يعني 
الطرق» أي: أنها من حسنها كأنها ذات طرق محبوكة متقنةه كما يكون ذلك في جبال الرمل» 
یضرا ال هواء فتکون مضلعة إذن السماء كذلك إن نی َو تیف که [الذاریات: ۸ ن 4 
الخطاب للكافرين نی تلف 4 يعني يختلف بعضه عن بعض» فبعض الكفار قالوا للرسول 
يِه : : إنه مجنون» وبعضهم قالوا: إنه ساحر» وبعضهم قالوا: إنه کاهن» وبعضهم قالوا: إنه شاع 
وبعضهم قالوا: إنه كذاب» فهم مختلفون في النبي كلك واختلاف الأقوال يدل على كذا 
وفسادهاء وکل ریت قولا تلا متناقضا فاعلم أنه باطل ولیس بصحیح؛ لأن احق لا يمكن أن 
يتناقض» فهؤلاء المكذبون للرسول ية احتلفوا هذا الاختلاف» بوك عَنْهُ من 4 بمعنى 
يصرف #عَنْهُ 4 قيل: إن الضمير يعود على الرسول ب أي يصرف عن الرسول ی من صرف 
من الناس» وقيل: إن الضمير يعود على القوم» وعلى هذا القول: تكون (عن) بمعنى الباء» أي 


امین لعلامةلمعمَِن_ره۱0۱» تسخن زار 
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يؤفك ذا القول من أفك» یصرف بهذا القول عن الحق من صرف» وهما أي العنیان متلازمان» . 
والأقرب أن الضمير في قوله 6 یعود على القوم؛ لأنه آقرب مذکور فك عَنْهُ 4 أي عن 
هذا القول أي بسببه من أفِكَ4 أي من صرف عن الحق» وذلك لأن من البيان لسحرًا”" فإذا 
جاءك رجل بليغ فصیحء وصار يورد عليك الشبهات والشكوك آلست تنخدع بقوله؟ بلىء 
فهؤلاء المكذبون للرسول ی عندهم فصاحة وبلاغة وتمويه ودجل» فيصرفون الناس» وقوله 
لمن أك هل الراد من قدر الله عليه أن يصرفء أو الراد من أفك أي من صرفه هؤلاء 
الختلفون؟ هما متلازمان أيضًاء فان هؤلاء الذين يضلون الناس لا يمكن أن يضلوهم إلا بإذن 
الله عز وجل ومن بص لل آل ما مین او (۳) وَمَن یهد لها لین مضل € [الزمر: 
۲ ۲۳۷ فهم الذين يأفكون الناس أي: يصرفونهم فهم السبب» لكن المقدر للصرف هو الله - 
عز وجل س ولكن اعلم أخي المسلم أنه لا يمكن أن يصرف عن الحق إلا من علم الله منه أنه ليس 
أهلا للحق - نسأل الله السلامة ب وهذا قال الله تعالى: اة عم حَيَتُ يجَمَلُ رال 4 
[الأنعام: 5 ۱۲] وكذلك الله أعلم حيث يجعل رسالته في الذين يمتثلونها ويؤمنون بها. 

ویدل على هذا الذي قلنا قول الله تبارك وتعالی: فراع آزاع اه لوب 4 [الصف: ۵] 
ولکن احذر إذا رأيت ضالًا أن تقول: هذا ليس آهلا للهداية؛ لأن هناك فرقًا بين القول بالعموم 
والقول بالتعیین» فالقول بالتعیین حرام؛ لأنك قد تری شخصًا ضالا وتقول: هذا لا ببندي, وإذا 
به هدیه الله عز وجل» والعکس بالعکس, ربا تری شخصًا مستقی تقول: هذا لا یمکن أن 
یضل, فاذا به یضله ال فاياك أن تشهد غل مجن لکن حقيقة آنك |ذا ریت ضالا متمردا 
مستكيرًا عن الحق فانك بقلبك تستبعد أن الله بهدیه» لکن لا تقل: إن الله لا ديه ففي «سنن أبي 
داودا عن أبي هريرة رضی الله عنه قال: سمعت رسول الله َد یقول: «کان رجلان في بي 
اسرائیل ماجن گان آعشا يُذْنْبُء والاخر جتهد في الیبادق فَكَانَ لا یرال الْمجتَهِدٌ يَرَى 
الآكَرَ عَلَ الدّنب فَيَقُولُ: آفصل فَوَجَدَهُ يَوْمَا عل دنب فَمَالَ لَهُ: أَقْصِرْء فقال: لني ور 
بت عَل رقیا؟ كَقَالَ: وَالله لا ید الله لك از لا بح ات بش آزواحهیا فَاجتَمَعَا 


و 


۳ صر ا 


عند رت العَالمينَ فقال هلا المجتهد: كدت بي عالّ ۳ كَنْتَ عل ما ٤‏ يدي قَادِرَاء وَقَالَ 
لِلْمُذْنب: ادعب قاذخل اة دی 


0ے 


بِرَحمَيَىَء وال للکخر: اذْمَبُوا به إلى النارا. قال آبو هريرة: والذي 


0-4 
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(۱) صحیح: آخرجه البخاري (1 0۱6 والترمذي (۲۰۳۸) وأبو داود (۰۷ 8۰ 


شین لام من تیه[ رات 


نفسي بيده لتکلم بكلمة آوبقت دنیاه وآخراه؟. وفي رواية مسلم: قَقَالَ الله تَعَالّ: مَنْ دا الْنِي 
یل عَنَ آن لا آغفر لفان إِنّ قَدْ عَمَرْتُ لَه وَأَحْبَطّتُ عَمَلَكَ»”" نسأل الله العافية» هذا لا 
تعجب بنفسك» ولا تيأس من رحمة الله فیا يتعلق بك» ولا فيا يتعلق بغيرك» فإن الله تعالى على 
كل شيء قدير» لكن نعلم على سبيل العموم أن الإنسان إذا لم يكن أهلًا للهداية فإنه لن يهتدي» 
فإذا رأينا هذا الشخص منحرفا مستكيرًا معاندًا فلا شك أنه يغلب على ظننا أنه ليس أهلا 
للهدايةء لكن ليس لنا أن ننطق بذلك» ويحرم أن ننطق بذلك» ويخشى أن يقال لنا كا قيل هذا 
الرجل: قد غفرت له وأحبطت عملك. وهنا مسألة مهمة وهي الفرق بين التعيين والإطلاق» 
فنحن مثلا نشهد لكل مؤمن بأنه في الجنة» لکن إذا رأينا شخصا مستقيًاء ويصلي ويزكي» 
ویصوم» ويحج» ويتصدق» ويحسن. ويبر والديه» ويصل رحه فلا نشهد بأنه في الجنة؟ لأن 
التعيين شيء والاجمال شيء آخرء وإذا رأينا رجلا كافرا ملحدا مسلطا على المسلمين» يمزق كتاب 
الله ويدوسه برجليه ويستهزىء بالله ورسوله فلا نقول: هذا من أهل النار» بل نقول: من فعل 
هذا فهو من أهل النار. بلا تعيين» لأنه من الجائز في آخر لحظة أن یمن الله عليه ویهدیه» فأنت لا 
تدري» لذلك يجب التفريق بين التعيين والاطلاق أوالتعيين والاجمال فإذا مات رجل ونحن 
نعرف أنه مات على النصرانية حسب ما يبدو لنا من حاله» فلا نشهد له بالنار؛ لأنه إن كان من 
أهل النار فسيدخل ولو لم نشهد, وان لم يكن من أهل النار فشهادتنا شهادة بغير علم» فمثل هذه 
المسائل لا داعي ها فلو قال قائل: مات رجل من الروس من الملحدين» مات رجل من 
الأمريكان من الملحدين منهم» مات رجل من اليهود من الملحدين» العنه واشهد له بالنار» نقول: 
لا يمكن» نحن نقول: من مات على هذا فهو من آهل النار» من مات على هذا لعناه» أما الشخص 
المعين فلاء وطذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة قالوا: لا نشهد لأحد بالجنة أو بالنار إلا لمن 
شهد له النبي وَل ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على السبیء هذه عقيدة أهل السنة واطاعة. 
لفل وود [الذاریات: ]٠١‏ قل 4 كثير من المفسرين يفسرها بلعن؛ واللعن هوالطرد. 
والإبعاد عن رحمة الله» ولكن الصحيح آنها بمعنى أهلك. لأنه لا داعي أن نصرفها عن ظاهرهاء 
وظاهرها صحيح مستقیم» فمعنى لفل : أهلك؛ و انرصو جمع خراصء وهو الذي 


)١(‏ صحيح: أخر جه أحمد في «مسنده» (۲/ ۳۲۳)» وأبو داود (۱ ۹°(« وصححه الشيخ الالباني في «صحيح الجامع» 
(56:). 


(۲) صحیح: أخرجه مسلم (۲۹۲۱). 


يتكلم بالظن والتخمین والارتیاب والشك. لأنه منغمر في الجهل والسهو والغفلة» وفذا 
وصفهم بقوله: « ین هن عرسَاهوک € [الذاریات: ۱۱] أي في غمرة من امحهل» قد أحاط 
بهم الجهل من کل جانب» ساموت €: غافلون» لا يحاولون أن یقبلوا على ما آنزل الله على 
رسله - علیهم الصلاة والسلام - ومن جهلهم آنبم يسو أيآنَ يوم لین 4 [الذاریات: 1۱۲ 
سؤال استبعاد وانکار» لو کانوا يسألون سؤال استعلام واستخبار» لعذرواء کا قال جبریل للنبي 
لاو «آخبزن عَن السَاع2» استفهاما واستخباژاه قال النبي صلى الله عليه وعلی آله وسلم: «مَا 
اسول عَنها عم من السائل» لكن أولئك الخراصون يسألون: يان يوم لین 4 يعني متی 
هو؟ استبعادًاء وطذا قال الله عنهم في سورة (ق): بل يبوا أن هم مذ هم فقال الکفرون 


02 


دا کی یی © ود مسا کارا ذلك زب 4 [ق: ۲: ۳] يعني أنرجع بعد أن كنا ترابّاء هذا 
رجع بعيد» فهم يسألون عن القيامة لا سؤال استفهام واستخبار ليستيقنواء ولكن سوال استبعاد 
وإنكارء قال الله تعالى: بوم هم على رنه [الذاریات: ۱۳] هذا الجواب يعني يوم القيامة: 
يوم م على نو 4 وعلى هذا فيوم هنا ظرف خبر لمبتدأ حذوف» والتقدير: يوم القيامة يوم 
هم على النار يفتنون» ومعنى: عل لا نون 4 أي: يعرضون عليها فيحترقون بهاء لأن الفتنة 
بمعنى الاحتراق» ولكنها عديت بعلى» لأنها ضمنت معنى العرض» أي: يعرضون على النار 
فيحترقون بهاء هذا هو يوم الدين دوفو تیک مدا ای کم ہی لو 4 [الذاريات: ]١5‏ 
ذوقوا هذه جملة مقول لقول حذوف والتقدير: يقال لهم: ذوقوا فتنتكم» وهذا أمر إهانة وإذلال» 


أي ذوقوا احتراقكم في النار التي كنتم تتكرونها مدا ی کم بو مود 4 لأنهم يقولون متى 


هذا الوعد إن كنتم صادقين» فيستعجلون بالقيامة استبعادا للهاء كا قال الله تعالى: # يسْتَعَجِلَبِهَا 

5 ی هه بر سات سو موه عم م عه وو 25ت 4ل 

آآزیت لا ومو بها وَالَذ منوا مود یبا وَيَعَلمُونَ آنها أل » [الشورى: ۱۸] فيقال 
چ هه مر سم مج ره ص 


مولاه: ‏ ریت یک تلد 4 ویقال هم: رز أ لا یروت 


آسکوهافاص ما از لا سیوا سوا عیکه تما رون مکش تعلو 4 [الطور: ۱۵: .]۱٩‏ 
یفتنون على النار فیحترقون بهاء ویقال: « دوفو وتنك * هذا توبيخ وإهانة وإذلال یکون به: 
العذاب القلبي» فیجمع شم بين العذاب البدني وبين العذاب القلبي» فتجده یکون في آشد ما 


ار م صر ور 


یکون من الحسرة» یتحسرون یقولون: یی رد وا گب رایت را ورن ینوی 4 [الانعام: 


(۱) صحیح: آخرجه البخاري (۵۰) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه» ومسلم (۸) من حدیث عمر بن الخطاب 


رضی الله عنه. 


مهب 3 ور مه ی ما م ۰ ا 
امین للعلامة اتن رھ ۱۵» نادارا 
۷ ولا كان القرآن الكريم مثاني» تثنى فيه العاني الشرعية والخبريةء إذا ذكر الشيء ذكر ضده. 
لما ذكر عذاب هؤلاء المكذيين الخراصين قال: 3 إت الْمَّقِينَ فى جي وَعَيُونِ © [الحجر: 15 ] 
التقون هم الذين اتقوا الله» والتقوى ترد في القرآن الكريم على وجوه متعددة: بالوصف تارة» 
وبالفعل تارة» وبالامر تارة» وتارة تكون مضافة إلى الله وتارة تكون مضافة إلى العقوبة وغير 
ذلك مما يدل على أن التقوى شأنها عظيم في الإسلام» وليست التقوى قولا يقال باللسان» بل 
هي قول يتبعه فعل وتطبيق» فان سألتم ما هي التقوی؟ قلنا: التقوى كلمتان: فعل ما أمر الله به 
وترك ما نهی الله عنه» علم وبرهان واحتساب وخوف تفعل ما أمر الله به» لأنك تعلم أن الله أمر 
به» تفعل ما أمر الله به لأنك تحتسب ثوابه» الحسنة بعشر آمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة» تترك ما نهی الله عنه؛ لأنك تعلم أن الله هی عنه. تترك ما نهی الله عنه خوفا من عقاب الله 
لأنك موقن بالعذاب» هذه هي التقوی» يقول الله عز وجل عن المتقين: لف بت وَعْيُونِ © أي: 
مستقرون في جنات وعیون» والجنات جمع جنة» ويمر في القرآن (جنة) مفردا و(جنات) جمعاء. 
فهل هي جنات متعددة أو هي جنة واحدة؟ هي جنات متعددة» لكن ذكرت بلفظ المفرد من باب 
ذكر الجنسء وإلا فهي جنات. وفي آخر سورة الرحمن» ذكر الله أربع جنات» قال: ولم عَاف 
مام ری جتان 4 [الرحمن: 47] ثم قال: ومن دونهمَا جسن 4 [الرحمن: 1۲] وقال النبي بلا 
«جنتَانِ من ذهب آنیتهعا وَمَا فیهیا» وتان من فصَة آنیتهع) وَمَا فیهی»؛ إذن فالجنات متعددة 
وجمعت باعتبار آنواعها وأصنافهاء وقد جاءت في القرآن مفردة. 

مثل قوله: « ویک لته ال آورنشموها يما کر مورک [الزخرف: ۷۲]. وجاءعت 
آیضا مجموعة فهي مفردة باعتبار الجنس» ومجموعة باعتبار النوع» و(عیون): جمع عین» وهي 

الأنار الجارية» وقد ذکر الله تعالى آنها آربعة آنواع: تین مه عر ءاسن ور من لبن لم ی 
طعمه, وان من ر لوسرو من عرص ی 4 [محمد: ۱۵ ]. 

E |‏ ریم کا مَل رك مَس [الذاریات: ١١‏ ]» «ءلننتَ هم دم #4 

قوله: 9 ءلنزن #: حال من الضمير المستتر بالخبر» آي: حال كونهم آخذین ما آتاهم رهم أي: 
ما أعطاهم من النعيم» وهذه الآية كالآية التي في سورة الطور « کھين يمآ الهم ريم 4 
[الطور: ۱۸] ثم بن السبب الذي وصلوا به إلى هذاء فقال: للم انا مَل اف میب يعني في 
الدنیا محسنین» أي: قائمین بطاعة الله على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل - وقد ثبت عن النبی 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (4۸۷۸) وني غير موضع من صحیحه, ومسلم (۱۸۰). 


امین للعلامة امین تسشن اللا رات 


2 م مه 


صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «الإِحْسَانٌ آنْ تعب الله نك ترا فَِنْ ل تکن تراه قله 


يَرَاكَ”'© هذا الإحسان في العبادة» أما الإحسان في معاملة الق فإِنَّ أجمع ما يقال فيه ما قاله 
النبي يكلله: «من حب أن يُرَحْرّحَ عَن الَارِ وَيُدْحَلَ انك لماه مین وَهُرَ وین بالله لیم 
الاخر » وی إِلَ الاس ما مب آن ونی إليه»”" هذا هو الاحسان إلى الناسء أن تعامل الناس 
ی تحب أن يعاملوك به من حسن الخلق» وطلاقة الوجه؛ وکف الاذی» وبذل الندى إلى غير 
ذلك عا هو معروف» فهؤلاء محسنون في عبادة الله» ومحسنون إلى عباد الله» ثم ذكر نوعا من هذا 
الإحسان فقال: كن قليلا من ال ما يَبَجَمُونَ4 [الذاریات: ۱۷]. (ما) هنا قيل: إنها زائدة في 
اللفظ لكنها زائدة في المعنى» وأن التقدير: كانوا قليلا هجعون, أي لا ينامون إلا قلیلا: وماذا 
يصنعون في هذه اليقظة؟ يصنعون ما ذكره الله تعالى في سورة الزمل: إن ريك رک من ین 
لق ايل رصع رای ین لعف € [المزمل: ۲۰]. فهم ليسوا يسهرون على اللهو واللغی 
أو يستيقظون عل مثله» ولكنهم يقل نومهم؛ للتفرغ لطاعة الله عز وجل: «رلسَار م 
هحون 4 [الذاریات: ۱۸]. الاسحار: جمع سحر» وهو آخر اللیل» لم سف » يعني 
يسألون الله الغفرة وهذا من حسن عملهم وعدم إعجايهم بأنفسهم» وکونبم یشعرون بأهم 
وان اجتهدوا فهم مقصرون فیستخفرون الله بعد فعل الطاعة جبرا لا حصل فیها من خلل» 
ویشرع في نهاية العبادات أن یستخفر الانسان ربه ما قد یکون فیها من خلل» فبعد الصلاة یستخفر 
الانسان ربه ثلائّاه وبعد الحج قال الله تعال: ۵ ثم أَفِيصُوا من حَيْتُ أقاصٌ آلکاش 
سفوا أله رک أله عم رح 4 [البقرة: ۱۹۹] فهم يسألون الغفرة بعد تهجدهم 
وقیامهم وسهرهم في طاعة الله» خوفا من أن یکون هناك تقصير» وهذا ما يدل على معرفتهم 
بأنفسهم» وأنهم يرون أنفسهم مقصرین خلافا لا یفعله بعض الناس الآن إذا تعبد لله تعال 
بأدنى عبادة شمخ بنفسه وأدل على الله تعالی بهاء وظن أنه من عباد الله الصاین» صحيح أن 
الإنسان ينبغي أن يرجو ربه إذا أنعم الله عليه بطاعة أن يقبلهاء لكن كونه يرى أنه قد أتم كل 
شيء. فهذا يخشى أن يحبط عمله وهو لا يشعر. َج أََوْلِهمَ ی لس َو 4 [الذاريات: 
49 في أموالهم كلها سواء الأموال الزكوية» أو غير الزكوية فيها حق للسائل والحروم» إذا 
أتاهم سائل آعطوه وإذا رأوا محروما أي ممنوعا من الرزق» وهو الفقير أعطوه. فیاشم قد أعدوه 
(۱) صحيح: أخرجه البخاري (00) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ومسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب 


رضي الله عنه. 
(۲) صحيح: أخرجه مسلم (٤٤۱۸)ء‏ والنسائي ()» وأبو داود (4۲4۸). 


ی 4 4 رر وی م 
الم رامین للعلامة لمن 


لما يرضي الله -عز وجل - من السائلین والحرومین وغیر ذلك من الانفاق المشروع» فهم یقومون 
بطاعة الله تهجد في اللیل واستغفار وبذل للمال» لکن من غير إسراف ولا خيلة. 

ون الْأَرْضٍ یت میت » [الذاریات: ۲۰] لم يبين الله هذه الایات بل جاءت منکرة 
لیشمل کل آية في الأرض» سواء كانت الایات فییا يحدث فيها من الحوادث» أو كانت في نفس 
طبيعة الأرض وتركيب الأرضء فان فيها آيات عظيمة من حيث الترکیب» كما قال الله - عز 
وجل  :-‏ وني آلأرض طم مُتَجَوِرتٌ 4 [الرعد: ۶] فتجد الحجر الواحد يشتمل على عدة معادن 
وهو حجر واحد» وترى أحيانا في ومن ألْجبال دیش وخر مُحْصلِتٌ الوا ربیب 
سود 4 [فاطر: ۲۷] وتجد فيها الأرض اللينة الرخوة» والأرض الصلبة إلى غير ذلك مما يعرفه 
علماء الجيولوجيا من الآيات العظيمة» وفيها آيات من جهة الحوادث التي تحدث فيها من 
الزلازل والبراكين وغيرهاء وفیها آيات أيضا من جهة طبيعة الجو من حر وبرد» ورياح عاصفة 
ورياح باردة» ورياح دافئة» وغير ذلك مما إذا تأمله الإنسان عرف به قدرة الله عز وجل من جهة» 


EOD‏ شبییخنلارات 


وعرف حکمته ورحمته آیضا من جهة آخری» لأن آيات الله سبحانه وتعالى یتبصر بها الانسان من 
حيث القدرة والعظمت ومن حيث الحكمة وال رحمة» لأن كل شيء تجده مناسبا لکانه وزمانه» 
وکل شيء تجده من آثار رحمة الله - تبارك وتعالى - فكلمة (آيات) نكرة عامة لكل ما يحدث في 
الارض من آيات» ولكل ما فيها من طبيعتها وتركيبها وغير ذلك لقن © أي لن أيقن 
بوجود الله عز وجل وعظمته وجلاله أما من شك - والعیاذ بالله ‏ فإنه لن ينتفع بهذه الایات» بل 
قد تكون هذه الآيات ضررا عليه فإن الآيات الكونية» أو الشرعية قد تكون خيرا للإنسان» وقد 
تكون شرّاء قال الله تبارك وتعالى: ولا مآ رت سُورَة © [التوبة: ۱۲6] يعني من القرآن 


و 4ے را عرس 2 ع دعم 2 و 
7 


هگن قول کم راد و يمتنا ا زک مامتا همهم ایکا وف نرو ور 
ليرت فى فلوبهم کش دنم یال رجه رانا وم يروت 4 [التوبة: 
6 ۱۲۹] كذلك الآيات الكونية من الناس من ينتفع بها ویستدل بها على ما فیها من آيات الله 
-عز وجل ومن الناس من یکون بالعکس يؤدي ما جده في الآيات إلى الا اد - والعیاذ بالله -. 
وغذا قال: #وف لاض لسوت يعني لا لكل إنسان بل للموقن» أما الشاك والتردد 
والکافر فإنه لن ينتفع هذه الآيات» «وف اشک لا بو 4 [الذاریات: ۲۱] وق 
میک 4. أيضا في أنفسكم آيات لأفلا بمو 4 وآيات هنا حذوفةء وهذا نقول في الاعراب: في 
أنفسكم» جار و جرور» خبر لمبتدأ حذوف والتقدير: وفي أنفسكم آيات. والحكمة ‏ والله أعلم - 


تین لقن بیش رات 
ونحن في علمنا القاصر نظن أن الله حذف هذه الآيات لأنها آمس بالانسان من الأرض وآدخل 
بالانسان من الأرضء لأنها هي في نفسه في آنفسکم آیات: ليس في ترکیب الجسم فحسب: 
ولیس فيا أودعه الله تعالی من القوة فحسب» بل حتی في تقلبات الاأحوال» فالانسان تجده یتقلب 
من سرور إلى حزن» ومن غم إلى فرح» تقلبات عجيبة عظيمة» حتی إن الانسان في لحظة يجد 


نفسه متغيراء وأحيانا جد نفسه متغيرا بدون سبب» يكون منشرح الصدر واسع البال مسرورًاء 
وإذا به يغتم بدون سبب» وأحيانا بالعکس» هذا بالنسبة للأحوال النفسية» كذلك أيضا بالنسبة 
للأحوال الإيانية» وهي أعظم وأخطرء تجد الإنسان في بعض الأحيان يكون عنده من اليقين ما 
كأنه يشاهد أمور الغيب مشاهدة حسية» كأنا يرى كل ما أخبر به الله من علوم الغيب» وفي بعض 
الأحيان يقل هذا اليقين» لأسباب قد تكون معلومة» وقد تكون غير معلومة» لكن من الأسباب 
العلومة قلة الطاعة» فان قلة الطاعة من أسباب ضعف اليقين» فإذا قلت طاعة الإنسان ضعف 


۳ 


يد مرت مرو 


يقينه» قال الله تعالی: ان نو عم آنا بريد له أن ضيبم ببعض ديم € [الاندة:4۹] ومنها: 
اللهی والغفلة» وغذا قال الصحابة - رضي الله عنهم - لرسول الله - و - انا إذا كنا عندك 
وذکرت الحنة والنار فکآنا نراها رأي العين» فاذا ذهبنا إلى آملنا عافسنا الازواج والأولاد 
والقمعا ف تا 

وهكذا الإنسان كلما هى قل يقينه وقل إيمانه» ومن ثم هى الشرع عن اللعب واللهو الباطل» 
الذي يزذاد به الإنسان بعدا من الله وبعدا عن طاعة الله وعن التفكير في آيات الله. 

أيضا في النفس آيات في نفوس الناس: فمن الناس من تهده هينا لينا طليق الوجه مسروراء 
كل من رآه سر بوجهه وكل من جلس إليه زال عنه الغم وال هم» ومن الناس من هو بالعكس 
قطوب» عبوس» بمجرد ما تراه لو كنت مسرورا لأتاك الحزن والسوی فهذا أيضا من آيات 
النفس وهي كثيرة جدّاء ومن آراد الزید من هذا والاطلاع على قدرة الله تعالى فيه| في آنفسنا من 
الآيات فعليه بمطالعة كلام ابن القيم ‏ رحمه الله في كتاب (مفتاح دار السعادة) يجد العجب 
العجاب» وكذلك أيضا كتابه الصغير وهو كبير في المعنى وهو (التبيان في أقسام القرآن). ذكر من 
ذلك العجب العجاب ألا يصِرُونَ » الاستفهام هنا للتوبيخ والانکار» كأن) يقول الله عز 
وجل - أبصروا في أنفسكم تبضّروا وتأملوا وتفكرواء فإذا لم تعرفوا هذه الآيات فأنتم لا 
تبصرون» فيكون الاستفهام هنا للتوبيخ والانکار ألا نتبصرء وهي دعوة من الله - عز وجل - 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم (۲۷۰۰). والترمذي (۲۵۱6)؛ وابن ماجه (۲۳۹). 


امن امه ابن ھ۸ بجنا نارات 


لعباده أن يتبصروا في الآيات» فإذا لم تتبصر في الآيات فاعلم آنك محروم قال الله تعالى: وما 
تعن ا ليت واتذرع قر ماوت 4 [يونس:١ .]٠‏ إذن إذا لم تنتفع بالآيات فاعلم أنك حروم 
وأن إيمانك ناقص #وما تنل والنذر عن َرَو لا ومون . فعليك يا أخي أن تتفكر في آیات 
SSE ES‏ 
وكذلك في آيات الله الشرعية» ومن فتح الله عليه في الآيات الشرعية ينتفع بها أكثر مما ينتفع 
بالآيات الكونية» إذا تأمل ما آخبر الله به عن نفسه من الا I‏ ا 
عن نقسه من 3 
ازداد إيانا بالله - - عز وجل وعرف بذلك الحكمة والرحمة» وإذا تأمل فیا أخبر الله به عن اليوم 
الآخر» وما يكون فيه من ثواب وعقاب» وجزاء وحساب ازداد [یمنا بالله» وکلا تأمل الإنسان في 
آیات الله الشرعية ازداد إيهانّاء فبعض الناس الموفقين يكون ازدياد (یمانه بالآيات الشرعية أكثر من 
ازدياد إيمانه بالآيات الكونية» أما الإنسان الذي يفتح الله عليه في هذا وهذا فيا حبذا. 
#وف اس َو وی [الذاريات: ۲ ذهب کثر من العلماء أن المراد بالرزق هنا 


4 یمام میم رصم ہے گم مس رمرم 


الط لأن الله تعالى قال: « هو ری یرک یکم ایت وتات لک من الما رقا میتسه 
لا من نیب [غافر:۱۳]. وسمي الطر رزقًا؛ لانه سبب للرزقء فإذا أنزل الله الطر أخرجت 
الارض الماءء والرعی» متاعًا نا ولأنعامناء وهذا رزق» کم من ناس یکون رزقهم على ما ینزل 

من الطر من الزروع والحشيش والیاه وغیرها» بل إن الله تعالى قال: أف يشم الماء آلزی رود 
هت نت پآ موه من مرن من امنأو 4 [الواقعة 1۸:2 : 19] هل أحد یستطیع أن ينزل من الزن 
ماء؟ لا یمکن» وهل أحد یستطیع أن يخلق في الزن ماء؟ لا يمكن» وانا الله عز وجل هو الذي 
يتولى ذلك» هذا هو مادة الرزق» لولا الماء لهلكت» وتأمل قوله تعالى: ءام انلصوو آلمزدام من 
له © تاه ماه با لاتوت [الواقعة: :۰ ۷۰]. ول یقل: لو نشاء لم ننزله» 
مع أنه لو شاء لم ينزله» لکن قال: لاء جَمَلَئَهُ جَمَلَئَه ماما > يعني لو نشاء أنزلناه لکن جعلناه أجاجا 
مالحاء لا يمكن أن یشرب وحسرة الانسان على ماء بين يديه ولكن لا يستطيعه ولا يستسيغه 
أشد من حسرته على ماء مفقود» لأن ماءً موجودا لا تنتفع به ولا تستطيع شربه أشد حسرة من 
ماء مفقود وهذا ذكرنا الله هذه الحال» أرأيتك الآن لو أن هذا الطر العذب الزلال اللذيذ صار 
أجاجا ماما ماذا تكون الحال؟ تكون صعبة جدّاء وغذا قال: لو مام جََلَكَهُ ماما ود 
َتكوت4. تف أل > إذن الرزق هو المطر كا في الآبة الكريمة بارت لک 
لسَّمَآهِ رزقا » [عافر: ۳ آویمکن أن نقول: إن الرزق الذي في السماء ء أعم من ذلك. فقد يقال: 


الب براك 1 لاام تاتابن {ETD‏ من فا ۰ نات 


إن في السماء رزقا من المطرء وما كتبه الله لنا في اللوح الحفوظ من الصالح والنافع الجسدية من 
أموال وبنين وغير ذلك. فيكون هذا القول أشمل وآعم واعلم أنه ينبغي أن يراعي المستدل 
بالقرآن والسنة قاعدة مفيدة» وهي إذا فسرنا النص القرآني أو النبوي بمعنى أخص وفسرناه 
بمعنى آعم» فتأخذ بالاعم لأن الأعم يدخل فيه الأخص ولا عکس. إلا إذا دل دليل على أنه 
خاصء فهذا يتبع فيه الدليل» لكن عندما لا يدل الدليل» فخذ بالاعم لأن الأعم يدخل فيه 
الأخص ولا عكسء فهنا إذا قلنا: المراد بالرزق ما هو أعم من المطرء فالجواب صحيح» فيدخل 
فيه الطر وغيره» وقوله: وما عدوت € يعني وفيه الذي توعدون» والذي نوعد الجنة» فالجنة في 
السیاء وليست فى الأرض» وغذا قال الله تعالى في قصة آدم: طقُلْمَا یط یا [البقرة: ۳۸]. 
والهبوط يكون من أعلى إلى أسفل» فالجنة في السیاء» وقد آخبر النبي اة أن الجنة درجاتء وأن 
أعلاها الفردوس, وأنه أعلاها وأوسطها أيضًاء وهو إشارة إلى أن الجنات مثل القبة أعلاها هو 
وسطهاء قال: ينه جر ناژ ا ق ور زش امن( إذن هي آعلی شيء؛ ‏ نسأل الله أن 
يجعلنا من ساكنيها إنه على كل شىء قدير - فالذي نوعد هو الجنة» فالرزق في السماء» والجنة التي 
نوعدها في الآخرة في الساء إذا نحن أهل الأرض محتاجون إلى الساء في الحياة الدنيا وف 
الآخرة» ففى السماء رزقنا في الدنياء وفيها ما نوعد في الآخرة وهو الجنة» نسأل الله أن يجعلنا من 
آملها. ۱ 
ورب امه ررض هلق مت مآ کم مود 4 [الذاریات: ۲۳] الفاء عاطفة. والواو 
للقسم» ورب الساء والأرض هو الله عز وجل - آقسم بنفسه تبارك وتعالى بمقتضی ربوبیته 
للساء والأرض» أن ما یوعدون حق؛ لأنه قال: #وفي الما ررق ومَا ودوب © فورب الماك 
ال € أي: ما توعدون. ويحتمل أن يكون الضمير عائدا للقرآن» ويحتمل آیضا أنه عائد إلى 
النبي يل والمعاني الثلاثة كلها متلازمة» وقوله: هله لى آي: ثابت» لأن الحق والباطل 
متقابلان» فالباطل هوالزائل الضائع سداء والحق هو الثابت الذي فيه الفائدة» وفيه ابر 
والصلاح» وقوله: ليل مآ أمَكْمَنَطِمُونَ 4 يعني كما أن الإنسان يتيقن نطقه» فان هذا القرآن حق» 
ومعلوم أن كل واحد منا لا ینکر نطقه وإذا نطق تيقن أنه نطق» إذن هذا القرآن کلام الله عز 
وجل -حق مثلا أن نطقنا حق. ' 
#هل نك حَديثُ ضبن وهم اریت 4 [الذاريات: 6 ۲] الخطاب ليس للنبي وَل فحسب» 


)۱( صحيح:أخر جه البخاري (۰ 000 


ان رای ةا ٠‏ تیش الأوات 


بل له» ولكل من يتأتى خطابه ويصح توجيه الخطاب إليه» كأنه قال: هل أتاك أا الخاطب 
یت سیف از هم ریت »4 والاستفهام هنا للتشويق» كأنه يشوقك ال أن تسمع هذا 
الحديث: 0 في التشويق قوله تعالی: ای تمالع مر شیک ین عاب أل ٩‏ 
[الصف: ۰ ليس الراد بهذا الاستفهام آنه یستفهم» » لکنه آراد أن یشوق الخاطیین إلى ذلك» 
ويكون الاستفهام اللتهديد والإنذار والتخويف في مثل قوله تعالى: : مل اتف ی الق (0) 
وجو ومذ ةي [الغاشية: ۱: ۲]. 

فإذا قال قائل: أي شيء يدلنا على أن الاستفهام للتشويق» أو للتهديد. أو للاستخبار أو ما 
أشبه ذلك؟ 

نقول: الذي يدلنا على هذا السياق وقرائن الأحوالء والعاقل يفهم هذا وهذاء هل أننك 
حَدِيت 4 أي: خبر 9صَيْفِ يم ضيف هنا مفزذ» لكنه يستوي فيه الجماعة والواحد؛ وهم 
جماعة ملائكة کرام عليهم الصلاة والسلام» سیف تیم ) يعني الذين نزلوا ضيوفا عنده» 
وإبراهيم هو الخليل بي وهو أبو العرب» وأبو بني إسرائيل كما قال تعالى: مَل یک زیر 
هو و سکم لیر من قبل 4 [الحج: ۷۸]. وهو الذي أمرنا الله تعالى أن نتبع ملته» قال الله 
تعالى: « ثم اوتا لك أن ) َع ِل انه نيعا وَمَأكَانَ ین نرين 4 [النحل: ۱۲۳ ]. 
وطذا ادعت اليهود أن إبراهيم يهودي» والنصارى ادعوا أنه نصراني» ولكن الله تعالى كذبهم في 
ذلك» فقال: لا ماک ایم ور ولا ریا ولك کات حدِيمًا مسا ومان ینامرک 4 [آل 
عمران: 77]. يقول الله عز وجل -: «ذ دلوا له ممالا سکم که [الحجر: 0۲] يحتمل أن ۳ 
لا 4 متعلق بقوله (المكرمين) يعني الذين أكرمهم حين دخوهم عليه» ويحتمل أنها مفعول 
لفعل محذوف. والتقدیر: اذکر إذ دخلوا على إبراهيم مالا سا سکم ال سل تم كود € (قالوا 
سلامّا) أي: نسلم سلامّاء وعلیه فسلاما مصدر عامله محذوفء والتقدیر: نسلم قال سم که 
مبتدأ خبره حذوف والتقدیر: علیکم سلام وعلى هذا فیکون التسلیم هنا ابتداؤه با حملة 
الفعلية» وجوابه بالجملة الاسمية والجملة الاسمية تفید الثبوت والاستمرار وغذا قال العلاء - 
رحمهم الله : إن رد إبراهيم ية أكمل من تسلیم الملائكة» لأن تسلیم الملائكة جاء بالصيغة 
الفعلية» ورد إبراهيم جاء بالصيغة الاسمية» قوم مرو €» قوم خبر مبتدأ حذوف» والتقدير: 
أنتم قوم» وإنما قال إنهم قوم؛ لانهم بصورة البشر. 

وقوله: 9سكَرُونَ 4 أي: غير معروفين» كما قال تعالی: رهم لايل ایو تڪ رهم 


ىَد الحفَة د ١‏ 
مد 4 هه مه 


التعسٍا من للعلامَه 


وزج بنج خِيفَة4 [هود: ۷۰]. في هذه الاية شاهد لحذف المبتدأء وحذف الخبر» والشاهد 
لحذف الخبر (سلام)» لأن التقدیر: علیکم سلام. والشاهد لحذف البتداً (قوم» لأن التقدیر: 
آنتم قوم. . لدع لت أهيه. فجاءٌ جل سَمین ‏ [الذاریات: ۲ فرع لت اهل € راغ: انسل 
بخفية وسرعة وذلك من حسن ضیافته. لم یقل: انتظروا آي لکم بالطعام. ولم يقم متباطا كأنا 
یدفع دفعاء وا قام بسرعة منسلاء لعلا یقوموا إذا رأوه ذهب إلى أهله» فكأنه أخفى الامر عنهم 
ألو 4 يعني أهل بيته لفََاء جل سین وني آية أخرى: #بِعِجّلٍ حَنِيِذٍ 4 أي مشوي» 
واللحم إذا شوي يكون أطعم وآلذ» ان طعههتبيقى فيه لآ يمتزج بالماءه بخلاق ما إذا طخ 
يمتزج بعضه بالماء» فتقل لذته» لكن إذا كان مشويًا صار أطيب وأحسن؛ طفَجَاءٌ بیج 
سَیین يعني أنه کل لا يتخير للضیوف البهائم العجفاء ء الفزيلة» وإنا يتخير م البهائم السمينت 
لأنها ألذ وأطيب وأنفع» واختیار العجل إما أن يكون من عادته اة أن یکرم الناس بهذاء أو أنه 
يكرم الضيوف بحسب ما تقتضيه الحال» فإذا كانوا كثيرين أتى بالعجل» وإذا كانوا أقل أتى 
بالغنم وما آشبه ذلك حسب عادة الكرماء» # فقربد الم َال ألا تا وی € [الذاريات: ۲۷] أي 
لم يجعله بعيدًا ویقول: قوموا إلى طعامکم» بل خدمهم حتی جعله بین أيديهم» وقربه إلیهم» قال: 
«آلا تاوت ول يقل: كلوا. انیا عرضه عليهم عرضا لأن هذا أبلغ في الاکرام» والعرض 
أخف وألطف من الأمرء إذ إنه لو قال:«کلوا» كان يحتمل أنه أراد أن يستعلي عليهم ويوجه الأمر 
إليهم» لكن قال: لالا توت والفرق بين العبارتين في الرق» فقوله: ألا كت أرق 
وأرفق. 

«مسألة»: هل نقول: إن السنة والأفضل أن الانسان إذا دعا ضيوفا أو أتاه ضيوف أن يقرب 
إليهم الطعام في مجلس الجلوس أو نقول: هذا يختلف باختلاف الأحوال؟ 

الثاني هو الأظه لأن عموم قول الرسول 355: «مَنْ كان ین باه وَالْيَوْم الجر مَليكْرمْ 
ای یی ی ی و 
وأصدقاءك وهم قلة فلا یعدون تقدیم الطعام في مکان جلوسهم إهانة» لأنهم إخوانكم 
وأصدقاؤكم» لكن لو نزل بك ضيف أو دعوت ضیفا ليس بينك وبينه صلة تامة فإنه في عرف 
الناس الآن ليس من إكرامه أن تقدم الطعام في محل الجلوسء اللهم إلا لضرورة» إذا لم يكن 
عندك مکان والآن الإكرام أن تجعل الطعام في مکانه» ثم إذا أراد أن يأكلوا يقول: تفضلواء ألا 
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(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري (۰۱۸) وفي غير موضع من صحيحه؛ ومسلم .)٤۷(‏ 


زاین ماما لمکفن بیش نالرات 


تتفضلواء أو ما أشبه ذلك من الکلیات المتداولة» فالهم أن قوله تبارك وتعال عن ابراهیم: 
قفر لیم کال ألا توت 4 ينبغي أن يجعل هذا حسب عادة الناس» إذا كان من الإكرام أن 
تأتي بالطعام إلى محل جلوسهم فأت به» وإذا كان من الإكرا م أن تجعله في محل آخر فافعل» دلیل 
ذلك قوله يكي: « مَنْ گان یمن بالله وَاليوْمٍ الجر فَليكْرِمْ ضَيْمَهُ»0". 

0 رح مب ج خِيقَةٌ 4 آي: : أحس بنفسه بخيفة منهم؛ وسبب تلك الخيفة أنه ل ایهم 
الطعام ۸ یأکلوا منه « ات مهم ية : خِيقَةٌ 4 لأن العادة أن الضيف يأكل مما قدم له الضیف؛ لكن 
هؤلاء الملائكة لم يأكلوا؛ لأن الملائكة صمد أي لیس شم آجواف. كا جاء ذلك مأثورًا عن 
السلف. وهذا لا يحتاجون إلى أكل ولا إلى شرب فأوجس منهم خيفة الوا لا مت 4 طمأنوه» 
قالوا: لا تحف الما رأوا على وجهه من علامة الانکار والخوف» وكل إنسان يعرف حال قلب المرء 
المواجه له» هل هو في سرور؟ هل هو في انشراح؟ هل هو خائف؟ هل هو مطمئن؟ لان هذا أمر 
معلوم بالفطرة» ولا يحتاج إلى كبير فراسة» وترو ملع لير که البشارة هي الإخبار با یسر 
أي أخبروه بها يسره وهو الغلام العلیم» وکان إبراهيم َيه قد بلغ من الکبر عتيًا قبل أن يولد لهه 
فبشروه بهذا الغلام» وبشروه بأنه عليم أي سيكون عانًا؛ لأن الله تعالى جعله من الأنبیای 
والأنبياء هم أعلم الخلق بالله -عز وجل - وأسرائه وصفاته وأحكامه وأفعاله وهذا الغلام العليم 
غير الغلام الحليم» لعي ا ع ري لو ا وی 
حليم في آية واحدة» وهما غلامان» أما الغلام الحليم فإنه إسماعيل أ بو العرب» وأما الغلام العليم 
فإنه إسحاق أبو بني إسرائيل» ولذلك تجد قصتهبا مختلفة ولقد أبعد عن الصواب من قال: إن 
الغلام الحليم هو الغلام العليم» بل ونص صريح في سورة الصافات آنهیا غلامان مختلفان» فان 
الله تعالى لما ذكر قصة الذبيح في سورة الصافات قال بعدها: وره باحق يَيَايَنَصَلِحِيَ 4 


[الصافات: ۲ فكيف يبشر بمن أمر بذبحه» وكان عنده وبلغ معه السعي» كل هذا ما يدل 
على أن الغلام الحليم غير الغلام العليم» روء شم علي وٍ4» وهذه بشارة بثلاثة أشياء: 0 
بأنه سيأتيه مولود يصل إلى أن يكون غلاماء ثانیا: : أن هذا المولود ذكر لا آنثی لقوله للم 
ثالًا: أنه علیم أي ذو علم وکل هذه البشارات عظيمة» » كل واحدة E‏ 
۰ فر تسکت وھ ها وکاک عم [الذاريات: ۲۹]. 

اقبت مراد فى صَرَّقَ4 امرأته هذه: سارة آم إسحاقء آقبلت لما سمعت البشری ف صَرَّق4 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (1۰۱۸) وفي غير موضع من صحيحه؛ ومسلم (4۷). 


اتش امین للعلامة امعم 


جه هه 


oo 
تقول: غلام غلام رجا أي ضربته بيدها كالنعجبةء كما يصنع الناس إلى اليوم إذا‎ 
أتاهم خبر نادی: «الله آکبر» وضرب على وجهه تزع 4 بور #خبر مبتدأ حذوف»‎ 
والتقدير: آنا عجوز عقيم» فكأنها تعجبت أن تحصل ها البشرى بهذا الغلام العليم» بعد أن‎ 
تقدمت بها السن وعقمت من الولد» ولكنهم بينوا ها السبب الوحيد الذي به وجد هذا الولد»‎ 
فقالوا: کل 35 رل أي مثلم قلنا وبشرنا به» قال الله عز وجل - وانظر إلى قوله: ال‎ 
یل » حيث أضاف الربوبية هنا إلى هذه المرأة العجوز العقيم الكبيرة» إشارة إلى أن هذا من‎ 
عناية الله بهاء لأن إضافة الربوبية إلى الشخص المعين تكون ربوبية خاصة والربوبية العامة لكل‎ 
آحد. وال رب كل شي والخاصة ليست لأحد إلا لمن كان خاصًا بالله» قال الله عز وجل:‎ 
لوا ءامنا رت این (۹00 زب موس وَهَدرُونَ » [الأعراف: ۱۲۲] الربوبية العامة رت‎ 
لین 4» والربوبية الخاصة 9 رب موم وهَرونٌ 4 هنا قالوا لها: قال رل من باب‎ 
الربوبية الخاصة التي تقتضي فى عناية خاصة الو کل تال ری م فراعم مد‎ 
[الذاريات: ۳۰] إن شئت فقل: لحم 4 خبر إن و هو ضمير فصل لا محل له من‎ 
الاعراب» وان شثت فقل: لهو مبتدأ و #الْحَكيم مر € خبر هوء والجملة خبر (إن)» وهنا قدَّم‎ 
عم 4على اميم 4؛ لأن المقام يقتضي هنا تقديم الحكمة على العلم» والحكمة هنا في‎ 
شيئين: أول): تأخير الولادة بالنسبة هذه المرأة» إن الله لم يؤخر ولادتها إلى أن تبلغ العجز إلا‎ 
لحكمة. ثانيا: كونها ولدت بعد أن أيست واعتقدت أنها عقيم» فهاهنا حكمتان: حكمة سابقة‎ 
وحكمة لاحقة» ومن ثم قدَّم اسم آلَْكيِمٌ على اسم البح #» والقرآن إذا جع الله فيه بين‎ 
هذين الاسمين الكريمين: لیم »و طالْحَكيِمْ #يقدم غالبا اليم )» لكن هنا قدم‎ 
لحك #؛ لأن المقام يقتضي ذلك ُو اكيم الْملِيم 4 وأكثر الناس يظنون أن معنى‎ 
(الحكيم) أنه التصف بالحكمة؛ والحكمة هي وضع الشيء في مواضعه» ولكن الواقع قع أن الحكيم‎ 
له معنيان: حكيم من الحكمة» وحكيم من الحكم. فالله -عز وجل حكيم من الحكمةء لأن الله‎ 
تعالى هو الحكم بين العبادء واكاكمل لاد و اك ی وهو الحكم بينهم» وقد قال الله‎ 
تعالی في القرآن الكريم» ومن أَحَسِنٌ من أو کم لو نون [المائدة: ۰ الس أله باكر‎ 
کمن # [التين: : ۸] وهذا استفهام للتقرير» يعني أن الله تعالى آحکم الحاكمين» وكلاهما في عل‎ 


a 2ے‎ 


الناسب» ففي سورة الائدة ذكر أللّه : رمن َم سکم يمآ انزل له رک هم الک کف € 
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البَضِيامين اة نینج نييح واللارات 
[المائدة: ٤٤‏ ]. طالطَيِمُونَ 4 [المائدة: 40]. «الْتَسِتْورت 6 [الاندة: 4۷]» وتتابعت الآيات 
حتی قال: « قح له ون وم سین کا ویر وهی فكأن المقام مقام مفاضلة 
بين الأحكام فبين أن حکم الله أحسن الاحکام» لکن في سورة (التين) المقام مقام سلطة وقوقه 
والله أحكم الحاكمين يعني أن حكمه نافذ وسلطته تامة» ولا أحد يعارض حكمه أبدًا مهما قويت 
شوکته. وانظر إلى قول الله تعالى عن عاد: لمَنْ اد نف 4 [فصلت: ۱۵]» يعني لا أحد أشد 
منا قوة» فقال الله تعالى: لولم بوا اک لير حَلفَهُْ هو امد ِنْهُمَ 4 [فصلت: ۱۵] وعذبهم 
بألطف الأشياء عذ, بهم بالریح؛ المهواء اللطيف الذي لا تحس بملمسه» وان كان قويًا بأن يدفع كل 
شيء» وهو أقرى من الماء کا هو معروف» وهذا امواء اللطيف أهلك به هؤلاء القوم الذين 
يقولون: : من آشد منا قوة» أهلكهم به» فالحاصل: أن الله أحكم الحاكمين حكمه نافذ صادر عن 
قوة وسلطان, ثم إن أحكم الحاكمين تضمن أيضًا حسن الحكم» فصار حكم الله عز وجل - 
يتضمن أنه الحاكم في العباده وأنه الحاكم بين العباده وأن حكمه أحسن الأحكام» وأنه تعالى 
أحكم الحاكمين» والحكمة البالغة لله ولا شيء من الأفعال القائمة بالوجود أحكم من حكمة الله 
وإذا آمنت بهذا أا المؤمن سهل عليك أمور كثيرة تشكل على كثير من الناسء منها بعض 
الأحكام الشرعية لا يدرك الناس أو أكثرهم أو بعضهم حكمتهاء فهل نقول: إذا ل يدرك الحكمة 
إنه لا حكمة لاء أو نقول: إن لها حكمةء لكن عقولنا قاصرة» نقول: لها حكمة ولكن عقولنا 
قاصرةء وإذا آمنا هذا الایمان اطمأننا إلى كثير من الأمور الشرعية التي تخفى علينا حكمتهاء فنحن 
لا ندرك الحكمة في کون الصلوات الخمس حمسّاء أو أنها سبع عشرة ركعة» وأشياء كثيرة من 
الأمور الشرعية لا يدرك الإنسان حكمتهاء لكن إذا آمنت أن الله حكيم آمنت بأنه لابد لهذا 
ير ور ال ی ل 
الصاح والطالع ول اهديا هل قوم 19 تتوقع أن يصيبهم العذاب» فهل تقو 

الحكمة؟ أو تقول: إن الله عز وجل لابد أن يكون تقديره لهذا عن حكمة؟ ولذلك 0 إن 
الواجب علينا فيا أمر الله به من الشرائع وفیا قضاه من الأقدار أن نستسلم غاية التسلیم» ون لا 
نعترضء قال الله تعالى: # فلا وَرَيَكَ لا منوت حي يحَكْموك یما سجر هم ذه کک 
کی وان اسهم رجا ما فصنت وستوا میا 4 [النساء: 1۵ ]» أقسم الله -عز وجل - أنه 
لا يمكن لأحد أن یمن إلا جذه الشروط الثلا* ثة» هي:الأول: أن يحكموك فیما شجر بينهم 
والثاني: : ألا جدوا في أنفسهم حرجّاء يعني لا تضيق صدورهم بحكم ال والثالث: آن يسلموا 


الي یفن تست 


تسلیا» وأكد هذا الصدر #سَللِيمًا E‏ 
الله» فإذا وجدت من نفسك عيبا یتعلق بهذه الأمور الثلائة فصحح ايمانك فإذا رأيت آنك تود 
أن یکون التحاکم إلى غير الله ورسوله فصحح الایمان» وإذا رأيت من قبلك آنك لا ترید الا 
حکم الله ورسوله لکن یضیق صدرك بحکم الله ورسوله تحدث نفسك آنك لا یمکن تتحاکم إلى 
غير الله ورسوله لکن یضیق صدرك فأنت ناقص الایمان» وإذا كنت لا یضیق صدرك ولا ترید 
التحاكم لغير الله ورسوله وأنت مو الصدر لحكم الله ورسوله لکن تتباطأ وتتهاون فأنت 
ناقص الإيهان» اقرأ قول الله تعالی: « ول آفیدتهم وآنمدرهم کماآریژینوا بو ول مر ود رهم في 
طفْینهم یمه 1 یقبلوه من أول مرة صارت - 
والعياذ بالله - قلوبهم متقلبة» وتركهم الله في طغياهم يعمهون» وهذا يجب عليك أا المؤمن أن 
تبادر بانقياد تام لحكم الله تعالى القدري. 

وأتكلم على آداب السلام: حيث إن الملائكة قالوا: سلما )» فقال إبراهيم: سم ذكرنا 
فیما سبق أن رد إبراهيم و أحسن من ابتداء الملائكة؛ لأن رد إبراهيم عليه السلام جملة اسمية 
تفيد الثبوت والاستمرار» د Sh‏ ور CD‏ و 


لقول الله تبارك وتعالى: « ولا خی بابح مها أو ردُوهآ» [النساء: ۸1]. فقال: 
وم وام ذکر من میاه فيشمل أي إنسان یا فإننا نی ونرد عليه آحسن من 
تحيته أو مثلها ىا قال: « داح بح یحو اباحشی متا أو زُدوهآ که فبدأ بالأحسن» لأنه هو 


و4 سب 


الأفضلء #أوْ زدوها؟»» أي: ردوا مثلهاء ويشمل هذا ما إذا سلم علينا أحد من اليهود» أو 
النصارى» أو البوذيين» أو غيرهم» فنرد عليهم, لكننا لا نبدأ اليهود والنصارى بالسلام» لنهي 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك ثم إن السلام المشروع هو: «السلام علیکم» 
وأما «أملا وسهلا»» ومرحبّاء و«كيف حالك؟»وما أشبهها: فهذا ليس بمشروع الشروع أن 
تبدأ أولا بالسلام» وطذا في حديث المعراج حين كان النبي و يمر بالأنبياء فيسلم علیهم قال: 
فرد عليه السلام» وقال: مرحبا بالنبي الصالح" فابدأ ولا بقولك:« السلام علیکم»» والجواب 
يكون مثل ذلك أو أحسن» يكون: «عليكم السلام» أو «وعليكم السلام»» أو «عليكم السلام 
ورحمة الّه» أو «عليكم السلام ورحمة الله وبركاته»» كل هذا من الشروع ونرى كثيرًا من الناس 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم »)35١71(‏ والترمذي (۰ ۰) وأبو داود .)١59(‏ 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۳۹۳) وني غير موضع من صحيحه؛ و مسلم .)۱١۲(‏ 


1 سح :از رات 


لهاتم لام من 
إذا سم عليه يقول: «أهلا وسهلا» أو يقول: TR TET‏ 0( 
وسهلا» مدى الدهر فإنه لا يجزئ؛ لأن الله يقول: «َحيوا أحْسَنّ ما أو زدوها 6 ومعلوم أن 
الذي یقول: nS‏ ۷ ومن کل مرض في 
القلب والبدن؛ ولا يكفي أن تقول «مرحبا با وأهلا». بل لابد أن تقول: «عليك السلام»» أو 
(وعلیکم السلام ۷ وان زدت «ورحمة الله وبرکاته »كان أحسن 

ثانیا: من السنة أن یسلم الصغير على الکبیر؛ لأن حق الكبير على الصغير أعظم من حق 
الصغير على الكبير» فيبدأ الصغير بالسلام على الكبير» ولكن إذا قدر أن الصغير لم يسلم فهل يدع 
الكبير السلام لأن الحق له أو يسلم لثلا تفوت السنة؟ 

والجواب: يسلم لثلا تفوت السنة» فكون الإنسان يقول: أنا صاحب الحق» لماذا لم يسلم عل 
هذا خطأء صحيح أنك صاحب الق وأن المشروع أن يسلم هو عليك» لكن إذا لم يفعل فسلم 
أنت. 

ثالثا: يسلم الماشي على القاعد ولو كان القاعد أصغره فإذا مر شخص بإنسان قاعد 
فليسلم عليه ولو كان أصغر منه ستاء أو قدرّاء وقد كان من هدي النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم أنه يسلم على الصبيان إذا مر بهم" وني ذلك فوائد عظيمة: منها: التواضع» أن الانسان 
يضع نفسه إذا سلم على من هو دونه» ومنها: الرحمة؛ لأن سلامك على الصغار نوع من الرحمة» 
وقد أخبر النبي كل أن الرامین يرحمهم الله" عز وجل ومنها: تعويد هؤلاء الصبيان على 
السلام؛ يعني أن الصبي يعرف شعار المسلمين أن يسلم بعضهم على بعض» فيأخذ من هذا آدبا 
وخلقًا ينتفع به في شبابه وبعد هرمه. 

رابعا: : يسلم القليل على الكثير كالصغير مع الكبيره فإذا تقابل جماعة خسة وستة فيسلم 
الخمسة على الستةء لأن الستة فیهم زيادة» فهذه الزيادة ها حق الزائد» فیسلم القلیل على الكثير» 
وإذا لم یفعلوا فلیسلم الکثیر على القليل» لثلا تفوت السنة بینهم. ۱ 

خامسًا: یسلم الراکب على الاشي» فإذا تقابل رجلان آحدهما يمشي والثاني راکب في سیارته 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري (1۲۳۲) وني غير موضع من صحیحه. و مسلم (۲۱۲۰). 

.)۲( 

(۳) صحیح: آخرجه أحمد في (مسنده» (۲/ ۰) والترمذي (۱۹۲4) وأبو داود ,)544١(‏ وصححه الشیخ الألباني 
في «الصحیحة» (۵ .)٩۲‏ 


الت رال مین للعلامه امعم رن ازارات 


o 2‏ هم 


أو على بعيره فيسلم الراكب على الاشي لأن الراكب له علو فيسلم على الماشي» لأن السنة جاءت 
هذا" كذلك الصاعد على النازل» فلو أن انين التقيا في درجة سلم فإن الصاعد هو الذي يسلم 
على النازل» وإذا لم تأت السنة من عليه أن يبدأ بها فليبدأ بها الثاني» قال النبي كير لايل 
للْمُسْلِمٍ آن یج بجر اه مق تلا يَلَْقِيانِ مَيُمِْضُ هَذَا وَيُْرِضُ مدا وَحَيْدْهما الذي دا 
کلم قال: ر فل أنهو بدا ع بالسلام ر شی وه کل ك 
إذا سلمت حصلت عشر حسنات» ثم إذا رد صاحبك حصّل عشر حسنات» والسبب الذي 
جعله يحصّل عشر حسنات هو البادي» لولا أنه سلم ما رد فتکون آنت متسببًا هذا الذي عمل 
عملا صا ًا فلك أجره» وغذا قال العلیاء: ابتداء السلام سنةء ورده واجب» ثم آوردوا على هذا 
إشكالا فقالوا: ابتداء السلام أفضل من رده» فکیف تکون السنة آفضل من الواجب؟ والقاعدة 
الشرعية أن الواجب أفضل» كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: «ما تقوب ال سىء أَحَب إِيَّ 
ما فضت عَلیها ۱ أجابوا عن ذلك :قالوا: هذا الإشكال جوابه: أن هذا الواجب كان مب 
على السنة» فصارت السنة التي بني عليها الواجب لن أتى بها ثواب آجره الخاص وثواب أجر 
الراد. 0 

سادسًا: ينبغي أن يكون بصوت مسموع» فبعض الناس يلاقيك ويسلم لكن تشك: هل سلم 
أو لا؟ لأنه لم يرفع صوته» وهذا غلط» ارفع الصوت على وجه يدل على آنك فرح بهذا الاخ الذي 
قابلك أو الذي سلمت عليه لا بصوت مزعج ولا بخافت لا يسمع» وعلى العكس من ذلك: 
بعض الناس یسلم بصوت مزعج» والدین وسط بين الغالي والجافي» فنقول: سلم سلاما 
مسموعا یسمعه أخوك ویکون بأدب واحترام. 

سابعًا: من آداب السلام أيضًا: أن یکون السلم منبسط الوجه منشرح الصدر فإن من 
المعروف أن تلقی أخاك بوجه طلق"* فان طلاقة الوجه وانشراح الصدر والابتسامة في وجه 
آخيك لا شك أنها من الأمور الطلوبة لا فيها من إدخال السرور على إخوانك» وإدخال السرور 
على إخوانك من الأمور الستحبة التي تُؤْجر عليهاء لقول النبي 5 كل مغر وف صد“ 


م 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (1۲۳۲) وني غير موضع من صحیحه» و مسلم (5150). 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (1۰۷۷)؛ و مسلم (1855). 

(۳) صحیح: أخرجه البخاري (1۵۰۲). 

.)۳۳۱۲( صحیح: آخرجه مسلم (73757)» والترمذي (۰)۱۸۳۳ وابن ماجه‎ )٤( 

(0) صحیح: آخرجه البخاري (1۰۲۱). والترمذي (۹۷۰). 


شین لام تنج یی نالرت 

امتا: رد السلام الحمول إن كان الحامل له شخصًا وقال: فك فقل: عليك 
وعلیه السلام وان شئت فقل: عليه السلام» أي على الذي حمله؛ آما إذا كان حمولا بكتابة يعني 
إنسان كتب لك کتاباء وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فان كنت تريد أن تجيبه بكتاب 
فرد عليه بجوابك» مثلا: كتب إليك إنسان كتابًا وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» تکتب 
إليه: وعليكم السلام ورحمة الله وبرکاته» قرأت كتابك وفهمت ما فيه» والجواب كذا وكذاء 
وأكثر الناس الآن لا يبتمون بهذاء تجده يكتب الجواب ويقول في ابتدائه: السلام عليكم ورحمة 
الله. هذا طيب» لكن الذي سلم عليك يريد جوايًا فقل: جواب-يعني : وعليكم السلام ورحمة 
الله وبركاته» وصلني كتابك أو قرأت كتابك» وفهمت ما فيه» وهذا الجواب» وتجيبه بها سألك» 
وإذا كان لا يحتاج إلى جواب مثل أن يكون الشخص كتب إليك كتابًا يخبرك بخبر لا يحتاج إلى 
جواب» فهنا إذا قرأت الكتاب فقل: عليك السلام ورحمة الله وبركاته لا أقول وجوبّاء لأن 
صاحبك لن يسمع؛ لكن على سبيل الاستحباب» رجل دعا لك بظهر الغيب فادع له أنت بظهر 
الغيب. 

« قال فما تک أا مزونه [الحجر: ۵۷] القائل: : (ما خطبكم) هو إبراهيم يك أي ما 
شأنكم أيها الرسلون وهم الملائكة الوا إا یال رر مین (۳) یل عم ججارة ین ین 4 
[الذاريات: ۳۲: اي ا 2 
الملائكة إلا خالقهم سبحانه وتعالى إل َم ی 4 أي: ذوي جرم عظيم ألا وهو اللواط - 
رح اكت ال قار تر الحا ۱ قا SIS E‏ 
ما خلق هم کا قال لهم نبيهم لوط يَكِْ: « ویذروت ماع لک رڈ من ركم € [الشعراء: 
اا وم لاح لجن ترما ا 1 
القتل للفاعل والمفعول به. إذا كانا بالغين عاقلين» سواء كان محصنين أم غير حصنین بخلاف 
الزنى» فالزنى أهون عقوبة» لأن الزنى من لم يكن محصنًا فعقوبته أن يجلد مائة جلدة ويغرب عن 
البلد سنة کاملةه وان كان حصنا وهو الذي قد تزوج وجامع: 0 
بعرت» ما هذافعقوبتهالقتل کل حاله کیا الاق المدیث: «مَنْ وَجَدعَوهُ يعمل عَمَلَ قَوْ 
لوط فاقوا القَاعِلَ وفع بيه » ووقعت هذه الفاحشة في عهد أبي بكر رضي الله عنه 7 


(۱) صحیح: آخرجه أحمد ني «مسنده» (۱/ 6۳۰۰ وأبو داود (447۲) والترمذي (1 ۱6۵ وابن ماجه (۲01۱) 
وصححه الشیخ الالباني في «الإرواء» (۲۳۵۰). 


رامین للعلا امد امن 


رو وهی سر روج 
عن بعض الخلفاء أنهم أمروا بإحراق اللوطي» قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله -: أجمع 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم - على قتل اللُوطيّ فاعلًا كان أو مفعولا به» لكنهم اختلفوا: : كيف 
يقتل؟ منهم من قال: يحرق» ومنهم من قال: يرمى باحجارة حتى يموت كالزاني المحصنء 
ومنهم من قال: يلقى من على شاهق في البلد» يعني في مكان مرتفع أعلى ما يكون في البلد» ثم 
يتبع بالحجارة حتى يموت» فالهم آنهم متفقون على قتله» ولا شك أن قتله هو الحكمة؛ > لأن هذه 
الفاحشة متى دبت في الرجال صار الرجال كالنساء وبدأ الذل والعار والخزي على وجه ا مفعول 
به» لا ینساه حتی یموت. ثم استغنى الرجال بالرجال وبقيت النساء» لان هذه الفاحشة - والعیاذ 
بالله - ذا ابتلي بها الانسان لا يلتفت إلى غيرهاء لأنها مرض فتاك ساره فإذا آعدم هؤلاء وهم في 
الحقيقة جرئومة فاسدة مفسدة للانسان كان ذلك عين المصلحة» ثم اللواط - والعیاذ بالله ‏ لا 
يمكن التحرز منه» لأنه بين ذكرين لا يمكن لأي إنسان يجد ذكرين يمشيان في السوق أن ينكر 
عليهها اجتماعهماء ولكن الزنى إذا رأيت رجلا مع امرأة تستنكره أو تتهمه وتتكلم معه لذلك 
كانت عقوبة الإعدام في حق اللوطي أوفق ما يكون للحكمة وللرمق فهي رحمة بالفاعلين» يعني 
باللائط والملوط به» حتى لا يبقيا في حياته) يكتسبان الثم وتزداد العقوبة علیها» و رحمة 
ا کر السني' » لهذا قالت الملاثكة لإبراهيم: «ِإنَآ LL‏ 
إل و :م جرک € [الحجر: ۸ وجرمهم - والعیاذ بالله ‏ ما سبقوا علیه» ک) قال لهم نبیهم: 

وا کک کار کو کے لملم 4 [العنكبوت: ۲۸]. 

یل یم حجار دين طن © مُسَوَمةٌ عند رك مرفي 4 [الذاریات: ۳۳: ۳6] حجارة من 
طين» لكنه ليس الطين اأ يل امت العظيم الذي إذا أصابت هذه الحجارة أَحدّا من 
الناس وضربته على رأسه خرجت من دبره؛ لا يردها عظم ولا حم لقوتها وشدتها وصلابتها - 
والعياذ بالل - َو در € أي: معلمة عند الله يعني عليها علامةء لأن كل شيء عند الله 
بمقدار» لا تظن أن الأمور التي يقدرها الله -عز وجل - تأي هكذا صدفة» بل هي بمقدار» حتى 
تباعد ما بين النجوم» وتفاوت ما بينها من الكبر والإضاءة بمقدارء لم يجئ هكذا فلتة أو جاء 
صدفة؛ كل شيء عند اله بمقدار ولابده فهذه الحجارة معلمة عند الله وهل هي معلمة بمعنى أن 

هذه مكتوب عليها مثلا: حجارة عقوبة؟ أو مسومة بالنسبة لمن تقع عليه؟ الجواب: الثاني» لأن 
هذا أدق» هذه الحجارة لفلان» هذه الحجارة لفلان» مسومة عند ربك نی أي: 
للمتجاوزين حدودهم. ولا شك أن اللواط مجاوزة للحد والاسراف - والعياذ بالله ‏ قال الله 


مین لقن بخ ارات 


تعال: لا نکن فا یلم 4 [الذاریات: ۳۵] آخرجناهم أي: آمرناهم أمرًا قدر 
فخرجواء قال الله تعالى للوط: لكر یمرک بطع ین یل ولا بت منم عد إل 
رک © [هود: ۸۱ ]» فأخرج الله من كان فيها من المؤمنين» وهم:لوط وأهله إلا امرأته» وغذا 
فا ودا فيا ربیب ین میت € [الذاریات: ۲ بيت واحد. قرية كاملة یدعوهم نبیهم إلى 
توحید الله وإلى ترك هذه الفاحشة ما اتبعه أحد حتی أهل بيته لم يخلصواء فیهم من لم يؤمن بلوط 
فانتبه يا أخي الداعيةء لا تجزع إذا دعوت فلم يستجب لك من المائة إلا عشرة» فالرسل عليهم 
الصلاة والسلام يبقون في آمهم دهورًا كثيرة ولا يتبعهم إلا القليل» ولوط وَل لم يتبعه من القرية 
آحد وتخلف عن دعوته من تخلف. 

وغذا قال: فا ودا فها عيبب من السا 4 وهنا يتساءل الإنسان في نفسه: كيف قال: 
ران ییوت © مر فا رين ين میت » هل (المسلمون) هنا بمعنى 
(المؤمنين)في الآية التي قبلها؟ ذهب بعض العلماء إلى ذلك. وقالوا: إن في هذا دليلا على أن 
الویمان والإسلام شيء واحدء وذهب الآخرون إلى الفرق وقالوا: أما المؤمنون فقد نجواء وأما 
البیت فهو بيت اسلا لأن المظهر في هذا البيت ‏ بيت لوط - أنه بيت إسلامي» حتى امرأته ل 
تتظاهر بالکفی تظاهرت بأنها مسلمة, وطذا قال الله تعالى في سورة التحريم: « سر مک 


۳/1 


تن 
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Kî‏ خخ 0 مره مه ره م4 رمه 9 ع کو و ماه 5 2 0 لل 
للذب کفروا أمرات نوج وامرأت أو كانتا نحت عبدان من عبادنا صلحن فخانت‌اهما6 


[التحریم: ۰ ليس العنی خانتاهما بالفاحشة بل خانتاهما بالکفر» لکنه کفر مستور» وهو 
فيه النافقون» لأن الظهر مظهر إسلام» إذن نقول: فا ودا فها عير بين من لْمْنَلِمِينَ € إنها قال: 
ورگا فا ءايه لذن افون داب الم € [الذاریات: ۳۷] ترکنا فیها آية أي علامةء فا 
العلامة؟ آهی علامة حسية» آم علامة معنوية» أم علامتان معنوية وحسية؟ والقاعدة المفيدة ٤‏ 
التفسیر: (إذا احتملت الاية أكثر من معنی لا مرجح لأحدهما على الا خر ولا منافاة بينههاء وجب 
حملها على المعنيين جميعًا)» فهذه الاية حسية ومعنویة: ۱ 
ما الحسية: فا نشاهد مکان قریتهم التي تسمی بحيرة لوط فان هذا كان موضع القرية» كل 
يمر به ويراه ویشاهده» کا قال تعالی: ولک نمرون عم مُصيحِينَ (0) وال الا عم 4 
[الصافات: ۱۳۷: ۱۳۸ ]. 


امه و ی ر 4 2 واد ۰ 
التعشم امین للعَلامَة امین 
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وآية معنوية: كل من قرأ قصتهم في جميع ما وردت فيه من السور الكريمة اعتبر واتعظ 
وخاف» لکن من الذي ينتبه هذه الآيات؟ ومن يتعظ؟ لن يحَافُونَ الاب ال € أما 
التکرون الذین قست قلویهم فإنهم لن يتتفعوا بالایات» قال الله تعالی: وما قن لت ور 
عی نود 4 [یونس: ۱۰۱] نسأل الله أن يجعلنا من النتفعین بالایات. 

« وق مومی إِذْ آرساته عون سلطنن مین » [الذاریات: ۳۸] يعني في موسی آیات من آیات 
الله عز وجل» حين آرسله الله تعالى إلى فرعون» وفرعون علم جنس على كل من حکم مصر وهو 
كافر» وموسی بن عمران عليه السلام آفضل آنبیاء بني إسرائيل» وهو في الرتبة الثالثة من الفضل 
بالنسبة لأولي العزم الخمسة» فان آفضلهم محمد صل الله عليه وعلی آله وسلم» ثم إبراهيم» ثم 
موسىء ثم نوح» وعيسى عليهم الصلاة والسلام» أرسله الله تعالى ساعن مُيٍ4» أي: بحجة 
بينة في نفسها مبينة لغيرهاء فالآيات التي جاء بها الأنبياء بينات واضحة لكل ذي عدل وانصاف؛ 
وهي أيضًا مبينة لصدق ما جاءت به الرسل» وطذا اعلم أنه كلها جاء في القرآن كلمة: (مبين) 
فهي بمعنی سين ني ذاته» مبين لغبره إلا ما دل السیاق أن الراد البين في ذاته» فمن الآيات 
العظيمة التي جاء بها موسی: عصا موسی» التي كان یستعملها ویت وکا علیها عند الحاجة» و هش 
بها على غنمه أوراق الشجر عند رعيهاء وله فیها حاجات أخرىء كما قال هو كك لما سأله الله 
رما لاک میک بموتی (() ال ھی ای روا علا اهس يها على یی وَل فبا 
تارب حر 4 [طه: ۱۷: ۱۸]» فهي آية في کونه إذا وضعها على الارض صارت ثعبانًا مبيتاء أي: 
حية عظيمة تخيف من رآهاء وغذا رهب منها موسی تا حين ألقاها وولى هاربا» فناداه الله - عز 
وجل - «ولا ّف 6 ومنها :أنه یدخل يده في جیبه فتخرج بیضاء في الحال» بیضاء لکن بدون 
سوءء أي بدون عیب» يعني ليست بیضاء برص» ولکنها بیضاء مخالفة للون جلده في اخال» 
حقيقة لا تخيلا وقال الله تعالى في سورة الإسراء: 8 وقد ايتا موس نع ای بيت 4 
[الاسراء: ۱ المهم أنه أتى إلى فرعون بسلطان مبين وحجة دامغة بالغة» لکنه - والعياذ بالله - 
8 رکه آي: بقوته وسلطانه وجنده» آعرض عن موسی استكبارًا وجحودا وظلا 
وعدوانًاء قال الله تعالى: #وَحَحَدُوأ يبا واستیتنها أنفسهع لا ولو € [النمل: ۱۵ ]» وکال سجر 


1 دعو ور 


َو > يعني أنه اتهم يلل بأنه ساحرء لأنه أتى بآيات تشبه ما يصنعه السحرة: عصا من خشب 
توضع في الأرض وتكون ثعبانًا مبيتاء ويد تدخل في الجيب وتخرج بيضاء في الحال» هذا يشبه 
السحرء أو ور وذلك بكونه يدعي أن الله وحده خالق السموات والأرض وهو الرب 


وهو الاله. لأخهم كانوا لا يعرفون الاله إلا فرعون» فإذا جاء شخص يقول: إن 0 
العالمين» وأن فرعون ليس إها ولا ربًا. . فإنهم يرمونه با لجنون» هذا مجنون خرج عا نعهد» قال الله 
تال“ لخدت وود مد في ألم وهو مي € [الذار, يات: ]5٠‏ أي: طرحناهم فيه. واليم هو 
البحره والبحر الذي هلك فيه فرعون هو البحر الم الذي بين آسيا وأفريقياء وذلك أن 
فرعون جمع جنوده وحشدهم وآراد أن يقضي على موسی وقومه» فخرج موسی عليه السلام 
وقومه من مصر متجهین إلى الشرق» ولکن حال بینهم وبين مرادهم البحر فلما وصلوا إلى البحر 
كان البحر بين آیدییم» وفرعون وقومه خلفهم» فقال قوم موسی: : ئا در 4 [الشعراء: 
١‏ يعني هلكناء لأن فرعون خلفنا والبحر آمامنا فکیف النجاة؟! فقال موسی: میرن 
سین 6 [الشعراء: ۲ وهذه معية خاصة تقتضي النصر والتأیید. قال: سین © ول یقل: 
سوف هدین» بل قال: سين 4 إشارة إلى قرب هذا الحصر وأنه سيزول قرییّاه وهذا هو الذي 
حصل. فأوحى الله تعالى إليه أن یضرب البحر بعصاه فضربه فانفلق اثنتي عشرة طريقًا في الحال 
ويبس في اخال» وصار صالخا للمثي عليه في الحال» كما قال عز وجل: اسب هم راف 
ریسا لاعف درا ولا نى 4 [طه: ۷۷ ]؛ فعبر موسى وقومه من هذه الطرق العظيمة التي 
كان الماء بينها كالجبال ولا انتهوا خارجين كان فرعون في آثرهم وانتهوا داخلين» فأمر الله عز 
وجل - بقدرته وسلطانه البحر أن یعود إلى ما كان عليه» فانطبق على فرعون وقومه فهلکوا عن 
آخرهم والحمد لله وغذا قال: موم [الصافات: ۲ أي: فرعون فاعل ما يلام عليه 
ولا شك أن رده للرسالة الإلهية» وادعائه أنه الرب وقوله: لما مت لحكم ين لو عرف » 
[القصص: :۸ وما آشبه ذلك من الكلمات لا شك أنها كلمات يلام عليهاء لأنه قد تبین له الحق» 
ولكنه عاند وأبى أن ينقاد للحق» کا قال له موسی: وقد عم © [الصافات: ۱۵۸] یعنی يا 
فرحون ‏ قال قد لمت ما أل وله لا ربث السموّت والأرض بصایر إن ليك ورف 
مورا © [الاسراء: ۱۰۲]. 

ثم قال تعالی: ‏ رف عاو ِد أرسَلَاعَيمُ رع عاد e‏ 
ارتام ليم لقم 4 عاد د في جنوب الجزيرة العربية» وكانوا قومًا أشداء حتى إنهم قالوا: 
أسَّدَ نّا فر 4 [فصلت: ۰ فقال الله تعالى: اور لك ری عم هر لد رب تم 8 
[فصلت: ۲۱۵ فآصایهم القحط والجدب. فجعلوا یترقبون الط فأرسل الله علیهم الریح 


As2 G2‏ ر جو مش 


العظيمة الشديدة» فما راو عارضا مستقیل وديم الوا هنذا عارص ممْظِريَا 4 [الاحقاف: ۲۸] قال 


زاین لاه اجنین 


الله تعالی: بل هو ما تلع بد ریخ فیا عَدَابُ ليم ) [الاحقاف: ۲۸]ء فأرسل الله علیهم هذه 
الريح العقیم التي ليس هم فیها ثمرة ولم تحمل ماء: كالمرأة العقیم التي لا تلدء هذه آیضا ريح 
عظيمة لا تحمل سحابًا ولا مطرًاء هذه الريح العقيم هي الریح الغربية» كا جاء عن النبي ككل: 
رت بالمّبّاه وَأَمْلِكَتْ عَادٌ ایور" أي: بالريح الغربية» أرسل الله عليهم هذه الريح 
العقيم ما يَدَرُ من کی أت عله لجع كليو 4 [الذاريات:47] كل شيء تأتي إليه تجعله 
كالرميم هامدّاء حتى انا تأخذ الرجل - والعياذ بالله إلى فوق ثم ترده إلى الارض عجار 
تخل ویو [ال حاقة:9]» یم جات مر 4 [التمر:۰ ۰1۲ هلكوا عن آخرهم» تأمل الآية» 
قوم عاد قوم أقوياء أشداء هلكوا بهذه الريح اللطيفة التي لا تری ها جسیّاه وإنما حس بها بدون 
أن ترى شیاه ومع ذلك قضت عليهم بأمر الله عز وجل س وهذا قال تعالى: # مَانْدَرُعِن سىء 


04 


نت عه إ دجمت لمیر € [الذاريات:47] فهذا فيه آيات من آيات الله عز وجل أرسل الله 


عليهم هذه الريح» فأهلكتهم عن آخرهم. 

لوف مود رد قل هم نموا حن ين 4 [الذاریات:1۳] ثمود هم الذين أرسل الله إليهم نبيه 
صا ًا ةس فوعظهم وذكرهم» وجعل هم آية وهي الناقة التي شرفها الله تعالى بإضافتها إلى 
نفسه الكريمة» حيث قال تبارك وتعال: فقا هم سول أله تاقة الله وسفیها © [الشمس:۱۳] 
أي احذروا ناقة الله أن تعبثوا فيهاء أو أن تنكروهاء وهذه الآية فا شرب € [الشعراه:۱۵۵] 
تشرب من البئر التي تسمى بثر الناقة» وهم شرب يوم معلوم یشربونه فالناقة تشرب يوما وهم 
يشربون يومّاء وهذه الناقة ذكروا آنهم: ما جاء آحد يستقي من هذا البثر في يومها التي تشرب منه 
إلا أذ بدل شربها شیّا من لبنها بقدر ما شربت. فالله أعلم: هل هذا هو الواقع أو يختلف؟ لکن 
على كل حال هذه الناقة لا شك آنها ناقة ليست کسائر النوق» إذ نبا آية من آیات الله عز وجل 
ب لكنهم کذبوا وأبوا وتوعدهم إلا أن يتمتعوا في دارهم ثلاثة أيام» ولكنهم مازالوا على كفرهم 
وانکارهم وهذا قال: وق مود إذ قيل هم تملعو حَقٌّ حبن € وديارهم معروفة الآن» موجودة في 
مکان یسمی اجره ویسمی الآن ديار ثمود» وقد مر بها النبي و في ذهابه إلى تبوك لکنه 345 
آسرع حين مر بهذه الدیار وقنع رأسه وهی آمته أن یدخلوا إلى هذه الأماكن ‏ آماکن العذبین - 
إلا أن یکونوا باكين» قال: نز تکووا بان قلا َدْحَُوهَا أنْ يُصِبَكُم ما آصایم» وقوله: 


1 


(۱) متفق علیه: أخرجه البخاري (۱۰۳۵) وني غير موضع من صحيحه؛ ومسلم (۰)۹۰۰ 
(۲) متفق علیه: أخرجه البخاري (۰)4۳۳ ومسلم (۲۹۸۰). 


السب رامين للعلامه لمکم شبن الا رات 


yT‏ وی 
أصابهم من العذاب الحسي وما أصابهم من الاعراض والکفر. 

فلو قال قائل: إنه يوجد آناس یذهبون إلى هذه الأماكن وهم غير باكين وم یصابوا بشیء؟ 

فنقول: الجواب عن هذا من وجهين: 

آولا: أن الرسول بي لم يؤكد أن اا بهذاء ولكن قال: «حذار أن يصيبكم مثل ما 
أصابهم». 

الوجه الثاني: أن نقول: لا يتعين أن يكون الراد بذلك أن يأخذوا با أخذ به هؤلاء من 
العقوبة الحسية الظاهرة» وهي الرجفة والصيحة التي أماتتهم عن آخرهم» فقد يكون الراد 
مرض القلبء الذي هو الاستكبار والإعراض 3 

3 ذ قل هم تَمتّعُوأ حى حون » هذا الحين هو ثلاثة أيام ‏ توا عنم رمع € [الذاريات ] 
آي: فأبوا ولم يرجعوا عن غيهم #تَآحَدَ صَّحِمَهُ 4 التي صعقتهم» وهي رجفة وصيحة 
وهم ينظرُونَ © آي: ينظر بعضهم إلى بعض e‏ ويتساقطون أموانًا « فا أسَْطعُوا منیا 4 
أي: ما استطاعوا أن یقوموا «ومَا کنو میت » أي: لم يتمكن بعضهم أن ينصر بعضّاء بل 
كلهم هلکوا عن آخرهم» وهکذا یفعل الله تعالى بمن کذب أولياءه» وهکذا یفعل الله تعالى بمن 
كذب رسله عليهم الصلاة والسلام إلا أن العذاب المستأصل رفع عن هذه الأمة» فان النبي بلا 
دعا ربه سبحانه وتعالى ألا يأخذهم بسنة بعامة» أي بعقوبة عامة» لکن ابتلوا بشيء آخر وهو أن 
يقتل بعضهم بعضاء ويسبي بعضهم بعصا والأمر كذلك وقع» فان هذه الأمة لم تصب بعذاب 
عام كما أصيبت به الأمم التي قبلهاء لكن أصيبت بأن جعل الله بأسهم بينهم منذ زمن الخلفاء 
الراشدين رضي الله عنهم لا اختلفوا على عثمان وعلي -رضي الله عنهیا - وحصلت الفتن تتوالى ال 
يومنا هذاء ثم هذه الأمة التي جُعل بأسها بينها ليست هي أمة الإجابة فقط بل أمة الإجابة وأمة 
الدعوة» ولهذا نقول: ما حصل من الفتن والبلاء في الأرض مشارقها ومغارا من الكفار وغير 
الا ی ای ال وو ل ری و 

وی وج ن ل إن سا تما 5 نسِقِينَ 4 [الذاريات: 47] يعني اذكر قوم نوح من قبل؛ 
وهم آول أمة آرسل إليهم الرسول» ولکنهم كذبواء ونوح و بقي فیهم آلف سنة الا هسين 


نم همه 


.)۳۹۵۲( صحیح: آخرجه مسلم ۸2۸5۹۹0 والترمذي قفن ۲ وابن ماجه‎ )١( 


رامین مين بخ ولارات 


و مه هه 


عامًا یدعوهم إلى الله ویذکرهم ویعظهم؛ ولکنهم - والعیاذ بالله لم يؤمنواء ما آمن معهم إلا قلیل 
حتى أنه يكل يقول: «حلما دعونهم یر له جرا یمه وه ادابم واستنعوا یام © [نوح: 
۷ جعلوا آصابعهم في آذانجم لئلا یسمعوا ما يقول» واستغشوا ثيابهم أي تخطوا بها لثلا 
يبصرون» نسأل الله العافية» وهذا غاية ما يكون من البغضاء لا يقول ولا يفعل» #وَأْصَرُوا » على 
باطلهم و مدا ایکا 4 فكان آخر ما قال يوَكلةِ: رب لا درل الْأَرْضٍ من الْكفرنَ يارا ) 
[نوح: 17] ودعا ربه أني مغلوب فانتصرء قال الله تعالى: 8 فقتحتا وب السّمله يلو مر 
بر الک وا لتق المع مر مد هد 4 [القمر: ۱ ۲ آوفذا والله أعلم سيكون عليهم 
نصیب من عذاب المكذبين لانهم هم آول أمة کذبت الرسل ومن سن سنة سيئة فعلیه وزرها 
ووزر من عمل بها إلى يوم القیامة( كا أن من قتل نفسًا فان على ابن آدم الذي قتل أخاه كفلا 
ونصيبًا من عذاب القاتل إلى يوم القيامة'". 

قال عز وجل: واه ها تير و مومعو 4 [الذاریات: 1۷] « رسمه 4 مفعول 
لفعل محذوف والتقدير: وبنینا السماء» وقوله: بار أي: بقوة» كما قال الله تعالى: «ووبتیتا 
رک سما سِدَادًا 4 [النباً: ۱۲] فالأيد هنا أي القوة» وليست جمع «يداى] يتوهم بعض الناسء 
ويظنون أن الله تعالى بنى السیاء بيديه عز وجل؛ لأن «الأيداهنا مصدر آد يئد بمعنى القوة» كا 
يقال: باع يبيع بیکاء ولهذا لم يضف الله هذه الكلمة إلى نفسه الكريمة كا أضافها إلى نفسه الكريمة 
في قوله تعالی: اور نا همم یکت ییا نما [يس: ۱ غمن فسر الأيد بالقوة 
هنا فانه لا يقال: إنه من أهل التأویل الذين يحرفون الکلم عن مواضعه؛ بل هو من التأويل 
الصحيح» والإنسان إذا تأمل وتفكر في السیاوات عرف أنها قوية شديدة عظيمة» وأن قوتها تدل 
على قوة بانيها ‏ عز وجل ‏ ولو 4 أي: لوسعون لأرجائهاء لأنها واسعة عظيمة» وهذا 
كانت السماوات أكبر بكثير من الأرض» وهي محيطة بالأرض من كل جانب» وعلى هذا فتكون 
أوسع من الأرض» وليست الأرض بالنسبة للسماء إلا شیتا يسيراء «والازض فرشتها يم 
دوه 4 [الذاريات: ]٤۸‏ طوَالْأرصَ مها > أي: فرشنا لأهلهاء جعلناها لهم كالفراش 
يأوون إليها ويتمتعون بهاء لم يجعلها الله تعالى صعبة ولا سهلة» بل هي متوسطة لو كانت لينة 
رخوة ما تمكن أحد من البقاء عليهاء ولو كانت صعبة ما تمكن أحد من الانتفاع بهاء ولكنها 


(۱) صحیح: أخرجه مسلم (۱۷ ۰ والترمذي (۰ ۰۲۲۷ والنسائي .)١5665(‏ 
(۲) متفق علیه: آخرجه البخاري (۳۳۳۱)؛ و مسلم (۱۲۷۷). 


شیاین لكت اتن ھور نیرت 
كانت کا وصفها اللہ عز وجل -: لهْوَالدى جک لک م الْارْض دول امشوا نی مناكيها و کوان رق 
سر 4 [الملك: ۱۵]. 

َعم اهدو € أثنى على نفسه تبارك وتعالى بذلك» لانه أهل للثناء» وقد جعل الله تبارك 
وتعالى الأرض على مستوى نافع للعباد» ليست بالقاسية التي يعجز الناس عن الانتفاع بهاء 
وليست باللينة التي لا يستقرون عليهاء بل هي مناسبة تماما هم» على أن فيها اختلاقا في الليونة 
وي الصلابة» لكن هذا لا يمنع الانتفاع بها. 

وين کل ىء حارج ردو 4 [الذاريات: 4٩‏ ] خلق الله تبارك وتعالی من كل 
شيء زوجين متقابلين حتى تتم الخال وتصلح باجتاع بعضهها إلى بعض» فا حيوان كله من إنسان 
وغيره يكون من زوجين بین ذكر وأنثى» كما قال الله تعالى: يتا اش عقت ين دک وان 
وجعلت در سعوبا رال لتعارفواً 4 [الحجرات: ۱۳ إلا أن آدم یل خلقه الله بيده من غير أم ولا 
أب» وحواء خلقت من أب بلا أم» وعيسى ابن مریم خلق من أم بلا آب» وغذا ينقسم الناس إلى 
أربعة أقسام: 

الأول: من خلق بلا أم ولا أب وهو: آدم. 

والثاني: من خلق من أب بلا أم وهي: حواء. 

والثالث: من خلق من أم بلا أب وهو: عيسى. 

والرابع: بقية البشر خلقوا من ذكر وأنثى» فمن كل شيء خلق الله زوجين: اليابس والرطب» 
والحرارة والبرودة» واللين والقسوة» وغيره ما إذا تأمله الإنسان عرف بذلك حكمة الله سبحانه 
وتعالى امک دک أي: بینا ذلك لكم» لأجل أن تذكروا وتتعظوا بآيات الله تبارك وتعال» 
فان الانسان كلما كان أعلم بآيات الله الكونية أو الشرعية كان أكثر اتعاظًا واعتبازاه وهذا حث 
الله على النظر في الآيات الكونية فقال تعالى: # قَلٍ أنظروأ مادا في سنوت وآلارض وما تعن ليت 
ور عن هو لا منوت 4 [يونس: ۱۰۱]. وقال تعالی: « اوم بتقگروا فيه نشیم ماحل اه 
لوت وَالْدرْضَ وما بسا له یلح 4 [الروم: ۸]» ومدح الله تعالى الذين يتفكرون في خلق 
السموات والارض بقوله: رگ وحن آلسَموت ررض واختکف ال وهار لدي 
لب © یکرت له نما وفوا وڪ جوم وتک ڪرو نع توت والزض 
رسام خَلَقَتَ هنذا بتطلا سبحت فَقِنَاعَذَابَاتَارٍ 4 [آل عمران: ۱۹۰: ۱٩۱]؛‏ هذا ینبغی الانسان 
أن یتعظ ویتذکر ويتدبر آيات الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية. ۱ 


1 


لام امعم 


1 تقس و رو جن انار ات 


بای 

ینو إل لله إن لكر ينه يميد 4 [الذاریات: ۵۰] هذا كأنه على لسان النبي كَل أي قل 
هم: فا إل ار إن لكر ین » آي: من ال والفرار إلى الله يكون بالقيام بطاعته واجتناب 
نواهيه» لأنه لا ينقذك من عذاب الله إلا أن تقوم بطاعة الله» فكأن الإنسان إذا قام بطاعة الله عز 
وجل كأنه فر من عدوء أرأيت لو أن واديًا عرمًا هدر ر أقبل عليك فإنك لن تقف آمامه» بل ترب 
منه وتفر من كذلك لو أن حريقًا ملتهبًا أقبل إليك فإنك لن تقف : تقف بل تفر كذلك نار جهنم أشد 
وأعظم وأولى بالفرار منهاء وغذا قال: مروا ال مه أي: من عذاب الله لني ليه تم 
ين © آي: منذر مین € أي: مظهر لما أنذر به ومبين له فهو یر نذير من الله تعالى لعباده» ينذر 
من خالف أمره بالعذاب» ومع هذا هو ی بشير لمن آمن وأطاع بالجنة والسعادة في الدنيا 
۱ والآخرة» كما قال الله تعالى: < من عير مدا ین دک رآ ادي وهو مون یه حي طبه 
" ورتم مرک ین ما کاا یود 4 [النحل: ٩۷‏ لکن الله تبارك وتعالی يذكر 
اللرة و ای ی و 
العقوبة لخالفتهم آمر الله تبارك وتعالى» ولا لوا مع له إا ءاخر که [الذاریات: ۵۱] آي: 
ا تا 17 
من يعبد القمر» ومنهم من یعبد النجوم» ومنهم من یعبد الحيوان» ومنهم من یعبد الشجر؛ 
ومهم من و ومنهم من یمد انالك ]كال اي 38 : انس یاه توس با 
الدرهم د تمس عد اة تفص عد لبیل ان عطي رضي ون ل يُغْطَ سخط»۳ فبین 
الرسول ل أن الذي ليس هم عَم إلا امال فإنه عابد له في الحقيقة» وان کان لا برکع له ولا 
یسجد, لکن تعلق قلبه به واهتامه به وكونه يرضى حصوله ويسخط لنعه» لا شك أنه قد 
استولى على قلبه استيلاء ء تامّاء لكن المعبود تختلف عبادته في الحكم» » فان كان يصرف له شيء من 
العبادة فهذا شرك أك وان كان لا يصرف له شيء من العبادة ولكنه يتعلق به القلب تعلقًا كاملا" 
حتى إنه ليدع الواجبات ويقع ني الحرمات من أجل الحصول عليه» فهذه عبادة لا خرج من 
الدين لكنها حمًا عبادة» إن رنه كيين 4 كرر ذلك لأهمية الموضوع» فنسأل الله تعالی أن 
يرزقنا الاتعاظ و الم بآيات الله 0 إنه 00 ني قدير. 


درا 


کون اوه نیعرس مس خی وی اور و 


(۱) صحیح: آحرجه البخاري (۸۸۷ ۰۲ والترمذي (۰)۲۳۷ وابن ماجه (۱ ۱۳ 4). 


شیاین امه اين چن:ز‌النارات 
کل علي أن ام مایت كأمر بحولاء الذين كذبوك يا محمد» 0 
ما ى لت من بهم من سول لا الوأ سیون 4 يعني ما أتاهم رسول إلا قالوا كذاء و #مّن 4 
في قوله لين رَو 4 زائدة من حيث الإعراب» کقوله تعالى: أن تلا متام بير ولا 
تذير [المائدة: ]۱٩‏ والعنی: : ما جاءنا بشير ونذير» لكن تزاد الحروف في بعض الجمل للتأکید, 
فما أتى الذين من قبلهم من رسول يعني ما آناهم رسول إلا وصفوه بهذين الوصفین إلا قالوا: 
ساحر أو مجنون» ساحر باعتبار تأثيره وبیانه وبلاغته» لأن النبي ِا قال: لد من البَيّانٍ 
آیسخرا»» أو مجنون - يعني أو قالوا: جنون - باعتبار تصرفاته» لأن هذا التصرف في نظر هؤلاء 
الکذبین جنون» نسأل الله العافية» وفي هذا تسلية للرسول ككل لأن الإنسان إذا علم أن غيره 
أصابه ما أصابه تسلى بذلك وهان عليه الم ولهذا قالت الخنساء تماضر وهي ترثي أخاها 


# 


صخرا: 
وَلسولا کته اب ین حول سل( نایم فيي 
و ایکون یل أي ولین ال ال و ااي 
1 لذلك قول الله تبارك وتعالى: ۶ ون بتکم الوم إذ ظلمتم کر فى المدّاب 
' مروت € [الزخرف: :۰ لأن الأنسان إذا شا رکه غيره في العذاب هان عليه» لكن يوم القيامة 
لا ينفع الإنسان أن يشاركه غيره في عقوبته» والهم أن في هذه الجملة بالنسبة للرسول بيا تسلية 
حتى لا يحزن» فان ما أصابه قد أصاب غيره» وفيها أيضًا دليل على أن الکذیین للرسل طريقهم 
واحدة» ولو تباعدت آزمانهم ولو تباعدت أقطارهم. لأن الجرم أخو المجرم» فالطريقة واحدة» 
قال الله تعالی: # أتواصوأ يو بل هم قوم حون 4 [الذاریات: ۵۳ ]. 
« تاو > أي بهذا القول ليل هم موب 4 يعني هل هؤلاء المكذبين للرسل الذين 
تفة تفقوا على وصف الرسل بأنهم سحرة ومجانين» هل هم تواصوا بذلك؟ يعني هل كل واحد من 
E‏ صية إلى الامم اللاحقة حقة: أن قولوا لأنبيائكم: إنكم سحرة ومجانین؟ 
الجواب: لاء وغذا قال: #بل هم فوم ًاعون وهذا إضراب إبطال يعني ۸ حصل تواص» 
ولكن تواردت الخواطرء لأن الهدف واحد وهو تكذيب الرسل» فاتفقت الكلمة» وفي قوله: 
طَاغْنَ 4 وصف بان هؤلاء طغاة معتدون» وهذا من أعظم الطغيان - والعیاذ بالله - أن يو صف 


(۱) صحیح: آخرجه البخاري ( 6۵۱ والترمذي (۲۰۲۸) وأبو داود (۰۷ 8۰ 


اتش الم للعلامَه امن تسشن الا رات 
7 سر هم سر ہے کا سس 5 نه هم بفسيرء 3 


دعاة الحق بأنهم سحرة ومجانين» قال الله تعالى: فول عَبم فما أت موم [الذاریات: 06] 
َو 4 أي: أعرض عن هؤلاء ولا عبتم بهم مت یم 4 يعني لا أحد يلومك لأنك 
بلغت الرسالة» وأدّیت الأمانة» وصبرت وصابرت» فلقد صبر النبي كه وصابر على أذى قريش 
وامتهانهم إياه» ولكنه كانت له العاقبة ولله امد ولهذا قال: لو عم بمعنى أنك لا 
تتعب نفسك بهم» ولا تلك نفسك فيهم» فأنت في هذه ا حال لا تلام على ذلك» لأنه َة قام با 
يجب علیه» وني قوله ونم مات موم € آمران: 

الأمر الأول: عذر النبي ول وإقامة العذر له. 

والثاني: تهدید هو لاء الکذبین: فالله تعال بهددهم بتولي الرسول عنهم» لأنهم لا خير فیهم. 

ثم قال: $ وَذَكْرْ ف ی نمع مورک € [الذاریات: ۵0] أي: ذکر الناس بآيات الله 
وبأيامه وشرائعه وما آوجب الله على العباد. وبأيامه: عقابه تبارك وتعالی للمکذبین وإثابته 
للطائعين» لکن أطلق الله الذکری وقال: « وَدَكْرَ 4 ول یقل: وذکر المؤمنين» لکن بين أن الذي 
ينتفع بالذکری هم الومنون فقال: لقن لك تم المي 4 لأن المؤمن إذا ذکر فهو كا 
وصفه الله عز وجل: وک روات یهن کر يخِرُأعلَتَهَا صُمَاوَمْمَيانا 4 [الفرقان: 
۳ بل یقبلونها بکل رحابة صدر وبکل طمأنينة» وفي الآية الدلیل على وجوب التذکیر على كل 
حال» وفیها أن الذي ينتفع بالذکری هم المؤمنون» وآن من لا ينتفع بالذکر فهو لیس بمومن: إما 
فاقد الایان» واما ناقص الإيان» وهنا فتش عن نفسك: هل آنت إذا ذکرت بآيات الله وخوفت 
من الله عز وجل هل أنت تتذكر أم يبقى قلبك كا هو قاسيًا؟ إن كانت الأولى فا حمد الله فانك من 
المؤمنين» وان كانت الثانية فحاسب نفسكء ولا تلومن إلا نفسك. وعليك أن ترجع إلى الله - عز 
وجل -حتى تنتفع بالذکری» وي الآية دليل على أنه کل كان الایمان أقوى كان الانتفاع بالذکری 
أعظم وآشد» وذلك من قاعدة معروفة عند العلماء» وهي: أن الحكم إذا علق بوصف ازداد 
بزيادته ونقص بنقصانه. 


م > سار 


« رما نت ام وآلانی لا يعون [الذاريات: 07] أي ما أوجدتهم بعد العدم إلا هذه 
الحكمة العظيمة وهي: عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له واللام في قوله #لِيعبدون 4 
للتعليل» لکن هذا التعليل تعليل شرعي, أي لأجل أن يعبدون» حيث آمرهم فيمتثلوا آمري؛ 
وليست اللام هنا تعليلا قدريّاء لأنه لو كان تعليلًا قدريًا للزم أن يعبده جميع الجن والانس» لكن 
اللام هنا لبيان الحكمة الشرعية فح خلق الجن والإنس» والجن عام غيبي خلقوا من نار؛ لأن 


شین لعلامة اليف نالا رات 
آباهم هو إبليس کم قال الله تعال: طأَفسَحِدُوتهه ودره لآ من دون رهم کہ عَدُو4 
[الكهف: ۵۰] فسموا جنا لأخهم لت ار يروننا ولا نراهم» 00 
الأصل أ نهم عام غيبي» لكن قد يظهرون آحیانا» والأصل فيهم أنهم كالإنس منهم المسلمون» 
ومنهم غير المسلمين» ومنهم الصالحون ومنهم دون ذلك. لكن الإنس يفضلوتهم بأنهم أحسن 
منهم من حيث الابتداء» حيث إنهم خلقوا من الطين» من التراب» من صلصال كالفخارء وأما 
أولئك الجن فخلقوا من الناره كذلك يمتاز الانس عنهم بأن منهم الرسل والأنبياء» وأما الجن 
فليس منهم رسل» ولكن منهم تذرء يبلغونهم م ا اي الله تعالى: وود 
مرا ی نف ین آلجن يموت الشرعان فلا عسروه الوا یبرم ما قضی ولوا إل مومهم 
منذریت؟ه [الاحقاف: ۲۹] فانظر إلى دم في قوفم: انيا )ثم ا الجلس 
ثم ذهبوا دعاة لا سمعواء قالوا: انيثا ما لا فضی ولا إل تومهم مُنذریت»» «تَالوأ یمسا 
سَمِعَنَا ڪ دبا زل من بعد موسي [الأحقاف: ۰ إلى آخر الآية» وأما الانس فهم بنو آدم 
الح هؤلاء خلقوا لشيء واحد» لعبادة الله. لا لأجل أن ينفعوا الله بطاعتهم» ولا أن يضروه 
بمعاصيهم» ولا أن يطعموه» وغذا قال: ما ارد منم من ر وما ری أن يُظِعِمُونِ € [الذاريات: 
01] يعني ما أطلب منهم رزقًا أي عطاءً أنتفع به» ولا أن يطعمون فأنتفع باطعامهم» قال الله 
تبارك وتعالى: # قل أََير آنل يِذ ويا قاطر ار لسوت والارضٍ وهو یوم ولا يطعم € [الأنعام: ۱۶]» فهو 
سبحانه وتعالى له الجود والغنی والكرم وهو غني عما سواه» فالحكمة من خلق الجن والإنس 
العبادة» فلم يخلقوا لأجل أن يعمروا الأرضء ولا لأجل أن يأكلواء ولا لأجل أن يشربواء ولا أن 
يتمتعوا كا تتمتع الأنعام» وإنما خلقوا لعبادة الله» وخلق هم ما في الأرضء فنحن خلوقون 
للعبادة» وکل ما في الأرض لوق لناء طهُوٌَألِى حل لگم كان الْأرْضٍ سییکاک [البقرة: 
۹ والعجب أن قومنا الآن اشتغلوا فیما خلق لهم عیا خلقوا له» وهذامن السفه أن يشتغلوا 
بشيء خلق هم» عن شيء خلقوا من أجله. 

والعبادة تطلق على معنيين: 

المعنى الأول: التعبد» يعني فعل العبد» فيقال: تعبد لله عبادة. 

والثاني: التعبد به» وهذا المعنى قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : إنه (اسم جامع لكل 
ما يحبه الله ویرضاه من الاقوال والاعال الظاهرة والباطنة) فهي اسم جامع لكل شیء فالصلاة 
عبادة» والصدقة عبادة والصوم عبادة» واحج عبادة» والامر بالعروف عبادة» والنهي عن المنكر 


یلام لبنت بخ ولارت 


عبادة» وکل ما يقرب إلى الله من قول أو فعل فانه عبادة #إنَّ اله هو الق ذو ارو این > 
[الذاریات: ۵۸] هو الرزاق يعني هو صاحب العطاء الذي يعطي» فالرزق بمعنی العطاء ومنه قوله 
تعال: وا حَصرَالْهِسَمَةَ لوا آلشرق وال وَالْمَستحكين فارزفوهم يِن » [النساء: ۸] أي: 
أعطوهم» وكلمة (الرزاق) آبلغ من كلمة (الرازق)؛ لأن (الرزاق) صيغة مبالغة تدل على كثرة 
الرزق» وعلى كثرة الرزوق» فرزق الله تعالى كثير باعتبار كثرة الرزوقین» فكل دابة في الأرض على الله 
رزقهاء من نسان وحيوان» ومن طائر وزاحف» ومن صغير وكبير» ولا يمكن أن نحصي أنواع 
المخلوقات على الأرضء ولو قلت لك: آحص العوالم التي في الأرض» ما استطعت» فضلا عن 
أفرادهاء فكل فرد منها فان الله تعالی متكلف برزقه ظوَمَامِن دَآبَهَ في الأَرّض إِلَّاعلَ رها [هود: 
7] فإذا كان الأمر كذلك صار رزق الله كثيرًا باعتبار المرزوق» من يحصي المرزوقين؟ لا أحد يحصيهم 
اه ورزقه كثير باعتبار الواحد» فكم لله عليك من رزق كثير لا يحصى» رزق الله لك دار عليك ليلا 
وهازاه رزقك عقلاه وصحة ومالةة:وولناء واا وأشیاء لا تحصی. وان تمدو نة اه لا 


2 عر تم 


صوها € [النحل: ۱۸] وطذا جاء اسم (الرزّاق) بالتشدید الدال على الكثرة» وقوله: #ذوالموَّوَ 4 
أي: صاحب القوة التي لا قوة تضادهاء کا قال الشاعر الجاهلي: 
نالف والا4 ایب و افر الوت لیس القالسب 
فقوة الله عز وجل لا يضاهيها قوة» قوته - عز وجل - لا يعتريها ضعف. بخلاف قوة 
لخلوق» فقوته تنتهي إلى ضعف. كما قال الله تعالى: اله لیلخ نسم شم جَعَلَ مب 
م GAL‏ رر م مه ما 


ت 2 ت ور دور م رر 


صعف فو ثم جعل من بعد فو ضعما وسيبة مخلق مایقاء وَهْوَالْمَلِي م أَلْقَييِرٌ © [الروم: ٤‏ ۵]» آما 


ت 


الرب عز وجل فقوته لا يلحقها ضعف بأي وجه من الوجوه ولا قالت عاد: من آشد منا قوة؟ 
هس ووم 2 7 


قال الله: وکر روا أرك الى هم سدنهم و 4 [فصلت: ١٠]ء‏ وصدق الله عز وجل. 
وقوله: امین يعني: الشدید. شديد في قوته» شديد في عقابه» شديد في كل ما تقتضي 


الحكمة الشدة فيه» انظر إلى قول الله تعالی: رادمان ول أذ يهنا 


لہ وع 4ے يا 1 


َأ فی دبن لله کم شود ياه ایور خر دنه من موه 4 [النور: ؟]» هذه 
شدة» والله ‏ عز وجل - آرحم الرامین» ومع ذلك ینهانا أن تأخذنا الرأفة في الزانية والزاني وا 
سد مر مود 5 9 8 0 : 
دم با رأفة € وهذا دلیل على القوة» ومن قوته -عز وجل - أنه خلق السموات والأرض في 
ستة أيام وم يع بخلقهن» ومن قوته وقدرته أنه جل وعلا يبعث الناس کنفس واحدة فا هی 


و رقا - م 


جر دة ود هم أَلتَاهِرَة» [النازعات: ۱۳: ۱8 ]۰ والأمثلة على هذا كثيرة» فهو جل وعلا 


1 نارات 


له القوة البالغة التي لا يمكن أن تضاهیها أي قوة. 


ثم قال الله تعالى: « لد لت ظَلموأ نب رل دنو یم تلا تیوه [الذاریات: ]0٩‏ 
آي:الذین ظلموا بالکفر لهم دوا یل نب تیم 4 وااللنوب» في الأصل هو الدلو أو ما 
یستقی به» وشاهد ذلك قوله کل «أرِيقُوا عَلى بَوْلهِ دنا من ماء؟ والعنی: هؤلاء الظالون هم 
نصیب مثل نصیب من سبقهم « ود لت ظلموأ بل دنو آطییم 44 أي نصيبًا من العذاب 
مثل نصیب آصحایهم وانظر كيف سمی الله تعالی السابقین بآزمان بعيدة أصحابا مولاء وذلك 
لاتفاقهم في التکذیب» ورمي الرسل با لا یستحقون» فهم أصحاب في الواقع وان تباعدت 
الازمان والاماکن قلا یم النون هنا مکسورة على آنها نون الوقاية وحذف الضمیر: 
الیاء» وأصله:فلا یستعجلوني» فحذفت الیاء تخفيقًاء وغذا لا يشكل على الانسان فیقول: كيف 
كانت النون مع أن (لا) ناهیة؟ والجواب: أن نقول: هذه النون ليست نون الإعراب» ولکنها نون 
الوقاية» فالفعل اد جزوم. والنون للوقاية» والیاء التي هي الفعول محذوفة» وفي قوله: قلا 
مَحَجِلُونِ که تبديد واضح أن هؤلاء سيأتيهم العذاب لا محالة» ولكن لا يستعجلون الله - 
عز وجل- لأن الله تعالى يمل للظالم ويمهله حتى إذا أخذه لم يفلته» كا جاء في الحديث عن النبي 
له أنه قال: ِن لله یی نا عتی دا د الاي وتلا قوله تعالى: #وَكَدَالِلَى اعد ريك 
. دا مد الشرئ وه مه إن سید [هود: ۱۰۲]. 

فول لت كَتَروأ من یمهم یی يُرْعَدُنَ 4 [الذاریات: ۰] ویل: بمعنی الوعید 
والعذاب يعني أنه یتوعدهم -عز وجل من هذا اليوم الذي یوعدون وهو يوم القيامة؛ لاجم 
سیجدون ما أرسل إليهم حقاء وسيجدون الذل والعار # يوم تیش وجوه وود وج > [آل 
عمران: ۱۰۲ ور الْمُجَرمِن بومیز رها 4 [طه: ۲ فيكونون من بين هذا العام - نسأل 
الله العافية - على هذا الوجه. وغذا قال: «هَويْلٌ لت مكَمَروأ من ومهم اى يوذو 4 
وسيكون هذا اليوم يومًا عسيرًا عليهم» لأنهم كفرة والعياذ بالله. 

تم بحمد الله تعالى تضير سورة الذاريات 


$ @ 4 


.)05( والنسائی‎ ,)١57( صحیح: أخرجه البخاري (۰)۱۲۸ والترمذي‎ )١( 
.)۲۹۸۲( متفق علیه: أخرجه البخاري (5585): ومسلم‎ )۲( 
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1 الممص ع ع سس امس ع‎ << mtr 


ل قر أرقن یر 4 البسملة تقدم الكلام عليهاء ور © يُككب سور فى 
رق نشور © وليت مور © وس المع ل ولب رِآلسَجُور» [الطور: ۱: 1] هذه أشياء 
أقسم الله بهاء الأول: الطور وهوالجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران كلك فان الله تعالى 
كلمه أول ما كلمه على جبل الطورء فكان لهذا الجبل من الشرف والفضل ما سبق به غيره من 
الجبال» وغذا أطلق كثير من العلاء أن جبل الطور أفضل الجبال وأشرفهاء وعلى هذا يكون 
آشرف وأفضل من جبل حراء الذي ابتدأ فيه الوحي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
هذا ظاهر إطلاق كثير من العلماء» ولكن في هذا الظاهر نظرّاء لان جبل حراء کلم منه الرسول 
ية لکن كلمه جبريل عليه السلام مرسلا من عند الله» فمنه ابتدأت أفضل الرسالات على أفضل 
الرسلء وأيضًا حراء داخل الحرم الكي» لأنه من الحرم الذي لا يحل صيده ولا قطع شجره» 
وبقعة الحرم أفضل البقاع» ويمكن أن يحمل إطلاق كثير من العلماء على هذا فيقال: الا جبل 
حراء. 

«وكتبٍ مَسطور () في رقي مشُور# الكتاب المسطور في الرق» اختلف فيه العلماء» وهذا 
الخلاف ينبني على كلمة (رق) هل الرق كل ما يكتب فيه من جلد وورق وعظم وحجر وغير 
ذلك؟ أو هو خاص با يكتب فيه من جلود ونحوها؟ إن قلنا بالأول صار الراد بالكتاب عدة 
آشیاء منها اللوح الحفوظ ومنها الكتب التي بأيدي الملائكة» ومنها القرآن الكريم» ومنها 
التوراة» فيشمل عدة کتب. وإذا قلنا: «إن الرق هو الورق وشبهه ما يكتب فيه عادة» فاللوح 
المحفوظ لا يدخل في هذاء وانا الراد به إما التوراة» وإما القرآن» فالذين قالوا: «إنه 
التوراة؛رجحوا قوهم بأنه قرن بالطور» والطور هو الذي کلم منه موسى ذل فكان الكتاب 
المسطور هو التوراة التي جاء بها موسی» ومن قال: «إن المراد به القرآن الكريم» رجح ذلك بأن 
الله ذكر الطور الذي أوحي منه إلى موسی» وذكر الكتاب الذي هو القرآن آوحي إلى محمد كلق 
فيكون الله تبارك وتعالى ذكر أشرف الرسالات في بني إسرائيل إيماء بذكر الطور» وذكر آشرف 


رامین للعلامة امعم قسرکناللاریات 


الرسالات التي بعث بها من بني إسماعيل محمد یوق وعلى هذا فیتعین أن یکون الراد بالکتاب 
السطور القرآن الکریم. 

«مْنور4 صفة لكتاب» ويحتمل أن تکون صفة لرق» والعنی واحد» والراد بالنشور يعني 
الفرق الذي یکون بأيدي كل قاری» وهذا یصدق تمامًا على القرآن الكريم» فانه - وله الحمد - 
بين يدي کل قاریء حتی الصغار من المسلمين یقرژونه. 

«وَالِي تامور 4 هذا هو الثالث ما أقسم الله به في هذه الآيات» وهو بيت في السیاء السابعة 
يقال له: الضراح» هذا البيت یدخله كل يوم سبعون ألف ملك يتعبدون فيه ثم لا يعودون 
إليه فبناء على هذا كم عدد الملائكة؟ لا يحصيهم إلا الله من يحصي الأيام؟ ثم من يحصي 
سبعين ألما كل يوم يدخلون هذا البيت العمور ولا يعودون إليه. 

وقيل: إن الراد بالبيت المعمور بيت الله في الأرض وهو الكعبة؛ لأنه معمور بالطائفين 
والعاكفين والقائمين والركع السجود» فهل يمكن أن تحمل الاية على العنیین جيعًا؟ القاعدة في 
التفسير: (آن الآية إذا احتملت معنيين على السواء وليس بینهیا منافاة وجب أن تحمل على كل 
منهماء لأن التکلم بها وهو الله جل وعلا - عالم بها تحتمله من المعاني» وإذا لم يبين أن المراد أحد 
المعاني فإنه يجب أن تحمل على كل ما تحتمله من المعاني الصحيحة لا العاني الباطلة)ء وليس هناك 
منافاة بين أن يكون المقسم به الكعبة أو البيت العمور في السماء. 

لأن كلا البيتين معظمء ذاك معظم في أهل السماء» وهذا معظم في أهل الأرضء ولا مانع» 
زر یرو میت و 
« واسَمف آلمرفوع» أقسم الله تعالی بالسقف الرفوع وهو الساء قال الله تعال: #ألله الزی رقم 


عع 7 برس موب 


لوت سرعم تروت € [الرعد: ۲] وقال تعالى: « وحعلتا الکماه سم َو 0 
معرَونٌ 4 [الانبیاء: ۲ فالسماء سقف. والساء مرفوعة إذن فالسقف الرفوع هو الساء 
وسیاه الله سقف لأنه قد غمر جميع الارض من جميع ابحوانب» كما یخمر السقف الحجرة من جميع 
الجوانب» وإنا أقسم الله تعالی بالسماء لا فيها من الآيات العظيمة من نجوم وشمس وق 
وإحكام واتقان» قال الله عز وجل: ین سب سكوب وبا ما تری فف حَلْقٍ الرحّن من تقو 

ازجع الْبصَرَهَلْ رى من فطور 2 ثم تالكر 4 [الملك: :۳ ]٤‏ يعني مرة بعد مرة و 
ابص راسا محر [الملك: ٤]ء‏ وآخبر أنه ليست للسماء فروج» وليس فيها تشقق وليس فيها 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري (۳۲۰۷) ومسلم (1537). 


رامین لام الممین_حه1۸۵ه شبرخن‌الارات 
عيب» ولیس فیها تصدّع» ولا تبلى على طول المدة» فهي جديرة بأن يقسم الله بها. 

«وَالْبح رِآلَسَجُورٍ4 كلمة البحر قيل: إن المراد به البحر الذي عليه عرش ال رحمن ‏ عز وجل - 
كا قال تعالى: #وتكات عَرَشُّهء على ألْمَآهِ » [هود: ۷]» وقيل: الراد به البحر الذي في 
الأرض لأنه المشاهد المعلوم الذي فيه من آيات الله ما يبهر العقول» والصحيح أن المراد به بحر 
الارض. لأن (أل) في « ویرک للعهد الذهني يعني البحر المعهود الذي تعرفونه» فأقسم الله 
به لما فيه من آيات الله العظيمة من أسماك وأمواج وغير هذا ما نعلمه وما لا نعلمه» ومن أعظم ما 
فيه من آيات الله ما أشار إليه تعالى في قوله: 9آلْسَجُورٍ» يعني المنوع» ومنه سجرت الكلب يعني 
ربطته حتى لا مهرب فالبحر ممنوع بقدرة الله عز وجلء إننا نعلم جميعًا أن الأرض كروية» وهذا 
البحر لو نظرنا إليه بمقتضى الطبيعة لكان يفيض على الأرضء لأنه لا جدران تمنع» والأرض 
كروية مثل الكرة» فلو نظرنا إلى هذا البحر بمقتضی الطبيعة لقلنا: لابد أن يفيض على الارض 
فيغرقهاء ولكن الله تبارك وتعالى أمسكه بقدرته سبحانه وتعالى» فهو مسجورء أي: منوع من أن 
يفيض على الأرض فيغرق أهلهاء وهذه آية من آيات الله» فلو صب فوق الكرة ماء لذهب 
يغمرها يميئًا وشمالاء لكن هذا البحر لا يمكن أن يفيض على الأرض بقدرة الله سبحانه وتعالى؛ 
وانظر إلى الحكمة:تأتي أيام المد والجزر نفس البحر يمتد امتدادًا عظيًا لعدة أمتار ورب آمیال» ثم 
ينحسرء مّن الذي مده؟ ولو شاء لبقي تمتدًا حتى يغرق الأرضء ومن الذي رده؟ هو الله وهذا 
كان هذا البحر جديرًا بأن يقسم الله به» وي البحر آيات عظيمةء يقال: إنه ما من شيء على البر 
من حيوان وأشجار إلا وله نظير في البحر بل آزید» لأن البحر بالنسبة لليابس يمثل أكثر من 
سبعين في الماثة» وفيه أشياء لا نرى لها نظيرًا في الس وهذا من آيات الله عز وجل» وأعظم آية في 
البحر هو أنه مسجورء أي ممنوع من أن يفيض على الأرض فيغرق أهلها. 

وقيل: المراد ب#السجور» الذي سیسجر» آي: يوقد ک| قال الله تعالى: ظوَإِدًا اللِحَارُ سرت 4 
[التكوير: 5]. أي: أوقدت. وهذا يكون يوم القيامة» هذا الماء الذي نشاهده الآن والذي لو 
سقطت فيه جمرة» أو مر على جمرة لأطفأهاء يوم القيامة يكون نارًا يسجرء وهذا من آيات الله عز 
وجل - والمراد به المعنيان جمیکا؛ لأنه لا منافاة بين هذا وهذاء فكلاهما من آيات الله عز وجل ب 
أي سواء قلنا المسجور المنوع من أن يفيض على الارض, أو المسجور الذي سيسجر أي يوقدء 
فكل ذلك من آيات الله فإِنَّعَدَابَ رَيْكَ لَوْقِمٌ 4 [الطور: ۷] هذا هو جواب القسم» وهذه الجملة 
مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم بخمسة آشیاء وإذا كان قسًا بخمسة أشياء صار كأنه أقسم عليها 


اه هنن« ری ارات 


خس مرات. والثانی: ب(آن)» والثالث: باللام. 


إن مدا ریک وم » يعني لابد أن يقع عذاب الله الذي وعد به» هذه والله جملة عظيمة 
مؤثرة» لكنها لا تؤثر إلا على قلب لين كلين الزبد أو أشدء أما القلب القامي فلا مهتم بهاء تمر عليه 
وكأنه حجارة» وكان عمر رضي الله عنه إذا قرأ هذه الآية يمرض حتى یماد يمرض من شدة 
ما يقع على قلبه من التأثر حتى بعاد» فإذا كان واقعًا وليس له دافع أليس الجدير بنا أن نخاف؟ بل 
والله» هذا هو الجدير» وقوله: #إِنَعَدَابَ ريك لَوْقِمٌ © يعني لابد أن يقع» ولكن هل هذا التأكيد 
بالنسبة لعذاب المؤمنين أو لعذاب الكافرين؟ لننظر قال الله تعالى: سال سای یداب داقر 
لکفرن نس له وفع( يس أله ِى الْمَصَارج 4 [العارج:۱: ۰]۳ فضم هذه الآية إلى الآية التي في 
الطور تجد أن قوله: إن مدا رَيِكَ لوق ا مان دافم على الکافرین» فعذاب الله على 
الکافرین ليس له دافع» لا أحد یدفعه لا قبل وقوعه ولا بعد وقوعه» وغذا لا تنفعهم الشفاعة 
فیرفع عنهم العذاب. أما عذاب الله للمومن الذنب فان الأصل أنه واقع» کل ذنب توعد الله 
عليه بالعذاب فالاصل أنه واقع» لکنه مع ذلك قد يرفع بفضل من الله - عز وجل - وقد یرفع 
بالشفاعة» وقد يرفع بأعمال صا حة تغمر الأعمال السيئة» آما ترى أن الله يقول: 8 إن له ایند 
أن ره و یم شوک 5رك لسن کا4 4 [النساء: 1۸ ألم تعلم أن النبي 4ل قال: ما ِن ملم 
يموت ت یوم عل جتازته أبعُونَ زجلا لا یف رون اه َا امعم لله یه فيرتفع عنه 
العذاب» وعلى هذا نقول: عذاب الله واقع على الكافرين لا محالة» ولا دافع له» أما على عصاة 
المؤمنين فإن الأصل الوقوع» وقد أنذر الله العباد وخونهم وین هم» لكن مع ذلك قد يرتفع 
بأسباب متعددة» لن عَذاب ريك كَ لوق 20 یا ما له من دافم کی تا # نافية» و #دانع © مبتدأ 
مؤخر» دخلت عليها من الزائدة للتوکید» يعني ما من أحد ولو عظمت منزلته وقوته يدفع 
أو يرفع عذاب الله عز وجل - لأن دافع) هنا تشمل المنع قبل الوقوع والرفع بعد الوقوع لا 
أحد يدفع عذاب الله ولا يمنعه عن أن ينزل ولا يرفعه إذا نزل» وانا ذلك إلى الله وحده نسأل 
اال اارحاااا يتوه وان بقار ین راونا حفر لال كل مود 

3 بم تمو السا موا © ییالال سوک © رل بر َتَكدن4 [الطور: 9: ۱۱ 
هذه :ی اک متماقة ول لإِنَّعَدَابَ یلم » يعني أن العذاب يقع 
في ذلك اليوم» قوله: « يوم تمور السَمء مورا » قد یظن الظانْ أن الصدر هنا مورا © لجرد 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم (۹4۸)» وأحمد في «مسنده» (۱/ ۲۷۷). 


شا العامة تن بخ ارات 


التوكيد» ولکنه لیس کذلك» بل هو لبيان تعظیم هذا الور» والور بمعنی الاضطراب يعني أن 
السماء تضطرب وتتشقق» وتتفتح وتختلف عا هي عليه اليوم» ا قال تعالى: إا السَمَاءُ ارت 
9 کا نقطرت )ویار یرت (0) ولا الور برت © عَلِمَتَ تفش ا مت رت 
[الانفطار: ۱: ] ولا إنسان يتصور أو يعلم حقيقة ذلك اليوم» ولكننا نعلم العنی با آخبر الله 
به عنه» أما الحقيقة فهي شيء فوق ما نتصوره الآن» ودا ال سرت 4 [التكوير: *] أي: تسیر 
سم! عظيّاء وذلك أن الجبال تكون هباءً منثورّاء وتتطاير كما تتطاير الغيوم» وتسير سيرًا عظي] 
هائلاء لشدة هول ذلك الیوم وهذه الآية تدل على أن قول الله تبارك وتعالى في سورة النمل: 
لوی کال تسیا جهو تمرم لاب سن ال ارت لقن کل وو ره ریما تعلو 4 
[النمل: ۸۸]. فان هذه الآية هي نفس هذه الآية التي في #الطور» من حیث العنی» فیکون قوله 
تبارك وتعالی: وبر بال تحسبها جاده وهی مر لساب يعني يوم القيامة ولا شك؛ ومن 
فسرها بأن ذلك في الدنیا وأنه دلیل على أن الارض تدور فقد حرّف الكلم عن مواضعه وقال 
على الله ما لا يعلم» وتفسير القرآن ليس بالأمر امین» لأن تفسير القرآن يعني أنك تشهد على أن 
الله أراد به كذا وكذاء فلابد أن يكون هناك دليل: إما من القرآن نفسه. وإما من السنة» وإما من 
تفسير الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أما أن يحول الانسان القرآن على المعنى الذي يراه بعقله آز 


برأيه» فقد قال النبي يكلله: «مَنْ قَالَ في لقن برأيه فلتو مَفَعَدَهُ من التارٍ». والهم أن تفسير 
قوله: #ويَى ابال تحسببا جاده وهی تمرم الاب يراد به ما في الدنياء تفسير باطل لا يجوز 
الاعتماد عليه؛ ولا المعول عليه أما کون الأرض تدور أو لا تدور فهذا يعلم من دليل آخرء اما 
بحسب الواقع» وإما بالقرآن وإما بالسنة» ولا يجوز بدا أن نحمل القرآن معاني لا يدل عليها من 
أجل أن نؤيد نظرية أو أمرًا واقعًاء لكنه لا يدل عليه اللفظ لأن هذا أمر خطير جدًا. 

قال الله تعالى: « مول ومین ری 4 (ويل) كلمة وعيد وتهديد» وان كان قد روي آنها واد 
في جهنه”" لكن الصواب آنها كلمة تبديد ووعيد» 9 فويل توبن میت * أي: المكذبين لله 
ورسوله الجاحدين لما قامت الأدلة على بوته؛ فإنهم سيجدون في ذلك اليوم من العذاب 


والتكال ما لا يخطر لهم على بال ۵ الَدبنَ هُمْ في حَوْضٍ یبرع 4 [الطور: ۱۲] أي في الدنيا في 


(۱) ضعيف: أخرجه الترمذي (۹۵۲ ۰6۲ وضعفه الشيخ الألباني في «الضعیفة» (۱۷۸۳). 
(۲) ضعيف: أخرجه .آهد في «مسنده» (۳/ ۷۰ والترمذي (۲۱۱۶) وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» 
(۱۱۸). 1 


لامتالمتمنن < بیش هرت 


لالم للعلا 


حَوْضٍ € أي: في کلام باطل وا € آي: لا یقولون الجد ولا یعملون بالجد. وانا یم کلها 

لعب وهموء ولذلك تجد آعمارهم ليس فيها بركة» تمر بهم الليالي والأيام لا يستفيدون شیاه بع 
دعوت إل کار جَهتم دا [الطور: ۳ هذه متعلقة با سبق أيضًاء #ويُدَعون» بمعنى: 
یدفعون بعنف وشدة إلى نار جهنم دعَا؛ لاتم - والعیاذ بالله - تمثل شم النار کأنها سراب» أي 
كأنبا حوض نہر» وهم على آشد ما یکونون من العطش, فیذهبون إليها سراعًاء يريدون أن 
یشربوا منها حتی یزول عنهم العطش» وق ادا هی ۳۱ - والعیاذ بالله - فکانهم - والله 
. أعلم ‏ يتوقفون لتلا یتساقطوا فيهاء فیدعون إليها دعاه أي يُدفعون بعنف وشدة فیتساقطون فیها 
- آجارنا الله من ذلك» ويقال هم: « هزو ألَارُ ی ثم بها مُكَدْونَ 4 [الطور: ۱6] کانوا في 
الدنیا يقولون: لا بعث ولا جزاء ولا عقوبة ولا نار ونما هي آرحام تدفع وأرض تبلع ولا 
بعث» فیقال لهم توبيخًا على هذا الانکار: < هو لار یکشم يها تبرت 4 فا آشد حسرتهم 
إذا وبُخوا على أمر كان في إمكانهم أن يتخلوا عنه» ولكنهم الآن لا يستطيعون لذلك سبيلاء 


ارم ص کے ا م 2 


یقولون إذا وقفوا على النار: «یلیتا نرد ولا تکرب این ريا و رل 4 [الأنعام: ۷ قال 


مدالعت 


الله تعالى: لبلب دک ااا وت من کل ولو ردو لمادو لیم موه ورتم لذبو 6 [الأنعام: ۲۸]» 
أي: حتى لو ردوا إلى الدنيا عادوا وكذبواء فلن يستقيموا على أمر الله» لكن يقولون هذا تمنيًا. 
لا یروت > يعني أفهذا الذي ترون اليوم سحر كا کنتم تقولون ذلك في الدنياء حيث 
يقولون: إن ما جاءت به الرسل سحرء ويصفون الرسول بأنه ساحر فیقال: أسحر هذا أم أنتم 
لا تبصرون» يعني لا تبصرون بعين البصيرة» بل أنتم عمي عن ال حق - والعياذ بالله - « أصَلَوهَا 
وأصيرة أ أ لا تصيروأ سواء ع1 E‏ تم جروت ما کم موب 4 [الطور: ۱7] أي: احترقوا بهاء والأمر 
هنا للإهانة» کقوله تعالی: 9 ت یزکرم (3) إن هنذا ما کشم بو توت 

[الدخان: 59: ۵۰]. فانظر إلى هؤلاء كيف تتهکم بهم الملائكة وتذهم وتخزیهم - والعیاذ بال - 
وتهينهم» ۰ آصلوهافصرا ولا صَّ لا ضراوع 4 يعني أن الصبر وعدمه سواء علیکم» ۰ ومعنی 
هذا أنه لن يفرج عنكم» سواء صبرتم آم لم تصبرواء مع أنه في الدنيا إذا أصيب الإنسان بشي» 
وصبر فإنه يفرج عنه» كا قال النبي 385 «وَاعْلَمْ أن اضر م مَعَ اضر المع الگزب» 
وَأَنَ مَعَ العْسر یسم و 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (۱/ ۲۹۳)» والترمذي (١۱١۲)ء‏ وصححه الشيخ الألباني في «صحيح ابامع» 
(۷۹۵۷). 


رامین للجم )م یخن ارات 
مرت مشش نموه 4 يعني ما تجزون إلا ما عملتم فلم ُظلموا شيئاء ثم ذكر الله تعال 


جزاء المؤمنين فقال: لن الْمنَقِينَ في جَنّتٍ وم 6 [الطور: ۱۷] هذه الجملة خبرية مؤكدة 
ب(إن)» والتوكيد أسلوب من أساليب اللغة العربية» مستعمل عند العرب» وهذا القرآن نزل بلغة 
العرب. وإلا ففي الواقع أن خبر الله -عز وجل لا يحتاج إلى توكيد؛ لأنه أصدق القول» فالرب- 
عز وجل - إذا آخبر بخبر فإنه لا يحتاج إلى أن يؤكد» لأن خبر الله صدق» لكن لما كان القرآن 
العظيم نزل بلسان عربي صار جاريًا على ما كان يعرفه العرب في لغتهم فهنا أكد الله عز وجل - 
هذه الجملة: لن ینف جَنتٍ وی والتقون هم الذين قاموا بطاعة الله امتثالا لأمره 
واجتنابا لنهيه» هذه هي التقوی» فالتقوى طاعة الله في امتثال أمره واجتناب نهیه» فالذي يصلي 
امتثالا لأمر الله نقول: هو متق» والذي يدع الزنا نقول: هو متق بترك الزناء وإنما سمي ذلك 
تقوى لأنه وقاية من عذاب الله فان الإنسان إذا قام بطاعة الله فقد اتخذ وقاية من عذاب الله عز 
وجل هؤلاء التقون يقول الله -عز وجل -: لف حتت ونیم وجنات جمع جنة» وهي الدار 
التي أعدها الله تعالى للمتقين في الآخرة» بدليل قول الله تبارك وتعالى: #وسارعوا إل مَعْفْرَوَ ین 
رم وَجَنَّةِ عَرْضهالسَموَبُ وَالْأَرضُ مت لمع 4 [آل عمران: ۱۳۳] وإذا قلنا: إن الجنة 
هي الدار التي أعدها الله تعالى لعباده في الدار الآخرة» فهل يمكن أن تكون في الدنیا؟ نقول: أما 
بالنسبة لدخول الجنة التي هي الجنة فهذا لا يمكن في الدنياء آما بالنسبة لكون الانسان يأتيه من 
نعيم الجنة ما يأتيه فهذا يمكن» وذلك في القبر إذا سمل الانسان عن ربه» ودينه ونبيه فأجاب 
الصواب فإنه يفرش له فراش من الجنة» ويُفتح له باب إلى الجنة» ویفسح له في قبره مد البصر(گ 
وجمعت الجنات في الآية لأنها أنواع» ذكر الله في سورة الرحمن أربعة أنواع #وَلِمَنْ حاف مقام ريو 
جتان [الرمن:41]» ثم قال: ومن دونهما جنََّانِ € [الرحمن: 17]: هذه الجنان الأربع تختلف 
با جاء في وصفها في سورة الرحمن» ان من ق جَتَبِ وم € أي نعيم البدن» ونعيم القلب» 
فهم في سرور دائم» وهم في صحة دائمة» وهم في حياة دائمة» فجميع أنواع النعيم كاملة هم 
نسأل الله أن يجعلنا منهم» « مَكهِينَ ما الهم ریم جر رقم مزاب ا لتخم [الطر DA‏ 


e‏ ص سس و و 


< ككهين يمَآءَانَهُم یم الفاكه هو السرور كا في قوله تعال: « ود كبوأ إل هلهم نو 


دلق صحیح: آخرجه أحمد في (مسنده» (/۲۸۷ و آبو داود 1۷۰۳ وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع » 
(IVD‏ 1 


5ن ۸ 


نالرات 


2 وا 4 اک ۹ )و ده 
البَمْسيرالشْمِين للعلامه امعم 


فَكهِينَ € [المطففين: ۳۱] أي: مسرورين «يما الهم ريم > أي: بها أعطاهم ربهم من النعيم» 
لوقه رهم عَدَابٌ لیر فحصلوا على السلامة من الشرور بوقاية الجحيم» وعلى تام 
السرور في جنات النعيم» لوأ وأشريوا هيا مار تلو [الطور: ]۱٩‏ (كلوا واشربوا) 
فعل أمرء وهذا الأمر ليس تکلیّا وإن) الأمر هنا للتكريم» أي يقال لهم: كلوا من كل ما في الجنة 
من النعيم فما نكل ووبان € [الرحمن: ۵۲] لفيا كهة ول وتان 4 [الرحن: 1۸]. 
وفيها من كل النعيم» وأَسْرَيوأ» مما فيها من الانبار» وأنهار الجنة ذكرها الله تعالی أربعة في سورة 
القتال: نه الى وعد سر فی ینم ب این ون وم بترم ورن خر 
َو ری ورن عسل مُصَف و فها ینک المت ومشفره ین یوم کمن هو که انار شترا ماه 
یم فطع آنعاءشر 4 [عمد: 1 

هذه أربعة آنهار: من ماء غير آسن» آي: غير متغیر» والیاه في الدنیا إذا لم يأتها ما يمدها 
وبقيت راكدة لابد أن تتغير فتكون آسنة» وماء الجنة لا يتغير» غير آسن» وأنهار من لبن لم يتغير 
طعمه. واللبن في الدنيا إذا أبقي يتغير ویفسد لكن في الآخرة لا يتغير» وأنهار من خر لذة 
للشاربين» وخر الدنیا فيه رائحة كريهة ثم أنه يقلب العاقل إلى مجنون» وفيه أيضًا الصداع» وفيه 
فساد المعدة» لكنه في الجنة أنهار من خر لذة للشاربین» وقد قال الله تعالی في سورة الصافات: لا 
فها عَوْلُ ولا هم عَنْهَا يرت € [الصافات: 4۷]. والرابع: من مس 4 [محمد: ]١١‏ 
ديسا باکر نود > الهنيء هو الذي لا يكون له عاقبة سيئة» ولا تبعة من تجاوز أو إسراف. 
«یماکتر تلود 4 أي: بسبب ما كنتم تعملون» (فالباء) هنا للسببية» وليست الباء للعوضء لأن 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لَنْ یل اعد بحَمَلو». 

فان قيل: إن الله تعالى قال: 7 لوا شريو هنا بعاتم تلود ۰4 فجعل الله تعالى ذلك بسبب 
العمل» والرسول كك یقول: « لَنْ يدل انه أَحَدٌَ بعَمَله» مع أن الله يقول: يمار تلود 4؟ 

والجواب على هذا الإشكال أن يقال: الباء تأتي للسببية» وتأتي للبدلية» فإذا قيل: دخل الرجل 
الجنة بعمله فالمعنى السببية» وإذا قال: لن يدخل الجنة أحد بعمله» فالمعنى البدلية» وأضرب مثلا 
يبين هذا: بعتك الثوب بدرهم» فالباء للبدلية» لأن الدرهم صار عوضًا عن الثوبء وإذا قلت: 
أدبت الولد بعبثه» هذه للسببية» إذن كلنا لن يدخل الجحنة بعمله؛ لأن الله سبحانه وتعالى لو 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (07171) وني غير موضع من صحيحه؛ ومسلم (۲۸۱۲). 


این لعامةالمتمين همي قبرخ:لارات 


حاسبنا على عملنا ما قابل عملنا نعمة من نعم الله نعمة واحدةء فلس الآن الذي هو من 
ضرورة الحياة يخرج منك ویدخل بدون تعب» وبدون مشقة» وکم يتنفس الانسان في الدقیقة؟! 
فلو آننا حوسبنا على أعمالنا بالعاوضة والبادلة لکانت نعمة واحدة تستوعب جميع العمل» ونحن 
الآن لا نحس بنعمة التفس» لکن لو أصيب آحد منا بکتم النفس لوجد أن التفس من آکبر نعم 
اله لذلك نقول: إن الباء في قوله: یماکتر تلود » للسببية ولیست للبدلية» وي قوله: لیا 
کر تلود ) شمول لكل العمل: الجوارح» والقلب» واللسان. فالجوارح: كالأفعال» کالرکوع» 
والسجود. والأقوال: كالأذكار. والقلوب: کا وف والرجاء والتوکل وما آشبه ذلك» فكل 
هذه تسمی أعمالنا. 
#متَكيِينَ عل ۳ رریجتهُر جور عِينٍ) [الطور: ۲۰] «متکين عل سرر4 
مکی حال أي: حال كونهم متکئین» والتکی تدل هيئته على أنه في سرور وانشراح 
وطمأنينة» لأن الاتكاء يدل على ذلك» والسرر جمع سریر وهي الكراسي الفخمة المهيئة أحسن 
تبيئة للجالس عليهاء لتَضَفُودَةٍ4 أي مصفوف بعضها إلى بعض» يصفها الخدم والولدان» 
رنه مور عن أي: قرناهم بحور عین» والحور جمع حوراء والعين جمع عيناء» 
والأصل ال حور هو البياض» وأما العيناء فهي التي كانت جيلة العين في سوادها وبياضهاء فهن 


4 ۰ هموح ور ردو 


حسان الوجوه» حسان الأعين» ثم قال-عز وجل -: ل ولزن اموا نع دربم باي قتا م 
ریب 4 [الطور: ۲۱] أي: الذين آمنوا واتبعتهم الذرية بالإيعان» والذرية التي يكون إيانها تبعا 
هي الذرية الصغارء فيقول الله عز وجل -: لقا بهم دُرَبتُم 4 آي: جعلنا ذريتهم تلحقهم في 
درجاتهم» وأما الكبار الذين تزوجوا فهم مستقلون بأنفسهم في درجاتهم في الجنة» لا يلحقون 
بآبائهم» لأن لهم ذرية فهم في مقرهم أما الذرية الصغار التابعون لآبائهم فإنهم يرقون إلى آبائهم» 
وهذه الترقية لا تستلزم النقص من واب ودرجات الآباء» وغذا قال: «و ألنتهم مَنْ عَملِه م من 
ی أي: نقصناهم» يعني أن ذريتهم تلحق بهم» ولا يقال: أخصم من درجات الآباء بقدر ما 
رفعت من درجات الذرية» كل أثري یانب رَه هذه قاعدة عامة في جميع العاملين: أن كل 
واحد فإنه رهين بعمله لا ينقص منه شيء» أما الزيادة فهي فضل من الله تبارك وتعالى على من 
شاء من عباده» #وأمدد هم که وح رمات و4 [الطور: ؟؟] أمدهم الله تعالى» أي: أعطاهم 


عطاء مستمرًا إلى الأمد وإلى الأبد بفاكهة وهي ما يتفكه به من الأکولات وخر یتسود 
آي: ما يشتهونه ويستلذونه» وقد بين الله تبارك وتعالى نوع هذا اللحم بأنه لحم طير» وهو أشهى 


پراش ين للعلامنا لعتمشن 73 : ۳۹ ۸ ۳ اانا 


ما یکون من اللحم وأبرأه وأمرأه. 

يترون یاکسا لا غو فبا ولا تیم 4 [الطور: ۲۳] يمون نيما ه أي: أن أهل ابنة 
ينازع بعضهم بعضًا على سبيل الداعبة» وعلی سبیل الأنس والانشراح» فاا لا نو فا ول 
تا € والراد بها كأس الخس ومعنی لا لوي وآ ايم 4 أنه لا يحصل بها ما يحصل من خر 
الدنياء فان خر الدنیا يحصل بها السکر والذيان» ولكن خر الآخرة ليس فيها لخو ولا تأثيم» أي: 
لا يلغو بعضهم على بعضء ولا يتكلمون بالهذيان» ولا يعتدي بعضهم على بعض» یل 
عم مان هک ولوق کون > [الطور: ۲ ] ورف عم 4 أي: يتردد على أهل الجنة وهم 
على سررهم متكئين لعِلمَانلَهُمَ 4 آي: غلمان مهیتون لهم في الخدمة التامة المريحة هی 4 أي: 
الغلمان لول حون أي: محفوظ عن الرياح وعن الغبار وعن غير ذلك مما يفسده. َمل 
سمل بض الوك [الطور: ۲۵] أي صار بعضهم یسائل بعضّاء لكنه على وجه الأدب 
يتكلم معه وهو مقابل له لوجهه فلا يصعر خده له ولا يستدبره» بل يتكلم معه بأدب ومقابلة 
تام « تاکن بل أَهِلًا مُمَفِقِينَ 4 [الطور: 17] قار أي: قال بعضهم لبعض: ن 
بلْ» أي: في الدنیا ف أَهلنا مُمَفِقِنَ € أي خائفين من عذاب الله « قى أله لجنا وتا 
عَدَابَ ألسَّمُور 4 [الطور: ۲۷] قى أله تا أي: أنعم علينا بنعمة عظيمة» 9وَوَقنًا 
عَدَابٌ مور 4 أي: عذاب النار» 9 إا ڪا ین مل بدو کم هر الب يحم 4 [الطور: 
]2 تا ڪتا ين بل أي: قبل أن نصل إلى هذا المقرء وذلك في الدنيا #تَدَعوة * أي: 
نعبده ونسأله. لأن الدعاء يطلق على معنيين: على العبادة» وعلى السؤال. 

فمن إطلاقه على العبادة :قول الله تبارك وتعالى: وال رَيَْكُمْ دوف أَسْتَحِبَ 1۳۹ 
َل نیرت عن باق سذ خود هم يزيت 4 [غافر: 1۰]. 

وأما الدعاء بمعنی السوال: ففي قوله تعال: 9 وا سالک عباری عى فان ریگ مب 
دعو لداع لا دَعَان كليجي بوا ی ونوا ی لَمَلّهُمْ يَرَشُدُورت € [البقرة: ۱۸۲]. فقوطم: 
۾ إا ڪا ین فيل تدعو 4 يشمل دعاء العبادة كالصلاة» والصدقة؛ والصیام والحج» وبر 
الوالدين» وصلة الارحام» كل هذا دعاء وإن كان هو عبادة» فلو سألت الداعي: لاذا تعبد الله؟ 
ولو سألت العابد: لماذا تعبد الله؟ لقال: أرجو رحمته وأخاف عذابه» فتكون هذه العبادة بمعنى 
الدعاء كذلك ندعوه دعاء مسألة» لا يسألون غير الله ولا يلجئون إلا إلى الله لأخهم يعلمون أنهم 
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فتقرون الیه» وأنه هو القا شىء لإئ هو ال لبم ل € بمعنى الوا 
معتقرون إليه» وانه هو القادر على كل شيء؛ #لٍنه. هو الب الرجبم؟ «البر 4 بمعنی الواسع 


مه بعالم e INI KIA‏ 
رامین للعَلامَة جتن 


الإحسان والرحمة؛ ومن ذلك البرية. 0 
الإحسان والعطاء والجود ریم أي ذو الرحمة البالغة» يرحم بها من يشاء من عباده تبارك 
وتعالى» وني هذه الآيات بیان نعيم أهل الجنة» وفيها أيضًا أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر عذاب 
أهل النار ذكر نعيم هل الجنة» لأن هذا القرآن الكريم مثاني تثنى فيه المعاني» إذا ذكر فيه الخير ذكر 
فيه الشرء وإذا ذكر فيه نعيم المتقين ذكر فيه جحيم الكافرين» وهكذا حتى يكون قاری القران بين 
الخوف والرجاء إن قرأ آيات النعيم رجاء وإن قرأ آيات العذاب خاف» فيعبد الله تبارك وتعالى 
پذا وهذاء نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنات الناجين من الدرکات. إنه على كل شيء 
قدیر. ۱ 

« فک رما أت بنعست ریات بگاهن وا مجنون 4 [الطور: ۲۹]ء الخطاب للنبي صلى الله عليه 
وعل آله وسلم. والذکر عذوف» والتقدير: ذکر النامق» أو ان شنت فقل: ذکر من أرسلت إليهم 
من الجن والانس» ما نت بنعمت ریات بگاهن ولا نون ) هذا نفي لا ادعاه الکذبون للرسول وَل 
بأنه كاهن أو مجنون» قال الله تعالى: « فد کرضماً آنت نعمت ريك © أي بانعام ربك عليك با 
أنزل عليك من الوحي لست #بكاهن ولا يحون ن#» والكاهن هو الذي يخبر عن الغيبيات في 
الستقبل» وكانت الكهانة في الجاهلية مشهورةء يكون للإنسان رئي من الجن يصحبه ويخدمه. ثم 
يصعد الجني إلى السماء يستمع ما يقال في السماء» وينزل به على هذا الكاهنء فيكون هذا علم 
غيب عن أهل الأرض» لكن الكاهن يزيد عليه أشياء كثيرة یتخرصها فإذا وقع ما سمعه من 
السیاء صار عظيًا في قومه» لأنه أخبر عن شيء مستقبل فوقع» فالنبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم لا جاء بالوحي رده المشركون وكذبوه» وقالوا: نیا جاء به محمد من الكهانةء لأن الكهان 
يخبرون عن الشيء فيقع» ولأن الكهان أيضًا يأتون بكلام مسجوع يشبه القرآن» والقرآن آيات 
مفصلة أتى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وغذا قال النبي كك في كلام حمل بن النابغة 
الذي قال: يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا آکل» ولا نطق ولا استهل» فمثل ذلك 
يطل؟ فقال النبي كلله: «إنَّا هو من وان الكُهّانِه”"» من أجل سجعه الذي سجع؛ فهم 
يقولون: إن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم کاهن» فنفى الله ذلك. ثم قالوا: إنه 
مجنون يأتي با لا یعرف فكذبهم الله فقال: فا أت پنعمت ريك بگاهن ولا بحنو ) هذه الجملة 


(۱) متفق علیه: أخرجه البخاري (۰)6۷۲۰ ومسلم (۱۹۸۱). 


لاسمین للامَة تمن نال ارات 


منفية مؤكدة بالباء» الباء الزائدة إعرايًاء الفيدة معنی» وأصلها :(فیا آنت بنعمة ربك كاهنًا ولا 
مجنونًا) لکن زیدت الباء توكيدًا للنفي» ثم قال الله تعالی: ام وت سَاعِر ربص به باون » 
[الطور: ۳۰ #آم ولون سناع 4 يعني بل آیقولون و(أم) هذه تسمى عند المعربين منقطعق 
يعني لا عاطفة» لأن (أم) تأتي عاطفة وتأتي منقطعة» فهنا منقطعة» والتقدير: (بل أيقولون 
شاعر؟)» والاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار علیهم» والشاعر هو الذي يأتي بكلام مقفى 
ويتضمن شعره أحيانًا حکناه ولهذا جاء في الحديث: (إنَّوِنَ لین لحرا لدم السَعْر 
خَكْمَة»”" فيقولون: محمد شاعر ربس بو € أي ننتظر به لريبَالْمَبْنِ 4 أي: حوادث الدهر 
وقوارعه. فيهلك كما هلك الشعراء من قبله. ولا 2 له آثر فانظر - والعیاذ بالله - كيف 
يترقبون موت الرسول يك يقولون: هذا شاعر من جنس الشعراء يهلك وينتهي آمره» وقوله: 
یب نون )» قيل: إن المنون هو الدهر» وقيل: إن المنون هو الموت» وهما متلازمان» والمراد 
بذلك حوادث الدهر المهلكة المبيدة. 
فل تريصوأ انی مک قت امیس [الطور: ۲۳۱ «نلْ6 في جوابهم: تسوا 
4 هنا للتهديد والتحدي آیضاء تربصوا بهذا الشاعر ريب المنون» وانظروا هل يموت وتموت 
دعوته» أو أنكم أنتم تموتون وتموت معارضتکم؟ إن مک رک امیس يعني فأنا منتظر 
أيضًاء انتظروا أنتم» وأنا أنتظر لمن تكون العاقبة» وصارت العاقبة والحمد لله للرسول صل الله 
عليه وعلى آله وسلم؛ ام تمرف مر اتمم تا ا آم هم وم وت ) [الطور: ۲۳۲ ام تمه أم هنا 
نقول: إنها منقطعة» و(أم)المنقطعة تقدر ب(بل)» والتقدیر: بل أتأمرهم؟ وهذا انتقال من الأول 
إلى الثاني» تمر مم ی فیقولون: إنه جنون إنه کاهن» إنه شاعرء هل عقوم تأمرهم 
بهذا؟ الجواب: تام هرا مرحم يآ € أي بل لا تأمرهم عقوهم بهذاء وکثیر منهم یعلم أن محمدًا 
رسول الله و حق» لكن غلبتهم الکبریاء - والعياذ بالله - فأنکروا وکذبوا؛ وغذا قال: امهم قوم 
طَاغُونَ4 آي: بل هم قوم طاغون معتدون ظالون» وأصل الطغیان مجاوزة اد ك) في قوله 
تعالى: و نا طعا الما حملت ف تذاریز 4 [الحاقة: ۱۱] آي: ازداد وارتفع عن عادته رن 
ریک بل هم قوم ا 


لخ ل ۱ وم و و هر م l2‏ 


ا شولون مر بل اون 4 [الطور: ۳۳ 3 ولون تقول 4 (آم) هنا منقطعة بمعنی 


(۱) صحیح: آخر جه البخاري ( ۱4 ۵) والترمذي (۲۰۲۸)» وأبو داود (۵۰۰۷). 
(۲) صحیح: آخرجه البخاري (1۱60). وأبو داود »)٥۰۱۰(‏ وابن ماجه (۳۷۵۵). 


یتاکن باراد 


(بل) وا همزة» والعنی: بل آیقولون تقوله؟أي: اختلقه وکذب به» وهذا قسم منهم» قالوا: محمد 
يكل تقوّل هذا القرآن واختلقه من عنده» وبعضهم یقولون: نا یعلمه بش «ل لبون 4 يعني 
بل هم لا یژمنون ولو آمنوا لعلموا أن القرآن لا یمکن أن يتقوّله بش لأن کلام الله عز وجل لا 
يشبهه أي کلام» ثم تحداهم فقال: « اا عبت لِه انکانوا یقرت 4 [الطور: 4 ۳] يعني 
إذا كنت أنت تقولته فأنت مثلهم بشر تتکلم کا یتکلمون» وتخطب كا يخطبون» وتقول کا 
يقولون» فإذا كنت متقّلا له وهو من عندك فليأتوا بحديث مثلهء لأن البشر يمكن أن يأتي بكلام 
يشبه كلام البشر الآخرء فإذا كان محمد ككل تقوّله فهاتوا مثله « یواک اللام هنا للأمرى 
والقصود به التحدي والتعجيزء ان كنأ صدِقِيتَ € وهذا غاية التحدي» فعجزوا وما 
استطاعوا أن يأتوا بحديث مثله» مع أنهم أمراء البلاغة وسلاطين الفصاحة» لكن عجزواء فدل 
عجزهم على أن القرآن ليس من كلام البشرء بل هو من كلام الله - عز وجل - وغذا قال: 
« قیوا ریت نل ان کاو یقت » ومع قوة المعارضة وقوة البلاغة والفصاحة عجزوا أن 
یأتوا بحدیث مثله فا استطاعواء فدل ذلك على أن محمدًا رسول الله صل الله عليه وعلى آله 
وسلم ل يتقوله» ولن يستطيع أن ياي بمثله» وفي قوله: « لا ريش یه كلمة (حديث) 
نكرة» والنكرة تدل على الاطلاق لكن جاء في آية أخرى أن الله قال: آم تقوو مت ل ۳ 
رورا من کتک من دنق نکم مقف 4 [يونس : ۳۸]. وو قر فل 


رغ مع ور ت ووک | موه مس ی مه کک ی ۲ 
انوا بعر سور نلو مفترينتٍ وآدعوا من استطعتم من دون الله إن تم صرقن © [هود: ۱۳]. 


وجاء في آية أخرى الاخبار بأنه لن یستطیع أحد أن یعارض القرآن» فقال تعالی: ‏ قل لین 
سک لان وان أن يأ يوغل هذا نان بقلو ولوك بمب لبق هیا » 
[الإسراء: ۸۸] فتبين بطلان قوهم: إنه تقوّله؛ لأن الله حداهم أن يأتوا بمثله» إن کانوا صادقین 
في دعواهم أنك تقوّلته فليأتوا بحديث مثله ولكنهم عجزوا. 

ثم قال الله تعالى مستدلا بربوبيته على ألوهيته قال: « آم عانعن هم الحیفوت » 
[الطور: ۳۵] بمعنی بل» والممزة: (بل أخلقوا من غير شيء) أي: من غير خالقء أم هم 
الخالقون؟ والجواب: لا خلقوا من غير خالق: ولا هم الخالقون» أما کونجم لم يخلقوا من غير 
خالق» فلأن القاعدة العقلية الحسية التي أجمع عليها العقلاء: أن كل مدب لابد له من حدث» 
فإذا كان كل محدث لابد له من مد فإذا نظرنا في أنفسنا فنحن حادئون» قال الله تعالى: هل 
ق عل آلانتن جين من له کم يكن سَيِعًا مک 4 [الانسان: .]١‏ فالواحد منا الذي له عشرون 


DBE‏ نالرات 


52 د ر ۰/۱۱۸ ۰ 
رامین لعلامة امن 


سنة» هو قبل اثنتين وعشرین سنة لیس شیثا مذکوزا» ولا یعرف ولا یدری عنه» إذن نحن 
حادئون» وکل حادث لابد له من محدث. فهل آنتم خلقتم بغیر محدث؟ الجواب: لاء وهذا 
جواب عقلي لا ینکر أم هم الخالقون لانفسهم؟ الجواب: لاء لأنهم قبل أن یوجدوا عدم» وکیف 
یمکن للعدم أن يخلق؟ لا يمكن هذاء فإذا تبین أنهم لم يخلقوا من غير خالق وأنهم لم يخلقوا 
أنفسهم تعين أن يكون لهم خالق قادر على إيجادهم وهو الله عز وجلء ولا يستطيع أحد منهم أن 
يقول: إن الذي خلقني أب أو آمي» فإذا لم يكن كذلك تعين أن يكون لهم خالق وهو الله تبارك 
وتعالى» وإذا كان هم خالق وهم لوقون مربوبون مدبرون فالواجب أن يخضعوا لهذا الخالق» 
وأن يعبدوه وحده» كما أنه هو الخالق وحده وهذه الآية سمعها جبير بن مطعم وكان قد قدم إلى 
المدينة ‏ وهو مشرك ‏ على النبي ی في طلب الفداء لأسرى بدرء وغزوة بدر انتصر فيها النبي 
ل وأصحابه - رضي الله عنهم والحمد لله -.وقتلوا من قريش سبعين رجلاء وأسروا سبعين 
رجلاء وجاءوا - جم إل ال واتتشفوا ی آقسام»منهم من آطلقه ال وم علیه» ومنهم 
من فداه بیال» ومنهم من فداه بأسير» ومنهم من فداه بتعلیم أهل الدينة الکتابة وجبير بن مطعم 
آتی إلى النبي يك يطلب فداء آسری بدر لأنه من صميم قریش» والأسری أيضًا من فریش. 
ويظهر لي - والله آعلم-: أن جبيرًا سمع قول النبي با «لَوْ گان المطعَمُ بْنُ عَدِيٌّ حي فَكَلّمَنِي 
في ولا للم » وذلك أن مطعم بن عدي لما رجع النبي يكل من الطائف أجاره؛ 
وصار يمشي معه من حين دخل مكة إلى أن وصل إلى الكعبة» وأمر أبناءه وهم متقلدو السيوف 
أن يقف كل واحد على ركن من أركان الكعبة حتى لا يعتدي على الرسول أحد» وقال لرسول 
الله يَكلنهِ: طف. . واحتبوا بحمائل سيوفهم في المطاف» فأقبل أبو سفيان إلى مطعم» فقال: أمجير أم 
تابع؟ قال: لا بل مجير. قال: إِذّا لا تحْمَر. فجلس معه حتى قضى رسول الله کل طوافه. فلا 
انصرف انصرفوا معه. فهو أحسن إلى النبي ب فقال النبي ی وهو أوف الناس ب بكرمه قال: 
« زان لمع كلمي في مَولاءِ ای رم له أي: الأسرى» ووصفهم بأنهم 
نتنى؛ لأن الشرکین نجسء والنتن هو الرائحة الكريهة ١‏ في مَوْلَاءٍ یلم لَه و«جبير» 
ابنه فلعله والله أعلم ‏ سمع بهذه القالة فجاء إلى النبي ب يطلب فداء الاسری» وكان الرسول 
كي يقرأ في المغرب بسورة الطور ولا بلغ هذه الآية: « آم وین نم هم الْكَيِمُوت » قال 
جبير: (كاد قلبي يطير) لأن هذه حجة ملزمة لا يمكن أن یتخلص منها أحد» قال: (ووقر الایمان 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (۰)۳۱۳۹ وأبو داود (۲۱۸۹). 


ای لمت امهصعي نالرات 


في قلبي) يعني معناه أنه دخل الایمان في قلبه» سبحان الله» فانظر تأثير القرآن الكريم مع أن 
الرسول ية ما دعاه في تلك الساعة» لكن سمع هذه الآية العجيبة العظيمة» فكاد قلبه يطير» 
« آم وا ین رو آم هُمْ الْكَنِقُوتَ ؟ والجواب بكل سهولة: لاء في الأمرين» لا خلقوا من 
غير شيء» ولا هم الخالقون» بل شم خالق وهو الله سبحانه وتعالى» ولا أحد یمکن أن ینکر هاتين 
القدمتین كلها حجة قطعية تدمغ كل كافرء يعني إذا قال: «نعم لي خالق خلقني»قلنا: إذن لاذا لا 
تعبده» لأنك عبد له علوك له؟ «م عفر لسوت والزش بل ليود 4 [الطور: ۳۱) « 1 
عََو لسوت ور € انتقل من الأدنى إلى الأعلى؛ خلق السموات والأرض آکبر من خلق 
الناس» فانتقل من الأدنى إلى الأعلى 8 آم لسوت والازش 4؟ والجواب: لاء لأن (أم) هنا 
مثل سابقاتهاء بل أخلقوا السموات والأرض؟ والجواب: لاء وهم يقرون بهذاه ل لین سم 
تن الوت والشش والس الم مولن اه أن برد € [العنكبوت: .]1١‏ ولكن 
مع ذلك لا يعترفون بالرسالة» وغذا قال: بل لبنت 6 يعني ليس عندهم إيقان في خلق 
السموات والأرض أن الذي خلقهم هو الله لأنه لو كان عندهم يقين لحملهم هذا اليقين على 
تصديق النبي ية والإقرار برسالته» وهذه الإلزامات العظيمة التي آلزم الله تعالى بها قريشًا كل 
هذا من أجل إقامة الحجة عليهم ولو شاء سبحانه وتعالى لعاقبهم بدون أن تكون هذه المجادلة 
وهذه المناقشة. 

« آم عِندَهُمْ خَرْآبنُ ریک أم هم الْمُصِيِطِرُونَ » [الطور: ۳۷] (أم) هنا بمعنى (بل) والهمزة» 
يعني: بل أعندهم خزائن الله» يعني خزائن رزق الله عز وجل - حتى يمنعوا من شاءواء ويعطوا 
من شاءوا -؟ والجواب: ليس عندهم ذلك» ولا يملكون شیثا من هذاء بل الذي يملك الرزق 
عطاء ومنعًا هو الله تبارك وتعالى» ولا نفی أن یکون عندهم خزائن الله قال: ام هم 
مرو » يعني بل آهم الذين لهم السيطرة والغلبة والسلطان والکلمة؟ والجواب: لاء فإذا ل 
يكن لهم شيء من هذا صاروا مربوبین؛ وصاروا آذلاء أمام قوة الله -عز وجل -. 

ثم قال تعالی: « مق سل یمه نی [الطور: ۳۸] يعني بل هم سلم یستمعون فيه 
والسلم هو الصعد والرقی» والعنی: هل م سلم یصعدون فيه على السماء یستمعون ما يقال في 
السیاء؟ والجواب: لا فان ادعوا ذلك یب مُسْتَمِعُمُ بشاطن مین » آي: بحجة بينة ظاهرة على 
أنه استمع ما يقال في السماء» وابحواب: لن يجدوا إلى ذلك سبیلاء اللهم إلا الكهنة الذين هم رئي 
من الجن يستمع إلى ما يقال في السماء» ثم يكذب مائة كذبة على ما سمع» فيصدق بتلك الكلمة 


4 3 ام مه ی - 2 NA ê‏ 
ین مه الزن ,همه ینار 
التي سمعها من الساء. ثم قال تعالى: « آم له الث ولک ون € [الطور:۳۹] وهذا أيضًا بمعنی 
(بل)» والاستفهام للتوبيخ والانکار يعني أيكون لله البنات وهم البنون؟! لأنهم ادعوا أن جند 
الله تعالى بنات» وأن لهم البنين» ومعلوم أن من له البنين غالب على من له البنات» لأن جنده 
رجال ذکور» أقوى وأحزم وأقدم من النساء وقد جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرمن إناناء ىا 
قال الله تعالى عنهم ذلك قال: ‏ وَجَمَنُوا المكتيكة ال هم عبد امن اکتا تهدوا له" 
ی > د شور وسلود ES‏ : 0 | اة د از اشم تار“ 
شهدد تهم وسكلون [الزخرف:۱۹]» يعني لم يشهدو خلقهم حتى يقولوا: إنهم ب تت 

«سَعکت هدع 4 أي شهادتهم هذه التي هي زور وکذب. وسلود 4 فهؤلاء المكذبون 
للرسول 2 من قريش قالوا: هم البنون ولله البنات» قال الله تعالی: # وجعلون له تنب سبحلته 
وله ما شوت € [النحل: ۷ والذین يشتهون هم الذکور حتی إن آحدهم إذا بُشَّر بالانشی 
#ظل وجه مسودا وهوكظيمٌ € [النحل: ۵۸] آي: تملوء غیظا وغًا ‏ یتوری مِنَالْمَروِ4 [النحل: 
۸ ختبۍ من القوم #من سوء ما شر بد € [النحل: »]٥۸‏ ثم يتردد ایمیک عل وب 4 
[النحل: ۵۸] أي: على ذل وهوان 2 یه ف لاب [النحل: ۵۸] يرميه فيه وهذه الوودة؟ 
لاسا مَايحَكْمونَ 4 [النحل: ۵۸]. 

ام تلهم آجرا هم من مرم نود 4 [الطور: ۰ يعني بل أتسألهم؟ والاستفهام هنا للنفي 
وکل (أم) هنا الاستفهام للنفي والتوبيخ» يعني هل آنت يا محمد حين دعوتهم إلى الله عز وجل - 
هل أنت تقول أعطوني أجرًا مثقلا كبيرًا لا يستطيعونه حتى يردوك؟ والجواب: لاء قال الله تعالى: 
« قل مآلك َيه ِبر تکیت [ص: 187 فالنبي يك م يقل لأي واحد: أعطني أجرًا 
على دعوتي إياك» بل هو 25 يبذل المال ليؤلف القلوب. كا أعطى المؤلفة قلوبهم من الأموال 
شيئًا عظيًا» وليس يطلب من أحد أي عوض على ما جاء به من الرسالةء واستدل بعض أهل 
العلم على أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ أجرًا على تعليم العلم بمعنى مواجرةء يقول الإنسان: لا 
j 4 1‏ ۲ ۲ ۳ یک ۷" میاه ۶ ۰ ع 6 ۴ 2% 2 ۹ 
اعلمك إلا بکذا وكذاء لکن هذا فيه نظرء لان النبي یل قال: «إِن أَحَقٌّ ما اذم عَلَيْهِ آجرا 
كاب الله" . 

آم عِدَهُم لبق بو 4 [الطور:١4]‏ أي: ماغاب عن الناس فهم يحفظونه. والجواب: 
لاء ليس عندهم علم الغيب» بل إن الرسول با نفسه لا يعلم شينًا من الغیب. يكون الشيء في 
داره لا يعلمه. حتى إنه دخل ذات يوم والبرمة على النار تغلي باللحم» ول يعلم ما هو وحتى إن 


(۱) صحيح: أخر جه البخاري (۵۷۳۷). 


امین لام امن 0۹> سجن اللارنات 
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يعلم الغيب» فمن دونه من باب أولى؛ وقد آمره الله تعالی أن یعلن بأنه لا یعلم الغيب» فقال 
تعالى: « قل لہ فول تکم عِندى رین الله ولا أعلم ا میب ول اقول لک إن مكلك € [الانعام:0۰]. 
وهنا يقول تعالى هولاء الکذبین: « آم عَندَهُر الب فم یبود 4؟ وامحواب: لا ثم قال: ام 
دون كِّدا» [الطور: ۲] يعني أيريد هؤلاء أن يكيدوا لك يا محمد بابطال دعوتك. وإهلاكك 
واماتتك؟ 
الجواب: نعم» 00 كيدهم ليس بشيء بالنسبة إلى كيد الله عز وجلء قال الله تعالى: 
ویکوت ویک أله ۳ وله حبر ألْمَحكرِنَ € [الأنفال: ۰ وقد كادوا له أعظم کید فإنهم 
1 تنتشر» وأنه لا قبل لهم بردهاء اجتمعوا یتشاورون» 
وذکروا ثلائة آراء: الحبس» والقتلء والإخراج» « وذ ینکر ك نگ یوک 6 [الأنفال: 
۳۰ أي: يحبسوك أو ملوك آز رجو 4 قال الله تعالى: «وکیوت ویم اله 4 واستقر 
رآیهم على القتل» لکن من یستطیع أن يقتله» لان بي هاشم سوف یطالبون؟ قالوا: جتمع عشرة 
شبان من قبائل متفرقة من العرب» ویعطی کل واحد منهم سيفًا صارمّاء ویضربون محمذا ضربة 
رجل واحده فیتفرق دمه في القبائل فتعجز بنو هاشم عن المطالبةء فعلوا ذلك» ولکنهم مکروا 
ومكر الله لوا َير کر 3 فأنجاه الله منهم ثم آذن له أن بهاجره فهاجر إلى المدينة» « أ 
دون دا | أذ تیا هر ألْمَكِدُونَ 4 الجملة هنا جملة اسمية معرف طرفاها مفصولة بضمیر 
الفصل» E‏ عن ی » يعني :فالكيد للذين كفروا. وهنا قال تعالی: « آَم بو 
که اڈ کم أ مْالْمَكِدُونَ 4 ۸ يقل: آم يريدون كيدًا فهم المكيدون» وهذا الاسلوب عند علماء 
البلاغة یسمی الاظهار في موضع الاضیار» ومعناه بدل أن يقال: (فهم الکیدون). قال الله تعالى: 
اله رکه وغذا فائدة بل أكثر إذا قال هن كوأ که معناه: أن هولاء كفار» ومعناه أن من 
كان كافرًا فهو الکید» وان كان من غير هوّلاء هاتان فائدتان معنویتان. 
الفائدة الثالثة: تنبيه الخاطب لأن الكلام إذا كان على نسق واحد ربا يغفل الإنسان» لكن 
إذا جاء شيء يخرج الكلام عن النسق انتبه» ثم قال تعالى: آم لم هر آلو [الطور: 4۳] 
يعني بل أهم إله غير الله؟ والجواب :حقيقة: لا. وادعاء: نعم لهم آلحة غير الله يعبدونها: اللات 
والعزى ومناة وهبل وغيرها من الأصنام المعروفة عند العرب» ولهذا قال: «سْبَحَنَ أك عَما 


کرت € فنزه الله سبحانه وتعالی نفسه عا يشرك به هژلاء ليبين أن هذه الأصنام باطلة» وأن 
الله منزه عن كل شريك. 
« ون يروا كسما منامام ساطا یلوا ساب مرم € [الطور: 5 ] الكسف معناه قطع العذاب» 
ولوا ساب موم » وهذا يدل على أنهم يرون أنهم على حق. وأنهم غير مستحقين للعذاب» 
وأن هذا الکسف النازل قطع العذاب ما هي إلا سحب متراكمة» وهذا کقول عاد حين رأوا 
الرياح مقبلة عليهم قالوا: هدا عارش مر ٩‏ [الاحقاف: 4 ۲]. لأن هؤلاء المكذبين ‏ والعياذ 
بالله - معاندون يرون أنهم على حق» وأنهم غير مستحقين للعذاب» فإذا رأوا العذاب قالوا: هذا 
شيء عادي» ولن خبابه ولن نخافه» قال الله تعالى: < دهم > أتر كهم في حَوَضِيمَ ¢ [الأنعام: 
١‏ بأقواهم «یلَمونَ > بأفعاهم ويلهون في الدنيا ويرون أخهم على حق #8 فذرهم حى موا مهم 
الى فد يصَمَمُونَ 4 [الطور: 46] وهو يوم موتهم» يعني اترك هؤلاء فإن مآهم إلى الوت وان 
فرواء وهم إذا لاقوا يومهم الذي يوعدون عرفوا أنهم على باطل» وأن محمدا ية على الحق يوم 
لا بغ عنهم يدهم میا ولا هم يُصَرُونَ € [الطور: ١‏ فإذا جاء‌هم الوت ما أغنى عنهم كيدهم 
شيئًا؛ لأخهم في قبضة اه وقد انتهی استعتابہم» وليس آمامهم إلا العذاب» « و لین لو 4 
[الطور: 4۷] والراد بهم الكفار» قال الله تعالی: 9وَالْكَيْرُونَ ُم اون € [البقرة: ۲۵۵ ]. 
#عذَابا دون دک 6 يعني دون عذاب الموت» وهو ما أصيبوا به من الجدب والقحط والخوف 
والحروب وغير ذلك ما كان قبل الوت» ولك آکارهم لا يعَلَمُونَ 4 [الأنعام: ۷ بل 
أكثرهم في غفلة عن هذاء ولا يظنون أن ذلك من العذاب في شيء. 
وأصير لحك ریک 4 [الطور: 4۸] اصبر يا محمد إل والصبر حبس النفس عا لا ينبغي 
فعله» وقوله: للح ريك 4 يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعيء يعني: اصبر لا حكم به ربك 
من وجوب ابلاغ الرسالة وان آصابك ما يصيبك» واصبر کم ربك القدري الکوني وهو ما 
يقدره الله تعالى عليك من هؤلاء السفهاء من السخرية والعدوان والظلم» ولقد آوذي النبي يكل 
کا أوذي إخوانه من المرسلين» أوذي إيذاءً عظیّاه وضع الکفار سلا الجزور على ظهره وهو 
ساجد تحت الكعبةء في أأمن مكان”''» وضرب. ورمي بالحجارة حين خرج إلى أهل الطائف حتى 
أدموا عقبه صلوات الله وسلامه عليه» ول يفق إلا وهو في قرن الثعالب» ويلقون القاذورات 


.)۱۷۹٤( متفق عليه: أخرجه البخاري (۵۲۰)» و مسلم‎ )١( 
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۸ 


والأنتان على عتبة بابه لَه ويقول: «أي جوار هذا»؟! وهذا من امتثال أمر الله» حيث قال الله له: 
ل راشب رک ریک وت يتا أي: فاننا نراك بأعيننا ونراقبك ونلاحظك» ونعتني بك» وهذا 
كا يقول القائل لمن أشفق عليه وأحبه: أنت في عيني» ومن المعلوم أن مثل هذا الأسلوب لا يعني 
أن خاطبه حال في عينه» بل العنی: أنت مني على مرأى» وعلى رقابة» وعلى حماية. وني هذه الآية 
إثبات العين لله -عز وجل -وهي حقيقية ولكنها لاتمائل أعين الخلق» لقوله تعالى: ليس کتوه 
2 وه بیع ور 4 [الشورى: ۱۱]. ۱ 
لوَسَبحْ بِحَمْدٍ رَبك حِينَ نموم آي: قل: «سبحان الله وبحمده» جين موم من آي 
شيء» حين تقوم من مجلسكء أو حين تقوم من منامك» فهي عامةء ولهذا كان كفارة ا مجلس أن 


7 


يقول الانسان: «سُبْحَائَكَ اللّهُمَّ رَبَنَا وَبِحَمْدِكٌ نهد آن لا ره إلا انت أسْتَغْفْركَ وائوب 
یلق( فينبغي للإنسان كلما قام من مجلس أن يختم مجلسه بهذا: « سُبْحَاَكَ الم ربا 
وَبِحَمْدِكٌ هد آن لا له الا انت نتفر وَآثوبُ لت » «وَم'نَ ال یه 4 [ق: ]4١‏ 
يعني وسبح ربك من الليل لا كل الليل» و(من) هنا للتبعیضء وغذا لا سمع النبي يك بأقوام 
من أصحابه قال أحدهم: (أنا أقوم ولا أنام) قال النبي يَكِ: «أما أن اوم وئام وَمَنْ رَعْبَ عَنْ 
سني فیس ّي“ ولذلك یکره للإنسان أن يقوم اللیل كله حتى لو كان فيه قوة ونشاط» فلا 
يقوم الليل كله إلا في العشر الأواخر من رمضانء فان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان 
يحبي ليلها كله لودب رَاَلشُجُودِ 4 [ق: 4۰] يعني وقت أدبارهاء وهل المراد أدبار ضوئها بانتشار 
نور الشمسء أو أدبار ذواتها عند الغروب؟ فالجواب: هذا وهذاء والمراد بذلك صلاة الفجر» 
لأن صلاة الفجر بها تدبر النجوم» وصلاة الفجر وصلاة العصر هما أفضل الصلوات الخمس؛ 
قال النبي صل الله عليه وعل آله وسلم: هکم رون ریما رو رب یهن 


۳ 


٩ 2‏ و و و 3 


انعم ألا تنتبوا عل صَلاة قبل طلوع انس وَصَلَاةٍ تب غُروا قَافعَلُوا»”» والراد 
بالصلاة قبل طلوع الشمس أي صلاة الفجر» وقبل غرویبا :صلاة العصی وقال صلى الله عليه 
وعل آله وسلم: ١مَنْ‏ صل ان دحل انه" والبردان هما: صلاة الفجر وصلاة العصرء 


(۱) حسن صحیح: أخرجه أبو داود (5409)؛ والدارمي (۲۷۵۸).وانظر «صحيح سنن أبي داود». 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (505717)» ومسلم (۰)۱۶۰۱ 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (204) وفي غير موضع من صحيحه؛ ومسلم (۱۲۲). 

.)1١9( متفق عليه: أخرجه البخاري (4 ۰)۵۷ ومسلم‎ )٤( 


مهافت رو > مین 


فصلاة الفجر براد اللیل» وصلاة العصر براد النهار» «وَمِنَ لل بح ویر ألشُجرد 4 [ق: 
4[ 


وبهذا انتهی الكلام بها يسر الله عز وجل على سورة الطورء نسأل الله تعالى أن ینفعنا با علمناء 
وأن بهدینا صراطه المستقيم» وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. 


تم يحمد الله تعالى تمسير سورة الطور 


9ه 


© 


WNN‏ س 


ل اتراق زير 2 تقدم الکلام عليهاء الج َو 4 [النجم: ۱] النجم اسم جنس 
یراد به جميع النجوم» وقوله دا موی : لما معنيان» المعنى الأول: إذا غاب والعنی الثاني: إذا 
سقط منه شهاب على الشياطين التي تسترق السمع وهو مقسم به» لمَاصَلَّ صَاسبكوَمَاعَوَْ ٩‏ 
[النجم: ۲] هذا جواب القسم, أي المقسم عليه ل مَاصَلّ اک أي: ما جهل وما عى © 
أي: ما عاندء لأن مخالفة الحق إما أن تکون عن جهل» وآما أن تکون عن غي» قال الله تعالى: 
كاه ف آلدن مد تبن ارشدمن أَلْمَنَ © [البقرة: ]۲٠١‏ فإذا انتفى عن النبي ية ابحهل 
وانتفى عنه الغي تبين أن منهجه و علم ورشدء علم ضد الجهل وهو الضلال» مَاصَلَّ 
سَایتک» ورشد ضد الغي قد ین دمن لت 4 إذَا النبي کا كلامه حق وشريعته حق» 
لأنبا عن علم ورشدء وقوله: #مَاصَلَّ صَاحبَو4 يخاطب قریشاء جاء بهذا الوصف لفائدتين: 

الأولى: الإشارة إلى أنهم يعرفونه» ويعرفون نسبه» ويعرفون صدقه» ویعرفون أمانته» فهو 
ليس شخصًا غريبًا عنهم حتى يقولوا: لا نؤمن به لأننا لا نعرفه» بل هو صاحبهم الذي نشأ 
فيهم» فكيف بالأمس يصفونه بالأمين والان يصفونه بالكاذب الخائن؟!: 

الثانية: أنه إذا كان صاحبهم فإن مقتضى الصحبة أن يصدقوه وينصروه لا أن يكونوا أعداء 
له. فهو لم یقل: «ما ضل رسول الله» أو «ما ضل محمد"» بل قال: ل مَاصَلَّ اب فالفائدة من 
هذا هو أن مقتضى الصحبة أن یکونوا عارفین به ومقتضی الصحبة أن یکونوا مناصرین له 
« مایق عَنِ ألو > [النجم: ۳] أي: لا يتكلم بشيء صادر عن ال هوى بأي حال من الاحوال» 
فما حكم بشيء من أجل الهوى» ولكنه ينطق بما أوحي إليه من القرآن» وما أوحي إليه من السنة» 
وما اجتهد به صل الله عليه وعلى آله وسلم اجتهادًا يريد به الصلحةء فنطقه جر ثلائة آقسام: 

الأول: أن ينطق بالقرآن. 

الثاني: أن ينطق بالسنة الوحاة إليه التي أقرها الله تعالی على لسانه. 

الثالث: أن ينطق باجتهاد لا يريد به إلا المصلحة. 


آما نحن فتنطق عا نرید به الصلحت وننطق عن اموی» ولیس کل إنسان منا سالم من اغوی» 
یمیل مع صاحبه» ویمیل مع قریبه» ویمیل مع الغني» ویمیل مع الفقیر» لکن النبي يل لا يمكن 
أن يتكلم عن هوی» وإذا كان لایمکن أن ينطق عن الهوى صار لا ينطق إلا بحق هل 
يون 4 [النجم: 5] يعني ما القرآن زار یی » آي: وحي من الله -عز وجل - والواسطة بين 
الله وبين الرسول ية #علمه, سید ال > [النجم: ۵] يعني علم النبي ب هذا الوحي شدید 
القوی» أي: ذو القوة الشديدة» فهو من ٍضافة الصفة إلى موصوفها؛ وهو جبریل عليه السلا 
كما قال الله تعالی: انه لقول رولو کم ) یوند زی امش مکین € [التکویر: ۱۹: ۲۰] فجبریل 
عليه السلام قوي شدید أمين کریم» لا يمكن أبدًا أن یفرط بهذا الوحي الذي نقله إلى محمد صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم» کا قال تعالى: < رل لوح الاين © عَلَ َك لتکون من اس زر 4 
[الشعراء: ۱۹۳: ۱۹۶ ]. 

لذو مِرَةَهاسَتَو 4 [النجم: 7 الرة: الهيئة الحسنة» فهو ذو قوة» وذو جمال وحسن, وقد رآه 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صورته التي خلق عليها له ستمائة جناح قد سد الأفق» 
فهو الذي نزل بهذا القرآن حتى ألقاه على رسول الله ی کہا قال تعالی: تر روح لين © 
ل قلبك کون من مزر 4 [الشعراء: ۳ .]١45‏ وقوله: فسوی © أي قَعَلاء أو فكمل؛ 
لأن الاستواء في اللغة العربية تارة یذکر مطلقّا دون أن يقيد فیکون معناه الکمال» ومنه قوله 
تعالى: ل وم بل شلد اه حُكْما وعِلْمًا4 [یوسف: ۲۲] أي: كملء وتارة يقيد بعل فیکون 
معناه العلوء کا في قوله تعالی: لول لک نامب والأنعه ما رکون () لتوا ل طهورب كر 
ددا نعمة ریک إا سوم عليْهِ 4 [الزخرف: ۱۲: ۱۳] فقال: «لتستووا على ظهوره»» 
وقال: ذا استویتم علیه) أي: علوتم علیه. ومنه قوله تعالل فیا وصف به نفسه: اَنَل 
آلمرش آستوی 4 [طه: 0] آي: علا عليه عز وجل - العلو الخاص بالعرش» وهذا غير العلو 
المطلق على جمیع الخلوقات؛ وتارة یتعدی ب(إلى)» ویقال: استوی إلى كذاء فیفسر بأنه القصد 
والانتهاء» ومنه قوله تعالی: م و إل اَل وهی دخان [فصلت: ۱۱]» وتارة يقيد بالواو 
فیکون معناه: التساوي مثل قوغم: استوی الاء والخشبة» أي ساواه فقوله هنا: فسوی 
يحتمل أن العنی استوی على؛ لأن جبریل ینزل من السماء» فيلقي الوحي على النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ثم يصعد إلى السماء» ويحتمل معناه كمل» ويكون كامل القوة واهيئة» وكامل من 


2 و 


کل وجه عا يليق بالمخلوقات» َ4 آي جبريل ب الأ ال 4 [النجم: ۷] أي: 


التمْسبرا مین للعلام اله 7 D33‏ ارات 


الأرفع» وهو أفق السیاء < تمد [النجم: 8] أي من النبي يكل ندل ) أي: قرب من فوق» 
هان € أي: جبريل من النبي يك قاب نوس مق 4 [النجم: ٩‏ ]» وهذا مثل يضرب للقرب» 
بسن 4 يعني قريبًا جدّاء بل آدنی» فقوله اود بمعنى بل» أي بل هو أدنى من ذلك» 
«تأرى > أي: جبريل ل بيو مآ قى [النجم: ۱۰] أي: إلى عبدالله» فالضمير في 
اوی )€ يعود على جبريل والضمير في لعب ماک يعود إلى الله عز وجلء أي: أوحى 
جبريل إلى عبدالله ما آوحی وم يبين ما أوحى به تعظيً) له» لأن الإبهام يأتي مرادًا به التفخيم 
والتعظيم» ومنه قوله تعالى: «فعشيهم من الم ما عَم 4 [طه: ۷۸] أي: غشيهم شيء عظیم 
وهنا أوحى إلى عبده ما أوحى أي من الشيء العظيم» ولا كلام أعظم من القرآن الكريم؛ لأنه 
كلام الله عز وجل -. 

ثم قال الله تبارك وتعالی في قصة المعراج: ماب لوا مار © [النجم: ]١١‏ اعلم أيها الأخ 
المسلم أن للنبي ية إسراءً ومعراججاء فالإسراء ذكره الله في سورة الاسراء والعراج ذكره الله في 
سورة النجم» وكلاهما في ليلة واحدة قبل المجرة بنحو ثلاث سنين» أو سنة ونصف» اختلف 
الورخون في هذاء ثم إن الإسراء والمعراج كان ببدن الرسول بل وروحه؛ وليس بروحه فقط 


وأما قوله تعالى: وما جا اليا أل ریک إل َة ناس 46 [ الإسراء: ]٠١‏ فالمراد بها رؤية 


مر مج رس و را مه 


العين» لا رژیا المنام» يقول الله تعالى في سياق الآيات في العراج: #ما كدب فاد ما رآ © الفؤاد 
:القلب» والمعنى: أن ما رآه النبي اة بعينه فإنه رآه بقلبه وتيقنه وعلمه» وذلك أن العين قد ترى 
شین فيكذيها القلب» وقد يرى القلب شيئًا فتكذبه العين» فمثلا قد يرى الإنسان شبخا بعينه 
فيظنه فلانًا ابن فلان» ولكن القلب يأبى هذاء لأنه يعلم أن فلانًا ابن فلان لم يكن في هذا المكان» 
فهنا العين رأت» والقلب كذَّبء أو بالعكسء قد يتخيل الإنسان الشيء بقلبه ولكن العين تكذبه» 
أما ما رآه النبي صل الله عليه وعل آله وسلم ليلة المعراج فإنه رآه حم بف و ا 
قال: «ما کب ام € بل تطابق القلب مع رؤية العين» فلم يكن النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم كاذب فيا رآه من الآيات العظيمة في تلك الليلة بل هو صادق» ولكن المشركين كذبوه, 
وقالوا: كيف يمكن أن يصل إلى بيت المقدس ويعرج إلى السماء في ليلة واحدة ؟! وهذا قال: 
« أفمروة. عل ما ير € [النجم: ۱۲] والاستفهام هنا للإنكار والتعجبء ومعنى تمارونه أي: 
تجادلونه بقصد الغلبة» لهذا عداها ب(على) دون (في)» فلم يقل: (آفت‌ارونه في ما يرى) بل قال 
لعل ما رى € إشارة إلى أن الفعل ضمن معنى المغالبة» أي أفتجادلونه تريدون أن تغلبوه على ما 


یری؟ آي: تخوس رمرم وی 
ب حين أخبر به کآنا يراه الآنء لأن الانسان إذا حدث عن ماضي فرببا يقول قائل: لعله نبي 
فأخطأء ولكن إذا عبر بالمضارع صار كأنه يتحدث عن شيء هو يشاهده؛ فالعنی على ما رأى من 
قبل» ولكن عبر عتا رأى من قبل بالمضارع لحكمة بالغة» والحكمة البالغة حيث تكون تعبيرات 
القرآن الكريم إذا عبر بخلاف ما يتوقع فلابد أن يكون هناك حكمة تظهر للمتأمل» « ود 
ْله أ € [النجم: : 17] رآه الفاعل محمد رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلمء والمفعول به 
جبريل» أي رأى محمد جبریل له لی 4 أي: مرة أخرى حين نزل» والمرة الأولى رأى 
الرسول ی جبریل وهو في غار حراء؛ رآه على خلقته التي كان عليهاء رآه وله ستهاثة جناح قد 
سد الأفق» كل الأفق الذي حول الرسول يك في حراء انسد من أجنحة هذا اللك الكريم» وهذا 
يدل على عظمته؛ ولذا وصفه الله أنه ذو قوة عند ذي العرش مكين» وبأنه ذو مرة أي هيئة حسنة 
كما سبق في هذه السورة» والرة الثانية: في السماء فوق السماء» فتارة رآه من تحت السیاء من فوق 
00 وتارة من فوق الساء وطذا قال: « ود هل أي مرة أخرى عند سِدَْرَةَ 
لته € [النجم: : ۶ أي رآه عند السدرةء والسدرة شجرة معروفة في الأرضء لكن السدرة 
E‏ السابعة ليست كصفة السدرة التي في الدنياء بل نبقها كالقلال» وأوراقها كآذان 
الفيلة» فهي شجرة عظیمت وسميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها كل صاعد من الأرض» 
وينتهي إليها كل نازل من عند الله عز وجل» فهي منتهی من الطرفین: الطرف الأول: ما يصعد 
من الأرض إلى السماء» يتهي عند هذه السدرة» وما ينزل من الرب عز وجل يتتهي عند هذه 
السدرة. دماج لت 4 آي: عند هذه السدرة جنة المأوىء إِذَّا الجنة فوق السماء السابعة» 
لأنه إذا كانت السدرة فوق السهاء السابعة وكانت اجمنة عندها لزم أن تكون اللجنة فوق السء 
السابعة» وهو کذلك. وأعلاها وأوسطها الفردوس» - جعلنا الله من أهلها ‏ فوقها عرش 
الرحمن جل وعلاء وهذا قال تعالى: «کلا اد كتبٌ ار لى عِلَتتَ4 [الطففین: ۱۸] و 
لت 4 مبالغة من العلوء يعني في أعلى الشي»» > يعني الصیر مأوى من جمعوا بين 
الایمان والعمل الصالح» يأوون إليها ويخلدون فيهاء وأما النار فهي مأوى الكافرين والعياذ باي 
وني هذا دليل واضح على أن غاية الخلائق الجن والإنس إما إلى الجنة وإما إلى النار» ولا ثالث لهماء 
فا جن والإنس إما في النار وإما في الجنة» قال السفاريني - رحمه الله في «عقيدته السفارينية»: 


ERE,‏ في دار تار أوْ تسم جَنَّةَ 


امین للعلامة مین 


ويستفاد من قوله ار 4: أن القبور ليست هي المأوى وا مخوى» لأن القبور مر ومع إذ 
إن وراء القبور بعث» ويذكر أن بعض الأعراب في البادية سمع قارئًا يقرأ قول الله تعالى: 
الھک تکار () حی زرم آنمقایر 4 [التكاثر: ۱: ۲] فقال الأعرابي بفطرته وعربيته: «والله 
ما الزاثر بمقیم» وان وراء ذلك شيئًا»» لأن الزاثر یزور ويمشي» والقبور یمکث الناس فيها ما 
شاء الله أن يمكثواء ثم يخرجون منهاء قال الله تعالى: #ومن وداوم بر لل بوم يبعشو € [المؤمنون: 
۰ فالناس لابد أن يبعثواء والعبارة التي نسمعها أو نقرأها أحيانًا:«أن الرجل حملوه إلى مثواه 
الأخير» - يعني: إلى القبرة - عبارة غير صحیحة لأن القبور ليست الثوی الأخير» ولو كان 
قائلها یعتقد معناها لكان لازم ذلك أنه ینکر البعت» لد یی ألِيَدرَة میتی [النجم: ۱۱] 
السدرة هي سدرة المنتهى» لأنه تعالى قال: « ود ل عند رة تفن : «ذیخنی 
لیر و(آل) في مثل هذه العبارة تسمی عند النحویین (آل) للعهد الذكري کقوله تعال: 5# 


اتال ورد شوک( می فرعو لسر أذ ند ولا [المزمل: 1١7:15‏ «مایفتی 4: 
أيهم الله ذلك للتفخيم والتعظيم» يعني غشيها شيء عظيم بأمر الله عزوجل بلحظة «کن! فيكون, 
قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم :نه یهام اششن وَالبهَاءِ ما لا طيغ أَحَدٌ آن 
يصقا“ طامَارَاع الْبِصِرُومَاطق € [النجم: ۷ البصر بصر النبي يك يقول العلماء: اع 4 أي 
انحرف يميئًا وشمالّاء وما ّى » أي: تجاوز أمامه» فالرسول ی كان على كمال الأدب في هذا 
امقام العظيمء لم يلتفت يميا وشمالاء ول يتقدم بصره أكثر ما أذن له فيه» وهذا من كمال أدبه يله 
وجرت العادة أن الإنسان إذا دخل منزلًا غريبًا تجده ينظر يميتا وشمالا في هذا النزل» وخصوصًا 
إذا تغير تغيرًا عظيًا في هذه اللحظةء لابد أن ينظر ما الذي حدث. لكن لكمال أدب النبي 2355 
ورباطة جأشه صلوات الله وسلامه عليه وتحمله ما لا يتحمله بشر سواه صار في هذا الأدب 
العظيم» وغذا قال تعالى عنه: ور لخن عَظی م4 [القلم: .]٤‏ 

ثم قال عز وجل -: « رن ايت ري كبر 4 [النجم: ۱۸] وأنت أخي المسلم القارئ 
للقرآن يمر بك مثل هذا التعبير دائً) وقد رکه لد قتا آلاتن في کرک [البلد: 4]» 
« ود لقا آلادتن من کل ین طبن € [المؤمنون: ۱۲] والأمثلة كثيرة» هذه الجملة يقول 
العلماء: انا مؤكدة بأنواع ثلائة من المؤكدات: الأول: قسم مقدرء والثاني: اللام. والثالث: قدء 


) 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (8101): ومسلم (۱۹۲) ولفظه: ...فلا غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت فا أحد 
من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها» الحديث واللفظ لمسلم. 


۳1 


این امنت_جهاهیر_____تبییشنالارژت 
لأن العنی: (والله لقد) فتکون جملة مؤكدة بالقسم واللام» وقدء والقسم مقدر لکن دل عليه 
السياق» و «تأك »يعني النبي ب من ات رلک € الاية هي العلامة الخصصة لدلوها 
التي لا يشركه فيها أحدء وإلالم تكن آيةء فالآية لابد أن تكون خاصة بمدلوهاء فليس كل علامة 
آية» بل هي التي تختص بمدلوهاء فهذا الذي رآه النبي يه من آيات الله كبير عظيمء وقوله 
کرک 4 قیل: إنها مفعول ثان ی أي: لقد رأى من آيات ربه الکبری» وقیل: إن 
لكر € صفة لآياته» والمعنى: أنه رأى من آيات الله الكبيرة» والثاني أصح وأقرب» يعني أنه 
رآی من الایات الکبری ما رأى» ولیس ما رآه آکبر شيء» بل قد یکون هناك شيء أكبر لا نعلمه 
والحاصل: أن الرسول َة رأى في هذا العراج من آیات الله الكبير مالم يكن يرأه من قبل» وما لا 
يستطيع الصبر عليه أحد من البشر» ونحن لو رأينا سرادقا عظيًا للك من الملوك لانبهرنا 
وتعجبناء وجعلنا نلتفت يمينا وشمالاء لکن الرسول و لم يتغير عقله ولا اتزانه» بل كان على 
أكمل ما يكون الاتزانء وإلا فقد أسري به من المسجد ارام من الحجر عند الكعبة ‏ والحجر من 
الكعبة - أسري به من ذلك المكان إلى بيت القدس مسيرة شهرين في لحظة لأنه ركب الثراق» 
والبراق دابة عظيمة قوية سريعة» خطوته مد بصره» وسريع جدًا وصل إلى هناك وصل بالأنبياء» 
ثم عرج به إلى السماءء والسماء بعيدة جدّاء ثم من سماء إلى سیاء وتتلقاه الملائكة تسأل جبریل: من 
معك؟ فيقول: محمد فيسألونه: هل رسله إلى الناس؟ فيقول: نعم» ثم يسلم على بعض من في 
السموات من أنبياء» ثم تفرض علية الصلاة ويتردد بين الله عز وجل وموسى”'"». كل هذا وهو 
ثابت الجأش ی وهذا شيء حقيقي» هو بنفسه يكل صعدء وهذا لما جاء وحدث الناس من الغد 
أنكرته قریشء لأنها تنکر ما لا يمكن في عقلهاء وإنكار ما لا يمكن في العقل ليس خاصًا بكفار 
قريش حتى فيمن ینتسب إلى هذه الأمة أنكروا من صفات الله ما أثبته الله لنفسه لأنه على 
زعمهم لا يمكن في العقل» فقريش أنكرت هذا العراج: ولو كان منامًا لم تنكره قريش» لأن 
المنامات يكون فيها مثل هذاء لكنه أمر حسي حقيقي؛ أسري بالرسول و بجسده وعُرج به في 
ليلة واحدة وحصلت كل هذه الأمور ثم عاد إلى الأرض وصل الفجر في مكة وق. 

« لد رأ من ءات ريو لک ى وني هذا إشارة إلى أن آيات الله عز وجل - منها الكبير 
ومنها ما دون ذلك ولا نقول: «منها الصغير»؛ لأن الک € اسم تفضيل. وغلط من قال من 
المفسرين المتأخرين: إن الكبرى اسم فاعل» بل هي اسم تفضیل» لأن آيات الله عز وجل - ما 


(۱) انظر ما قبله.. 


و هه مها 


كبيرة» وإما کبری عظمى» فالعراج الذي حصل لا شك أنه من الآيات الکبری العظيمة. 

ولا بين الله سبحانه وتعالى ما رآ النبي يكل من آیات ربه العظيمة في الآفاق قال: « نم 
لت لمر © [النجم: ٩‏ وهذا الاستفهام للتحقير وانحطاط رتبة هذه الأصنام التي ذکرها 
الله -عز وجل - يعني: آخبروني بعد أن سمعتم من آيات الله الکبری ما سمعتم» آخبروني عن 
شأن هذه الأصنام وما قيمتهاء وما مرتبتها» وما عزتهاء « فيم لت ات ) ومو ال 
لتر 4 [النجم: 19: ۲۰] هذه ثلاثة أصنام مشهورة عند العرب يعبدونها من دون الله 
ويخضعون ها ىا يخضعون لله» ويتقربون إليها كا يتقربون لله - عز وجل ومع ذلك هم 
يعتقدون أنها لا تنفعهم عند الشدة فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله خلصين له الدين» وعلموا أنه 
لا منجي من هذه الشدة إلا رب العالین» لكن الشيطان سول لهم وأملى لحم في عبادة هذه 
الاصنام التي یدعون آنها تقربهم من الله تعالی» كا قال الله عنهم ما تدهم الا رین ال ان 
ليح 4 [الزمر: ۳] ولکن في الحقيقة لا تقريهم إلى الله بل تبعدهم منه» « یم الت الم © 
َة ری € الثالثة بالنسبة لاثنتين قبلهاء نع 4 يعني: المتأخرة» وكأنها - والله 
آعلم - دون اللات والعزى في المرتبة عند العرب» ثم قال تعالى منكرًا على هؤلاء المشركين: 
الک وه لش 4 [النجم: ۲۱] يعني أتجعلون لکم الذکور» ولله الاناث؟ وذلك بقوطم: 
إن الملائكة بنات الله وهم لم یشهدوا خلق الملائكة» ول یطلعوا على ذلك كما قال الله تعالی: 
« رجا کیک هم ع اليم کت هدر عم [الزخرف: ۲۲۱۹ 

والجواب: لاء لم يشهدوا خلقهم ولكن مع ذلك ستكتب هذه الشهادة عليهم ويسألونء 
نسأل الله العافية» وهم « ول بر دهم بالأنق ل وج مود وهو طم © تور نله 
من سي ما هر بود € [النحل:۵۸: ۵۹ ومع ذلك يجعلون لرب العالمين الذي خلق الذكر 
والأنثى البنات» ويجعلون لأنفسهم البنین» وهذه القسمة قسمة جور» بك ذا هی © 
[النجم: ۲ يعني تلك القسمة ‏ وهي أن يجعل لله البنات وهم البنين - َة ضير € أي: 
جائرة مائلة عن الحق» لأننا لو قلنا بأنه جائز أن يكون لله ولد لكان الأولى أن يكون له البنون» 
لأن البنين أعلى من البنات بلا شك» وهو سبحانه وتعالی أعلى من المخلوقين» فيجب أن يكون 
الأعلى للأعلى» والأدنى للادنی» هذه القسمة العادلة» ثم هناك قسمة أخرى دونها في العدل 
ولكن فيها عدل: أن يجعلوا لله البنات وهم بنات» ولله البنين وم بنين» لكن ما فعلوا هذاء 
جعلوا الأدنى للخالق والأعلى لهم وهذا قال عز وجل: ل يَلْكَإِذا قسَمَة یر € ثم عاد الله عز 


ال العامة اکن یخن ارات 


شین امه اجنين < یخن الارات 
وجل - إلى بیان حقيقة هذه الأصنام المعبودة» فقال: إن هی إلا 13 أتما سسوم > [النجم: [YY‏ 
إن 4 هنا نافية بمعنى (ما)» وهذا ضابط ينتفع به طالب العلم أنه إذا أتت (إلا) مثبتة بعد (أن) 
فان (إن) هنا تكون نافية مثل: إن هذا إلا بش إن هذا إلا جتهد وما أشبه ذلك؛ ف(إن) هنا نافية 
على ا رو يعني ا الأميتام إلا جرد ا حقيقة لهاء سموها 
إها معبودّاء ولكنه لا حقيقة حقيقة لذلك. ما هي إلا جرد آسیاء والاسم لا يدل على مسماه» فلو أنك 
سميت الحديد خشبًاء ما صار خشبّاء ولو سميت الخشب حديدًاء ما صار حدیذا» ولو سميت 
البغل حمارّاء لم يكن حمارّاء وهكذا هذه الأصنام يسمونها آفت ولا تكون إِهَاء بل جرد اس 
والاسم بلا مسمی لا فائدة منه» وطذا قال ان هی 24 أي: ما هذه الأصنام والسمیات 51 
سا میشموها شم وم اباگ ما رل مه يها ِن سلطن الخاطبون هم الذین آدرکوا البعثة. و 
و اباگ 4 يعني الا جداد السابقین جرد أسماء رانا ین سن © (ما) نافية» والعنی أن 
لله -عز وجل - ل ينزل بها دليلاء وسمي الدليل سلطانًا لأن صاحب الدليل معه سلطة یعلو بها 
عل خصمه» ومن ليس له دلیل ليس له سلطان. فالسلطان يأتي دات بمعنی الحجة أي الدليلء 
لان من معه الدليل ذو سلطة على خصمه «إن ي إلا لظن 4. (إن) نافية بمعنی (ما) 

يتَبِعُونَ 4 أي: هؤلاء وآباؤهم إلا لح 4 أي : الوهم الذي لا حقيقة له» لأخهم یقولون: هذه 
آله واعتمدوا في ذلك عل الوهم فالظن هنا بمعنى الوهم؛ يعني ما يتبع هؤلاء بففه: «إنها 
آهة؛ إلا الظنء أي الوهم الخيال الذي لا حقيقة له» وم نوی الأنضّس €» يعني وما تيل إليه 
نفوسهم من الباطل» ثم قال عز وجل -: #ولقد جاءهم ين ریم ادك » الجملة هنا مؤكدة بثلاثة 
مؤكدات: القسم الحذوف واللام» و(قد) وتقديره: : والله لقد جاءهم من ربهم احدی, فيؤكد 
الله هنا أنه قد جاءهم من ربهم الهدی» وني قوله: لين تیم € ولم يقل: من الله. إشارة إلى أنه لا 
يجوز تلقي الشريعة إلا من عند الله» لأن الله سبحانه وتعالى هو الرب» والرب هو الخالق الالك 
الدبر هدك € فاعل» والراد به العلم القابل بقوله: لن یم الا آلظَنَّ ‏ فهم يتبعون الظن» 
والعلم جاء من عند الله #ولقد جاءهم ین رم له آي: : العلم على لسان الرسل علیهم 
الصلاة والسلام؛ الذين ختموا بالنبي صل الله عليه وعل آله وسلم أل لسن مَاتمَقّ 4 [النجم: 
؛ 1] (أم) هنا منقطعة؛ لا تأي منقطعة وتأتي متصلةء فإذا كان هناك مقابل فهي متصلةه وإذالم 
يكن مقابل فهي منقطعة فإذا قلت: أعندك زيد أم عمرو؟ فهي متصلةء وإذا قلت في مثل هذه 


الآية 3 للاسن ما نی 4 فهي بمعنی (بل) وهمزة استفهام» يعني : : بل أللإنسان ما تمنى؟ 


الت رال تمن لللامة امن 


¢ هم 


والاستفهام هنا للإنكار والنفي» أي ليس للإنسان ما تمنى» کم یتمنی الانسان من شيء ولکن لا 
يحصلء لأن هناك مدبرّاء وهو الله - عز وجل ‏ فليس للإنسان ما تمنى» وني هذا إشارة إلى رد 
صنيع هؤلاء المشركين الذين يعبدون الأصنام ويقولون: انا تقربهم إلى الله» وليس لهم ذلك 
وأيضًا رد لقوهم: إن لله البنات وهم البنين» وليس لهم ذلك» وهم وإن تمنوا ذلك وصار في 
غیلتهم فإنه لا يحصلء ولیس للإنسان ما تمنى» كثيرًا ما يتمنى الإنسان شیقا ولكن لا يحصل» 
كثيرًا ما يتمنى الشيء ويسعى في آسبابه ولكن لا يحصل» > لأن الأمر بيد الله - جل وعلا ‏ ولهذا 


قال: # فل الآ 4 وق € [النجم: ۵ وبداً بالآخرة لأن ملك الله عز وجل في الآخرة 
يظهر أكثر م فتاه انا هلو وفيها روات وقيها زعام بر المادة أذ حم یز 


1 


لكن في الآخرة لا يوجد هذا بم هم دق عل لله بخ 1 ید من لمك لبم ناوید 


2۹1 


مهار 4 [غافر: ۱۲] 
قال الله عز وجل - : وگرین مب فى التعوت لا نی مب با الامن بعد أن یدنله 
لمن ياه ور € [النجم: ]۲١‏ (كم) تكثيرية لانبا تأي تكثيرية وتأتي استفهامية» فإذا قلت: كم 
مالك؟ بي سا وهنا گر َو لو يعني کنر من لاك في لسادات لا 

تغني شفاعتهم وهنا نقول: كم من ملك وما أكرم الملاتكة» كا قال الله تعالى: بل عباد 
يرموس € [الأنبياء: ۲۲] فى لسع € لا في الأرض» والسماوات أعلى من الأرض وإذا 
كان هؤلاء الملائكة الكرام الذين مقرهم السماوات - إلا من أذن له ينزل الارض إذا كانت 
شفاعتهم بت وت توا ای مس ا : لاء كأن الله تعالى 
يقول لهؤلاء: ما أصنامكم هذه التي تث تشفعون بها إلى الله» کم من ملك وهو آشرف من هذه 
الأصنام في السیاوات وهي أشرف من الأرض - لا تغني شفاعتهم شیثا لو شفع إلا بثلاثة 
شروط: 

الأول: أن يأذن الله لمن يشاء من الملائكة بأن يشفع فيشفع. 

الثاني: أن یرضی عن الشفوع له. ۱ 

الثالث: يرضى عن الشافع؛ لأنه لا يمكن أن يأذن للشافع إلا بعد أن يرضى عنه» ولابد أن 
es‏ المع و ی ا إلا لم أرتضئ 


۱۷0 ثة: الأول رح الا عن اند انه أن ون اهل‎ TE 


٤ 2‏ لاد ر “م سب ۰ ۳ 
۰ هھ 
ابُعسیرالشمین للعلامة المي + 1 


لله - عز وجل - والثاني: أن يرضى عن الشفوع له بأن یکون آهلا لان یشفع له» آما الکافر فا 
تتفعهم شفاعة الشافعین. الثالث: الاذن لقوله تعال: من ذا الى يَمْمَعُ عندهه الا باذند » 
[البقرة: ۲۵0] وقوله تعالى: وگ من مب فى آلسَمَوّت لا تفن میم یا الا من بح أن یادن 

نع 4 وهذا فيه تيئيس هؤلاء الشرکین من شفاعة آفتهم. 

ن لت لا يوون باخرة سمو الک تنب ال 4 [النجم: ۲۷] أكد الله هذا الخبر 
بمؤكدين هما: القسم المقدر واللام؟ ومعنى امون َة 4 أي: لا بصدقون بها ولا بها فيها 
من الثواب والعقاب. إذ إن الایمان بالآخرة لابد أن يكون ییا بأن هذا اليوم سيكون» وإيانًا 
بكل ما ثبت من حصوله ووقعه فیه إما في القرآن وإما في السنة» حتى إن شيخ الإسلام ‏ رحمه 
الله قال: إن ما يدخل في الایمان بالله واليوم الآخر الایمان با يكون بعد الموت من فتنة الق 
وعذاب القبر» ونعيم القبر» وصدق رحمه ال لأن الإنسان إذا مات قامت قيامته» وانتهى من 
الدنيا كأن لم يكن فكما أنه أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئًا مذکوژاه فسيأي عليه 
حين من الدهر لم يكن إلا خبرًا من الأخبار» كا قال الشاعر الحكيم: 

في الدنيا بين يرى الإنسان فيه حبرا حتى يرى خسبيرًا من الأخبار 

فأنت الآن تخبر تقو EGE‏ لي ل ا O‏ 
يخبر عنك. قال فلان كذا وأنت رميم» فالایمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور: الأول: الإيهان 
بوقوع اليوم الآخر أنه لابد كائن. الثاني: الإيهان بها سيكون في هذا اليوم من: آهوال وحساب» 
وموازين» وصراطء وجنة ونار؛ لابد من هذا. الثالث: الإيمان باليوم الآخر الایمان بها يكون في 
القبر من فتنة القبر» سؤال الملكين الميت عن ثلاثة أشياء: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ان 
لت لا یو لخد » هل أحد من الناس لا يؤمن بالآخرة؟ نعم كثير من الناس أكثر الناس لا 
يؤمنون بالآخرة» حتی إن الله سبحانه وتعالی قال في الانسان: «أولزيرَالإِننٌ لته ین 
5 سرب ناملا که [يس: ۷۷: ۷۸] يعجزنا فيه «ونیَ عم ال 

يح الیظلم وهی میم € [یس: ۷۸] ما أحسن قوله: «ومیَ 6 قبل أن یقول مقالة هذا 
e‏ الإنسان قال: #إمن بی المظم وهی رمیم ‏ لوَشىَ حَلْقَهُ 4 ما هو خلقه؟ 
انه | يكن شیثاه خلق من عاء دافق» فصار عظامًا وعصبا ولماء وصار إنسانًا ينطق ویخاصم 
تن يخ یلم وهی ويد (2) فل میا وت ناما وه یکل لن لیے € [يس: 
[V4 :YA‏ وذكر الأدلة على إمكان ذلك فمن الاس من يذكر اليوم الآخر. ویقول: لا بعث. 


یامه مین < __ ارات 
وهذا من سفهه في عقله وضلاله في دینه» والا فهل من ال حكمة أن تخلق هذه الخليقة وتبتلی بالامر 
والنهي ويحصل الجهاد وقتال الأعداء واستحلال دمائهم وأموالهم ونسائهم ثم یکون نتيجة 
هذا لا شيء هذا لا یمکن, وتأباه الحكمة. لد الذين لا يؤمنون بالآخرة» سفهاء عقولاء ضلال 
دينًا لمو لک َة آلْأَْقّ € يعني يجعلون الملائكة إنانًا كالمشركين» قالوا: الملائكة بنات 
الله» فسموا الملائكة تسمية الأنثى» وهي البنت» لأنهم لا يؤمنون بالآخرة» ولو آمنوا بالعقاب ما 
قالوا هذاء لكنهم لا يؤمنون» فیقولون ما یریدون قال الله تعالى: رمَا هم پو ین علر 4 [النجم: 
۸ نفی أن يكون لهم بذلك علم لأن هذا هو الواقع: هل شهدوا خلق الملائكة؟ وغذا قال الله 
في آية أخرى: « رجملا المكتيكة ارت هم عد رن رت هدوا عم 4 [الزخرف: ۱۹] 
والجواب: لاء لکن سکب ددم وسلو [ال زخرف: ۱۹] حين لا يجدون جوابًا فهزلاء 
الذين قالوا: الملائكة بنات الله» يقول الله عز وجل -: وبا عم بو من جر و ول هنا 
جرورة بحرف الجر» وحرف الجر هنا عند العربین حرف جر زائد الفائدة منه توکید النفي» وغذا 
هنا قاعدة مفیدة: (جمیع الحروف الزائدة يقصد بها التوكيد» وهي من أدوات التوکید). 

نا کم یه ین لر يعني لا قليل ولا كثير» لأنهم لم يشهدوا خلقهم «إن یرت لا 
لح 4 إن € هنا بمعنی (ما)» والضابط أنه إذا جاءت لا 6 بعد إن € فهي بمعنی (ما)» 
إن هذا الا بشر» أي: ما هذا إلا بشر إن هلدا مریم [یرسف:۳۱] أي: ما هذا الا ملك 
كريم ِن لا ردنَا € [إبراهيم: ]٠١‏ أي: ما أنتم إلا بشر مثلنا: وان همالا یوت ٩‏ 
[البقرة: ۷۸] أي ما هم إلا یظنون» والأمثلة على هذا كثيرة» «إن یم آلظلنّ 4 يعني ما 
يتبعون إلا الظن» والراد بالظن هنا الوهم الکاذب. وليس الراد بالظن هنا الراجح من أحد 
الاحتمالين» وانتبه هذا فالظن يأتي بمعنى التهمة» ويأتي بمعنى رجحان الشیء ويأي بمعنى 
اليقين. قال الله تعالى: اَذ یلم مش ریم 4 [البقرة: 47] والمراد: اليقين» ولا يكفي 
الظن في اليوم الآخرء بل لابد تیقن» وقال النبي ك: «إذَا تلف أَحَدَكُمْ في صَلَاتِهِ مَليتَحَرٌ 
الصَوَابَ»» والتحري هنا يعني هو الظن الغالب. 

وان ما وت 4 ظن الاتهام يعني يظنون ظنّاء هو وهم» ليس له أصل» وبعض العلماء 
أخذ من هذه الآية أنه لا يجوز العمل بالظن في المسائل الفقهية وغيرهاء وهذا خطأء لأن كثيرًا من 
المسائل الفقهية ظنية: إما فاء الدليل» أو خفاء الدلالة: ليس كل مسألة في الفقه يقول بها 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۰)4۰۱ ومسلم (01/7). 


1 


02 ك الکلامة مه ده 
البمْسيرالشمين!! هلجم 


اناا عل شیل لقن أ بل ماب ووا فن رال ذا دران ال اف 
ومن نعمة الله أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن» فليس كل ظن منكرّاء لكن الظن الذي 
ليس له أصل يبنى عليه منكرء فهؤلاء الذين سموا الملائكة تسمية الأنثى لا علم لهم بذلك» بل 
هو ظن مبني على وهم» وربا يكون مبنيًا على أهواء» يعني لم يطرأ على باهم أنهم إناث» ولكن 
تبعوا آباءهم» ولد ايقن من ال یه أي: هذا الظن المبني على الوهم لا على القرائن لا 
يغني من الحق شيئاء أي لا يفيد شيئًا من الحق» لأنه وهم باطل» والوهم الباطل لا يمكن أن 


نفند. 


مر رس مر و ەم 


ثم قال - عز وجل -: # فاعض عن تن کول عن ور ور برد لا له نیا 4 [النجم: ۲۹] 
« فرش الخطاب للرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم. أو الراد به کل من يصح أن یوجه 
إليه امخطاب. فعلى الأول یکون العنی: آعرض يا محمد وعل الثاني یکون: أعرض أا الانسان 
المؤمن لاعن من کول عن دا لو انا ٩‏ يعني آعرض عنه لا تتبعه ولا بهمنك آمرمه 
ولیس العنی: آعرض عنه لا تنصحه؛ لأن التذكير واجب. قال الله تعالى: « ودرا ال 
تفع آلمویییک 4 [الذاریات: ٥‏ ] يعني ذکر کل آحد» فمن الناس من ینتفع» ومنهم لا ینتفع» 
والذي ينتفع هو المؤمن» فعلى هذا نقول معنی 9 فاعض يعني لا تبالي به ولا بهمنك أمره» ولا 
تستحسر من أجل توليه» بل ادع إلى سبیل الله عز وجل - أيّا کان» لکن من آعرض وتو لا 
همك أمره» عن > هو القرآن ویحتمل أن یکون الذکر بمعنی التذکیر» أي عن تذكيرناء 
وکلا العنیین متلازمان صحیحان؛ لأن القرآن ذکر كما قال تعالی: 8 مان کر کول 4 
[الزخرف: 46 ] وقال تعالی: ان هو الا ذکر فان بين [يس: 14] أو العنی عن وه آي: 
عن تذکیرنا بالواعظ التي ينزها الله - عز وجل - ور برد لا ألْحَيوة لیا © يعني لا يريد ال خرة 
ولا تم بهاء بل همه الدنیا ما الرکوب؟ وما اللبوس؟ وما السکن؟ فلا هتم بالآخرة» وأهم شيء 
عنده الدنياء آما ذکر الله القرآن» أو تذكير الله فانه متول عنه - والعیاذ بالله ‏ نسأل الله السلامة 
والعافية» والحياة الدنیا وصفها بالدنیا من الدنو وهو القرب. وذلك لانحطاط مرتبتهاء ولسبقها 
على الآخرة» لأن الدار الدنیا هي ول دار ینزها الإنسان» وهي سابقة في الزمن على الآخرة» فهي 
دنیا قريبة» وهي أيضًا دنيا من حيث المرتبة» ليست بشيء بالنسبة للآخرةء وهذا قال النبي كك فيا 
صح عنه: «لَوْضِعُ سوط أَحَدكُمْ ین بح من لیا فيا" فليست خيرًا من الدنيا التي 


او 


(۱) متفق علیه: أخرجه البخاري (۳۲۵۰) وني غير موضع من صحيحه؛ ومسلم (۱۸۸۱). 


يران یامد منت هور مي نالرات 


آنت فیها فقط؛ بل من الدنیا منذ أن خلقها الله إلى أن تفنی» موضع السوط الذي یکون بقدر المتر 
في الجنة خير من الدنیا وما فيهاء إِذا هي دنيا حقيقة وغذا إذا مات الانسان وهو مؤمن ‏ جعلنا 


الله منهم ‏ ثم حمل من بيته الذي يسكنه ويأوي إليه» وفيه أهله وماله وحشمه إذا خرج تقول 
روحه: «قدموني قدموني»» لأن ما ستذهب إليه خير ما تخرج منه» قال الله تعالی: #بل ویو 
لحيو لذن (0) والخرة روبع € [الأعلى: 17: ۱۷] لکن لن؟ لمن اتی € لكنها شر لمن ۸ 
يتق» ويذكر أن ابن حجر رحمه الله وكان رئيس القضاء في مصرء مر يومًا من الأيام في موكبه 
على العربة تجزها البغال» وحوله الجنود برجل ودي زيّات يبيع الزيت» قد تدنست ثيابه 
بالزيت» وشقي في طلب العيشةء فأوقفه اليهودي وقال لابن حَجَر: إن نبيكم يزعم أن "لد 
سجن المؤْمِن وَجَنَهُ الگافر»! فكيف يتفق هذا الحديث مع الواقع» أنت الآن مؤمن وأنا بهودي 
فأيّنا الشقي؟ قال: نعم ما أنا فيه الآن بالنسبة للآخرة سجن لأن الآخرة خير لمن اتقى» وما أنت 
فيه بالنسبة للآخرة جنة» لأن الآخرة ليس لك فيها إلا النار وبئس القرارء فقال: أشهد أن لا إله 
إلا الله» وأشهد أن محمدًا رسول الله. فانظر كيف فتح الله عليه حيث ظهر صدق كلام الرسول 
ية بكل سهولة» فالآخرة خير من الدنيا وما فيهاء وغذا ذم الله تعالى الذي أعرض عن ذكر الله 
ولد لي ِا 4 ومن أراد الحياة الدنيا لن تحصل له قطعًاء قال الله تعالی: من كان رید 
لاله بل لَه فیها ما ممه من ید [الإسراء: ۱۸] أي: ما يشاء الله لا ما يشاء هو شم 
علا لك جَهَمَ يَصلَنها موا نحا (2) ومن رد الآيذرة وس ها سَعيهَا وهو مون 
ER‏ ڪان سهم مرا 4 [الإسراء: ۸ .]١19‏ وقال تعالى: # من کات رید حَرتَ 
الْأحِرَوَ ترد لَه فی حَرَيْو © [الشوری: ۲۰] لأنه يعطى الدنيا والآخرة ومن کات بيد حَرتَ 
لیا نت ِتهَا4 [الشورى: ۲۰] أي بعضها وليس كلها وما لَه في الْآِخْرَةَ ين تَصِيبٍ » 
[الشورى: ۲۰]. 

« ذلك ماهر من لأر € [النجم:۳۰] والشار إليه كونهم متولين معرضین» لا يريدون الا 
الحياة الدنياء يعني ذلك منتهی بلوغ علمهم» لأن علمهم قاصرء لا ينظرون إلى المستقبل» ولا 
يصدقون بخبر» فتجد أكبر همهم أن يصلحوا حالهم في الدنيا معرضين عن حالم في الا خرتء وفي 


الدعاء المأثور: «اللّهُمَ لا نعل الآ من ولا ملع علینا*. 
ثم قال - عز وجل : رکه يس سرن سلو وهو عل ین آهتدَئ € هو أعلم - عز 


اد 


(۱) حسن: أخرجه الترمذي (۰)۳۵۰۲ وحسنه الشیخ الالباني في «صحيح الجامع» (۱۳۸). 


وجل بمن ضل عن سبیله فعلاء ومن سیضل؛ لأنه عالم بها كان وبا یکون» فقوله: ین له 
لا تعني أنه لا یعلم إلا من حصل منه الضلال بالفعل بل هو یعلم من حصل منه الضلال: 
بالفعل» ومن سیحصل منه. لأن الله - سبحانه وتعالل - موصوف بالعلم التام في احاضر 
والستقبل والماضي» وقوله: وهو یمن هد » ضد الضلال» فالناس بين فتتین: إما مهتد» 
وما ضال» وإنا ین له سبحانه وتعال أنه اعلم يمن ضل عن سییله» ویمن اهتدی؛ لفائدتین؛ 

الفائدة الأولى: أن نعلم أن ما وقع من الضلال والهداية فهو صادر عن علم الله وبارادته» إذ لا 
یمکن أن یوجد في خلقه خلاف معلومه» ولو قدر أن یوجد في خلقه خلاف معلومه لكان الله 
جاهلا ‏ وحاشاه من ذلك -. 

الفائدة الثانية: التحذير من الضلال والترغيب في الاهتداء» ما دام الانسان يعلم أن أي عمل 
صدر منه فعلمه عند الله» فإنه سوف يخشى أن يعصي الله» وسوف يسعى أن يرضي الله -عز وجل 


كأنه يقول: إن ضللت فالله أعلم بك» وان اهتديت فالله أعلم بك» فيجزي الذين أساءوا با 
عملواء ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. 

« و مان سوت وما فى اش 4 [النجم: ۰]۳۱ يقول علماء البلاغة: إنه إذا تقدم شيء 
حقه التأخیر فهو دلیل على احصر والتخصیص, فلننظر في هذه الاية هل فيه تأخير وتقدیم: 
« ولو مان لسوت وما فى الازض 4 « ور > خبر مقدم مان لکوت 4 مبتدأ موحره دا قدم 
فیها ما حقه التأخير وهو الخبر؛ لان حق الخبر أن يكون متأخرًا عن المبتدأ. تقول: «الرجل قائم» 
ولا تقول: «قائم الرجل» فالأصل أن المبتدأ على اسمه يكون هو الأول والخبر هو الثاني» لكن 
أحيانًا يقدم الخبر لفائدة» فهنا الفائدة: الحصرء يعني: لله لا لغيره مان لسوت وما فى اض » 
ولا أحديملك ما في السماوات ولا ما في الأرض إلا الله تبارك وتعالى» ونحن نملك ما نملك من 
آموالنا ولکن ملكنا ليس عامًاء فملكي ليس ملكا لك وملكك ليس ملگا لي» فأملاكنا ليست 
عامة؛ ثم نحن لا نملك التصرف با هو ملكنا كا نشاء فتصرفنا محدود حسب الشريعة» وهذا لو 
تراضى اثنان في بيع الربا قلنا: لا تملكان ذلك. ولو أراد الإنسان أن يحرق ماله قلنا: هذا منوع 
فملك غير الله قاصر وغير شاملء والملك التام الواسع الشامل لله - عز وجل ولهذا قال: 
« و ماف لت وما فى الْأرْضٍ € فهو مالك لذواتهاء ومالك لما فيه أيضَاء وكم من ملك في 
السماوات» وكم من خلوق في الأرض كله ملك لله عز وجل - يتصرف فيه كا يشاء حسب ما 


تقعضیه حکمته» و اناا بان له ملك الس‌اوات والارضن یفید فائدتین عظیمتین: 

الفائدة الأولى: الرضی بقضاء الّه» وأن الله عز وجل لو قضی عليك مرضا فلا تعترض» ولو 
قضى عليك فقرّا فلا تعترض. لأنك ملکه یتصرف فيك كا یشاء فهو ىا یتصرف في السحاب 
يمطر أو لا يمطر» یمضی أو لا یمضی» ویتصرف في الشمس والقمر ویتصرف في الخلوقات» 
یتصرف فيك أيضًا كا يشاء» إن شاء أعطاك صحةء وان شاء سلبهاء إن شاء أعطاك عقلاء وان 
شاء سلبك. إن شاء أعطاك مالاء وان شاء سلبك. آنت ملکه فاذا آمنت بهذا رضیت بقضاه. 

الفائدة الثانية: الرضا بشرعه وقبول شرعه والقیام به» لأنك ملکه [ذا قال لك:«افعل» 
فافعل» وإذا قال: «لا تفعل» فلا تفعل» أرأيت لو كان لك عبد رقیق فأمرته» ولکنه لم يفعل» أو 
نهيته ففعل» فالسيادة ناقصة إذا أنت ذا عصیت ربك: ما بفعل محرم وإما بترك واجب. فإنك 
خرجت عن مقتضی العبودية التامة؛ لان مقتضی العبودية التامة أن تخضع لشرعه كا آنك 
خاضع كرمًا أو طائعًا لقضائه وقدره فانتبه ليس معنی قوله تعالى: و ماف لسن وا في 
آلْأيْضٍ € أن يخبرنا أنه مالك فقط. لكن لأجل أن نعتقد مقتضى هذا الملك» وهو الرضا بقضائه» 
والرضا بشرعه هذه حقيقة الملك. لجر لر سوا يما یلوا رى این سر الي » 
جاءت كلمة هلِيَجْرِيَ » كأن قاثلا يقول: وإذا تبين أن اللك لله عز وجل - فا النتيجة؟ النتيجة 
أن الناس بين محسن وبين مسيء كما قال عز وجل -: « هو ای علق کر سکاف وين 
مُؤمِنٌ که [التغاين: ۲]. 

وإذا كانوا بين حسن ومسیء فا جزاء كل واحد «لجُزی لت ما ما یلوا © الذين أساءوا 
هم الذين خالفوا المأمور أو ارتكبوا المحظورء هؤلاء الذين أساءوا ليجزيهم با عملواء السيئة 
بالسيئة لا تزيد» أو يعفو ‏ عز وجل عمن يستحق العفوء وهو كل من مات على غير الشرك 
2 رن نله لایشفرآن دشرا بو وشفرما دون دلگ لِمَن ياء © [النساء: 4۸] فلا يمكن أن يزيد سيئة لم 
يعملها الإنسان» وهذا قال: لجر ال وا يما لوا بدون زيادة لوَصَرَىَ ات أحْسَنوا 
الق € ول يقل: بها عملواء لأن فضل الله أوسع من أعمالناء يجزي الذين أحسنوا بالحسنىء 
فأنت إذا فعلت حسنة فتكون عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

ونضرب مثلا قريبًا: الصلاة الفروضة عندما تتوضأ وتسبغ الوضوء ثم تخرج إلى الصلاة لا 
يخرجك من بيتك إلا الصلاة فما الثمرات التي تحصل عليها؟ كل خطوة تخطوها يرفع الله لك بها 
درجة ويحط عنك بها خطيئةء فخطواتك لا يحصيها إلا الله عز وجلء مع أن القصود شيء واحد 


ا 
وتأهبت في بيتك» أسبغت الوضوء في بيتك» فأنت لا تخطو خطوة إلا رفع الله لك بها درجة» 
وحط عنك بها خطيئة» وا لخطوات لا يحصيها إلا الله» ثم إذا وصلت المسجد وصليت ما شاء الله 
ثم انتظرت الصلاة ولو تأخر مجيء الإمام لصلاة الجماعة يكتب لك أجر المصليء «لا یرال في 
صَلَاةٍ ما الْتَظَرَ السَلاة»» وهذا أحسن من أعمالناء ولهذا قال: وجري ارت سا بالق 4 
أي بها هو أحسن وأكثر من عملهم» وهذا يدلك على سعة فضل الله عز وجل وإحسانه وكيال 
عدله فالسینون يجازيهم بالعدل أو يعفوء والمحسنون يجازيهم بالفضل ثم ذكر شينًا من أوصافهم 
فقال: ‏ ال تبون کر انم وَالْمَوْحِسٌ لا > [النجم: ۳۲] أي: يبتعدون عنه» وسمي 
الابتعاد اجتنابًا؛ لأن الانسان في جانب» والذي آبعد عنه في جانب آخره فيبعدون» ولا یتصلون 
بكبائر الائم والفواحش الا اللمم كك آلاثر 6 کباثر جمع كبيرة» والكبيرة بعض العلماء عدهاء 
وبعض العلیاء حدهاء والصواب اد أي أنها حدودة وليست معدودة والذين ذكروا عددًا 
الظاهر ‏ والله أعلم ‏ آنهم آرادوا المثال» فمثلا إذا قال الإنسان: هي الشرك بالله» والسحرء وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق» والتولي يوم الزحف» وقذف الحصنات المؤمنات» وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم» هذه سبع» إذا قال الإنسان هذه هي الكبائر ليس معنى قوله نبا حصورة في 
هذاء إذ من الممكن أن يحمل كلامه أن ذلك على سبيل التمثيل فقطء آما الذين حدوها يعني 
جعلوا له ضابطًا فقالوا في ضابطها: (كل ذنب رتب الله عليه لعنة» أو غضبًاء أو سخطاه أو ترا 
منهء أو ما أشبه ذلك فهو كبيرة)» ورأيت لبعضهم ومنهم شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أنه قال: (كل 
ذنب جعلت له عقوبة خاصة اما في الدنياء أو في الآخرة فهو كبيرة)» فالزنا كبيرة» لأن فيه عقوبة 
وهو الجلد أو الرجم» والسرقة كبيرة» وقطع الطرق كبيرة» وعقوق الوالدين كبيرة» وهلم جر 
فكلا رأيت شينًا من الذنوب جعل الشارع له عقوبة خاصة فهو كبيرة» أما الذنب الذي نى عنه 
فقط فهو صغيرة: كنظر الرجل للمرأة الأجنبية للشهوة» هذا ليس كبيرة هو صغيرة من الصغائرء 
لكن إن أصر الإنسان عليه وصار هذا ديدنه» صار كبيرة بالإصرار لا بالفعل. ومكالة المرأة 
الأجنبية على وجه التلذذ حرام وليس بكبيرة» ولكن إذا أصر الإنسان عليه وصار ليس له هم إلا 
أن يشغل ال حاتف على هؤلاء النساء ويتحدث إليهن صار كبيرة» فالإصرار على الصغيرة يجعلها 
كبيرة من حيث الاصرار؛ لأن إصراره على الصغيرة يدل على تهاونه بالله عز وجل - وأنه غير 


(۱) متفق عليه: آخرجه البخاري (1۰۰) ومسلم (14۰). 


غ4 مه مه 


اشامن کمن < 715 ©» سکن ارات 


ر سے 


مبال با حرم الله وقوله: «والوَ أي: كبائر الکباثر لأن الکباثر منه ما هو فاحش 
یستفحش ویستعظم ويستقبح بشدة» ومنها ما هو دون ذلك» فمثلا الزنا فاحشة 9 ولا قربا 
لَه إِنَكانَ َة 4 [الإسراء: ۳۲] واللواط فاحشة أعظم من الزناه لأن الله قال في الزنا: 
و ولاکقروا الق تکام 5 قح 4 وقال في اللواط: 9آتَأَنْوْنَ ألْمَحِمَدَ 4 [الأعراف: ۸۰] فأتى 
ب(أل) الدالة على القبح» وأنها جامعة لكل أنواع الفواحش» ونكاح المحارم فاحشة» قال الله 
تعالی: ¥ ولا توا ما تک ء#اباژسم يت السا الا ما قذ سکف اک كان محمد 
ومفتاوساء سبي ؟ [النساء: N TT og‏ بر 
زوجته مثلا صار زناه بأم زوجته أعظم وأشد وأشنع» وهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء: 
أن من زنا بامرأة من محارمه وان لم يكن محصتا فإنه يرجم لأن الله فرق بين الزنا وبين نکاح 
ذوات الحارم. فالزنا بذوات الحارم وصفه الله تعالى: اانه كان َة وما وساء 
سیل € والزنا وصفه بوصف واحد وهو: لَه كان َة »۰ وجاءت السنة بالتفریق 
بين من زنا بامرأة من محارمه أو بامرأة أجنبية» فجعلت حد الأول القتل بکل حال وان لم یتزوج 
وان لم يكن ثيبّاء لأن هذا أعظم والعیاذ بالله» إنسان يزني بأمه أو آخته أو أم زوجته أو بنت زوجته 
التي دخل بها هذا فاحشة عظيمة» إذا هم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش» والفواحش كبائر 
الكبائر وأعظم ونأخذ من هذه الآية الكريمة: أن الكبائر والفواحش تختلف؛ لأن كبائر وصف 
كل ما كان أعظم صار أشد كبيرة» والفواحش كذلك؛ وفیا سقناه من الآيات دليل على ذلك: 
E CUE‏ ع بخ إلا ناد كلت اک كان َة وَمَقْنا 


وساء سيلا € # ولا تفرد الق نکن َة 4 [الاسراء: ۳۲] اتان الْسَحِمَدَ ما 
سیک پان مرج ۳ کے ااا ۰ فضرق اه ها مع آنها كلها فواحش؛ لکن 
بعضها أعظم من بعض. 


قوله: إلا ألم قیل: إنه استثناء متصل. وقیل: إنه استثناء منقطع» لأن اللمم: الشيء 
القلیل» فهل العنی إلا الشيء القليل من الكبائر» أي أنهم يأتون الشيء القليل من الكبائرء أو 
العنی الا الصغاثر من الذنوب. إن قلنا بالأول فالاستثناء متصلء وان قلنا بالثاني فالاستثناء 
منقطع. وتکون بمعنی (لکن)؛ والعنی الثاني آقرب من حيث التقسيم» لأن الله ذکر الکباثر 
والفواحش والصغائر» وعلى هذا فیکون معنی لا لمم يعني: أن هؤلاء الذين أحسنوا یأتون 


ر رکد ۱۳ 0 ۳۳ 


الصغائر» والصغائر والحمد لله مكفرة با حسنات. قال الله تعالى: #إن يبوا کبایر ما نهو ن 


2 


عَنْهُ کرک ماک 4 [النساء: ۳۱] وأخبر النبي ي أن الصَّلَوَاتِ الحَمْسٌء وا لمع 
إل الجُمُعَةِ» وَرَمَضَانَ ٍل رَمَضَانَ مُكَمْرَاتٌ لا بهن ّا ايت الکایر(» وقال تكللة: «الحُمْيَةُ 
إلى الم كَمَارَةٌ لإ یه وعلى هذا فيكون المعنى أن الصغائر تقع مكفرة إما باجتناب 
الكبائرء أو باجتناب الكبائر مضمومًا إليها فعل هذه الحسنات العظيمة: الصلوات الخمس» 
والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان. 
والخلاصة: أن الصغائر التي تقع مغفورة للإنسان إذا اجتنب الكبائر» وإذا أحسن في 
الصلوات الخمس والجمعة ورمضان. 
ن َك وی رک في هذه الجملة إشارة إلى قوله: أ يعني أن اللمم يقع في 
سجة مغفرة الله عز وجل - فيغفره الله - عز وجل- والمغفرة هي ستر الذنب مع التجاوز عنه» 
ولا يكفي ستر الذنب بل لابد من تجاوزء والدليل على هذا أمران: لغوي وسمعي» أما الغوي: 
فلان المغفرة مشتقة من المغفرء والمغفر وهو ما يوضع على الرأس عند القتال ویسمی خوذةه 
ويسمى بيضة» يوضع على الرأس ليتقي السهم؛ هذا الذي يوضع على الرأس جمع بين أمرين: 
الوقاية والسترء فإذا الغفرة لابد من ستر ووقاية» وأما السمعي: فهو أن الله تبارك وتعالى إذا خلا 
بعبده المؤمن يوم القيامة وقرره بذنوبه وأقر قال: «قذ سرا عَلَيِْكَ في انا وَأنا آغفرها لک 
ایو “ فدل هذا على :أن الوقاية من الذنوب» وعدم المؤاخذة من المغفرة» نسأل الله تعالى أن 
یغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر. 
وفي قوله تعال: لإ رك وبح الْمَمْفِرَة4 إشارة إلى أن الصغاثر تغفرء وقد ثبت في القرآن 
الكريم أن الصغائر تغفر باجتناب الکباثر» فقال جل وعلا: إن منوا کبایر ما توت عَنْهُ 
نکر عنکم میک ونجتگم مذ ریما > [النساء: ۳۱]. وهذا قال: إن ریک وم 
ألْمَغْفرَةَ € آما إذا قلنا: اللمم القلیل من الفواحش والکبات فیکون قوله: ِن ريك وبع ره 
إشارة إلى أن الكبائر إذا تاب الانسان منها غفر الله له» وكأنها لم تكن» وان لم يتب منها فهو تحت 
الشیته: إن شاء غفر الله له» وإن شاء عاقبه بها یستحق» هذه الكبيرة» وللأسف يوجد قوم من هذه 
الأمة يقولون: إن الكبيرة لا تغفر» وهم الخوارج والمعتزلة يقولون: إن الإنسان إذا فعل كبيرة 


(۱) صحیح: أخرجه مسلم (۲۳۳) والترمذي (715)» وابن ماجه (۱۰۸). 
(۲) متفق علیه: أخرجه البخاري (۱۷۷۳)» و مسلم (۱۳6۹). 
(۳) متفق علیه: آخرجه البخاري (۲6۱)؛ و مسلم (۲۷۹۸). 


اشامن للعلامة المتمتن 


هه هم 


خرج من الایمان» لکن الخوارج یقولون: خارج من الایمان داخل في الکفر. والعتزلة یقولون: 
خارج من الإيهان غير داخل في الکفر بل هو في منزلة بين منزلتون» لكن قوطم باطل» والصواب: 
أن فاعل الكبيرة داخل تحت قوله تعالى: © إنَّ له لایشُفر فرآن دراه پد وتمفر ما دوب دک لمن کَآء 4 
[النساء: 6۸ ]. 

فلو قال قائل: إذا قلت هذا فتحت الباب على مصراعيه لفعل الكبائرء لأن أي إنسان يفعل 
كبيرة ويقول: أنا يمكن أن يغفر الله لي» وهذا میج به العوام يقول: إذا كان الله يقول: وم 
دون ذلك لمن عم 4 أي ما دون الشرك لمن يشاءء إذا ذا سأفعل الكبائرء ويغفر الله لي» فهذه حجة 


1 تسه ۹ الزارنات 


فکیف تجيبه؟ 
نجيبه: أن الله تعال قال: ويم مادو ذلك من یاه 4 ول يقل لكل آحد بل قال: لمن 
25 4 فهل أنت تتيقن أنك من يغفر الله له» أأحد يتقين هذا؟ لا أحد يتيقنء ادا لا حجة في هذه 


للعاصي» ثم إن قوله تعالى: لمن یا » نعلم أن الله حکیم» So‏ 
الشرك إلا إذا اقتضت الحكمة أن يغفر ذلك» ومن منا يستطيع أن يقول إن حكمة الله تقتضي أن 
يغفر لي؟ لا أحد يقول هذاء بل لو قال هذا لقلنا: إن قولك هذا من أسباب المؤاخذة والمعاقبة؛ 
لأنك تأليت على الله. 

ثم قال -عز وجل -: هو آم یگ إِذ نکر يرب الْأَرْضِ € أعلم بنا من ذاك الوقت الطويل 
البعيد د نکر برض که أي بخلق أبينا آدم» لأن آدم خلق من التراب» ثم صار طیناه 
ثم صار صلصالاء ثم خلقه الله بيده جسم ونفخ فيه الروح» فصار ر آدميًا إنساناء هذا معنى قوله 
تعالى: اذ نا کر ررض 6 دا نحن من الأرض أول نشأة: «ينها حلقتك وفپائییدک وها 9 


وه ۶ وم 


مر تاره أخريئ » [طه: 0 أي الاخراج الذي ليس بعده وفاة يوم القيامة» ولذلك الآن بنو 
آدم کالأرض تمامّاء فیهم الحزم الصلب الشدید» وفیهم السهل» وفیهم ما بين ذلك وفیهم 
الأبيض» وفيهم الأحمرء وفيهم الأسودء لان الأراضي تختلف. هكذاء وقد ذُکر أن الله لما آراد أن 
أخذ من كل الأرض سهلها وحزنهاء وأسودها وأبيضها كلها: واد أَنسْر أَجة فى بطون 
يک هذه النشأة الثانيةء (أجنة) جمع جنين وهو احمل» وسمي الحمل جنیتا» لأنه مستتر 
0 ره 4 أي مستترين «ف بون مهيح » أي من حين كان الانسان نطفة» ومن النطفة 
یخلق» وهذا معنی قوله: « م جتَة تمه في م قَارمكينو» [الزمنون:۱۳] فمن حين يكون نطفة 
يكون جنيتا ثم يتطور أربعة» أولا: نطفة, ثم علقة ثم مضغة علّقة وغير مخلّقة» ثم أنشأناه خلقا 


۶ سکن الذارتات 


آخر. الطور الأخير الذي عل فيه الروخ؛ إذا هو عام بنا حين النشأة ۳۳ وحين النشأة الثانية 
في بطون آمهاتنا: لا مركا اش 3 اي: لا ترکوها وتقول عملت گذا وکذاه وصلیت؛ 
وزکیت» وصمت. وجاهدت. وحججت. لا تقل هكذاء تدل بعملك على ربك» هذا لا جوز. 

فإن قال قائل: آلیس الله يقول: « دح من که 4 [الشمس: ۴۲٩‏ 

فالجواب: بل» لکن معنی من ره أي: من عمل عملا تزکو به نفسه» ولیس العنی من 
زکاها من أثنى علیها ومدحها بأنها عملت وعملت» بل الراد عمل عملا تزکو به نفسه» فلا 
معارضة بين الآيتين» وغذا نقول: : من زکی نفسه بذکر ما عمل من الصا حات فإنه لم يزك نفسه 
فمن زكى نفسه بمدحها فإنه لم يزكٌ نفسه» وفرق بينهماء فالتزكية التي يحمد عليها الإنسان: أن 
يعمل الانسان عملا صالًا تزكو به نفسه» والتزكية التي يذم عليها: أن يدل بعمله على ربه 
ويمدحء وكأنه يمن على الله» يقول: صليت» وتصدقت» وصمت» وحججت» وجاهدت» 
وبريت والدي وما أشبه ذلك فلا يجوز للإنسان أن يزكي نفسه» وفي هذا رد على أولئك الصوفية 
الذين يدعون آنهم أئمة ويزكون أنفسهم ويقولون: وصلنا إلى حد لا تلزمنا الطاعة» وصلنا إلى 
عالم اللکوت فليس علينا صلاة» ولا صدقة؛ ولا صيام» ولا يحرم علينا شيء» وهؤلاء منسلخون 
من الدين انسلاخا تامّاه ولذلك نقول: هؤلاء الذين يزكون أنفسهم هم أبعد الناس عن الزكاة» 
لا نهم أعجبوا بأعراهمء وأدلوا بها على الله -عز وجل - وجعلوا لأنفسهم منصبًا لم يجعله الله تعالى 
هم «فلا مركأ اشک هو بسن 4 كأنه يقول: لماذا تزكون أنفسكم؟ أتريدون أن تعلموا 
الله بها آنتم علیه؟ الجواب: لاء وطذا قال: اه هو رین أت يعني إن كنت میا لله» فالله أعلم 
بك ولا حاجة أن تقول لله: إني فعلت وفعلت» وفي هذا إشارة إلى أن النطق بالنية عند فعل 
العبادة قد يدخل في نوع من التزكيةء فإذا أردت أن تتوضاً فلا تقل: «اللهم إني نويت أن أتوضاً ». 
وبعض العلاء يقول: قلها سرّاء بينك وبين نفسك. وعللوا هذا قالوا: من أجل أن يطابق اللسان 
القلب» فالقلب نوی» لكن قل باللسان: اللهم إني نويت أن أتوضأء وأنت تصلي قل: اللهم نويت 
أن أصلي الظهر مثلا أو العص وبعض العلماء يقول هكذاء وهم علماء أجلاء من الفقهاء. 

فيقال: : هذا غلط» وهذا قياس في مقابلة النصء والرسول 288 م يشرع لأمته النطق بالنية» لا 
في حديث صحيح ولا ضعيف» ومن الطرف الطريفة: : أن رجلا عاميًا في السجد الحرام سمع 
شخصًا يريد أن يصلي» فقال بعد أن أقيمت الصلاة ة: اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات 
في المسجد الحرام» ولا أراد أن يكبر قال الرجل: باقي عليك» قال: ما الباقي؟ قال: باقي التاریخ 


مه ۳ 4 7 ۰ 
رامین للعلام ةجتان 


خخ مه مه 


قل: في اليوم الفلاني. أنت الآن ذکرت المكان» وذکرت العمل فاذکر التاریخ قل: في الیوم 
الفلاني» من الشهر الفلاني» من السنة الفلانية. فانتبه الرجل فقال: هل أنت تعلم ربك بنيتك؟ 
الله أعلم بنيتك ینعی لین وم نی لور ) [غافر: ۱۹]» وعند الصيام مثلا إذا 
تسحر الانسان وأراد أن يصوم فإنه لا يقول: اللهم إني نويت الصيام من الليل؟ لأن هذا من 
البدع؛ بقي أن يقال في الحج هل تقول: اللهم إني نويت العمرةء أو نويت الحج؛ أو نية القران أو 
التمتم؟ لا تقل هذاء حتى عندما تغتسل وتلبس الإحرام لا تقل: اللهم إني نويت العمرة أو 
نويت الحج» تكفي التلبية لأنك سوف تقول: «لييك عمرة »إن كنت في عمرةء أو لبيك حجا؛ 
إن كنت في حب أو «لبيك عمرة وحجٌا»» إن كنت قارئاء فلا حاجة إلى التلفظ بالنية» فكل 
العبادات لا ينطق فيها بالنية» وغذا قال عز وجل: ورن . 

« يت الى تول 4 [النجم: ۳۳] ا لخطاب في قوله: ‏ أََرءِيْتَ € للنبي صل الله عليه وعل 
آله وسل ويجوز أن يراد به كل من يتوجه إليه ا خطاب» فيكون المعنى على الأول: أفرأيت يا 
محمد وعلى القول الثاني: أفرأيت أنت أيها المخاطب أي أخبرني» وکلا جاءت 8 ریت # في 
القرآن فهي بمعنى: أخبرني» الى بول )» أي: عن طاعة الله عز وجل - وعن الایمان بالله 
ورسوله ية وعن إقامة شعائر الإسلام « وان قَليلا وهْک6 [النجم: ۳6] يعني أحيانًا 
يعطي» وإذا أعطى أعطى قلیلا. وأحيانًا يكدي» أي: يمنع فلا يعطي شیاه لأنه ليس ينفق الال 
ابتغاء وجه اه فلذلك كانت حاله بين أمرين: ما الن» أو الاعطاء قليلاء قالوا: وأكدى مأخوذة 
من الكدية» وهي الصخرة الشديدة التي لا تتفتت إلا بالعاول» فهذا الرجل ليس مطيعًا لله وليس 
نافمًا لعباد الله فهو متول عن طاعة الله» وهو مانع فضل الله عز وجل» وغذا يقول الله عز وجل: 
اريت وهذا الاستخبار ليس لعدم علمه جل وعلاء ولكن لشحذ النفوس واهمم إلى 
الاستماع إلى ما يلقى» وهذا الذي أعطى قليلا وأكدى يزعم أنه إذا بعث فإنه سوف يعطي الال 
الكثير» وهذه عادة من ینکر البعث» كما في صاحب الجنة الذي قال: وین رودت إل راد 
حا نها معا [الکیف: ۳۱] فهو یظن أنه سوف یمتع في الدنیا ویمتم في الا خرة أكثر 
وأكثر إن كان آمن مهاء قال الله تعالی: «آمنده: عم لیب هیر [النجم: ۳۵] وهذا الاستفهام 
استفهام استنكار بمعنى النفي» يعني ليس عنده علم الغيب» وهو يرى أنه سینتقل إلى دار آفضل 
من التي هو فيهاء وعلى هذا فتكون الجملة جملة نفي» وليست جملة إثبات» وليست جملة استخبار» 
بل هي جملة نفي واستنکار» إذ لا أحد عنده علم الغيب» ولولا ما أخبر الله به من النعيم في الجنة 


1 


ی هنن دصت 


تت كل ار علي ری 

« ام لم یبا با ف صحف موتن (ح) ۱۳ و > [النجمز ۰۲ ۳۷] (أم)هنا 
للؤوضراب والعنی (بل): ل یمق صحف موی © وَإِبَرِْمَ الیو 4 ذکر موسی لان 
موسی عليه السلام آفضل آنبیاء بني إسرائيل والتوراة هي التي علیها عمدة ما نزل على بني 
[سرائیل» وصحف إبراهيم عليه السلام أنزها الله تعالى على إبراهيم فيها الواعظ وفیها 
الأحكام؛ لكن لم يبين لنا منها شينًا سوى أن إبراهيم ب كان على التوحيد وعلى الملة المستقيمة» 
e‏ $ ھی كاب أ ارت حا ورین مره 3© مارا ليه 
اجه وهدنة 2 إل مر منم ). « وَإِبَرْهِيِمَ الى وق » ذكر إبراهيم عليه السلام لأنه أبو 
الأنبياء» فهو أبو الأنبياء في بني إسماعيل» وأبو الانبیاء في بني إسرائيل» وهنا قدم موسی على 
۱ إبراهيم» وفي سورة الأعلى قدم إبراهيم على موسى» ولا شك أن الاح بالتقديم إبراهيم عليه 
السلام؛ لانه أسبق زمتا وأعلى مرتبة» ولکن مراعاة لفواصل الآيات قدم موسى» ولاجل الثناء 
الخاص بإبراهيم قدم موسىء وقوله تعالى: « یرهم الى وق 4 أي وق بها أمر به ربب ومن 
أعظم ما وفاه أنه أمر بذبح ابنه فامتثل أمر الله عز وجل - وصمم على تنفيذه» حتى إنه تله على 
جبينه ليمر السكين على رقبته؛ ولكن الفرج من عند الله « وه بنج یم 4 [الصافات: 
۷ والذي في هذه الصحف قال: #ألا رر وازرة وزرا فیک [النجم: ۳۸] هذه بیان ما في 
صحف إبراهيم وموسی الا رر وازرة وزرا € آي: لا تحمل إثم «و دك ي: أن الانسان 
لا يحمل ذنب غيره. إلا أنه یستثنی من ذلك. إذا كان صاحب سنة آثمة فان عليه وزرهاء ووزر 
من عمل بها إلى يوم القيامة» ولکن الحقيقة أن هذا لا یتحمل وزر غيره» لان غيره قد وزر وأئی 
لکن هو تحمل إثم السنة السيثة والبدء بالشرء فیکون حقيقة أنه لم یوزر وزر غيره ولکنه وزد 
بوزر نفسه ال زره ونر وقد کذّب الله تعلل قول الذين کفروا للذین آمنوا السا 
سی اتاونخول خطیدک € [العنکبوت: ۲ فقال الله تعالی: وما هم ویک م 2 
شىء إِنَّهُمْ بویت € [العنکبوت: ١‏ حتی لو قال لك القائل: «افعل هذا الذنب والائم 
Ty‏ «الإثم علا فالإثم على الفاعل» 
ثم إن كان الفاعل من يغتر بالقول ولا يفهم فعل القائل ثم التغریر» أي أنه غرر وخدع $ وَأن 
ی لضن لا ما م سعن € [النجم: ۳۹] يعني ليس للإنسان من الثواب إلا ثواب ما سعى وما 
عمل» فلا یمکن أن یعطی من ثواب غبره. يعني لا یمکن أن نأخذ من أجر زید ونعطیه عمرّا 


ال 0 ميلج الكو ل “م 


O 
]۲۱ اقتصاص الظلوم من الظالم» فصار الانسان مرتهن بکسبه: لكل أنري یاب ری [الطور:‎ 
متس باکت رهینة6ه [المدثر ۸۰فا یم کن أن بوخ مد حستاه ره ول أن بوك من‎ 
آوزار غيره فیحمل علیها الا ما ورد من اقتصاص الظلوم من الظالم.‎ 
وقد استدل بعض آهل العلم على أنه لا يمكن أن ينتفع الیت بثواب عمل غيره؛ لأن الله قال:‎ 
وآن لس دشن إِلَامَاسَ € وعلى هذا فلو آنك صليت ركعتين لزيد وهو ميت» أو صمت‎ ١ 
یومًا لزيد وهو ميت فإنه لا بنفعه» لعموم قوله: « وآن لضن الا ماس € فإذا أورد عليهم‎ 
أن النبي 6 قال: «مَنْ مات وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَام عَنْهُ و۳ قالوا: هذا في الواجب» لأن عليه‎ 
صيام وليس في التطوع وكذلك الحج الواجب لحديث: أفحج عنه؟ قال: «نعم»”"» وإذا أورد‎ 
عليهم أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسهاء وأظنها لو بقيت لتصدقت أفأتصدق‎ 
عنها؟ قال: «نعم»”"» قالوا: هذا مستثنىّ بالنص» وليس لنا أن نرد النص» والعام يجوز تخصيصه‎ 
- بحكم خالف. وإذا أورد عليهم قول سعد بن عبادة  رضي الله عنه  في مخارفه  أي في نخله‎ 
الذي يخرف أنه يريد أن يجعله صدقة لامه فأجاز النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قالوا: هذا‎ 
ورد به النص» وما ورد به النص فإنه لا يمكن أن یرد لأن نصوص الشريعة الإسلامية جاءت‎ 
بتخصيص العام» يعني بإخراج بعض أفراد العام فيحكم له بحكم مخالف لأحكام العام» وعلى‎ 
هذا نقول: لا يمكن أن ينتفع الانسان بعمل غيره حيّا كان أو میتا إلا ما وردت به السنةء ولا‎ 
شك أن هذا القول له وجهة نظر قويةء ولكن الامام أحمد رحمه الله قال: أي قربة فعلها وجعل‎ 
ثوابها ميت أو حي من المسلمين فان ذلك ینفعه» وقال: إن الذي وقع قضايا أعيان» بمعنى أن‎ 
رجلا حصلت له حادثة فسأل النبى 286 فأجازهاء فإذا أجاز الرسول 6 جنس العبادات ولو‎ 
كانت مالية دل ذلك على جواز جنس جيع العبادات» وقالوا أيضًا: الصيام ليس عبادة مالية»‎ 
ومع ذلك قال: « مَنْ مات وَعَلَيِْ صِيَامٌ ام عَنْهُ وله وإذا أجيز هذا في الواجب» والواجب‎ 
متحتم» فهو کالدین» والدين إذا قضاه الغير عن المدين أجزىء وحملوا قوله تعالى: « وأن تن‎ 
لسن لا ماع € على أن المعنى أنه لا يمكن أن يأخذ من عمل غيره» لكن إذا أهدى إليه غيره‎ 


کر( 


(۱) متفق علیه: أخرجه البخاري (۱۹۰۲)» و مسلم (۱۱6۷). 
(۲) متفق علیه: آخرجه البخاري (4۳۹۹)» و مسلم ( ۱۳۳). 
(۳) متفق علیه: أخرجه البخاري (۲۷۱۰)» و مسلم () ۱۰۰). 


ی للم مین 


وج بو بو 
لتصرف فيه وقد نقل الجمل في حاشیته على الجلالين (الفتوحات الاهیة) في هذا الوضع عن 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز إهداء القرب وأن الميت ينتفع بذلك» وذكر هذا أكثر 
من عشرين وجهاء فمن أحب أن يراجعه فليراجعه. وعلى كل حال حتى ولو قلنا بها ذهب إليه 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله - من أي قربة فعلها الإنسان وجعلها لمسلم فان ما عليه عمل الناس اليوم 
مخالف هذا الکلام إذ إن الناس اليوم تجدهم يبدون كثيرًا من العمل الصالح للأموات» يعتمر 
للميت دائ ويصوم عنه تطوعا دائيا» ويضحي عنه دائّه ولو ضحی لنفسه كل هذا ليس من 
عمل السلف؛ والسلف یهتدون بهدي الرسول بف وهدي النبي یل هو أنه قال: دا مَاتَ 
اسان اطع عَمَلَهُ إلا ین تلات: صَدَفَةٍ چاه اؤ مب آز وَل صالح یذ ۷ 
فأرشد إلى الدعاء للميت» لکن كونك کل ما سبحت قلت: اللهم اجعل ثوابه لأبي» لأمي» وکل 
ما عملت تقول: اجعل ثوابه إلى أبي أو إلى آمي» أو جديء أو خالي» أو عمي فهذا غير صحیحء 
وأنت محتاج إلى العمل ىا هم محتاجون للعمل» فلا تجعل عملك هم» اجعل لما ما أرشدك إليه 
الرسول ية وهو الدعاء أما العمل فخص به نفسك. « وَأنَّ سَعَيَهُ: سَوْفَير © [النجم: 60] 
#سَعيّة.» يعني عمله #سَوْقَيُرئئ €» وهل المراد ثواب السعي يرى في الآخرة عند الجزاء» أو أن 
۱ ی 
في الا خرة وفي الدنیا هو نفس العمل» وطذا قال الله تعالی: ول الوا موا فُسيرى اله مک وروأ 
لنوت 4 [التوبة: ۱۰۵ ] يعني عملكم لن يخفى علي بر ا 0 
ومهذه المناسبة آود أن آنبه إلى: أن بعض الناس إذا عمل عملا کمکتبة» أو مسجد أو عمارة 
للفقراء أو ما آشبه ذلك کتب: # وق املو رنه مد ور سول تون » وهذا لا يجوزء لأن 
أحد الأطراف الثلاثة لا يمكن أن يراه وهو الرسول ب صحيح أن الله - عز وجل - يرى 
والمؤمنون في هذا الوقت برض لك لسرن REN‏ وهو تهديد هم 
ولیس ثناء علیهم» وعلى كل حال نقول: سعي الانسان سوف یری» ولكن قد يستر الله تعالى عن 
ESAS ROME‏ 
سرا عَلَيْكَ في الدنیا وآنا آغزه رما لَكَ اليم لكن في الأصل أن سعي الانسان سوف يرى 


۶ تقس چخ:ز‌اللارنات ۱ 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم (۱۷۳۱)» و الترمذي (۰)۱۳۷۱ والنسائي (۱ ۳۹۵ وأبو داود (۲۸۸۰). 
(۲) صحیح: أخرجه مسلم (۱۲۳۱)» و الترمذي ( ۱۳۷ والنسائي (۱ 6۳۵ وأبو داود (۲۸۸۰). 


ا براقم العامة اة ۳ » من جز الثارات 


لا 22 بلج اوق € [النجم: ]٤١‏ أي: بعد أن يرى يجزى عليه الجزاء الأوى» أي: الأکمل» 
والأوفى في الصالح زيادة الثوبة» والأوفى في السی العدل بحيث لا يزاد في سيئاته» وعلى هذا 
فالأوف يفسر بمعنى العدل» ويفسر بالزيادة والفضلء العدل في السيئة لا يمكن أن يزاد سيئة. 
والفضل في الحسنات: الحسنة بعشر أمثاهاء إلى سبعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 
« وان إِلَ ريك این [النجم: 4۲] هذه الآية فيها قراءتان: القراءة الأولى فتح اهمزة: 

« وَأَنَلَ رَيْكَ لبن والثانية كسر ا همزة ون إلى ربك النتهی ‏ وكلاهما قراءتان صحيحتان 
سبعيتان» إذا قرأ الإنسان بإحداهما صح. بل الأولى للإنسان الذي يعرف القراءات أن يقرأ بهذه 
القراءة مرة» وببذه القراءة مرة آخری» لكن لا يقرأ على ملا من الناس وسماع منهم» لأن العامة 
إذا سمعوك تقرأعلى خلاف ما يقرأون فسيحصل بذلك مفسدة. إما أن يقولوا: إن هذا الرجل لا 
يعرف القرآن وإما أن يتشككوا في القرآن» حيث يظن العامي أن القرآن يمكن أن يبدل أو يغير . 
لذلك ننصح إخواننا الذين أعطاهم الله تعالی علا في القراءات أن لا يقرأوا إلا بالقراءة العروفة 
عند العامة حتى لا يحصل اللبس» لكن فیا بينك وبين نفسك إذا كنت تدرك القراءة الثانية إدراكا 
تامًا فاقرأ بها أحيانا؛ لأن الكل كلام الله - عز وجل - فإذا كانت بالکسر: ون إلى ربك 
المنتهى» صارت هذه الجملة وما بعدها ليست في صي یرهم وَمُوسَى » [الأعلى: 19] بل 
تكون استثنافية» وإذا كانت بالفتح صارت الجملة وما بعدها ما جاء في صحف إبراهيم وموسى» 
وعل کل فهي كلام الله عز وجل. « وَأَنَإِلَ ریک الْسن» أي: النتهی في آمور الدين والدنياء فإلى 
الله المنتهى في مسائل العلم فعندما تشكل علينا مسألة من مسائل العلم فننتهي إلى الله ورسوله. 
کا قال تعالى: ان للع في سیو فردوه مرول © [النساء: 04] والنبي که لا يقول شيا 
من عنده» نیا هو من عند الله -عز وجل فيكون المنتهى إلى الله في الحكم بين الناس وفي الحكم 
للناس: إل ریک تیه أي منتهى الخلائق أيضًا؛ لأن هذا الخلق الموجود الآن سوف يفنى 
وینتقل إلى خحلق آخرء كما قال الله عز وجل -: ® آفعییتا ال الول بل ھر في نس نع جديا 4 
[ق: ۱۵] والمنتهى على هذا التقدير هو يوم القيامة» فإلى الله المنتهى» وإلى الله المصير» فمنتهى 
أحوالنا وأحكامنا وجميع ما يصدر منا وعلينا إلى الله عز وجل ‏ وإذا كان إلى الله المتتهى فإلى من 
تشكو إذا أصابك الضر؟ إلى الله غز وجل وإذا أردت النفع فتطلبه من الله عز وجلء لأنه 
المنتهى» وكم من إنسان انعقدت له أسباب الرزق وإذا هو يحرم منها في آخر لحظةء إذا لا جلب 
لك الخير إلا الله» ولا يمنع عنك الضرر إلا الله - عز وجل - فاجعله منتهاك في كل آمورك 


این مد تین ری الزات 
« ونر سح و6 [النجم: ]٤١‏ هل الراد حقيقة الضحك» أو الراد لازم ذلك وهو 
الفرح؟ وكذلك يقال في آبکی: هل الراد حقيقة البکاء أو الراد الحزن؟ إذا نظرنا إلى ظاهر اللفظ 
قلنا: الضحك الحقيقي» والضحك الحقيقي لا ينشأ إلا عن سرورء وأبكى البکاء الحقيقي؛ وهو 
لا حصل الا عن حزن فالله تعالى أضحك في الدنيا وأبكى» وأضحك في الآخرة وأبكى» 
والكفار في الدنيا يضحكون على المسلمين وعلى المؤمنين إن أل لَجْرَمُوأ كانوأ ين لین َامَنُوأ 
يَصْسَكْونَ4 [المطففين: ۲۹] لكن هذا الضحك سيعقبه بكاء يوم القيامة طقال اين امنُوأ مِنَ 
اكمار َك 4 [المطففين: ۳6] فالذي أضحك في الدنيا وأبكى والذي أضحك في الآخرة 
وأبكى هو الله عز وجلء إِذَا هو مقدر ما يكون به الضحكء ومقدر ما يكون به البکاء وأتى 
بالأمرين ‏ وهما متقابلان - ليعلم بذلك أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير» وهو القادر 
على خلق الضدین, ونه هو مات ول € [النجم: ]٤٤‏ أي: أمات في الدنيا وأحيا في الدنياء 
وأمات في الدنيا وأحيا في الآخرة» آمات وأحيا البشرء تجد هذا تنفخ فيه الروح الیوم» فيكون الله 
قد آحیاه والآخر تنزع روحه من بدنه ويكون الله قد أماته» وهكذا دواليك هو الذي أمات 
وأحياء وهناك أيضًا ميتة عامة وحياة عامة» أمات العالم في الدنياء وأحياهم في الآخرة» فهو الذي 
خلق الوت. وهو الذي خلق ایا وهذان أيضًا متضادان» حياة وموت. كلها من عند الله -عز 
وجل لان الله تعال على كل شيء قدیر» ون لی رن کول كن ين لو ان ) 
[النجم: 40: 47]» الزوج بمعنى الصنف» ومثاله قوله تعال: ورین كلوه أو 6 (ص: 
۸ ] أي: أصناف» وقوله تعالى: حشر ات لمو رهم € [الصافات: ۲۲] ليس الراد 
زوجاتهم؛ بل المراد بآزواجهم» أي: أصنافهم» دا الزوجين يعني الصنفين» ثم بين هذين 
الزوجين فقال: الاك وآلأّىّ) من مادة واحدة له وهي الني لتا نى أي: تراق 
وتصب في رحم المرأة» فالله -عز وجل - خلق هذين الصنفين المختلفين خلقًاء والمختلفين ماج 
والختلفین عقلاء والختلفین فكرّاء خلقهبا من شيء واحد من نطفةء وغذا قال الله تبارك وتعال 
في آخر سورة القيامة: عم یه رب لگ ای (5) یی درك يرع أن ى لو » [القيامة: 
۹ ۰]؟ الجواب: بلىء فالله تعال خلق الزوجین من شىء واحد» وهذا يدل على كيال قدرته - 
جل وعلا - إذ إنه خلق صنفین غتلفین في كل الاحوال: في القوة البدنية» والعقلية» والفكرية: 
والتنظيمية؛ يختلف الذكر عن الانشی» وبذلك نعرف ضلال أولئك القوم الذين يريدون أن 
يلحقوا المرأة بالرجل في أعمال تختص بالرجل» فإنهم سفهاء العقول» ضلال الأديان» فكيف 


این لاد مين روعي ._قب‌یخوالارات 


یمکن أن نسوي بين صنفين فرّق الله بینهما خلقة وشرعًا؟ فهناك أحكام یطالب بها الرجل ولا 
تطالب بها الرأت وأحکام تطالب بها المرأة ولا یطالب بها الرجل وأما قدزا وخلقة فالأمر 
واضح» لکن هؤلاء الذين لم یوفقوا وسلب الله عقوم وأضعف أديانهم يحاولون الان أن یلحقوا 
النساء بالرجال» وهذه لا شك آنها فكرة خاطتة تخالفة للفطرة» ومخالفة للطبيعة کما أنها خالفة 
للشريعة «وَآوَّعيه لَّدء 4 [النجم: 1۷] أي: على الله وني هذا دليل على أن الله أوجب 
على نفسه أن يبعث الناس» لأنه لو كان الناس يحيون ويموتون بلا إرجاع لكان هذا عبثًا محضًا؛ 
لأننا نعلم الآن أن الناس في الدنيا يختلفون في الغنى والفقر» والقوة والضعف. والذكاء والعقل 
وغير ذلك» ولو كان الخلق هكذا فقط بدون إرجاع لكان هذا منافيًا للحكمة تمامًاء لكن لابد من 
رجوع» وهذا قال: #وأن عليه تصدی» و(عل) تفيد الوجوبء فیکون الله أوجب على نفسه أن 
ينشأ الناس مرة أخرىء ولا مانع من أن لله يفرض على نفسه ما شاء ىا قال تعالى: گب 
رکم عل قیالع © [الأنعام: 5 0] أي: أوجب على نفسه الرحمةء كذلك هنا قال: #وأنَّ 
له الأخرئ» أي أن الله أوجب على نفسه أن ينشئ الناس نشأة آخری للجزاء» كل بحسب 
عمله والنشأة الأخرى تفيد بأن هناك نشأة قبل وهي النشأة الاول؛ وهي خلق الناس» فابتداء 
خلق الناس من عند الله عز وجل - وني قوله: «الأُترَ» فائدة عظيمة وهي الإشارة إلى أن 
القادر على الأولى قادر على الآخرة» والنشأة الآخرة أهون من الأولى» كا قال الله عز وجل: 
«وَمْوَالرِى یبد لاور یه وَهْوَ اهو عَيَنِهِ 4 [الروم: ۲۷] والهين يختلف باعتبار ذاته لا 
باعتبار قدرة الله فإنها لا تختلف:«کن» فیکون» سواء كان أعلى شىء أو أدنى شيء» لكن بالنسبة 
للمقدور عليه الاعادة أهون. أما بالنسبة لقدرة الله فكلها و احد» لأن المسألة لا تعدو أن يقول: 
«كن» فیکون» وبهذا نعرف أن بعض الفسرین - رحمهم الله وعفا عنهم - قالوا في قوله: وهو 
موش عه (أي: وهو هين عليه) وهذا غلط» كيف يقول الله عن نفسه: وهو آفویت 
به € ويقول: وهو هين؟! لكن نقول المون له نسبتان: نسبة للمفعول» ونسبة للفاعل» بالنسبة 
للفاعل هما سواء» لأن كل شيء منهیا يتكون بكلمة واحدة «كن» فيكون» وبالنسبة للمفعول 
يختلف لا شك أن الأول أشد من الثاني. 

رم 4 [النجم: 48] أي: أن الله تعالى هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» فهو 
الذي أغنى من شاء من خلقه وقي © قيل: العنی: أفقر؛ لأنها في مقابلة لأعْىَ4 وقيل: أغنى 
بالكفاية» وأقنى بيا زاد على الكفاية» فالله عز وجل بسط لعباده الرزق» فمنهم من أغناه عن غيره» 


1 تس و :از رات 


ومنهم من آقناه» أي: جعل له قنية وهی الزائد عن الكفاية» والقاعدة: (أن الكلمة إذا كانت 
تحتمل معنيين لا منافاة بينهها ولا مرجح لأحدهما على الآخر فإنها تحمل علیهی؛ لأنه آعم 
للمعنى)» فالذي يغني هو الله -عز وجل - والذي يقني هو الله عز وجل» وليست هذه الأصنام 
التي هي مناة والعزی» بل ذلك إلى الله -عز وجل -. 

ونه هُوَربٌ لیم 4 [النجم: 44] أتى بضمير الفصل تأكيدًا للجملة» و #ربُ لير 
آي: هو خالقها ومالكها ومدبرهاء و(الشعرى) هي النجم المضيء الذي يخرج في شدة الحرء 
ونص على هذا النجم؛ لأن بعض العرب كانوا يعبدونها ع فبین تبارك وتعالی أن 
(الشعرى) من جملة المخلوقات المربوبات وليست إهاء ولا تست تستحق أن تعبد» ونه أي: الله - 
عز وجل - #أهلك عادا الأول) وهم قوم هود» و «الأول» وصف کاشف. وليس وصفا 
مقيدّاء يعني ليس هناك عاد أولى وعاد ثانية» بل هي واحدة» لكنها عاد قديمة سابقة وطذا 
وصفها بأنها الأولى أي: أنها القديمة السابقة وليس ثمة عاد آخری» وهم قوم هود وكان الله 
تعالى قد أعطاهم من القوة والنشاط وشدة البطش ما ليس لغیرهم» حتى إنهم قالوا: من أشد منا 
قوة؟! قال الله تعالی: الم ترا آرک کال ی حَلَمَهُمَ هو مد رب ود نوا اتا يحَحَدُوت »4 
[فصلت: a SG E E‏ ۳ 
#بریج صرصر عا AOS‏ س سبع ال مه یا حسوما فترف الْقَوْم فا صَرْع َكب 
مج تخل عَاوبة 4 [الحاقة قة: 7: ۷] ابتدأت من بعد الفجر وانتهت عند الغروب فصارت الأيام 
مانية والليالي سبعًاء هی وم فا راهم دحاو 4 تحمل الانسان إلى القمة ثم 
تقذف به على الارض فصاروا نم عجار عل عَا وب ية € والعیاذ بالله» فهژلاء القوم مع شدة 
بطشهم وشدة بأسهم لم يمنعهم ذلك من عذاب الله - عز وجل س وقوله: #وكمورأ فا أب 4 
[النجم: ]5١‏ أي: وأهلك ثمودًا وما آبقاهی وثمود هم صحاب الحجرء أرسل الله إليهم صا ًا 
لي د ا وم سوام و 
دفعوا ما أراد الله بہم» صيح بهم ورجفت بهم الأرض 8فَأْصَبَحُوافي دارهم جد جَدكِمِينَ € [الأعراف: 
۸ والعياذ بالله. 

es 
٠ تعالی عن نبیهم نوح: 9 فدعا ربه: أن ملوب فار () ققحا وب ب سم باو يمر € [القمر:‎ 


r‏ لے 


۱ وني قراءة # ففتخاً » ما يدل على الكثرة وشدة الانفتاح ا اب الما ير يل 


ناشن لعامه من 


مها لمر 
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نازل بشدة: « وق لش يوا 4 [القمر: ۱۲] الارض كلها كانت عيوئًا يعني ليس فيها 
موضع شبر إلا وهو یفور» حتى إن التنور الذي هو محل الإيقا د صار يفور مع أن محل الایقاد 
أبعد ما يكون عن الرطوبة لكنه فار» فصارت الأرض كلها عيونًا والسماء تمطر ‏ والتقی الماءء ماء 
السماء وماء الأرض - على أمر قد قدر» يعني أمر مقدر محدد بدون زيادة ولا نقص» فغرق القوم 
حتى بلغ الماء قمم الجبال» ويذكر أن امرأة كان معها صبي فكلا علا الماء صعدت اجبل» كلما عاد 
الاء صعدت الجبل» حتى وصل الماء إلى قمة ابحبل ووصل إلى المرأة وارتفع إلى جسدهاء وكان 
معها صبي» فحملت الصبي على یدیا ترفعه» لثلا يغرق قبلهاء وجاء في اخدیث: : َو رحم الله 
دا آرجم مآ أمَ ی 1 ء الله تعالى» أجارني الله وإياكم 
من اما اه :هد وا هم أظكم ول ) [النجم: ۵۲] اختلف الفسرون في مرجع 
E‏ 

وقيل: إنه يعود على كل الأمم التي ذكرها الله -عز وجل - عن أهلكهم. 

فعلى القول الأول يكون العنی: أن قوم نوح أظلم وأطغى من قوم ثمود وعاد» ووجه ذلك 
أنهم حصل منهم عتو واستکبار مع طول الدق حیث إن نوخا _ ار سس 
سین عامّاء يقول الله تبارك وتعالى عنه: 5ل رن دعوت وى يلا ونه 9 (رم) فده داوع إلا مرا 
00 واي كلما دعونهم لتغفر لهم جوا جوا میم ف انیم 4 [نوح: ۵: ۷] حتى لا يسمعوا 
0 ستَنْعوا یایب € تغطوا بها حتی لا يبصرواء وهذا يدل على شدة کراهتهم لا یدعوهم إليه 

لى «وأسيَّكبروأ يكار € أي: استكبارًا عظيًا فلم يخضعوا لعبادة الله عز وجل فكانوا 
اغلة ی غور د 

وعلى القول الثاني: «إن الضمير يعود على كل هؤلاء الأمم» يكون المعنى: أن هؤلاء کانوا 
أظلم وأطغى من قريش الذين كذبوك يا حمد» فيكون في هذا تسلية للرسول كك بآن الله آهلك 
هؤلاء القوم مع أنهم أظلم وأطغى من قومكء والذي مي ا 
ليزه بركلا لین صحیح؛ و الى الم وأطفی من قریش» وقوم نوج الم وی من 
عاد وئمود ثم قال _عز وجل -: #َالْمُوْتَفَكَة موی 4 [النجم: ۵۳] آي: آسقط والمؤتفكة هي 
قری قوم لوط و أَهْوَئ» بمعنی آنزل» واختلف الفسرون في قوله له هل العنی أنه 


(۱) ضعيف: أخرجه الحاكم ف «المستدرك» (۳۷۲/۲) وقال الحاكم: (صحیح الاستاد ول خرجاه» وتعقبه الذهبي 
بقوله: «ٍسناده مظلم وموسى ليس بذاك». 


آهوق با من فوق إلى آسفل بناءً على أن الله تعالى رفع هذه القری إلى فوق ثم قلبهاه أو أن العنی 
أنه أهوى أسقطهاء أي: أر سل عليها الحجارة حتى تهدم البناء فصار أعلى البناء أسفله؟ المهم أن 
لله تعالى أخبر عن قوم لوط بأنه أهواهم أي أسقطهم» سواء من ابو أو من سقوط أعلى البناء 
على أسفله « هماع » [النجم: 4 0] 9مَسََّْهَاك أي: غطاهاء «مَاعَتیبه مبهم للتعظيم 
والتفخیم کقوله تعالى: «فغيشيهم ألم ما میم ¢ [طه: ۷۸] أي غشیهم شيء عظیم. فالإبهام 
أحيانًا يراد به التنظیم والتهویل والتفخیم كا في هذه الآية. 

ياي 21 ريك تتَمَاق 4 [النجم: ۵۵] الاستفهام هنا للتوبيخ و 62 النعم» و 
مار أي: تتشكك» أي: بأي نعم الله تتشكك أيها الانسان, إذ إن الواجب أن الإنسان يقر 
بنعم الله ويشكر الله عليهاء لا أن يتشكك» ويقول: هذا من عملي هذا من كذاء هذا من كذاء كما 
كانت العرب تقول: مطرنا بنوء كذا وكذاء يعني بالنجم وينسون الخالق ‏ عز وجل - ثم قال - 
جل وعلا : هدا نرم لتو الأو 4 [النجم: 57] المشار إليه الرسول صل الله عليه وعلى آله 
وسلم 9نذِيرٌ © بمعنى منذر» والمنذر هو الذي يعلم بالشيء على وجه التخویف. لأن الإنذار هو 
إعلام بتخویف» والبشارة إعلام برجاء: امن دراو » ولم يقل بشير؛ لأن القام لا 
يقتضي إلا ذكر الإنذار» إذ إن الله تحدث من أول السورة إلى آخرها عن قريش وتكذيبها للرسول 
ية وعبادتها للاصنام فيقول: محمد لل من آل الأو 4 أي: من الرسل السابقين» وکا 
أن الذين كذبوا الرسل حل بهم العقاب والنكال فأنتم أيها الکذبون لرسول الله يل يوشك أن 
يحل بكم النكال والعقوبة» لأن جمدًا ية مثل غيره نذير من النذرء فإذا كان نذير من النذر فان 
من كذبه سوف يقع به مثل ما وقع بالأمم السابقة أت الْأَزْقَة4 [النجم: ۵۷] أي: قربت 
القيامة» ومنه قول الشاعر: 


2 


آزت تخل عَيرَ أنّرِكَبمَا ‏ لَائرَلْبرِعَااَِارَكَانَكَذ 

فالآزفة”نهي القيامةء لأن الساعة قريبة» كا قال الله تعالى: #وما يذريك لعل لَاعَدَ تکوم 
ًا © [الأحزاب: ۱۳ وقال الله تعالى في الآية الاخری: وما يذريك لمَلَّ الما وم 
قربا 4 فهي قريبة» ويدل لقربها أن محمدًا بل خاتم الرسل» فمعناه أن الأمر قریب» وأما کون 
الله تعالى يذكر أن الأمر قريب وبيننا وبين نزول القرآن أربعة عشر قرئاه ونحن في القرن الخامس 
عشر» ومع ذلك يذكر الله عز وجل - أن الساعة قريبة» ومن هنا نعرف أن عُمر الدنيا طويل 
وبعيد» ولكن هل نأخذ بقول هؤلاء الذين يتخرصون ويقولون: عمر الدنيا الماضي كذا وكذا؟ 


التميرا شم ماما لمکم 1 ۱ ۸34 له » التایات ۱ 


والجواب: لا نأخذ بقوهم» ولا نصدقهم ولا نكذيهم. أحيانًا يقولون: إنهم عثروا على آثار 
حيوان له كذا وكذا من ملايين السنين» أو على أحجارء فهذا لا نصدق ولا نکذب. لأنهم لا 
SES‏ 
في الوقت الحاضرء لكن من يعلمنا أن المؤثرات في الوقت الحاضر هي المؤثرات في الوقت الماضي؛ 
لا ندري» قد یتغیر الطقس من حرارة إلى برودة» ومن برودة إلى ا وقد تتغير الرياح والأمطار 
وغير ذلك وما نقرأه أو نسمع به من علوم هؤلاء موقفنا نحوه أن لا نصدق ولا نكذبء أما في 
المستقبل فيجب أن نكذب كل من أخبر عن شيء مستقبل؛ لأنه يدعي الغیب. والله عز وجل يقول: 
قل دیع ار من فی لسوت وا يض نیب الا امه 7 [النمل: ۵0 فعليه: 9أَرفِ تالذَزمَة © [النجم: 0۷] 
أي قربت القيامة: لکن هل یمکن أن نحدد مدى القرب؟ لا یمکن» ومن ادعی آنه یلم أنه متى 

تقوم الساعة فانه مكذب لله ورسوله َك أما الله فقد قال تعال: : تتا الاش عن السام فل إا 
ایند اريك ملاع ن ربا © [الأحزاب: 0۳]» وأما الرسول بل فإن جيريل لا 
سأله قال: «أَخْيرْني عَنِ السَّاعَةِ؟» قال له النبي يكك: «مَا الَسُْولُ عَنَْ بل مِنَ »۳ يعني إذا 
كنت تجهلها فأنا مثلك» فمن ادعى أن الساعة : تقوم بعد مليون سنة» أو'ماثة ألف تسنةء أو أقل» أو 
أكثر فإننا يجب علينا أن نکذبه» ونقول: إنه كافر» لأنه مكذب لله ورسوله ككل س لاعن دو نالل 
13 شِفَةُ © [النجم: ۸ هما معنيان: المعنى الأول: یف يعني مانعة» يعني لا آحد يكشفها آي: 
يمنعهاء كا في قوله: من يجيب مسر وی کف ف ال © [النمل: 77]. والعنی الثاني: 

شِفَةُ 4 يعني: ال تكشفها تا وعل كل حال فلا أحد ينع اسان شاء له لح 
اطلع على الساعة متى تكون. 

«أفِنَ مدا الیب جوب ا) وشح و O fa‏ ا یئ © 7 ا 
[النجم: 4 ۲ ] الخطاب هنا للمکذبین لرسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم» والاستفهام 
في قوله: « اون مایت للإنكار والتعجب من هؤلاء المكذبين للرسول: هة الذي جاء بالآيات 
البينات» وأخبر عن الأمم السابقة؛ وین أن حمدًا رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم نذير من 
النذر الأولى» ويخشى على من کذبه أن يناله من العذاب ما نال المكذبين للنذر الأولى» يقول الله - -عز 
وجل - : « ون دیحوت أيها الکذبون للنبي ی ومعنى طنَمْجَبْنَ 4 أي: ترونه عجبًا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (۵۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه. 


شام امین < نالا رات 


منكراء وغذا قالوا: « جملا مإ لھا وعدا هدا ناب 4 [ص: ۵] وقال الله تعالی: بل را 
نجهم رنه فال آلگنروت نذا + یب © [ق: ۲] فهم یتخذون ما جاء به الرسول تا 
عجیّ والراد: عجب الانکار والاستبعاد» «وَيَصْحَكْوْنَ 4: يعني استهزاء بهذا الحديث الذي هو 
القرآن» وكذلك یضحکون بشرائع هذا احدیث» حيث کانوا یضحکون من رسول الله ية 
وعباداته ویسخرون به» دا حون > انکازا وح € استهزاء وا ين آي: لا تبکون 
من هذا الحديث خشية وخوقًا ولنابة إلى الله عز وجل بل هم آقسی الناس قلوبّاه - والعياذ بالله - 
أو من أقسى الناس قلوبا لا تین قلوبهم ولا بیکون من خشية الله و شوت 4 أي: غافلون بها 
تمارسونه من اللغو والغناء وغير ذلك. لأن منهم من إذا سمعوا كلام الله - عز وجل جعلوا 
يغنون» كما قال الله تعلل: «وَكَالَ روا لوا دا زونه کرت 4 [فصلت: 
7 ف سيدو > قيل: المعنى مغنون» وقيل: المعنى غافلون» والصواب أن الراد غافلون عنه 
بالغناء وغيره ما تتلهون به حتی لا تسمعوا کلام الله - عز وجل وهذا نظیر ما قاله الکذبون 
لاول رسول آرسل إلى بني آدم» حيث قال الله تبارك وتعلل عن قوم نوح: و سا درم 
لعف رآهمجموا َعَم اذام [نوح: ۷] حتی لا یسمعوا وفع يم © [نوح: ۷] أي: 
تغطوا بها حتی لا یروا ولا یبصروا سرا واشتکبروا ایکا [نوح: ۷] فا كان في أول أمة 
كان في آخر أمة» نماث > اسجدوا لله خضوعًا وذلاء والراد بالسجود هنا الصلوات 
کلها» ولیس الرکن الخاص الذي هو السجود. ولیس أيضًا سجود التلاوة بل هو عام في کل 
الصلوات. «واعدرا که هذا عام لكل العبادات» وخص الصلا بالذکر وقّمها؛ لأنها آهم 
العبادات البدنية الظاهرة بعد الشهادتين» وعلى هذا فیکون العطف في قوله: لوَآعَبْدُوا 4 على قوله 
ما ا4 من باب عطف العام على الخاص كرا أن قوله تعالی: « رل که وَل فا4 
[القدر: 5 ]من باب عطف الخاص على العام. 

وبهذا؛ انتهى الكلام الذي منّ الله به في تفسير هذه السورت سورة النجم. أسأل الله تعالی أن 
ينفعني وإياكم به. 


تم بحمد الله تعالى تعسير سورة النجم 


رك حم 2 


ليو آل رفن یر 4 البسملة تقدم الکلام علیها. «افرت السَاعَةُ وأنقق ار ¢ 
[القمر: ۱] اقتربت بمعنی قربت» لکن العلماء یقولون: إن زيادة البنی يدل على زيادة المعنى» 
وهنا اقتربت فیها زيادة البنی على قربت» والزیادة: اممزة والتاء» فيدل على أن القرب قريب 
جداء فمعنى #أقترَيتِ © أي قربت جدّاء و #ألسَاعَةٌ > هي يوم القيامة» وقد قال الله تعالى فیها: 
« کل روت َاسَاعة أن َي مه مد جاه رها 4 [محمد: ۱۸] أي: علاماتهاء ومن علاماتها 
بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمء فان بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وکونه خاتم 
الأنبياء دلیل على أنه قد قربت الساعةء وغذا حقق النبي عليه الصلاة والسلام هذا بقوله: بت 
نا والسّاعَةٌ كَهَاتينِه”'" وقال باصبعه الوسطی والسبابة» والسبابة قريبة من الوسطی لیس بینهیا 
إلا جزء يسير مقدار الظفر» وهذا يدل على قربهاء لکن مع ذلك کم بیننا وبين الرسول 4؟ نحن 
في القرن الخامس عشر الهجري بعد بعثة الرسول ياء بثلاث عشرة سنة» ومع ذلك ما زالت 
الدنيا باقية ما يدل على أن ما مضى طويل جذاء حتى إن الرسول ية عند غروب الشمس قال: 
«إنه م يب نْ الا يعني بالنسبة لمن سبقكم - لا كه بقي ین يَومَكُم ۰6 «إوانئق لمر 4 
كأن الله أشار إلى أن هذا من أشراط الساعة» لوَآَذمّقّ لمر » والمعنى أنه صار فرقتين یز 
بعضه) عن بعض» أحدهما على جبل أبي قبيس» والثانية على جبل قعيقعان» يعني فلقة على الصفا 
وفلقة على المروة» والمسافة السياوية في رژیا العين ما بين الصفا والمروة بعيدة جدّا قد تستغرق 
سنوات» انشق القمر بلحظة بأمر الله - عز وجل وتباعدت أجزاؤه بلحظة لأن قريشًا كانوا 
يتحدون الرسول عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه الآيات» وقد قال الله ردا عليهم: طقَلَإِنَمَا 


[العنکبوت: ۵۰ - 0۱] لكن لم يكفهم» لأنهم معاندون لا يريدون الحق» أتوا إلى الرسول عليه 


(۱) متفق عليه: آخرجه البخاري ( .)4٩۳‏ ومسلم (۲۹۵۰). 
(۲) متفق علیه: آخرجه البخاري ( ۹۳ 6) ومسلم (۲۹۵۰). 


رای لام المت ره > بخ نالرت 
الصلاة والسلام قالوا: يا محمد أنت تقول إنك رسول» وإنك يأتيك الخبر من السماء وكذا وكذا 
فارنا آية» فأشار النبي 6 إلى القمر ودعا ربه فانفلق فرقتين بلحظة» ومن يفلق هذا الجسم 
العظيم الافقي العالي إلا رب العالمين ‏ عز وجل - ؟! أراهم إياهء ولكن لم ینفعهم» وقالوا: 
سحرنا محمد وبعضهم قال: سحر القمرء وأنكرواء فقال بعضهم لبعض: اسألوا المسافرين إذا 
قدموا هل رأوه آم لا؟ فصاروا يسألون المسافرين من كل وجه: هل رأوه أم لا؟ فیقولون: نعي 
رأيناه في الليلة الفلانية كذا وكذاء وهذا بالنسبة للقريبين منهم كأهل الجزيرة مثلاء أما البعيدون 
فقد لا يرونه. 

وكا نعلم الآن أن اللیل هنا يكون نهاژا في مكان آخرء أو لوجود غيوم وضباب كثير يمنع 
الرؤيا؛ ولهذا لا يمكن أبدًا لأي عاقل أن ينكر انشقاق القمر انشقاقًا حسيّاء لأنه لم يذكر في تاريخ 
اليونان» ولم يذكر في تاريخ الحند ول يذكر في كذا وكذاء هذا ليس حجة يبطل به ما ثبت في 
«الصحيحين» وغيرهما من أن القمر انشق فعلا انشقاقًا حسيّاء ونحن نؤمن بأن القادر على أن 
يطوي السماوات بيمينه كطي السجل للكتب» قادر على أن يفرق القمر فرقتین» ولا شيء یعجزه؛ 
وما کات اله عجره ین ی ونی آلسَموت ولا ق ال کات علي اميا © [فاطر: 46] وهذا 
لا وجه لانکار من آنکر ذلك من ینتسبون إلى الاسلام ویقولون: إن الافلاك السياوية لا یمکن 
أن تتغير» نقول: الله أكبر» من الذي خلق الأفلاك السماوية آلیس الله؟ بل إذن هو قادر على أن 
يغيرها نما مر[ آرد سیا أن يول لر کن فَِسَكوتٌ € [يس: ۸۲]» فانشقاق القمر انشقاق 
حسي» انفلق فرقتين» ورآه الناس وشاهدوه ولكن المكابر المعاند لا يقبل شيئّاء ولهذا قال: 
« ون روا ءايه يضرا [القمر: ۲] لدَايَه 4 نكرة في سياق الشرط أي آية يرونها يعرضون 
عنها ولا يقبلونهاء ويجمعون بين الإعراض وبين الإنكار باللسان» يشو أي: بقلویهم 
وأبدانهم» ویقولوا بألسنتهم: يخر سر أي: هذا سحره والسحر لا يؤثر في قلب 
الأعيان» ولكن يؤثر في رؤية الأعيان» والدليل أن موسى عليه الصلاة والسلام لما ألقى السحرة 
سحرهم كان يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى حية؛ وانقلب الوادي كله حيات تسعی. حتى إن 
موسى أوجس في نفسه خيفة من هول ما رأى» لكن هذه الحبال والعصي لم تنقلب إلى حيات» 
لكن حسب نظر الرائي أنها حيات» فهم يقولون: سحرنا محمد حتى كانت أعيننا ترى القمر وهو 
واحد تراه فرقتین» وقول حر مُسَيّمرٌ 4 «سُسَسرٌ 4 قيل: إن العنی زائل ذاهب من مر 
بالشيء إذا تجاوزه» يقولون: هذا سحر ولن يستقر ولا قرار له» وقيل: َر 4 يعني أن كل 


اتش العم للعلامه لعقمان 


الآيات التي يأتي بها سح أي مستمر من مرار الشيء ودوام الشيء وأيّا كان فإنهم آنکروا 
وكذبواء وهذا قال تعالى: « ودا 4 أي: كذبوا النبي يكل وكذبوا بآياته» 7ا تز 
[محمد: ۱6] أي: ما يريدون من الباطل #ركل ڪل أئر َو 4: أي: كل أمر لابد له من 
قرار» فهؤلاء المكذبون قرارهم الذل والخسران في الدنياء والنار في الآخرة» والنبي ية ومن اتبعه 
أمرهم مستقر بالنصر والتأیید في الدنياء والجنة في الآخرة» جعلنا الله منهم. 

وقد هم من اگما یه مرمع € [القمر: 4] هذه الجملة فيها اللام و(قد)» 
وهما من أدوات 7 وفیها قسم مقدر دلت عليه اللام في قوله: « وق هم »٩‏ وعلیه 
فتکون هذه الجملة مؤكدة بثلائة موکدات: القسم واللام و(قد) والله سبحانه وتعالى صادق 
بغير توكيد بره لکن هذا القرآن بلسان عربي مبین» واللسان العربي من بلاغته تأكيد الاشیاء 
الحامة حتی تلبت وترسخ في الذهن» « ولد هم € أي: قریشا جاء‌هم من الأنباء التي فیها 
رشدهم وصلاحهم وفلاحهم ماه مرح € آي: ازدجار عن الشرك والعصیان» ولکنهم 
م ينتفعوا بذلك. «حِححَمَة > [القمر: ©] يعني أن الأنباء التي جاءتهم حكمة» وهذا 
كقوله تعالى: «وَأنرّلَ َه عَليَلَك کب وَللَكْمَة 4 [النساء: ۱۱۳] والحكمة هي تنزيل الشيء 
منزلته اللائقة به» ولا شك أن شريعة الله حكمة كلها ومطابقة ةلا فيه صلاح العياد في معاشهم 
ومعادهم وقوله: َة 4 أي: تامة واصلة إلى الغرض المقصود منها فنا تن در (ما) 
سل أن تكون نافيةء يعني أن النذر لا تغنيهم شید ويجتمل أن تكون استفهاما عل وجه 
التوبيخ» يعني فأي شيء تغنيهم» وكلاهما صحيح. فالنذر لم تغنهم شیئاء وإذا لم تغنهم هذه النذر 
الشتملة على حكمة بالغة فأي شيء يغنيهم؟ 

الجواب: لا شيء لأنهم معاندون مستکیرون» هذا قال عز وجل -: فول عَنَهُمَ )» 
الخطاب للرسول كَلِِ: تول عن هؤلاء؛ لأنهم معاندون مستكبرون» سوف يأتيهم ما وعدوا به 
وسوف يتحقق لك ما وعدت به» وحسن أن يقف القارئ على قوله: َل عَنْهر 4 ثم 
يستأنف ويقول: وی ينع لدع ِل کنر کر 4 [القمر: 7 لأن القارئ لو وصل لأوهم 
أن التولي یکون #يوم ینغ ال ومعلوم أن التولي في الدنيا وليس يوم َنم لقع 
وقوله: وم يَنَمٌ الم » ظرف. والظرف لابد له من عامل» كالجار والمجرور لابد له من 
عامل وكجميع المفعولات لابد لحا من عامل فا هو العامل؟ العامل قوله: يخرجون حًا 
بصترهر حون © [القمر: ۷ فهي متعلقة ب رحن ) أي: سوف يأتيهم العذاب في ذلك 


۳1 


1 
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سمو عم 


الوقت يوم روت َالدا كات اد مر 4. وقوله: هيوم ینم لسع کم تست 4 
هو داعي يوم القيامة للل کنو نكر 4 أي: منکر عظيم لشدة آهواله. فإنه لا شيء أنكر على 
النفوس من ذلك اليوم؛ لأنهم لم يشاهدوا له نظيرًا حسما سره 4 يعني أن أبصارهم خاشعة 
ذليلة» کا قال الله-عز وجل : «بنظروت ين طرفي حكَفِيَ 4 [الشورى: 64 هم الآن مستكبرون 
رافعو رژوسهم يرون أن الناس تحتهم» وأنهم فوق الناس» لكن سيأتي اليوم الذي يكونون 
بالعكس امنهر روت ین لبم اش الأجداث هي القبوره وا جراد 
المنتشر هو الثبث في الارض الذي لا يدري أين وجهه ليس له طریق قائمة» لا يعرف كيف 
ينتهي» ولکنهم منتشرون» وهذا من أدق التشبیهات» لأن اراد النتشر تجده يذهب یمینا ویساژا 
لا يدري أين يذهبء فهم سیخرجون من الأجداث على هذا الوجه؛ بینا هم في الدنیا هم قائد 
وهم أمير» وهم موجه یعرفون طریقهم» وان كان طريقًا فاسدًاء «مُهْطِونَ إِلَ نَع 4 [القمر: [A‏ 
يعني أنهم مسرعون خاضعو الأعناق» كالرجل إذا أسرع وركض تجده يقدم رأسه يخضعه؛ فهم 
يخرجون من الأجداث مهطعين إلى الداعي» أي مسرعين خافضو رؤوسهم من الفزع وافول 
والشدةء يفول لکفرون هدام عي »© وتأمل قوله: ليقو الْكَرُونَ وم يقل: يقول الناس» لأن 
هذا اليوم العسر لا شك أنه في حد ذاته عسر شديد عظيم ولكنه على الكافرين عسير» وعل 
المؤمنين یسیر» کا قال الله تبارك وتعالى: «وكانَّ يوماعلَالكفرنَ عیبر € [الفرقان: ۲ ۲] وقال 
تعالى: ۶ عل لین یره [المدثر: ]٠١‏ وأما على المؤمنين فهو يسيرء ولله الحمد جعلنا الله 
منهم. 

ثم بدأ الله - عز وجل - بقصص الأنبياء على وجه ختصر في هذه السورة» لکنه موثر تأثيرًا 
بالق لو قرأتها بتمهل وتدبر لوجدت أنها مؤثرة جدّاء کلمات مختصرة لكنها رادعة تماما 
«ححدَت تلم تم وج » [الحج: ۲ ونوح هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بدلالة 
القرآن والسنةء قال الله تبارك وتعالی: تَا أوسا لک گا ریت ال وچ ول ین بحيو 4 
[النساء: ۱۹۳] وقال تعالى: ول معا رهم رمتا ف دیع سب والصوتب 4 [ 
الحديد: ]۲١‏ وبهذا نعرف أن ما ذکره بعض الرخین من أن إدريس هو الجد لنوح» کذب لا 
شك فيه» ولیس قبل نوح رسول وفي حدیث الشفاعة التصریح بأنه آول رسول بعثه الله إلى هل 
الارض. ولذلك كان من عقيدتنا أن أول الرسل نوح» وأن آخر الأنبیاء والرسل محمد يكل 


4 1 
كله هو خر ور 


۶ ڪذيت قبلهم قوم نوج 4 [الحج: ۲ ل يفصل الله عز وجل هذا التكذيب» لکنه أنزل في ذلك 


الت شین للعلامة امن _ هد تسیک الارات 


مود رش رم فص له ها عم 90 تنم دنم a‏ 
وهو نوح وصفه الله بالعبودية» لأن العبودية أشرف ألقاب البشرء وهي التذلل لله بالطاعة 
والإنابة والتوكل وغير لك والعبودية من حيث هي ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: عبودية عامة: تشمل جميع الخلق. وهي التذلل للأمر الكوني كقوله تبارك 
وتعالى: «إن ڪلف الوت وَالْرْضٍ إل رن عدا 4 [مريم: .]٩۳‏ أي: ما كل من في 
السموات والأرض إلا هذه حاله: أنه آتي ال رحمن عبدّاء وهذه العبودية للأمر الكوني؛ لأن أمر الله 
عز وجل الكوني لا يمكن لأحد أن يفر منه» مهما كانت قوته. 

النوع الثاني: العبودية الخاصة بالمؤمنين: مثل قوله تعالى: « واد امن أت یمون على 


ص 


مه ی مهو 


لْأرْضِهُوَيَا € [الفرقان: 7۳] فهذه عامة لكل مومن. 

الثالث: العبودية الخاصة بالأنيياء: وهذه مثل قوله تعالى: «سبحَن ألَذِىَ سر ب 
[الإسر اء: ۱ ار الى رل لها عل عَبوء © [الفرقان: ۲۱ المد بل رل عبد 
آلکتت 6 [الكهف: ١]ء‏ ومن ذلك هذه الآية: توعد >. 

وقد لبث فيهم نوح عليه الصلاة والسلام ألف سنة إلا خسين عامًا يدعوهم إلى الله» لكنهم 
كلما دعاهم إلى الله لیغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم حتى لا یسمعوا قوله» واستغشوا ثيا م 
حتى لا يروه؛ ولا أبلغ من هذا الاستكبار أن يضع الإنسان يده في أذنيه حتى لا يسمع قول 
الداعي وأن يستغشي ثوبه فيتغطى به حتى لا يراه #وََالُوا نو © الجنون فاقد العقل الذي 
بهذي بلا يدري قالوا: : إنه مجنون» وهذه القولة قيلت لكل الرسل, قال الله تعالى: : كلك ماف 
َي من تلهم ين سول لا الوأ سجن و(أو) هنا إما للتنويع يعني بعضهم يقول: ساحرء 
وبعضهم يقول: جنون, أو أا للتنويع يعني بمعنی أن بعض المكذبين یقول: : ساحر» وبعضهم 
يقول: مجنونء أو أنهم يقولون هذا وهذا. 9وَأرْدْجِرَ » أي: زجر زجرًا شديداء والزجر هو النهر 
بشدة وعنفء والدال هنا منقلبة عن تاء» وقد قال العلماء: إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى» 
والعنی: أنه زجرٌ شديدٌ» وقوله: ا ام بي O‏ 
لوالو نود وازدجر 4 لتومُم السامع أنهم يقولون: مجنون وازدجرء يعني زجره غيرناء لكن 
المعنى خلاف ذلك المعنى كذبوا وازدجروه» فإذن الأول أن تقف تقف على قوله: راو مجنون © ثم 
تصل وتقول: لوَارْمْجِرَ 4 فيكون هنا لم يقتصر هؤلاء المكذبون على أن کذبوا بل كذبوا وزجروا 
وتوعدوا وسخروا. 


اتال شیر لا لام الجن ھ٤‏ قسن الا ریات 

ا ف ملوب فانتیر؟ [القمر: ]٠١‏ الله أكبرء کلمتان أي مت 
یر 4 ولقد دعا من هو أهل للوجابة - جل وعلا - فأجاب الله قال: « فَتحاً وب سمل او 

مر [القمر: ۱۱ وفي قراءة لقَْتَحَْاك وكلاهما حق» وينبغي لمن علم القراءة الأخرى أن 
ا اک( لا ينبغي أن تقرأ 
عليهم قراءة خارجة عن المصحف الذي بأيديهم فتحدث هم تشو يشاء وربا تهبط منزلة القرآن في 
قوسهم أ سيوك إل الغلط والتحريف» لكن عند طلة لملم ون الم ينك وين 
نفسك ينبغي آن تقرأ بالقراءات الثابتة مرة بهذه ومرة بهذه» كما نقول هذا أيضًا في العبادات 
امتنوعة تفعل هذه مرة وهذء مرق كالاستفتاحات ونحوهاء $ قتا أب ال 4 کل باب في 
السیاء انفتح باو متهم أي: منصب صبًا شديدًاء فكان كأفواه القَرَبِء ليس كالذرات 
المعروفة» بل آشد. $ وفَبَرنا الارض عونا 4 أي عيونًا من المياه» وتأمل قوله تعالى: وَج 
رش عونا 4 وم يقل: فجرنا عيون الأرض»ء كأن الأرض كلها كانت عيونا متفجرة» حتى التنور 
الذي هو أبعد ما يكون عن الماء لحرارته ويبوسته صار يفورء كما قال الله عز وجل -: « عدا 
جاه آمرنا وَارَ اديور © [هود: ۰ وفي هذا من الدلالة على قدرة الله تبارك وتعالى ما لا يخفى» 
وأن هذه الفيضانات التي تحدث انا تحدث بأمر الله -عز وجل س وليست كا قال الطبيعيون: إنها 
من الطبيعة يقولون: : هاجت الطبيعة» غضبت الطبيعة» وما آشبه ذلك نسأل الله العافيةء بل هى 
بأمر من يقول للشيء «كن» فیکون» ی و ۲ هنا ماءان: ماء 
نازل من السیاء دل عليه قوله: « تحت بوب سمل لو مم4 وماء من الارض نابع دل عليه 
قوله: « ور رض عونا 4 فلماذا لم يقل: فالتقى الماءان» لأن المراد ماء السماء وماء الأرض؟ 
قال العلماء: إنه آراد الجنس» لأن الجنس هنا واحد» ماء الأرض وماء السیاء» أو يقال: لأنه لما كان 
المقصود ببذين الماءين شيئًا واحذا وهو عذابهم صح إفراده لعل مد ره أي: على شيء قد 
قضاه الله تعالى وقدره في الأزل» فإنه ما من شيء يحدث إلا وهو مکتوب» قال الله تعالى: : وق 
شىء أُحَصَيْنَهُ ف إماو شین ن © [یس: : ۷ يعني من أعمال بني آدم» وما يقع في الارض كل شيء 
محصی. وغذا قال «عََ یر > 

وقوله: حملن ل داب لوج وسر [القمر: ۳ أي: حلنا نوحًا وأهله إلا من سبق عليه 
القول منهم» وأمره الله تعالى أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين ومن آمن معه» وما آمن معه إلا 
قليلء مله الله على ذات ألواح ودسرء يعني على سفينة ذات ألواح ودسرء وكان نوح عليه 


امه کمن ۲ سنارت 


رامین 


الصلاة والسلام يصنعهاء فیمر به قومه ویسخرون منه قال الله عز وجل: «وسَّم الک 
ما مر مه مان یو س وای کل إن دروا ما ریک كنا 
كوت من بأنیه عَدَابٌ عرب ول مه میم [هود: ۳۸: ای ارو 
الله بأنہا ذات آلواح» و ارج € جمع منکر يدل على شیئین: 

الشيء الأول كثرة ألواحها. 

والثاني: عظمة هذه الألواح» ومتانتها. 

وحق لسفينة تحمل البشر على ظهرها أن تكون ذات آلواح عظيمة ود أي: مساميرء 
وقيل: إن الدسر ما تربط به الأخشاب فيكون أعم من المسامير, لأن الأخشاب قد تُربط بالمسامير 
وقد تُربط بالحبال؛ فالهم أن تو ثيق هذه الألواح بعضها ببعض كان قويّاء وإنما ذكر الله سبحانه 
وتعالى مادة صنع السفينة» وأنها من الأخشاب ولمساميرء أو الروابط التي تربط بين تلك 
الأخشاب؛ ليكون ذلك تعليًا للبشر أن يصنعوا السفن على هذا النحوء تعر © أي: تسیر على 
هذا الا العظيم الذي بلغ قمم الجبال؛ والتقى فيه ماء الأرض وماء السماء» أي ييا € أي: ونحن 
نراها بأعينناء ونكلؤها ونحفظهاء والباء في قوله: أي € للمصاحبة يعني أن عين الله عز 
وجل تصحب هذه السفينة» فيراها الله-عز وجل - ويكلؤها ويحفظهاء لانها سفينة بنيت لتقوى 
الله عز وجل - وإنجاء أوليائه من الغرق» الذي شمل أعداءه جَرَآء لمن كان كير أي: مكافأة 
لمن كان کفر به وهو نوح عليه الصلاة والسلام - لأن قومه کفروا به وکذبوه- فبين الله -عز وجل 
- أن إنجاء نوح بهذه السفينة كان جزاء له» والله سبحانه وتعالى يجزي المحسنين أكثر من إحسانهم 
وقد ها ايك € [القمر: ]١6‏ الضمير (هاء) اختلف فيها الفسرون وقيل العنی: ولقد تركنا 
هذه القصة ‏ وهي قصة نوح - وإغراق قومه» أبقيناها آية لمن يأتي بعدهم والوجه الثاني: ولقد 
تركناهاء أي: السفينة» والراد الجنس» أي جنس هذه السفينة أبقيناها آية لمن بعد قوح» وكلا 
الأمرين محتمل» والقاعدة في التفسير: (أن الآية إذا اختملت معنيين لا ينافي بعضههما الاخره 
وليس أحدهما بأرجح من الآخرء فإنها تحمل على المعنيين جميعًا) فنقول: إن الله ترك القصة آية 
وعبرة لمن يأتي بعد نوح» وترك السفينة آية وعبرة يصنع مثلها من يأتي بعده» ويدل لهذا القول وأنه 
غير ممتنع أن الضمائر أحيانًا تعود إلى الجنس لا إلى الفرد» نظير قول الله تبارك وتعالى: « وَلَقَدْ 
اقتا ادن من سکلت ین طن 9 م جلت مهن م4 [الزمنون: ۲۱۳-۲ $ ولد 
قتا لاضن من سک ین طبن » الراد بالانسان آدم» مد > لیس آدم هو الذي 


5 رو 9 () َو 


ا لمن للعاكمة الم مان فقو . الزارتات 
ممسار ا میں ر جا سير حن اد رد 


جُعل نطفة في قرار مكين» بل الانسان الذي هو جنس آدم» وهم بنو آدم» ومثل ذلك عند بعض 
العلاء قوله تعالى: وقد ری اس لیا یسیع متها رجوما سین ومد المح عَذَابٌ لیر 4 
[اللك: 0 فلیست الصابیح التي ني السماء هي التي ترجم الشياطين» ولکنها شهب تخرج منها 
وقوله: لفَهَلْ ین مُدَكرٍ 4 الاستفهام هنا للتشویق» يعني هل أحد یذکر ویتعظ با جری 
للمكذبين للرسل من إهلاكهم وتدمیرهم» وقیل: إن الاستفهام للاس وأن العنی فادکروا 
وسواء قلنا للتشویق أو لام فإن الواجب علینا أن نتذکر وأن نخشی من عقاب الله تبارك 
وتعالى» وعقاب الله تعالى هذه الأمة خاصة لا یمکن أن یشملهم جميعًاء لکن قد یشمل مناطق 
معينة تؤخذ بالعذاب با فعل السفهاء منهم» كا قال الله تعالى: $ کات لاب ارب 
امک عا الوا رکه یالما € [الأنفال: ۲۲۵« کت کات مان ویر 
[القمر: ۲ (كيف) هنا للتفخيم والتعجب» يعني: ما أعظم العذاب والنذر! وقیل: إن 
الاستفهام للتقرير» يعني أن الله يقررنا بالعذاب وبالنذر» لكن المعنى الأول أقرب للتفخيم 
والتعظيم» أي: ما أعظم عذابي النازل بأعدائي» وما أعظم نذري التي تنذر وتخوف من العقاب 
أن ينزل بمن خالف. فهذا العذاب الذي حصل لقوم نوح عذاب يعتبر من النذر المخوفة لنا من 
خالفة أمر الله ورسوله کف « ولقد رن مهل من مُدکر € [القمر: ۱۷]يعني سهلناء 
والقرآن هو كتاب الله الذي نزل على محمد با وسمي قرآناه لأنه يقرأ أي يتلى» وقوله: 
َو قال بعضهم: للحفظ وأن القرآن ميسر لمن آراد أن حفظه وقيل: يسر معانيه لمن 
تدبر» ويسر ألفاظه لمن حفظء وقيل: الراد بالذكر الادکار والاتعاظ يعني أن من قرأ القرآن 
ليتذكر به ويتعظ به سهل عليه ذلك واتعظ وانتفع» وهذا العنی أقرب للصواب بدلیل قوله: 
«فهل من مد € يعني: هل أحد يدكرء مع أن الله سهل القرآن للذکی أفلا یلیق بنا وقد سّهل 
الله القرآن للذكر أن نتعظ ونتذکر؟ بلى هذا هو اللائق» فهل من مدكر. 
وقوله: < بت € [القمر: ۱۸] هذه هي الأمة الثانية من قصهم الله علينا في هذه السورة 
٠‏ الكريمةء وعاد تتلوا قوم نوح غالبا وقد تتقدم علیها كا في سورة (الذاريات)» ولکن الغالب أن 
قصة نوح هي الأولى في قصص الأنبياء؛ لانه أول نبي أرسل إلى أهل الارض وعاد هم قوم 
هود کا قال تعالى: لأَلَابْْدا نار هو © [هود: ]١‏ كذبوا نبيهم هودًا عليه الصلاة والسلام» 
وكانوا أقوياء أشداء وكانوا يفتخرون بشدتهم وقوتهم» ویقولون: مد 4 [فصات: 


العامة اة ۰ فس ۶ . ازارات 


o 1‏ هم 


م ؟ رايت م 
البَمْسيرالشْمين 
77 : 


۰۵ قال الله تعالی: ول روا آرک ام لزی خَلقَهُمَ هو سد نهم قوة نوا تا ججَحَدُوت ) 
سا عم رعا صَرَصَرًا € [فصلت: ٥‏ ۱۱] يقول هنا: كَدَبَتَ عاد کت کات مدای ونذر 4 
[القمر: ۱۸ والجواب: كان شديدًا عظيًا واقعًا موقعه. فالاستفهام للتفخیم والتعظیم 
والتقرير» وهو أن عذاب الله كان عظيً)ء وکان واقعًا موقعه» ودر > يعني: آياته» کذلك كانت 
عظيمة واقعة موقعهاء فبیاذا أهلكهم الله؟ أهلكهم الله بألطف شيء وهو الريح التي تملا الآفاق» 
ومع ذلك لا يحس الإنسان بهاء لأنها سهلة لينة يخترقها الإنسان بسهولةء مكاننا الذي نحن فيه 
علوء با هواء ومع ذلك نخترقه ولا نحس به» فهي من ألطف الأشياءء فأهلك الله عادًا الذين 
يفتخرون بقوتهم بهذه الريح» « ما عم حا صم في بور نين محر 4 [القمر: ۱۹] الجملة 
هنا مؤكدة ب(إن) و لا يعني: الرب-عز وجل - نفسه؛ وجمع الضمير للتعظيم عم 4 
أي على عاد رها مر )» أي: ذات صرير لقوتها وشدتهاء حتى إن مجرد نفوذها يسمع له 
صریر وان لم تصطدم با يقتضي الصرین لأنها قوية جدّاء وهي الريح الغربیق أتت من جهة 
الخرب ل(عاد)» فقالوا: هذا عارض ممطرنا. وكانوا قد أجدبوا قبل ذلك سنوات» فلا أقبلت 
بسوادها وعظمتها وزمجرتها قالوا: هذا عارض ممطرناء ولكن الأمر كان بالعكسء كانت رما 
فيها عذاب أليم» كانت ریا عقيمة ليس فيها مطرء ولا يرجى أن يأتي منها مطره في يوم خرن 
6 أي: في يوم شوم مستمر بالنسبة ل(عاد)» وليس كل وقت» فاليوم الذي أهلكوا فيه 
ليس هو نفسه نحسًا مستمر» ولکنه بالنسبة مولاء كان يوم نحس مستمرّا» کا قال الله تعالی عن 
قوم نوح: مُأ َدِلُو كرا که هؤلاء أهلكوا بالريح فأدخلوا الناره فالنحس أي الشؤم كان 
مستمرًا معهم؛ فعذاب الآخرة متصل بعذاب الدنیا #تترع الاس [القمر: ۲۰] أي: تأخذهم 
بشدة وقوة وترفعهم إلى السماء ‏ نسأل الله العافية س حتى قال بعضهم: ترفعهم حتى يغيب 
الإنسان عن الرؤية من علوه» ثم تطرحه في الأرض» وإذا سقطوا على الأرض سقطوا على أم 
رؤوسهم ثم انفصل الرأس عن الجسد من شدة الصدمةء تنزع الناس 6ج في حال سقوطهم 
الأرض عجار َل مُنقعر6»» أعجاز أي أصولء والتخل معروف والمنقعر الساقط من آصله 
يعني کأنهم نخل سقط من صله بقيت جثته» وصاروا كأعواد النخل؛ لأنه ليس هم رؤوس على 
ما قال الفسرون» حيث إن رؤوستهم انفصلت من شدة الصدمة؛ فسبحان القوي العزیز» هؤلاء 
القوم الأشداء الأقوياء وصلوا إلى هذه الحال بريح من عند الله - عز وجل - تنزع الناس: ت 


ا 


اواو هنن جهكهم  E‏ 

وهنا قال الله تعالى: كم با کف مر وني (الحاقة) قال تعال: أنه جات 
اونة © [الحاقة: ]» والمعنى متقارب» لكن من بلاغة القرآن أن يجري الكلام فيه على نسق 
واحد فهناك عجار حاوية 6 مناسب للفواصل التي في (الحاقة)» أما هنا اَم مج 
تخل مره مناسب للفواصل التي في سورة (القمر)» لأن تناسب الكلام واتساقه من كيال 
بلاغته « فک ف کان دای ودر (5) ول ان رنه من مُکر € کرر الله تعالی هذا 
عند آخر کل قصة من أجل أن نحرص على التذکر بالقرآن» وتدبر القرآن وتفهم القرآن؛ لأنه 
میس والجملة مؤكدة بمؤكدات ثلائة: القسم واللام» و(قد)» ما يدل على الترغیب في تذکر 
القرآن والتذکر به» فهل من مدكرء نرجو الله سبحانه وتعالی أن يجعلنا من المدكرين بکتاب الله 
عز وجل -. 

وقوله: « کت شود بالنڈر 4 [القمر: ۲۳] أي: بها جاءهم من النذرء وهي الآيات التي جاء 
بها صالح عليه الصلاة والسلام» وديارهم معروفة الآن ببلاد الحجر في طريق تبوك من المدينة» 
وكان صالح عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قومهء يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
كسائر الأنبياء» قال الله تعالى: وما أَرْسَلئا من قبلاعک من سول لا یی إل نلآ 
دون © [الأنبياء: ۲۵] وقال تعلل: « ودب فى ڪل ام رولا أ عدوا لله 
سبوا وت هنهم تن هتی له ومهم تن حَقَّتْ َو سك > [النحل: 1] أرسله 
الله عز وجل إلى قومه؛ وأعطاه آية وهي ناقة ها شرب وهم شرب. أي أن بثر الناقة الكبير الغزیر 
الا وقد ذکروا أنها إذا شربت إناء من الاء فان الذي یسقیها إناء من الماء يحلب من لبنها بقدر ما 
أسقاهاء وهذا من آیات الله أن ناقة تشرب ماء ثم تخرجه في الحال لبناه فان هذا لیس له عادقه 
ولکنها آية من آيات الله عز وجل - آراهم الله تبارك وتعالی إياها حتی يعتبرواء لأن الله لم یرسل 
رسولا إلا آناه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر رحمة منه وحكمة:؛ لأنه لا يعقل أن رجلا من 
بين الناس يأتي ويقول: إن ول )4 [الصف: 1]. إلا إذا أتاه الله آيات تدل على صدقه. 
قال العلماء: وما من آية أوتيها نبي من أنبياء الله السابقين إلا كان لرسول الله صل الله عليه وعل 
آله وسلم مثلها أو أشد. ولكن قد تكون غير متوفرة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام . 
ولكنها موجودة في أمته الذين اتبعوه وغذا كان من القواعد المقررة عند العلماء: (أن كل كرامة 
لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه)» لأن هذه الكرامة تشهد بصدق ما كان عليه الولي» وهذا الولي 
تابع لرسول سابق» فيكون في ذلك آية على أن هذا الشرع الذي عليه هذا الولي حق؛ وهذه تکون 


التب امین للعَلامَة امعم 


آية للنبي» وعلیه فنقول: من آیات موسی أنه یضرب الحجرء وإذا ضربه انفجر عيوثاء تنبع ماء 
من حجر یابس» فهل كان لرسول الله و مثله؟ 

الجواب: كان له أعظمء فان النبي َو جيء إليه بقدح من ماء وليس مع الناس ماء إلا ما في 
هذه الركوة فوضع يده فيه» فجعل الماء ينبع من بين أصابع يده کالعیون" "» سبحان الله وهذا 
أعظم من آية موسى» لأن آية موسى يخرج الماء من الحجرء وخروج الماء من الحجر معتاده كما قال 
تعالى: وة من مار یمه آلْأَنْهِرٌ € [البقرة: ٤‏ ۷]لکن ۸ تجر العادة أن يخرج الماء من 
الإناء الذي بينه وبين الأرض فاصل إذن هذه أعظم» وموسى عليه الصلاة والسلام ضرب البحر 
فانفلق فكان أسوافًا یابست» وهذه لا شك آية عظيمة» وجرى هذه الأمة أعظم من هذه مشوا 
على الماء دون أن يضرب لهم طريق يبس» مشوا على الماء المائع امین الذي يغوص فيه من يقع فيه؛ 
مشوا بدوابهم وأرجلهم وم يغرقواء وذلك في قصة العلاء بن احضرمي" وفي قصة سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنهم» مشوا على الماء» وهذا أعظم من أن يمشوا على الأرض التي تفرق 
عنها الاء وآية صالح عليه السلام هذه الناقة لها شرب ولثمود شرب. لا يوم ولهؤلاء یوم وقد 
وقع مثلها لرسول الله عليه الصلاة والسلام في امجرةه فإنه مر براعي غنم وعنده ماعز أو ضأن 
ليس فيها لبن» فمسح النبي يل ضرعها فجعلت تبش من اللبن”"» فالهم أنه ما من نبي بعثه الله 
إلا أعطاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشرء قلنا: هذا رحمة وحکمة: رحمة بالناس من أجل أن 
تحملهم هذه الآيات على التصدیق فینجو من عذاب الله» وحكمة؛ » لأنه لیس من الحكمة أن يقوم 
إنسان من بين الناس ویقول: «أنا رسول الله». حتی يؤتى آیات. یقول عز وجل: « کت نود 
ندرک النذر جمع نذیر» والراد به الآيات التي أوتيها صالح عليه الصلاة والسلام» فقالوا من 
جملة ما قالوا في نکذیبهم: ارتا ودا یم [القمر: ۲۶] آنکروا الآيات وما كأنها آنت» 
يعني أنتبع بشرًا منا واحدّاء لا نقبل» وهذا النفي ب بمعنى الإنكار» يعني لا يمكن أن نتبع واحدًا 
نا 54 ی سک شمر 4 يعني: إنا إن اتبعناه لفي ضلال وشش أي لفي جهل وني عذاب» 
كأنه وعدهم بأنهم إن اتبعوه اهتدوا ونجوا من النار» فقالوا بالعكس: لو اتبعناه لضللنا واحترقنا 
بالسعر بالنار» عكس ما قال» وهذا من أشد المراغمة للرسل عليهم الصلاة والسلام؛ والمحادة لله 


®> 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري (۱ ۹۳ )۰ ومسلم (۲۹۵۰). 
(۲) آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۸/ ۰۹۵ وفي «الأوسط» (5/ ١٠)ء‏ وأبو.نعيم في «الحلية» (۱/ ۸). 
(۳) أخرجه أحمد في «مسنده» (۵/ ۷۳ وابن حبان في (صحیحه» (۶۳۲/۱). > 


امین العامة مر یځ نازارات 


اخ مه 


تبارك وتعالى» 2 لل لزه وم بتیتا بل هو عدا یر [القمر: ۲۵] هذا أيضًا استفهام احتقاره 


يعني كيف یلقی الذکر عليه من بينناء ما الذي میزه» وکل ما ذکروا شبهات. لا دلالات» فکونه 
بشرًا لا یمنم أن یکون رسولاء بل لابد أن یکون رسول البشر بشتا؛ لأن الله قال: ولو لو 
ر َل ملک وو ارت ملک نی لته مر لا رود (2) وکو جعتته لسکا لته يجلا 4 
[الانعام: ۸ - 4] يعني لو آرسلنا ملكا للزم أن نجعله في صورة البشر حتی یمکن أن مختلط 
بالناس ويأتلف بهم وإذا جعلنا اللك بشرًا لبسنا علیهم ما یلبسون» فعادت المسألة ختلطة. 

الشبهة الثانية: أنه منا لا يتميز علینا بشيء الثالثة: أنه واحد ل یید والله عز وجل یقول: 

واضرب لم تلا اب الْفرية إذ جاءها رسو © إذ آزمتا الم أن مَكَدَبُوهُمَا رن 
کالب هَمَالَوَا اک سلو » [يس: ۱۳ - ۱6] وهولاء یقولون: واحد لابد یعزز بثانٍ 
وثالث. الرابعة: آآلقي الذکر عليه من بیننا؟ يعني كيف یلقی عليه الذکر والوحي من بیننا؟ هذا 
لا یمکن آربع شبهات وهم یرونها حججا توجب رد صالح عليه الصلاة والسلام» والواقع إنها 
ليست بحجج؛ بل هي شبه وتضلیل» وهکذا البطلون في کل زمان ومکان یوردون الشبه على 
الحق» ولکن الله سبحانه وتعالى لابد أن يبين الحق» ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حبي عن 
بينة» ثم قالوا: بل وکاب > ل 4 هنا لإبطال دعواه أنه حق نب 4 صيغة مبالغة وني 
نفس الوقت وصفء لأن كلمة فعال تأي للمبالغة وتأتي للوصف. فإذا قلت: فلان نجار» يعني 
من النجارين» وان ۸ ينجر إلا مرة واحدة وإذا قلت: «فلان نجار» لكثرة النجارة صارت 
مبالغة» فهم يرون - والعياذ بالله - أنه كذاب موصوف بالکذب ليس له صفة إلا الكذب» وكثير 
الكذب أيضًا «أد* 4 أي: بطر متعال» متعاظم مستکبر» مدع ما ليس له قال الله تعالى: 
مین امن لْكَذَا ب الْأيِرٌُ4 [القمر: ]۲١‏ سیعلمون غذا أي: يوم القيامة» والسين هنا 
للتحقيق والتقریب. لأنك إذا قلت :«سيقوم زيد» فهذا تأكيد وتقريب أيضًا. 

فإذا قال قائل: التقرير معروف أن الساعة آتية لا ريب فيهاء لكن كيف التقريب؟ 

قلنا: إن الله يقول: #ومايذريك لعل أَلَاعَةَ تک هربا > [الأحزاب: 77] ومن الأمثال 
العابرة (كل آت قريب)» والذي بقي عليه ألف سنة أقرب من الذي لم يمض عليه إلا عشر 
دقائق» لأن الذي مضى عليه عشر دقائق لا يمكن أن يرجع» لكن المستقبل لابد أن يأي» رک 
مانوع‌دوت لت 4 وسمي يوم القيامة عدا ) لأنه يأ بعد یومه» سَيََلَمُونَعَدَا تن ألْكَذّارك 
الوذ 4 أصالح هو أم هؤلاء الکذاب الأشرء وهذا وعيد عظیم» «ومیعا رب لوا ی مق 


یمین € [الشعراء: ۲۲۷] والإنسان في غفلة عن هذا اليوم العظیم. قال الله تعالى: «بل موم في 
غَمَرََ ين دا [المؤمنون: 17] يعني من عمل الآخرة» «في عَمَرْوَ4 مغطاة عن عمل الآخرة» 
وم حمل ين دون َلِكَ هم هكا علو € [المؤمنون: 1۳] يعني أعمال الدنیا هم ها عاملون» و 
بجملة اسمية يعني أنهم محققون للعمل فيها لا يتركونها ولا یفرطون فيهاء وأما الآخرة فهم في 
غفلة منها «إِنًا یلوا لام تلم 4 إن ) يعني نفسه - جل وعلا - وأتى بصيغة ابحمع 
تعظیع له - جل وعلا - لعظمة صفاته» وكثرة كلماته» وکثرة جنوده» فلذلك يكني عن نفسه 
بصيغة التعظيم» مرا لا َة مه يعني باعثوها فتنة هم واختبارّاء هل یزمنون أو لا 
یومنون» فلم يؤمنواء وني هذا إشارة إلى أن الله تعالی قد یظهر للإنسان من الآيات ما يؤمن على 
مثله البشرء حتى إذا استكبر كان استكباره عن علم» فكان عقابه آشد وآوجم» ولهذا جعل الله 
الناقة فتنة» لأنها أظهرت ا حق شم ولكن ۸ یقبلوه وانتبه لهذا الاستدراج من الله -عز وجل - إذا 
يسر الله لك أسباب المعصية» فلا تفعل» فان الله ربما بيسر أسباب المعصية للإنسان فتنة له أرأيتم 
أصحاب السبت من بني إسرائيل يُسرت لهم أسباب المعصية فتنة» وهي أن الله حرم عليهم صيد 
السمك يوم السبت فكانت الحوت تأتي يوم السبت شرّعَا على وجه الماء وبکثرة عظیمة» لكنهم 
ملتزمون لم يصيدوا السمك في يوم السبت» فلا طال عليهم الأمد عجزوا عن ملك آنفسهم 
فرجعوا إلى طبيعتهم وهي الغدر والحيلة والمكر» فاحتالوا على صيد السمك» صاروا يجعلون 
شباكًا يوم الجمعة فتأي الحيتان وتدخل في الشباك فإذا كان يوم الأحد أخذوا الحيتان» وهذه 
حيلة واضحة فقلبهم الله قردة» قال الله تعالى: ل وَلَمَدَ ردو منکم قافتا 
هک رة نیب 4 [البقرة: 10] وفي صدر هذه الأمة حرم الله على المحرمين الصيد لا 
منوا آلصید وان حرم [المائدة: 40] فبعث الله الصيد عليهم وهم محرمون تناله آیدیهم ورماحهم» 
يعني آن الذي يمشى على الأرض یمسکونه بالید مثل الأرنب والغزال یمسکه الواحد بالید. 
والطائر الذي كان لا ينال إلا بالسهم لأنه بعید» صار يطير وكأنه على الأرضء الرمح يدركه» 
فتنة» فهنا يسر الله لهم أسباب المعصية» لكن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وهم خير الناس لم يأخذ 
أحد منهم صيدة واحدة رضي الله عنهم» بين| بنو إسرائيل تحيلوا وخادعوا الله أما سلف هذه 
الأمة - وفقنا الله لوافقتهم في الدنيا في آعماهم وني الآخرة في مساكنهم ‏ فانهم لم يأخذوا. 

وهذه الناقة آرسلها الله تعالى فتنة لشمود لكن ما أغنتهم إن مبلق لهم رتم 
وَأصَطَيرٌ 4 [القمر: ۲۷] أي: ارتقب عذابهم» أو ارتقب آفعاطم» وانظر ماذا يفعلون #وآصَطيرٌ#* 


بات مین لِعَامَة الى تمد 1 تست ۳ جن انار نات 


يعني اصبر» وأصل (اصطبر): (اصتبر) بالتاء للمبالغة» لکن قلبت التاء طاء لعلة تصريفية 
اقتضتها اللغة العربية» يعني أن الله قال لرسوهم صالح عليه السلام: ارتقب هؤلاء واصطبر 
فالنصر قريب» #وتبغهم أن ألما سمه ی © [القمر: ۸ أخبرهم أن الماء قسمة بينهم كل له 
شرب وللناقة شربء وغذا قال: كل ری ضر يعني كل شرب بحضره ه من يستحقه؛ إما 
الناقة وإما هم وبقوا على هذا لكن لم يستمرواء لقََادَوأْصَاحجمْ4 الذي يرونه قويّا شجاعًاء وقالوا 
له: هذه الناقة ضايقتنا لو آننا عقرناها لكنا نشرب كل یوم فطلبوا منه أن يعقرها ‏ نسأل الله 
العافية - وهذا الصاحب القوي الشجاع الذي يرونه ا النظر ا 

فبعض الفسرین شیاه» لکن لا بهمنا؛ لم يتأخرء بل بادر عاط ره تما تفاعل من 
اا بذل نفسه وبسرعة» ویدل على السرعة الفاء في قوله: «فعاطی» من حين نادوه 
وافق» «ضَعَر6 عقر الناقة - نسأل الله العافية - قطع آطرافها أولاء ثم نحرها ثانيّاء وهي من آيات 
الله - عز وجل - ومن مصالحهم - لكن نسأل الله العافية - نفوسهم لا تقبلء < مك كن دلي 
یدرک [القمر: ۳۰] يقول الله - عز وجل - مخاطبًا الانسان: فكت ن عدا ندر )؟ هل وقع 
موقعه؟ وهل كان شدیذا؟ الجواب: نعم كان في موقعه» وکان شدیداء ما هذا العذاب؟ إا 
ا یم صَيْحة وة فَكانُوأ هلر € [القمر: ١‏ صِيحٌ بهم - والعیاذ بالله مع الرجفة» 

ففي السیاء أصوّات وق الأرض رجفان آخذء تهم الرجفة والصيحة فأصبحوا في ديارهم 
جائمین؛ كأنهم لم یغنوا فيهاء كأنهم ما وجدوا كنا هشير الختطر > يعني الحضار يجعله 
الانسان لغنمه فالأعرابي في البادية يجعل على الغنم حضار من الشجر الیابس ومن عسب النخل» 
وما آشبه ذلك؛ لثلا تخرج» ولثلا تعدو علیها السباع. هذا الحضار مع طول الزمن والشمس 
والریاح يتفتت حتی یتلاشی» كان هؤلاء الأقوياء الاشداء الکذبین لرسوهم کانوا کهشیم 
الحتض سس عز وجل - وتمام قدرته وسلطانه تم 
مره دا راد ی ِن يمول لگن يكوت 4 [یس: ۸۲] فکانوا كهشيم الحتضر َد یک 
لگ تر ST‏ القرآن» أي يسر معانیه لمن 
تدبره» ويسر آلفاظه لمن حفظه فإذا اتجهت اتجامًا سليًا للقرآن للحفظ يسره الله عليك» واذا 
بيت ا ل التدبر وتفهم المعاني يسره اله عليك» « ولقد تاک لاو مهل ین 

در > و(هل): للتشویق» يشوقنا الله عز وجل - إلى.أن ندكر القرآن فنتعظ به» جعلنا الله من 
یتلونه حق تلأوته لفظًا ومعنی وعملاء إنه على كل شيء قدیر. 


وقوله: 77 [القمر: ۳۳] قوم لوط هم آناس کفروا باه -عز وجل - وآشرکوا 
به» وكان ما اختصوا به من العاصي هذه الفعلة القبيحة الشنيعة وهي اللواط أي إتيان الذكرء 
وحذرهم نبیهم من هذا وقال لهم: اناو لكان من ایی( ودرو ماع لک کین 
آزکیک : بل یدرک 4 [الشمراه: [٠١١-٠١١‏ ولکنهم - والعیاذ بالله ‏ استمروا على هذا 
حتى جاءهم العذاب #بالُدّر» النذر: جمع نذير» وهي الکلیات التي آنذرهم بها لوط عليه 
الصلاة والسلام» وجمعها يدل على أنه كان يكرر عليهم هذاء 0 أبوا وأصروا على هذا 
الفعل؛ فبین الله عقوبتهم بقوله: ا ات عم ايب الا لول تم هم بسر [القمر: ۳6] 
اوسا © أي: و اوت وو فهدمت بيوتهم 
حتى كان عاليها سافلهاء لأن البناء إذا تهدم صار أعلاه أسفله إل ءال لول )» آل لوط هم أهل 
بيته إلا زوجته كما قال تعالى: طفََحْرحنًا م ن کان فا من الْمَؤْمِنينَ 2 فا ودنا فها عبت ین 
الم € [الذاريات: ۳۱-۵] وانظر نبي يبعث إلى قومه ول يتبعه إلا آل بيته إلا امرأته آیضا 
فكانت كافرة ومع ذلك فهو صابر حتى أذن له بالخروج متهم سح أي: في السحر 
بالصباح» وذلك أن هؤلاء القوم أخذهم العذاب صباحًاء كا ابتدأ عذاب عاد بالصباح» سبع 
ليال وثانية أيام حسومّاء لأنه ابتدأ بالصباح فأخذهم العذاب - والعیاذ بالله ‏ في الصباح» 
فأهلكهم الله ظيَمْمَةٌ ین عا #: أي: أنعمنا على آل لوط نعمة من عند الله عز وجل - من 
وجهين: 

الوجه الأول: أن الله أنجاهم. 

والوجه الثاني: أن الله أهلك عدوهم» لأن إهلاك العدو من نعمة الله» فصارت نعمة الله على 
آل لوط بالنجاة وإهلاك العدو «كدلك ی من سَكْرَ 4 أي: مثل هذا الجزاء» وهو الإنجاء 
والنعمة رى من کر © نعمة الله؛ وشكر نعمة الله تعالی هي القيام بطاعته» وليست جرد قول 
الإنسان: «أشكر الله»» بل لابد من القيام بالطاعة» ولهذا من قال :«أشكر الله» وهو مقيم على 
معاصيه فإنه ليس بشاكر» بل هو كافر بالنعمة مستهزئ بالله -عز وجل- إذ إن مقتضى النعمة أن 
يشكر الله ولكنه عكس الأمرء قال الله تعالى: کالم کر ول رن دلوا نعمت ا كرا راومه 
دار الوا (0) جَهْم جه يَصْلوْنَهَا ونس الْقَّرَارٌ € [إبراهيم: 4-17 7] فكل من شكر الله فان الله 
تال هه ولاف و قد شب متنا 4 [القمر: ]۳١‏ يعني أن لوطًا عليه الصلاة 
والسلام أنذر قومه البطشة» وهي الأخذ بالقوة ابر 4 أي: تشككوا فيه وم يؤمنوا به 


برام ۳9 ۰ تسشن الثارات 


«ه٠‏ هم 


9# وقد راودوه عن ضَيّْفوِء € [القمر: ۰۲۳۷ آي: راودوا لوطا عن ضيفه الذي جاء إليه من الملائكة. 
وکان الله تعالى قد بعث إليه الملائكة على صورة شباب مُردء ذوي جمال وهيئة» امتحانًا من الله - 
عز وجل ‏ فلا سمع فوم لوط مولاء الضيف أتوا مبرعون إليه يسرعون. يريدون هؤلاء 
الضیف. لیفعلوا بهم الفاحشة - والعیاذ بالله ‏ مسا © آي: فطمس الله أعينهم آما 
كيف طمس أعينهم هل جبریل عليه السلام ضربهم بجناحه أو غير ذلك؟ الله آعلم» نبا علینا أن 
نؤمن بأن الله تعالی طمس آعينهم. حتی آصبحوا لا ببصرون, دوف عبت 4 الامر هنا 
للامتهان أو إنه آمر کوني» يعني أن الله آمرهم آمر إهانة» أو مرا كونيًا أن یذوقوا العذاب» ومثل 
هذا قول الله تبارك وتعالی عن صاحب الجحيم: « دق الک آنت الْعَرِيرُ الحكرم > [الدخان: 
4 فإن هذا الأمر آمر إهانة بلا شك ولیس آمر إكرام ولا آمر إباحة» « لدبم یکره ناب 
مسر 4 [القمر: ۳۸] يعني أن العذاب صبحهم أتاهم في الصباح على حين قيامهم من النوم» 
واستقبالهم يومهم وهم فرحون» كل واحد منهم يفكر فيما يفعل هذا اليوم؛ فإذا بالعذاب يقع 
eee‏ نال الله العافية #هَدُواْعدَاب ونڈر 4 


و 
ی« 


ل ولقد یر لمران ِل هن مه من العبر في هذه الآية أن هؤلاء الذين قلب الله فطرتهم 
وطبيعتهم قلب الله عليهم البنيان برميهم بحجارة من سجيل» فتهدم البنيان حتى صار أعلاه 
آسفله. وقيل: إن الله تعالى قلب بهم ديارهم اقتلعها من أساسها حتى رفعها ثم قلبهاء فان صح 
هذا فالله على كل شيء قدیر» وإن لم يصح فليس لنا إلا أن نأخذ بظاهر القرآن أنهم أمطروا 
بحجارة من سجيل» فتهدم البناء عليهم» وأخذ آهل العلم من ذلك أن اللوطي يقتل بكل حال» 
الفاعل والمفعول به» وهذا هو القول الراجح أن اللواط يجب فيه القتل على كل حال ولیس 
كالزناء فالزنا يفرق فيه بين المتزوج وغير المتزوج» أما اللواط فيقتل فيه على كل حال ما دام 
الفاعل والمفعول به بالغين عاقلين» فإنه يجب قتلهما بكل حال إلا الکره» فليس عليه شىء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : أجمع الصحابة رضي الله عنهم - على قتل الفاعل والمفعول 
به إلا أنهم اختلفوا كيف يقتلان» فقال بعضهم: يقتلان بالرجم بالحجارة حتى يموتاء وقال 
بعضهم: يقتلان بأن يلقيا من أعلى مكان في البلد ويتبعان بالحجارة» وحرق أبو بكر رضى الله 
عنه ‏ اللوطي بالنار وكذلك خالد بن الوليد وأحد خلفاء بني أمية حرقوهم بالنار لعظم جرمهم 
- والعیاذ بالله س ولأن هذه الفاحشة إذا انتشرت في قوم صار الرجال نساء» وصار الواحد منهم 
یتتبع فحول الرجال حتی یفعلوا به الفاحشة - والعیاذ بالّه - وانقلبت الأوضاع وضاع النسل 


امش العامة کمن یر نالرت 


بمعنى أن الناس ينصرفون إلى الذكور» ویدعون النساء اللاي هن حرث للرجال» والتحرز منه 
صعب» لأنه لا يمكن أن نجد اثنين ونقول: كيف صحبت هذا؟ لكن لو وجدنا رجلا وامرأة 
يمكن التحرز منهماء فلذلك كان دواء الجتمع من هذه الفعلة القبيحة الشنيعة أن يقتل الفاعل 
والفعول به» وقد جاء في ذلك حديث عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «مَنْ 
وَجَدهُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قوم لوط فَافُُوا الفَاعِلَ وَالَفْعُولَ بو وغذا يجب علينا أن نحترز من 
هذا غاية الاحتراز» وأن نتفقد أبناءنا أين ذهبوا ؟ومن أين جاءوا؟» ومّن أصدقاءهم؟ وهل هم 
على الاستقامة أو لا؟ حتى نحمي المجتمع من هذا العمل الخبيث. 

ثم قال عز وجل: « ولد رل مه يسر الله - عز وجل - القرآن للذكر 
لحفظه ولفهم معناه» وهذا الخبر يراد به الحث على حفظ القرآن وعلى تدبر معناه؛ لأنه ميسر 
سهل» ونت جرب تدبّر في آيات الله -عز وجل - لتفهم معناهاء وانظر كيف يبسر الله -عز وجل 
- لك فهمها حتى تفهم منها ما لا يفهمه كثير من الناس» وغذا قال: هلمن مر )؟ والاستفهام 
هنا للتشويق» والمعنى هل أحد يدكر ويتعظ با في القرآن الكريم. 

وقد اه ال عون در ن کدرا كايا اک ند عر متیر [القمر: ۱ - ]٤١‏ 
الجملة مؤكدة بالقسم القدر واللام و(قد)» وقد جاه ال در يعني قومه وعلی رأسهم 
فرعون» كما آخبر الله تعالی في آیات أخرى متعددة أنه آرسل موسی إلى فرعون وملئه» و(النذر) 
قیل: بمعنی الانذار والتخویف. وقیل: إنه جمع (نذیر) وهو كل ما ینذر به العبد» والراد به: 
الایات التي جاء بها موسی» كما قال الله تعالی: 3 ولقد ابا مومی عبت پیت 4 [الاسراء: 
۱ وهذا الأخير هو الصحیح أن (النذر) جمع (نذير)» ولیست بمعنی الإنذار» ویدل هذا قوله 
« کت > آي: كل الآيات الدالة على صدق رسالة موسی صل الله عليه وعلى آله وسلم» 
کذبوا بها وقالوا: إن موسی مجنون» وانه ساحر» حتی إن فرعون من كبريائه قال: لد روک 
الى سل َك تج » [الشعراء: ۲۷]ء ولا کذبوا بالایات أخذهم الله «أنْدَ عَزيز» آي: 
غالب همُقَتَدِرٍ 4 أي: قادر» ولکنها أبلغ من كلمة (قادر) لا فیها من زيادة الحروفء وإنما ذکر 
الله تعالى أنه أخذهم اند مقر 4 لأن فرعون كان متكبراء وكان يقول: انا رک ال 
[النازعات: ۲6]» وكان يسخر من موسى ومن آرسله فناسب أن يذكر الله تعالى أخذه أخذ 


(۱) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (۱/ ۳۰۰ وأبو داود (5577).» والترمذي (۱8۵1) وابن ماجه (5951)) 
وصححه الشيخ الألباني في «الارواء» (۲۳۵۰). 


07 ر تم « او وف ° 
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عزيز مقتدر» وقد أجمل الله تعالى هذه القصة في هذه الآية» ولكنه بينها في آيات كثيرة» وأن 
آخذهم كان بإغراقهم في البحر, فأغرقه الله عز وجل - بمثل ما كان يفتخر به» لأنه كان يقول ˆ 
لقومه: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنبار تجري من تحتي» يقررهم بهذا؟ سيقولون: بلی» 
آفلا تبصرون. « اماتا من دا ری هو مَهِیُولا كاد ی 4 [الزخرف: ۲ يعني بذلك 
موسی» فأغرقهم الله في اليم حين جمع فرعون جنوده واتبع موسی ومن اتبعه ليقضي علیهم 
ولکن الله بحمده وعزته قضى علیهم. 

ثم قال تعالى: 8 اه من أو € [القمر: ۳ الخطاب هنا لقريش» أي: يعني هل 
ا التي أهلكها الله؟ الك بر > يعني آم لكم براءة 
في الكتب أن الله مبرئكم من عاقبة أفعالكم؟ والجواب: لا هذا ولا هذاء يعني ما أن يكون 
كفاركم خير من الكفار السابقين» وإما أن يكون لكم براءة من الله عز وجل - کتبها الله لكم ألا 
يعاقبكم» وكل هذا لم يكن» فليس كفارهم خيرًا من الكفار السابقين» وليس لهم براءة في الزير» 
وهم دعوى ثالثة « افو بیع منم [القمر: 46] (أم) هنا بمعنى (بل) الإضرابية» 
وهي إضراب الانتقال يعني: بل یقولون: نحن» والضمير لقريش طجِيعٌ م6 (جميع) هنا 
بمعنى (جمع)» وهذا قال م تور 6 وم يقل منتصرون» يعني جمع كثير منتصر على محمد ی 
وقومه هذا معنى کلامهم. فأعجبوا بأنفسهم» وظنوا أنهم قادرون على القضاء على محمد صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم ورسالته» فیاذا كان جوابهم من الله تعالی؟ قال الله تعالی: « میرم نع 
وود ار € [القمر: 60] أي: يخذلون شر خذيلة» ويولون الدب ولا يستطيعون المقاومة ولا 
المدافعة ولا المهاجمة» مع أنهم كانوا يقولون: نجي موم 4» ولكن لا انتصار هم» وهذا هو 
الذي وقع ولله امد وأول ما وقع في غزوة بدر حين اجتمع كبراؤهم ورؤساؤهم وصناديدهم 
في نحو ما بين تسعراثة إلى آلف رجل؛ في مقابل ثلاثماثة وبضعة عشر رجلا مع النبي و فهزموا - 
والحمد لله شر هزيمة» وتحدثت بهم الأخبارء وألقي أربعة وعشرون نفرًا من رؤسائهم في قليب 
من قلب بدر خبيثة منتنةء وهذه شر هزيمة لا شك. ولذا قال: « سيوم المع ور أي 4 هذه 
عقوبتهم في الدنياء آما في الآخرة: « بل ألسَاعَةُ موعِدُهُمَ © [القمر: 47] يعني أضف إلى ذلك أن 
الساعة موعدهم وهو يوم البعث لام آذمی ومر أي: أشد فتگا» وأمرٌ مذاقاء لأن عذاب 
الآخرة أشد من عذاب الدنيا. 


و 


ثم قال الله : - عز وجل - مبينًا ماذا يحدث لهم ولأمثالهم فقال: 9 إن آلمجرمین فى صلل وسر 4 


1 


تس امین للعلامَه لمان «ه2۲۵۳ 


[القمر: /51] الضلال في الدنيا لا بهتدون» والسعر في الآخرة» أي: في نار شديدة التأجج تحرقهم» 
نحي رو ی العذاب. ويحتمل أن قوله: «ق صَلَلٍ © 
أي: في ضلال عن الطريق الذي بپتدون به إلى الحنةء لا نهم ضلوا في الدنیا فضلوا في الا خرة 
« يم ون في ار عل ُجُوهِهمَ © [القمر: ]٤۸‏ يسحبون سحبًا كما تسحب الجيفة» ليبعد بها عن 
النازل» وليسوا يسحبون على ظهورهم ME E‏ بالله - ویقال: «دُوفوا ص 
سم 4 ولقد قال الله تعالى في آية آخری: « فمن ی بوجهو. موء اعدا يوم الْقينَمَةِ € [الزمر: 
ء ] أي: يتقي بوجهه وکان يتقي في الدنیا الحر بيديه لوقاية وجهه. لکنه في النار ليس له ما يقي 
وجهه النارن بل يتقي بوجهه نسأل الله العافية» فهم یسحبون في النار على وجوههم وهذه ليست 
أساطير الأولين» ولیست قصصًا تقال» هذه حقيقة نشهد بها - والله - کأننا نراها رأي العين» لابد 
أن یکون هذا لكل مجرم یر يُسَحَبُونَ فى لار عل رَجومهم ‏ الساحب هم الملائكة الوکلین بهم» 
لأن للنار ملائكة موکلین بهاء ویقال دام سَمر6 انظر إلى الاذلال: جسدي وقلمي» 
الجسدي هو أنهم يسحبون على وجوههم والقلبي أنهم یوبخون» ویقال: #دوفوا مس سه 
أي: صلاهاء و(سقر) من أساء النار نسأل الله العافية. 

ثم قال - جل وعلا -: لاإتَاكلَ م فته ره [القمر: 44] لما ذكر عذاب آهل النار ثم 
حولت آمل a SE‏ مق ال -عز وجل فكل شيء خلوق 
فهو بقدرء كل ذرة في رملة فهي خلوقة بقدر» وكل نقطة تقع على الأرض من السحاب فهي 
خلوقة بقدره وکل شيء تعم ما سوى الخالق» لأنه ما ثم إلا غلوق وخالق» فإذا كان كل شيء 
مخلوقًا كان الخالق وحده الأول الذي ليس قبله شيء» والآخر الذي ليس بعده شيء» والظاهر 
الذي لیس فر شيم: والباطن الذي لیس دونه شي*» قال اللي صل الله علية وسلم: : گل يءِ 
بقدر ختّی العَجْرّ وَالکَیش»" العجز يعني تکاسل الانسان» والکیس يعني حزم الانسان 
ونشاطه في طلب ما ینفعه والبعد عا يضره» وفي هذه الآية الكريمة دلیل على: أن الانسان مخلوق 
لله تعالى» وأن آفعاله خلوقة لله» وأن کل شىء قد قدر وانتهی» وإذا كان کذلك فیلجاً الائسانذا . 
أصابته ضراء إلى الله الخالق» وإذا أراد الس اء أيضًا یلتجی إلى الله الخالق» لا يفخرن و ۱ 
بنفسه إذا حصل له مطلوب. ولا ييأسن إذا أصابه الکروب. فالأمر بيد الله ولهذا قال النبي علي 


سر مس 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم (۲۲۵۵)» أحمد في «مسنده» (۲/ ۰ 


امین امه امن عه نازارات 


لله عليه وعلی آله وسلم: لو TT‏ والقوي في 
إرادته وهمته ونشاطه وليس ال راد القوي في بدنه» فقوة البدن إما لك وإما عليك» إن استعملتها 
في العمل الصالح فهي لك وان عجزت عنه مع فعلك إياه في حال القوة كتب لك» وان 
استعملت هذه القوة في معصية الله كانت عليك» لكن المراد بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
«القوي» أي: في إيمانه وإرادته» آما قوة البدن فهي لك أو عليك» قال: «وَني کل َير أي: في کل 
من القوي والضعيف خير» وهذه الجملة يسميها علاء البلاغة جملة احترازية» لأنه لا قال: 
لون القوي حب ن این لیف يظن الظان أن الؤمن الضعيف ليس فيه خی فقال: 
«وفي كل خیر»". وها نظائر قال الله تعالی: لا وی منک م من آفق ِن كَل اتح ول 
[الحديد: ١‏ يعني من قبل صلح الحديبية کم د ریت نی بنذ و 
وعد آله لس 4 [الحديد: ۰ ]کل من هؤلاء وهؤلاء؛ يعني فلا تظنوا أن هذا التفاوت يحط من 
قدر الآخرين ويحرمهم الخير» وقال تعالی: 3لا ری الود تنیز لاس بهو 
ف ميل آله بآمولهم وانشین فصل أ اهر پأمو لهم اشم عل لین در تست 
وقسَرَا ناتسهد عل ای جرا عظیما © [النساء: ۵ فهنا قال النبى يَكلهِ: «المُؤْمِنْ القوى سه 
اث ب ین شیب ون فلع ایض عل تشگ وان باه 
تعجر فإذا فعلت ذلك حرصت على ما ینفع واستعنت بالّه» وکنت حازما نشيطًا وقویّا في 
مرادك إن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل: «قدر الله يعنى 
هذا قدر الله وما شاء فعل؟» فان لو تفتح عمل الشیطان, أنت عليك أن تسعى للخير» وليس 
عليك أن يتم لك ما تريد» الهم أن كل شيء بقدرء حتى العجز والكيس» فمن قدر الله له الهداية 
ومن قدر له الشقاء فهو بقدر ولكن السبب لتقدير الله الشقاء على العبد هو نفس العبدء لقول 
الله تعالی: «فلَارَاغوا آزاع أله لوبهم وأ یدیل یوت 4 [الصف: ۵]. 

وقوله: #ومآ اوه € [القمر: ۰يعني ما آمرنا فیما نرید أن يكون وحن 4 
أي: إلا مرة واحدة بدون تكرار کم مج بالْضٍَ ‏ بدون تأحر- سبحان الله آمر الله عز وجل - 
واحدة لا تكرار» بسرعة فورية أسرع ما يمكن أن يكون كلمح للبص «كن» فیکون؛ واشتهر 
عند العوام يقولون: يا من أمره بين الكاف والنون» وهذا غلط ليس أمر الله بين الكاف والنون» 


)١( ۱‏ صحیح: آخرجه مسلم (۲14)» أحمد في (مسنده» (۲/ ۰6۳۹0 وابن ماجه (۷۹). 
() انظر ما قبله. 


امین للعاكمة الم تنلاات 


> 6 هه هم 


بل بعد الكاف والنونء لأن الله قال: «کن» فيكون بعد «کن» فقوم بين الكاف والنون غلط 
لأنه لا يتم الأمر بين الكاف والنون» بل لا يتم الأمر إلا بالكاف والنون» أي بعد الكاف والنون 
فورًا كلمح بالبصی وان شئت أن تری عجائب ذلك فانظر إلى الزلازل تصيب مثات القرى؛ أو 
آلاف القرى وبلحظة واحدة تعدمهاء لو جاءت المعاول والدركترات والقنابل ما فعلت مثل فعل 
لحظة واحدة من أمر الله عز وجل ى واسأل الخبراء بالزلازل تجد الجواب» وانظر إلى ما هو 
أعظم من ذلك» الموتى في قبورهم» والحشرات والحيوانات وكل الأشياء تبعث يوم القيامة بكلمة 
واحدة کا قال - جل وعلا -: «إن ڪات لاه ويد إا هم يي تا حرو 


م۳ 
ره 


[يس: ۵۳] صيحة واحدة فقط 9قَإِدًا هم جيم € كلهم (لَديْنَا4 أي عندنا رة ) 
فصدق الله -عز وجل - وعده طوم مر لاجد ةكلم بألبِصَرٍ 4 مثل لح البصر. 

وقوله: « تداع فَهَلْ من مر کر 4 [القمر: 0۱] الخطاب لكفار قريش» 
وقوله: یام هَهَلْ يِن مدر € أي: أشباهكم من الكفار السابقين» وقد قص الله - 
سبحانه وتعالى في هذه السورة من نبئهم ما فيه عبرة وعظة» قص علينا ما حصل لقوم نوح؛ وما 
حصل لعاد» ولثمود» ولقوم لوط. ولآل فرعون» وفي هذا مدكر لمن آراد الادكار» وغذا قال: 
لِتَهَلُ ين مر يعني هل من متعظ ومعتبر بها جرى على السابقين أن يجري على 
اللاحقين» لأن الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين عباده محاباة أو نسب» بل أكرمهم عند الله 
أتقاهم له من أي جنس کان» وفي أي مكان كان» وني أي زمان کان» کما قال الله تبارك وتعالی-: 
[الحجرات: ۱۳] ثم قال الله -عز وجل -: « وک یوق وه جر > [القمر: 0۲] کل ۱ 
مبتدأ لیر > خبره» ولیس هذا من باب الاشتغال» بل هو خبر ميضء لأن (کل) لا یمکن 
أن تکون مفعولا َو 4» بل هي مبتدأء ( و کم قَمَنُوه» أي: فعلته الامم السابقة 
أو الأمم اللاحقة» فانه مکتوب فرب 4 أي في الكتب» وكتابة الاعمال كتابة سابقق وكتابة 
لاحقة» والكتابة السابقة كتابة على أن هذا سيفعل كذاء وهذه الكتابة لا يترتب عليها ثواب ولا 
عقاب. لأن المرء لم يكلف بها بعد» وكتابة لاحقة وهي كتابة أنه فعل» فإذا فعل الإنسان حسنة 
كتبها الله وإذا فعل سيئة كتبها الله» وهذه الكتابة اللاحقة هي التي يترتب عليها الثواب 
والعقاب» وبا قررناه يزول الإشكال عند بعض الناس في قول الله تبارك وتعالى: بر 
کی ندل الْمجَهدِينَ مني لصون بو غبار [عمد: ۳۱] فان بعض الناس قد يشكل عليه 


وه موم 


هذه الآية» كيف يقول ‏ عز وجل -: طحي تدر 4 وهو قد علم؟ فیقال: حى تَعَمَ 4 يعني العلم 


اج امین اة المتن نن ره مي شبییخ نالا رات 
الذي يترتب عليه الثواب» وأما علم الله السابق فانه لا يترتب عليه الثواب ولا العقاب. 

والكتابة السابقة معناها أن الله سبحانه وتعالی كتب في اللوح المحفوظ کل شي» كما جاء في 
الحديث الصحيح: أن الله لما لى للم قال لَهُ: اتب قال: ري وَمَاذا أَكْتّبُ؟ قال: ان ما هو 
| کان لل یوم لیام فَجَرَى في لك السّاعَةٍ ما هُو کین إل یم الِيّامَق”". فما أصاب الإنسان ل 
يكن لیخطئه وما أخطأه لم يكن لیصیبه» نؤمن بهذاه قال الله تعالى: لر تم آرک ایس ماني 
تله والارض إن ذلك فى کتلب إن دك عل هب4 [الحج: ۷۰]. وقال ‏ عز وجل -: 
وقد كينا الرور ین بع د الزات الا رها عبادى الصديخورت 4 [الأنبياء: ۱۰۵]. 

أما الكتابة اللاحقة فهي أن الله سبحانه وتعالى إذا عمل الانسان عملا کتبه» قال الله تعالى: 
وک بل روان (6) ول ع لحَفِظِينَ ) كِرَاماكَدِينَ4 [الانفطار: 4 ]١١-‏ وهذه الكتابة 
هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب» « وك و موه ال 4» ومعنى الآية: أن كل 
شيء يفعله الإنسان فإنه مکتوب. فلا تظن أنه يضيع عليك شيء أبدّاء کا قال عز وجل: 


e og a2 ۰۶۱۲ 22 EO‏ ع مسن سمس a‏ ص مه 4 r‏ و س مکی 
3 ووضع كناب فزي المجرمیَ مشفقین مما فیه وَيفُولُونَ وبا مال دا ٽڪ ب لا يعاو صَغِيرَةٌ 


ل دح وروت چم 


ولا جره لا َخصنها وويدُوأ ما عماوا عاضا ذظ رل لَمَدا © [الكهف: 44]. سبحان ا 
بعد مثات السنين التي لا یعلمها إلا الله يجدونه حاضرًاء لا یظلم ربك آحداء « رل روگ 
طر4 [القمر: ۳ كل صغير وكبير ما يحدث في هذا الكون من المخلوقات» وأوصافهاء 
وأعافل حطر أي: مسطر في الكتاب العزيزء اللوح الحفوظ كل صغير وكبير حتى 
الشوكة يشاكها الانسان تکتب» حتی"ما يزن مثقال ذرة من الاعبال یکتب» کل صغير وكبير» 
وإذا آمنت بذلك ويجب عليك أن تژمن به» فإنه يجب عليك الحذر من الخالفة» فإياك أن تخالف 
بقولك. أو فعلك. أو ترکك. لان کل شيء مكتوبء قال الله -عز وجل -: یل 
َي عد [ق: ۱۸] وما یفعل من فعل كذلك لديه رقیب عتید لأنه إذا كانت الأقوال تکتب 
وهي أكثر بآلاف الرات من الأفعال» فا تنطق به لا يحصى. فإذا كانت الأقوال تکتب. فالافعال 
من باب آویی» فعليك أن تتقي الله -عز وجل ولا تخالف الله» إذا سمعت الله يقول خيرًا فقل: 
آمنت به وصدفت. وإذا سمعت الله يقول شيئًا أمرّاء فقل: «آمنت به سمعًا وطاعة» یا «آمنت 
به» وسمئاروطاعة». فاترك المنهي عنه وافعل المأمور به. 

3إ وين لوب [القمر: 04] هذا مقابل قوله: ریت ف َكل ومر © 
يوم حون فى ال عل موجه 4 [القمر: 4۷ - 4۸] « ليقي في جَنَّتٍ ور (الجنات) جمع 


(۱) صحيح: أخرججه آبو داود (۰ ۰ والترمذي (١٠١٠۴)ء‏ وصححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داود». 


التشرالقمينللعلامة لمن EDS:‏ سح زا رات 


سے ص ر 2ے ری 


(جنة)» وقد ذكر الله تعالى أصنافها في سورة الرحمن فقال: ون اک ا [الرحمن: 
1 ]ثم قال: ومن دونهما سان 4 [الرحمن: 1۲] فهي إذن آربع ذكرها الله في سورة الرحمن» إذا 
لني جَب» يعني في هذه الجنات الأربع» هذه الأصناف لكن أنواعها كثيرة» و(الجنات) نفسرها 
بأخبا شرعا هي: (الدار التي أعدها الله للمتقين» فيها ما لا عین رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر 
على قلب بشر)» لکن عندما تقرأ قول الله تعالی: إن بلَْتَه رگا بوتا مب له © [القلم: ]١١‏ 
تفسر الجنة بأنها البستان الكثير الأشجار» وعندما تقرأً: جک تن ءات اها 4 [الكهف: 
۳ تفسر بأنها بستان كثير الأشجار لكن لا تفسر جنة النعيم في الآخرة بهذا التفسیر لأنك إن 
فسرتها بهذا التفسير قلّت الرغبة فيها وهبطت عظمتها في قلوب الناسء لكن قل: هي الدار التي 
آعدها الله رلا فیها ما لا عن رات ولا آذن سمعت» ولا حطر عل قلب بش سکانها خير 
البشر: النبیون» والصدیقون والشهداء والصالحون» حتی تحفز النفوس على العمل اء وحتی 
لا يتصور الجاهل أن ما فیها كأمثال ما في الدنیا وقوله: ور يني بذلك الانباره وذکر الله 
تعالى أصنافها أربعة في سورة القتال: رین مَل عير ءاسن هرمن ۹ لم يتير طعمة. وان من منم 
در وآنرمن عَسَلٍمُصَفى 4 [حمد: ۵ أما الکان: « ف مقَعد سدق عند ميك 4 [القمر: 
6 يعني في مقعد صدق ليس فيه کذب لا في الخبر عنه ولا في وصفه كله حق وعند من؟ 
«عِندَ میمعت 4 وهو الله جل وعلا للهم اجعلنا منهم ‏ عند مليك مقتدر» يتنعمون بلذة 
النظر إلى الله عز وجل وهو أنعم ما يكون لأهل الجنة» قال الله تعالى: ليب نو َس 
وَزَِادَةٌ © [یونس: 5 الحسنى الجنةء والزيادة: النظر إلى وجه الله وقال تعالى #وجوة من 
يم [القيامة: ۲ يعني حسنة بهية يكسوها الله تعالی نضرًاء أي: حسئًا وجمالا ومباءً؛ لتكون 
مستعدة للنظر إلى الله عز وجل - ال رها رة [القيامة: ۲۳] ثم ينظرون إلى الله فيزدادون 
حستا إلى حسنهم» وغذا إذا رجعوا إلى أهلهم قال لهم أهلوهم : إنكم ازددتم بعدنا حستا بالنظر 
إلى وجه الله تبارك وتعالى”"» اللهم انا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعلنا من 
هؤلاء بمنك وكرمك» إنك على كل شيء قدير. 
تم بحمد الله تعالى تضير سورة القمر 
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(۱) صحیح: آخرجه مسلم (181). والترمذي (۲۹۵۲). وابن ماجه (۰)۱۸۷ 


> > 7 
ELAN N 


ناف یم 6 البسملة تقدم الكلام عليهاء «آليمَنُ 2 عم آلشزءان 2) 
لی الاس مه سین 4 [الرحمن: ١‏ لمن 4 مبتدأء وجلة عم لزان 4 
خبر» «حَلقَ نسح ) خبر ان عَم يان 4 خبر ثالث» والعنی أن هذا الرب العظيم» 
الذي سمى نفسه بالرحمن تفضل على عباده بهذه النعم» و(الرحمن) هو ذو الرحمة الواسعة التي 
وسعت كل شيء» كما قال تعالى: «وَرَحَمَتٍ وسع ت کل سیو € [الأعراف: »]١67‏ وابتدأ هذه 
السورة ب امن 4 عنوانًا على أن ما بعده كله من رحمة الله تعالى» ومن نعمه «علم لمران 4 
أي: علمه من شاء من عباده» فعلمه جبريل عليه السلام أولاء ثم نزل به جبريل على قلب النبي 
5 انیاه ثم بلغه محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم ثالثًا إلى جميع الناس» والقرآن هو هذا 
الكتاب العزيز الذي أنزله الله تعالى باللغة العربية» كا قال الله تعالى: 8 إا جعلته ما را 
للم تمت 4 [الزخرف: ۳] وقال تعال: < تک هم مین © عل تب کرد ین 
امین © بان رن 4 [الشعراء: ۱۹۳ - ۱۹۵] وتعلیم القرآن یشمل تعلیم لفظه 
وتعلیم معناه» وتعلیم كيف العمل به» فهو يشمل ثلائة أشياء» « حل آلانسن ‏ الراد 
الجنس» فیشمل آدم وذریته» أي: آوجده من العدم فالانسان كان معدومّا قبل وجوده» وقیل 
خلقه» قال الله - عز وجل -: هلاق عل آلانتن جين ین اهر لم یکی معا دوز 4 [الانسان: ۱] 
يعني أتى عليه حين من الدهر قبل أن يوجدء ولیس شین مذكورًا ولا يعلم عنه» وبدأ الله تعالى 
بتعليم القرآن قبل خلق الإنسان إشارة إلى أن نعمة الله علينا بتعليم القرآن أشد وأبلغ من نعمته 
بخلق الإنسان وإلا فمن المعلوم أن خلق الإنسان سابق على تعليم القرآن» لکن لا كان تعليم 
القرآن أعظم منة من الله عز وجل - على العبد قدمه على خلقه لعَلّمَهُ 4 أي: علم الانسان 
ان 24 أي: ما يبين به عا في قلبه» وأيضًا ما يستبين به عند المخاطبةء فهنا بيانان: البيان الأول 
من المتكلم» والبيان الثاني من المخاطب. 

فالبيان من المتكلم يعني التعبير عا في قلبه» ويكون باللسان نطمّاء ويكون بالبنان کتابقه 


اش للم تین بخ ارات 


فعندما یکون في قلبك شیء ترید أن تخبر به تارة تخبر به بالنطق» وتارة بالکتابة» كلاهما داخل في 
قوله طعَلَمَهُ ان 4 وأيضًا طعَلَمَهُ اَن 4 كيف يستبين الشيء وذلك بالنسبة للمخاطب 
يعلم ويعرف وما يقول صاحبه» ولو شاء الله تعال لأسمع المخاطب الصوت دون أن يفهم المعنى 
فالبیان سواء من المتكلم» أو من الخاطب كلاهما منة من الله عز وجل - فهذه ثلاث نعم: عَم 
شرا 9 حى الانسن () عَلَّمَهُ ان . 

ثم قال: #آلسَّمْسوَالْمَمرحْسَبَانِ 4 [الرحمن: ۵] لا تكلم عن العام السفلي بِينَ العالم العلوي 


فقال: «الشَّمْس والقمرعسبان 4 آي: بحساب دقیق معلوم متقن منتظم أشد الانتظام» يجريان 
كا أمرهما الله عز وجل - ول تتغير الشمس والقمر منذ خلقهی الله عز وجل إلى أن يفنيه) 
يسيران على خط واحد» کا أمرهما الله وهذا دليل على کال قدرة الله تعالى» وکال سلطانه» 
وکمال علمه أن تكون هذه الأجرام العظيمة تسير سيرًا منظّاء لا تتغير على مدى السنين الطوال» 
ولج جر یجان [الرحمن: 7] (النجم) اسم جنس والراد به النجوم تسجد لله عز 
وجل - فهذه النجوم العليا التي نشاهدها في السیاء تسجد لله - عز وجل - سجودًا حقيقيّاء لكننا 
لا نعلم كيفيته» لأن هذا من الأمور التي لا تدركها العقول» والشجر يسجد لله عز وجل سجودًا 
حقيقياه لكن لا ندري كيف ذلك. والله على كل شيء قدیر وانظر إلى الأشجار إذا طلعت 
الشمس تتجه أوراقها إلى الشمس تشاهدها بعينك وکلا ارتفعت» ارتفعت الأشجارء وإذا 
مالت للغروب مالت» لكن هذا ليس هو السجود إن السجود حقيقة لا يعلم» ما قال - عز 
وجل -: e‏ وَاَلْارْضُ فد وان ین سىء الا سیخ رو وک لا مهوت ييحم 
ِنَهْكانَ حَلِيمًا عَمُورا 4 [الإسراء: 66] فالنجوم كلها تسجد لله والأشجار كلها تسجد لله - عز 
وجل قال الله تعالى: ترجه مف سوت ومن في الأرض والس رواجم 
وال جر ولواب وی من الاس [الحج: ۱۸] ويقابله» «وَكِئير حى عليه الْعَدَابُ 4 
[الحج: ۱۸] فلا یسجد - والعیاذ بالله -. 

والسَءٌ مها € [الرهن: ۷] يعني ورفع السیاء وم يحدد في القرآن الکریم مقدار هذا 
الرفع» لکن جاءت السنة بذلك» فهي رفيعة عظيمة ارتفاعا عظیعا شاهقاء #وَوَصّمَ آلیبتات» 
أي: وضع العدل» والدلیل على أن الراد بالیزان هنا العدل قوله تعالی: للد أَرسَلنَا رسكتا 


باس ب و بغ ]آ 014 رالا ¢ [الحديد: ۳۵ يعني العدل» ولیس الراد بالیزان 
هنا الیزان ذا الكفتين العروف ولکن الراد بالیزان العدل» ومعنی وضع الیزان أي آثبته للناس» 


اش ی مت نزن < یی ارات 
لیقوموا بالقسط أي بالعدل « آلاتطفواق آلییان ‏ [الرمن: ۸] يعني ألا تطغوا في العدل» يعني 
وضع العدل لثلا تطغوا في العدل فتجوروا؛ فتحکم للشخص وهو لا یستحق. أو على الشخص 
وهو لا يستحقء 9 وَأْقِيِمُوأ وت بِألْقِسْطٍ» [الرحمن: ٩]ء‏ يعني وزنکم للاشیا» آقیموه ولا 
تبخسوه فتنقصواء هذا قال: ولا یروا میات 4 أي لا تخسروا الوزون» فصار الميزان يختلف 
في مواضعه الثلاثة: 9وَوْصّمَ ألْمِيرَّات4 أي: العدل « أَلَاتطْعَوأن الیبتان € لا تجوروا في الوزن 
«ولا يروا مان > أي: الموزون. 

9 وا ار وَصَعَها لا 4 [الرحمن: ۰ يعني: أن من نعم الله عز وجل - أن الله وضع 
الأرض للانام آي: أنزها بالنسبة للسیاء والأنام هم الخلق» ففیها الانس وفیها ابحن» وفیها 
الملائكة» تنزل بأمر الله - عز وجل - من السماءء وان كان مقر الملائكة في السیاء لکن ینزلون إلى 
الأرضء مثل الملكين اللذین عن اليمين وعن الشیال قعید» واللائكة الذین يحفظون من آمر الله 
العقبات والملائكة الذين ینزلون في ليلة القدر وغير ذلك» «فیّاک أي في الارض «فنكهة) 
آي: ثمار يتفكه بها الناس» وأنواع الفاكهة كثيرة» کالعنب والرمان والتفاح والبرتقال وغيرها 


دص وير مس و 


وال ذات الا کار 4 نص على النخل. لأن ثمرتها أفضل الثار فهي حلوى وغذاء وفاكهةت 
وشجرتها من آبرك الاشجار وأنفعهاء حتی إن النبي بي شبه النخلة بالمؤمن فقال: ان من 
رگ رال لین ل نخاض الصحابة-رضي ا عمق الشجر ج آخبرهم 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم :«أنها النخلة »» وقوله: «ذاث لک 4 جمع (کم) وهو 
غلاف الثمرة» فان ثمرة النخل أول ما تخرج يكون عليها كم قوي» ثم تنمو في ذلك الكم حتى 
يتفطر وتخرج الثمرة» ولب ذو أَلمَضَفٍ4 [الرحمن: ۱۲] الحب يعني الذي يؤكل من الحنطة 
والذرة والدخن والأرز وغير ذلك» وقوله: هوالع يعني: ما يحصل من ساقه عند يبسه 
وهو ما يعرف بالتبن؛ لأنه يعصف أي تطؤه البهائم بأقدامها حتى بنعصف. «وألضَان 4 هذا 
الشجر ذو الرائحة الطيبة» فذكر الله في الأرض الفواكه» والنخلء والحب» والرجان» لأن كل 
واحد من هذه الأربع له اختصاص يختص به وكل ذلك من أجل مصلحة العباد ومنفعتهم 
لمأي َالَو ریک کیب 4 [الرحمن: ۱۳] الخطاب للجن والإنسء والاستفهام للإنكارء أي: 
أي نعمة تكذبون بها. 
حى الْإنسنَ ين صَلْصَّدلٍ کار 4 [الرحمن: ۱6] خلق الانسان يعني جنسه من 


(۱) متفق عليه: آخرجه البخاري (1۱) وني غير موضع من صحیحه» ومسلم (۲۸۱۱). 


صلصال» والصلصال هو الطين اليابس الذي له صوت. عندما تنقره بظفرك کک له صوت 
كالفخار» هو الطين المشوي» وهذا باعتبار خلق آدم عليه السلام» فان الله خلقه من تراب» من 
طين» من صلصال کالفخار من حا مسنون» كل هذه أوصاف للتراب ينتقل من كونه تراباء إلى 
كونه طیناه إلى كونه حمأء إلى كونه صلصالاء إلى كونه کالفخار حتى إذا استتم نفخ الله فيه من 
روحه فصار آدمیّه < وَحَلقَ لجان [الرهن: ۱۵] وهم الجن من مَارِج من تا )امارج هو 
الختلط الذي يكون في اللهب ]ذا ارتفع صار مختلطًا بالدخان» فیکون له لون بين الحمرة 
والصفرةء فهذا هو المارج من نار والجان خلق قبل الانس» وغذا قال ابلیس لله عز وجل -: 
انا رنه لقن ین گار لته ین طن € [الأعراف: ۱۲]. 

لمأي ءالاء رَيَكُما کون [الرمن: ]١7‏ أي: باي نعمة من نعم الله تكذبون» حيث خلق 
الله عز وجل -الانسان من هذه المادة» والجن من هذه المادة» وأيهها خير التراب آم النار؟ التراب 
خير» لا شك فيه» ومن أراد أن يطلع على ذلك فليرجع إلى كلام ابن القيم ‏ رحمه الله في كتاب 
«إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان». 

رب رفن وب ال که [الرحمن: ۱۷] يعني هو رب» فهي خبر مبتدأ محذوفء والتقدير: 
هو رب الشرقین ورب الغربین» يعني أنه مالکهیا ومدبرهماء فما من شيء يشرق إلا بإذن الله» ولا 
يغرب إلا باذن الله وما من شيء يحوزه الشرق والغرب إلا لله - عز وجل - وثنى الشرق هنا 
باعتبار مشرق الشتاء ومشرق الصیف» فالشمس في الشتاء تشرق من أقصى الجنوب» وف 
الصيف بالعکس والقمر في الشهر الواحد يشرق من أقصى الجنوب ومن أقصى الشمال» وني آية 
أخرى قال الله تعالى: لين قمر کر ورب » [العارج: 40] فجمعهاء وفي آية ثالثة: رب 
نلرب له لا هو اذه وكيا € [المزمل: 4] فا الجمع بينها؟ 

نقول: أما التثنية فباعتبار مشرقي الشتاء والصيفء أما جمع الغارب والشارق فباعتبار مشرق 
كل يوم ومغربه» لأن الشمس كل يوم تشرق من غير الکان الذي أشرقت منه بالأمس» فالشمس 
يتغير شروقها وغرويها كل يوم» ولاسیما عند تساوي الليل والنهارء فتجد الفرق دقيقة» أو دقيقة 
ونصفا بين غروبها بالأمس واليوم» وكذلك الغروب» أو باعتبار الشارقات والغاربات» لأنها 
تشمل الشمس والقمر والنجوم» وهذه لا يحصيها إلا الله عز وجل أما قوله: رب نرق 
ارب فباعتبار الناحية» لأن النواحي أربع: مشرق» ومغرب» وشهال» وجنوب. ياي لاه 
يخا ٿران 4 [الرحمن: ۱۸] أي: بأي شيء من نعم الله تكذبان يا معشر الجن والانس؟ فا 


رای اة امان ریت رات 
جوابنا على هذه الاستفهامات ببذه الآيات كلها؟ جوابنا: ألا نكذب TT‏ 
وطذا ورد حديث في إسناده ضعف عن جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله يه على 
آصحابه فقرًعلیهم سورة الرجن من ارا إل آخرهاء فسکتوا فقال: : «لَقَدْ قَرَأَمَا عل اب 
َيه امن فَكَانُوا اخسن مردودا منکم» كنت کا أتيثُ عل وله من الك رکا دکزبان 4 
قالوا: لا بثيء من عمك رَبنا نُكَذَّبُء قَلَكَ الحَمْدُ»”". لکن هذا احدیث ضعیف" یذکره 
الفسرون هناء وكل آية أعقبت لهأي ماله ركنا کیان 4 فهي تتضمن نعًا عظيمة» ء فا النعم التي 
يتضمنها اختلاف الشرق والغرب؟ النعم ما يترتب على ذلك من مصالح الخلق: صیفاء و شای 
و و ا واد لور واي ل تي اک 

ثم قال سبحانه وتعالى: مرج البَحرَنٍ ليان ) مرج بمعنى أرسل البحرین يعني الالح 
0 لمان #4 يلتقي بعضهیا ببعضء البحر المالح هذه البحار العظيمة» البحر الأحمر 
والبحر الأبيض» والبحر الاطلسي؛ وهذه البحار كلها مالحة» وجعلها الله تبارك وتعالى مالحة» 
لاك كادي هزر ای اش ای اش نتنت» لكن الملح يمنع الانتان والفساد» والبحر الآخر البحر 
العذب وهو الأنهار التي تأتي: إما من كثرة الأمطار» وإما من ثلوج تذوب وتسیح في الارض؛ 
فالله سبحانه ؤتعالى أرسله| بحكمته وقدرته حيث شاء - عز وجل - ليان © أي: بلغي 
مضه يعسن شیب هر و الجر مس شام لكن بحن شوه ار و 
انفرادهماء یقول الله عز وجل -: ليما يَرَرَحّ 4 وهو الیابس من الارض بیان » أي: لا 
يبغي آحدها على الآخرء ولو شاء الله تعالى لسلط البحار ولفاضت على الارض وأغرقت 
الأرض» لأن البحر عندما تقف على الساحل لا تجد جدارًا يمنع انسیابه إلى الیابس مع أن 
الارض كروية» ومع ذلك لا یسیح البحر لا هاهناء ولا هاهنا بقدرة الله عز وجلء ولو شاء الله - 
سبحانه وتعالى ‏ لساحت مياه البحر على الیابس من الأرض ودمرتهاه إذن البرزخ الذي بينهما هو 
الیابس من الارض هذا قول علیاء الجغرافياء وقال بعض آهل العلم: بل البرزخ آمر معنوي 
يحول بين الالح والعذب أن يختلط بعضهیا ببعض» وقالوا: إنه يوجد الآن في عمق البحار عیون 
عذبة تنبع من الارضء حتى إن الغواصين يغوصون إليها ويشربون منها كأعذب ماء ومع ذلك 


.)۲۱۵۰( صحيح: أخرجه الترمذي (۰)۳۲۹۱ وصححه الشيخ الألباني في«الصحيحة»‎ )١( 
نعم الحديث بمفرده ضعيف كما قال الشيخ رحمه الله ولكن أتى له الشيخ الألباني بشاهد. ولذلك أورده في‎ )۲( 
.)۲۱۵۰( «الصحيحة» کا تقدم فراجعه إن شئت‎ 


امن تالا رات 


لا تفسدها میاه البحار» فإذا ثبت ذلك فلا مانع من أن نقول بقول علیاء الجغرافيا وقول علیاء 
النفسير» والله على كل شيء قدير ای 26 یک کزان © یج یا ال الماك » 
[الرحمن: 7١‏ - ۲۲] أي: يخرج من البحرين العذب والالح اللؤلؤ والمرجان» وهو قطع من 
اللولو أحمر جميل الشكل واللون مع أنها مياه» وقوله تعالى: يتُا © ضاف الخروج إلى البحرين 
العذب والمالح» وقد قيل: إن اللؤلؤ لا يخرج إلا من المالح ولا خرج من العذب» والذين قالوا 
بهذا اضطربوا في معنى الآية» كيف يقول الله تا ) وهو من أحدهما؟ فأجابوا: بأن هذا من 
باب التغلیب. والتغليب أن یغلب أحد الجانبين على الآخرء مثلما يقال: «العْمّران» لأبي بكر 
وعمرء ويقال: «القَمَران» للشمس والقمر فهذا من باب التغليب» فهيتهُمَا 4 المراد واحد 
منهماء وقال بعضهم: بل هذا على حذف مضافء والتقدير: يخرج من أحدهماء وهناك قول ثالث: 
أن تبقى الآية على ظاهرها لا تغليب ولا حذف» ويقول تا 4 أي: منهما جميعًا يخرج اللؤلؤ 
والمرجانء وان امتاز المالح بأنه أكثر وأطيب. 

فبأي هذه الأقوال الثلاثة نأخذ؟ 

نأخذ بما يوافق ظاهر القرآنء فالله-عز وجل -یقول: يرج یا © وهو خالقه| وهو يعلم 
ماذا يخرج منهماء فإذا كانت الآية ظاهرها أن اللؤلؤ يخرج منهی) جميعًا وجب الأخذ بظاهرهاء لكن 
لا شك أن اللولو من الماء المالح أكثر وأطيب» لكن لا يمنع أن نقول بظاهر الآية» بل يتعين أن 
نقول بظاهر الآية» وهذه قاعدة في القرآن والسنة: إننا نحمل الشيء على ظاهره ولا نژول اللهم 
إلا لضرورة فإذا كان هناك ضرورة فلابد أن نتمشى على ما تقتضيه الضرورة» أما بغير ضرورة 
فيجب أن نحمل القرآن والسنة على ظاهرهما ایکا تکذّبان » [الرحمن: ۲۳] لأن ما 
في هذه البحار وما يحصل من النافع العظيمة» نعم كثيرة لا يمكن للإنسان أن ينكرها أبدًا. 

وک رالات ر کک [الر حمن: ۲6] أي لله -عز وجل - ملكا وتدبيرًا وتيسيرًا 
الوا ر» بحذف الياء للتخفیف. وأصلها (الجواري) جمع (جارية)» وهي السفينة تجري في 
البحر كما قال الله -عز وجل -: لاألَبرَانَلْكَ ری ف الْبَحْر بيعم تٍ له 4 [لقمان: ۳۱]. 

نات » أي: التي أنشأها صانعوها ليسيروا عليها في البحر» وقوله: فی لح 4 متعلق 

بالجواري أي الجواري في البحرء وليست فيا يظهر متعلقة با منشآت» يعني الجواري التي تصنع 
في البحره لأن السفن تصنع في البر أولاء ثم تنزل في البحر وقوله: الم تشبيه» والأعلام 
جمع علم وهو الجبل» كا قال الشاعر: 


همین لاتم نالرات 
وان صخرا اتم اهَدَةُبهٍ اا باه 
كأنه جبل» ومن شاهد السفن في البحار رأى أن هذا التشبیه منطبق تمامًا عليهاء فهي كالجبال 
تسیر في البحر بأمر الله - عز وجل وإنما نص الله عليها لأنها تحمل الأرزاق من جانب إلى 
جانب. ولولا أن الله تعالى يسرها لكان في ذلك فوات خير كثير للبلاد التي تنقل منها والبلاد 
التي تنقل إليهاء وني هذا العصر جعل الله تبارك وتعالى جواري أخرىء لكنها تجري في ا جو» كا 
تجري هذه في البحرء وهي الطائرات» فهي منة من الله عز وجل - كمتته على عباده في جواري 
البحار» بل ربا نقول: إن السيارات أيضًا من جواري البر» فتكون الجواري ثلاثة أصناف 
بحرية» وبرية» وجوية» وكلها من نعم الله - عز وجل . وغذا قال: بل ريا نكري 4 
[الرحمن: ۵ أي بأي: : نعمة من نعم الله تکذبان» والخطاب للإنس والجنء ثم قال عز وجل -: 
لس لها فان [الرحمن: ]۲١‏ أي: كل من على الأرض ان 4 أي: ذاهب من الجن والانس. 
والحيوان والاشجار قال الله تبارك وتعالى: 8 إِنَا جَعَلنَا ما عل ارس ند ا لبور أ 
َحسَنْ عم( ونا تلو مایا وید جرا © [الکهف: ۸-۷] آي: خالية» وقال الله تعالى: 
ولوك من بل مل ينها رق َا 9 َيَدَرْهَاقَاَا صّقَصَفًا ) [طه: ۱۰-۱۰۰] أي: 
يذر الأرض قاعًا صفصفاه أو يذر الجبال بعد أن كانت عالية شائة قاعا كالقيعان ساوية لغيرهاء 
تفا لا در هه رخاو لا ارت 
لوق َه ريك ذو الج واكام > [الرحمن: ۲۷] أي: یبقی الله - عز وجل - ذو الوجه 
الکریم» وکان بعض السلف إذا قرأ هاتين الآيتين وصل بعضها ببعض» قال: لیتبین بذلك كمال 
Ss‏ لأن الخلوق فان والرب باق وهذه اللاحظة جيدة أن تصل فتقول: 
کلم لاان وس وجه ریک ذو أل والدکرار € وهذا هو حط الثناء والحمد على الله عز 
وجل - أن تفنى الخلائق ویبقی الله - عز وجل وقوله تعالى: #وَيَبّ وه ریک ذو كلدل 
وَالْإكْراوٍ 4 فيه إثبات الوجه لله - سبحانه وتعالى - ولكنه وجه لا يشبه أوجه الخلوفین» لقوله 
تعالى: ایس تیوه ی 7 وهو أَلسََمِيعٌ لیر € [الشورى: ]١١‏ يعني أنت تؤمن بأن لله 
وجهاء لكن يجب أن تمن باه لا ال أوجه المخلوقين باي حال من الأحوال: لقوله تعالى: 
ی کل کی وهو الَییم ال 4 ولا ظن بعض أهل التعطيل أن إثبات الوجه 
يستلزم التمثيل آنکروا أن يكون لله وج وقالوا: الراد بقوله وَج ريك € أي ثوابه. أو أن 
كلمة لوه » زائدة» وأن العنی: رت حم ترا بو یلاو من مر 


رامین للعَلامَةَالعَسمَينَ ره ۲۱۵ نالرات 


القرآن وحرفوه وخرجوا عن طريق السلف الصالح» ونحن نقول: إن لله وجهاء لإثباته له في 
هذه الآية» ولا يهائل أوجه المخلوقين لنفي الماثلة في قوله: اس کی تی وم سیم 
لير 4 وبذلك نسلم وجري النصوص على ظاهرها المراد بهاء وقوله: و أل 4 أي: ذو 
العظمة لوَالورا 4 أي: إكرام من يطيع الله عز وجل - كما قال تعلل: جت مکو ) 
[المعارج: ۵ فالإكرام أي أنه يكرم من يستحق الإكرام من خلقه» ويحتمل أن يكون ها معنى 
آخر وهو أنه یرم من أهل العبادة من خلقه» فيكون الإكرام هذا المصدر صالخا للمفعول 
والفاعل» فهو مكرّم ومکرم أي اكه ریک نکن وهذه الآية تكررت عدة مرات في هذه 
السورة» ومعناها أنه بأي نعمة من نعم الله تكذبان يا معشر الجن والإنس وهذا كالتحدي هم 
لأنه لن یستطیم أحد أن يأتي بمثل هذه النعم. ۱ 

5 قال سبحانه وتعالى: « له من في لو والذرضښ کل بو هر في اک [الرحمن: ۲۹] أي: 
يسأل الله من في السماوات والأرض» والذي في السماوات هم الملائكة يسألون الله عز وجل - 
ومن سؤاهم أنهم تن منوا رتا ومیفت ڪل کنر ة وعلما غیت 


۳3 واتبعو سي قهخ ابام 4 [غافر: ۷] إلى آخره» ویسأله من في الأرض من الخلائق» 
وسوال أهل الأرض لله -عز وجل -قسیان: 

الأول: السؤ ال بلسان القال» وهذا نما یکون من الومنین فالمؤمن يسأل ربه دات حاجاته» 
لأنه یعلم أنه لا یقضیها إلا الله -عز وجل - وسؤال المؤمن ربه عبادة» سواء حصل مقصوده آم لم 
يحصلء فإذا قلت: يا رب أعطني كذا. فهذه عبادة» کیا جاء في الحديث: «الدّعَاءُ با *''". وقال 
تعال: ول کم انشرن أنتجت لك زیت بكرو عن يق سَمَد حل هم 
داخریے 4 [غافر: ]1١‏ فقال: ادعو ) ثم قال: ف یک سروت عَنْ ادق 4 وهذا 
دلیل على أن الدعاء عبادة. ۱ 

النوح الثاني: دعاء بلسان الحال» وهو أن كل مخلوق مفتقر إلى الله ینظر إلى رحمته» فالکفار مثلا 
ينظرون إلى الغيث النازل من السیاء» وإلى نبات الأرضء وإلى صحة الحيوان» وإلى كثرة الأرزاق 
وه نون أنهم لا يستطيعون أن يجدوا ذلك بأنفسهمء فهم إذن يسألون الله بلسان الحال» 
و 0 إذا تس اء اضطروا إلى سؤال الله اسان لب لدع لله 
مخِلِصِين له أليَينَ » [لقمان: ۳۲]. ۱ 


(۱) ضعيف: أخرجه الترمذي (۰)۳۳۷۱ وضعفه الشيخ الألباني في«ضعيف الجامع» (۳۰۰۳). 


للِعَلامَة | ل شم 


امین للع 


0[ -عز وجل - ومن يحصى الشهور؟ لا 
أحد إلا الله -عز وجل - هنأو )»بني فقیراه ویفقر غنيّاء ویمرض صحیگاه ويشفي 
سقیّه ويؤمّن خانفا ويخوف آمنّاء وهلم جرّاء كل يوم يفعل الله تعالى ذلك» هذه الشئون التي 
تتبدل عن حكمة ولا شك قال الله تعالى: اثر نما کم عا ودج یت ل 
َو € [المؤمنون: ۱۱۵] وقال تعالى: ا ر 1 شى [القيامة: ۳۲ فنحن نؤمن 
أن الله لا يقدر قدرا إلا کم » لکن قد نعلم هذه الحكمة وقد لا نعلی وغذا قال: بوم هوني 
4» ولكن اعلم أيها المؤمن أن الله تعالى لا يقدر لك قدرًا إلا كان خبر! لك إن أصابتك ضراء 
فاصبر وانتظر الفرج» وقل: الحمد لله على كل حال. وكا يقال: دوام الحال من المحالء فینتظر 
الفرج فیکون خيرًا له» وان أصابته سراء شكر فكان خيرًا له» وليس هذا لاحد إلا للمؤمن ياي 
٤ال‏ ریک ربا € [الرحمن: ۰ نقول فيها ما قلنا في الآيات السابقة أن المعنى بأي نعمة من 
نعم الله تكذبان؟ 

واخواب: لا تکذب بثيء من نعم الله» بل نقول: هي من عند الله فله الحمد وله الشكر 
ومن نسب النعمة إلى غير الله فهو مکذب. وان لم يقل إنه مکذب قال الله تعالى: وود رفي 
نكي لکد [الواقعة: : ۲ وهذه الآية يعني بها قوطم: مطرنا بنوء كذا وكذاء وقد قال الي 
يي وهو يحدث أصحابه على إثر مطر كانء قال هم بعد صلاة الصبح: «مَلَ تَدْرونَ مادا قَالَ 
رَيُكُم؟1 قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قَالَ: بح مِنْ عبادي مرن بي وَكَافِنٌ ما من قَالَ: 
مُطرً مَل اله خی لت مؤي پء از پلگوگپ, وما تنل مطرتا بنوء گذا وَكَذَاء 
فدلك کار بي مُؤْمِنُ بالگوگب»(. 

سف تک یه اکن (0) یی ماله ریا تیان € [الرحن: ۳۱: ۳۲ ] هذه الجملة 
المقصود بها الوعيدء كما يقول قائل لمن يتوعده: سأتفرغ لك وأجازيك. ولیس العنی أن الله تعالى 
يشغله شأن عن شأن ثم يفرغ من هذا ويأتي إلى هذاء هو سبحانه يدبر كل شيء في آن واحد في 
مشارق الأرض ومغاربها وفي السماوات» وني كل مكان يدبره في آن واحد» ولا یعجزه فلا 
تتو*من أن قوله: ستو رع € أنه الآن مشغول وسیفرغ» بل هذه جملة وعيدية تعبر بها العرب» 
والقرآن الكريم ل اليرت وفي قوله: لسَتَفْرُحٌ لك » من التعظيم ما هو ظاهر حيث أتى 
بضمير الجمع» #ستفره امه - جل وعلا - والا فهو واحد» وقوله: ی تن 4 


.)۷۱( متفق عليه: أخرجه البخاري (847)» ومسلم‎ )١( 


یلم من ری نازارات 


و مه هم 


۳1 


يعني الجن والانس» وانا وجه هذا الوعید إليها؛ لأنما مناط التكليف» لمأي ال ریک 
یب 4 سبق تفسیرها فلا حاجة إلى التکرار. 

« بمعت کمن الإ ان استطش أن مدا من آقلار لسوت والاّض ندرا ٩‏ [الرحمن: ۳۳] 
بعد الوعید قال: ان اسَيَطعَتُم آن تتفدُوأ © آي: ۳ نریده بكم لین أقطار آلتعوّت والارض 
مدا 4 ولکنکم لا تستطیعون هذاء فالأمر هنا للتعجیز, وطذا قال: لا عدوت إلا سطن 4 
يعني ولا سلطان لكم» ولا یمکن أحد أن ينفذ من أقطار السماوات والارض إلى أين يذهب؟ لا 
يمكن ثم قال: « می اله ریا تکزبان () سل میک سواط ین تا © [الرهن: ۳۶ - ۲۳ 
يعني لو استطعتم» أو لو حاولتم لكان هذا الجزاء یلک سا من تار وَمحَاسٌ € آي: محمى 
بالنار لا تَنتَهِرَانِ € أي: فلا ينصر بعضكم بعضًاء وهذه الآية في مقام التحدي» وقد أخطأ 
غاية الخطأ من زعم أنها تشير إلى ما توصل إليه العلماء من الطيران» حتى يخرجوا من أقطار 
الأرض ومن جاذبيتهاء وإلى أن يصلوا کیا يزعمون إلى القمر أو إلى ما فوق القمر, فالآية ظاهرة 
في التحدي والتحدي هو توجيه الخطاب إلى من لا یستطیع» ثم نقول: إن هؤلاء هل استطاعوا 
أن ينفذوا من أقطار السماوات» لو فرضنا أنهم نفذوا من أقطار الأرض ما نفذوا من أقطار 
السماوات» فالآية واضحة أنها في مقام التحدي وأنها لا تشير إلى ما زعم هؤلاء أنها تشير الیه» 
ونحن نقول: الڻيء ء الواقع لا نکذبه» ولكن لا يلزم من تصديقه أن يكون القرآن دل عليه أو 
السنةء الواقع واقع؛ فهم خرجوا من أقطار الارض, وهذا واقع لا تاج إلى دليل» وهذه الآية في 
سياقها إذا تأملتها وجدت أن هذا التحدي يوم القيامةء لأنه قال: کل مَنْ پا فان ی ثم ذكر 
یله من في لوب وَالْيْضٍ 4 ثم ذكر ‏ يَمََكَرَلِنَ 24 ثم ذكر ما بعدها يوم القيامة» ذا 
نب أَلتّمَآهُ 4 [الرهن: ۳۷] يعني: تفتحت وذلك يوم القيامة» ک) قال تعالى: ادا أَلسَمآءُ 
مت © ووت ا وحمت © و نش مدت (2) الم ها وت َكلت 0 وت لربا وَحْقّت (م)) 


رس ميس ول 


بسن کین رل رف كدعا ف َمَلقِيهِ» [الانشقاق: 1:۱ ]. 
فَكَانَتَ وَرْدَةٌ © آي: مثل الوردة في الحمرة و كالجلد الدمون, يَأ ءالا 


يكنا تکزبان 4 [الرحمن: ۳۸] ل مَوْميزٍ» أي: إذا انشقت لا بل عن ديوع إن ولاج 4 
[الرحمن: ۳۹] لماذا؟ لأن کل شيء 8 والراد لا يسأل سؤال استرشاد واستعلام لأن كل 
شيء معلوم؛ آما سوال تبکیت فیسأل مثل قوله تعالی: ۷ وم ادخ يول ااا ا 


و کی سس سم 


(© میت مرحم یکرت 4 [القصص: ۱0: 117» وقال -عز وجل -: 


2 


ری مت من بيو ارات 
لین )ف تیت © سجرن (0) ماسلککزن سق( الو تشب الضصون 6 
[الدثر: ۳۹: 4۳] وقال - عز وجل - لأهل النار وهم يلقون فیها: ارم تك تأي 
زنلگم یالب فَالْأْبَقَ4 [غافر: 0۰] وأمثاها كثير» ذن لا يسأل عن ذنبه سوال 
استرشاد واستعلام وانا یسآلون سوال تبکیت وتوبيخ» وما جاء من سؤال الانس والجن عن 
ذنوهم: هل آنت عملت أو لم تعمل؟ فهو سوال تبکیت وتوبیخ» وهناك فرق بين سؤال 
الاسترشاد وسؤال التوبيخ فلا تتناقض الآيات» فا جاء أنهم يسألون فهو سؤال توبیخ وما جاء 
أنهم لا يسألون فهو سؤال استرشاد واستعلام» لأن الكل معلوم ومكتوب. «يِّأَيَ ال 
ربکا نکرمان ن يعرف الْمُجَرمُونَ سيك 4 [الرحمن: ٤١ :5٠‏ ] أي: بعلامتهم یعرفون 
ومن علاماتهم - والعیاذ بالله - آنهم سود الوجوه. قال الله تعال: یوم بض وجوه وسو د مُجُوة 4 
[آل عمران: 7 وأنهم يحشرون يوم القيامة زرقا إما آنهم زرق أحيانًا وسود أحياناء وإما أنهم 
سود الوجوه زرق العيون. وإما أنهم زرق زرقة يعني بالغة يحسبها الإنسان سوداء يعرف 
مج سه فبؤَْدُ یی لام 4 النواصي: مقدم الرأس» والأقدام معروفةء فتؤخذ رجله 
إلى ناصيته» هكذا يطوى طيًا إهانة له وخزيًا له» فيؤخذ بالنواصي والاقدام» ويلقون في النار 
يال نينا تگزبان () ڍو جم ی یب له [الرحمن: 4۲ - 4۳] يعني: يقال 
هذه جهنم التي تکذبون بهاء وقال: «لْجبُون> ول یقل: تکذبون بهاء إشارة إلى آنهم جرمون» وما 
أعظم جرم الکفار الذين كفروا بالله ورسوله ب واستهزؤا بآيات الله واتخذوها هزرًا ولعب 
# يطُوفون نبا # [الرهن: ]٤٤‏ آي: يترددون بينها لون حميمءَان 6 أي: شديد الحرارة ‏ والعياذ 
بالله -. ١‏ 

أما كيف يكون ذلك فالله أعلم» لكننا نؤمن بأنهم يطوفون بينها وبين الحميم الحار الشديد 
الحرارة» والله أعلم بذلك. لهأي مالك ركا بان [الرحمن: 60]» ثم ذكر جزاء أهل الجنة 
فقال: لوَلِمَنَ حاف مقام ريو جَنََّانِ © [الرحمن: 47 ] يعني أن من خاف المقام بين يدي الله يوم 
القيامة فان له جنتين. وهذا الخوف يستلزم شيئين: 

الشيء الأول: الاییان بلقاء الله -عز وجل - لأن الإنسان لا يخاف من شيء إلا وقد تيقنه. 


والثاني: أن يتجنب محارم الله وأن يقوم با أوجبه الله خوفا من عقاب الله تعالى» فعليه يلزم 
سم و 


كل إنسان أن يؤمن بلقاء الله عز وجل لقوله تعالى: يتأي ان کین إل کت 
َلْقيهِ4 [الانشقاق: 1] وقال تعال: اموا لَه وَأعلموا نکم مُلمُوه ونر المؤمزيرج 4 


امن حهر۳۹ع؛ رن ارات 


[البقرة: ۲۲۳]» وأن يقوم با أوجبه الله وأن يجتنب محارم الله فمن خاف هذا المقام بين يدي الله - 


رص رس eR‏ 


عز وجل - فله جنتان» هاي ءال رَيَكَا كربا [الرمن: 1۷] سبق الكلام عليها ‏ دون آفان > 
[الرحمن: 4۸] أي: صاحبتا أفنان» و(الأفنان) جع (فنن) وهو الغخصن. أي آنهیا مشتملتان على 
آشجار عظيمة ذواتي أغصان كثيرة وهذه الأغصان كلها تبهج الناظرين یل يك كدان 
[الرحمن: ٩‏ ]» ثم قال: لفِِمَاعيْانِتتريانِ» [الرحمن: ۵۰] أي: في الجنتين عينان تجريان» وقد ذكر 
الله تعالی أن في الحنة آنهازا من أربعة أصناف» فقال ‏ جل وعلا -: كا َة ی وعد ون فا 
انعر رین ون یر رسمه و تن کر ورو ومن على 4 [حمد: 
۵ والعينان اللتان تجريان» يظهر ‏ والله أعلم ‏ آنا سوی هذه الأنهار الأربعة ياي »الاه تیک 
بان € [الرحمن: 0۱] وقوله: فما منک فَكهَوَرَوْبَانِ € [الرحمن: ۵۲] أي: في هاتين الجنتين 
من كل فاكهة» والفاكهة كل ما يتفكه الانسان به مذاقًا ونظرّاه فيشمل أنواع الفاكهة الوجودة في 
الدنياء وربا يكون هناك فواكه أخرى ليس ها نظير في الدنياء ياي لك یک کیان ) 
[الرهن: ۵۳]. : ۱ ۱ 

< مکی عل فرش بطاينها من اسر" وج این دان © [الرحمن: 04] أي: یتنعمون هذه 
الفاكهة حال كوخهم متكثين» وعلى هذا فكلمة ‏ من # حال من فاعل والفعل الحذوف؛ أي: 
يتنعمون ويتفكهون. « مکی € والاتكاء قيل: إنه التربع» لأن الإنسان أريح ما يكون إذا كان 
متربعًاء وقيل متكي 4 أي: معتمدين على مساند من اليمين والشهال ووراء الظهر عل 
رش يعني جالسين مرا من ره يعني بطانة الفراش وهو ما يدحى به الفراش 
من استبرق وهو غليظ الديباج» وأما أعلى هذه الفرش فهو من سندسء وهو رقيق الدیباج» وكله 
من الحرير وق الْجَنَدينِ دان € تأمل أو تصور هذه ا حال إنسان متکی مطمئن مستريح يريد أن 
يتفكه من هذه الفواكه هل يقوم من مكانه الذي هو مستقر فيه متكئ فيه ليتناول الثمرة؟ بين الله 
بقوله تعالى ذلك: وق تن دان * قال أهل العلم: إنه كلما نظر إلى ثمرة وهو يشتهيهاء مال 
الغصن حتى كانت الثمرة بين يديه لا يحتاج إلى تعب وال قيام» بل هو متکی» ينظر إلى الثمرة 
مشتهيًا إياهاء فتتدلى له بأمر الله - عز وجل مع أنها جاد لکن الله تعالى أعطاها إحساسًا بأن 
تتدلى عليه إذا اشتهاها ولا تستغرب فها هي الأشجار في الغالب تستقبل الشمس» انظر إلى وجوه 
الأوراق أول النهار تجدها متجهة إلى الشرق وني آخر النهار تجدها متجهة إلى المغرب ففيها 
إحساس» كذلك أيضًا جنى الجنتين دان قريب يحسء ذا نظر إليه الرجل أو المرأة فإنه يتدلى حتى 


1 سرن نارات 


ارال تن لد EE‏ 


یکون بين يديه أي ءالا یکا بان (ت) فين فَصِرتٌ ار > [الرهن: ۵۵ _ 01] 
فِينَ > أكثر العلماء يقولون: إن الضمير يعود إلى الجنتين» وأن الجمع باعتبار أن لكل واحد من 
الناس جنة خاصة به» فيكون فين » أي في جنة كل واحد من هو في هاتين الجنتين قاصرات 
الطرف» وعندي: أن قوله: فو 4 يشمل الحنات الأربع هاتين الجنتين والجنتين اللتين بعدهماء 
«فصرّت َر € يعني: آنها تقصر طرفها أي نظرها على زوجها فلا تريد غیره» والوجه الآخر: 
قاصرات الطرف آي: أنها تقصر طرف زوجها علیها فلا يريد غیرهاء وعلى القول الأول یکون 
قاصرات مضافة إلى الفاعل» وعلى الثاني مضاف إلى الفعول؛ لر تن انش فهر ولا ان که 
أي: لم جامعهن» وقیل: إن الطمث مجامعة البكرء والعنی أنهن آبکار لم يجامعهن أحد من قبل لا 
إنس ولا جن» وني هذا دليل واضح على أن المؤمنين من الجن يدخلون الجنة. 

ياي ءال یکین (ع) كان اهوت اسان 4 [الرحمن: 0۷ -0۸] أي: في الحسن 
والصفاء ء كالياقوت والمرجان» وما جوهران نفيسان» الياقوت في الصفاء» والمرجان في مرت 

يعني آنهن مشربات بالحمرة ة مع صفاء تام یی ءال ریک گا تون 4 [الرحمن: 5]» ثم قال - 
و 9 هل جَراء آلاستن إل لحن ل © [الرحمن: 1۰] يعني ما جزاء الاحسان إلا 
الا حسان» الإحسان الأول: 0 والاحسان الثاني: الثواب» أي: ما جزاء إحسان العمل الا 
إحسان الثواب» « ای ءا ربکا نک بان( ون دونعا جنََانِ € [الرحمن: 5١‏ - 1۲] 
أي: : من دون الجتين السابقتين جتان من نوع آخرء وقد جاء ذلك مب في السنة؛ حيث قال النبي 
كلل : «جنتان من دعب هیا رما فيهما وَجَتنَانٍ من فِضَّ ان وَمَا فيها»”" والآية صريحة أن 
هاتين الجنتين دون الأوليان « أي الله ریک کزان ل مُدْمَآئنَان4 [الرحمن: 1۳ - 16] 
أي: سوداوان من كثرة الأشجار ای ٤ال‏ ریک وان () فهماعتان تمعن 4 [ال رحمن : 
15-0] أي: تنضخ بالاء أي: : تنبع» وفي الجحنتين السابقتين قال: #فيماعبتان تیان 4. والجري 
أكمل من النبع» ان انب لایزال فى مكانه ل ن آماالذي ري نان یسیم» نهر أعل 
وأكمل» اي ءال ریکنا مُكَربَانِ ((0) فیماتکهة ول را 4 [الرحمن: 1۷ - 1۸] وهناله 
یقول: فوا منک وبا ٩‏ آما هذا فقال افیا فَكهَة ول ورام 4: والنخل والرمان 
معروفان في الدنياء ولکن يجب أن تعلم أنه لا يستوي هذا وهذا. وی 
عن بحرلا بما کنو 


ی 2 > و 


اختلافا كثيرًاء ودلیل ذلك قوله تعالى: « فلا تلم کف ما خی هم من قب 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (4۸۷۸) وفي غير موضع من صحیحه» ومسلم (۱۸۰). 


شش مت من 


هه هم 


يمون که [السجدة: ۱۷] ولو كانت النخل والرمان كالنخل E‏ 
لا نعلم فالاسم واحدء ولكن الحقيقة ختلف وغذا قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «ليس في 
الجنة ما في الدنیا إلا الأسماء فقط)”". 

ہیی الك ریا نگزبان © ف َد حِسَانُ 4 [الرهن: 79 -۷۰] طفينَ4 وهذا جع» 
وقد قال قبل ذلك #فِيمَا#: لأن هذا الجمع يعود على الجنان الأربع» ففي الجنان الأربع 
قاصرات الطرف كما سبق» وفي الجنان الأربع رت حِسَانٌ # أي: في الأخلاق. الأخلاق طيبة» 
حسان الوجوه والبدن» فالأول حسن الباطن وهذا حسن الظاهن « ی لاء ریک َكذِبانٍ ) 
روموت في یار € [الرحمن: ۷۲-۷۱] الحوراء هي الجميلة التي جملت في جميع خلقهاء 
وبالأخص العين: شديدة البياض» شديدة السواد» واسعة مستديرة من أحسن ما یکون» 
لتَمْسُورتٌ 4 أي: خبنات فى لیا 4: جمع (خيمة)» والخيمة معروفة هي بناء له عمود 
وأروقة» لكن الخيمة في الآخرة ليست كا خيمة في الدنياء بل هي خيمة من لؤلؤة طوها في السماء 
مرتفع جداء ويرى من في باطنها من ظاهرهاء ولا تسأل عن حسنها وجاما» هؤلاء الحور 
مقصورات تخبئات في هذه الخيام على أكمل ما يكون من الدلال والتنعيم للم طن إن هم 
لاجا € [الرحمن: ]۷٤‏ يعني لم يجامعهن آحده بل هي باقية على بكارتها إلى أن يغشاها زوجهاء 
جعلنا الله منهي لاجآ أي: ولا جن» وهذا يدل على أن الجن يدخلون الجنة مع الانس وهو 
کذلك. لأن الله لا يظلم أحدّاء والجن منهم صا حون ومنهم دون ذلك» ومنهم مسلمون ومنهم 
کافرون» كالإنس تمامّاء كا أن الانس فیهم مطیع وعاصء وفيهم كافر ومزمن كذلك الجنء 
والجن المسلم فيه خير» ويدل على الخير» وینبی بالخير» ويساعد أهل الصلاح من الانس» والجن 
الفاسق أو الكافر مثل الفاسق أوالكافر من بني آدم سواء بسواء وكافرهم يدخل النار بإجماع 
المسلمين كا في القرآن: 15 دلوأ ف سرد لت ین کم مِنَالْحجِنَ والاض ف أَلثَارٍ 4 [الأعراف: 
۸ وهذا نص القرآن» وأجمع العلماء ء على أن الكافر من الجن يدخل النار» ومؤمن الجن يدخل 


) 


الجنة» وقوله تعالى: «ل یمن ني که ولا جال يدل على أن الجن يدخلون الجنة» وهو 
كذلك. 

7 بای ء1 ی 59 مکين عل رفرف خضر وَعَبْمرِي حِسَانِ 4 [الرحمن: ۷۵: ۷۲] 
أي: معتمدين بأيديهم وظهورهم عل زر » أي: على مساند ترفرف مثل ما يكون على أطراف 


(۱) صحيح: أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة» (۲/ ۱ كذا قال الشيخ الألباني في «الصحیحة» (۲۱۸۸). 


ا راخ 1 للعلامه امن تس و رو جنال رات 
الساند» ویکون في الأسرّق هكذا رف مق رب تر با لأن اللون الأخضر 
آنسب ما یکون للنظرء وأشد ما یکون بهجة للقلب. «عَبَق حِسَانٍ 4 العبقري هو الفرش 
ما را 
قوته رضي الله عنه « أي ال ا اب | [الرحمن: [wv‏ ۳ ا 0 
واضحة فبأي شیء تكذبون؟ الجواب: لا نكذب بثىء» نعترف بآلاء الله ونعمه ونقر بها ونعترف 
بأننا مقصرون» لم نشكر الله تعالى حق شکره» ولكننا نؤمن بأن الله أوسع من ذنوبناه وأن الله 
تبارك وتعال عفو كريم يحب توبة عبده» ويحب التوابين» ويحب المتطهرين» حتى قال النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم: 11111111111110 
راحلته. وعلیها طعامه وشرابه» فطلبها ول يجدهاء فأيس منها فاضطجع في ظل شجرة بنتظر ۹ 
او آیس من ایا فاذا بخطام ناقته متعلقًا بالشجرة» فأخذه وقال :الله أت عَبْدِي 73 
رَبك يريد أنت ري وأنا عبدك لكن من شدة الفرح أخطأ فقال: «اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك»» فالله تعالی آشد فرخا بتوبة عبده من هذا الرجل بناقته؛ اللهم تب علينا يا رب العالمين. 
ره تم رلک زی الملل لكام 4 [الر هن: ۷۸] ختم الله تبارك وتعالی هذه السورة بهذه الجملة 
العظيمةء » أي ما عظم بركة الله - عز وجل ‏ وما أعظم البركة باسمه. حتی إن اسم الله يحلل 
الذبيحة أو يحرمهاء لو ذبح الانسان ذبيحة ولم يقل باسم الله تكون ميتة حرامًا نجسة مضرة على 
aren E OT‏ 
للکلاب. لانها نجسةء قال الله تعالى: ولا الوا ما لر ر اسم أله عه وله یی 4 
[الأنعام: ۱۲۱] فانظر البرکة» والانسان إذا توضأ ولم يسم فوضوؤه عند بعض العلیاء فاسد لابد 
من الاعادة لأن البسملة واجبة عند بعض آهل العلم والانسان إذا رأی الصید الزاحف» أو 
الطاثر فيرميه ول یسم یکون هذا الصید حرامّا ميتة نجسّا مضرًا على البدن فانظر البركة 
والانسان إذا أتى أهله يعني جامع زوجته وقال: «بسم الله لهج اسان وج الشيْطَانَ 


ر نی 


۳ رفن كان هذا حماية لهذا الولد الذي ينشأ هذا الجماع» حماية له من الشیطان قال الن 
من هذا اجماع من 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري (۰)۳۸۲ ومسلم (۲۳۹۳). 
(۲) متفق علیه: خر جه البخاري (۰)۱۳۰۸ ومسلم (۲۷44). 
(۳) متفق علیه: أخرجه البخاري (۱ ۶ ومسلم (۶ ۱8۳). 


الت العم للعلامة لمن نارات 


e o 4 


2 


: «لو أن أحدكم إذا أتى آهله قال: ليسم اه لعج ايان جنپ لین ما رَرَفتا. 


نهپ )ول یمه اسان باه والإنسان يسعى يمينا وشمالا لحراية ولده ويخسر 
الدراهم الكثيرة» وهنا هذا الدواء من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يسير من ناحية العمل؛ 
وسهل» وکل هذا دليل على بركة اسم الله عز وجل» زى َل وَآلَإكرام 4 أي: ذي العظمة 
وال کرام» زی لک والاگراء »: بمعنی (صاحب)» وهي صفة ارب لا دس4 ولو 
كانت صفة ل«آسْمٌ4 لکانت (ذو)» و گام يعني هو بکرم وهو یکزم» فهو یکرم ويحترم 
ويعظم ‏ عز وجل - وهو أيضًا یکرم؛ قال الله تعال في أصحاب الحنة: أك فجن مك4 
[المعارج: ه*] فهو ذو الجلال والإكرام يكرم من يستحق الإكرام» وهو يكرمه ‏ عز وجل - 
عباده الصالحون جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. 


ثم یحمد الله تعالی تسیر سورة الرحمن 


9 ۶ 


AAD es ADIN 


0 S5 € 
بر‎ 


نآرق یر 6 البسملة تقدم الکلام علیها سأر © نی لوق 
م سق شا ۳ او دصح م 4 9 5 
كاذبة © خافضة رَأفِعة ((5) لداعت آلازض رجا 4 [الواقعة: ]٤ :١‏ حذف الله جواب الشرط في 
هذه الآيات من أجل أن يذهب الذهن في تقديره كل مذهب» يعنى إذا وقعت الواقعة صارت 


الأهوال العظيمة» وصار انقسام الناس» وحصل ما حصل مما أخبر به الله ورسوله كك مما يكون 


في يوم القيامة» وقوله: دا وت و6 كقوله: الاه ملق والراد بذلك يوم 


2 


القيامة # لس لوكمئهَا ریز » أي: ليست لوقعتها كذب» بل وقعتها حق ولابد» والإيهان بيوم 
القيامة أحد أركان الإيهان الستة التي آخبر بها رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم جبریل 
عليه السلام حون سأله عن الإيهان قال: «أن وین با وَمَكَائِكَه کت وله وَاليَوم الآخر» 
لد حبرو ره" وكثيرًا ما يقرن الله الإبيان به بالإيمان باليوم الآخرء لأن الإيمان باليوم 
الآخر يحدو بالإنسان أن يعمل العمل الصالح وأن يبتعد عن العمل السيء لانه يؤمن أن هناك 
يومًا آخر يجازى فيه الإنسان المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته «حَاضة رم يعني هي 
خافضة رافعة» أي: يخفض فيها الناس ويرفع فيها آخرون. ولكن من الذي يرفع؟ قال الله عز 
وجل -: يرع له لت منوا ینک وی وتو ار َرَت € [المجادلة: ۱۱] فأهل العلم 
والاییان هم الذين هم الرفعة في الدنيا والآخرة» ومن سواهم فإنهم موضوعون بحسب بعدهم 
عن الایمان والعلم» وتخفض أهل الجهل والعصیان» وكم من إنسان في الدنيا رفيع الجاه» معظم 
عند الناس يكون يوم القيامة من أحقر عباد الله» والجبارون التکبرون يحشرون يوم القيامة كأمثال 
الذر يطؤهم الناس بأقدامهم مع أنهم في الدنيا متبخترون مستکیرون عالون على عباد الله 
لکنهم یوم القيامة موضوعون مهینون قد آخزاهم الله -عز وجل -. 

« دار الارض ربا 4 يعني زلزلت زلزلة عظيمة» وهذا قال: لزيا € أي: رجا عظ» وأنت 


)١(‏ صحیح: آخرجه البخاري (0۰) من حدیث أي هربرة رضي الله عنه, ومسلم (۸) من حدیث عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه. ۰ 


شین لبنت LEE‏ 


ره هه مه 


تصور أنك ترج إناء فيه ماء كيف یکون اضطراب الماء فيه فالارض يوم القيامة ترج بأمر الله - عز 


وجل وهذا كقوله تعالى: اد لزت الْأْضُ زلر € [الزلزلة: ۱] وقوله تعالى: ايها اس 
فا ریسم إت رة الاعة تن عَط ی 4 [الحج : ۰]۱ « وشکّت ألْحِبَالُ بسا € [الواقعة: 


> 


0] أي: بعثرت وهبطت وصارت كثييًا مهيلاء ولهذا قال: «فكات به من 4 [الواقعة: ]١‏ 
كاهباء الذي نراه حینیا تنعكس أنوار الشمس في خجرة مظلمة» ترى هذا افباء من خلال ضوء 
الشمس منیا متفرتّاه هذه الجبال الصم الصلبة التي يكون الصخر فيها آکبر من الجبال» بل ربا 
يكون الجبل الواحد صخرة واحدة يكون يوم القيامة هباء منبثًا بأمر الله - عز وجل - فتبقى 
الأرض ليس فيها جبال ولا شجر ولا أودية ولا رمال» كما قال الله - عز وجل -: # ويشتوتك من 
ال فقل بنیمُها رق ما (د)) ما6 [طه: ]٠١- ٠٠٠‏ أي الأرض طقَاءَا صّقْصَمًا © 
لا ری فا عا ولا مها © [طه: ۰٩‏ ۱۰۷] # وکت € ا نطاب للآدميين عموما روم 
َة أي أصنافاء ک| قال الله عز وجل: اشرو اَن طلموأ واه 4 [الصافات: ۲۲] أي: 
آصنافهی وقال تعالى: ورین که آزواج 4 [ص: 0۸] أي: أصناقاء فمعنی طأَرْوجًا 4 
يعني أصنافا طتَلنَهَ 4 لا رابع لما: السابقون» وأصحاب الیمین» وأصحاب الشیال» فینقسم 
الناس یوم القيامة ثلائة آقسام لا رابع ها 

اح ألمة مآ اب امد () رامعم انعم مآ حصب اتمه ا والسیمون 
َو € [الواقعة: ۸: ۰ ذکرهم الله تعالى غير مرتبين في الفضل» فبدا الله بأصحاب الميمنة ثم 
ی بأصحاب الشمال» ثم ثلّ* بالسابقین» لکن عند التفصیل بدأ بهم مرتبين على حسب الفضل 
فبدأ بالسابقين» ثم بأصحاب اليمين» ثم بأصحاب الشال» وهذا التفصیل الرتب خلاف 
الترتيب المجمل» وهو من أساليب البلاغة» 3 َأض لمآ له ). يعني أنه - عز 


وجل ‏ أخبر بأن أحد الأصناف أصحاب الميمنةء ثم قال مآ تحت امه 4 من هم» وسيأي 

إن شاءالله ذكرهم منصلا « رب تم 4 أي: ذوو الشوم» وسيأتي أيضًا ذكرهم مفصلاء 

لوَالسَبِمُوتَ یوت ) هؤ لاء أفضل الاصناف وقوله وَالسََبِفُونَ یمود » أصح الأعاريب فيها 

أن قوله: لوَالسَعُونَ € مبتدأء وخبره «السَِيعُونَ €» يعني أن السابقين إلى الأعمال الصالحة هم 

السابقون إلى الثواب في الآخرة» فكأنه قال: السابقون في الدنيا بالأعمال الصالحة هم السابقون في 
00 


الآخرة بالغثواب #أوليك المقوتَ 4 [الواقعة: ۱ أي: إلى الله عز وجل - فهم في أعلى الجنان» 
وأعلى الجنان أقرب إلى الرحمن ‏ عز وجل س لأن (الفردوس) وهو أعلى درجات الجنة فوقه 


1 


۷ راك 1 للعَادمَة لمکم 2 


عرش الله عز وجل اوک مت > ذكر منزلتهم قبل ذكر متزهم» وکا یقال: (الجار قبل 
الدار)ء وكيا قالت امرأة فرعون: رب أبن لي ند € [التحريم: ۱۱] بدأت بالجوار بای 
لْجنَّةٍ > وهنا قال: َو > قبل أن يبدأ بذكر الثواب؛ لأن قريهم من الله عز وجل - 
فوق كل شيء» جعلنا الله منهم لوك لمرو (0) في جَنّتٍ اتير 4 أي في هذا القر العظيم 
الذي فيه ما لا عين رأتء ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء وأضاف الجنات إلى النعیم» 
لأن ساكنها منعم في بدنه» ومنعم في قلبه» كما قال- عز وجل - في سورة الانسان: امن ربا 
ما وا ریا ) مهم له رلك زر هم ره وزرا [الإنسان: ]١١ - ٠١‏ نضرة في 
الوجوه» وسرورًا في القلوب؛ فهم في نعمتین: هما نعيم البدن» ونعیم القلب» يحاون فان 
ماود من عورشم فا خی 4 [فاطر: ۳۳] هذا من نعيم البدن أيضًا رک فیکا 
مانشتهی انش کموک نها اعد 4 [فصلت: ۳۱] هذا من نعيم البدن إلى غير ذلك عا 
ذکره الله عز وجل - من النعیم في ابحنقه ولو لم يكن فيها الا أن الانسان مخلد فیها لا یموت» 
ویصح فلا یسقم» ويشب یکون شابًا دات فلا بهرم» وفوق ذلك كله النظر إلى وجه الله -عز وجل 
- كما قال الله تعالى: «ََْ سا لس وی اه 4 [یونس: ]۲١‏ يعني فوق الحسنى وفسر النبي 
صل الله عليه وعل آله وسلم الزيادة بأنها :«النْظَرٌ إِلَ وَج الله 6( اللهم اجعلنا من ینظرون 
اليك في جنات النعیم. 

EE‏ ری 4 [الواقعة: ۱۳] قيل: إن الراد بذلك الأمم السابقة یل مد ات4 
[الواقعة: 4 يعني أمة محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم وعلى هذا القول تكون قلة هذه 
الأمة باعتبار كثرة الأمم السابقة» وليس المعنى أن الذين يدخلون الجنة من الأمم السابقين 
باعتبار كل نبي أكثر من الذين يدخلون الجنة من هذه الأمةء وقيل: المراد ب«الْأَوَلِينَ ‏ آول هذه 
الامتء أي: ثلة من أول هذه الأمةء وقليل من آخرهاء وهذا القول هو الصحیح» بل هو التعین, 
لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال: هجو أَنْ تَكُونُوا سَطْرَ أَفل ارده" أي 
نصفهم» وني حديث آخر: (إِنَ هل ا َة ان رون صَمًامِنْهُم تون زو الم" وعلى 
هذا لا يصح أن نقول: قلیل من هذه الأمة» وکثبر من الأمم السابقة» بل نقول: ثلة أي کثر من 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم (۱۸۱) والترمذي (۲۹۵۲) وابن ماجه (۱۸۷). 

(۲) متفق علیه: آخرجه البخاري (۰)1۵۲۸ مسلم (۲۲۱). 

۳( صحیح: آخرجه أحمد في امسنده» /٥(‏ ۰0۳۷ والترمذي (۲۵7) وابن ماجه (۰)4۲۸۹ وصححه الشیخ 
الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه». 


هذه امه مره أرطاة وقليل م ا 

عل سر رٍمَوْصُوبَةٍ > [الواقعة: ۱0] (سرر) جمع (سرير)» وهو ما يتخذه الانسان للجلوس 
والنوم» شون > قال العلاء: منسوجة من الذهبء « مُتَكدِينَ عَلييَا 4 [الواقعة: ]١١‏ أي: 
معتمدین على أيديهم وعلى ظهورهم فهم في راحة في اليد وفي الظهر «متَعَنیلِت € آي: يقابل 
بعضهم بعضًاء وهذا يدل على سعة المكان» ان الکان إذا كان ضیف لا يمكن أن يكون الناس 
متقابلین» وهذه الآية تدل على أن الأمكنة واسعة وهو کذلك. وهذا كان أدنى أهل الجنة منزلة 
من ينظر في ملكه ألفي عام» ينظر أقصاه كا ينظر أدناه» والله على كل شيء قدير» والجنة عرضها 
كعرض السماوات والأرض» ومن يحيط بسماء واحدة كيف وهي عرض السماوات السبع» 
والسیاوات السبع بعضها من فوق بعض؟! وكلما كان الشيء فوق كانت دائرته أوسع» فمن يحيط 
ذا إلا الله عز وجل إذن هم متقابلون لأن أمكنتهم واسعة» ولأن لديهم من كال الأدب ما 
لا يمكن أن يستدبر أحدهم الا خر كلهم مؤدبون» كلهم قلوب صافية» قال الله تعال: : رعا 
مق سُدُورهِم ين ل ْنَا عل سور مقن [الحجر: ۷ وهذا نی النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم عن التدابر ۳ والتدابر يشمل التدابر القلبي بحيث يكون كل واحد متجه إلى 
وجه والتدابر البدني إلا عند الحاجة أو الضرورة وإلا فمتى أمكن التقابل فهو أفضلء فلو أن 
أحدًا يكلمك وقد ولاك ظهره هل يكون سماعك له ومحبتك له كما لو كان يحدثك مستقبلا إياك؟ 
وهذا شيء مشاهد معلوم فأهل الجنة على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين» وني حال 
الاتكاء ليطوف عم ون دود 4 [الواقعة: ۱۷] (الولدان) جع (ولد)» أو جمع (وليد): كغلمان 
جمع غلام طوف عَم © يتردد علیهم ودن نود » آي: خلقوا ليخلدواء وهم غلمان شباب 
إذا رأيتهم حسبتهم لولوّا منثورًاء لج الهم وصفائهم وكثرتهم 0 إذا 
رأيتهم أي: إذا رأيت الولدان» فإذا كان الولدان تحسبهم لؤلوًا منثورّاء فكيف بالسادة؟ أعظم 
وأعظم یرف عم ودن دود( يأ راب وی وس من معِينٍ» [الواقعة: ۱۷ ]١8-‏ أكواب 
هي عبارة عن کژوس ها عری. والأباريق آیضا آواني لها عری رَس من م6 لیس له عروة» 
قوله: من تب آي: من خر معين لا بِصَدّعُوَ با ولا ينهو € [الواقعة: ۱۹] يعني لا یوجع 
بها الرأسء ولا ينزف بها العقل بخلاف خر الدنیا فإنها تؤلم الرأس وتذهب العقل» « وفك پر # 
معطوفة على قوله اكاب 4 أي: ویطوف علیهم الولدان بفاكهة لمَمًا یرت لطیبها 


0 تس ۹ الثارنات 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (1074)؛ مسلم (۲۵0۹). 


رامین امه امعم قسبیخناللارات 


منظرّا» وطيبها مشاه وطیبها مأكلاء وهذه الفاكهة طيبة في منظرهاء وطيبة في رائحتها» وطيبة في 
مأكلها ومذاقها؛ لأن الله قال: «مَعّا توت والانسان لا يعاف الشيء إلا لقبح منظره» أو 
لقبح رائحته» أو لقبح مأكله» والفاكهة في الجنة طيبة في لونهاء وحجمهاء ورجها» ومذاقهاء 
وسبحان الله يؤتون بها متشايهة في اللون والحجم والرائحة» لكن في الذاق مختلفة» وهذا ما يزيد 
الإنسان فرحا وسرورًا وإيهانًا بقدرة الله -عز وجل - وَل ربکا یو € [الواقعة: ۲۱] أي: 
ويطوف عليهم هؤلاء الولدان بلحم طيرء وذكر لحم الطير؛ لأن وم الطير أنعم اللحوم 
وألذهاء وهذا الطير من أين يتغذى؟ الجواب: ليس لنا أن نسأل عن هذاء لأن أمور الغيب يجب 
علينا أن نؤمن بها بدون سوال» فتقول: إن كانت هذه الطيور تحتاج إلى غذاء فما أكثر ما تتغذى به 
تالا وراد كا و إل عات ولق عل ای و 

وحور عن 4.[الواقعة: ۲۲] الحور هن البيض» و لعِينٌ4: أي حسنات الأعين» وهن ذات 
العیون الواسعة الجميلة امت ال کون © [الواقعة: ۲۳] أي: المغطى حتى لا تفسده 
الشمس ولا امواء ولا الغبار فیکون صافيًا من حسن اللولق 9 جراءبما كنأ يسْمَنُونَ € [الواقعة: 
۶ أي: يجزون بهذا الثواب الجزيل جرا يما کل یوت 4 أي: بعملهم أو بالذي کانوا 
یعملونه لأن (ما) في قوله: #يما کنو یلو من 4 يصح أن تکون مصدرية» ویصح أن تکون اس 
موصولاء والباء هنا للسببية» والباء ها معانٍ كثيرة بحسب السياق فتكون للعوض كقوطم: 
«بعت الثوب بدينار»» وتكون للسببية کا في قوله تعالى: تا به الما ارجا پو من كل 
مت » [الاعراف: ۷ فقوله: فا متا بو > أي: بسببه» ولا يصح أن تكون الباء في قوله 
تعالى: ##ججَراء'يمَا مود 4 للعوض؛ لقول التي صل اله علیه وغل اله وسلم: «لن یدخل 
الجنة أحد بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «وَكا آنا إلا أن مدني الله رموه" فالباء 
في قوله: 9جزاء يما یلو » أي: بسبب عملهم وليس المعنى أنه عوض؛ لأن الله تعالى لو 
أراد أن يعاوضنا المي وجل يسنن ايد #وإن عدوا عة له لا عخصوما 4 
[النحل: ۱۸] فانتبه هذاء ولذلك استشكل بعض العلاء قوله تعالى: جرا يما اوا يَسَمَلُونَ 4 
والنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «لن يدخل أحد الجنة بعمله» والجواب: أن الباء في 
النفي باء العوض» والباء في الإثبات باء السببية. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۵۷۳) وني غير موضع من صحيحه؛ ومسلم (1815). 


« لامرن فا نوا لاأ لك لا فلا سکما سَلَمًا 4 [الواقعة: ۲۵ -۲5] أي: أهل الجنة لا 
یسمعون کلامّا لا فائدة من ولا كلامًا يأثم به الانسان» فالکلام الذي لا خير فيه» والکلام 
القبيح لا يوجد في الجنة إلا ا ما سا © الاستثناء هنا استثناء منقطع؛ لأن الستثنی من غير 
جنس المستثنى منه» فالسلام ليس من اللغو ولا من التأثيم» وعلامة الاستثناء المنقطع أن تجعل 
بدل إلا 4 (لكن) فيستقيم الکلام» وهنا لو قيل في غير القرآن: لا يسمعون فيها لغوًا ولا تأثيا 
ولكن قیلا سلامًا سلامًا لاستقام الكلام. ومثل ذلك قوله تعالى: لمَدَكِر لت مُدَكرُ ل 
نت لهم يمْصَيْطِرٍ (5 إلا من تول ومر مرب الْعرَابالأكبرٌ4 [الغاشية: ۲4-۲۱] 
فالاستثناء هنا « الا سن ) منقطع؛ لأن ما بعد 9إِلَّا4 ليس من جنس ما قبلها؛ لأن الرسول 
صل الله عليه وعل آله وسلم ليس بمصيطر لا على الكافرين ولا على غيرهم» فتکون « إِلَّا» 
بمعنى (لكن)» وغذا جاءت الفاء « یمرب َه لداب الاك وعليه لو أن قارئًا وقف على قوله 
تعالى: لست عم بِمْصَيْطرٍ 4 فالوقف صحيح. 

سلما سَلمَا» أي: إلا قول فيه السلامة وإدخال السرور والفرح بين أهل الجنة جعلنا الله 
منهم. 

«وأضث أبن مآ آععب ايبن [الواقعة: ۲۷] هذه الطبقة الثانية وهي دون الأولى» 


O30 


ساد وام 
بو 


والاستفهام في قوله: ما آب‌الّیین6 استفهام تعجب وتفخیم» يعني: أي قوم هؤلاء؟! ف 
سوه [الواقعة: ۲۸] السدر شجر معروف ظله بارد ومنشط» ولکن السدر الذي في الجنة 
لیس کالسدر الذي في الدنياء الاسم واحد والعنی ختلف» كا قال تعالی: ‏ فلا تعلم فش كا . 
فى لحم ن رآ جره یا کیت [السجدة: ۱۷] ولو كان ما في الجنة كالذي في الدنيا 
لكنا نعلم» والمخضود الذي لا شوك فيه #وطلح مَسُور» [الواقعة: 9 ؟] الطلح قيل: إنه شجر 
الوز» والمنضود الذي ملی ثمرة «ءَطلٍ دور [الواقعة: ۰ أي: لا نهاية له؛ لأن الجنة ليس فيها 
شمس بل هي ظل» وصفها بعض السلف بأنها کالنور الذي یکون قرب طلوع الشمس. تجد 
الأرض مملوءة نوا ولکن لاتشاهد شمسّاء فهو ظل مدود في الساحة والزمن < ومآومسکوب » 
[الواقعة: ۳۱] أي: ماء مستمر دائيًا» كما قال تعالی: #فِيِمَا ينا نيران # [الرحمن: ۵۰] وغير الاء 
أخبار أخرى من عسل ولبن وخر فالأنواع أربعة» وقد ورد أن هذه الأنهار تجري في غير آخدوده 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «النونية»: 
آبازه ان عبر آخ دود جرث سُبْحَانَ مُسیکَهاعن الفَيَضَانٍ 


فإذا قال قائل: هل هذا ممكن؟! . 

فالجواب: نقول: لا تتحدث: هل هذا ممكن؟ بل صدّقء وأخبار الغيب لا يمكن أن يرد عليها 
هذا السؤال» آلیس النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الله تعالی ينزل إلى السماء الدنيا 
حين یبقی ثلث اللیل الآخر؟ الجواب: بلى» والواجب التصدیق, وأن لا نقول: کیف؟ ول؟ لأن 
أمور الغيب ثابتة في القرآن والسنة فلا تسأل مثل هذا السژال» لأنه لا يمكن الإحاطة بهاء بل قل: 
«آمنت بالله ورسوله» واستقم. 

«#وتکهر گر > [الواقعة: ۳۲] الفاكهة كل طعام أو شراب يتفكه به الانسان؛ لأن الطعام 
والشراب یکون أحيانًا ضروريًا معتادًا لا تتفکه به بل هو ضروري للبقاء وأحيانًا یکون الطعام 
والشراب فاكهة یتفکه به الانسان «گیبرق © أي: في أي وقت من الأوقات تجد هذه الفاكهة بینا 
في الدنيا الفواكه ها آوقات معينة تنقطم. وغذا قال تعالى: الَامَمَطُوعَةٍ 4 [الواقعة: ۳۳] أي: لا 
تقطع أبدًا في کل الأوقات موه أي: لا آحد يمنعهاء بل قد قال الله تعالى: قرف 
دان > [الحاقة: ۲۳] آي: ما یقطفه الانسان من الثمرة دانٍ» حتی إنه إذا اشتهی الانسان الثمرة 
وهي فوق تدلى الغصن حتی یکون بين يديه بدون تعب» وفاكهة الدنیا مقطوعة تأي في وقت 
دون وقت» وعنوعة فلا یمکن أن تدخل بستان أحدٍ إلا باذنه» آما في الآخرة فلاء < ووش تفه 
[الواقعة: 5 ”] الفراش ما ينام عليه الانسان «مَرَووعَةٍ > أي عالية» ولا كان الذي مع الانسان في 
الفراش اور العین. ۱ 

قال الله تعالی: لإا هم إنته4 [الواقعة: ه"] أي: أنشأناهن إنشاءً عجيبًا غريبًا بدیکاه 
وفسر هذا الإنشاء بقوله تعالى: 9جمَلتَهنَبَكارا 4 [الواقعة: ۳] أي: هؤلاء الزوجات أبكار مهما 
أتاها زوجها عادت بكرًا #إنَّما رد اراد سیکا أن یول لگن کون € [یس: ۸۲] ونساء 
الدنیا إذا افتض الزوج بكارة الزوجة لا تعود» ولکن في الآخرة تعود بكرًا عي لب > 
[الواقعة: ۳۷] العربٌ التحببات إلى آزواجهن» وهذا يدل على كال التعة أن تکون الزوجة 
تتحبب إلى زوجها وتتقرب إليه وتغریه بنفسهاء وتفعل کل ما یوجب عبته شاه 3ا6 4 أي: على 
سن واحدة لا تختلف 8« ای یبن 4 [الواقعة: ۲۳۸ أي: ذلك الذکور من النعیم النفسي 
والبدني لأصحاب الیمین. ۱ 

ل آذ © لت انیت 4 [الواقعة: ۳۹: 40] هولاء هم أصحاب اليمين 
الذين هم في الرتبة الثانية» والرتبة الأولى السابقون السابقون» قال الله تعالى فیهم: ل 


التسهالتمین للعلامَه المتمتن < خالا را 


ا © ره لخن 4 يعني ثلة من الأولين من هذه الأمةء وقلیل من الا خرین؛ فان خير 
قرون الأمة القرن الأول الذي هو قرن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم الثاني» ثم الثالث» 
ثم تتناقص» آما أصحاب اليمين فقال الله تعالى فیهم: 3 تل الال (©) و لحرن * 
أي: جاعة من هؤلاء وجاعة من هؤلاءء ثم ذكر الله القسم الثالث فقال: و رصب الشال مآ َب 
ال © [الواقعة: 4۱] وهم الكفار والنافقون نی سوم ييي € [الواقعة: ]٤١‏ هذا القسم في 
سموم أي: حرارة شديدة ‏ والعیاذ بالله وقد بين الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة كيفيتهاء فقال 
الله تعالی: © لن کُھروا اتا سوف صلی ترا کا را کلم تخت جلود شم بد لهم جِلُودًا رها لِيذوقواً 
داب ارگ له کان عبرا حَكيمًا 4 [النساء: +0] وأخبر أنه ین ور سيم یم (و) 
د - ما في بطونيم ولو 4 © وک مین ییار [الحج: ۱۹: ۲۱] والآيات في هذا 
العنی كثيرة» وقوله: يمير »۰ الحميم هو الاء الحار الشديد الحرارة» فهم - والعياذ بالله - 
محاطون ET‏ ومن کل جانب» # ول من حمر © [الواقعة: ۳ ] الیحموم هو 
الدخان الحض, وقد وصفه الله بأنه لا باررولا کرسٍ € [الواقعة: ]٤٤‏ يعني ليس باردًا يقيهم 
الحرء ولا كريم حسن النظر يتنعمون به» ويستريحون فيه فهو «لأبارر6» كا هو الشأن في الظل» 
ولا كريم» أي: حسن الظهر لأنه دخان كريه منظره حار مخبره ‏ نسأل الله العافية ثم بين حاهم 
من قبل فقال: #إِتَمُح انوأ بل دک مرفي € [الواقعة: 40]» وذلك في الدنياء قد أترف الله 
أبدانهم» وهيأ هم من نعيم البدن ما وصلوا فيه إلى حد الترف» لكن هذا لم ينفعهم - والعياذ بالله - 
ولم ينجهم من الناره #وكانوا رون عل الحنث لنت الْعظيم € [الواقعة قعة: "4 ]» يرود أي: يستمرون 
عليه» والحنث العظيم هو الشرك؛ لأن الأصل في الحنث الإثم» والعظيم هو الشرك قال الله 
تعالى: اک الک لام عم © [لقمان: ۱۳] وکانوا أيضًا ينكرون البعث: « ون وت 
یا متا وكا شرابارعظما لوا لورت که [الواقعة: 4۷] ینکرون هذا إنكارًا عظيًاء یقولون: أإذا 
بلیت عظامنا وصارت رُفانًا هل نبعث؟ وآیضا هل یبعث آباژنا الأولون؟ وغذا يحتجون 
یقولون: «اثنوایتبایتاان كر صو 4 [الجائية: ۲۵]» وهذه حجة باطلة؛ لأنه لا يقال هم: إنكم 
ستبعثون اليوم» وانا تبعثون یوم القيامة» فکیف تتحدون وتقولون: هاتوا آباءنا؟ فالیوم الآخر 
ليس هو الیوم الحاضر حتی یتحدوا ویقولوا: هاتوا آباءنا؛ نقول: إن هذا یکون یوم القيامة. 

قال الله - عز وجل -: « فل لول والآخرسَ (ا) لَمَجَمُوعُونَ إل میت يوم َو 4 [الواقعة: 
8 - 0۰] الأولون من الخلوقین والآخرون كلهم سيبعثون في صعید واحد» یسمعهم الداعي 


۳ 


لش رامین مامتان یخن ارات 


وینفذهم البصرء لا جبال ولا أشجارء ولا كروية بل تمد الارض مسطحة یری آقصاهم كما يرى 
أدناهم» والان لا كانت الأرض كروية فان البعيد لا تراه؛ لأنه منخفضء لکن إذا كان يوم القيامة 
سطحت الأرض» وصارت كالأديم» أي: كالجلد الممدود. فيبعث الخلائق كلهم على هذا ' 
الصعيد» وقوله: إل مِبقَتٍ يوم َعم أي: عند الله عز وجل - لقول الله: 9 وک عن ألسَّاعةٍ 
يان مسا فل ِا لها ند رق 4 [الاعراف: ۱۸۷] 2 أي بعد البعث يا سا 
کون > الضالون في العمل فهم لا یعملون الکذبون للخبر فهم لا يصدقون ‏ والعیاذ بالله - 
وة ین تجَرَِن ی [الواقعة: 0۲] آي: آکلون من شجرء وهذا الشجر نوعه من زقوم» كما 
تقول: خاتم من حديد» وباب من خشب» وجدار من طین» فقوله ین عجري رور ین سَ4 
متعلقة بأكلهم» من رم بیان للشجرء وسمي زقومّا لأن الانسان - والعیاذ بالله - إذا أكله 
یتزقمه تزقّاء لشدة بلعه لا یبتلعه بسهولة قاد ينا لو 4 [الواقعة: ۵۳] آي: نهم یملاون 
البطون من هذا الشجر مع أن هذا الشجر مر خبیث الرائحة» كريه النظر لکن لشدة جوعهم 
یأکلونه كا يأكل الجائع الضطر فهم يأكلونه على تكره؛ كما قال الله عز وجل -: « یج 
ولا بکاد يمه یاه لت ين کل کان وما هو سيت [إبراهيم: ۱۷]» فهم 
يأكلون من هذا الشجرء ويملأون البطون منهاء يأتيهم شغف عظیم جدًّا للاکل» حتی یملاوا 
بطونهم ما یکرهونه وهذا أشد في العذاب ‏ نسأل الله العافية ‏ ثم إذا ملأوا بطونهم من هذا 
الطعام اشتدت حاجتهم إلى الشرب. فكيف يشربون؟ قال الله تعالى: « فر عليه بی لے » 
[الواقعة: ٤‏ 0] الحميم: هو الماء الحار» يشربون ماءً حارًا بعد أن يستغيثوا مدة طويلة» وقد وصف 
الله هذا الماء بقوله: يماو کالمهل نوی الوجوه بش الشَّرَابُ وَساءت مُرْبَقَقَا 4 [الكهف: 9؟], 
وقال الله عز وجل -: #وسقُوا ماه حِيما فَمَطْء اهر 4 [محمد: ۱۵] فتأمل يا أخي هذا: إذا قربوه 
من الوجه يشويه. وإذا دخل بطونهم فطع آمعاءهي ومع ذلك يشربونه بشدة: شرب فير 
آي: شرب الإبلء و(افیم): جمع (هائمة) أو جمع (هییء» يعني آنها شا.بدة العطش لا يروا 
الشيء القلیل» فیملاون بطونبم - والعیاذ بالله ‏ من الشجر الزقوم ویشربون من الحميم شرب 
ا هيم» أسأل الله أن يجيرني وإياكم من النار. 

هتا نرم بوم آلّین 4 [الواقعة: 07] أي: هذه ضيافتهم بخلاف المؤمنين فان ضيافتهم 
جنات الفردوس ال اواو الک یکات لح بت افوس مزلا © یرما دبش عت 


کے کے ۱ 


ر [الكهف: ۱۰۷: ۱۰۸] ثم قال -عز وجل  :-‏ کم ایرد 4 [الواقعة: ۵۷] 


الغ لاقن ل لمت لمکم نن یخن ارات 


وهذا آمر لا أحد ينكره: أن خالقنا هو الله» حتى الشرکون الذين يشركون مع الله إذا سئلوا: من 
خلقهم؟ قالوا: الله 9 ن عم کم یوت € أي: أول مرة #فَاوْلَاتْصَيَقُونَ € أي: في إعادتكم 
ثاني مرة» و(لولا) هنا بمعنی: هلا تصدقون» كان الواجب علیهم وهم یصدقون بأن خالقهم 
أول مرة هو الله أن یصدقوا بالخلق الآخر؛ لأن القادر على الخلق الأول قادر على الخلق الآخر من 


4 ری مر ار مرح ساح سس را ور ورو وے 4ء في 
2 


باب آول» کا قال عز وجل -: #وشوالذِى دوا الثم بيده وهو آهورت عليه € [الروم: 


۷ وقال - عز وجل -: یدزی [النجم: 4۷]) ثم ضرب الله تعالى أمثالا با فيه 


چ لر رو کے 2ء و 


وجودناء وما فيه بقاؤناء وما فيه استمتاعناء فقال: (فرء‌يم ما ثمثونَ (مع) ءآنشر تخلقوئة: م تحن 
جو 2 یم 1 
كيفو [الواقعة: ۵۸ -۵۹] أي: آخبروني عن هذا الني الذي يخرج منكم: هل أنتم تخلقونه أم 
يخلقه في الرحم خلقا من بعد خلق» فنحن لا نوجد هذا المني ولا نطوره في الرحم» بل ذلك إلى 
الله - عز وجل - ءار ظقوت آز تَحْنٌ التق الجواب: بل أنت يا ربنا. ن قدا يسك 


رس ےر ال رت ےی 


لْمَوَتَ4 [الواقعة: ]٠١‏ أي: قضيناه بینکم» :2 تفس ذَايقّة الموتِ» [الأنبياء: ١۳]ء‏ ولابد 


عد 


ی ر يها وه م 


حتی الأنبیاء والرسل علیهم الصلا والسلام» قال الله تعال: « وما جَعلتا لش من لك الخلد 
این یت مهم کرو 4 [الأنبياء: 4 ۳6] وما ن ی بوق ع أن دل امک وننیعک في 
مَالَاتَعَلَمُونَ € [الواقعة: ۲۰ -0۱] أي: لا آحد یسبقنا فیمنعنا أن نبدل آمثالکم» بل نحن قادرون 
على ذلك» وسوف يبدل الله تعالى أمثالنا أي ينشئنا خلقا آخر وذلك يوم القيامة. 

ویک ف ما لا تعلو 4 وذلك يوم القيامة ود ال الأو 4 [الواقعة: 0۲] 
وهي أنكم نشأتم في بطون آمهاتکم وأخرجكم الله عز وجل - من العدم فلولا تد رون # 
[الواقعة: 1۲] أي: فهلا تذكرون وتتعظونء وهذا دليل عقلي من الله - عز وجل - يعرضه على 
عباده» ومعناه: نا بدأناكم أول مرة فإذا بدأناكم أول مرة» فلسنا بمسبوقين على أن نعيدكم ثاني 
مرة. 

اويم ما رورت ا( امس تررعوته د آم تن ال رون 4 [الواقعة: ۱۳: 75] أي: آخبروني أيها 
الکذبون بالبعث عن الذي تزرعونه بالحرث: هل آنتم الذين تخرجونه زرعا بعد الحب. 

أم نحن الزارعون؟ الجواب: بل أنت يا ربناء أنت الذي تزرعه» أي تنبته حتی یکون زرعاء 
كما قال جل وعلا-: إن اه فاق لَب والتوی € [الأنعام: ۹0] فلا أحد يستطيع أن يفلق 
هذه الحبة حتى تكون زرعًاء ولا هذه النواة جتى تكون نخلا إلا الله عز وجل 9و مْمَآهُ 


م ال لاف وه e‏ 
البمسيراا ی م 0 


ْلَه حَطَمًا 4 وم يقل عز وجل - لو نشاء لم نخرجه بل قال: «لَحَعَتَه حطلما4 أي: بعد أن 
يخرج ويكون زرعا وتتعلق به النفوس يجعله الله تعالى حطامّاء وهذا أشد ما يكون سببا للحزن 
والأسی؛ لأن الشيء قبل أن يخرج لا تتعلق به النفوس» فإذا خرج وصار زرعا ثم سلط الله 
علیهم آفة» فکان حطامّاء أي: محطومّا لا فائدة منه» فهو آشد حسرة «لْرتنکیو» أي: 
تتفکهون بالکلام تریدون أن تذهبوا الحزن عنكم» فتقولون لت لمعمو [الواقعة: 17] أي 
لحقنا الغرم بهذا الزرع الذي صار حطاماه ثم تستأنفون فتقولون: ربوك [الواقعة :1۷] 
أي: حرمنا هذا الزرع» وصار حطاما ففقدناه» ثم انتقل الله عز وجل إلى مادة آخری» وهي 
مادة الحياة» وهي الاء فقال: اف تشر الما آلزی رون [الوافعة: 14] أي: آخبرونا عنه من 
الذي خلقه؟ من الذي أوجده؟ شوو مرا نامزو 4 [الواقعة: 14]؟ 

والجواب: بل أنت يا ربناء والمعنى: هل أنتم أنزلتم الاء الذي تشربونه من الزن أي من 
السحاب أم نحن المنزلون؟ الجواب: هو الله -عز وجل ى لأنه يرسل إلينا السحاب فينزل الطر 
فمنه ما يبقى على الارض» وما شربته الأرض يسلكه الله تعالى ينابيع في الارض» ويستخرج من 
الابار ويجري من العيون» فأصل الماء الذي نشرب من المزن» من السحاب. ولذلك إذا قل الطر 
في بعض الجهات قل الاء وغار» واحتاج الناس إلى الاء رت جَمَلَكهُ اما فلولا کوت » 
[الواقعة: ۷۰] أي: جعلناه ماما كريه الطعم لا يمكن أن يشرب» وهنا يقول: #لَوْشْمَاءُ جَعلَئَهُ 
اج لکوت وم يقل: لو نشاء لخورنامه أو منعنا إنزاله؛ لأن كونهم ينظرون إلى الماء رأي 
العين ولكن لا يمكنهم شربه» أشد حسرة مما لو لم يكن موجودّاء والله ‏ عز وجل - يريد أن 
يتحداهم بیا هو أعظم شيء في حسرة نفوسهم فلولا توت أي فهلا تشكرون الله عز 
وجل - على إنزاله من المزن» وعلى كونه سائعًا عذبّا لذيذ الطعم سريع ال هضم. ثم انتقل الله تعالى 
إلى أمر ثالث يصلح به الطعام والشراب وهو النار» فقال: «أَمَمَيسماَلَ رَالت توت [الواقعة: 
۱ أي: توقدون ءآثرآنتانم جرا اَن المنیشوت 4 [الواقعة: ۷۲] والجواب: بل أنت يا 
ربناء وشجرة النار هي شجر معروف الحجازء وربیا يكون معروقا غيره» يسمى المرخ والعفارء 
وهذا الشجر له خاصية إذا ضرب بالمرو أو بشيء ينقدح مع الماسة اشتعل نارًا يوقد منه وهو 
معروف. وطذا یقال: 

في كل شجرالنار واستنجد ال رخ والعفسار 
يعني صار أعظمهاء هذه النار التي نوقدهاء ونطبخ عليها طعامناء ونسخن مياهنا وننتفع بها 


لش لعلامة المكَمَنن رخ نالرات 


کے ع | 
١‏ 


أنشأها الله عز وجل « من جَمَلََهَا ره أي: تذكر هذه النار بنار الآخرة» مع أن نار الآخرة 
فضلت بتسعة وستين جزءًا على نار الدنيا كلهاء لما فيها من النيران الحارة الشديدة #ومتعا 
وین أي: للمسافرين يتمتعون بالنار بالتدفئة» والدلالة على المكان» لأنهم في ذلك الوقت 
وال وقت قريب كان الناس یستدلون على الأمكنة بنار يضعونها على مکان مرتفع تبدي الضال» 
ویضرب الثل في الدلالة بالعلم عليه الناره كا قالت الخنساء ترثي آخاها صخرا: 

و فيدر تام افداةبه تة قراس ینز 

ضيح باس رَيْكَ الط € [الواقعة: 4 ۷] آي: سبح الله عز وجل - بهذا الاسم» فقل: 
«سبحان ربي العظیم». والتسبیح يعني أن الله تعالى منزه عن کل نقص وعیب. فإذا قلت: 
«سبحان الله»» فالعنی أني أنزهك يا ري من کل نقص وعیب. وقوله: «الْمَظِيمِ € آي: ذو 
العظمة البالغة» ولا نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « اجْعَلُومَا في 
رُكُوِعِكُم». ولا نزلت سيج اسر الق € [الاعل: ۱] قال: «اجِعَلُوهَا في سُجُووِكُم0”"» وهذا 
ينبغي للإنسان إذا كان يصلي وقال: «سبحان ربي العظیم» أن يستحضر آمر الله في قوله: يح 
اسم ریک آلْمَِيِِ ) وأمر الرسول ی في قوله: «اجعلوها في رکوعکم» حتى يجمع بين: 
الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

تا أف ميقع الجر (2) ومع تون مب کرک [الواقعة: 0 /7-1/] يخبر الله 
تبارك وتعالى أنه يقسم بمواقع النجوم» و لا في قوله «قّلة أَفیم للتنبيه والتوكيد 
ولیست للتفي؛ لأن الراد إثبات القسم وليس نفيه وهذا كقوله تعال: لا قم ید لبر 
[البلد: ]١‏ وقوله تعالی: لآ أَقَيمْ ور ید6 [القيامة: ۱] وقوله تعالل: « فلا وک لا 
منوت [النساء: 70] وأمثال ذلك يؤتى ب(لا) بصورة النفي» والراد بذلك التوکید والتنبیه. 
والقسم تأكيد الشيء بذكر معظم بأدوات مخصوصة:؛ وهي الواو والباء والتاء وقوله: «يموقم 
حور > اختلف فيها العلیاء رحمهم اللهء فمنهم من قال: إن الراد بذلك أوقات نزول القرآن؛ 
لأن القرآن نزل مفرقاء والشيء الفرق يسمى منجیّا» كا يقال في الدين القسط على سنوات أو 
أشهرء يقال: إنه دين منجم» وقيل: الراد بمواقع النجوم مواقع الطلوع والغروب؛ لأن مواقع 


(۱) ضعیف: آخرجه أحمد في «مسنده» /٤(‏ ١١٠)»ء‏ وأبو داود (۰)۸7۹ وابن ماجه (۰)۸۸۷ وضعفه الشيخ الألبان ف 
«الارواء» (۳۳۶). 


غروبها إيذان بالنهار» ومواقع طلوعها إيذان باللیل» وتعاقب الليل والنهار من آيات الله العظيمة 
الکبيرة التي لا يقدر علیها إلا الله-عز وجل فیکون الله تبارك وتعالی آقسم بما يدل على إقبال 
الليل وإدباره» وقيل: المراد بمواقع النجوم: الأنواء» وكانوا في الجاهلية يعظمونها حتى انبم 
يقولون: إن المطر ينزل بالنوء ء. ويقولون: مطرنا بنوء كذا وكذاء والمهم أن الله تعالی آقسم بمواقع 
النجوم على آمر من أعظم الأمور» وهو قوله: « و سم ون یم (2) نه فان 
كيم € [الواقعة: 7 - ۷۷] لكن الله ين عظم هذا القسم قبل أن يبين القسم علیه فقال « ول 
لنوت وليك 4 وأ بابملة الاعتراضية ى قوله: «لَرَتَعلَمُونَ 4 إشارة على أنه يجب أن 
نتفطن لهذا القسم وعظمته حتی نکون ذوي علم به به لاه ان کم » آي: إن الذي نزل على 
محمد صل الله عليه وسلم طلفََْانُ کم 6 والکرم يراد به الحسن والبهاء وابحمال» کا في قول 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ حين بعثه إلى اليمن وأمره أن 
يبين للناس أن عليهم زكاة في آمواهم قال: ال وَكَرَائِمَ أمُوالم»”" و(الكرائم) جمع (كريمة)» 
والمراد بها الشاة الجسنة الجميلة» وهو كريم - أعني: القرآن کریم - في ثوابه» فالحرف بحسنة» 
والحسنة بعشرة أمثالهاء وهو كريم في آثاره على القلوب وصلاحهاء فان قراءة القرآن تلين 
القلوب» وتوجب الخشوع لله 7" في آثاره بدعوة الناس إلى شريعة الله ىما قال 
ال « فلا تطع الک افریرت وحنهد هم و حِهَاً كردا 4 [الفرقان: ۲ فالهم أن القرآن 
كريم بكل معنی الکرم. 

« و کت تکنون (۳) لایمشهه مهد [الواقعة: ۷۹-۷۸] اختلف العلاء - 
رھم ال - في الکتاب الکنون» فقیل: إنه اللوح الحفوظ لقوله تعالی: < بل وان ید )في 
لوج تحخمو 4 [البروج: ۲۲-۲۱]. وقيل: الراد به الكتب التي بأيدي الملائكة كما قال تعالی: فن 


ع دك( فتاه دك () مزفوت مر )ری سر( کر رام بر [عبس: ۱۲ ]١١-‏ وهذا 
القول رجحه ابن القيم ‏ رحمه الله في کتابه «التبیان في أقسام القرآن» وأكثر الفسرین على أن 
راد به اللوح الحفوظ. 


اث 4 آي: لا یمس هذا الكتاب الکنون مهو 4 وهم الملائكة طهرهم الله 
تعالی من الشرك والمعاصي» وغذا لا تقع من الملائكة معصية» بل هم تمتثلون لأمر الله قائمون به 


این العامة نزن 
على ما أراد ال وذهب بعض المفسرين إلى قول غریب» وقالوا: 111111 إل 
سل 4 أي لا يمس القرآن إلا طاهر» ولكن هذا قول ضعيف لا تدل عليه الآية» لأنه لو 
كان الراد ذلك لقال (إلا التطهرون) يعني المتطهرين ولكنه قال: لالْمُطّهَرُوتَ 4 أي من قبل الله - 
عز وجل فهذا القول ضعيف» ولولا أنه يوجد في بعض التفاسير التي بأيدي الناس ما تعرضنا 
له لأنه لا قيمة له» والصواب أن الراد بذلك الملائكة» فان قلنا: إن المراد بالكتاب المكنون 
الصحف التي بأيديهم فواضح في قوله: « ليمش ارو > وإذا قيل الراد به اللوح 
الحفوظ فکذلك الطهرون قد یمسونه بأمر الله عز وجل وقد لا یمسونه. رل ین رب 
میت € [الواقعة: ۸۰] آي: هذا القرآن تنزیل من رب العالمين» نزل من عند الله -هز وجل- 
لأنه کلامه» وکلام الله تعالی منزل غير خلوق. 

ویستفاد من هذه الآية الکریمة: أن القرآن ليس بمخلوق, لانه نزل من الله فهو کلامه» 
وکلامه من صفاته تعالى» وصفاته غير مخلوقة وني قوله: تنل مّن رب کیت إشارة إلى أنه 
يجب علینا أن نعمل به؛ لأن الذي آنزله هو الرب الطاع الخالق الرازق, الذي يجب أن نطیعه با 
أمر» وننتهي عما نبى عنه وزجرء و لت 4 كل من سوی الله وسموا عالین؛ لانهم علم على 
خالقهم. فان هذا الخلق إذا تأمله الانسان دله على ما لله عز وجل - من عظمة وسلطان ورحمة 
وغير ذلك من صفاته ادا ال نت َو 4 [الواقعة قعة: ۸۱] يعني: أبعد هذا البيان لعظمة 
القرآن الكريم تدهنون به الكفار وتسكتون عن بيانه وعن یل رهد ايام تاره 
لأن الواجب على من آمن بأنه زل ين رب یت 4 وأنه قرآن كريمٌ» وأنه لا يمسه إلا 
المطهرون الواجب أن یصارح ويصرح ولا یدهن» وقد قال الله تعالى في آيات أخرى: #ودوأ كو 
هن دنت » [القلم: 4] ولكن هذا ليس بحاصلء فالواجب على المؤمن أن يبرز بدينه 
اا ا ا زا 
قام ليصلي يستحي أن يصليء وربا یداهن ويؤخر الصلاة عن وقتها موافقة لهؤلاء الذين لا 
يصلون» وهذا غلط عظیم بل الواجب أن يكون الإنسان صريِحًا فلا یداهن في دين الله عز 
وجل -. 

ف وعو ریک تک نود 4 [الواقعة: ۸۲] أي: تجعلون عطاء الله إياكم تكذيبًا له كما قال 

-عز وجل -: 3 يِعَرُِونَ عمَتَ الله ثم جروا € [النحل: ۸۳] ومن ذلك أن ينسب الانسان 
نعمة الب عز وجل إل النيب متناسیا السبب سبحانه وتعالی» کقوله مثلا: مطرنا بنوء کذا. 
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البَسيرالشمِينُللعَلآمَةَالْجْكَميْن < قر نازارات 


TT‏ وه و 
حديث زید بن خالد الجهني - رضي الله عنه - أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم 
صلاة الصبح ذات يوم في الحديبية وقد نزل مطرء فقال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: 
رد ماذا قَالَ رَبَكُمْ؟» قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: «قَالَ: أَصْبَحَ من عبادي مُؤْمِنٌّ بي» 
وَكَافِر””' يعني انقسموا إلى قسمين مؤمن وكافرء «فَأما مَنْ قَالَ: مُطِرنًا بِفَضْل الله وَرَحْمَيِه دك 
موم ي كاذ بل زب وم مَنْ قَالَ: مُطرتا بَِوْءِ گذا وکذاه فك افر بي مُؤْمِنٌ بالكؤكب». 

لدابت تنل > [الواقعة: ۸۳] أي: الروح» والذي يعين الرجم هنا السیاق كا في 
قول الله تبارك وتعال: « فا لو بت حب ابر عن وکر ری ی توارت باب » [ص: 
۲ اي: الشمس» ول یسبق ها ذکره ولکن السیاق بدل عل ذلك فمرجع الضمر تارة یکون 
مذكورّاء وتارة یکون معلومّا: إما بالسیاق وإما بشيء آخر والحلقوم هو جری النفس» وفي 
جانب الرقبة الاسفل مجريان: جری الطعام والشراب» ویسمی المريء» ومجرى النفس وهو 
الحلقوم» وهو عبارة عن خرزات دائرية لينة منفتحة آما الريء فانه بالعکس فانه کواحد من 
الأمعاء ووجه ذلك أن جری النفس لابد أن یکون مفتوحًاء لأن النفس لو كان جراه مغلقّا لكان 
التتفس شدیذا» لکن برحمة الله جعل الله هذا مثل الأنبوب» لکنه لین» خرزات مستديرة» حتی 
يون على الرء رفع رأسه وخفضه آما المريء فهو مثل الأمعاء العادية» والطعام والشراب قوي 
يفتحه عند النزول إليه» وذکر الله الحلقوم دون الري» لأن الحلقوم مجرى النفس, وبانقطاعه 
يموت الإنسان. فإذا بلغت الروح الحلقوم وهي صاعدة من أسفل البدن إلى هذا الوضعء حينئذ 
تنقطع العلائق من الدنياء ويعرف الإنسان أنه أقبل على الآخرة وانتهى من الدنيا وم جنر 
نظرُونَ € [الواقعة: ۸4] أي تنظرون إلى الميت وما يعانيه من الشاق والسکرات» ولا تستطيعون 
أن تردوا ذلك عنه ولو كنتم أقرب قريب إليه وأحب حبيب إليه فإنه لا يقدر أحد على منع 
الروح إذا بلغت الحلقوم وس رب له مح © [الواقعة قعة: ۸0] يعني أن الله تعالى أقرب إلى 
الحلقوم من أهله» ولکن الراد آقرب بملائکتنا. 

وهذا قال: «ولکن لا ثروت 4 والله تعالى یضیف الشىء إلى نفسه إذا قامت به ملائکته, لأن 
اللاتكة رسله عليهم السلام وليس هذا من باب تحريف الكلم عن مواضعه؛ ولکنه من باب 
تفسير الشيء بها يقتضيه السياق» لأنه ربا يقول قائل: إن ظاهر الآية ون وله مكح » أن 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (857).؛ ومسلم (۷۱). 


امه الک 5 


اشامن <(2)۲۸۹(۵). ترصن ازارات 


الاقرب هو الله عز وجل - فلاذا تحرفونه؟ فنقول: نحن لا نحرفهاء بل فسرناها بما یقتضیه 
ظاهرهاء لان الله قال: و رب ینک ولیکن اروت 4 وهذا يدل على أن هذا القریب في 
نفس الکان ولکن لا نبصره وهذا يعين أن یکون الراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله 
تعالى» وأيضًا فان القرب مقید بحال الاحتضان والذي يحضر الیت عند موته هم الملائكة لقوله 
تعالی: حى اج لحد الموث تَوفْتَه رسا وهم لا يمَرَطونَ € [الانعام: 1۱]» فان قیل: كيف 
یضیف الله الشيء إلى نفسه والراد الملائكة؟ 

قلنا: لا غرابة في ذلك فإن الله يضيف الشيء إلى نفسه وهو من فعل الملائكة لأنهم رسله. 
ففعلهم فعله ألم تر إلى قول الله تبارك وتعالى: لا عرد ب لساك جل پو © إن یا جع 
واه (00) دا ره مَأ هران [القيامة: ٠١‏ -۱۸] والراد قراءة جبريل عليه السلام لا قراءة 
الله» لکنه أضاف فعل جبریل إليه لانه بأمره» وهو الذي آرسله به» إذن وم رب یسک 4 
يعني ملائکتنا آقرب إليه منکم لأنهم حضروا لقبض الروح» والله تبارك وتعالى قد حفظ 
الانسان في حياته وبعد ماته» ففي حیاته هناك ملائكة يحفظونه من أمر الله وبعد ماته ملائكة 
یقبضون الروح ويحفظونها لا یفرطون فیها إطلاقاء فهم قریبون من الميت ولكننا نحن لا 
نبصرهم لأن الملائكة عالم غيبي لا یرون فلا نكمم خر میت (ام) جرب € [الواقعة: ۸۳ 
- ۸۷] آي: فهلا إن کنتم غير مجزیین: أي غير مبعوئین ومجازین على أعمالكم ترجعونها إن کنتم 
صادقين؟ 

الجواب: لا يمكن» وحينئذ يجب أن تصدقوا بالبعث والجزاء» لأنكم لا تقدرون على رد 
الروح حتى لا تجازی» فأيقنوا بالبعث. 

و الله تعالى الحتضرین إلى ثلاثة أقسام فقال في القسم الأول: « عم إن كان ِن رن 
(©) رم وان رح بير [الواقعة: ۸۸ - ]۸٩‏ - اللهم اجعلنا منهم - وهم الذين أتوا 
بالواجبات» وتركوا المحرمات» وأتوا بالمستحبات» وتنزهوا عن الکروهات أي: أكملوا دينهم 
والقربون هم السابقون؛ الذين ذکروا في أول السورة» السابقون إلى الخيرات « فرح وران 
. رعش یی اختلف الفسرون -رجهم الله في قوله: < ّح فقیل: فراحةء لأن الزمن وإن 

كان یکره الوت لکنه یستریح به لأنه يبشر عند النزع بروح وريحان ورب غير غضبان» فیسر 
ویبتهج ولا یکره الوت حينئذء بل يحب لقاء الله عز وجل ى وهذا لا شك راحة له من نکد 
الدنیا ونصبها وهمومهاء وقیل: (الروح) بمعنی (الرحمة) كا قال الله تعالى عن يعقوب عليه 


رامین لاعلامة امعم رن لا رات 
السلام حين قال لبنيه: ابا مک نوا ين سى ايو ولا نموأ ین زا 
[یوسف: ۷ أي: من رته» وهذا العنی آعم من الأولء لأن الرحمة آعم من أن تکون راحق 
أو راحة مع حصول المقصود, وإذا كان العنی آعم كان حمل الآية عليه أولى» إذن « موه أي: 
رحمة» ومن الرحمة الراحة وران > قيل: المراد بالريحان كل ما يسر النفس» وليس خاصًا 
بالريحان ذي الرائحة الطيبة» بل كل ما فيه راحة النفس ولذتها من مأکول» ومشروب» وملبوس» 
ومنكوح ومشموم فهو شامل» وقيل: المراد بالريحان الرائحة الطيبة كالريحان المعروف» والأول: 
أشمل» فتحمل الآية عليه وَحَدَتُ ص4 أي: جنة ينعم بهاء وهي الدار التي أعدها الله لأوليائه 
- جعلنا الله منهم ینعم الانسان فيها ببدنه وقلبه» فهو لا يتعب ولا ینصب. ولا يمرض ولا 
يحزن» ولا هتم ولا يغتم» بل هو في نعيم دائم» والدنيا فيها نعيم لكنه نعيم منغص على حد قول 
الشاعر: 


واوا يونت ااي وئىر 

وهكذا الدنيا إذا سرّت یومّا فاستعد للاساءة من غد وإذا أساءت يوم فقد تنعم في الثاني أو 
لا تنعم» آما الجنة في الآخرة فهي دار نعيم في القلب ونعيم في البدن» وأا إن کات ین قصب 
این که [الواقعة: ]4٠‏ وهم الذين أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات» لكنّ فيهم نقصًا في 
الستحبات والتنزه عن الکروهات هكم أي: سلامة لَك » أي: أا الحتضر لین اتب 
ین أي: أنت من صحاب اليمينء والعنی: فسلام لك حال كونك من أصحاب الیمین؛ 
والأولون هم القربون إليهم» وأصحاب اليمين لا سابقين ولا غذولین» بين بين» لكنهم ناجون 
من العذاب» وغذا قال: فل لك من اب لین 4 [الواقعة: ]٩۱‏ وهذا القسم الثاني آما 
القسم الثالت: #وأما نکن من مکی سل [الواقعة: 47] بالخبر الال في العمل 
فلا تصديق ولا التزام» فكل كافر داخل في هذه الآية حتى المنافق «فزل من یرک [الواقعة: 
۳ أي: فله نزل من میم والنزل بمعنى الضيافة التي تقدم للضيف أول ما يقدم» فهؤلاء - 
والعياذ باه - حظهم هذا النزل نزل من میم» والحميم هو شديد الحرارة وَتَصيَةٌ یه 
[الواقعة: 945] أي يصلون الجحيم فيخلدون فيهاء والجحيم من أساء النار ‏ أعاذنا الله وإياكم 
منها - إن هدا هو حَقٌ لین 6 [الواقعة: 5 أي: إن هذا الذکور لکم» وهو انقسام الناس إلى 
هذه الأقسام الثلاثة و حى أليينِ» أي: اليقين التحقق التأکد» وصدق الله عز وجل لا 


يمكن أن يخرخ الناس عن هذه الأقسام الثلاثة» وهم: القربون» وأصحاب اليمين» والمكذبون 


همین امه همان رو0 قنخ اناا 


الضالون» لا يمكن مخرجوا عن هذا هس تم رَيْكَ الم [الواقعة: 97] سبح بمعنی نزه؛ 
والذي ينزه الله - عز وجل - عنه کل نقص وعیب. أو ممائلة للمخلوق» فهو منزه عن کل نقص 
لكبال صفاته وعن ماثلة المخلوق» قال الله تعال: یس تلو ی وهو المع لِد 4 
[الشوری: ۱۱] وقال: « ومد لقا أَلسَّمْوتٍ والاش وما تُا فى سِنَةِ ایا وَمَا متا 
ا € [ق: ۳۸] آي: من تعب واعیای وقوله: بای ريك 4 قیل: إن الباء زائدة» وأن العنی: 
سبح اسم ربك» كما قال الله تعالى: لسَبّح اسر ریک الق 4 [الأعلى: ۱] وقيل: إنها ليست بزائدةه 
وأن العنی: سبح الله باسمه» فلابد من النطق بالتسبیح» فتقول: «سبحان الله»» آما لو نزهته 
بقلبك فهذا لا يكفي» فعلی هذا تکون الباء للمصاحبة يعني سبح الله تسبيحًا مصحويًا باسمه؛ 
بات رك العطم 4 الرب هو الخالق المالك المدبر» والعظیم ذو العظمة والجلال جل وعلا -. 

هذه السورة لو لم ينزل في القرآن إلا هي لكانت كافية في الحث على فعل الخير وترك الشر» 
فقد ذکر الله تعالى في آوها يوم القيامة اوقم ألوَِةٌ ‏ ثم قسم الناس فيها إلى ثلاثة آقسام: 
السابقون» وأصحاب اليمين» وأصحاب الشمال» ثم ذكر الله في آخرها حال الانسان عند الموت» 
وقسم كل الناس إلى ثلاثة أقسام: مقربون» وأصحاب يمين» ومكذبون ضالون. وكذلك ذكر 
الله فيها ابتداء الخلق في قوله: يم ماود ) سر توت اَم تَحن افو 4 والرزق من 
طعام وشراب وما یصلحهیا فهي سورة متكاملة» وهذا ينبغي للإنسان أن يتدبرها إذا قرأهاء كا 


يتدبر سائر القرآن» لكن هي اشتملت على معاني عظيمة؛ والله الموفق. 


تم بحمد الله تعالى تسیر سورة الواقعی 
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نارق یر 6 تقدم الکلام عليهاء سبح ما ف اموت والازض وهو لمر كذ 4 
[الحديد: ۱] معنی سبح أي: نزه الله - عز 9 - عن كل عيب ونقص» وعن مائلة 
المخلوقين» ودلیل تنزهه عن كل عيب ونقص قول الله تبارك وتعالى: « ولد متا لسوت 
والاش وما يتُا فى مه یا وَمَا مسا ين لوب © [ق: : ۳۸] واللغوب يعني التعب 
والإعياء» وهذا يدل على ىال قوته-عز وجل - وقال تعالى: $ بود أن لامح رهم یودهم 
بل ورسلا لديم يَكْتْبُونَ 4 [الزخرف: ۰ وقال تعالى: وما أله بعَفِلي عَعَا تَصْمَلُونَ4 [البقرة: 
5 ] فنزه الله تعالی نفسه عن الغفلة» وقال تعالى: #وما کات الله لحجره من سیو فی لسوت واف 
۳ کات عَلِيمًا قربرا © [فاطر: 4 فنزه نفسه عن العجزء ودليل تنزهه عن ممائلة 
ال قوله تعالی: ل کی س2 وهو ليع بر 4 [الشوری: ۱۱] وأثبت الله 

لنفسه وجها في قوله تعال: 9 ويب وجه ريك ذو ال والوگرار € [الرحمن: ۲۷]ء وأثبت الله لنفسه 
أنه استوى على العرش» والإنسان يستوي على البعير» أي يركب البعير ويستقر عليه ويعلو عليه 
ليس استواؤه سبحانه وتعالى على العرش كاستواء الإنسان على البعيرء والدليل: ولس كلو 
ی وف ليع ابر بر € [الشوری: ]١١‏ فكل صفة يثبتها الله لنفسه وللمخلوق مثلها فان 
ذلك موافقة لاسم فقط أما في الحقيقة فليس كمثله شيء: مثال ذلك: آثبت الله لنفسه علا 
وأثبت للمخلوق علاء فقال الله تعالی: إن موه متت [الممتحنة: ]٠١‏ فأثبت الله لنا علّاء 
وأثبت لنفسه عل) عم اه آتڪم کشر تاد ا ۷ وليس العلم 
الذي أثبته لنفسه کعلم الخلوق والدلیل قوله تعالى: لس که EE‏ وهو سیم 
لیر € [الشوری: ۱ فالّه عزو جل لا یمکن أن ياثله شيء من الخلوقات لا في ذاته» ولا 
في صفاته» وهذا لا یمکننا أن ندرك الله عز وجل - نعلمه بآياته وصفاته وأفعاله» لکنا لا ندرك 
حقیقته - عز وجلت لأنه مهما قدرت من شيء فالله تعالل خالف له غير ماثل. 
وقوله: ما نی وان وَالْأَرَضٍِ € أي: کل ما في السیاوات والارضه فانه يسبح الله عز وجل 


مَك ا راا ا س ۳ 
امین امه مين هر 1۳۹۳ بیخنالارات 


- وینزهه» ویشمل الادمي» وان والملائكة» والحشرات» والحيوانات» وکل شىء» فكل ما في 
ارات بوالار من نسح اف وهل یسبحه بلسان القال بمعنی أن یقول: «سبحان ال أو 
بلسان امحال» بمعنی أن تنظیم السیاوات والارض والخلوقات على ما هي عليه يدل على كمال 
الله عز وجل - وتنزهه عن کل نقص؟ الجواب: أنه یسبح الله بلسان الحال وبلسان القال إلا 
الكافرء فانه يسبح الله بلسان ا لحال لا پلسان القال؛ لأن الکافر يصف الله بکل نقصء يقول: اتخذ 
الله ولدّاء ويقول: إن معه إهاء ورب ينكر الخالق أصلاء لكن حاله وخلقته وتصرفه تسبيح لله - 
عز وجل -. 

وهل الحشرات والحيوانات تسبح الله بلسان القال؟ 

الجواب: نعم قال الله تعالى: وإ ین تال مرو ولك لا نمهو َه 4 [الإسراء: 
5 ] فا حشرات كلها تسبح الله بلسان المقال» والحصى يسبح الله کا كان ذلك بين يدي رسول الله 


لهو ار لعج 4 العزيز يعني ذو العزة» والعزة هي الكبرياء والغلبة والسلطان 
وما أشبه ذلك فالعزيز هو ذو السلطان الكامل والغلبة الكاملة» فلا أحد يغلبه ‏ عز وجل - 
يقول الشاعر الجاهلي: 

ین ام وَالِلَهالطََِّبُ والاشرم الفل وب لیس الاب 

و(الحكيم) ها معنیان: العنی الأول: ذو الحكمةء والعنی الثاني: ذو الحكم التام» فهي مشتقة 
من شيئين: من الحكمة والحكمء فالحكمة هي أن جميع أفعاله وأقواله وشرعه حكمة» وليس فيه 
سفه بأي حال من الأحوال» ولهذا قيل في تعريف الحكمة: (إنها وضع الأشياء في مواضعها 
اللائقة با فيا من شيء من أفعال الله أو من شرع الله إلا وله حكمةء فإذا قدر الله الحر الشديد 
الذي مهلك الثار فهو حكمة لا شك. وإذا منع الله الطر فهو حكمةء وإذا ألقى الله الموت بين 
الناس فهو حكمة» وكل شيء فهو حكمة:؛ والشرائع كلها حكمة فإذا أحل الله البیع وحرم الربا 
فهو حكمةء لأنا نعلم أن الله حكيم» ففرق الله عز وجل - بين البيع والرباء فالبيع أحله ال 
والربا حرمه فإذا قال قائل: لماذا؟ قلنا: الله أعلم, الله حكيم عز وجل وهذا لا قالت المرأة 
لعائشة - رضي الله عنها -: يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم - يعني إذا حاضت في 


رمضان - ولا تقضى الصلاة؟ سؤال فيه إشكالء لماذا ا لحائض إذا أفطرت في رمضان يلزمها قضاء 


الصوم وإذا تركت الصلاة لا يلزمها قضاء الصلاق وكلاهما فرض؟ قالت ها - رضي الله عنها -: 


البعسرالشمین للعلامهالمعمنن 2ھ ۹»> سک ناللارنات 
«کان یصیبنا ذلك فنومر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة»"" فاستدلت - رضي الله عنها - 
بالحكم على الحكمةء لأنا نعلم أن الله حكيم ‏ عز وجل - فلم یوجب عليها قضاء الصوم دون 
قضاء الصلاة إلا لحكمة؛ لكن أحيانًا نعرف الحكمة وأحيانًا لا نعرفهاء لماذا أحل الله البيع وحرم 
الربا؟ نقول: لأن الله أحل البيع وحرم الرباء ولذلك لما قال أهل الربا: نا البيع مثل الربا. رد الله 
قولهم فقال: #وأحلٌ له اليم وحم الَأ فإذا حكم الله بشيء شرعَاء أو حكم بشيء قدرًا فلا 
يشكل عليكء إن وفقك الله لمعرفة الحكمة فهذا خيرء وإن لم تعرف فاعلم أن الله حكيم» وله 
أيضًا الُكم ‏ عز وجل - قال الله تعالى: إن کم یه مر لا بدا ِیاه 4 [يوسف: ۲۰ 
من يستطيع أن يرفع خکم الله عز وجل - في) إذا نزل به الموت؟ لا أحدء قال الله تعالى: فلو 
لت( وش ری( و دک ون دوکر 
عر مديد (ا)) وتان کم سین [الواقعة: ۸۳: ۸۷] لا يمكنء لأن الله حکم بهذاء واذا 
حكم ‏ عز وجل - بحروب وفتن من یرفع هذا إلا الله عز وجلء والّه تعالى له الحكم في الأمور 
الشرعية قال الله تعالی: 9 وما َف فیه من سیو مَحَكْمَهدإِلَ آله 4 [الشوری: ۰] فالحكم لله - 
عز وجل - فإذا عرفت أن الله تعالی له الحكمة فییا شرع وفيا خلق» وقدر» حينئذ تستسلم ولا 
تجادل, لأن الذي حكم بذلك هو الله وإذا علمت أن الحكم لله عز وجل - بين العباد فترجع 
الأمور الشرعية إلى الكتاب والسنةء وفي الأمور القدرية ترجع إلى الله فإذا حكم عليك بالرض 
تفزع إلى الله عز وجل وإذا حكم عليك بالفقر تفزع إلى الله:«اللهم أغنني من الفقرء واقض 
عني الدين»؛ فإذا آمن الانسان بأن الحكم كله لله إن كان حکا قدريًا استسلم» وقال: هذا أمر 
الله» وأنا عبد الله ولا يمكن أن يكون سوى ما کان» وإذا كان شرعيًا قال: «الله-عز وجل - أعلم 
وأحكم بها يصلح العباد». 

سوت وَآلْأرضٍ € [الحديد: ۲] أي: لله تعالى وحده ملك السماوات والأرض خلمًا 
وتدبيرًاء فلا يملك السماوات والأرض أحد إلا الله عز وجل ىء وَيْمِيبُ » أي: يجعل الماد 
حيّاء ويميت ما كان حيّاه فبینا نرى الانسان ليس شیا مذكورًا إذا به يكون شيئًا مذكورًا کا قال 
تعالى: هلق عل آلاشتن ِن ینکن سيك درا 4 [الإنسان: ۱] ثم يبقى في الأرض ثم 
يعدم ويفنىء فإذا هو خبر من الأخبار لوَهْوَعَلَكلٍَىَِقَرِيٌ4. هذه جملة خبرية عامة في کل شيء 
من موجود ومعدوم» والقدرة صفة تقوم بالقادر حيث يفعل الفعل بلا عجز. 


.)۳۳۹( ومسلم‎ »)۲۷۰٤( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


اب 


المشال عم للعلامة جتنن <ه۳۹۵» سبن:هالزا رات 
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هوالاول وا خر وا لطلهر وان » [الحديد: ۳] أربعة أشياء: ای الذي لیس قبله 
شيء» لانه لو كان قبله شيء لكان الله خلوقًا» وهو عز وجل الفلق» وغذا فسر النبي كَل 
ذد الذي لیس قبله شيء”"» فكل الوجودات بعد الله فلیس معه أحد ولا قبله» ی ) 
الذي لیس بعده شيء» لأنه لو كان بعده شيء لكان ما يأتي بعده غير خلوق لله» والخلوقات كلها 
مخلوقة لله عز وجل» فهو الأول لا ابتداء له والآخر لا انتهاء له» ليس بعده شيء «والظهرٌ 4 
قال النبي يَكلِ: «تفسيرها: الذي ليس فوقه شيء۳۹" فكل المخلوقات تحته جل وعلاء فليس فوقه 
شيء ولال » قال النبي ب «الذي ليس دو شيء٤»‏ أي: لا يحول دونه شيء» خبير عليم 
بکل شيء» لا يحول دونه جبال» ولا أشجارء ولا جدران ولا غير ذلك» ليس دونه شيء» 


لار واک 4 اشتملا على عموم الزمان» وله ون 4 على عموم الکان. 


5 وهو 


2 


ىء عَِيم 4 كل شيء فالله عليم به إن الله لا يخ عليه كى ف الْأَرْضٍ ولا في 
] فلو عمل الإنسان في جوف بيته في حجرة مظلمة فان الله تعالى يعلم 
عمله» بل زد على ذلك أنه یعلم ما توسوس به نفسك کا قال الله - عز وجل -: #وَلْمَدَ خن 
آلانتن وتعله ما وسوس به فة © [ق: ۱5 ] وأنت إذا فکرت في شيء فالله یعلم به قبل أن یکون» 
ويعلم الماضي البعيدء ويعلم المستقبل البعيد ويعلم بكل شيء» وهذا قال موسی - عليه الصلاة 
والسلام- نا سأله فرعون: یال رون لاو € [طه: ۱ يعني شأنها قصها علينا قال عَلْمَهَا 
عند ری فى کت لایضل ری ولاینی 4 [طه: ۲ «(لایضلٌّ» معناه لا مجهل لأن الضلال 
معناه الجهل» کا قال الله -عز وجل - في نبيه: «وَوَجَدَكَ الق 4 [الضحی: ۷] ضال لیس 
معناها فاسق» بل معناه أنه جاهل لا يدري كا قال تعالی: #وَكَدلِكَ از ریک روسان مرا" 5317 
ری ما لكب ولا لين € [الشورى: 57]» وقال تعالی: وما کت تلو من هَل من کت ولا 
تشه یه یدرس [العنکبوت: 4۸]» إذن الله بكل شيء عليم؛ وإذا 57 
أن الله یکل شيء علیم هل يمكنك أن تقدم على معصية الله وأنت في خفاء عن الناس؟ لاء لأنك 
00 - عز وجل -: آم بود آنا لا نم رهم وهم ¢ [الزخرف: 


۰ الجواب: بل» کوشا دم یبود 4. فإذن إذا آمنت بأن الله جل وعلا - علیم بكل شيء 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (۲۷۱۳) وأبو داود (۵۰۵۱)؛ والترمذي (۳۰۰). 
(۲) صحيح: أخرجه مسلم (۲۷۱۳)» وأبو داود »)2001١(‏ والترمذي (۰۰ع۳). 
(۳) صحیح: آخرجه مسلم (71717), وأبو داود »)٥۰٥۱(‏ والترمذي (۳۰۰). 
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فانه يستلزم أن لا تقوم بمعصیته ولو في الخفاء» وأن لا تترك طاعته ولو في الخفاء» ولقد قال الله - 
عز وجل عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال: وی تما دعونهم نف رکه م بعلو يعض 
ف داوم € [نوح: ۷ لأجل أن لا يسمعواء #وَاسْتَفْسَوَا یم 4 لثلا يبصروا بها - والعياذ بالله - 
لأنهم يكرهون الق وقوله: « لقع 4 يشمل آفعال العباد وأقوال العباده بل إنه يعلم 
سبحانه وتعالى ما في قلب الإنسان وإن ۸ یظهره كا قال تعالى: ولق حَلَقَنا لاضن وتعلر ما 


عل 
مه يك لج وعد دس سم م 2 ور 
4 ۳۹ 


فسوی پوه ,ورب وین بل الوريد © لذ لسن اين وَل ید4 [ق: ۱7 - 
۷ ] فإياك أن تضمر في قلبك شيئًا يحاسبك الله علیه» لکن الوساوس التي تطرأ على القلب ولا 
یمیل الانسان إليها بل يحاربهاء ويحاول البعد عنها بقدر إمكانه لا تضره شيئاء بل هي دلیل على 
إيمانه؛ لأن الشیطان نا يأتي إلى القلب فيلقي عليه الوساوس إذا كان قلبّا سلیعا» آما إذا كان قلبًا 
غير سليم فإن الشيطان لا يوسوس له لأنه قد انتهى. 

هو الى حى توب وَالارْضَ فى مد أ ثم وى عَلَ الم یر ما بلج في الاض » 
[الحديد: ]٤‏ خلق السماوات والأرض أي: أوجدها ‏ عز وجل - بكل نظام وتقدیر والسماوات 
سبع والأرضون سبع» والأرض سابقة على السیاء لأن الله تعالى قال في (سورة فصلت) لا ذكر 
خلق الأرض قال: م ستو إل الما وهی ان َال ا ررض انیا طوعًا از کزها قاتا ین 
طَأبِعيتَ © [فصلت: ۱۱]» لکن الله يبدأ بالسماوات لأنها آشرف من الارض وأعلى من الارض» 
والسیاوات بينها مسافة بعيدة جا جداء وهذا یلزم أن یکون أصغر السیاوات سیاء الدنیا ویلیها 
الثانية والثالثة» کل واحدة آوسع من الأخرى سعة عظيمة» وهي طباق متطابقة بعضها فوق 
بعض» وني حدیث العراج أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما صعد إلى سماء استفتح 
ففتح له والأرض جعلها تعالى في القرآن بصيغة الإفراد» لكن الله تعالى أشار إلى أنها متعددة في 
قوله: مه الى حن سم وات ررض مهن 4 [الطلاق: ۱۲] أي: مثلهن في العدد لا في 
الصفةء لأن التهائل في الصفة بين الازض والسیاء بعيد جدّاء لكن مثلهن في العدد» وصرحت 
بذلك السنة في قول النبي : «من افطع شرا ین الازض ظا ال يوم القِيَامَة به ین سَبْع 
أَرْضِينَ”"» وخلقها الله عز وجل في ستة أيام» والأيام أطلقها الله عز وجل -ول يبين أن الیوم 
خسين ألف سنةء أو أقل» أو أكثر» وإذا أطلق يحمل على العروف العهود وهي أيامنا هذه» وقد 


(۱) متفق علیه: أخرجه البخاري (۷) ومسلم (۱۲۲). 
(۲) متفق علیه: آخرجه البخاري (1۵۲ ۲)» ومسلم (۰ ۱۱ 


رض 3 ° 


E‏ مه هه 


رامین XEYD‏ یی نالارات 
جاء في الحديث آنبا الاحد. والائنین والثلاثاء» والأربعاء» والخميس» والجمعة» فا جمعة منتهی 
خلق السهاوات والأرض ومبتدؤه الأحد» والسبت ليس فيه خلق لا ابتداء ولا انتهاء. 

فإذا قال قائل: أليس الله قادرًا على أن يخلقها في لحظة؟ 

فالجواب: بل لأن أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له: «كن فيكون»» وانما خلقها في ستة أيام - 
والله أعلم ‏ لحكمتين: 

الحكمة الأولى: أن هذه الخلوقات يترتب بعضها على بعض» فرتب الله تعالى بعضها على 
بعض حتى أحكمهاء وانتهى منها في ستة أيام. 

الحكمة الثانية: أن الله علّم عباده التؤدة والتأني» وأن الأهم إحكام الشيء لا الفراغ منه» حتى 
يتأنى الانسان فی| يصنعه» فعلم الله سبحانه عباده التأني في الأمور التي هم قادرون عليها. 

وكلا الأمرين وجیه وقد تكون هناك حكم أخرى لا نعلمهاء ومع هذا لا نجزم به ونقول: 
الله أعلم. لمم َو عم 4» استوى عليه يعني على وجه يليق بجلاله» ولا يمكن أن نمثله 
بخلقه لأن الله ليس كمثله شيء» والعرش لوق عظيم لا يعلم قدره إلا الذي خلقه ‏ عز وجل 
لت وقد جاء في الجديث: «أن السماوات السبع» والأرضين السبع في الكرسي كحلقة ألقيت في 
فلاة من الأرض»”"» الحلقة حلقة الدرع الکون من حلق من الحديد؛ فالحلقة من الحديد من 
الدرع تكون بالنسبة للفلاة لا شيء» فلاة من الأرض واسعة ضاع فيها حلقة من حلق الدرع ماذا 
تكون نسبتها وماذا تشغل من الأرض؟! لا شيء قال كَلِ: «ما السماوات السبع والأرضين 
۱ السبع في الكرمي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض» وان فضل العرش على الكرسي كفضل 
الفلاة على هذه الحلقة» إذن لا يعلم قدره إلا الله عز وجل ولیس لنا أن نسأل: من أين مادة 
الکرسي؟ من ذهب» من فضة» من لولو؟ ليس لنا الحق في أن نتكلم في هذا؛ هو عرش عظيم کا 
وصفه الله رب آلعرش العظير 4 [التوبة: ۱۲۹] «ذوالمزش اليد [البروج: ۱۵]» عرش 
عظيم جدًا جدًاء لا يعلم قدره إلا اله» استوى الله عليه لکمال سلطانه - جل وعلا- و(ثم) في 
قوله: مه و عَلَ لش 4 تدل على الترتيب» أي أن خلق السماوات والارض سابق على 
الاستواء على العرش» ومعنى تیه أي: عَلا؛ لأن الاستواء في اللغة العربية إذا تعدى 
ب(على) كان معناها العلوء مثاله: قو ل الله تبارك وتعالى: #وجعل لكر ين مب والأنعني ما رکون 


. ولو عد 2ے 


© تزا عل فرشم تنکا عة ریک را انوم عله رل سیک الى محر نا هنذا 


(۱) انظر «السلسلة الصحیحة» (۱۰۹). 


ومن مَحك عل ی فل دزی مدا اَلطلينَ 4 [المؤمنون: ۲۸]. 


ی میم 


فقوله: #استويت أت ومن مك عل لفك يعني: علوت علیه. إذن ارىل لمش 4 يعني 
علا العرش» وإذا رأيت من یقول: َنَعَل لمش € أي استولى على العرش» فقد كذب على 
لله - عز وجل - لأن الله تعالى نزل هذا القرآن العظيم باللغة العربية» واللغة العربية تدل على أن 
سوئ إذا تعدت ب9عَلَ4 فهي بمعنى العلو لا غيره» فيكون الذي يفسرها ب(استولى) 
كاذب على الله -عز وجل - جانيًا على نصوص الکتاب. عرفا لهاء وجنايته عليها من وجهين: 
الوجه الأول: صرفها عن ظاهرها. 
والوجه الثاني: إحداث معنى لا يدل عليه الظاهر» وهذا قد يوجد كثيرًا في كتب الأشاعرة» 
سواء كانوا مفسرين أو غير مفسرين لكنهم بهذا والله والله والله قد ضلوا ضلالا مبیتاء نسأل الله 
العافیة فمن الذي استولى على العرش حين خلق السماوات والأرض؟! إذا كان الله لم يستولٍ 
عليه إلا بعد خلق السماوات والأرض فهو لمن من قبل؟! نعم يلزمهم أن يقولوا: لغير الله وإلا 
فقد أخطأواء يعني تبین خطأهم وهم مخطئون والحمد لله. 
ليما ماج في آلازض € أي: ما يدخل فيها من جثث الموتى» ومن الحبوب التي تنبت بإذن 
الله» ومن المياه التي يسلكها الله ينابيع في الأرض ثم يخرجهاء وغير ذلك من الحشرات وغيرهاء 
فكل ما يلج في الأرض يعلمه الله. 
وما رج ما4 أي: من النبات والیاه والعادن وغيرهاء وال من اسما > أي: من 
الملائكة والأمطار والشرائع وغير ذلك» #وما يعَرج فبا »أي: إليهاء لكن جاءت بلفظ «فپا» 
بدل إليها لنستفيد فائدتين: 
الفائدة الأو لى: العروج يعني الصعود. 
الفائدة الثانية: الدخول لأن لني) يناسبها من الأفعال الدخول» تقول: دخل في الکان» أما 
عرج ويعرج فالذي يناسبها (إلى)» لكن الله عز وجل عدل عن قوله (يعرج إليها) إلى قوله 
يَعْرَجٌ فا ليفيد الصعود والدخول. 
وضمن #يعرج 4 معنى (يدخل)» والتضمين موجود في القرآن الكريم وفي اللغة العربية» قال 
الله تعالى: عا یشرب يها اد يمجروتبا نجرا [الإنسان: ] الناسب ليشرب (من) كما قال 


عو 


ر کرو ۳ سس و سے ت ریو م 4 5 نس 0 
تعالی: یا کل ماتا کون مه وتشرب رون 4 [المؤمنون: ۳۳] يعني (منه)» را ونه إلا 


سب و و جن النارات 


کر ۹ وهنا قال: ا 
سن ی آي: يروى بها. ومعلوم آنك إذا قلت: «یروی بها». فقد تضمن معنی یشرب 
وزيادة. والتضمین فن مهم في باب البلاغة» ينبغي لطالب العلم أن يدرسه ويحققه» حتى یستفید 
إذا اختلفت الحروف مع عواملهاء «یَرجٌ فِيَا» من الاشیاء ما يصل إلى السماء الدنیا ویقف» 
ومنها ما يعرج في السماء الدنيا حتى يصل إلى الله - عزوجل - و شوم € هو الضمير يعود إلى 
الله عز وجل ‏ مع أي: مصاحب لكمء كما قال النبي گلاز: «اللّهُمَ آنت الصَّاحِبُ في 
لس وَاللِيَة في »۳ لكن هذه الصحبة ليست صحبة مكان؛ بمعنى أننا إذا كنا في مكان 
كان الله معنا حاشا وكلا ‏ لا يمكن هذاء وكيف يتصور عاقل أن الله معنا في مکانناه وكرسيه 
وسع السياوات والأرض؟! هذا مستحيل» والكرمي موضع القدمين» کیا جاء عن ابن عباس 
رضي الله عنه ”2 فإذا كان كذلك هل يعقل أن رب السماوات والأرض الذي يوم القيامة تكون 
السیاوات مطويات بیمینه والأرض جميعًا قبضته هل يمكن أن يكون معنا في أماكننا الضيقة 
والواسعة؟ لایمکن دا لمعك 4 أي: مصاحب لكم» والصاحب قد یکون بعیذا عنك» یقول 
العرب في أسلوبهم: ما زلنا نسير والقمر معناء مازلنا نسير والقطب معناء ما زلنا نسير واخبل 
الفلاني معناء ولیس معهم في مکانهم. ومعلوم أن القمر في السماء» والنجم في السماء» والجبل قد 
يكون بينك وبينه مسافة أيام» ومع ذلك فالعرب تطلق عليه المعية مع البعد في المكان» وکوننا 
نؤمن بأن الله معنا إذن هو عالم بناء سميع لأقوالناء بصير بأفعالناء له القدرة علينا والسلطان» 
ومدبر لنا بكل معنی تقتضيه المعية» واعلم أن من الضلال من يقول: إن الله معنا في أمكنتناء نسأل 
الله العافية» وينكرون أن الله في السیاء عالیّا فأتوا داهيتين عظيمتين: 

الأولى: إنكار علو الله. 

والثانية: اعتقاد أنه في الأرض. 

سبحان الله! هل يعقل أن يعتقد عاقل فضلا عن مؤمن أنه إذا كان في الرحاض كان الله معه؟ 
أعوذ بالله» الذي يعتقد هذا أشهد بالل أنه كافرء لأن أعظم استهزاء بالله وأعظم حط من قدر الله 
هو هذاء ثم نقول: إذا كان الله كا یقولون - في كل مكان يعني أنه في الحجرة» وفي السوق» وفي 
المسجدء ثم من الذي يكون مع أناس في في الحجرة» وأناس في الشارع؟ أهما إلهان؟ لا يمكن أن 


(۱) صحیح: أخرجه مسلم (17747)» والترمذي (48۷ 0۳ وأبو داود (۲9۹۹). 
(۲) ضعیف: آخرجه الضیاء القدمي ف في «المختارة» (۱ ۰0۳۳ وضعفه الشیخ الألباني في «الضعیفة» (5 ٠‏ ۰ 


1 قسج نازارات 


قافن 
7 عويش نم -- ها هه میا 


یقولوا إنه متعدد» هل هو متجزؤ؟ إذن بطل أن یکون معنا بذاته في أمكنتنا لأنه ما أن يكون 
متعددّاء وإما أن يكون متجزءًاء وكلاهما باطل» قررت هذا لأنه يوجد من يعتقد أن الله في كل 
مكان فنقول: المعية هي المصاحبة» ولا يلزم من المصاحبة المقارة في المكان» وكيف يمكن أن يكون 
الله معك في مكانك وهو سبحانه وتعالى وسع كرسيه السهاوات والأرضء ولكن هؤلاء الذين 
يعتقدون أنه في كل مكان ما قدروا الله حق قدره ولا عظموه حق تعظیمه ولا عرفوا عظمته 
وجلاله قال الله تعالل: وما قرو له ی قرب والرش بمِيًا سه یوم تمه 
والسوّث مطوکت ببوب نو سبح ول عا مركو 4 [الزمر: 1۷] فکیف یعتقد أن الله 
معنا في مکانناه فيجب على الانسان أن یعرف نعمة الله عليه بکونه یمن بالقرآن الکریم ظاهره 
معظع لله حق تعظيمه؛ ین مكَنَم 4 أي: في أي مكان. لان (أين) ظرف مکان» ونه َو 
بر 4 أي: بها تعملون من الأعمال كلها بصير» والبصر هنا يشمل بصر الرؤية قال النبي إا عن 
ربه: «ججَابة الو لز کف لاخرث شبات وجهو ما الى إليه ره من علو" ويشمل 
بصر العلم» فمن آلعلوم أن أعمالنا قد تکون مرئية الحركة؛ وقد تکون مسموعة کالاقوال» فرؤية 
المسموع العلم. 

لمك لسوت والکّس » [الحديد: ۵] أي: لله تعالى وحده ملك السماوات والأرض خلقًا 
وتدبيرّاء فلا يملك السماوات والأرض أحد إلا الله عز وجل - لا استقلالا ولا مشاركةء قال 
تعالى: لا یلکوت ینقال در ف لسوت ولا ف الازض وما هم فیهما من شرل وما له 
منم ین ظهير ) [سباً: ۲ فنفى الاستقلال ونفى الشارکة. وما 4 أي: ما لله «إيّن طهر 4 
أي: من مساعد ساعده على خلق السیاوات والأرضء فله ملك السماوات والأرض وعددها 
سبع» قال الله تعالل: «فل من رب اموت الک ورب تصش الس » [المؤمنون: 45] 
والأرضون أيضًا عددهم سبع كا جاء ذلك ظاهرًا في القرآن وصريحًا في السنة» قال الله تعالى: 
اه لیاق سب سوک وين الْارْضٍ ینم 4 [الطلاق: ]١7‏ يعني في العده وثبت عن النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «من اقتطع شبرّا من الارض ظلًا طوقه يوم القيامة من سبع 


أراضين». 


م 


۳ ۳1 رم الور کل الأمور آي الشئون العامة والخاصة. الدينية» والدنيوية» 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم (۱۷۹)» وابن ماجه (۱۹۵). 
(۲) متفق علیه: آخرجه البخاري (۰)۲4۵۲ ومسلم (۱۹۱۰). 


امین للعلامها من < نذالا رات 


والأخروية؛ كلها ترجع إلى الله -عز وجل - يتصرف كما شاء يحكم بها شاء ولا معقب لحكمه -عز 
وجل فكل أمور الإنسان الخاصة ترجع إلى الله ولذلك يجب عليك إذا ألّت بك ملمة أن ترجع 
إلى الله - عز وجل - لأن المشركين وهم مشركون إذا ألمت بهم الملمات التي يعجزون عنها 
ا ا البحار على السفن يلجؤون إلى 
الله عز وجلء ويرجعون إلى الله» ويسألونه أن ينجيهم وهم مشرکون فكيف بك أنت أيها 
المسلم. فالجأ إلى لله في كل صغير أو كبيرء ديني أو دنيوي خاص بك أو بأهلك» لا تلجأ لیر ال 
فمن أنزل حاجته بالله فضیت» ومن أنزل حاجته بغير الله كل إليه» فنقول: إلى الله ترجع الأمور 


عامة: الأمور الدينية والدنيوية والأخروية» والخاصة والعامة» وإذا آمنت بهذا ويجب أن تؤمن 
به صرت لا تلجأ إلا إلى الله -عز وجل -. ۱ 

بیج ابل فالا رِمَُوِجالتَّارَ یل يولح اليل » أي يدخل الليل في النهار يولج 
اهار أي يُدخله في الليل» وهذا يعني اختلاف الليل والنهار في الطول والقصرء أحيانًا يبدأ 
الليل في الزيادة فيدخل على النهار» فهذا < بولج الا . وأحيانًا يبدأ الليل ينقص ويزيد 
النهار» فيدخل النهار على الليل» ولا أحد يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى» لو اجتمع الخلق 
كلهم إنسهم وجنهم والملائكة ما استطاعوا أن يول جوا دقيقة واحدة من الليل في النهار» أو يولجوا 
النهار في الليلء والثه -عز وجل -یولج اللیل في النهار أو من النهار في اللیل» ثم هذا الایلاج لا 
يأي دفعة واحدة ولکنه يأتي تدريجيًا شيئًا فشيئًاء آول ما يبدأ بالزيادة تجده يأخذ قلیلا في اليومين 
أو الثلاثة دقيقة واحدةء ثم يبدأ يزداد حتى يكون عند تساوي الليل والنهار يأخذ حوالي دقيقتين 
في اليوم تدريجيّاء أرأيتم لو جاء دفعة واحدة, كنا مثلا في أطول یوم في السنة وإذا بنا في اليوم 
الثاني إلى أقصر يوم في السنةء فيترتب على ذلك مفاسد عظيمة؛ + لأن الناس سینقلبون من حر 
مزعج إلى برد مؤلم في خلال أربع وعشرين ساعة» وهذا لا شك أنه مضر بالأبدان والنبات 
والجو» ولکنه-عز وجل يول جه على تنظيم موافق للحكمة تمامّاء ولا أحد يستطيع أن يفعل هذا 
أبدًا مها بلغ من القوة. ۱ 

هدور ر € آي: ماه الصذوريعق اللوي والدليل أنها القارب قول الله 
تعالى: الا اسر ولکن تعی بای سور 4 [الحج: 47] إذن هو علیم با في 
القلب» وإذا كنت تصدق بذلك فهل یمکن أن تضمر في قلبك ما لا برضاه الله» إن كنت مؤمتا؟ 
لا يمكن» فطهّر قلبك من الریاء والتفاق والغل على السلمین والحقد والبغضاء لأن قلبك 


رامین لعلامة امین نالرات 
7 ۳ 9 77:5[ 
القلب من هذاء واملاه محبة لله تعالل وتعظيًاء کا یلیق به وعبة للرسول ب وتعظی) كما یلیق به 
وحبة للمؤمنين» وعبة لشريعة الله تعالى» فلا تضمر في هذا القلب شيئًا يكرهه الله فان فعلت 
فالله عليم به لا يخفى عليه» فطهر قلبك حتى يكون نقيّا سليًاء لأنه لا ينفع يوم القيامة إلا من أتى 
الله بقلب سليم كما قال عز وجل -: یوم لا يه مال ولا بتو ن امن آق نیقی سره 
[الشعراء: 184-44 وتغيرات القلب تغيرات سريعة وعجيبة» ربا ینتقل من كفر إلى إيهان» أو 
من إيمان إلى كفر في لحظة؛ نسأل الله الثبات» وتغير القلب يكون على حسب ما يحيط بالإنسان» 
وأكثر ما يوجب تغير القلب إلى الفساد حب الدنياء فحب الدنيا آفة» والعجب آننا متعلقون مهاء 
وحن E‏ ایو نی E‏ وی كا قال ری 

یوم ءلیت او وا ویسومدسساءویسوم سر 

کل لذة في الدنیا فهي محوطة بمنغص. لذلك احرص على تطهير القلب من التعلق بالدنیا إلا 
فیا ينفعك في ال خرة» كأن تتعلق بالذنيا لتصبح غتيا ت تنفق مالك في سبیل الله وفیما يرضي الله عز 
وجل - فهذا شيء آخرء وطلب المال للأعمال الصالحة خيرء لكن طلب الال لمزاحمة أهل الدنيا في 
۷ ي 

« منوا باه ورسولی. ونوا معا جَعلک ی فيه € [الحديد: ۷] ءامثواکی الخطاب 
للعباد كلهم. لبشه » رب العالمين ور سُولِه » محمد صل الله عليه وعلی آله وسلم» والأمر هنا 
لحرت اتويات قد تر الرجوب كياة والزياة ۱ تؤمن بأنه رب العالمين» وأن تؤمن 
بأنه الإله المعبود حقا الذي لا يستحق العبادة إلا هی وأن تؤمن بأن له الأسماء الحسنى والصفات 
العلياء وأن تؤمن بأنه الفعال لا يريد وأن تؤمن أنه لا معقب لحكمه وهو السميع العليم» وأن 
تؤمن أن مرجع الخلائق إليه في الأحكام الشرعية والأحكام الكونية» فمن يدير الخلق إلا الله عز 
وجل - والذي يحكم بينهم فيا كانوا فيه يختلفون هو الله عز وجل #ورسولو) محمد عليه 
الصلاة والسلام أرسله الله تعالى ل وختم به النبوات» فلا نبي 
بعده» والدلیل: « ما کن عمد ابا ین مالک وک سول ائه وکات ليحن وان الیل 
شىء عليمًا که [الأحزاب: 6۰]. .يعني کان رول لله خانم لین فلا بي يعدم فمن ادصى لو 
ی ی سا أن يتوب ویرجم؛ #وَأَنْفِقُا » الإنفاق: البذل تًا 
جع يلقن َخْلَِينَ نید يعني الال؛ لأن الله جعلنا مستخلفین في امال فهو الذي ملکنا إياه» فلا من 


۳۳ پال تمن للع اة | پو م 


مهوالجب‌4ا 


لنا على الله بها ننفق» بل المنة لله علینا با ای واه لیا یا شرع من تالآ 
شرع لنا أن ننفق لكان الإنفاق ضياعًا وبدعة» ولكن شرع لنا أن نف فلله تعالى المنة أولا فيا 
ملكنا من المال» وله المنة ثانيّا با شرع لنا من إنفاقه» وله النة ثالمًا بالإثابة عليه ادن ءامنا 
نک أي: آمنوا بالله ورسوله؛ لأنه قال: ءامو ياه وَرَسْولوء وَأَنْفِفُوا» أي مما جعلهم 
مستخلفين فيه طح اجک 4. والآيات في هذا کتيرة اجر 4 فلکم اجر میم 4 [آل 
عمران:۱۷۹] #من جاه بالك 2 مه عر آمکالها که [الأنعام: ۱۹۰ فوصف الله الأجور على 
العمل بأنه كبير عظيم كثيرء الكثير نأخذه من قوله: من جاه بللسكة فل عفر أمتالها) وبهذا 
نعرف منة الله علينا: يأمرنا بالعمل ونعمل به ويأجرنا عليه جرا کثیراه جرا عظيّاء أجرًا كبيراء 
٠‏ منة عظيمة كبيرة» فعلينا أن نشكر الله» وأن ننفق ما جعلنا مستخلفين فيه» فهل ننفق كل ما نملك 
أو بعض ما نملك؟ قال الله تعالى: نأا و ما6 هذه هل هي للتبعيض أو هي لبيان 
ل ل ل 

وإذا جعلناها للبيان» فالعنی: أنفقوا ما جل لكم حسب ما تقتضيه المصلحة: ما الكل وإما 
البعض. والأحسن أن تجعل معا للبيان» وإذا جعلناها للبيان 0 الإنسان مرا ينفق كل 
ماله» أو بعض ماله أكثره أو آقله» حسب ما تقتضيه الصلحة ومعلوم أنه كلما كان المعنى آوسع 
كان الأخذ به كان أولى» والقرآن الكريم العظيم معانيه واسعة عظيمة» ولذلك حث النبي 235 
مرة على الصدقةء وكان الصحابة - رضي الله عنهم ‏ يتسابقون إلى الخير» كل واحد يحب أن يكون 
هو السابق» فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: اليوم أسبق أبا بكر؛ لأن هذين الرجلين هما أخص 
الصحابة بالرسول عليه الصلاة والسلام» وأحب الصحابة إلى الرسول بلا والنبي كك يحب أبا 
بكر أشد من حب علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ مع أن علي بن أبي طالب - - رضي الله عنه - 
ابن عمه وزوج ابتته» لکن أبا بكر رضي الله عنه - يحبه أشد وأكثر» فقد سئل: من أحب الناس 
إليك؟ قال: «أبُو بر وقال: و گنت مدا ین متي خلیلا ات أبا بکر». 

والهم: أن عمر كان هو وأبو بکر رضي الله عنهها ‏ کر رهان» يحب أن یسبقه لا حسدًا 
لأبي بكر - رضي الله عنه ‏ ولكن حبّا للفضل لنفسه قال: اليوم أسبق أبا بکر» فجاء بنصف ماله 
لينفقه» فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «يا عمر» ماذا تركت لأهلك»؟ قال: تركت لهم الشطرء 


) 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۰)۲۱۱۲ ومسلم (۲۳۸). 
(۲) صحیح: أخرجه البخاري (0"505. 


1 ل و نازارات 


رامین لعلامة من 


يعني النصف» وجاء أبو بكر فقال: ( 
بکل ماله» فقال عمر - رضي الله عنه -: والله لا آسابقك على شيء بعد هذا(" عرف أنه يعجز أن 
يسبق أبا بکر» والشاهد من هذا الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه - تصدق بجميع ماله فإذا رأى 
الانسان المصلحة في أن يتصدق بجميع ماله وأن عنده من قوة التوكل والاعتماد على الله 
واكتساب الرزق ما يمكنه أن يسترد شین من المال لأهله ونفسه فحينئذ نقول: تصدق بجميع 
مالك وإذا كان الأمر بالعکس فكان رجلا أخرق لا يعرف أن يكتسب» وليس هناك داع أن 
ينفق كثيرّاء فهنا نقول: الأولى أن تنفق بعض الال. 

وني هذه الآية دليل على: آنه ينبغي للإنسان أن يحقق إيانه ويثبته» وكلما رأى فيه تزعزعًا 
استعاد باللها من اسان ازجم وعی إلى سبيله» وأن ينفق من المال» والمال محبوب قال الله 
تعالى: اوو الْمَالَ حا جاک [الفجر: ۲۰]» وقال - عز وجل -: #وَإِنَّه لحب اير 
لَسَدِيدٌ > [العادیات: ۸] ولا یمکن أن يبذل الانسان شیّا محبوبًا إليه إلا لما هو آحب» فاذا بذل 
الإنسان الحبوب إليه ابتغاء لرضوان الله علمنا أن الرجل يحب رضوان الله أكثر من المال» وبذلك 
یتحقق الإيمان» أسأل الله تعالى أن یجعلنا من ذوي العلم الراسخ والایمان الثابت» انه على كل 
شيء قدیر. 

وما لک لا نوت باه والرسول دوگ لّوا بر ود یکفکرن کم ینوت 4 [الحخديد: ۸] 
هذا معطوف على الآية التي قبلها وهي ا َه 5 .4« 22 لا وت با > يعني 
أي شيء يمنعكم من الیان باه وقد تمت أسباب وجوب الإيمان به» وذلك بدعوة النبي صل 
الله عليه وعل آله وسلم» کا قال عز وجل: #والرسول دوه ونوا ري کوب يعني 
أخذ الله تعالی العهد أن تؤمنوا به وبرسوله صل الله عليه وسلم» فصار هناك سببان للایان 
الأول: دعوة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إليه» والثاني: الیثاق الذي أخذه الله عليناء 
وذلك بها أعطانا-عز وجل -من الفطرة والعقل والفهم الذي ندرك به ما ينفعنا ويضرناء هذا هو 
الصحيح في معنى الیثاق» وقيل: إنه الیثاق الذي أخذه الله تعالى على بني آدم حين أخرجهم من 
ظهره» إن صح الحديث الوارد في ذلك" المهم: أن الله تعالى ينكر على من لم يؤمن فيقول: ما 


(۱) حسن: آخرجه أبو داود »)۱٣۷۸(‏ والترمذي (۰)۳۲۷۵ والدارمي (» ۰ ) وحسنه الشیخ الألباني في «صحیح 
سنن أبي داود» 
قف والحديث صححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» c(1)‏ وهو عند أحمد في «المسند ۷/ «(VY‏ والحاكم ف 
«الستدرك» (؟/ 1۶ ۵). 


ای للم لت تنل رات 
الذي حملك على أن لا تؤمن؟ وقد قت أساب وجرب لا بر رمو صل ال عله 
وعلى آله وسلم وبأخذ الیثاق» لن کم نز نیت 4 يعني إن کنتم مؤمنين فالزموا الایمان بالله 
ورسوله صل الله عليه وسلم» > هْوَ الى رل عل عب روء ءات یکی © [الحديد: ٩‏ ]لما ذكر أن 
ابي صل الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى الإييان ين أنه نزل عليه 4 یت € أي: علامات 
دالة على صدقه وأن ما جاء به هو الحق» ینت 4 لهات ب ای ماه مره نمی 
النافعة» والأخبار الصادقت والأحكام العادلة» والفصاحة التامة» والبیان العجیب» حتی إن 
لعرب وهم آئمة البلاغة وأمرازها تحداهم الله -عز وجل -عدة مرات أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
ولم يستطيعواء ار لت | ال ور € قوله: وزد > يحتمل أن یکون الراد بذلك 
الرسول ية أي يكون سببًا في إخراجكم من الظلیات إلى النور» ويحتمل أن يعود إلى الله - عز 
وجل - أي ليخرجكم الله تعالى يذه الآيات من الظلمات إلى النورء وكلا المعنين حت» قال الله 
تعالى: له ول الذيت امنا رهم ین المت ال آلثور € [البقرة: ۲۵۷] وقال الله تعالى: 
«اتر حوت أنرَلْنَهُ ی لِدْخْرِعَ الئاس من ات إلى آلور ‏ [إبراهيم: »]١‏ فالنبي کل 
سیب في إخراج:النامن من اللات إل النورة وأما المخرج حقيقة فهو الله -عز وجل والراد 
بالظلیات: ظلات الجهل» وظلیات الشرك وظلیات العدوان» وظلیات العصیان» وكل ما 
خالف الحق فهو ظلم وکل ما وافقه فهو نور» دیلوت تج > هذه الجملة خبرية 
مؤكدة ب(إن)» واللام» 19 روف رح انرأفة أرق الرحمة» والرحمة أعم» فهو عز وجل -رژوف 
رحیم» أي ذو رحمة بالمؤمنين كا تال تعالى: لوكت ِالْمُؤْمِنِينَ بَحِيمًا» [الأحزاب: 141» 
ورحة الله سبحانه وتعالى اما عامة وإما خاصق فالعامة الشاملة میم الناس» والخاصة 
بالزمنین» كما قال-عز وجل -: #وكان بالمومنین ديما 4. 

فإذا قال قائل: أي رحمة من الله للكافر؟ 

فالجواب: أمده بأنعام» وبنين» وعقل» وأمن» ورزق» بل الكفار قد عجلت هم طيباتهم في 
حياتهم الدنیا قال الله عز وجل: : ولو نُوَاحِد أله 2 آلتاس بما سبوا ما ترله عل ظهرها 
من داب وحن يِوَخْرَهُمْ إل أجل شت € [يس: 55] فإذا سألك سائل: هل لله رحمة على 
الکافر؟ لا تقل: انعم» » ولا «۷ أما بالمعنى العام فنعم رمق ولولا رحمة الله به لهلك» وأما 
بالمعنى الخاص فلاء الرحمة الخاصة للمؤمنين فقط» قال عز وجل -: «وكانّ بالمومنین 
حسم 4 ون آل برو رح 4 ولا أمرنا أن ننفق ما جعلنا مستخلفین فيه قال: IIL.‏ 


بش مت امین ره نبرک ارات 
وی سي اه © يعني أي شيء بمنمهم؟ والانفاق في سبیل الله یشمل کل شيء آمر الله بالانفاق 
فیه» فف سس اَن 4 هنا عامةء وعليه يدخل في ذلك الإنفاق على النفس, والانفاق على الزوجة» 
والإنفاق على الأهل» والإنفاق على الفقراء والیتامی» والإنفاق في الجهاد في سبيل الله» فكل ما 
أمر الله تعالى بالإنفاق فيه فهو داخل في هذه الآية حتى إنفاقك على نفسك صدقة وإنفاقك على 
DS‏ ا یچ ی ل 
- رضي الله عنه -: «واعلم أك لَنْ لفق مهب في پا وَج الله لا أحِرْتٌ عَليْهَاه”": فلزم هذا 
القید لابد أن تبتغي بها وجه الله إلا أجرتء أي: أثبت عليهاء لومي تسوت والارض 4 يعني 
كيف لا تنفق والذي سيرث السماوات والأرض هو الله» ومن جملة ذلك مالك الذي بخلت به 
سيرثه الله - عز وجل - وترجع الأمور كلها لله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم: إن الشح في إنفاق 
المال مه في العقل» لأن هذا امال إما أن يفنى في حياتك فتعدمه» وإما أن يبقى بعد موتك فإذا 
ورث مالك من بعدك فإما أن يرثه صالح فيكون أسعد به منك. وإما أن يرثه مفسد فتكون 
خلفت له ما يستعين به على إفساده» فإذا خلفت الال فإما أن تخلفه إلى من ينفقه في سبيل الله 
فيكون هو أسعد بمالك منك وإما أن تخلفه لفسد يستعين به على معصية الله فتكون أعنته على 
معصية الله بها خلفت له من الالء إذن اللاتق بك أن تنفقه في سبيل الله حتى يكون لك غنم 
وتسلم من غائلته لو ورثه من يفسد به فتذکر يا أخي عندما تفكر في الإنفاق فيأتيك الشيطان 
فيأمرك بالبخل ويعدك الفقرء فكر أنك إذا خلفت هذا المال فلابد أن يورث» لن يدفن معك» 
لابد أن يورث ويكون الإرث دائرًا بين الأمرين السابقين. 

«الاِمسوَى منک من من مَل تنل 4 [الحديد: ]٠١‏ دين الإسلام دين العدل في العمل 
والجزاء» وانتبه دين العدل في العمل والجزاء وليس كا يقول المحدّثون: «إنه دين الساواة»» هذا 
غلط عظيم؛ لكن يتوصل به أهل الآراء والأفكار الفاسدة إلى مقاصد ذميمة» حتى يقول: المرأة 
والرجلء والمؤمن والكافر سواء ولا فرق» وسبحان الله إنك لن تجد في القرآن كلمة المساواة بين 
الناس» بل لابد من فرق» بل أكثر ما في القرآن نفي المساواة فلع يسْتوى لين ی وال 
بعلمو € [الزمر: : ۹] وآيات كثيرة» فاحذر أن تتابع فتكون كالذي ينعق با لا يسمع إلا دعاء 
ونداء بدل من أن تقول: (الدين الإسلامي دين مساواة) قل: (دين العدل الذي آمر الله بهه 
يعطي كل ذي حق حقه) أرأيت المرأة مع الرجل في الارث» وفي الدية» وفي العقيقة» وفك 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (51)., ومسلم .)١1174(‏ 


۶ 


رن الزاردات 


1 


۳ 3 ۳ 
ا امین للعلامه من 


tL‏ مه مه 


الرهان ختلفون. وفي الدین: المرأة ناقصة إذا حاضث 1 صل ول تَصَم» وني العقل المرأة ناقصة: 
شهادة الرجل بشهادة امرأتين» وهلم جرا والذين ينطقون بكلمة «مساواة» إذا قررنا هذا وأنه 

من القواعد الشرعية الإسلامية آلزمونا بالمساواة في هذه الأمورء وإلا لصرنا متناقضين» فنقول: 
دين الإسلام هو دين العدل يعطي كل إنسان ما يستحق» حتى جاء في الحديث: : «أقِيلُوا ذُوي 
اهیتات عثراتهم 1 دود" يعني إذا أخطأ الإنسان الشريف الوجيه في غير الحدود فاحفظ 
عليه کرامته وأقله» هذا الذي تقیله - إذا كان من الشرفاء - إقالتك إياه أعظم تربية من أن تجلده 
ألف جلدة لأنه كا قيل: الكريم إذا أكرمته ملکته» لكن لو وجد إنسان فاسق ماجن فهذا اشدد 
عليه العقوبة وأعزره» وغذا لما كثر شرب الخمر في عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
ضاعف العقوبة بدل أربعين جعلها ثانین كذلك الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن: «مَنْ 
قرب فَاجلِدُوه ثم إن قرب فَاجْلِدُو ثم إن کرب فَاجْلِدُو م إن قرب فشو لأن لا 
فائدة في جلده ثلاث مرات نعاقبه ولا فائدة إذن خير له ولغيره أن يقتل» وإذا قتلناه استراح من 
الإثشى کا قال الله عز وجل: ولا سین زین كرو نما شيل لحم یرآ تفم إتما ملي هم ليزدادواأ 
إِقَمَاو1 عاب مهن # [آل عمران: ۱۷۸ ]. 

والخلاصة: أن التعبير بأن دين الإسلام دين الساواة ۶ غلط وليس بصحيح» بل هو دين العدل 
ولا شك. والعجب أن هؤلاء الذين یقولون هذا الکلام یقولون: إن النبي كه قال: «لا فضل 
عر على عَجَوِي إِلّالتّْرَى0”" فيتناقضونء والحديث لم ينف مطلقاء وإنما قال: : «إلا بالتقوی» 
فهم يختلفون بالتقوی, ثم إن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنه قال: 
«إن الله اصطفى من بني إساعيل كنانة» واصطفى من كنانة قريشاء واصطفى من قريش بني 
هاشمء واصطفاني من بني هاشم» * ففضل» ولا شك أن جنس العرب أفضل من جنس غير 
العرب لا شك عندنا في هذاء والدليل على هذا أن الله جعل في العرب أكمل نبوة ورسالة: : محمد 
له وقد قال الله تعالی: سمل یت یل رِسَالْتَدُء 4 [الأنعام: ۱۲۶] فالأجناس تختلف» 


(۱) صحيح: : أخرجه أحمد في (مسنده» » والطحاوي في «مشكل الآثار» (۰)۱۲۹/۳ وانظر «الصحيحة» (۱۳۸). 
(۲) صحيح: : أخرجه النسائي (0771)؛ وابن ماجه 01/1 ؟): وصححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن النسائي». 
(۳) صحيح : آخرجه أحمد في «مسنده» /٥(‏ 4۱۱ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ ٠‏ ۰ وانظر «الصحيحة) (۲۷۰۰). 
(6) صحیح: أخرجه مسلم (11717)) والترمذي (۲۰۰۵). 


همین ماما الان اقسا ۳ :از رات 


وقال عليه الصلاة والسلام: « خیازکم و نی الجاهلية خياركم ا في الاشلام إ إا فقهوا» فاحذر أن 


تتابع في العبارات التي ترد من المحدثين المحدّثين حتى تتأملها وما فيها من الإيحا يحاءات التي تدل 
على مفاسد ولو على المدى البعيدء أسأل الله أن مهدینا صراطه المستقيم وأن يتولانا في الدنيا 


والآخرة. إنه على كل شىء قدير. 
«(لایتوی منک من أ من ی لوقل أك ام درب ن] لين این ند وه 


ع ار ی ی 
الله عليه وعلى آله وسلم وبين قريش» وذلك في ذي القعدة من عام ستة من امجرة» وسمي فتاه 
لانه صار فيه توسیع للمسلمین وتوسیع أيضًا للمشرکین؛ واختلط الناس بعضهم ببعض» وأمن 
الناس بعضهم بعض حتی يسر الله عز وجل - أن نقضت قريش العهد. فکان من بعد ذلك 
الفتح الاعظم. فتح مكة في السنة الثامنة من امجرة في رمضان» قال الله - عز وجل -: لأوْلَيِكَ 
عَم ده وید وسوا وذلك لأن الأولين أنفقوا وقاتلوا وسبقوا إلى الاسلام 
وكان الإسلام في حاجة لهم ولإنفاقهم» فكانوا أفضل من أنفق من بعد وقاتل» والله سبحانه 
م را وك و ا عر د 
قال: رما و وَعَدَ هی » أي: كل من الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء والذين أنفقوا من 
LC ES‏ وله بِمَاتحَمَلُونَ حير » آي: علیم ببواطن آمورکم 
کظواهرکم لا يخفى عليه شيء» وإذا کان عامًا بها فسوف يجازي - جل وعلا کل عامل بها عمل» 
قال الله تعال: فن يَعَمَل مال درو حيو يَرَهْ (0) ومن يَمْمَلْ يكال درو سب 
بره [الزلزلة: ۸-۷]. 

ثم قال عز وجل - حانًا ومرغبًا في الانفاق في سبيله فقال: کن دای برش اا كا 
PEGE‏ ام و جر کر [الحديد:١١]‏ أي: أين الذين يقرضون الله قرضا حستا؟ أي: ينفقون 
فیما أمرهم بالانفاق فیه» وأشار الله في هذا إلى شیئین: إلى الاخلاص في قوله: من دا الى د یر 
لله يعني لا يرى سوى الله -عز وجل - والتابعة في قوله: حسما 4؛ لأن العمل الحسن ما 
كان موافقا للشريعة الإسلامية» والإخلاص والتابعة هما شرطان في كل عمل: أن يكون تخلصًا 
لله وأن يكون متابعًا فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ووصف الله تعالى الانفاق في 
سبيله بالقرض تشبيهًا بالقرض الذي يقرضه الانسان غیره لأنك إذا أقرضت غيرك فإنك واثق 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري (۰)۳۹۱ ومسلم (۱۸۱۸). 


اليم اش لام لمکم ان 7 : فس . زار 


من أنه سيرده عليك» هكذا أيضًا العمل الصالح سيرد على الانسان بلا شك. بل لصوم 
لَه » والضاعفة هنا الزيادة» وقد بين الله تبارك وتعالى قدرها في سورة ة البقرة» فقال: للذ 
نموت امور في سل انم کمکل عبت سبع سکابل فى کل شیاه وه مد لسن 
َا € [البقرة: ۲۱] فأنت إذا ل درهئا 8 سبعمائة 8 ثوايًا من عند الله - عز 
وجل والله فضله أكثر من عدله وأوسع» ورحمته سبقت غضبه» فيضاعفه له إلى سبعمائة بل إلى 
أكثر كما جاء في الحديث إلى أضعاف كثيرة» وء کی أي: حسن واسع» وذلك فيا جده 
في الجنة» ففيها ما لاعين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 
ثم قال عز وجل -: یم ری الْمؤْمِنينَ الم کت يسع نورهم بن أي دِيم ویھر سفرك الوم بجنت 
ری من ها در یی فا دلت همعط بوم رى میت والنژیتب؟» أي: أذكر للامة 
يوم تری أا الانسان انیت وت یوم القيامة لين رم بين ی € أي: آمامهم 
وه یکون من الأمام ومن اليمين» أما من الأمام: فلأجل أن يقتدي الانسان به» وأما عن 
اليمين: فتكريً) لليمين يكون بين اا وبأيمانہم» وقوله: يس رمم € يفيد أن هذا النور على 
حسب الاییان؛ لأن الحكم إذا علق بوصف كان قويًا بقوة ذلك الوصف» وضعيمًا بضعفه» إذن 
نورهم على حسب إيعهانهم الذكر والأنثى. 
2 جت 0 الملائكة ۳ 4 منردک 4 اي ما ا تبشرون ‏ به 0 يعني يدم 


e 


معاي و بو ا ا ل 7 
مود با یا مب [ق: © "] وجمعها لأنها جنات متعددة متنوعة» ودرجات مختلفة حسب 
قوة الایمان والعمل» وقوله: رى ين ما لأر 4 أي: تسير» وقد بين الله تبارك وتعالى ف 0 
القتال آنها أربعة: اتب من ماي عبر ءاسن من نآ بت طعمه. وأو من اَذ سرو وترم 
عَسَلٍمُصَف 4 [محمد: ]٠١‏ وهذه الانهار لا تحتاج إلى حفر ساقية ولا إلى جدول» بل تسیر على 
سطح الأرض حيث شاء أهلهاء قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: 
أما ماين غ أعدوو جرت شبحان تمسكهًا عن الفَيَضَانٍ 

فلا تذهب يميئًا ولا شالا إلا حيث آراد أهلهاء وقوله من با که إشارة إلى علو قصورها 
وأشجارهاء يعني تكون هذه الأخهار من تحت هذه القصور العالية والأشجار الرفيعة لب 
فبًا» أي: ماكثين فيهاء وقد جاءت آيات متعددة بأن هذا المكث دائم ليس فيه زوال ولا انقطاع 


شین لعلامة امین 0 ارات 
ولا تغير» دای هو انز ملع » الشار إليه: ما وعدهم الله به الجنات التي تجري من تحتها 
الانهار هو الفوز العظيم» و ظهُوَ»4 يسميها العلاء ضمیر فصل. وهو مفید للتوکید 
والاختصاص, أي هذا الذي ذكر هو الفوز العظیم. لأنه لا فوز مثله» كما أنه لا فوز أعظم منه 
نسأل الله أن يجعلنا من أهله إنه على كل شيء قدیر. 
يواتفو تفت للدت امن انرون تقيض ین دول نيحط وا وخ از مرب 
تم بش اف رین لاب [الحديد: ۱۳] يم شر أي: اذكر يوم 
یقول» فكلمة يوم يول ) ظرف زمان ولابد للظرف الزماني والکاني والجار والجرور من شيء 
تتعلق به» والعلماء یقدرون الحذوف في کل مکان با یناسب» وهنا الناسب أن یکون التقدیر: 
اذکر أا الانسان یوم یقول النافقون: هذا الیوم هو يوم القيامة» والنافقون هم الذین آظهروا 
الاسلام وأبطنوا الکفر #بمُولُونَ بلي تهر ما س فى قلوبهم 4 [الفتح: ۱۱] وم بظهر التفاق الا 
بعد أن قویت شوكة المسلمين بعد غزوة بدر وکانت غزوة بدر في رمضان في السنة الثانية من 
الهجرةء انتصر فیها السلمون انتصارًا ساحقًا على الکفار فلا بزغ فجر الاسلام وقویت شوکته 
ظهر النفاق والنفاق هو أن الانسان یظهر الاسلام ویبطن الكفرء فظهر ذلك في المسلمين» 
فکانوا يأتون إلى الناس وبحضرون الجاعة لکنها ثقيلة عليهم؛ «وأثقل الصلوات على النافقین 
صلاة العشاء وصلاة الفجر»( لأنه ليس هناك أضواء يشاهدون فيهاء وهم نبا يصلون يراءون 
الناس» وفي يوم القيامة يظهر نور للمؤمنين والنافقین» ثم ينطفىء نور المنافقين» وأنت تعلم أا 
الإنسان أن انطفاء النور بعد ظهوره يكون أشد ظلمة مما لو لم يكن هناك نور» وهذا لو طفأت 
النور القوي ثم فتحت عينيك ۸ تر شيئًا إلا بعد برهة من الزمن» فيكون انطفاء النور بعد وجوده 
آشد عليهم مما لولم يكن هناك نور» ثم تكون الحسرة أشدء فيقول النافقون للذين آمنوا: #أنظرويًا 
یس ين فرح 24 أي: نأخذ شيعا قليلا بقدر الحاجةء قِبِلَ جوا رگ والقيل هذا إما من 
المؤمنين» أو من اللانکت فالله أعلم لا ندري. 
جرا وج وه وهل هو حقيقة يريدون أن يذهبوا إلى مكان النور الذي انطفأ فيه 
النور لعله يتجدد النورء أو أن هذا من الاستهزاء بهم والسخرية؟ الآية محتملة هذا وهذاء 
«بَ تم 4 أي بين المنافقين والمؤمنين لبسو رماب 4 هذا سور عظيم» له باب يمنع من القفزه 
له باب يدخل منه المؤمنون ويمنع منه النافقون «باطثة, فو الم أي: باطن هذا السور فيه 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٤1)ء‏ ومسلم (10۱) واللفظ له. 


اشامن للعلامَة الجن < سین اللارات 


4 جه مه 


سه ےم 


الرحمة للمؤمنين» «وتلهر, ين قِبَإِالْعَدَابُ 4 للمنافقين» وأنت لا تستطيع أن تتصور هذه الحال» 


من ولو 


لأن ا ا 

مار ألم تک مک الوا بک وکک تت نشخ ریم وازتنثز ررکم الاما حق هآ 
أله وعرک بل العرور 4 يادوت 2# النادي: النافقون» والنادی: المؤمنون» 3 نکن لعج 
يعني في الدنيا كنا نصلي معكم ونتصدق ونذكر الله؟ و4 يعني أنتم معناء ولكن في الظاهر 
دون الباطن» وهذا قالوا: وک کک رس € يعني أضلاتموها رسع € انتظرتم بنا 
الدوائر «وَاربَشْرٌ 4 شككتم في الأمر » فليس عندكم ایمان وَعَرَتَكُمْ الْأمَايخ» أي: ظننتم أنكم 
محسنون لأنكم 7 تقولون: إن أردنا إلا إحسانًا وتوفیقا» نوفق بين المؤمنين والكافرين» وبين الإيهان 
والكفرء إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: #دَامَنَا4 فهم مع المؤمنين» وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: 
امع 4 فهم مع الکفار ظنوا أنهم بهذه المداهنة كسبوا المعركة» فغرتهم الأماني یج أ 
یو © وذلك بموتبی «وغرک يانه الْعرور»: الغرور هو الشیطان» ودليل هذا قول الله تبارك 
وتعالى عنه حين وسوس إلى آبوینا قال الله عنه: «عَلَهمَا بور € [الاعراف: ۲۲]» فالغرور هو 
الشیطان. 

الوم لاود منک وی ولاین بت گترو اونگ الاڈ هی وتک وین الْمَصِيرُ» کالم لا 
ود م كي [لحديد: 16۱۵ انب مکن أن يفدي تفه ويل ال فيسلم؛ » لکن 
في الآخرة ليس فيه فدية» هالوم لئود و فی4 أا النافقون ولان نتروا € الذين 
أعلنوا الكفر وصاروا أشجع من هؤلاء المنافقين فلا فدية لا هؤلاء ولا هؤلاء» «َأرک لاز4 
أي مثواكم ومآلكم النار هی مج الذي تتولونه» والتي تتولاكم» فهم يتولون النار بعمل 
أهلهاء والنار تتولاهم لانجم مستحقون ها ويس مب أي: الرجع وهذا تقبيح ماه أعاذنا 
الله منهاء نسأل الله أن يجعلنا من زحزح عن النار وأدخل الجنة» ومن الفائزين المتقين المفلحين. 

ال نت منوا ن ضح فلوم حك رنه [الحديد: ]١7‏ أي: ألم يحق لهؤلاء المؤمنين أن 
تخشع قلومهم لذکر ال أي: أن تذل وتنقاد غاية الانقیاد لذکر الله تعالى في القلوب واللسان 
والجوارح #إومانزل ن لحي لي 4 يعني القرآن الكريم» وهو من ذکر اله وذکره بخصوصه لأهميته. 
«ولا يكوا کت ووأ اتب من قَبَلُ مَطَالَ لم آلا لامد مَس ا وک مب منم فیقوت 24 الذين 


أوتوا الكتاب من قبل هم اليهود والنصارى 9تل ع الد يعني طال بهم الزمن ونسوا 
حظهم ما ذكروا به فقست قلويهم - والعياذ بالله ‏ وكثير منهم فاسقون وبعضهم مستقيم» ففي 


۳ ر 11 كن وير نزازنارتات 


1 OS 
ولکتاب الله وأن لا یکونوا کالذین آوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الأمد فقست قلویهم‎ 
لبعدهم عن زمن الرسالات. وفي هذا إشارة إلى أن أول الأمة خير من آخرهاء وأخشع قلوبًا؛‎ 
ا ا ا ام ب ل‎ 
فقال: «خَيرٌ لاس رن نم لین يار نم الم یوک تم وني هذا التنديد التام باليهود‎ 
بالا ا تو ی و و‎ 
حیث قال: وکر منم فقوت 4 ولم يعمم» وهذا هو الواجب على من تحدث عن قوم أن يبين‎ 
الواقع؛ لأن بعض الناس إذا رأى من قوم زيغا في بعضهم عمم الحكم على الجميع» والواجب‎ 
مرا ی‎ DS 
حسب ما تقتضیه الحال» لأن الواجب أن يقوم الانسان بالعدل ولو على نفسه أو والدیه‎ 
والأقريين.‎ 

اموا أن أله يعي اش بعد موتا د با لَك الآيدتٍ لمکم توت 4 [الحديد: ۱۷] 
#أعلموأ >: موه اج عاد سر ل يسم 
أن الأرض تجدها يابسة ليس بها نبات فینزل الله عليها المطر فتنبت وتحيا وتنموء إذا علمنا هذا 
ونحن عالمون به ونشاهده فإننا نستدل به على قدرة الله تبارك وتعالى ‏ على إحياء الموتى» فان 
الناس أحياء الآن» ثم یموتون ثم یبعثون يوم القيامة» فالقادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر 
على إحياء الأجسام بعد موتها من أجل الحساب والجزاء؛ لأنه ليس من الحكمة أن يخلق الله - 
تبارك وتعالى - خلقًا يأمرهم وينهاهم ويبيح دماء من لم يستجب وأموالهم : ثم تكون النتيجة أن 
يموت الانسان فقطء بل لابد من حياة» هي الحياة الحقيقية» كا قال عز وجل -: وله ب الوا 
لاخرة لهى الْحَبوَانُ 4 [العنکبوت: 14] ومعنی (الحيوان) أي: الحياة الحقيقية التامة الكاملة التي 
ليس بعدها موت» وليس الراد ب(الحيوان) الحيوانات الدواب» فالقادر على أن يجعل العيدان 
اليابسة خضراء نامية قادر على أن يحبي الوتی وبكلمة واحدةء قال الله تعالی: ليا ره وه 
© وا هار4 [النازعات: ۱6-۳ وقال عز وجل: إن کات الَاصیِحه ويد 


قذا هم جع لدا مروت © [یس: ۳ وقال - عز وجل -:. ما ره إا اراد سیکا أن ول 
رگن فیتَکون € [یس: ۰۸۲ قد یی َا لک لت ملک تلود 4 آي: آظهرناها لک 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري (۱ ۰6۳۵ ومسلم (۲۵۳۳). 


ای مه مان« بیش رات 


والآيات هي العلامات الدالة على كمال قدرة الله - جل وعلا - وعلی كال رحمته وسلطانه» 
وأضرب لذلك مثلا: إذا آنزل الله الطر ونبتت الأرض وشبعت البهائم وطابت الاجواء فهذا من 
آثار رحمته» فنستدل بهذا على رحمة الله» ونستدل با خلق الله في الکون من الشمس والقمر 
والنجوم» وما خلق الله تعالى في الأرض من الجبال والانبار وغيرها على كمال حكمة الله عز 
وجل - لأنك إذا تدبرتها وجدت فيها من الحكمة ما يبهر العقل» لک تلود 4 (لعل) هنا 
للتعليل وليست للرجاء مع أنها في اللغة العربية تأتي للرجاء كثيرّاء لكنها هنا للتعليل؛ لأن 
الرجاء لا يمكن في حق الله» إذ إن الرجاء طلب شيء فيه نوع من العسرء لكن الله عز وجل لا 
يتصور في حقه الرجاء لكن تأتي (لعل) للتعليل» أي لأجل أن تعقلواء والراد بالعقل هنا: عقل 
الرشد. أي: تعقلوا عقلا ترشدون به» ويكون دليلا لكم على ما فيه الخير. 


۳ رودو وهر 7 


إن الْمُصّرْونَ رامع کب اوه مرا سا بصدعف له ولهم جر گر € [الحديد: 


۳2 72 


۸ 9 إنَألْمُصَّدَدِينَ € أصلها: إن المتصدقين» لکن قلبت التاء صادا لعلة تصريفية معروفة عند 
أهل النحوء #وَأَؤْضْوآسَه ترا حَسَكًا 4 أي: آنفقوا في سبیل الله (نفاقا حستاء والانفاق الحسن ما 

الأول: الإخلاص لله -عز وجل -. 

والثاني: المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فالمرائي الذي ينفق رياء لم يقرض 
الله قرضا حسئّاء ومثال ذلك: إنسان تصدق على فقير من أجل أن يراه الناس» فيقولون: إن فلانًا 
كثير الصدقة فهذا مُراء وصدقته لا تنفعه ولا تقبل منه؛ لأن كل عمل يراد به غير الله فهو غير 
مقبول» قال الله تبارك وتعالى ‏ في الحديث القدمي: «أنا أَعْنَى الشّرَكَاء عَنِ لك مَنْ عول 
َا ثرا یه موي بي رکه وَشِرْكُة”" وإنسان آخر يتعبد لله تعالى بعبادات غير مشروعة 
صاحب بدعة لكنه خلص» لو سألته 4 فعلت هذا؟ قال: أريد ثواب الله» وأريد التقرب إلى الله 
فلا تنفعه هذه العبادة» لعدم المتابعة» فقوله ‏ عز وجل -: #وأرضواالة قاحسا أي: مخلصين 
فيه لله» متبعين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

فإن قال قائل: لماذا عبر الله تعالى بالقرض وهو الغني سبحانه وتعالى؟ 

فالجواب: يقول هذا جل وعلا - ليبين أن أجرهم مضمون. كا أن القرض مضمون» وسيرد 
عليه الحسنة بعشر آمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (۲۹۸۵)» و أحمد في «مسنده) (۳۰۱/۲) وابن ماجه (4۲۰۲). 


5 هن و زواللارتات 


ته لشم العامة الک د 
البسْسِيرالشمِين للعلامةالجت بن 


لکن كيف نکن الواحدة بعشرة وهي ریاف القرض» كيف يكون هن 

الخوات: ار لا وتا ال وين رن 

انیا: القرض إذا أعطاك القترض شيئًا بدون شرط فهو حلال؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم استقرض بكرّاء والبكر يعني بعيرًا صفیراه ورد خيرًا منه وقال: «حَِدكُم نکم 
قَضَاءً»”"2» وطذا عبارة الفقهاء ء: (كل شرط جر نفعًا للمقرض فهو ربا)» وم يقولوا: كل زيادة» 
#يضلعف َه 4 هذا خبر (إن) يعني إن المتصدقين والتصدقات وأقرضوا قرضا حسنا يضاعف 
شم أي: يعطون أجرهم مضاعفاء عشرة إلى سبععائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وهر اه 
كريةٌ ‏ أي: ثواب كريم» والكريم هو الحسن الطيب» وذلك أن الجنة فيها ما لا عين رأت» ولا 
أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء وأصل الكرم الحسن» ودليل ذلك قول النبي يل لعاذ بن 
جبل ‏ رضي الله عنه لما بعثه لليمن: (إيّاكَ کرام أَمْوَافهِم» يعني إذا أخذت الزكاة اجتنب كرائم 
الأموال» يعني أحاسنه» «واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب»"" ثم قال عز 
وجل -: ون امثوأ نم وَرُسُلِوء یک هم ال ویفون ماه مند ريح هم َه ونورْهَُ 4 
[الحديد: ١4‏ ] الایان بالله یتضمن أربعة آشیاء: 

الأول: الایمان بوجوده. 

الثاني: الاییان بربوبيته. 

الثالث: الاییان بألوهيته. 

والرابع: الإيمان بأسمائه وصفاته. 

والایمان بوجود الله لا ینکره إلا مكابر في الواقع» لأن كل إنسان يعرف أن هذا الكون المستقر 
المنظم لابد له من موجد ومنظم» والموجد والمنظّم هو الله -عز وجل -؛ لأن كل إنسان يعلم أنه 
لا يستطيع أحد من البشر أن يتصرف بهذا الكونء من الذي يأتي بالليل مع وجود النهار؟ ومن 
الذي يأتي بالنهار مع وجود الليل؟ لا أحد يقدرء إذن كل إنسان عاقل فهو مؤمن بقلبه وان آنکر 
بلسانه» مؤمن بوجود الله عز وجل وجه ذلك أن هذه الخليقة العظيمة لابد لها من مدبر» لو 
قال قائل: إنها جاءت هكذا صدفة» فنقول: إن الشيء إذا جاء صدفة لا يكون منظ)ء ولو قال 


(۱) متفق علیه: أخرجه البخاري (۲۳۰۵) ومسلم (۱ °( 
(۲) متفق علیه: آخرجه البخاري (۱8۹۲) وني غير موضع من صحيحه. ومسلم .)۱٩(‏ 


اتم تمن للعلامة امن هر۳۱۵ه» نالرات 
قائل: هي أوجدت نفسهاء نقول: هذا أيضا محال عقلا» كيف توجد نفسها وهي عدم» هذا لا 
يمكن» إذن لابد ها من موجدء وغذا قال الله تعالی في سورة الطور: هرهم نموت (هه) نز 
وهآ تلو 4 [الواقعة: ۵۸ -54] والجواب: بل أنت يا ربناء نحن لا نقدر أن نخلق 
جنينا في بطن آمه آباه قال الله -عز وجل -: تايها لاس صرب مكل فاستَیهوا له [الحج: 
۳ استمعوا يا أا الناس» خطاب للناس کلهم: الکافر والومن» وطذا إذا قرأت الاية يجب أن 
تستمع «إرك لک مورک ین دوجو نم ُباب هذا الذباب المهين لا یمکن أن 
يخلقوه «ولو معا 64 كل العبودات لا يمكن أن تخلق ذبابا وهو من أصغر الحيوان 
وأذهاء زد على هذاء رن سم لصا سكا دوه له يعني لو أن الذباب أخذ من 
هذه الأصنام شيئا ما استطاعت أن تستنقذه منهء قال أهل العلم: العنی: لو وقع الذباب على أحد 
هذه الأصنام وامتص من الطیب الذي فیها؛ لانهم یطیبون أصنامهم» ما استطاعت الاصنام أن 

وال ب € فلا یمکن لأحد أن ینکر من صمیم قلبه وجود الله - 


تستنقذه» عم الطاب وا 
عز وجل - آبدّا» لأنه باتفاق العقلاء أن كل حادث لابد له من حدث» ولا أحد يحدث هذا الكون 
إلا الله عز وجل -. 

الثاني: الایمان بربوبیته» أي أنه وحده الخالق المالك المدبر لجميع الأمور» فلا خالق إلا الله 
ولا مدبر للكون إلا الله» ولا مالك للكون إلا الله-عز وجل حتى ملك الإنسان ما في يده لیس 
ملكا حقيقيّاء والدليل أنه لا يمكن أن يتصرف فيه في يده كا یشاء لو أردت أن أحرقه منعت 
شرعًاء وحرام:عتَ؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم هی عن إضاعة الال إذن ملك 
الانسان ما بيده ليس ملكا حقيقيًاء بل إنه يختص به عن غيره فقط. 

الثالث: الألوهية: هي أن تؤمن بأنه لا إله إلا الله» أي: لا معبود بحق إلا الله عز وجل - 
وعبادة الأصنام غير حق» کا قال عز وجل -: « بان له هلح ون انعر ین دون الل 4 
[لقهان: ۳۰] إذن الألوهية أن تؤمن بأنه لا له إلا الله أي لا معبود حق إلا الله عز وجل وما 
عبد من دونه فهو باطل» وعلیه فلا تصرف العبادة إلا لله. ۱ 

الرابع: الایمان بالأسماء والصفات: قال الله عز وجل -: ويلم السا لس 4 [الاعراف: 
۸ وصفاته كذلك عليا ليس فيها صفة نقصء قال الله تبارك وتعالی: « لت لا مومت بالخرة 


کے عار 2 مرح مر مر وه همد 


مل السو وه مک ْمَل € [النحل: 7۰] أي الوصف الأعلى» وأساء الله تعالی كثيرة لا یمکن 


(۱) متفق علیه: أخرجه البخاري (۱۷۷)؛ ومسلم .)۵٩۳(‏ 


شین مت من تال نات 


حصرها مهما آردت. والدلیل على ذلك حديث عبدالله بن مسعود - رضى الله عنه -«ما من إنسان 
یصیبه أو غم أو حزن ثم یقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك» ابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض ۱ 
في حكمك» عدل فيّ قضاوك أسألك اللهم بکل اسم هو لك» سمیت به نفسك. أو آنزلته في 
کتابك. أو علمته أحدا من خلقكء أو استأثرت به في علم الغیب عندك»”". فجعل الله الأسیاء 
ثلائة آقسام: ما آنزله في كتابه» مثال الاسم الذي جاء في القرآن: (الرهن) أو علمته أحدا من 
خلقك مثل: (الرب. الشافی)» جاء في السنة» قال النبي صل الله عليه وعل آله وسلم: «السَوَا 
مَطْهَرةٌ للم مَرْضَاةٌ لزب“ . وقال عليه الصلاة والسلام: اا الركوع فعظَّمُوا فيه الوب“ 
فهذا ما علمه آحدا من خلقه. 

«أو استأثرت به في علم الغیب عندك» هذا القسم الثالث ما استأثر الله به في علم الغيب» 
واستأثر بمعنی انفرده وما انفرد الله بعلمه فلم ینزله في الکتاب ولم یعلمه أحدا من الخلق لا 
یمکن الاحاطة بهء إذن آسیاء الله لا یمکن الاحاطة بها ولا هي حصورة بعدد لأننا لا نعلمهاء 
وأما قوله صل الله عليه وعلى آله وسلم: (إنَّلله يِسْعَةَوَتَسْعِينَ اشامن أَخْصَاهَا دحل ال“ 
فالمعنى: أن من الأسیاء تسعة وتسعين اسا من أحصاها دخل الجنة هذا المعنى» ومعنى 
(أحصاها) أي: عرفها لفظاء وعرفها معنى» وتعبد لله بمقتضاهاء وليس الراد أن تحفظها فقطء 
بل لابد من حفظ اللفظ وفهم المعنى» والتعبد لله بها بمقتضاهاء فمثلا: إذا علمت أن الله - 
سبحانه وتعالى - غفور فتعرض للمغفرة» لا تقل: الله غفور» وتفعل الذنب متى شئت» بل 
تعرض للمغفرة واستغفر الله تجد الله غفورًا رحيّاء وإذا علمت أن الله عزيز فتتعبد الله بمقتضى 
هذا وتخاف منه وتحذرء وهلم جرًا. 

أما الإيهان بالرسل فإنه يتضمن تصديقهم كلهم من أوهم إلى آخرهم بها آخبروا به» إذا صح 
عنهم» وأما العمل بشرائعهم فإننا لا يلزمنا العمل إلا بشريعة النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلمء وذلك لأن الشرائع السابقة كلها نسخت ببذه الشريعة» لقول الله تعالى: الوم أ كت 


(۱) صحیح: آخرجه اعد في «مسنده» (۱/ ۰۳۹۱ وابن حبان (۰)۲۳۷۲ والحاكم في «المستدرك» (۱/ 1۹۰).انظر 


(۲) صحیح: آخرجه أحمد في «مسنده» (5/ ۰68۷ والنسائي (۱/ ۰6۳4 والبيهقي (۱/ ۰6۳4 وصححه الشیخ الألباني في 
«الإرواء» (TY‏ 


(۳) صحيح: أخرجه مسلم (۹ 4۷) والنسائي (۱۰40) وأبو داود (415). 
)٤(‏ متفق علیه: آخرجه البخاري ( ۰6۲۷۳ ومسلم (۲۲۷۷). 


التش المي للعَلامَة امن < شبن لزارات 
لک دینک وممث عَم نمی وَرَضِيت کم الاسام ریا 4 [المائدة: ۳] وقوله: 9 ومن يبتع عر 
الاسکم دیتا كان یل مه 4 [آل عمران: 85] وقول النبي صل الله عليه وعلی آله وسلم: 
اي شي یه لنپ کین زو الأ -يعني أمة الدعوة وی ولا ران 
يَمُوتُ وَل يمن با جث به لا كَانَّ من آضکاب التاره" أو )» أي: الذين آمنوا بال 
ورسله هم دش 4 اي البالغون في الف مبلغا كبيرّاء لأن (الصدّيق) صيغة مبالغة» 
والصدق یکون بالقصد وبالقول وبالفعل. فأما الصدق بالقصد فأن یقصد الانسان بعبادته وجه 
الله تبارك وتعالى لا يقصد غبره وإذا قصد بعبادته شيئا غير الله فقد أشرك ولا بقبل عمله» لقوله 
صل الله عليه وعل آله وسلم في الحديث ی تبارك وتعال: «أنَا أَغْنَى الشُّرَ اء عن 
لك مَنْ عَوِل عَمَلَا أشْرَكَ فيه معي غَيِي ركه وَشِرْكَ0(". الثاني: الصدق في القول بأن يكون 
م اوم عر O‏ - جل 
-: اا الذي ءَامنوا وا له وكوئوا مَمَ ألصَديقيت € [التوبة: ۱۱4] وأثنى على 
0 الذين هاجروا من 0 وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله 
ورسوله أولنك هم الضادقونة وآمر الي صل اللاعليه وعل آله وسلم بالصدق وحث عله 
ورعب فیه» فقال: «علیکم بالصدق» إن الصّدْقٌ هدي لل ال و لیر هدي ال اتف ولا 
یلالج يد ويتَحرّى الصذق عتی يُكتب ولد اله صِديقاء ك قن الب 
ي لالجو وَإِنَّ الفُجُورَ دي إِلَ اللا ولا يرال الوّجُلُ يَكْذِبُ ویتحرّی الكَذِبَ حَتَى 
یکت عِنْدَ الله کذابا۳. ل 
كان صادقا فا يدعي من عبة لله تعالى ورسوله بك فليتيع الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم 
لقوله تعال: ‏ فل إن کنر تح هبون پیک له ینف ککر دوبک وله عفد ره [آل 
عمران: ]وقد سمی بعض السلف هذه الآية آية المحنة: يعني الامتحان» فمن ادعی حب الله 
ورسوله و قلنا له: علبك باتباع الرسول 3 فان اتعه فهو صادق» وان خالفه فلیس بصادق» 
عند ریم لهم جر رهم الشهداء جمع شهيد, والراد بهم من فتلوا في سبیل الله 
والقتال في سبیل الله: أن یقاتل الانسان عدو الله لتکون كلمة الله هي العلیا؛ قال ذلك النيي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم حين سثل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية» ويقاتل لیر مكانه: 
(۱) صحيح: أخرجه مسلم (167)» وأحمد في «مسنده» (۲/ ۳۱۷). 
(۲) صحيح: أخرجه مسلم (7486)) و أحمد في «مسنده» (۲/ ۰۳۰۱ وابن ماجه (6۲۰۲). 
(۳) صحيح: أخرجه مسلم (/75701)) والترمذي (۱۹۷۱)» وأبو داود (4۹۸۹). 


1 سرد :رن ۰ ازارات 


أي ذلك في سبیل الله؟ قال: «مَنْ قاتل لتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي العلا فهو في سبیل الله»”". 

فالشجاع يحب القتال» كالصياد يحب أن يصيدى ورج ويتجشم المصائب لصي الصید. وإذا 
صادها صارت عنده أرخص من كل شيء» فهذا يقاتل شجاعة» لأنه شجاع يحب أن يقاتل» 
ويقاتل حمية يعني عصبية لقومه ويقاتل ليُرى مکانه» أي: رياء كا جاء في اللفظ الآخرء «ويقاتل 
رياء» قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» ومن قاتل ليسترد أرضه 
المغصوبة فهو من باب الحمية إلا إذا قال: أريد أن أستردها لأقيم عليها شعائر الاسلام» فهذا في 
سبيل الله أما من قاتل لأن هذه أرضه ويريد أن ترد إليه» فهذا حمية ليس له أجر الشهداء إذا قتل» 
هؤلاء الشهداء «لهم عم ند ریم 4 [البقرة: ۲۱۲] أي: ثوابهم العظيم كا قال تعالى: وَل 
من له وَفَضْلٍ وان لَه لایضیع لبرَاَلَمُؤْمِِينَ 4 [آل عمران: 179: ۱۷۱ ]» ولا ذکر عز وجل أهل 
الایمان وثوابهم ذكر أصحاب الشمال بعد ذلك قال: «والَب تک کرو وَكَدَوا مایت © [المائدة: 
۰ لأن القرآن مثاني» تثنى فيه الأمور والمعاني» وغذا تجد القرآن الكريم في الغالب إذا ذكر الله 
الجنة ذكر النار» وإذا ذكر أولياء الله ذكر أعداء الله والحكمة من ذلك أن لا يمل الإنسان, لأنه 
كلا تنقل العنی إلى معنى آخر نشط الإنسان» وحكمة أخرى أن يكون الإنسان سائرًا إلى اللهء أي 
متعبدا إلى الله بین الخحوف والرجاء؛ لأنه إذا مرت به صفات المؤمنين قوي جانب الرجاء وإذا 
ذكرت أحوال الكافرين غلب جانب الخوف. 

رای كَمَرُوا وَكَدَوأ ايا 4 عطف التكذيب على الكفر وهو نوع منه؛ لأنه أشد 
فالذي يكفر ول يكذب أهون من الذي يكفر ویکذب» فعطف کنبوا بآياتنا على كفروا من باب 
عطف الخاص على العام» كعطف الروح على الملائكة وهو منهم قال الله تعالى: « رل که 
وآلروخ فا [القدر: 4] والروح جبریل وهو من اللائکت «أوْكَيِلك آشحد لیر 4: 
«الجحيم» اسم من آسیاء الناره وأصحابها يعني اللازمین هاء وغذا إذا مرت آية فیها (اصحاب) 
فالعنی أنهم ملازمون ها خلدون فيهاء نسأل الله العافية» وني هذه الایات الترغیب بالأوصاف 
التي توصل إلى الجنات» لأن الله تعالى لم يذكر لنا هذه الأمور لنتطلع علیها فقط ولکن لنسعی 
هاء وفيها التحذير من الكفر والتكذيب؛ لئلا يقع الإنسان في هذا العقاب الأليم. 


(۱) متفق علبه: أخرجه البخاري (۱۲۳)وفي غير موضع من صحیح» ومسلم (۱۹۰4). 


ای هدقن «ه هي نرت 


لا ذكر الله أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين وهم في الدنيا - كل يعمل على شاکلته - بِيّن 
حقيقة الدنيا ما هي» وأمرنا أن نعلم من أجل أن يجتهد الانسان في التأمل والتفک فالأمر بالعلم 
بشيء واقع يعني أن المطلوب أن تتأمل كثيرًا حتى يتبين لك الأمرء « انوا تا لیا 4 
[الحديد: ۲۰] وهي حياتنا هذه «لهِب وو وزيكة ویس کدی الاتول خسة أشياء: 
اللعب با لجوارح» بأن يعمل الانسان آعمالا تصده عن ذکر الله وعن الصلاةء وأما اللهو بالقلوب 
فهو الغفلت وهذا آشد وأعظمء وغفلة القلب - آعاذنا الله منها وأحيا قلوبنا - الغفلة عظيمة 
تفقدك جنيع لذات الطاعة» وتحرم من جميع آثارها لقول الله تعالى: ولا طخ من أَعْفَلنَا قب عن 
نوتم هو 4 لم يقل: لا تطع من آسکتنا لسانه» بل قال: من أَعْفَلْنَا َب6 وما أكثر ذكرنا 
باللسان مع غفلة الجنان» وهذا لا شك أنه ينقص الثواب» وينقص الآثار المترتبة على الذكر من 
صلاح القلب» والاتجاه إلى الله والإنابة إليه وغير ذلك: #وزيئةٌ #4 أي: زينة بالملابس» وزينة 
بالراکب» وزينة بالمساكن» وزينة في كل شىء» ولذلك تجد الانسان ولو كان فقيرًا يحب أن يزين 
بيته» وكذلك سيارته عند الزواج إذا أراد الزواج يركب سيارة يجعلون عليها عقودا من الأزهار 
وغيرها من الزينة» #وبَفَاخْرٌبيمكْح» أي: كل واحد يفخر على الثانيء اما بالقبيلة» أو بالعلم» 
يكون هذا عنده علم بالطب» وهذا لا یعرف وهذا علمه با هندسة» وهذا لا یعرف فيفخر عليه» 
وأقبح من ذلك التفاخر بالعلم الشرعي» لأن العلم الشرعي يجب على الانسان إذا اكتسبه ومن 
الله عليه به أن يزداد تواضعًاء وأن یعرف نفسه وقدر نفسه ومن ذلك ما يحصل بين الشعراء في 


بعض الأحيان من التطاول على الآخرين ومن التفاخر كا يوجد في بعض الأفراح وبعض 
وتان لول لکد 4 أي يحب أن يكون أكثر آموالا وأكثر أولاداء وهذا كقوله تعالى: 


2 
رار ع 


> 20 ی ر سح رصم 2 م 3 ۳ 
رین لای حب لشَّهَوتِ ت الصا رامیت الط المقنطرة بسک اهب وة 


4 
۵ 


مه گر 


وس سس مرمع کے سے ۳ رە 


والکیل لصو اشک والکرت دوک مکی الحیرو ال 4 [آل عمران: 5 ]١‏ هذه حقيقة 
الدنياء ومع هذا اللهو واللعب والتفاخر والزينة لا تبقى» فلابد أن تزول وإذا طال الزمان عاد 
الإنسان إلى امرم وني هذا يقول الشاعر: 
لاطیب للع یش مَادَامَتْمْتَقُصَةَ لذا4بلاگ اراک وت رارم 
كل إنسان إذا فكر في عيشه وأنه في نعيم يقول: ما بعد ذلك؟! ما الذي بعده» إما موت أو 
هرم» إما أن تموت وتنتهي من الدنياء وإما أن عبرم وتكون عالة على ابنك وبنتك حتى أهلك 


ال العامة اتيف شبییخن ارات 
يملونك» وهذا أشار الله -عز وجل إلى هذه الحالة فقال: #إِمَّايْلْمَنَ منک الحكير أحد هما أو 
اما قلا َمل هنمآ أب € [الاسراء: ۲۳] لأن) إذا بلغا الكبر اختل تفكيرهما وصارا يتعبان» 
فأنت إما أن تموت وإلا تصل إلى حال امرم» هذا إن بقيت لك الدنياء ولا فقد تسلب إياها قبل 
أن تصل إلى ارم وقبل أن تموت. فنأخذ من هذا الحذر من فتنة الدنياء وكم من إنسان أطغته 
الحياة الدنيا فهلك» وفي الحديث القدسي: (إِنَّ من عِبَادِي مَنْ لا أيه افده الى“ بل قد 
قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «وَالله مَا اقفر خی عَلَيْكُمْ» وَإِنَّا خی عَلَيَكُم آن 
عليه الصلاة والسلام» فأكثر الفسقة وأكثر الكفرة من اللا والأشرافء واقرأوا القرآن» مَن 
يكذب الرسل؟ هم الملأ والاشراف» واعتبروا بالواقع الآن» أكثر من يفسد الدنيا هم الأثرياء 
والاغنیاء الذین فتحت عليهم الدنياء فلیحذرها العاقل اللبیب» ولیقتصر منها على ما ینفعه في 
الآخرة. ۱ 

ثم ضرب الله لها مثلا؛ لأن الأمثال تقرب العاني إذ إن المثل يعني قياس العنی على 
المحسوس: لكمْتَلِعَيثِ € أي: مطر تنبت به الأرض وتزول به الشدة, تلع أب الْكُفَارَ 
انك أي النبات الناشىء عنه» وأعجبهم: أي استحسنوه» والكفار هم الكافرون بالله ‏ عز 
وجل -؛ لأن الكافر تعجبه الدنيا ويفرح بها ويسر بهاء وقلبه متعلق بها ليس له هم إلا ما يراه من 
زينتها ولهوهاء فهو قد أعجب الكفار بالله» وخص الكفار لأن الكفار هم الذين یستحسنون 
الدنيا ويعجبون بها وتتعلق قلوبهم بباء أما المؤمنون فهم على العكس لا عهمهم إلا ما فيه مصلحة 


الآخرة» وقيل: إن المراد بالكفار هنا الزراع» ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأن إطلاق الكفار على , . 


الزراع نادر جدّاء هذا إن صح» والذين يقولون: إن المراد بهم الزراع يقولون: لأن الزارع يكفر 
الحب» أي: يستره في الأرض» ولكن ما قررناه أولا هو الصواب: أن المراد بالكفار هم الكفار 
بالله» يعجب الکفار نباته ثم بعدما يظهر ويعجب الكفار ویستحسنونه ويتعجبون منه یج » 
أي: یبس ويجف» فرب متا 4 بعد أن كان أخضر ناميا يكون مصفرًا داثا» م کون 
حطنما ) يعني: یتحطم ويتكسر؛ لأنه يبسء فاذا كانت النتيجة لهذا الزرع؟ التلف والزوال» هذه 
حال الدنياء تزهو للإنسان بنعيمها وقصورها ومراكبها وأموالها وأولادها وغير ذلك» وإذا بها 


(١)ضعيف:‏ أخرجه الخطيب في «التاریخ» (5/ )٠١‏ كذا قال الشيخ الألباني في «الضعیفة» (۱۷۷). 
حر با و 2ه لشيخ ي ي 8 
(۲) متفق علیه: آخرجه البخاري (۳۱۸) ومسلم (۲۹۲۱). 


بسا مین للعلامَه امین 


تتحطم» كم من غني كان مسرورا في أهله. منعما في بيته وفي مرکوبه وني ثيابه» وني کل آحواله» 
وإذا به يعود فقيرّاء فتتحطم دنياه» فان لم تكن مات وتحطمت دنياه بفراق هذه الدنیا؛ فلابد من 
أحد أمرين: فإما أن تفارقك الدنياء وإما أن تفارقهاء هذه حال الدنياء وهذا أمر لا يشك فيه في 
الواقم» لكن النفوس معها غفلة يسهو بها الإنسان عن مثل هذا الأمر الواقع» فيظن أن كل شيء 
على ما یرام ويستبعد زوال الدنياء أو زواله هو عن الدنياء آما الآخرة فاستمع إليهاء قال: وني 
َو داب ی 4 للكافرين» #وَمَعْفْرَةٌيِنَ أله وَرضْون» للمزمنین فأيها أحق أن يؤثر الانسان 
الدنيا التي مآها الفناء والزوال» أو الآخرة؟! يؤثر الآخرة؛ هذا العقل» لأنك إن آثرت الدنيا ففي 
الآخرة عذاب شدید» وإن آثرت الآخرة ففيها مغفرة من الله ورضوان» موَمَعْفِرَة© للذنوب 
رون با حسنات» وله لمکم آلشرور ‏ هذه الجملة فيها حصر طريقة النفي 
والإثبات» وهو أعلى طرق الحصرء مايوه یلا ملع آلشرور ‏ يغتر بها الإنسان» فيلهو 
ويلعب ويفرح ویبطر ثم تزول» كل هذه الجمل وهذه الأوصاف يريد الله عز وجل وهو آعلم - 
أن يزهد الإنسان في الدنيا ویرغبه في الآخرة» ومن زهد بالدنيا ورغب في الآخرة لم يفته شيء من 
نعيم الدنيا حتى وان افتقرء فإنه لا يفوته نعيم الدنياء ودليل هذا من القرآن والسنة» قال الله عز 
وجل -: « من ول ما ین کک رآ انق وهو منک حي ية 4 [النحل: ۸۲٩۷‏ 
يقل لنكثرن ماله وأولاده وقصوره «َلَحیَة. حيوة طَيَبَّدٌ 4 مطمئنة مستریح البال فيهاء 
ووَلجْرِسَهُرْ بعَرَّهُم بان مَاحكَا يمون 4 وبين النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ذلك 
في قوله: «عَجَبا لامر ان ره كله ڪين ویس دك لِأحَدٍ لا لِلمُؤِْنِ إن صابته مره 
صبر فَكَانَ حرا له وَإِنْ اب سَرَّاءُ کر فگان خبرا ل . 

ثم قال - عز وجل -: سایق مَعْفِرَوَ ین ريك [الحديد: ۲۱] آمر بالمسابقة» وقد جاء 
الأمر في آية آخری بالسارعة» فیجمع الانسان بين السابقة وهي شدة العدو في حال السیر» وبين 
السارعة يعني البادرة إلى فعل الخير إل مر ین ریک 4 وذلك بفعل آسباب المغفرة» ومن 
آسباب الغفرة: أن تسأل الله المغفرة» تقول: اللهم اغفر لي» أو تقول: أستغفر الله وأتوب إليه 
ومن آسباب الغفرة: فعل ما تکون به المغفرة کقول النبي بَكلِ: «مَنْ صَامَ رَمَصَان با وَاحْتِسَابًا 
مر الله مَا تََدّمَ من دنب" وکقول النبي صل الله عليه وعلی آله وسلم فیمن توضاً فأسبغ 


۳/1 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم (۲۹۹۹) و أحمد في «مسنده» (4/ ۳۳۳). 
(۲) متفق علیه: أخرجه البخاري (۰)۳۸ و مسلم (۷۱۰). 


لاسمین للعَلامة امن < سرخ نالارات 


وود ود اس ا 
ال سحاد الله وَبِحَمْدِه ماه مر غْفِرَتْ حَطَاياهُ وان کان یل وب الب“ والأمثلة على هذا 
كثيرة» لوَجَنَةٍ 4 هي دار النعيم التي آعدها الله -عز وجل - للمتقین» فیها ما لا عين رأت. ولا 
أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشرء فيها فاكهة ونخل ورمان» وعسل ولبن وو 
لا تظن أن ما فيها يشابه ما في الدنیا؛ لأن الله يقول: ‏ كلا تعلم فس ا فی للم تن رة ان4 
[السجدة: ۱۷ وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط اسم رمان لكن يختلف عن رمان 
اللجاباواكي التي عن N‏ خلت من درس E‏ 
القدسي: «أَعَْدتْ لِعِبَادِيَ الصَّاحِينَ ما لا عبن رأث ولا أذ سَمِعَت وَلَا حَطَرٌ عَلَ قلب 
بر“ عرض اكعرّضٍ لسم والارض 4» وني سورة آل عمران: حاسمت وَالْأرضُ 

71 عمران: ۱۳۳ ] ولا منافاة لأن الأول: عرضها كعرض السیاء تشبيه. والثاني: عرضها 
السیاوات والارض أيضا تشبيه» لكن يسميه أهل البلاغة: تشبيه بليغ» كر ضٍالسَمَلواارْضٍ 24 
ومن يستطيع أن يقدر عرض السماء والأرض؟ لا أحد يستطيع» السیاوات بسعتهاء السماء الدنيا 
واسعة جدّاء كم بينها وبين الأرض من مسافة؟ وهي محيطة بهاء والسماء الثانية فوقها وهي أوسع 
منهاء والثالثة أوسع وهلم جرّاء إلى أن تصل إلى الكرسي. والكرسي كول التي علاط 
والسلام: «ما السَمّاوات السبع ولا رن السَبْع في الكُريي إل كحَلقة الق في فلاة من 

1 رضي حلق اقفر صغيرة» لها في فلا في الأرض ماذا تون بالنسية لالخ قال 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «وَإِنَّ فضل العرش عَل الكْرْيِيَ كَمَضْلٍ الا على مَذِهٍ 
الحلقةِ””» فلن نستطيع أن ندرك عرض السماوات والأرض» والجنة عرضها كعرض السماء 
والأرضء ولذلك كان أقل أهل الجنة منزلة من ينظر إلى ملكه مسافة ألفي سنة» وإنما ذكر الله 
تعالى أن عرضها عرض السیاوات والأرض من أجل أن نحرص على ملء هذه الأرض أرض 
الجنة» وفي الحديث: «أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: 
أقرئ آمتك مني السلام» وأخبرهم أن الجنة قيعان» وأن غراسها: سبحان الله والحمد له ولا إله 


.)1۱۷1( صحيح: آخر جه النسائي (86)» و آبو داو (0 ) وصححه الشیخ الالباني في صحیح الجامع»‎ )١( 
.)۲۹۹۱( متفق عليه: أخرجه البخاري (140۵) و مسلم‎ )۲( 

(۳) متفق علیه: آخرجه البخاري (7755)؛ و مسلم (5 ۲۸۲). 

(6) انظر «السلسلة الصحیحة» (۱۰۹). 

(۵) انظر «السلسلة الصحیحة» (۱۰۹). 


ای مت مت 


إلا الله والله آکر»۳" فاحرص يا أخى على أن تلا ما تستحقه من هذه الجنة بذکر الله» وتلاوة کتابه؛ 


1 


وغبر ذلك ما يقرب إلى الله. 

ادت .»متا نه َمُسْلِه. € أعدها الله -عز وجل كما قال عز وجل -: « أعدَ اَل 
لخ جني رىي تا الانهتر 4 [التوبة: ]۸٩‏ ومعنی الإعداد التهيئة للشيء» لأ اموا 
موس € آمنوا بالله» وبکل ما أوجب الله الایمان به» من الإيان بالله» وملائکته» وكتبه» واليوم 
الآخرء والقدر خيره وشره؛ وقوله #وَرْسُلِ ) يشمل جميع الرسل الذين أوهم نوح وآخرهم 
محمد عليهم الصلاة والسلام» لكن إياننا بالرسل يختلف عن إيعاننا بمحمد عليه الصلاة 
والسلام» فإياننا بالرسل بأن نؤمن بهم صادقون مبلغون عن الله» ونؤمن بكل ما صح من 
آخبارهم. أما اتباعهم فلا اتباع إلا للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» فهم يشتركون مع 
الرسول ية بأن نؤمن بأنهم صادقون» ون كل ما أخبروا به صدق» وأن كل ما جاءوا به فهو 
عدل ومناسب لأحوال أتمهم في وقتهم أما الاتباع فلا نتبع إلا واحدا منهم وهو محمد وَل 
وقوله: ما سوه » يدل على أن أهل الكتاب - اليهود والتصاری - لیسوا من أهل 
الجنة» لانهم لم يؤمنوا برسل الله والدليل أنهم كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام» والكافر 
برسول من الرسل كافر بالجميع؛ كيف وقد جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنسخ جميع 
الشرائع السابقة» قال الله عز وجل -: تفرم نو مرس © [الشعراء: ۰۵ مع أنه لم يسبق . 
نوحا أحد من الرسل؛ لأن من كذب رسولا من الرسل فقد كذب جميع الرسل»ء فكيف بمن 
كذب محمدا ی الذي نسخت شريعته جميع الشرائع» والذي قال الله فيه: د آَحَد الق 
عمران: ۸۱] أخذ ميثاق النبيين كلهم. قال َأفْرَرَثُمْ وم عل دک إصری) [آل عمران: 
۱ وهذا الرسول هو محمد بي الرسل كلهم يؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام؛ وغذا في 
ليلة الاسراء كان محمد اة إمامهم في صلاتهم؛ فاليهود والنصارى ليسوا من أهل الجنة بعد بعثة 
الرسول بل لأنهم لم يؤمنوا برسله لأنهم كفروا بمحمد ی بل هم كفروا برسلهم أيضًاء 
لقوله تعالی: ©دَدَت رم شوج الْمْرسَِنَ 4 [الشعراء: ۱۰۵] ولأن عيسى ابن مریم عليه الصلاة 
والسلام بشرهم بمحمد بق قال الله - عز وجل - في سورة الصف: وذ مَالَ می أبن مرج یی 


موم مرم کے د مر و 2 
1 


e‏ 0 لع 4 مج اش ال ع كسلا سعد سس يه E‏ ع مني وو كس ا 
سیل اي سول آي إلَمُصَدَعَِمَا بين دى من الور وما ولياق من بَعرى اه أحمد 4 [الصف: 1] 


(۱) صحیح: أخرجه الترمذي (۰)۳4۷۲ وصححه الشيخ الألباني في « الصحيحة» (۱۰۵). 


اتش 9ات و تسین ارات 


فلما جاءهم هذا الرسول الذي بشر به عیسی قالوا: هذا سحر مبین» وکفروا به» فهم کفروا 
بعیسی وردوا بشارته وأنكروهاء ولا يجوز لنا أبدا أن نقول أو نعتقد أن أديان اليهود والنصارى 
اليوم أديان صحيحة أبدّاء بل هي أديان باطلة» غير مقبولة عند الله» ىا قال الله - عز وجل : 
9 ومن يب عير الإِسَلمِدِينًا فلن بقل مه 4 [آل عمران: ۸۵ ] #دَلِكَ لاله من یت 
ی ای ريا قر ی ای تيرايو رسو 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثيبوا ببذه الجنات» له من يمَآهُ € المشيئة هنا مقترنة بالحكمة 
ني من كان ألا لفضل أنه ا لفضل» ومن ل يكن آعلا له ميته وال و - تبارك 
وتعالى -: اه آعكم یت سل رِسَالَتَهُء 4 [الأنعام: 4 ؟١]‏ فلن يجعل رسالته إلا فيمن هو أهل 
هاء وقال الله - عز وجل -: لفلَمَارَاعُوَا رام له وهم 4 [الصف: ۵] وقال عز وجل -: إن 
ولوأ لَك ابید له آن يم يحض دربیم ون کی ين اليا لد مسون © [المائدة: ٩‏ 4] فلا تظن أن 
قي لوي وا جر ب ری و ی بو ی 
الخير» قال الله تعالی: ایتا ی فل من ییک ته الا ری إن ینک نی مويك عا حيرأ دود 
تاد منم ونر تک ول عفور رح € [الأنفال: ]١‏ فأصلح قلبك فيا بينك وبين 
الله تجد الخير كله وال ذوالَنشل یه آي: صاحب الفضل العظیم -عز وجل فلا أحد 
أعظم منة من الله تعالی» أوجدك من العدم» وأعدك وأمدك بالنعم» يسر لك الهدى» فلا أحد 
أعظم منة من الله» ولهذا قال الله -عز وجل -: 9 يشو َلك أن سکضوا كل لما سمخ باه 
یمن ع آن هد نکر للایتن ‏ [الحجرات: 17]. ولا - ا" 
تصرف غزوة حين جن قس تنل لوي کا يقر ليم قل هم ل آجدکم 
ضلالا فهداکم الله بي؟» قالوا: الله ورسوله آمن. قال: «1 أَجذکُم مرن لت الله ریم 
بي؟2 قالوا: الله ورسوله آمن. كلما قال قولا قالوا: الله ورسوله أمه” "يا 
فاخحاصل: أن الله تعالى ذو الفضل العظيم» ولکن يؤتي فضله من هو مستحق له کا قال عز 
وجل -: وت کل زی سل صد [هود: ۳ اللهم إني أسألك من فضلك العظیم أن تهدي 
قلوبنا وتصلح أعمالناء وتختم لنا بخير نك على كل شيء قدير. 
ما بون برض ولاف أنش ىك ٍلا ف تب ین مَل أن رانک عل 
1 


سے ت کے ص 
ت مس و 


َئّه میب [الحديد: ۲ يعني جميع المصائب التي تصيب الانسان في الأرض أو في نفسه قد 


ص 


(۱) متفق عليه: آخرجه البخاري (۳۳۰٤)ء‏ ومسلم (۱۰۱). 


الت الم بن للعلامَة امعم جن !نارات 
كتبت من قبل» والمصيبة في الأرض كالجدب» وقلة الأمطارء وغور المياه وصعوبة مناهاء وربا 
يقال أيضًا: الفتن والحروب وغيرهاء 9لا ف شخ 4 آي: في نفس الانسان ذاته من مرض» 
أو فقد حبيب» أو فقد مال» أو نحو ذلك» حتى الشو كة يشاكها إل ف تب هذا الكتاب 
هو اللوح الحفوظ كتب الله فيه مقادير كل شيء» «لما خلق الله سبحانه وتعالى القلم قال له: 
اكتب قال: ربي وماذا آکتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» فكتب ما هو کائن إلى يوم 
القيامة»”". سبحان الله! ما أعظم هذا اللوح الذي يسع کل شيء إلى يوم القيامة» ولکن لیس هذا 
بغريب على قدرة الله عز وجل لأن أمر الله تعالى إذا أراد شیثا يقول له: «كن» فيكون» ولقد 
كان الإنسان يتعجب من قبل» ولكن لا يستبعد أن يكتب في هذا اللوح مقادير كل شيء فقد 
ظهر الآن من صنع الآدمي قطعة صغيرة يسجل فيها آلاف الكلمات وهي عبارة عن لوحة 
صغيرة كالقرص تسجل فيها آلاف الكلمات» وقد يسجل فيها جميع كتب الحديث المؤلفة» أو 
جميع التفاسير» أو جميع كتب الفقهاء وهي من صنع الادمي فكيف بصنع من يقول للشيء: 
«كن» فيكون» ولا قال: «اکتب ما هو کائن إلى يوم القيامة. كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»؛ 
فالمصائب التي تصيب الناس هي في آمر سابق» وهذا قال: «إلَّاف کب ین قبل أن رما ک 
وقوله: تاهآ قيل: إنها تعود على المصيبة» وقيل: على الأرض» وقيل: على النفس» وقيل: 
على الجميع» والصحيح أنها على احمیع؛ أي من قبل أن نبرا كل هذه الأشياء» أي: أن نخلقهاء 
وذلك لأن الله كتب مقادير كل شىء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» إن 
ولك عل ان یه يعني إن كتابة هذه المصائب يسير على الله عز وجل - لأنه قال للقلم: 
اکتب - فکتب وهذا يسير» كلمة واحدة حصل بها كل شيء لن لَك عل أله مير 4» كل شيء 
فهو يسير على الله لأن الأمر كلمة واحدة «کن» فيكونء أرأيتم الخلائق يوم القيامة تبعث بكلمة 
واحدة قال الله عز وجل: إن ات ایح وده لدا هم يع تا سرت 4 [يس : 
۳ وقال -عز وجل -: #وَإنَمَاه رَه وید 4 [الصافات: ]١4‏ أي: على وجه الأرض خرجوا 
من القبور» هذا يسير» ولا قال زكريا لله - عز وجل حين بشره بالولد قال: « فا رب ون 


م + رهم رح کم 


من وش عل رش نبا وم سکن یذعاپاک بت سيا 4 [مريم: 4] يعني من الکبر وقد 


ع 


نت م َلْصح عيبا [مريم: ۸] قال الله - عز وجل -: لک قال رک هو عل هين وق 


ددع مه 


تاک من قبل ور لك یا 4 [مريم: 4] فالله ‏ عز وجل - لا يعجزه شي» ولا يستعصي عنه 


(۱) صحيح: أخرجه أبو داود (۰ ۷۰ والترمذي (۰)۲۱۵۵ وصححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن أب داود». 


14 سح چن ازارات 


شي ولا يتأخر عن آمره الكوني شيء. لکټا اسو عل ما اد i‏ [الحديد: ۲۳] اي 
آخبرناکم بأن كل مصيبة تقع فهي في كتاب» « کاتسا وأ اللام للتعلیل» و«كي» بمعنى 
«آن» آي: لآن لا تأسوا» ومعنی #تَأسَوَا > تندموا على ما فاتکم ما تحبون و 
کم 4 أي: لا تفرحوا فرح بطر واستغناء عن الله با آتاکم من فضله فاذا علمت أن 
الشيء مکتوب من قبل فلا تندم على ما فات لانه مکتوب» والکتوب لابد أن یقم» ولا تفرح 
فرح بطر واستغناء إذا آتاك الله الفضل, لأنه من الله مکتوب من قبل» فکن متوسطا لا تندم على 
ما مضی» ولا تفرح فرح بطر واستغناء نا انالك اه من فضله لانه من الله وي اليك الصحیح 

عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الم القوي حير وَأحَبٌ ٍق الله م من وین 
الضَّعيفي)”". القوي في إيمانه وليس القوي في بدنه» وأصحاب الرياضة يجعلون هذا عنوانًا: 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» ویقول: الراد بالمؤمن ع القوي في بدنه. 
وهذا غلطء (المؤمن القوي) هنا وصف يعود إلى ما سبقه وهو الایان» ‏ اون ۾ القوي ی خا 
وَأَحَبٌ إل الله من لین الضّعِيفٍء وف کل حبر وهذا يسميه البلاغيون الاحتراس» بمعنی أنه 
قد يظن الظان أن الضعيف لا خبر فیه قال: «وفي كل خبر» ثم قال: «احرص على ما ینفعك 
واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت کذا لكان كذا وكذاء ولکن قل: 
قدر الله وما شاء فعل» فان لو تفتح عمل الشیطان»"" والإنسان إذا علم أن كل شيء مقدر ولابد 
ا عا ل وم ا ا ار و 
وتغيير الحال ‏ بمعنی رفع الشيء بعد وقوعه ‏ من الحال» ان لا مب َال مور 
ا 
ذلك مما يدل على الخيلاء» حتی وان لبس ثوبا وان لم يكن نازلا لكنه يعد خيلاء فهو خیلاء 
الفخور هو المعجب بنفسه الذي يقول: فعلت وفعلت وفعلت» يفخر به على الناس» لأنك ما 
دمت فاعلا الشيء ارات انوا اي ا ول امبر ل اا دلوت 
غل أله م تعد قنك . ثم ذكر الله تعالی أوصافهم فيا بعد فقال: «الَدِبنَيبَلُو 4 أي: 
رل عم ی اش و أو جاه أو علم» مثال الأول: الذي يبخل بالزكاة وهي 
أعظم وأوجب ما ينفق» والإنفاق على من تجب نفقته من الأقارب والزوجات. 


1 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم 555 أحمد في امسنده» (۰)۳۲۱۳/۲ وابن ماجه ۷۹ 
)۲( صحیح: أخرجه مسلم 05 أحمد في (مسنده» (۰6۳۶۰۲/۲ وابن ماجه (9/94). 


رای لعلامة کمن 


8 مه اهم 


2 


e Ty‏ ل ل 
عنه هذا الظلم ولكنه يبخلء فهذا بخل بجاه. . ومثال الثالث: أن يبخل بتعليم الناس مما علمه الله 
-عز وجل - وأن يبخل بالجواب والفتوى إذا استفتي عن مسألة دينية وتعين عليه أن يفتي فيهاء 
وني حديث عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «البَخِيلُ مَنْ ذا ذکرث عِنْدَهُ وم 
يُصلّ علي" اللهم صل وسلم عليه» وهذا نوع من البخلء لاله بخل با يجب عليه» إذ إن القول 
الراجح أنه إذا ذکر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وجب على من سمعه أن يصلي عليه 
لطا ل اس وا وی لا وی 
«رغم انف امرئ ذکزت عِنْدَهُ قلَم یُصَلْ عَلَيِكَ. . قل: آمينَ. فقال: آمی»۳» وباو الاس 
باعل أي: يقولون للرجل: ا SE‏ تتعب 
نفسك في تعليم العلم» فهؤلاء أمروا بالبخل فصاروا - والعياذ بالله - فاسدين مفسدین» قال الله 
عز وجل - : ومول 4 أي: یعرض عن طاعة الله نآ وم ید 6 من يتول فان 
الله لیس بحاجة إليه فهو عز وجل - غني بذاته عن جمیع خلوقاته» وهو الحميده ى المحمود 
على غناه» لأنه ليس كل غني يكون محمودّاء فالغني البخيل غير حمود» لكن الله -عز وجل - غني 
حميد يحمد على غناه؛ لأن الله -عز وجل - واسع العطاء» كثير العطاء» وني هذه الآية دليل على أن 
م یا O‏ 1 
س دا عاي لو ا رلک َخرکم وانسکم وَجِدَكُْ كَانُوا عل أَفْجَرِ جل وا منکم ما 

مص لك من مُلْكِي َيه . 

«لَمَّدْ تا شتا بلست [الحديد: ۲۰] هذه جلة مؤكدة باللام و (قد)» والقسم 
اللقدرء والتقدير: والله لقد آرسلنا رسلنا بالبینات. 

ولعل قائلا یقول: كيف يقسم الله -عز وجل -؟ وكيف يؤكد الله خبره بالقسم وهو الصادق 
بدون ذلك؟ 


والجواب: أن يقال: القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين» واللسان العربي المبين يؤكد الأشياء 


(۱) صحيح: : آخرجه أحمد في «مسنده» (۱/ ۰۱ ۰ والترمذي (70547), وصححه الشيخ الألباني في «الارواء» (). 

(۲) صحیح: آخرجه الترمذي (۰)۳۵4۵ والحاكم في «الستدرك» (6/ ۰0۱5۳ وصححه الشیخ الألباني في «الارواء» 
10). 

(۳) صحیح: أخرجه مسلم (۲۵۷۷)» والترمذي (۲4۹۵) وابن ماجه (4۲۰۷). 


اتشر العامة المت تسین الارنات 


الهامة أو الاشیاء ا منكرة بأنواع المؤكدات حتى يطمئن المخاطب ولا یرتاب الرتاب» وهذا یذکر 
في القرآن كثيراء والتوكيد هنا ليس منصبًا على إرسال الرسل» لأن إرسال الرسل معلوم #وإن 

ملاح فا تنب © [فاطر: 6 لكنه منصب على قوله: #بآلْبِيَتتِ 4 أي أن الرسل جاءوا 
بالبينات» والبینات صفة لوصوف محذوف. والتقدیر بالایات البینات أي العلامات البينة الدالة 
على صدق رسالتهم وصحتهاء فان الله تعالى ما بعث نبيًّا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله 
البشرء وهذا من الحكمة والرحمة» أما كونه من الحكمة فليس من الحكمة أن يأتي رجل من بني 
آدم ويقول للناس: : آنا رسول الله إليكم بدون آية» بدون بينة» ولو كلف الناس بالإيهان برسل الله 
بدون بينة لكان في ذلك مشقة عظیمت ومن رحمة الله أن الله أيد الرسول بالآيات البينات 
الظاهرة. قال العلماء: والله تعالى من حكمته ورحمته جعل لكل نبي من الآيات ما يتبين به 
رسالتهم. مثال ذلك: أرسل الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام إلى فرعون وأعطاه آيات 
بينات» قال الله تعالى: 9 وقد متا موی قشع ايت ت بيت € [الإسراء: ۱۰۱] منها: العصا 
العجيبة» عصا عادية فيها آيات من آيات ال منها: أنه لما اجتمع السحرة الفجار بأمر فرعون 
ومساندته وألقوا حبالهم وعصیهم» وصارت هذه الحبال والعصي كأنها حيات وثعابين أرهبت 
الناس حتى موسى عليه الصلاة والسلام أوجس في نفسه خيفةء لانها فوق ما یتصوره سحرة 
ل يو وي د 
حیات وثعابين» طلا لت سحروا اعت الاس واسترهبوهم وجاءُو بسح عَظِيم 4 


rac 


[الأعراف: ۰۲ أوحى الله إليه أن يلقي العصاء فانقلبت هذه العصا حیةه وجعلت تلقف ما 
يأفكون» كل الحبال التي جاءوا بها أكلتها هذه الحية» فهذه من آيات الله العظيمة» كيف تكون 
هذه الحية تأكل كل هذه الحبال والعصي» أين تذهب؟ لکنها والله أعلم ‏ بمجرد ما تأكلها تكون 
كالبخار» والا فبطن هذه الحية لا يسعهاء لكن هذه آية» ونحن نتصور هذه الواقعة خبرًاء ولكن 
لو رأيناها نظرا كان الأمر آشد وأعظم» فنحن الآن لا نتصورها إلا في الخبر وني الذهن فقطء 
ولكن لو شاهدت عرفت أن الآية عظيمة. 

والآية الثانية في هذه العصا: أن موسى استسقاه كارن با شري حرا من 
الحجارة فتفجر عيوثاء اثنتا عشرة عيئاء لأن بني إسرائيل كانوا اثنتي عشرة قبيلة 

والاية الثالثة: أن موسى عليه الصلاة والسلام لما أدركه فرعون وحشره إلى البحر أيقن 
أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام آنهم هالکون» وقالوا: نا لمدركون» ليس لنا مفر» البحر 


تاش 
آمامناه إن حضناه غرقناء وفرعون وجنوده خلفنا سیقضون عليناء قال آصحابه: إنا درکون. 
ولکن انظر إلى الایمان واليقين» قال: 336 لن ندرك لن مى رى مین [الشعراء: 1۲] 
أي: سيدلني على ما فيه النجاة. فأوحى الله إليه بأن اضرب بعصاك البحر فانفلق» فضرب البحر 
مرة واحدة بالعصا فانفلق اثنتي عشرة طريقًا على عدد قبائل ب بني إسرائيل» وكان كل فرق كالطود 
العظيم أي كالجبل» وانظر إلى الایمان أيضا كيف دخلوا في هذه الطرق والمياه على آیمانهم وعلل 
شمائلهم ولكنه الایمان لأنهم عرفوا أنهم ناجون ولا بد» وعيسى ابن مریم عليه الصلاة والسلام 
أعطاه الله تعالى آيات بينات» كان يبرىء الأكمه والأبرص بإذن الله وهذان المرضان لا حيلة 
للاطباء فيه) إلى الآن» اللهم إلا الأكمه؛ وكان يجبي الوتی بإذن الله» يقول للجنازة أمام الناس: 
أحبي. فتحيا بإذن الله» وكان يخرج الوتی من قبورهم» يقف على القبر ويأمر صاحب القبر بأن 
يخرج ويخرج حيًاء من يستطيع هذا إلا الله -عز وجل - وجعله آية لهذا النبي عليه السلام. وكان 
يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخه فيطير» قال الله عز وجل -: َيون طبرا يدن أله 4 [آل 
عمران: 4 5] وفي قراءة ثانية: (يكون طائرًا)» وإذا جمعت بين القراءتين صار العنی طيرا بإذن الله 
يطير» لأنه ما كل طير يطير» فالنعامة ها جناح ولكنها لا تطير» لكن يكون طيرا يطير يشاهد في 
الجو وهو خلقه من طين» وهذا لا يقدر عليه إلا ال وجعله الله آية لعيسى. 

ین قال قائل: لاذا خص الله موسى بالعصا وخص عيسى بإحياء الموتى وخلق الطيور ر؟ 

قال أخل العلم: إن الله -عز وجل حكيم يجعل لكل نبي من الآيات ما يناسب الوقت وحال 
الناس حتی یعجزهم. فالسحر ترقى إلى حد بعيد في عهد موسى عليه الصلاة والسلام فأراهم 
الله آية يعجزون عنها بالسحرء ولذا السحرة ة في قصة موسى العارفون بالسحر ما ملكوا أنفسهم 
إلا أن يؤمنواء:ألقي السحرة ساجدین؛ كأنهم بغير اختیاره فسجدوا وقالوا إعلانًا: #قَالُوأ امن 
رت الیو رب مومی وَهیرونَ 4 [الاعراف: ۱ - ۱۲۲] وعيسى عليه الضلاة والسلام 
ترقی في عهده الطب ترقيا عظیا فأعطاه الله آية لا یستطیعالاطبءآن يأتوا بمثلهاء أما جمد صل 
الله عليه وعلى آله وسلم فإنه بعث في زمن البلاغة العظيمة التي ترقت إلى أعلى ما يكون في 
العرب واللسان العربي ي المبين أفصح الألسنة وأدهها على ما في الضمير» فبعثه الله - عز وجل - 
بقرآن كريم آعجز العرب أن يأتوا بمثلهء ولن يأ أحد بمثله لا الجن ولا الإنس» قال اله -عز 
وجل -: لن امعت الاش وَآلْحِنُ عل أن نوا غل هلدا ان لا یاون وشل ولو كا بعضهم 
مض هيا 4 [الإسراء: ۸۸ ] وصدق الله عز وجل - فالقرآن کلام الله فک أن الله ليس كمثله 
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شيء فکلامه ليس مثله كلام؛ وني حدیث عن البي 3 «أنّ لله تال ما بحت ی إا ناه ین 
لیات ما یی عل له ار حَتَّى موم اج قال: إا الذي أوتيثة وخ أوحاة انه إل 
فَأَرْجُو اَن أَكُونَ رهم تابا بویت م لله لأن آيته الکبری هي القرآن 
العظیم والقرآن العظيم باق» وكل الناس يقرأونه ويستنتجون منه من الآيات ما يزدادون به 
لاه ویعلمون به صدق النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

فان قال قائل: ما الحاجة إلى اعطاء الأنبیاء آیات؟ 

فنقول: الحاجة واقعة بل للضرورة» بل العقل أيضًاء لأنه ليس من العقل أن يأتي شخص 
ويقول: إنه رسول ثم يتبع» لابد أن يكون هناك بينة تدل على أنه رسول» ولو جاء إنسان في غير 
أمة محمد عليه الصلاة والسلام وقال: : إنه رسول ول يأت بای فالناس معذورون إذا لم يتبعوه. 

الا لكان كل واحد يدعي أنه رسولء أما بعد النبي إلا فالنبوة انقطعت؛ لاله كان خاتم النبيين» 

لذلك لابد أن يكون مع الأنبياء آيات تدل على صدقهم وعلى صحة ما جاءوا به من الشريعة» 
وار نا مهم الک وآلْمِيرادت 4 الكتاب: : هو الوحي الذي أوحاه الله تعالى إليهم وما من 
رسول الا معه کتاب» بخلاف النبي» فالنبي قد لا یکون معه کتاب» لکن الرسول لابد أن یکون 
با 0 وه A‏ تعره ما A‏ وفيه الأمر 
٠‏ والنهي» والخبر والقصص وغير ذلك مما تقتضيه الحال. وقوله : 9الكتمب 4 المراد ابحنس يعني 
الكتب. 

وقوله: «والییزات 4 أي: : العدل الذي توزن به الأشياء ويعرف قدرها وحاهاء وهذا يدل 
دلالة واضحة على أن القياس الصحيح ما بعث به الرسل» لأن القياس تسوية فرع بأصل في 
حكم لعلة جامعة» وقد قال الله-عز وجل -: #وَأَرَلنا مر الكتج وََلْمِيرَادت 4 أي: العدل 
والقايسة بين الأمور «لقوم ماش الط أي ليقوم الناس في الدين والدنيا بالقسط بالعدل 
في حق الله» وفي حق العبادء والعدل في حق الله ما ذکره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعاذ 
بن جبل رضي الله عنه حين قال له: «آتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على 
الله؟» قال: الله ورسوله أعلم» قال: «حَقٌ الله عل العبَاد أن بو ولا مُْرِكُوا يو ْنَا وح 
الاد عَلَ الله آن لا یدب مَنْ لا يُشْرِكُ به ًا“ . يعني أن لا يعذب من يعبده ولا يشرك به 


(۱) متفق علیه: أخرجه البخاري (0111/4, ومسلم (۱۵۲). 
(۲) متفق علیه: آخرجه البخاري (0۹1۷)؛ ومسلم (۰ ۳۰ 


تالم للعلامة من 


شيتاء أما حق المخلوق» فقد قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ أَحَبَّ أن يرَحْرَحَ عَنِ 
ال ول اب تب مه ورین باه لیم اجره ولیأب إل الس ما نیب أن یی 
یه هذا الشاهد» أي: أن تعامل الناس ببا تحب أن یعاملوك به» ولو أننا عاملنا الناس بهذا 
لاستقام العدل وم یتجر أحد على ظلم أحده ولو أننا شعرنا للناس بها نشعر به لأنفسنا حلت في 
قلوبنا الرمة والتواضع» لأن كل إنسان يحب أن يعامله الناس بالرحمة والتواضع» فعامل الناس 
أيضا بالرحمة والتواضع 

فاللام في قوله للم 4 للتعلیل يعني أرسلنا الرسل وأنزلنا معهم الكتاب» وأنزلنا معهم 
الميزان هذه الحكمةء ليقوم الناس بالقسط وغذا لا تجد أعدل من دين الله عز وجل - في كل 
زمان ومکان وکل ما خالف دين الله عز وجل فهو جور وظلمء وهذا أخبر النبي عليه 
الصلاة والسلام: إن إن أَظْلَمَ ال آن مَل لله نذا وهو خلقك»". ثم شئل: أي الظلم أعظم؟ 
قال: أن تمل لله نا و هُوَّ حلَمَّكَ» فلو مشى الناس على شريعة الله لقاموا بالقسط» لكن كل من 
م يتمش على شريعة الله فهو جائر قال الله تعالى: وق لَه قَصَدٌ الیل وینها ابر [النحل: 
]٩‏ يعني من السبيل ما هو جائر وهو سبيل الظالمين» ڈ ئم ذكر الله تبارك وتعالى ما يحصل به النصر 
من جهة أخرى» لأن النصر يكون بالوحي ویکون بالبأس وهو ما ذكره في قوله: : وتا رید 
باش دید وَمََفِعُ لاس أنزلنا الحديد يعني خلقناه لهم من المعادن» واستنبط بعض العلماء 
من قوله: ار ید 4 على أن المعدن إذا كان في قمم الجبال فهو أقوى وأنفع مما ذا كان في 
آسفل, لأن التزول نیا يكون من أعلىء فانه أعلم هذا يرجع إلى علم الجيولو جياء لكن #أنزلنا» 
بمعنی وضعنا لهم امدید» وهو معدن معروف من آقوی العادن لفو بسن مدید آي: نی 
رت هوشر رآ رب رهب راکب ۵ ای 
لا یقوم إلا هذا: بالدعوة والقتال. فإذا آبی الکفار أن يكون دين الله هو العالي فحينئذ یقاتلون 
بالحديد» وم مع للاس) جع المنافع ES‏ وآفرادهاه 
فمن يحصي النافع التي تحصل بالحديد؟! وغذا جاءت بالجمع العروف بصيغة منتهی احموع» 
لرمتفع نم لِلنَّاس 4 دينية ودنيوية» فردية وجماعية #وليعلم آله من نصرد: ورسلهبالمَیّب 4 مغطوفة 
عل اق ش بط € والراد علم الظهور الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب» آما علم 


> 


(۱) متفق علیه: خر جه البخاري (۰)1۹0۱ ومسلم .)۲٥۸۰(‏ 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (/ا/ا5 5)» ومسلم (۸7). 
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اشر ین امه مان تنل رات 
أنه سیکون: فهذا سابق على ٍرسال الرسل وانزال الکتب لانه سبحانه لم يزل ولایزال عالًا بکل 
شيء» ولکن لا يشكل عليك الأمرء لا تقل: إن الله لا یعلم إلا بعد هذاء نقول: العلم علمان: علم 
بالشیء قبل وجوده» وعلم بالشیء بعد وجوده. والعلم السابق لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب 
حتى يمتحن للناس» #من صر 04 آي: ينصر دینه» ولیس العنی ينصر نفس الله لأن الله غني 


عن العالمين» و هذا قال الله تعالى: وو مک له اتص ینم ولکن لا بق م متم وال فلا في 
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سیل اه فآن یل عم 4 [محمد: <[ 

فلو قال قائل: كيف تفس الاية بنصر دينه والله یقول: #منينصر, 4؛ هذا تفسير خالف للفظ 
وأنتم تتکرون على من یفسر القرآن با يخالف ظاهر اللفظ فا الجواب؟ 

فالجواب: نحن لا ننکر على الناس إذا فسروا القرآن با يخالف ظاهر اللفظ إذا كان ذلك 
بدليل» وغذا إذا قال قائل في قوله تعالى: « وا رت ین سید لَه من لین أليَصِرِ > 
[النحل: 14] المعنى إذا قرأت القرآن أي أردت قراء‌ته» فهذا فسره بخلاف ظاهره؛ ولكنه تفسير 
صحيح» لأن الإنسان يستعيذ بالله إذا آراد أن يقرأء وليس إذا تم القراءة» بدليل فعل النبي صلى ' 
الله عليه وعلى آله وسلم» ولأن هذا هو الذي يفيد أن يستعيذ الانسان بالله قبل أن يقرأ ليقرأ 
والشيطان بعيد عنه» على كل حال إذا قال لك قائل: كيف تفسر قوله تعالى: یمه أي من 
ينصر دينه وأنت تنكر على من يفسر القرآن بخلاف ظاهره؟ فالجواب: أننا لا ننكر على من يفسر 
القرآن بخلاف ظاهره إذا كان في ذلك دليل صحيح» والدليل على أن الراد ينصر دينه قوله: اد 
مه َو َو 4 ليس به حاجة ولا يحتاج إلى آحد» فهو قوي عزيز غالب» غالب بقوة لا يلحقها 
ضعف. وقوله - عز وجل -: و نصر الرسلء إذا كان الرسول حيًا فالمراد ينصر الرسول 
نفسنه وشریعته» وبعد موته ينصر شریعته» وني هذا دليل على أن نصر الشريعة نصر لمن جاء بهاء 
فلا يشكل على هذا أن الله سبحانه وتعالی قد يميت الرسول قبل أن يرى النصر الواسع له لأننا 
نقول: نصر شريعته نصر له وقوله: َيب € أي: أنه ينصر الله -عز وجل - وينصر رسله وهو 
لم ير الله» لأن الله تعالى ينصر ولا يبصّر في الدنياء وهذا قال بعض السلف: (ينصرونه ولا 
يبصرونه) تفسيرا لقوله: لیب ينصرونه ولا یبصرونه. فالمراد لا يبصرونه في الدنياء آما في 
الآخرة فنظر الله تعالى حق ثابت بالقرآن والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم ‏ إذن بالغیب» 
أي: ينصرون الله وهو غائب» ويحتمل أن يكون المعنى بالغيب» أي: بغيبتهم عن الناس» فیکون 
في هذا دليل على إخلاصهم» وآنهم ليسوا من يعبدون- الله [ذا-کانو ابو التاسج سس بعبدون ال 


EE‏ ازارات 


تعالى في الغيب والشهادة نهر 4 هذه الجملة استثنافية لبيان أن نصر الله -عز وجل - 
ليس عن ضعف ولا عن قهر بل هو قوي عزيز لا يحتاج إلى أحد ينصره بنفسه» ولكن النصر 
لدینه» نسأل الله أن يجعلنا من أنصار دينه إنه على كل شيء قدير. 
ولد رس نوا راهم وجعلتا ف درسَهعا یره 4 [الحديد: ]۲١‏ هذه الجملة مؤكدة 
بثلائة موکدات الأول: القسم الحذوف. والثاني: اللام. والثالث: قد» ونوح عليه الصلاة 
والسلام هو آول الرسل عليه الصلاة والسلام من أولي العزم الخمسة. وابراهیم عليه الصلاة 
والسلام هو آبو الأنبیاء من بعده» والیه يرجع الأنبياء» أي: إلى ملته» وطذا یتنازع فيه السلمون 
والیهود والنصاری» فالیهود یقولون: إنه هودي» والنصاری یقولون: إنه نصراني» والسلمون 
یقولون: إنه حنیف مسلم» وهذا هو الحق» والعجب أن اليهود والنصاری یقولون: انهبهودي أو 
نصرانی» وما كانوا يهودا ونصاری إلا من بعده» ولکنهم ليس هم عقول. وق ریما ٩‏ 
آي: ذرية نوح وإبراهيم عليه الصلاة والسلام النبوة والكتاب» يعني الرسل علیهم الصلاة 
۳ وني هذا دلیل على أن آدم لیس برسول» وآن إدريس لیس قبل نوح كا ذکره بعض 
المؤرخين» وهو خطأ خالف للقرآن الکریم» فليس قبل نوح رسول» وآدم نبي مکلم کلمه الله - 
عز وجل - بها شاء من وحیه» ثم سار على نهجه بنوه من بعده» فلما انتشر الناس وکثروا صار 
بینهم اعتلاف کم قال -عز وجل -: کن الاس موه بعت اه لین مب رك ومنذرن 
رل ممهم الککب پاک لتخم بن الاس ذبا رازه 4 [البقرة: ۲۱۳]. وقوله: «آلْكِتبٌ » 
الراد ا لجنس» لأن كل رسول معه کتاب» كا قال عز وجل : َد أَرَسَلْنَا رَسْلَنَا َنَت 
را مه آلکتب؟ َنَم مسر أي: بعضهم مهنده وحذفت الیاء كا هي القاعدة في 
اللغة العربية» وأصلها «مهتدي» بالیاء» لکن حذفت للتخفيف, و ڪر عم فوب آي: 
غير مهتدين» وهذا هو الواقع أن بني آدم آکثرهم ضال» کا قال عز وجل -: « اطع کار 
من ف لاض لوك عن سبلأ 4 [الأنعام: ۱۱۲ ]. 
« ماع اهرهم شتا وتا یکی أبن مرجم وه لضي ل4 [الحديد: ۲۷] 
قفینا بمعنی اتبعناه مأخوذ من «القفا» لأن من یمشی من قفاك هو تابع لك عل ءاترهم» 
آي: آثار نوح وابراهیم ومن كان من الرسل الآخرين علیهم الصلاة والسلام تا 4 آي: 
التابعين هم را یی مر 4 نص على عیسی عليه السلام لأنه ليس بينه وبين محمد 
صل الله عليه وعلى آله وسلم رسولء بل ولا نبي آیضّا؛ ليس بينه رسول ولا نبي» وما يقال: إن 


ّ ۳ امرك 1 ام ۱ عت ين ۱ و ۸ 5 نازارات 


خالد بن معدان وغیره له النبوة فکله کذب. #وَءَاسَسَهُ الانحی له هو کتاب آنزله الله - عز 


وجل -على عیسی» ویعتبر مکملا للتوراق لأن التوراة هي أم الکتب في بني |سرائیل» وجعتتا 
ف فوب ال اجه رأة ورم وا 4: ثلاثة أشياء جعلها الله في قلوب النصارى 


٩‏ ره 


مح مر چم گرم 


الذين اتبعوا عيسى: #رَأْمَدٌ > الرأفة نوع من الرحمة ولکنها أرق وألطف. 9وَرَحَمَة4 فهم من 
أرق الناس قلوبّا وأرحمهم بالخلق لما كانوا على شريعة عيسى عليه السلام ولكن بعد أن كفروا 
بمحمد صاروا أغلظ الناس» أو من أغلظ الناس» كما جرى بين المسلمين وبين النصارى في 
الحروب الصليبية وغيرهاء وهای 4 الانقطاع عن الدنيا للعبادة» #ابسَدَعُوهًا ) يعني من عند 
آنفسهم کا فعلت بعض فرق المسلمين» ابتدعوا رهبانية ما أنزل الله بها من سلطان؛ لكن معهم 


قا زد 


رقة ورحمة #إما کته هم لا ایَمَاء رضون اه 4 يعني أنا ل نفرضها عليهم» ولكن هم طلبوا 
رضوان الله» وطذا نقول: إلا یاه رون ام 4 استثناء منقطع» ولکن مع کونهم ابتدعوها 
واختاروا بأنفشهم «فمارعوما حَنَّ رها » يعني ما قاموا برعایتها الواجبة من إحسان هذه 
الرهبانية التي ابتدعوهاء وانما تصرفوا فیها كا یشاژون» یت !نوأ منهج ره آي: 
ثواهم ومع قیفوت » أي : كثير من هؤلاء النصاری فاسقء أي: خارج عن طاعة الله عز 
وجل وفي هذا دليل على أن الانسان إذا ابتدع بدعة فإنه لا يوفق لإقامتهاء فيكون ضالا في 
الأصل» وضالا في الفرع» حتى لو اجتهد. حتى لو خشع. إنك تجد كثيرا من الناس الذين 
ابتدعوا آذکاژا» أو صلوات أو أدعية» أو ما أشبه ذلك تجدهم خاشعین» قلوبهم باكية» قلویهم 
خاشعة لكن لا ينفعهم ذلك. لأنهم على ضلال نسأل الله السلامة والعافية. 

3یا انوا وزیا سل کج فان ين يحي مل لک نوا تنشوه 

وس مه 


دسج .ع ہس ر سو ووو ے کی ا ب ر و 1 : 
هه ويشف رلك واه عور تحبلا [الحديد: ۲۸] « تاا آلزن ءامَنوا € المراد بهم هذه الامت 


-. 


فيكون قوله: ولو ُو 4 يعني اثبتوا على الإيهان» ولا تبدلوا الإيمان» لأن الإيهان 

قد حصل» حيث قال: ايها ال انوا فيكون العنی: « يكام لر اسشا 4 بقلویکم 

هوا َه بجوارحکم وروی 4 أي: حققوا الإيهان واثبتوا علیه؛ ولیس كل من آمن 

یکون مژمنا حقا» وهذا هو ما يعنيه العلماء بقوهم» هذا نفي كمال الایمان مثل قوله: «لا يوم 
ك 


کم ی یب بو ما تیب ميو ليس الراد نفي مطلق الإيمان» بل نفي الإيهان المطلق 
الکامل» وقد زعم بعض الفسرین أن هذه الاية في أهل الکتاب. لانه قال: ##وءامنوأ رسولو۔ ی 


.)40( متفق علیه: آخرجه البخاري (۰)۱۳ ومسلم‎ )١( 


این تابن هدعي تسيئخهالامات 


ولکن هذا قول ضعیف جدَّاء ولا یمکن أن ينادي الله عز وجل - أهل الکتاب وهم كفرة 
بوصف الایبان أبدّاه لا يمكن أن يكون الراد بقوله: « يَأمهًا لذن انوا > يا آیبا الیهود 
والتصاری؛ لانهم حين نزول القرآن إذا بقوا على ببودیتهم ونصرانيتهم لیسوا بمؤمنين» والراد 
برسوله هنا: حمد صل الله عليه وعلى آله وسلم» والایمان بالرسول يك یتضمن الإيمان بجمیع 
الرسل» کا قال - عز وجل -: 52 لول مآ رنه ين هه لنوت کل امن به 


ع8 


رص ص ص ب يمو 


وَمكتركده کیو وسلو لا مرق بيرت آعیر ین لو 4 [البقرة: ۲۸۵] يعني في الایمان به» لا في 
الاتباع» ففي الاتباع نفرق بين الرسل» فنتبع منهم محمدا يك لكن الایمان كلهم على حد سواء» 
نومن بأنهم رسل الله حقاه بوي کین يَد 4 أي: نصيبين من رحمة الله وغذا مثل النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأمة بالنسبة لما قبلها کرجل استأجر أجراء منهم طائفة من 
أول النهار إلى نصف النهار» وطائفة من نصف النهار إلى العصرء وطائفة من العصر إلى غروب 
الشمس» فالطائفة الأولى أعطى كل واحد منهم دیناژا» والطائفة الثانية أعطى كل واحد دينارًاء 
والثالثة أعطى كل واحد دينارين فاحتج الأولون: لاذا تعطي هؤلاء دينارين» وهم أقل منا 
عملا؟ فأجابهم بقوله: «هَل تَقَصْبُكُمْ من أَجْركُمْ شَيئَاه؟ قالوا: لاء قال: «دَلِكَ تفیل أوتيه من 
أا" فالحمد لله هذه الأمة ها مثل آجر الأمم السابقة مرتین» «وَيجمَل لكْمْنوًا 4 أي: أنكم 
إذا آمتم وحققتم الإبمان مع التقوى يثبكم ثوايين مَل لَكُمنوا4 أي: علا تسيرون به إلى 
لله -عز وجل على بصيرة» وني هذا دليل على أن التقوى من أسباب حصول العلم» وما أكثر 
الذين ينشدون العلم» وينشدون الحفظ» ويطلبون الفهم» فنقول: إن تحصيله يسير» وذلك بتقوى 
الله عز وجل - وتحقيق الإيهان» الذي هو موجب العلم» فاعمل بها علمت يحصل لك علم ما م 
تعلی فتقوى الله عز وجل من أسباب زيادة العلم ولا شك» وهذا قال «وَيجمَل لحك و 
مشو بو © أي: تسيرون به» أي: بسببه سيرًا صحيحًا یوصلکم إلى الله عز وجل - ویر 
لَك 4 أي: يسترها علیکم ويعفو عنكم» فلا عقاب ولا فضيحة وله عَفُوَرُنَحِم4 أي: ذو 
مغفرة و رحمة» كما قال الله عز وجل -: وولو رک ذو ممْقِرَةَ ناس عل مه 4 [الرعد: 1] 
وقال ‏ عز وجل -: < ورك افو دو أليَحْمَةِ 4 [الكهف: 158 فالغفور يعني ذا المغفرة» 
والرحيم يعني ذي الرحمة» وذلك أن الإنسان محتاج إلى مغفرة ذنوب وقعت منه وإلى رحمة 


00 


تسدده ويتجنب بها المعاصي» ويهتدي إلى التوبة إن عصىء ثم قال: یم الڪ كب آلا 


(۱) متفق علیه: أخرجه البخاري (۱۳)ء ومسلم .)٤٥(‏ 


ی رال مه )0 بو یب 
1 نلعا مال 339 
ع 27 4 Ga‏ 


یمرو عل یو من مش لاله 4 [الحديد: ۲۹] آي: جعل لکم هذا الثواب» تج الکتاب آنهم 
لا یقدرون على شيء من فضل الله وأ: م تون دومع اک من تفا 
مع محاولتهم الشديدة أن يحسدوا النبي صل الله عليه وعلى آله وسلی کا قال تعالى: # ود 
ڪن تل مت أهل الکتب لو ردوتگم من بد بعد ایمیک کارا ا د من عند یه 4 
[البقرة: ۱۰۹] فیقول - عز وجل - هنا: يعار رل الڪ تب يقرو عل كن ون قَضْلٍ 
ا لا اسف ولا و عز وجل-وهو ابر کل ابید عل ح ما 
تقتضيه حكمته» ولمم ٩‏ أي: صاحب الفضل العظيم» وما أعظم فضل الله -عز 
وجل - على عباده» فقد قال تعال: 3 ویک نتم تین مک هم يحيو 4 
ا ا ا ب 


الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


1 


تم بحمد الله تمُسیر سورة الحد ید 


ينيف 


9 
0 


8 قال الل تعالم: 


لن ر اه من احير 4 
أا ای زد" طلفتم السا فقو لدتو واحصوا الود 
اوور رر و ووے خی وی وس 


رع 


ور وو مه > سم مه اوو مر ام 


مر م مر ره ابي سوس 7 


ِت بَعَدَ َلك مرا 4 [الطلاق: .]١‏ 
الخطاب الُْوجّه للرسول ية هل هو خاص بهء أو هو عام له وللامة ؟ 
نقول: هذا على ثلاثة آقسام : 
القسم الأول: أن يدل الدليل على أنه عام؛ كهذه الآية: اا لیلد 
أا النبى إذا طلقت 

الثاني: أن يكون هناك دليل على أنه حاص به» فيكون خاصًا به؛ مثل قوله: أل شح لك 
صَذْرَةٌ € فشرح الصدر هنا حاص بالرسول و ش 

الثالث: آلا يدل دليل على هذا ولا على هذاء فهل هو خاص به ویکون لأمته عن طريق 
الأسوة به أو هو عامٌ له وللأمة» لكنه خوطب به؛ لأنه زعيم الام والعادة أن خطاب الامة 


بسع ان 


ا طَلَقَثْمٌ 4 ولم يقل: يا 


دوو 


عام للأمة» هنا يقول الله عز وجل: أا ات4 هو من القسم الأول الذي فيه الدليل 
على أن الخطاب عام للرسول ية وللأمة» قال تعالى: الم تم أن له عل کل تن بر 4 هذا 


خاص به آو له له وللأمة ؟ له وللامة . 

دا طلقم السا مهن تور » فا هو طلاق المرأة لها ؟ أن یلها طاهرة من غير 
جماع؛ طاهرة من احیض ول يجايعها ني هذا اس هذا هو طلاثها لا . 

فان طلقها وهي حاتض فقد عصى الله؛ لاله يُطلّقها للعدّة وان طلّقها في طُهْرٍ جاعتها فيه 
فقد عمی الله؛ لأنه ل يُطلّقها للیدة . 

إذا طلقها وهي حامل» هل في هذا الطلاق معصية لله؟ لا؛ لأنه طلّقها للعِدَّة؛ إذ إن المرأة 
الحامل بمُجرّد ما يُطلّقها زوجها تبدأ في الدّة . 

فصار الطلاق المباح: إذا طلّقها وهي حامل» أو طلقها في هر لم تجامعها فيه» والطلاق 
حرم : أن یلها وهي حانض أو في طهر جامعها فيه . 

الطلاق أربعة أقسام: وهي حامل» فراع فيه وهي حانض؛ في فر جات فيه 
اثنان حلال» واثنان حرام . 

وََحَسُوأ ال واکفوا أذ نه رک € يعني: اضبطوها؛ لأن أمر النكاح عظيم» فهو أشد 
ند لك جعل ل ول هروط لتر دچ مه خر 
ونر یک لا نخرجوهرک مر وه ولاعترجرک إلا آن یت َو شین 

«لا نخرجرشک 4 الضمير یعود على النساء المُطلّقات» فإذا طلّق الانسان زوجته وجب عليه أن 
و و مار ل الو ا ی ی 
وهذا حرای ومعصية لله عز وجل؛ بل الواجب أن ن تبقى في البيت» وهذا أضاف البيوت إلى 
النساء؛ كان بقاءها في البيت حلْ هاه لأنه يه فکیف خر جها منه ؟ إن أخرجها منه فهو ظاله 
ها؛ لأن البيت بيتهاء إن أخرجها منهاء فهو عاص لله؛ لأن الله قال: لا روضح من 
وهن 

ae EEE Ns 
. بنفسهاء نقول: لا تخرج» وحرام علیها أن تخرج‎ 

راع 4 إلى متى ؟ إلى انتهاء العدة . 

إلا أن یت َة ميو 4 فلا باس أن بخ رجها الزوج» والفاحشة ال فسرها كثي من 


> 


گے ہے کے 
العلاء: آن تکون بذيثة اللسان» مؤذية 2 له ولأهله. ففی هذه الجال ا إذا أخرجها من البيت» 
أما بدون ذلك فحرامٌ عليه أن بر جها . 

عو روم تا مم سح وق م مج مر و 


و قال: ویک حدود له ومن يعد حدود الله فَقَدٌ نفسد, لاتدذری سل له يحت ود 
ذلك مرا که هذا التعلیل» » تعلیل النهي عن إخراجهن وخروجهن «الاتدری لمل ان م2 یت 


5 ا ۸۱۱۸4 ات اه 
رامین للعلامه لمم 


لک أَمَرَا » فا هو الأمر ؟ أن پُراجعهاه فإذا بقیّت في البيت» وتغيّر رآیه» والقلوب بيد الله عز 
وجل قد لت البغضاء عب والمحبةبضاء بُراجمها في الييت وكأن شيا يحدث» وهذا قال: 
ص 2 عر ار سدس م 


لا تذری لعل أله مد بَعَدَ ذلك أَمَرَا 4ء ومهذا التعليل عرفنا أنه لو كان الطلاق آخر ثلاث 
تطليقات - يعني: : الطلقة الثالثة -. فإنه له أن تخرجها؛ لأنه لا يحدث بعد ذلك أمر؛ إذ لا 


1۳۳ 2 


مُراجعة» فهي بائنْ منه بينونة کبری» ‏ اذا بن جهن قاف هن بعمروف أو فارفوشن بمعرونی ‏ 
ومتى تبلغ أجلها؟ إذا حاضت ثلاث مرات إن كانت من يحيض. فإذا حاضت ثلاث مرات 
فأمیکها بمعروف أو فارقها بمعروف . ۱ 

وإذا طهرّت من الحيضة الثالثة؛ هل یمسکها وقد انقضت العدة؟ يعني: انقضت العدة وم 
يُراجع؛ هل يُراجعها ؟ كثيرٌ من العلیاء يقول: لا یراج جم؛ لاث الهلة انقضت: والصحیح: آنه 
پراجعها ما لم تغتسل من الحيض» وغذا قال: و آجلهن فمیکوهن بممروف أو فارفوهنَ 
یمرو )» وعلى الرأي الآخر يكون معنى: « لد بلقن َملهنَ 4 آي: اق بلوغ آجلهن 
فأميكوهن بمعروف» أو فارقوهن بمعروف . 

وراد وا درف عَدَلٍ سک على الراجعةء أو على الطلاق, أو عليه جميعًا ؟ عليهه| جميعًا . 

ثم قال: رل بین محیض من ایک إن ریس فد تة اهر ر هذه المرأة التي 
لا تحیض عدَّتها ثلاثة لة آشهر هلالية؛ أو يُكمل ال ثلاثين هلالية؛ لأن هذا هو ال شرعًا. 

وعند العامة أن المطلّقة تعد ثلائة أشهر ولو كانت تحيض» وهذا غلطء وغذا لو سُيِلنا: أي 
أطول: عدَّة الآيسة» أو عدّة من تحيض ؟ أحيانًا تكون المرأة لا تحيض في الشهرين ع إلا مرة واحدة» 
فكم تكون عدا ؟ ستة شهور أحيان تحيض في الشهر مرتين» كم عدا ؟ شهر ونصف» لكن 
إذا كانت من بت من المحيض فعدَّتّها ثلائة آشهر ولاذا تيأس من المحيض ؟ تيأس من 
المحيض لعدة وجوه : 
أولا: أن تبلغ سنا ينقطع به ایض عادة؛ مثل: : مسين سنة» ستين سنة» حسب حال النساء . 

ثانيًا: أن نجري عملية بقطع الرجم ؛ لأنه أحيانًا يكون في الرّحِم مرض؛ کالسرطان» فيقرّر 
الأطباء قطعَهُ فيُقطع» هذه ييِسّت من المحيض» لا يمكن أن يعود إليها الحيض» .فعدّتها ثلاثة 
آشهر. 

الئّا: أن تصاب بجُفوف يُعلّم أنه لن یعود إليها الحيض» أيضًا عدَّها ثلائة آشهر 

فكل من يست من الحیض لأي سبب من الأسباب فعدَّعها ثلائة آشهر؛ ومن أين تبتدئ؟ 
آمن علمهاء أم من طلاقها ؟ من طلاقها. 

- وعدة المرأة التي طلقت تکون واحدة: 


یمین لعلامهامتنن_ مي یخن قدمی 


آولا: من طلقّت قبل الدخول» وهذه لا عدة علیها» قال تعاق: وتام نامر و 
سور و معط 


تكحث م مت ٹر لقثو یں ل آن مسوم نما لک بهن م من عدو توا 
عون هسبلا 4 [الأحزاب:٩٤].‏ 

تانب : من طلَمّت وهي حامل عدَّتهُا وضع احمل لقوله تعال: ووت الخال له أن 
یس له 4 . 

9 من طُلَقَت بعد الدخول وهي تحيض» فعدّتها ثلاث حِيّضء لقوله تعالى: 
« الط لفت يريس شون وو 4 . 

رابعًا: من طْقّت بعد الدخول وهي لا حیض؛ إما صغيرة» أو آيسة» فعدعا ثلائة آشهر . 

آما الوفاة فهي على نوعین فقط : ۱ 

الأولى: : من مات عنها زوجها وهي حامل فعدّتها وضع الحملء طالت أم قضرّت . 

الثانية: : من توق عنها زوجها وهي حائل؛ أي: : غير حامل» فعذتها أربعة أشهر وعشرة أيام 
سواءٌ حاضت ثلاث حِيّضء أو لم تعض. أو حاضّت أكثر . 

وهل مقياس الأشهر الملال أو العدد ؟ املال . 

وليُعلّم أنه مع الأسف الشديد أن الطلاق صار على آسن كثير من الناس سهلاء يُطلّق على 
أدنى سبب» وهذا مر خطينٌ وأنا أضرب لكم مثلا: كثيرٌ من الناس ينزل به ضیف» ويريد أن 
یکرم ضیفه بذييحة من غنمه حاضرة ما تحتاج إلى تعب» فيقول الضيف: عل الطلاق ما تذبح 
قر ل اا : علي الطلاق لأذبحنٌ لك من نأخذ بقوله ؟ كل هذا من السَمَه» وإني آقول لكم: 
المسألة خطيرة ة للغاية» لو قال رجل لامرأته: إن خرجتٍ من البيت فأنت طالق» فهنا إما أن يريد 
الشرط وإما أن يريد الیمین؛ إن أراد الشرط فإنها إذا خرجت طلَقّت» ولا إشكال في ذلك؛ لأن 
ذلك طلاقٌ مُعَنْ على شرط وقد حصلء وإذا وُجد الشرط ثبت الشروط» كا لو قال: إذا طلَعّت 
الشمس فأنتٍ طالق» فإنها إذا طلعت الشمس تطّی» وهذا محل إجماع من العلماء . ۱ 

الحال الثانية: أن يريد بقوله: إن خرجت فأنتٍ طالق ات على عدم الخروج؛ ؛ يعني: برید 
منعهاء وأتى بهذه الصيغة تهديدًا ماه فخرجت. فهل تطلّق ؟ 

جمهور الأمته وجميع الأئمة على أنها تطلّق» حتى وان قصد التهديد لكن شيخ الإسلام رجه 
اله يرى أنه إذا قصد اليمين أعطِيّت هذه الصيغة حكم اليمين» ومعنی: قصد اليمين أنه يقول: أنا 
لا أقصد الطلاق» وزوجتي عندي غاليةء ولا أفرّط فيهاء لكني ذكرتٌ ذلك تبديدًا ها لأجل أل 
تخرج» يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنها إذا حرجت لا تطلّق لكن عليه أن يُكمّر کفارة يمين . 

وقوله هو الصحيح من حيث النظر قياسًا على العتق الذي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم» 


لاسمین لللامَه الجْعَمن ۲۵۵-4 تسشن قدسمع سح 


وتعلیق الطلاق یقول شيخ الاسلام: إنه لیس معروفا عند الصحابة. فيقاس على ما كان معروفا 
عندهم وان قلت لکم ذلك لتحذروا من التعجّل في هذا الأمر . 

وبعض السفهاء |ذا أراد أن يُطلق زوجته طلاقا جاء للکاتب» وقال: اکتب: زوجتي طالق 
بالثلاث نقول له: انها طلقة واحدة؛ + هل أحد تُجبرك على أن تراجع ؟ لا أحد يجبره» وإذا انتهت 
اعد با منك؛ لأنك أيضًا إذا طلّقتَ بالثلاث بقيت هناك مشكلة» وهي: : أن أكثر العلماء - 
ومنهم الذاهب الاربعة - يرون أن طلاق الثلاث بكلمة واحدة طلاقٌ بائن» ما تحل به المرأة . 

ومن العلیاء من یری آنبا تطلّق طلقة واحدق كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله» وقوله هو 
الصواب؛ لأن ابن عباس رضي الله عنه) قال: كان الطلاق في عهد النبي ي طلاق الثلاث 
واحدة» وكذلك في عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر فلا کثر طلاق الثلاث في الناس؛ 
وكان عمر رضي الله عنه مشهورًا بالحزم» قال: أرى الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه 
أناة» فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم» وقال: من طّق الثلاث لا يمكن أن يُراج؛ ناذا مضاه 
على ذلك؟ ليرتدع الناس عن الطلاق الثلاث المُحرّم فمشی العلماء ء خلف أمير المؤمنين عم 
وقالوا: : إن الإنسان إذا طلّق بالثلاث بانت المرأة منه» ولم يملك الرجعة إليها إلا بعد زوج . 

«وَأقيمُوأ آشهیدة له 4 والخطاب في قوله: وا هه 4 يشمل الشاهد. ويشمل 
المستشهد؛ لان الُستشهد الذي طلب الشهادة قد أقام الشهادة» وامتثل أمر الله» والشاهد الذي 
يدي ما شهد به على حسب ما بلغه من العلم هو أيضًا مُقيم م للشهادة . 

لمع ہو م نكن یرت باک ولو الآ ومن تق أله جل لَه ريا( ورین 

حَبِثُ لا تین که نسأل الله سبحانه وتعالی أن يرزقنا وإياكم : تقواه» وأن يجعلنا من الذین قالوا: 
ا و را 


نف 


WING 
N 


تب هد 


رمعم ساد 


قال تعالی: #مأل سايلا گر € [العارج:۱ ٠‏ - ۲] وهنا يتبادر إلى الذهن أن 
یکون الکلام: ساسا عن عذاب واقع؛ لأن سال تتعدّى ب (عن)» ولا تتعدّى بالباءء 
والکلام هنا آوجهه إلى طلبة العلم - ولاسی| الذین یعرفون العربية؛ النحو -. فانه قد یقول 
قائل: كيف عدل عن (عن) إلى الباء ؟ 

والجواب عن ذلك: أن علیاء النحو اختلفوا في مثل هذا؛ فمنهم من قال: إن الاستعارة في 
ا حرف ومنهم من قال: إن الاستعارة في الفعل . 

فالأولون يقولون: إودالبامقا بسني عن؛ آي: سأل سال عن عذاب واقع؛ فأجیب . 

ومنهم من قال: : إن عن هنا لا تقصّد. وأن الاستعارة في سألء وأنه من معنى الإجابة» كأنه 
قيل: : سأل» فأجيب بعذاب واة ؟أي: هذا اخواب. 

ثم قال: لیس لہ دافع )W‏ یرت امه ذى المصايج © ترج لمکم رلزیخ ره > 

ان :۲ - 4] فاله عز وجل ذو العارج» كما قال في آية آخری: #رفِيمٌ الدب جب ذو الم )؛ 
لأنه سبحانه وتعالى علي على خلقه» مُستوٍ على عرشه» وعلوه عز وجل ینقسم إلى قسمین: 

علو ذات» وعلو صفات. 

فأما علو الذات: فان معناه: أن الله بذاته فوق كل شيء» وأنه سبحانه وتعالى مُستو على عرشه 
كا يليق بجلاله وعظمته. 

وأما علو الصفات: فإنه ما من صفة كمال إلا وله تعالى أعلاها وأكملهاء قال الله تعالى: لول 
لْمََلُ ال ف اون والارض وهو العريز لحك 4. 

واعلم أن علو الصفات قد اتفق عليه أهل القبلة» وأما علو الذات فأنكره من أنكره من أهل 
لبدع وقالوا : إن الله عز وجل ليس عاليا بذاته؛ ثم انقسموا إلى قسمين: 

قسم الحلولية» وقسم المُعطّلة» وليس هذا موضع ذكر المسألة وحسبنا أن نومن بأن الله عز 

وجل فوق خلقه» مُستو على عرشهر 

سأل الامام مالگا رحمه الله ا فقال: يا أبا عبد الله! #الرَحمنُ عل المرش أسْتَوئ ©؟ كيف 
ا E‏ 


الاين ل اة امین وو > مي یخن بازد 
أي: العرق - خجلا وتحمّلا لهذا السؤال العظيم» ثم رفع رأسه قائلا: الاستواء غير جهول؛ 
والكيف غير معقول» والایان به واجب. والسؤال عنه بدعة. 

ما معنى قوله: الاستواء غير مجهول؟ 

أي: أن الاستواء معلومٌ في اللغة العربية» فإن جميع موارده في القرآن یعرف معناها من سياقهاء 
فاستوى وردت في القرآن على ثلاثة أوجه: مُعدَّاة ب (إلى)» ومُعدّاة ب (على)» ومُطلقة غير مُعدَاةٍ 
بحرف واستّعوآّت أيضًا في اللغة العربية مقرونة بالوای فاستعمالاتها في اللغة العربية ذا على 
أربعة أوجه. 

فإذا عُدَّيّت ب (على): صار معناها العلو والاستقرار» ومنه قوله تعالى: #فَإِذًا استویت نت ومن 
ماع الفالی 4. ومنه قوله: ‏ لتوا عل ظهوروء € ومنه قوله تعالى: «ثم اویل امرش 4. 

والقسم الثاني: مُعدَّاة ب (إلى): ومنه قوله تعالى: «ْم سوق إل امه شون سب 
سملتي وقوله: «مهّ انتوفة إل الت وهی تالک ولاذرض انیا ما أ گرا )» وهي هنا 
بمعنى: القصد؛ أي: قصد إلى السیاء وقيل: بمعنى: على» فلعلماء السلف فيها قولان. وكلاهما 
لا يناني الاخر . 

آما القسم الثالث: فأن تأتي مُطلقة غير مُعدَّاة ب (إلى)» و(علی): ومنه قوله تعالی: لب 
آشده وانوي » وحينئذ تکون بمعنی الکمال» أي: كمال الشيء وانتهائه» فبلغ آشده؛ يعني: بلغ 
غاية قوته العقلية والجسمية» واستوی؛ أي: تم» ومنه قول العامة إذا طبخوا الطبیخ یقولون: إنه 
استوی؛ أي: کمّل نضجه . 

آما القسم الرابع: فأن تأتي مقرونة بالوای وهي في هذا بمعنی: تساوی؛ كقوهم: استوی الاء 
والخشبة؛ أي: تساویا وصار الاء إلى الخشبة . 

نما نحن نومن بأن الاستواء الذي وصف الله به نفسه بمعنی: العلو والاستقرا فاذا قلت: 
أليس الله عاليًا على كل شيء؟ 

فا جواب: بلى» ولكن استواءه على العرش استواءٌ خاصٌ بالعرش» وليس هو العلو العام 
لجميع المخلوقات. 

وأما قول الإمام مالك رحمه الله: والكيف غير معقول, فالعنی: أننا لا تدرك كيفية استواء الله 
بعقولنا؛ لأن الله عز وجل أعظم من أن تُدركه العقول» وتحميط به العقول» ىم قال الله تعالى: ولا 
يطو ت یلم وقال تعالی: « لڌر ڪه لبر وهو يدرك اضر . 

وإذا كان العقل لا سبيل له إلى إدراك كيفية استواء الله على عرشه بقي عندنا السمع؛ فهل دل 
السمع على كيفيته ؟ لا؛ لأن الله آخبرنا أنه استوی على العرش» ول يُخبرنا: كيف استوی» فاذا 
انتفی عنه الدلیلان: العقلي والسمعي» وجب علینا الكف عنه وألا نسأل عن کیفیته؛ لأتن هذا 


۰ 32 شور هه چ یی ما ن A‏ 
امین للعامة جتنن ن نارك 
أمرٌّ لا يمكن إدراكه» وغذا قال رحمه الله: والسوال عنه بدعة» عن كيفيته؛ لأن الصحابة رضی الله 
عنهم» وهم والله آحرص منا على العلم ما كانوا يسألون النبي كَل: كيف استوی ربنا على 
العرش» لكن سألوه: أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض ؟ أما هذا فلم يسألوا عنه» 
وشيءٌ لم يذهب إليه سلف هذه الأمة مما یتعلق بدين الله فان الذهاب إليه بدعة» ولهذا قال: 
السؤال عنه بدعة. 

آما الایمان به فواجب؛ لأن الله آخبر به» وکل ما أخبر الله به فإنه يجب علینا أن نومن به . 

يقول عز وجل: مرج که والروح له 4 [العارج:4] والمراد بالروح هنا: جبریل؛ 
وهو من اللائکت ولكنه خصّه بالذکر اعتناء به و لشأنه» ومثل هذه الآية ف تخصیص 

لع اس ا a RNY. mms‏ 
جبريل: قوله تعالى في ليلة القدر: # ازل الملتيكه والروح فما ). 

وقوله: ف يوم كان مفدارهء خسن آلت س الجار والمجرور تقديره: يقع في یوم وان شنت 
فقل: إنه متعلق بكلمة واقع» وليس متعلقا ب (تعرج)؛ لأن عروج الملائكة والروح إليه في كل 
وقت» لكن العذاب الواقع يقع في يوم كان مقداره سین آلف سنة» وفيه من الأهوال العظام ما 
يجعل الولدان شيبّاه ولكن هذا اليوم على صعوبته ومشقته هو يسيرٌ على المؤمن - أسأل الله أن 
يجعلني وإياكم منهم -» کا قال تعالى: وکا باعل ارين عیبر » أي: لا على المؤمنين» 
وقال عز وجل: « عل ]| لگفرن یر وأما المؤمنون فهو يسيرٌ عليهم . 

۰-۵ ۳ 50 کے ۰ ۰ 2 

تج عرو و و ویزوه يعدا وهو فر يسار عل |۱0 
لأن الله إذا آراد شيئًا قال له: كن» فیکون * إن گانت الاصیحه وحده فذا هم یم رت 
ره مور م اک مر عرس صخرم م2 م جرص م 
صروت ۰€ غا هى رَجِرة رده( ناد همبالتاهرز؟ . 
وقوله: ی کن تما (2) ریک کال مهن (2) ال خیش َا € [المعارج :م 
- ۱۰] الحميم: الصاحب والقريب» لا يسأل حميعٌ عن حميم؛ لأن لكل واحدٍ منهم شأنا يغنيه . 

لبود رم يفت ین عاب بصخ نیو » يعني: يُقدّم ابه فداء له في الدنيا تدم نفسك 
نا 
تنيّتء قال الله عز وجل: # ففتحتا یرسمه ماو مر( وجرا رض عونا فالتقیالماء عم 
مد مر » ذكر أن امرأة كان ها صبى» فلا رأت الاء یرتفع» ذهبت إلى جبل» ورقیّت عليه» 
فارتفع الماء» ثم ارتفعت. فارتفع الماء» ثم ارتفعت» فارتفع الماء إلى قمة الجبل» ثم ارتفع الماء حتى 
أَلْجَمَ المرأة» فأخذت صبيّها ورفعته فوق يدهاء تريد أن تموت قبل أن يموت الصبي» وجاء في 


هذا: لو كان الله راحما أحدًاء لرحِمَ أم الصبي» لكن يوم القيامة ليس كحال الدنياء يود لمجرم لو 


ت 


. مم 


25 دح ی ی ا E E‏ ۳ ع ص 
یی من عَذاب بومیز زيه ) و صت وأخه وفصیلیه 4 أي: عشبرته لای تر ) ومن في 


اتش رال تمن للعلامة لمکم 1 EY‏ ۲ تس ور ۰ ار 


لاض جریا مد < ولکن الأمر ليس باختياره» وليس بيده» ولا يمكن أن يفتدي بشيء ينفعه . 

یقول عز وجل: #كلآ 6 لا فدية» ولا خلاص, ولا وَزَّرَ كا في سورة القيامة: وب مر 
© سف مر © وع شمش والقم ر يول الا رز نار قال الله عز وجل: لكلا لا 
ور وغذا ينبخي الوقوف على هذه الجملة» ثم تستأنف فتقول: إل ريك يمي ةلمر لا مُعین» 
لا مخیث لا مفر . ۱ 00 1 
إا ی ) ولظی اسم من أسماء النار» نع شوى - والعیاذ بالله -» #تدعوأ من در 
رت > ائت إل فيتساقط أهلها فيها . 

ثم قال: نحق هَرمًا) وما معنى هلوعًا ؟ فگره الله اة لر ) ودام 
منوا إذا مسّه الشر وأصيب بالفقر جزع وتضجّر» وإذا مشّه الخير» وأعطي الال الكثيرء 
کان منوعا لا ينفق . 

لصن ) وما أنفع الصلاة للقلب» والبدن» والجتمع» نک ألصّككزة نی عن 
المَحسَك وآلشکر 4, لم ينج من هذا الوصف الذي وصف به الانسان من حيث هو إنسان إلا 
لین ال همع صلایم كمون © لا یملون» ولا يسأمون» ولا بوخرونبا عن أوقاتهاء ولا 
یفرّطون في واجباتها؛ بل هم دائمون عليها . 

«رایمت ف رهم عنم () سابل رلستزور ‏ أي: حق معلومٌ شرعًاء أو معلومٌ عُرْماء 
فان كان ما قدّره الشرع فهو معلومٌ شرعًا؛ مثل: الزكاة» وان كان ما لم يُقدّره الشرع» فهو معلومٌ 
عَرْفَاءٍ كالنفقة . 

«سَایل تزور 4 السائل الذي يسألء فالسائل له حقٌّ» فإذا جاءك أحد يسألك فإنك تُعطيه 
لسؤاله» والمحروم يقول العامة في تفسيره: إنه البخيل الذي حرم الانتفاع باله» ولكن هذا ليس 
بصحيح» فان البخيل ليس له حق في مال الكريم» البخيل یْضرّب حتى مرج ما أوجب الله عليه 
وإنما المراد بالمحروم: الفقير الذي حرم من الال» وم عط منه شيء . 

ولي َو بو لين أي: بوقوعه وما يقع فيه» فالایمان باليوم الآخر يتضمن الاییان 
بوقوعه. والایمان با يقع فيه» ففيه مثلا: احساب. ونشر الكتب» وفيه آیضّا: الميزان» والصراطء 
ودنو الشمس من الناس» وغير ذلك من الأشياء التي ذُكِرّت في الكتاب والسنة» ومن الإيهان 
باليوم الآخر: الاییان بفتنة القبر» ونعيم القبر» وعذاب الق أما الفتنة فان الناس یفتنون في 
قبورهم إذا مات الإنسان ودّفن وتولى عنه آصحابه» حتى إنه ليسمع قرع نعاهم» أتاه ملکان» 
فیقعدانه وتّعاد إليه روحه. فيسأل عن ثلاثة آمور: من ربك» وما دينك» ومن نبيك ؟ فيثيّت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت في ا حياة الدنيا وفي الآخرة. 

يقول المؤمن: ربي الله وديني الإسلام» ونبيي حمد» فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي» 


ی ۲ 


ا 


TT‏ وافرشوا له من الجنة» وافتحوا له بايا إلى الجنة» a‏ ونعیمها؛ 
فيكون بذلك منتقلا من نعيم الدنيا إلى نعيم الآخرة» ويكون عشية يومه الذي مات فيه أسرّ منه 
في صباح يومه الذي مات فیه؛ لأنه خرج من دار النکد» والتعب» والهم» والغم» والعناء إلى دار 
النعيم» والسرورء ويح له بابٌ إلى الجنة» فجعل ينظر إليها في قبره» وأليس من الجنة» وفرش من 
الجنة» ونادى مناد من السماء - وهو الله عز وجل -: أن صدق عبدي» ما بالك بسرور شخص 
يناديه ربه: أن صدق عبدي» يُصدّقه الله عز وجل على ما قال من صواب الجوابء أما النافق أو 
الكافر» فإنه إذا قيل: من ربك» ما دينك من نبيك ؟ يقول: هاه هام لا أدري» سمعت الناس 
يقولون شيثًا فقلته؛ لأن هذا الایمان لم يدخل إلى قلبه» وإنما هو شىء سوعه فقاله» ما وقر الایمان 
في قلبه» وقد آخبر النبي ية عن أقوام يقرأون القرآن» ویصلون» حتى إن الصحابة يحقرون 
مروق السهم من الرميةء والسهم إذا دخل في الرمية مرق منها بسرعة» فإبيانهم - والعياذ بالله - 
لا یتجاوز حناجرهم» ولذلك آنصح نفسي وإياكم بأن نتفقّد قلوبن: مل وقر الزیان فیها ؟ مل 
وصل إليهاء أم نحن کالاعراب الذین قالوا: آمنا؛ فقال الله لنبيه: فل لم ونوا وتكن و متا 
ولماینخل این فى دلُو يكم 4. 

لننظر لیس العمل جرد رسوم یقوم بها الانسان» لکن الایمان كما قال الحسن البصري رحه 
الله: ما وقر في القلب» وصدقته الاعمال فتش آولا عن قلبك. انظر أين اتجامك» هل هو إلى الله ؟ 
تبتغي وجه الله تريد وجه الله» ثرید ثواب الله» أو إلى أمر تريده من الدنياء إلى هوى في نفسك 
تتصدهء إلى مال» إلى رئاسة» إلى جاو إنك إذا أصلحتَ قلبك صلح أمرك؛ لأن البي يك يقول: 
١لا‏ إن في ا جمد مُضْعَة دا صَلَحَتْ صَلَحَ اد کل و قسدث سد اجس كله لا وهي 


القَلْبُ»» طهّر قلبك من الریاء طهّر قلبك من الحقدء طهّر قلبك من الغل» طهّر قلبك من الفتنة 


الت ع ب ی ل وام يو سج ب و 
مهوت ورك اليا وَين والقتطیر المقنطرو مرک آلذهب والْفِصّة وَالْحَيْلٍ الْمسَوّمَة 
الکو والکرت 2# کل هذا زينة» ولکن هل هذا هو ا هل هذا هو الغاية ؟ قال: 
لاک مم الیو لدي واه عنده, خسن اماب ) 4 ل اويش بكر ین تم » 
التشویق» ما هو الشيء الذي هو خير من ذلك ؟ نیت تا مد رَيَهِمَ 

جت تَجَرك من تھا الأَنْهكرُ 4 يبقون فيها مدة» ثم یموتون ؟ لا رت نها راوج مره 
اوررق اه اماس ل مرول ماو رتسل منرت 


و سے هم ت ہے قا رمج 2 1 
عليهم بعده أبداء # ورضوٹ مت ال واه بصي بالم_باد 4 فمن هم الذین اتقوا 


والذين هم هذا الثواب ؟ اريت یمود را نا" ءامكا) اللهم اجعلنا من یقول ذلك 
وَالْمْسَسَغْفِ ب لحار € لاذا یستخفرون بالله؟ لأنهم قاموا لله» فجافت جنویهم عن الضاجم» 
یدعون ربهم خوفا وطمعًاء فلا آکملوا قيامهم نظروا في آمرهم» وعاملوا آنفسهم معاملة الذنب 
الممضّرء فجعلوا بعد هذا العمل یستخفرون الله عز وجل: اللهم اغفر لناء اللهم إنا نستغفرك» وما 
آشبه ذلك من دعوات الله عز وجل بالاستغفار . 


یقول عز وجل: وَالَدِنَ من ماب رهم م4 مُشفقون خائفون من هذا العذاب» ومن 
خاف من شيء حذره» ومن حذرٌ شيئًا تجلب آسبابه فاذا کانوا خائفين من عذاب الله فلابد أن 
يحذروا منه» وأن یتجنیوا أسبابه» وأسباب عذاب الله إما تفریط فيا أوجب» واما وقوعٌ فيا حرّم» 
وعلى هذا فهم يدون كل چدّ في أن يقوموا با أوجب الله عليهم» يدون كل الجد بأن يتجئّبوا ما 
حرم الله علیهم» فهم من عذاب ربهم مشفقون. 

يقول الله عز وجل: داب ریم عَيْرْمَأمونٍ 4 وصدق ربنا جل وعلاء من يأمن عذاب الله ؟ 
هل أحد يأمن أن يأتيه عذاب الله بغتة أو جهرة؟ أبدّاء لا يأمن عذاب الله إلا القوم الخاسرون» 
قال الله تعالى: « ال الشركة آنيازم بأستایتاوهم امود 9 أوَلْمِنَ آمل رهم 
سا وهم َو (2 أفَأمِئوأمَحك راو لیمک رنه الوم لحرو ). 

ثم قال تعالى: لین موجه وت © لا عل روي آزما ملکت اينم انهم عبر مورت » 
يحفظون فروجهم إلا من هذین الصنقَين من النساء: الأزواج وما ملكت الأييان» من هن الذین 
ملکوهم ؟ هن الإماء التي تُباع وئشتری» فان الم يجوز لسیدها أن یستمتع بها كا یستمتع 
الزوج بزوجته. 

يقول الله عز وجل: وم عبر موم( لا يُلامُون على ما حصل بینهم وبين آزواجهم آو 
بينهم وبين ما ملكت آیمانجم وغذا يجوز للانسان أن یستمتع بزوجته بکل متعة آحلها الله 
ويمتنع من كل متعة منعها الله» والتعة التي منعها الله متعتان: المتعة في الفرج في حال الحيض 
والنفاس» فان ذلك حرم لا يجوز للرجل أن تجامع زوجته في حال الحيض والنفاس. 

والمتعة الثانية: التعة في الدبر» فلا يحل للانسان أن يأتي زوجته في ذبرها. 

ويجوز للإنسان أن يستمتع بزوجته في] عدا ذلك؛ لأن الله عز وجل يقول: ول هلوجه 
حو © إِلّاعَكَ یه آزما ملكت اب 4 ويدخل في الآية الكريمة: غص البصرء إلا عن 
الأزواج والمملوكات؛ لأن إطلاق البصر يودي إلى الفتنة» ثم الوقوع في المحظورء حتى لا 
يستطيع الانسان إذا أطلق لنفسه النظر لا يستطيع أن بصن فَرْجهء فيكون في هذه الحال غير 


حافظ له. 

واستدلٌ أهل العلم بهذه الآية الکریمة: على أنه يحرم على الانسان أن يستمني بيده أو 
بفراشه» أو بأي شيءٍ كان» وهي ما يُعرف عند الناس ب (العادة السرية)» فإنها حرام» ودليلها هذه 
الآية الكريمة؛ لأن الله قال بعد ذلك: قن بن ور لك مر هر الَْامُونَ » یعنی: من قال 
بالاستمتاع بغير هذين الصنفين فإنهم عادُون» فمن استمتع بیده» أو بفراشه أو ما أشبه ذلك فانه 
عاد» والعادي هو الجائر الظام . 

ویدل لتحریمها: قول مُرشدنا ومعلّمناه ومن هو بالومنین رژوف رحیم محمد رسول الله: ايا 
مَعْشَرَ اباب ! مَنِ اسْتَطَاعَ نکم الا روء له أعَّصُ لِلبَصَر» وحص لِلمَرج»» وخاطب 
الشباب؛ لأنهم ذوو القوة في هذا الأمر «وَمَنْ 1 يَسْتَطِعْ فعلیّه بالصّومء فن له وجَاه» لم يقل 
النبي بي: من لم یستطم فلیخرج شهوته با آراد؛ بل قال: یه بالصّوم»» ونحن نعلم أنه لو 
كان إخراج الشهوة جائزا لارشد إليه النبي كَِ؟ِ لآن إخراج الشهوة آیسر من التزام الصو 
ولان في إخراج الشهوة نوعًا من التعة واللذة» فلو كان هذا جائرًا ما عدل النبي ی عنه إلى الأمر 
الشاق؛ لأن هذا الدين ينر ولا تجد خصلة مُيسّرة یل عنها هذا الدين إلا لأنها لا تجوز في 
شريعة الله» وعلى هذا فنستدل على تحريم العادة السرية بالقرآن والسنة . 

كا أن هناك أدلة عقلية طبية على تحريمها لا فيها من الضرر العظيم على الجسمء وعلى الغريزة 
الجنسية» وعلى مستقبل هذه المادة التي هي مادة خلق بني آدم . 

ثم قال عز وجل: ون هم مدي وَعَهِْم رعو € الذين إذا ینوا أو عاهدوا راعَوا الأمانة 
والعهد فلا يخونون بأمانة» ولا يغدرون بعهد . 

يجب على كل من عاهد عهذا أن يرعى العهد. كان رسول الله بك يعاهد المشركين» ويفي هم 
فإذا نقضوا العهد انتقض العهد» لما صالح قریشا في غزوة الحديبية على ترك القتال لمدة عشر 
سنين» ومغى على هذا الصلح سنتان» ما الذي حصل ؟ نقض الشرکون العهد. فغزاهم النبي 


إذا لم ينقض الْمعامّد عهده» ولكني خحفث أن ينقض ١‏ وَإِمَاتحَائَتَ من تور ياه اد هم 
عل سا لا تفجأهم بالحرب إذا خفت الخيانة «ولکن ابعث إليهم» وقل هم: إنه لا عهد بيننا 
: 
وبینکم» فالعاهد له ثلاث حالات : 
إما أن يفي بعهده ويستقيم علیه. فقد قال الله فيه: لا ليت عَهَدتْم عند مسج 
الحال الثانية: أن ينقض العهد. وفي هذه الحال لا عهد لهم؛ لأنجم نقضوا العهد . 
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وا حال الثالثة: أن تخاف منهم نقض العهدء وم ينقضوه» فنحن ننبذ إليهم على سواء . 

وَل میریم غود 4 وأيضًا نوجه الخطاب لننتقل من الطالب إلى الرئيس والمدير» 
وما آشبه ذلك من مخونون الأمانة فيا ولوا عليه . 

لول مد یقومون بالشهادة على الوجه الطلوب فإذا دُعوا إلى الشهادة تما 
تحمّلواء وإذا دُعوا إلى الشهادة أداءً أدّواء لا ابو ن أحدًا في ذلك . 

لوَائدَ هم عل صَلَاعومٌ رن () كی في جنب کرد انظر إلى عناية الله سبحانه وتعال 
بالصلاة» ذكرها في أول الصفات. وني آخر الصفات. ففي أول الصفات على سبيل الديمومة» 
وق آخرها على سبيل المحافظة . ۱ 

ك ذلك: قوله تعال: ل: داف المؤمئُونَ 3 آل شم في ساد کن © دين شم ر 
شرت © ال خر یرگن کیا © و شم ترجو حوظرة © اه 
کت مک اجه 2 OLE‏ ی ا کے کی د و 

رن هرهم وَعَهْدِهِمْ r: O‏ صَکوتیم َو > [المؤمنون:1١- ]٩‏ ما 

يدل على أهمية الصلاةء وأنها كد آرکان ن الاسلام بعد الشهادتین . 

أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المصلين» الحافظین على هذه الصفات. الذین ماضم أن 
يكونوا في جنات مكرمون . 


ور 


يف 
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بوث نوخ إلى قومه فدعاهم إلى الله عز وجل سرّا وعلتاه ومکث فیهم آلف سنة الا هسين 
عامًا وهو یدعوهم إلى الله» ويبيّن لهم ویذرهی ویُرعبهم» وما آمن معه إلا قليل» وفي هذا عبرةٌ 
للدعاة الذين يدعون إلى الله عز وجلء ثم يملون إذا لم يروا من الناس إقبالاء فنقول هم: لا 
تعجبوا إذا لم تجدوا من الناس إقبالاء فها هم الرسل يبقون مدة طويلة لا يجدون إقبالاء لقد بقي 
محمد رسول الله كَل في مكة ثلاث عشرة سنة يدعوهم إلى الله عز وجلء وفي النهاية أخرجوهم 
من مكة» ولكن النصر كان فيم بعد والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين» كل إنسان داعية لابد أن يناله 
أذى؛ كل إنسان داعية لابد أن يجد من الناس ممانعة» لا يستجيبون له بالسرعة التي يريد» لكن 
على الدعاة أن يصبروا في الدعوة إلى الله» وأن يدعوا إلى الله تعالى بالحكمةء والموعظة الحسنة» ' 
والجدال بالتي هي آحسن؛ لأن من الناس من يدعو إلى الله وهو ینفر عن الله» فتجده يدعو 
بعنف» وبدون إقناع» والنفوس تحتاج إلى اللين واللطف. وتحتاج إلى إقناع» حتى یقبل الناس عن 
اقتناع إلى دين الله» ويأخذوا بها دعا إليه هذا اصح الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى من غير أن 
يمس المجتمع بها يُشوّش عليه» وما يُوغر صدوره على ولاة آموره . 

إذن نقول: لا تعجب أيها الداعي إلى الله إذا تأخرت الإجابة» فإن الله قد يبتلي الداعي إلى الله 
عز وجل بت خر قبول الناس وإجابتهم حتى يمتحنه أصادقٌ هو في الدعوة إلى الله» أم ليس 
بصداق؟ 

نوح عليه الصلاة والسلام بقي في قومه آلف سنة إلا سین عامًا یدعوهم إلى الله . 

یقول عليه الصلاة والسلام في هذه السورة: #قَالَرَتَإِنَ دعوت وی لا ونهارا (رت) فلم برد هردعاو 
إلا فرارا € [نوح: ۵ - 1] أتظنون أنه یدعوهم بدون آیات تدل على أنه رسول الله ؟ لاء یدعوهم 
بالآيات التي تدل على أنه رسول الله» ومع ذلك لم يستجيبوا؛ بل لم يزده دعاژه إياهم إلا فرارًا . 
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این للعَالمَةَالمُكمَين جهو عي فيحن عله ناد 

وی سل وم ورهن جرا اسيم ف دایم 4 لثلا يسمعوا سفوا < ده € 
يعني : درو و د امس كن 
يخشون أن يؤمنوا بذلك فأرادوا أن يسدُوا طرق الهدى عنهم كذلك يخشون أن یروا الآيات 
بأعينهم ثم يُلجئهم ذلك إلى الإيهان» فصاروا يستغشون ثيابهم حتى لا یروا الآيات - والعياذ 
بالله -» وهذا دليل على شدة استكبارهم ونفورهم . 

ويُستفاد من قوله: «لِتَمْفِرَلَهم4: أنهم لو تابوا لغفر هم وهذا شأن الله عز وجل بعباده أن 
الإنسان كلما تاب إلى الله ولو عظّمَ الذنب فان الله يغفر له» واستمع إلى قول الله تعالى في هذه 
الأمة؛ حیث آمر نبيّه يك أن یقول: طفل لین حكهفروأ إن ينتهوأ مر هم ما ۹ كذ سلف » 
مهيا عظّم؛ هن يسو له وون رسولةة ويسيوة دين وقال: #إن ينتهوأ هوا َر 
هم ماد سلف € . 

زح عليه الصلاة و الؤبلام اول ی و وان كنا رف رید مات و 
داهم وَاسْمَعْسُوا یاب وا وَأصَرُوأْ > على الكفر والعناد #واستكيروا کار أي: استكيروا 
استكبارًا عظيًا . 

SE‏ 0 ات ١‏ 00 وه ون تدر َو 
راب لخر و وب ا ۹ دش ثواب الدثيا في قوله: 
یل السا َد راا ) يعني : أمطارًا دارّة» كلما جمَّت الأرض آمطرت السیاء رَد 
امول وت ول حجنت مک کر 4۱ ولکن مع هذا الترغیب أبوا واستكبرواء وما آمن معه 
إلا قليل» حتى إن أحد أبنائه كفر به - نسأل الله العافية - ولا وعد الله نوخا أن ينجيه وآهله 
صرف الله ابه عن الایمان» وعن الركوب في السفينة التي نجا بها نو ومن معه فقال له أبوه: 
ویش سكب معا ولا تکن مآ كَفْرِنَ » ماذا قال ؟ قا سَكَاوىَ إل جَبَلٍ يعم یرت 
Gs e‏ ل لا 
عصمه» قال له آبوه: ل عاوم یوم من مر أله الاخ وعال بْتبُمَا الموج کاب من 
مْعُرَقَرت € [هود: 4۳] وبذلك د مرف قدرة الله عز وجل» وآنه سبحانه وتعالى ليس له بينه 
وبين خلقه نسب» ولیس بينه وبين خلقه صلة إلا بشيء واحدء وهو التقوى إن آکرمکر عند 
۳ تدك € [الحجرات: ۱۳ 


سوب ِلعَلامَة روف 82 م ں یره چن ارك 
رامین لعل مال : : ددس رون ارد 

aS O 
. آبوه کافر» ونوح ابئه كافر» ومحمد ی عمّه کافر» وهذه من آيات الله‎ 


إبراهيم كان آبوه كافرّا؛ وجری بينه وبينه تحاورة» ذكرها الله تعالى في سورة مریم وکان اب 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام یدعوه باللطفه یقول: «یات‌ان فد ان م مرت الیلم ما لَمْ 
یف € ول يقل: إني عالم وأنت جاهل؛ لأنه لو قال: أنت جاهل لصار في نفسه بعض النفورء 


ا ہ رحط 


لكنه قال: #قَد ان مرت الیم ما م اف ای هید مرس 3 يت لا سبد ليطن 
ِنَّ ینکن من ع I‏ تم لو آخاف أن یمس عَدَابٌ من امن کون لین 
0۴ 4 ابجواب بعد هذ ال في الخطاب» ماذا قال ؟ َل تن يم 


يعني: آترغب عن آهتي فتوخد ولا د شرك «إلين ل تنه ارف 4 هل تتصور أن رجلا يرب 
اق ا لجار ة ؟ لکن مع طغيان أبيه وشركه أوجب له أن یقول لابنه: «لين لر نه رتك 
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امن ما فیاذا قال له إبراهيم ؟ قال سکم عل E‏ ر اکا 

حَفِيًا 4 فوعده أن يستغفر له» ولكن قال الله تبارك وتعالى: لماکت لمي وَل من 
َو مکی وکر کارا أؤلي و من دما بر لخ أ أضحدب مر 4 
[التوية: ۳ وأجاب سبحانه وتعالى عن استغفار إبراهيم لابیه: وما کات سیمقار 


3 


رح مر جر تور بت 1 ماو مع ف مر مد 9 


اش ان ۱ 4 بيو الاعن مودو وعده إِيََاه فلم بين که عدو له تبرامنه 
[التوبة: ۱۱]. 

الهم: أن الانبیاء عليهم الصلاة والسلام وجدوا من أقوامهم العارضة والعاندة؛ بل وعرض 
الر قاب للقتال» ولکن العاقبة للمتقين . 

في النهاية قال نوح عليه الصلاة والسلام: #رَبلَامدَرَعَلَ الْرَضٍ من الْكفرنَ ديّارَ4 سأل الله أن 
يمحو الكافرين من على الأرض, وبين عَذرّه في هذا الدعاء؛ لأنه قد يقول قائل: من المنوقع أن 


يقول نوح: اللهم اهد قومي» لکنه قال: لر لاندرعلالار لازض مِنَالْكفْرينَ یار ثم اعتذر عن هذا 
الدعاء بقوله: # نکن ره بأو اكاد ولا یدوا دوأ اج حار » فهذا اعتذار من نوح عليه 


و 


الصلاة والسلام عن هذه الدعوة العظيمة رتنیا كَفْرِينَ دیرب . 

«رّب عفرل ولولدی ومن دح ی مُؤْمِنًا رللمومنین والمَویتتب نت ولا رد یایب لا بار4 
yT‏ ی 

في هذه الاية دلیل علی: أن أَبَوَي نوح کانا مومتین» من قوله: «رّب آغفتری وَلوَلِدَقَ » فدعا 


الت العامة المنن_دهههکه» سکن تیار 


لأبويّه. ول يأت في القرآن أن الله أنكر عليه آما إبراهيم فقال: : « ربا آغفر لی ولولدی ولموّیین 
وم يفوم ساب € [إبراهيم : »]4١‏ لكن الله أجاب عن هذا بأن إبراهيم استغفر لأبيه عن 
مر ع وغذها زراك قلا تون له ا2 عدز لله درأ مه ان ر ا لأزا حلي , 

وبهذا نعرف أنه لا يجوز لأحد أن يطلب الغفرة لمن كان كافرًا - أي: لمن مات على الكفر -» 
ولو كان أقرب قريب له» فلو أن رجلا له أحٌ شقيقٌ؛ من أحسن الناس معاملة في الاو لكنه لا 
يصلي» فیات هذا الذي لا يصلي» فإنه لا يجوز لأخيه أن يقول: اللهم اغفر له» ولا أن يقول: اللهم 
ارحمه؛ لماذا ؟ لأنه مات على الكفرء والكافر لا يجوز لأحد أن يدعو له بالمغفرة؛ لأنه إذا دعا له 
بالمغفرة لكان هذا من الاعتداء في الدعاء؛ إذ إن الله تعالى قضى بعدله وحكمته أن الكافرين 
دون في النار . 
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REE. AS 


AREAS 


O ۳ لان‎ 


قال الله تعالی: هلآ عل إن جين َنَ له ه. 

الاستفهام هنا للتحقيق» والعنی: : قد أتى على الانسان حینْ من الدهر لم يكن شيئًا مذكورّاء 
وهذا حق. فان الانسان قبل أن لق هل هو شيءٌ مذکور ؟ لاء وقد أتى عليه حي من الدهر 
طويل لم يكن شيئًا مذكورًاء ولا يُعرَف عن فلان الذي لق بعد ذلك . 

وین الله عز وجل ابتداء هذا الخلق» فقال: إِنَاحَلَقنَا لضن من نَطْمَةٍ اماج تیه 
فَجعلته سَهِيعا بدا 

النطفة هي الاء القلیل» والمراد بها هنا: مني الرجل» والأمشاج هي كا قال التأخرون: هي 
احیوانات المنويّة» فان هذه النطفة تشتمل على حیوانات منوية كثيرة جدًا . 

ومعنى قوله تعالى: لِه > أي : نختبره» وذلك بخلق السمع والبصر له وغذا قال: 
«#فجعلته سميعا ب ِصِيرا4 وهذا اختبار من الله ليختبر العبد في ماذا یستعمل هذا السمع» وفي ماذا 
بت هن البصرء قد يستعمل الإنسان سمقه في الاستاع إلى ما ماه كالاستاع إل 
الأغاني الاجنة» والاستیاع إلى الوسیقی وآلات الطرب. إلا ما استثني منهاء ومما استتني من 
آلات الطرب: الدف في الأفراح والأعراس؛ في الأفراح: كأيام الأعيادء وفي الأعراس: كأيام 
الدخول» دخول الانسان بزوجته» فان هذا ما رخص فيه . 

ويبتلي الله عز وجل الانسان بالبصی أعطاه البصر لیبتلیه؛ ينظر هل يبر فیا أحلّ الله له أو 
فيا حرّم الله علیه ومن الابصار فیما حرّم الله عليه: أن يُطلِق الإنسان بصرّه بالنظر إلى ما حرّم 
لله؛ كنظر المرأة الأجنبية» ونظر الصور الخالعة» وما أشبه ذلك فجعل الله للانسان سمعًا وبصرًا 
ابتلاءً واختبارًا . 

ثم بين عز وجل أنه هدى الانسان السبیل؛ أي: بين له الطريق ما سَاكرًا وما كَمُوًا 4 أي: 


بن الله الطریق للانسان سواءً كان شاكرًا أو كان كفورًا . 

فمن هو الإنسان الشاكر الذي يشكر نعمة الله على هدايته لهذا الطريق ؟ هو المؤمن» والكافر 
هو الجاحد هذه النعمة» فانقسم الناس بعد هداية الله هم إلى قسمين : 

إلى شاكر قام بطاعة انیم وإلى كافر جحد نعمة انوم وم يقم بالشكر ولا بالطاعة . 

ثم بن الله بعد ذلك جزاء هؤلاء وهؤلاء» فقال: إِنَآأعمّدا پلکنریت سکیلا وأغللا 
وَسَعِرًا 4 أعتدنا بمعنی: هیناه والسلاسل: ما يُربط به الْمجرم الكافرء والأغلال: أن تغل يداه إلى 
عُّْقَهه والسعير: النار المحرقة سوالعیاذ بالله -. 

وهذا الجزاء حمل في ثلاث كلمات: لسلا وألا وَسَعِيرا . 

ثم انتقل عز وجل إلى الأبرار الذين هم ضد الكافرين والفجّار فقال: « زد راز 
ینوت ین كأين کات رلجها افوا © یا شرب يها بل جوا تدرا 
[الانسان:1]» وأطال سبحانه وتعالى في وصف ثواب الأبرار؛ لأن الله تعالی فصّل أعالهم» فقال: 
ل ور ان وه تیلیا (0)) ویطیمون العام عل خی مکی وما ورا (م) نم 
طون له هلا ریدم جرا ولا شک )ناف من را وما عبوسا قرا 4 [الانسان:۱ - ۱۰]» 
فتجدون أن الله عز وجل فصل آعياشی وکان مُقابل هذا التفصیل في الأعمال أن يقابل ذلك 

5 وب و و 

بتفصيل الجزاء» أما الکفار فان الله ذكر عملهم ممَلا» فذكر جزاؤهم ممَلا» وهذا من بلاغة 
القرآن . 

فلو قال قائل: لماذا أطال الله عز وجل في ذكر ثواب الأبرار» وأجمل في ذكر جزاء الكافرين ؟ 

الجواب: لأن الله فصل أعمال الأبرار في عدة آيات: 9 فون بذک « وان يما 4 


ییو لام 4 « یمک َه او« اف ین ریا فذكر آعالا مُتعدّدة: فكان 
مقابل ذلك أن يُذكر جزاؤهم مُفضَّلَا كا ذُكِرت آعماهم مُفصلةء آما الکفار فذکرت أعاهم 
مَلة وكان مُقابل ذلك أن یُذگر جزاؤهم مجْمَلًا. 

يقول الله تعالى: « وا اور ین فَِّةَ 4 [الانسان:۲۲]» وني آيات أخرى: « لوت 
فیا من‌آساودمن ذهب ول ولاسم فِيهاحَربدٌ 4 [الحج:7]» فهل هناك تناقض بين 
هذه الآيات ؟ 

الجواب: لا؛ بل هم تون بحُن بعضه فضةء وبعضّه ذهب» وبعضّه لؤلؤ» وأنت تصوّر لو 
تجد اي بالفضة البيضاء اللامعة» والذهب الأحمر» واللولو الصافي لوجدت منظرًا عظیع يُطرب 


الاعین» ويسرٌ النفس . 

ا م اع هر سر بت 

یکون في جمیع الذراع لقول النبي ككلله: «تَبَلُمْ اليه مِنَ این حیث یل الوضوم». 
والوضوء ی إل لمرافق» وعلى هذا يكون الذراع كله لت با حلية؛ نسال اله تعالى أن يجعلن 
وإياكم من تون بهذا الل . 

ثم قال الله تعالى لنبيه محمد ية إا نحن نناک ألْمَيَانَ زبلا [الانسان:۲۳] القرآن هو 
كلام الله الذي بين أيدينا في المصاحف». مكتوبٌ في الصاحف. محفوظ في الصدور, وكلام الله 
رل غير مخلوق؛ لأن الله تعالى ذكر في عدة آيات أنه أنزله على محمد ياف فتارة يقول: ¥ 
ره 4» وتارةً يقول: « نا 4؛ وذلك لأن و ينزل إلى الرسول و شيئا فشیته « ينما 
لد امن منوا ا ورَسُولِو- والککب ای لعل رشولو. ٽڪ كب الْدِى رل 
من قبل کی فالتعبير ب (أنزل) باعتباره كاملاء والتعبير ب (نرّل) باعتباره مر نزل شينًا فشيئاء 
هنا یقول: إا خن نرا عك رها یلا که يعني: شينًا فشيدًا 9 فاص لک ریک ولانطخ ینبم 
ءاضما آکفورا که فلا لا ذكر الله متته عليه بتزیل القرآن آمره أن يصبر حکم الله وقد يرد على 
الإنسان سؤال في نفسه؛ حيث يقول: من الوم أنه لما قال: « إن ن رلا مک الان باه 
أن يقول: فاشکر نعمة الله؛ لأن تنزیل القرآن عليه نعمةء فلماذا قال الله عز وجل: «#نامریغو 
ریک ولاتطم مه اما أو كفو 4 ؟ 

نقول: : لان تنزيل القرآن عليه عهدٌ وميثاقٌ أن يغه إلى الأمةء وتبليُه إلى الامة يحتاج إلى صبر 
ومعاناة؛ لأنه سوف يُكذّبء وسوف يُؤذّى على هذا الوحيء فيحتاج إلى صبر» وهذا نقول لكل 
من من الله عليه بعلم: : اصبر على ما أعطاك الله من العلمء ابل هذا العلم تعلیاه ودعوته ول 
وأدبّاء وعبادة؛ لأن الله لم ٤‏ يحمّلك هذا العلم إلا سيسألك عنه يوم القيامة . 

وقوله: « فصي رحج ريك © هل المراد: الحكم الكوني» أو القدري أو هما جميعًا ؟ هما جميعّاء 
اصبر لحكم الله الشرعي؛ حيث ألزمه الله بأن يُبلّْ ما أنزل إليه من ربه» وللحكم الكوني إذا جرى 
عليه من عباد الله ما يكره» ومن العلوم أن النبي ية جرى عليه من الأذية ما وصل بالصير عليه 
إلى قمة الصابرين» فقد أُوذِي عنه عليه الصلاة والسلام إيذاءً شديدّاء حتى إنه كان ذات يوم 
ساجدًا تحت الكعبة» فجاء ملاً قريش» بسلا جزور - يعني: : فرگها وما في بطنها -. جاءوا به 
فوضعوه عليه وهو ساجد عليه الصلاة والسلام» كل هذا إغاظة له. وإلا فمن المعلوم أن قُرِيسًا 


لین امد امن رههه۳م» تسشن تبارك 


تکرم من يأتي إلى هذا البيت» حتى :نهم يسقون اجاج الماء الق به زییب» ورسول الله اة أحق 
الناس بالتکريم يؤذونه هذا الإيذاء» فأمر أن يصبر لحكم الله . 

قوله: « ولا طخ یم تم اثما أو كفورا) الآثم: العاصي» والكفور: الكافر؛ يعني: لا طع لا 
ولا لاملا باون ند ماه تما نيهم أ ی جناحه ان امه من اون 

ثم قال الله عز وجل: إن لو ند 5 2 ممن سا اد ال ری یلا 4 إنَّ هذم> 
المشار إليه: السورة وما ذکر فیها نکر € يتذكّر مها الانسان ویتوظه ثم ینقسم الناس إلى مُنتفع 
بهذه التذكرة» وغير منتفع» وهذا قال: من سآ مد إل ربد یلا( وما ناموت[ آن 
سا امه [الانسان:۲۹ - ۰۲۳۰ وهنا قد يقول قائل: كيف قال: #فمن سَآءَ #. ثم قال: وما 
تناو ولا أن سسا ان 4؟ 

والجواب: أن نقول: إن مشيئة الانسان مخلوقةً لله عز وجل» فهو الذي خلقهاء فلا يشاء 
الإنسان إلا بعد أن يخلق الله فيه المشيئة؛ لأن الله خالق كل شيء . 

ما لأجل أن نجه إلى الله عز وجلء وألا نفخر بأنفسنا إذا ون 

عة فلنعلم علم اليقين أن ذلك من كرم الله» ونعمته» واحسانه . 

و : #يُدِل من تاه فى ره 4 أي: في جنته» #والظَيلِمِينَ أ عد لم عدا أل > 
أي: مؤلًَا . 

نسأل الله أن ينجينا وإياكم من عذاب النار» وأن یُدخلنا في رحمته دار الأبرار» إنه جوادٌ کریم» 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 
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تیار 5 7۳ 0 


4 تور 


2 قال الل تعالم: 


ان رز 


ا حي لاض از O‏ مرن شون 


و مالس یهد ا KO‏ َو 
هه وه 0 ام ره 0 


ررر م و مر 0 as‏ أرما م و 


ابا ( ور O‏ 0 0 با ۱ 1 
ی الها 0 

قوله تعالى: 01111 : عم یتساءل هؤلاء» الکذبون بالقرآن وغيره» ثم آجاب الله - 
عر وجل عن هذا السوال فقال تعالى: نالا لیر( الْرِىهْرْفِهحْيلِمُون4» وهذا النبأ هو ما 
جاء به النبي صل الله عليه وآله وسلم - من البينات وامدی» ولاسییا ما جاء به من الأخبار عن 
اليوم الآخر والبعث والجزاءء وقد اختلف الناس في هذا النبأ الذي جاء به النبي - _ صل الله عليه 
وآله وسلم - : فمنهم من آمن به وصدق» ومنهم من كفر به وكذب ومنهم من شك فيه وتردد؛ 
فبين الله أن هؤلاء الذين كذبوا سيعلمون ما كذبوا به علم اليقين» وذلك إذا رأوا يوم القيامة 
یوم میاق اویه يمو لالت وه من قبل قد جات رسل ريسا یلح 4 [الاعراف: «or‏ ولهذا قال - 
سبحانه وتعالى - هنا: سیون )سياد والجملة الثانية توكيدٌ للأولى من حيث 
العنی» وان كانت ليست توكيدًا باعتبار اصطلاح النحویین؛ لانه فصل بينها وبين التي قبلها 


اا ما امه له 
_ »هه م سس اع مه مه 


بحرف العطف. والتوکید لا یفصل بینه وبين مؤكد بشيء من الحروف. والراد بالعلم الذي 
توعدهم الله به هو علم اليقين الذي یشاهدونه على حسب ما آخبروا به. 

ثم بين الله تعالى نعمه على عباده؛ ليقرر هذه النعم فیلزمهم شکرها فقال تعالى: 
أل لا مدا أي: جعل الله الارض مهادًا ممهدة للخلق ليست بالصلبة التي لا 
يستطيعون حرثهاء ولا الشي علیها إلا بصعوبة» ولیست باللينة الرخوة التي لا ینتفعون بهاء ولا 
يستقرون عليهاء ولکنها مهدة هم على حسب مصالحهم وعلی حسب ما ینتفعون به. قوله تعالی: 
ابال أوتادا)ء آي: جعلها الله تعالى أوتادًا بمنزلة الوتد للخيمة حيث يثبتها فتثبت به» وهی 
آیضا ابتة» کا قال تعالى: وحمل فما ر ىمى من ىوها وبر فبا 4 [فصلت: ۱۰]. وهذه الأوتاد 
قال علماء الأرض: إن هذه الجبال ها جذور راسخة في الأرض» كا يرسخ جذر الوتد بالجدار؛ 
أو وتد الخيمة في الارض ولذلك تجدها صلبة قوية لا تزعزعها الرياح وهذا من تمام قدرته 
ونعمته. قوله تعالى: ولتک روَا أي: أصنافا ما بين ذکر وأنشی» وصغير وكبير» وأسود 
وآهره وشقي وسعيد إلى غير ذلك مما يختلف الناس فيه» فهم أزواج مختلفون على حسب ما آراده 
الله - عر وجل - واقتضته حكمته؛ ليعتبر الناس بقدرة الله تعالى» وأنه قادر على أن يجعل هذا 
البشر الذين خلقوا من مادة واحدة ومن أب واحد على هذه الأصناف التنوعة التباينة. قوله 
تعالى: وملا تسه أي: قاطعا للتعب» فالنوم يقطع ما سبقه من التعب» ويستجد به 
الانسان نشاطا للمستقبل؛ ولذلك تجد الرجل إذا تعب ثم نام استراح وتجدد نشاطه وهذا من 
النعم وهو آیضا من آیات الله. 

کا قال الله تعالی: < ون انیو متام کیال والار وم ُن له [الروم: ۲۳]. 
قوله تعال: لوَجَمَلَا بسا أي: جعل الله هذا الليل على الأرض بمنزلة اللباس كأن 
الارض تلبسه ويكون جلبابًا لهاء وهذا لا يعرفه تام المعرفة إلا إذا صعد فوق ظل الارض وقد 
رأينا ذلك من الآيات العجيبة إذا صعدت في الطائرة وارتفعت وقد غابت الشمس عن سطح 
الأرض ثم تبينت لك الشمس بعد أن ترتفع تجد الارض وکآنا کسیت» بلباس أسود لا ترى 
شيئًا من الأرضء كله سواد فتبين بهذا معنى قوله تعالى: وجلا أََّرَيَامًا» وقوله تعالى: 
#وَجَعَلنالتََارَمَعَاسً 4 أي: معاشًا يعيش الناس فيه في طلب الرزق على حسب درجاتهم وعلى 
حسب أحواهم. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى ‏ على العباد. قوله تعالى: 
تک سب یداد که وهي السیاوات السبع» وصفها الله تعالى بالشداد؛ لأنها قوية» كا 
قال تعالی: #وَالسم بيسهَ وإ ْمُوسِعُونَ > [الذاریات: .]٤١‏ أي: بنیناها بقوة. قوله تعالى: 
لتا يرجا ابا يعني بذلك: الشمس فهي سراج مضي»» وهي أيضًا ذات حرارة 
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عظيمة. قوله تعالى: #ومَّاجًا4. أي: وقادة» وحرارتها في أيام الصيف حرارة شديدة مع بعدها 


اتب امین لللامة من 


الساحق عن الارض» فیا نك ما یقرب منهاه ‏ ثم إنها تکون ني أيام الحر في شدة حرها من فيح 
جهنم کبا قال النبى يك: «إذَا اشد ار قاروا عَنْ الصَلاة؛ فان شِدَةَ ار من فیح جهْنم»۲۳ . 
وقال ككله: شیک الو إل رجا قت رب ال ني نشا سني ی ان کل عام 
3 قاد ما تون من ارد من ژنهربر جَهنم واد ما نو ِن انز ین حَرٌ 
ومع ذلك» فان فیها مصلحة عظيمة للخلق فهي توفر على الخلق أموالا عظيمة في وقت النهار 
حیث يستغني الناس بها عن إيقاد الأنواره وکذلك الطاقة التي تستخرج منها تکون فیها فوائد 
كثيرة» وكذلك إنضاج الثمار وغير» هذا من الفوائد العديدة من هذا السراج الذي جعله الله -عز 
وَجَلُ لعباده. 

ولما ذكر السراج الوهاج الذي به الحرارة واليبوسة ذكر ما يقابل ذلك فقال تعالى: 
وتا التي رتناک والماء فيه رطوبة وبرودة» وهذا الماء أيضًا تنبت به الأرض وتميا 
به» فإذا انضاف إلى» هذا ماء السماء وحرارة الشمس حصل في» هذا إنضاج للثار ونمو ها على 
أكمل ما يكون. قوله تعالى: طوَأَنرَلنَانَ نیرت يعني: من السحاب» ووصفها الله بأنها 
معصرات کنیا تعص هذا المطر عند نزوله عصرّاء كما يعصر الثوبء فإن» هذا الماء یتخلل» هذا 
السحاب ويخرج منه» كا يخرج الماء من الثوب المعصورء وقوله تعالى: : لماك ابا أي كثير الثح 
يعني الأمار والتدفق وذلك لغزارته وقوته حتى يروي الأرض» قوله تعالى: 
رح راک » آي: لنخرج بهذا الماء الذي أنزل من السماء إلى الأرض فتنبت الأرض 
ی نت ی ی والنبات من الثار 
كالتين والعنب وما آشبه ذلك. قوله تعالی: «وجَت ات 4 أي: بساتین ملتفا بعضها إلى بعض» 
من کثرتها وحسنها وهائها؛ حتی إنها لتستر من فیها لكثرتهاء والتفاف بعضها إلى بعض» وهي 
الاشجار التي ها ساق» فیخرج من هذا الماء الشجاج الزروع والنخیل والأعناب وغيرها سواء 
خرج منه مباشرة أو خرج منه بواسطة استخراج الماء من من باطن الأرض؛ لأن الماء الذي ني باطن 
الأرض هو من الطر كما قال تعالى: این الما ماه ایت موه وما وا نتم هیکرت 4 
[الحجر: ۲۲]. وقال تعالى في آية أخرى: وگه يكي الْأَنْضٍ 4 [الزمر: ۳ 

ولا ذكر الله تعالى ما أنعم به على العباد في الدنيا ذكر حال اليوم الآخر وأنه ميقات يجمع الله 
فيه الأولين والآخرين فقال تعالى: 


حر ت جهن( 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤0۳)ء‏ ومسلم (1۱6). 
(۲) متفق علیه: آخرجه البخاري ›»)۳۲۹٣۰(‏ ومسلم )٩۱۵(‏ هذا اللفظ عند أحمد في مسنده من مسند أبي هريرة 
رضی الله تعالى عنه. 


ابعسه رامین للعلامة لمکم 


وشات ی مب 
14 کت 7 O‏ ال هکت سره )ره گنت 


مسا O O‏ انما ما(" ۳4 و ف ا ا 


کر یت واا ۱ ۵ جر رک (8 © من كا دم 
چا ل ود یاک © و شن حصته مه كيبا © 


و 1 ۹ 


فذوقوا فلن' فلن نید 1 0 rs: ۱۷: LL‏ 


اول نر يك رف 
بين العباد فيه| شجر بينهم» وفيا كانوا يختلفون فيه» ويفصل بين أهل الحق وأهل الباطل» وأهل 
الكفر وأهل الإيان» وأهل العدوان وأهل الاعتدال» ويفصل فيه أيضًا بين أهل الجنة والنان 
فريق في الجنة وفريق في السعير. 

قوله تعالى: كان میمتا؟» أي: میقائا للجزاء و موقوثًا؛ لأجل معدود» كما قال تعالی: وما 
وه ال تَعْدُو © [هود: ٤‏ ۰ وما ظنك بشیء له أجل معدود وأنت ترى الأجل كيف 
يذهب سريمًا یوما بعد يوم حتى يتتهي الانسان إلى آخر مرحلقه فكذلك الدنيا كلها تسیر يومًا 
بعد يوم حتى تنتهي إلى آخر مرحلة» وغذا قال تعالى: « وَانوتَر, الا أجل دور 4» کل شيء 
معدود. فإنه ينتهي. 

قوله تعالى: محف لور نون وی والنافخ الموكل فيها إسرافيل» ينفخ فيها 
نفختین: الأولى: یفزع الناس ثم یصعقون فیموتون والثانية: : يبعثون من قبورهم تعود إليهم 
آر واحهم. وغذا قال تعالى هنا: يوم یم ی لصو فاون وا 4 وفي الآية إيجاز باذف آي: 
فتحيون فتأتون أفواجًا؛ٍ فوجًا مع فوج أو يتلو فوجّاء وهذه الأفواج - والله أعلم ‏ بحسب الأمم 
كل أمة تدعى إلى كتابها لتحاسب عليهء فيأتي الناس أفواجًا نی هذا الموقف العظيم الذي تسوى 
فيه الأرض فيذرها الله - عر ول قاقا صفصفا لا ترى فيها عوج ولا أمتاء وف هذا اليوم 
يقول الله عز وجل: لوَفِيِحَتٍ امه فكانت وبا وفحت ©: وانفرجت فتکون أبوابًا 
يشاهدها الاس بعد أن كانت سقفا محفوظا تكون ني ذلك اليوم أبواًا مفتوحة» وفيه هذا دليل 


على كمال قدرة الله عَر وَجَلّ ‏ أن هذه السبع الشداد يجعلها الله تعالى يوم القيامة كأن لم تکن» 
تكون أبوابًا قال الله تعالى: بو تكن السا کلم 7 نکر بال کالمهن 4 [المعارج: ۸ : .]٩‏ 
قوله تعالى: « وت ال کاتسر أي: أن الجبال العظيمة الصاء تدك فتكون كالرمل ثم 
تكون كالسراب تسیر «وَسیرتلبالنکات ربا قوله تعالى: «إنَّ جَهنَمَكَانَتْمرْصَادا4 أي 
مرصدة ومعدّة للطاغين» وجهنم اسم من آسیاء النار التي ها أسماء كثيرة» وسميت بهذا الاسم» 
لها ذات ججهمة وظلمة بسوادها وقعرها أعاذنا الله وإياكم منهاء وهي مرصاد للطاغين قد 
أعدها الله - عز وجل هم من الآن» فهي موجودة كما قال تعالى: 9 وانَُّوأ ار أل هت 
ِلْكَفْنَ4 [آل عمران:۱۳۱] ورآها النبي صل الله عليه وآله وسلم» حين عرضت عليه وهو 
يُصلي صلاة الكسوف”"» ورأى فيها امرأة تعذب في هرة لها حبستها لا هي أطعمتها ولا هي 
آرسلتها تأكل من خشاش الأرض”"» ورأى فيها عمرو بن لحي الخزاعي مجر قصبه في النار"» 
يعنى آمعاء» لأنه كان أول من أدخل الشرك على العرب» هذه النار يقول الله - عز وجل - إنها 
اطي مایا [النبا:۲۲] والطاغون جممٌ طاغ» وهو الذي تجاوز الحد. لأن الطغيان مجاوزة 
الحد. كا قال الله تعالى: إا لت طعا آلماء منك قاری [ال حاقة:١١].‏ أي: زاد وتجاوز حده؛ 
وحد الإنسان مذكور في قوله تعالى: #وَمَاحَلَفَتٌ ان آلإ الا يعون € [الذاريات: 05]. 
وتجاوز الحد يكون في حقوق الله ويكون في حقوق العباده آما في حقوق الله - عز وجل - فإنه 
التفريط في الواجب أو التعدي في المحرم» وأما الطغيان في حقوق الآدميين» فهو العدوان عليهم 
في أموالحم ودمائهم وأعراضهم وهذه الثلاثة التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 
وأعلن تحريمها في حجة الوداع في أكثر من موضع فقال: «ٍن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام»** فالطغاة في حقوق الله وفي حقوق العباد هم أهل النار والعياذ باه ولهذا قال: 
طحي مابایه. أي مكان أوب» والأوب في الأصل الرجوع» كا قال تعالى: مب إِنَه 
ری ص:۳۰]. أي رماع إلى الله - عز وجل - لبن فما تا > أي باقين فيها أحما؟» 
أي مُددًا طویلت وقد دل القرآن الكريم على أن هذه المدد لا اية لهاء وأنها مدد أبدية كا چاء 
ذلك مُصرحًا به في ثلاث آيات من كتاب الله في سورة النساء في قوله تعالى: لن ات كفروأ 
لوال یکن ایور ھم الیم طريًا 9© إلا ری جکر یری فيا بد وکن درك 
عَلَ أنه يا € [النساء:۱1۹]. وفي سورة الأحزاب: 3إ اه من لکفرن وأعد هم سو ا 


(۱) أخرجه البخاري رقم (4۳۱) كتاب الصلاة. 

(۲) أخرجه مسلم رقم (405) كتاب الكسوف. 

(۳) أخرجه البخاري رقم )١77(‏ كتاب التفسير» ومسلم رقم )1١867(‏ كتاب الجنة. 
)٤(‏ أخرجه مسلم رقم )۱٤۷(‏ كتاب الحج. 
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ناشين هام فان 


کے ر کے ۳ م2 مت 
حَلِيينَ ذه أبدا ادود وی ولاتيير€ [الاحزاب:14 - 10]. وفي سورة الجن في قوله تعالى: 


ومن یتو أله وسو إن لد تَارجَهتَم خرن فا بدا [الجن:17]. فإذا كان الله صرح في 
ثلاث آيات من كتابه بأن أصحاب النار ملدون فيها آبذا» فإنه يلزم أن تكون النار باقية أبد 
الآبدين وهذا هو الذي عليه أهل السّنة والجخاعةء أن النار والجنة مخلوقتان ولا تفنيان أبدّاء 
ووجد خلاف يسير من بعض آهل السّنة في أبدية النار» وزعموا أنها غير مؤبدة» واستدلوا 
بحجج هي في الحقيقة شبه لا دلالة فيها لما ذهبوا إليه وإذا قورنت بالأدلة الأخرى. تبين أنه لا 
معول على المخالف فيه ولا على قوله» والواجب على المؤمن أن يعتقد ما دل عليه كتاب الله دلالة 
صريحة لا تحتمل التأویل» والآيات الثلاث التي ذكرناها كلها آيات تحکمة لا يتطرق إليها النسخ» 
ولا يتطرق إليها الاحتمال. أما عدم تطرق النسخ إليها فلأنها خيرء وأخبار الله - عز وجل - لا 
تنسخ وكذلك آخبار رسوله صل الله عليه وآله وسلم» لأن نسخ أحد الخبرين بالآخر يستلزم 
كذب أحد الخبرين» إما تعمدًا من الخبر أو جهلا باحال» وكل ذلك ممتنع في خبر الله وخبر 
رسوله صل الله عليه وآله وسلم المبني على الوحي» وأما عدم تطرق الاحتال فللتصريح 
بالأبدية في الآيات الثلاث؛ والمهم أنه يجب علينا أن نعتقد شيئين: 

الشيء الأول: وجود الجنة والنار الآن وأدلة ذلك مكن القرآن والسّنة كثيرة منها قوله تعالى: 
«وسَارغوًا رل مرق ین ریک ولد عزشها التموث والگیش یت تن 4 [آل 
عمران:۱۳۳]. والاعداد التهيئة وهذا الفعل «آعدت» فعل ماض يدل على أن الاعداد قد وقع 
وكذلك قال الله تعالى في النار: « ونما انار ال اون تکرب 4 [آل عمران:۱۳۱]. والاعداد 
تهيئة الشي»» والفعل هنا ماض يدل على الوقوع وقد جاءت السّنة صريحة في ذلك في أن النبي 
صل الله عليه وآله وسلم» رأى الجنة ورأى النار. 

الشيء الثاني: اعتقاد ن داران أبديتان مَنْ دخلهما وهو من آهلهیا فإنه يكون فیها بدا أما 
الجنة فمن دخلها لايخرج منها ىا قال تعالى: وما شم متا یمیت € [الحجر:48]. وأما النار 
فان عصاة المؤمنين يدخلون فيها ما شاء الله أن يبقوا فيهاء ثم يكون مآهم الجنة كا شهدت بذلك 
الأخبار الصحيحة عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم» فقوله تعالى: نیت نبا لت 4. لا 
تدل بأي حال من الأحوال على أن هذه الأحقاب مؤمدة يعني إلى أمد ثم تنتهي» بل العنی 
أحقابًا كثيرة لا نهاية لها لا يدُوونَ فيا برا وَكَاسَرَاي4 نفى الله سبحانه وتعالى فيها البرد الذي 
تكون به برودة ظاهر الجسمء والشراب الذي تكون به برودة داخل الجسم وذلك لأنهم والعياذ 
بالله إذا عطشوا واستغاثوا كانوا کا قال الله تعالى: ون مسیتوا انوا یمام كالْمْهَلٍ شوى 
لْوْجُوءَ > [الکهف:۲۹]. وهل الماء الذي كالمهل وإذا قُرب من الوجه شوى الوجه هل ينتفع به 
صاحبه؟ اخواب: استمع قول الله تعالی: #وسَقُوا ما یم فطع ماهر 4 [محمد:۱۵]. آما في 
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ظاهر الجسم فقد قال الله تعال: دوه مت إل سوام للحيو (۵) سبوا وق یی ین 
عَدّابآحییر 4 [الدخان:۷٤‏ - 6۸]. وقال تعالى: «یصَبٌّمن فوق روسيم یم ) يَضْهَرٌ 
يو ما فى بطونمع لو 4 [الحج:19 - ۲۰]. ما في بطونهم الأمعاء وهي باطن الجسم» والجلود 
ظاهر الجسم» فمن كان كذلك فإنهم لا يذوقون فيها بردًا ولا شرابًا يُطفيء حرارة بطونهم» ومن 
تدبر ما في القرآن والسّنة من الوعيد الشديد لأهل النار فإنه كا قال بعض السلف: «عجبت للنار 
كيف ينام هاربهاء وعجبت للجنة كيف ينام طالبها». إننا لو قال لنا قائل: إن لكم في أقصى الدنيا 
قصورًا وأنهارًا وزوجات وفاكهة لا تنقطع عنا ولا ننقطع دونها بل هي أبد الآبدين» لكنا نسير 
على أهداب أعيننا ليلا ونبارًا لنصل إلى هذه الجنة التي بها هذا النعيم العظیم والتي نعيمها دائم 
لا ینقطع» وشباب ساكنها دائم لا يهرم» وصحته دائمة ليس فيها سقم» وانظروا إلى الناس اليوم 
يذهبون إلى مشارق الأرض ومغاربها لینالوا درهمًا أو دينارًا قد يتمتعون بذلك وقد لا يتمتعون 
به» فا بالنا نقف هذا الوقف من طلب الجنة» وهذا الوقف من اهرب من النار» نسأل الله أن 
یعیذنا وإياكم من النارء وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. 

وقوله تعالى: لماوع 4: الاستثناء هنا منقطع عند النحویین؛ لأن الستثنی ليس من 
جنس المستثنى منه» والمعنى ليس لهم إلاء هذا الحميم» وهو الماء ا حار النتهي في الحرارة. قوله 
تعالى: ياوا بم ِكَالْمَهَلٍ موی الْوْجُوه 4 [الكهف: ۲۹]. 

و قال تعال: روا حمَافقَطءَأَتَمَدَهْرْ 4 [محمد: ۱۵]. قوله تعالى: «وعَتَاک قال 
الفسرون: إن الغساق هو شراب منتن الرائحة شديد البرودة» فيجمع لهم والعياذ بالله ‏ بين الماء 
ا لحار الشديد الحرارة» والاء البارد الشديد البرودة؛ ليذوقوا العذاب من الناحيتين: من ناحية 
ار ارة» ومن ناحية البرودة» بل إن بعض أهل التفسير قالوا: إن المراد بالغساق صديد آهل النارء 
وما يخرج من آجوافهم من النتن والعرق وغير ذلك. وعل كل حال فالاية الكريمة تدل على آنهم 
لا پذوقون إلاء هذا الشراب الذي یقطم أمعاءهم من حرارتهء ویفطر آکبادهم من برودته» نسأل 
الله العافية. وإذا اجتمعت هذه الأنواع من العذاب كان ذلك زيادة في مضاعفة العذاب علیهم. 

قوله تعالى: « جَءوفاقا ٩‏ آي: يجزون بذلك جزاء موافقا؛ لاعماهم من غير أن یظلموا؛ 
قال الله تبارك وتعالی: 8 ارآ لا یظلم الاس شا ولیک اس نسم يَظلِمُونَ » [یونس: 
:3 

فهذا الجزاء موافق مطابق؛ لأعالهم. ثم بين وجه الوافقة آي: موافقت هذا العذاب للاعمال 
فقال تعالى: اب ابا لامرن حسَابا )وکین دبا فذکر انحرافهم في العقيدة . 
وانحرافهم في القول» َم کاب لا يرْجُونَ ساب أي: لا یزملون أن يحاسبواء بل ینکرون 
ا ساب ینکرون البعث یقولون: ماه لا ال توت ويا وما هكا ار [الحاثية: 


امین للعلامة لزان 


6 فلا رجون حسابًا يحاسبون به؛ لانهم ینکرون ذلك» هذه عقيدة قلوبهمء آما آلسنتهم 
GT‏ ی 
يصف به هؤلاء الکذبون رسل الله» کا قال عز وجل: #گدلك مآ أَفَ لت من قبلهم من رَسُولٍ إل 
الوأ سار ویو [الذاریات: ۵۲]. وقال الله تعالى عن الکذبین لحمد - صل الله عليه واله 
وسلم-: وال آلگفرون هدا سحرگدَاب € [ص: 4]. وقالوا إنه شاعر ام قولوت رترب 
مرن € [الطور: ۳۰]. قوله تعالى: $ رال ایا لزی ترد هلوک رانک مجون ن لو 
ما أا بالگ إن نت من ليقو [الحجر: ۷۰1]. ولولا أن الله ثبت آقدام الرسل 
وصبرهم على قومهم ما صبروا عل» هذا الأمر ثم إن قومهم الکذبین هم لم يقتصروا عل» هذا 
بل آذوهم بالفعل» ى) فعلوا مع الرسول ب من الاذية العظیمة > بل آذوهم بحمل السلاح 
علیهم فمن كانت هذه 58 فجزاژه جهنم جزاء موافقا مطابقًا لعمله. کا في هذه الاية 
الكريمة: ۷ - جرا واا ۱ هم ڪاو لا يرجُونَ حسابا (0) وکدبوا اننا دابا ). 

وقوله تعال: وتو مينک سیتبا» رل تیوک يشمل ما یفعله الله عر وَجَلّ 
- من الخلق والتدبیر في الکون» ویشمل ما یعمله العباد من آقوال وأفعال» ویشمل كل صغبر 
وكبير «اَحصَتَهٌ 4 آي: ضبطناه بالاحصاء الدقیق الذي لا مختلف. قوله تعالى: سیتبا 4. 
يعني: : كتباء وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله تعالى كتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم 
الساعة"“ ومن جلة ذلك أعمال بني آدم» فإنها مكتوبة» بل كل قول یکتب» قال الله تعالى: 
بیط ین کول ارگ عند 4 [ق: ۸ رقیب يعني: مراقب» والعتید یعنی: الحاضر. 
ودخل رجل على الامام أحمد رحمه الله. وهو مریض يئن من مرضه فقال له: يا آبا عبدالله إن 
طاووسًا ‏ وهو آحد التابعین الشهورین - یقول: إن آنین الریض یکتب» فتوقف رجه الله عن 
الانین خوفا من أن یکتب عليه أنين مرضه . فکیف بأقوال لا حد ها ولا ممسك هاء آلفاظ تتری 
طوال الليل والنهار» ولا يحسب ها امحساب. فكل شيء يكتب حتى الهم يكتب إما لك وإما 

عليك؛ من هم بالسيئة فلم يعملها عاجرا عنهاء فإنها تكتب عليه؛ وان هم بها وتركها لله فإنها 
تكتب له» فلا يضيع شيء كل شيء أحصيناه کتابا. قوله تعالى: «تَذُوثوأفكن یلاع )» 
هذا الا مر للإهانة والتوبيخ» يعني: یقال؛ لأهل النار: ذوقوا العذاب إهانة وتوبیخا: 0 
عنكم ولن نخفف عنکم. بل ولا نبقيكم على ما أنتم عليه لا نزيدكم إلا عذابا في قوته مدته 
ونوعه وني آية آخری آنهم یقولون لخزنة جهنم: «ادعو رکم یف عتا وما من لد 0 


(۱) صحیح: آخرجه آبو داود (4۷۰۰) والترمذي (۲۱۵۵) وصححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي 


داودا. 


5 > 7۱۱۸ ۰ 
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ات 


۳/1 


[غافر : 4٩‏ ]. تأمل هذه الکلمة من عدة آ و جه: 

أولا: أنهم لم يسألوا الله سبحانه وتعالى وانا طلبوا من خزنة جهنم أن يدعوا لهم؛ لأن الله 
قال هم : نوا فیاولانکلَمون € [الومنون: ۱۰۸]. فرأوا أنفسهم أنهم ليسوا أهلا؛ لأن يسألوا 
الله ويدعوه بأنفسمهم بل لا يدعونه إلا بواسطة. 

ثانيًا: أنهم قالوا: دارم ول يقولوا: ادعوا ربنا؛ لأن وجوههم وقلوهم لا تستطيع 
أن تتحدث أو أن تتكلم بإضافة ربوبية الله لهم أي: بأن يقولوا ربناء عندهم من العار والخزي ما 
يرون أنهم لیسوا أهلًا؛ لأن تضاف ربوبية الله إليهم» بل قالوا ری 4. 

الا: م يقولوا يرفع عنا العذاب بل قالوا: َيف )؛ لأنهم آيسون نعوذ بالله» آيسون من 
أن يرفع عنهم. 

رابعا: أنهم لم یقولوا يخفف عنا العذاب داتاء بل قالوا یمام داب ٩‏ يومًا واحدّاء سذا 
يتبين ما هم عليه من العذاب وافوان والذل هم یرود مها حسمت من آلذل 
رورت من طرفي كَفِيَ 4 [الشوری: 40]. أعاذنا الله منها. 

وقوله تعالى: َعَم 9 نامدا )وب ربا ادها ) لا 5فیا لو 
رک جر ن ك لاه ساب [النبأ: ۰۳:۳۱ 

ذكر الله - عَرَّ وَجَلّ - ما للمتقين من النعيم بعد قوله تعالى: إل جهترتَیرَصَاه() 
للدي باکه؛ لأن القرآن مثاني إذا ذكر فيه العقاب ذكر فيه الثواب» وإذا ذكر الثواب ذكر 
العقاب» وإذ! ذكر أهل الخير ذكر أهل الشر» وإذا ذكر الحق ذكر الباطل» مثاني حتى يكون سير . 
الإنسان إلى ربه بين الخوف والرجاء؛ لأنه إن غلب عليه الرجاء وقع في الأمن من مكر الله» وان 
غلب عليه اخوف وقع في القنوط من رحمة الله وكلاهما من كبائر الذنوب» كلاهما شر قال 
الامام أحمد بن حنبل رحمه الله: «ينبغي أن يكون الإنسان في عبادته لربه بين الخوف والرجاء؛ 
فأيهما غلب هلك صاحبه». لذلك تجد القرآن الكريم يأتي بهذا وببذاء ولئلا تمل النفوس من ذكر 
حال واحدة والإسهاب فيها دون ما يقابلها. وهكذا؛ لأجل أن يكون الإنسان حين يقرأ القرآن 
راغبًا راهبّاء وهذا من بلاغة القرآن الكريم. 

قوله تعالى: تم المتقون هم الذين اتقوا عقاب الله وذلك بفعل أوامر الله 
واجتناب نواهیه وأحيانًا يأمر الله بتقواه» وأحيانًا يأمر بتقوى يوم الحساب» وأحيانًا يأمر بتقوى 
النان قال الله تعالى: وا ملک یخن (59) وَامَّفوأألنَار4 [آل عمران: ۱۳۱۰۱۳۰]. 
فجمع بين الأمر بتقواه والأمر بتقوى النار» وقال تعالى: امايو مار جوت فيد ال ألو 4 
[البقرة: ۲۸۱]؛ فأمر بتقوى يوم الحساب» وكل هذا يدور على معنى واحد» وهو: أن يتقي 
الانسان محارم ربه فيقوم بطاعته وينتهي عن معصيته» فالتقون هم الذين قاموا بأوامر الله 


واجتنبوا نواهي الله هؤلاء لهم منازاگی والفاز هو مکان الفوز وزمان الفوز أيضًاء فهم فائزون 
في آمکنتهم وفاتزون في أيامهم. قوله تعال: یبا هذا نوع المفاز» حدق 4 آي: 
بساتين أشجارها عظيمة وكثيرة ومنوعة الأشجار. قوله تعالى: #وأعنبا». الأعناب جمع عنب 
وهي من جملة الحدائق لكنه خصها بالذكرلشرفها. 

قوله تعالى: وراب اراب الكواعب جمع كاعب وهي التي تبين ثديها ولم يتدل» بل برز 
وظهر کالکعب. وهذا أكمل ما يكون في جمال الصدر. قوله تعالى: اراب أي: على سن واحدة 
لا تختلف إحداهن عن الأخرى كبرًاء كما في نساء الدنيا؛ لأنها لو اختلفت إحداهن عن الأخرى 
كبرًا فربم| تختل الوازنة بينههاء وربیا تكون إحداهما محزونة إذا لم تساوي الاخری لكنهن أتراب. 
قوله تعالى: وسار ماتا أي: كأسًا ممتلئة» والمراد بالكأس هنا كأس الخمر. وربا يكونٍ للخم 
وغيره؛ ا جنة فيها انير من ماو عير اسن وان من بر یر عه واه من خر لسوت 
نمی [محمد: ۱۵]. قوله تعالى: انا 4» لا يسمعون في الجنة لغرًا 
آي: 8 باطلا لا خير فيه. قوله تعالى: راکد أي:» ولا كذبًا فلا یکذبون» ولا یکذب 
بعضهم بعضا؛ لانهم على سرر متقابلین قد نزع الله ما في صدورهم من غل وجعلهم أخوانًا. 
قوله تعالی: ینیع 4» أي: آنهم يجزون بهذا جزاء من الله سبحانه وتعالی-علی آعماطم 

الحسنة التي عملوها في الدنیا وانقوا بها محارم الله. قوله تعالی: #حِسَابًا#: أي: كافيّاء مأخوذة 
من اسب وهو الكفاية أي: أن» هذا الكأس كأس كاف لا يحتاجون معه إلى غبره؛؛ لکال, لذته 
وتام منفعته. 


4 ا رگ 
ن تق E‏ ۳ لت رذ 
عاج من 36 2 


قدمت. دام وفول لكر لت کت 0 1 


قوله تعالی: هرت توت ون لاض وما یی اَن فالّه - سبحانه وتعالی - هو رب کل شیء» 


ا 7 ۱ نامام 2 0 


ea‏ - وحور 


قال الله تعالى: تما آمرث أن اعد رَبك هدذ وال دة الى حَرَمَهَا و کل سیو 4 [النمل: .]٩۱‏ 
SS‏ 
الله صل الله عليه وعلى آله وسلم - قوله تعالی: میا أي: ما بين السیاوات والارض من 
الخلوقات العظيمة كالغيوم والسحب والأفلاك وغيرها ما نعلمه» وعا لا يعلمه إلا الله - 
سبحانه وتعالى -. وقوله تعالی: «لاملکود یه خطًابا)» يعني: أن الناس لا یملکون الخطاب من 
الله ولا يستطيع أحد أن .يتكلم الا باذن الله وذلك ب ا € وهو جبريل #والمايكة 
صَنَا4: أي: صفوفا. صفا بعد صف؛ لأنه» كا جاء في الحديث: «تنزل ملائكة السیاء الدنيا 
فتحيط بالخلق» ثم ملائكة السیاء الثانية من وراء‌هم ثم الثالثة والرابعة والخامسة» وهكذا.. 
صفوفا لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم ‏ سبحانه وتعال -. 
وقوله تعال: لاکوی تللا نون له لنوت سوب أي: لا يتكلمون ملائكة» ولا 
غيرهم» ک) قال از راکوت لا رمَا [طه: ۸ قوله تعالی: 
ر لَامنَذِنَلَهُ اَن بالکلام» فانه يتكلم ٠»‏ كما أَذْن له. قوله تعالى: لومَالَ َو أي: قال 
قولا صوابًا موافقًا لرضاة الله - سبحانه وتعال - وذلك بالشفاعة إذا آذن الله؛ لاحد أن يشفع 
شفع فيما أذن له فيه على حسب ما أذن له. قوله تعالى: ذلك اومان آي: ذلك الذي 
أخبرناكم عنه هو اليوم الحق» والحق ضد الباطل أي: الثابت الذي يقوم فيه الحق» ويقوم فيه 
العدل يوم لا ينفع مال» ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قوله تعالى: 
من شاه اخنال ره ماب أي: من شاء عمل عملا يؤوب به إلى الله ويرجع به إلى الله» وذلك 
العمل الصالح الوافق لرضاة الله تعالی أي: مرجعًا يرضى به الله ویرضی الله به عنه وهذه المشيئة 
المطلقة هنا. 
قيدتها آية أخرى وهي قوله تعالى: لمن اه َك أن سم )وما ود الا أن اء مه رب 
لَعْلِمِيتَ ) [التكوير: ۰۲۸ ۲۹]. يعني: انرس ا ول سي 
کی مع ذلك شیارا وإرادتنا ومشيئتنا راجعة إلى الله و وتا أن بسا مه € وانا بين الله 
ذلك في كتابه من أجل ألا يعتمد الانسان على نفسه وعلى مشيئته» بل يعلم أنها مرتبطة بمشيئة 
الله حتى يلجا إلى الله في سؤال ال هداية لا يحب ويرضى. لا يقول الإنسان آنا حر أريد ما شئت 
وأتصرف. كا شئت. نقول الأمر كذلك لكنك مربوط بإرادة الله عل وج - فما شاء من شيء 
إلا وقد شاءه الله من قبل. قوله تعالى: إا ند رت عدبا مركا » أي: خوفناكم من عذاب 
2 ويوم القيامة قريب» ولو بقيت الدنيا ملايين السنین» فإنه قريب كام 
را إلَاعشِيّةَ أوصصَها) [النازعات: .]٤١‏ فهذا العذاب الذي أنذرنا الله قريب» ليس 
RAR LL‏ ا وي 


الي 


ولا يصبح» وطذا كان علینا أن نحزم في أعمالناء وآن نستغل الفرصة قبل فوات الأوان. قوله 
تعالى: بوم ينظ رهم َدَمَتَيْدَاُ )» الرء آي: كل امریء ینظر ما قدمت یداه. أي: ما عمل في 
الدنیا ويأخذ کتابه ویعرف مصيره ویکون بين يديه ویعطی كتابه» ویقال الله تعالى: 
« اقا كنبككَفِسَفْسِ كَالوْمَعَلكَحَسِيبًا4 [الإسراء: ۱6]. ويقول الكافر من شدة ما يرى من 
ا مول وما يشاهده من العذاب: یکی کت نبا أي: ليتني لم أخلقء أو ليتني لم آبعث. أو إذا 
رأى البهائم التي يقضي الله بينها ثم يقول كوني ترابًا فتكون ترابًا يتمنى أن يكون مثل البهائم 
فقوله تعالى: ركتبا تحتمل ثلاثة معان: 

العنی الأول: يا ليتني كنت ترابًا فلم أخلق؛ نا لان خلق من راب 

العنی الثاني: ياليتني كنت ترا فلم أبعث» يعني: كنت ترا في آجواف القبور. 

العنی الثالت: أنه إذا رأى البهائم التي قضی الله بینها وقال ها كوني ترابّا فکانت ترابًا قال: 
ليتني كنت ترابًا أي:» كا كانت هذه البهائم - والله أعلم ‏ وإلى هنا تنتهي سورة النبأء وفيها من 
المواعظ والحكم وآيات الله عَز وَجَل ‏ ما يكون موجبًا للإيقان والإيمان» نسأل الله أن ينفعنا 
وإياكم بكتابه» وأن يجعله موعظة لقلوبناء وشفاء لا في صدورناء إنه جواد كريم. 
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البسملة تقدم الكلام عليها. 

قوله تعالی: وار يعني: الملائكة لو كلة بقبض أرواح الکفار تنزعها «غَروا؟ه, أي: 
نزعا بشدة. قوله تعالى: نشت تنماک يعنى يعني: الملائكة الموكلة بقبض آرواح المؤمنين» 
تنشطها نشطا أي: تسلها برفق کالانشوطة والأنشوطة: الربط الذي يسمونه عندنا (التكة) أو ما 
أشبه ذلك من الكلمات» يعني: يكون ربطًاء بحيث إذا سللت أحد الطرفين انفكت العقدة» هذا 
ينحل بسرعة وبسهولة» فهؤلاء الملائكة الموكلة بقبض آرواح المؤمنين تنشطها نشطا أي: تسلها 
برفق» وسبب ذلك أن الملائكة الموكلة بقبض أرواح الكفار إذا دعت الروح إلى الخروج تناديها 
بأقبح الأوصاف تقول الملائكة لروح الكافر: اخرجي أيتها النفس الخبيثة التي كانت في الجسد 
الخبيث» اخرجي إلى غضب الله فتنفر الروح لا تريد أن تخرج إلى» هذاء وتتفرق في الجسد حتى 
يقبضوها بشدة» وينزعوها نزعا يكاد يتمزق الجسد منها من شدة النزع. أما أرواح المؤمنين - 


جعلني الله وإياكم منهم - فان الملائكة إذا نزلت لقبضها تبشرها: احرجي يا آیتها النفس الطيبة 
التي كانت في الجسد الطیب اخرجي إلى رضوان الّه» وما آشبه هذا من الكلام» فیهون علیها أن 
تفارق جسدها الذي ألفته فتخرج بسهولة» وهذا لما قال النبي ي «مَنْ اح لِقَاءَ الله أَحَبّ الله 
لا وَمَنْ کره لِقَاءَ الله کرة الله لِقَاءَُ». قالت عائشة ‏ رضى الله عنها: يا رسول الله لا لنكره 
الموت» فقال: «ليْسَ دک وَلكِنَّالمؤْمنَ ذا عشره الموْتُ بر برضوان الله وگرامته ليس یه 
حب إليه عا أمَامَةُ؛ قحب لا الله وب الله لا لأنه في تلك اللحظة يرى أنه سینتقل 
إلى دار أحسن من الدار التي فارقها فيفرح» كا يفرح أحدنا إذا قيل له اخرج من بيت الطين إلى 
بيت المسلح القصر المشيد الطیب. فيفرح فيحب لقاء الله» والکافر - والعیاذ بالله ‏ بالعکس إذا 
بشر بالغضب والعذاب فإنه یکره أن یموت» یکره لقاء الله فيكره الله لقاءه. قوله تعالى: 
لوَالسَِحَتٍ سنا هي الملائكة تسبح بأمر الله أي: تسرع فیه» كا يسرع السابح في الماء» وکا 
قال تعالى عن الشمس والقمر والليل والنهار نيقي سبحو #.[يس: ]5٠‏ فالعنی أنها 
تسبح بأمر الله عر وَجَلْ -_على حسب ما آراد الله سبحانه وتعالى س وهم أي: الملائكة أقوى من 
الجن» والجن أقوى من البشرء انظر إلى قوله تعالل عن سلیمان: «يتأيها الما يكح بای بقل أن 
ان یریت 052 عفیبت من ایک یی بل مين ای وی کیو وی ام (ج) یی 
عند», وین الکتب اا ایک به. َل أن بريد ك فك [النمل: ۳۸ - 40]. یعنی: إذا مددت 
طرفك ثم رجعته فقبل أن یرجم اليك آتيك به رت في الحال رآه 
قال متام قصل رى لبون ءأشكرأم أ کی قال العلاء: إنه حملته الملائكة حتی جاءت به إلى 
سلییان من الیمن» وسلیان بالشام بلحظة فدل هذا على أن قوة الملائكة آشد بکثیر من قوة الجن 
وقوة الجن آشد من بني آدم؛ لأنه لا یستطیع أحد من بني آدم أن يأ بعرش ملكة سبأ من الیمن 
إلى الشام قبل بمدة طويلة» فالحاصل أن الملائكة تسبح بأمر الله عر وَجَل - بم يأمرها به. قوله 
تعالى: لفَالسَيِقتِ سم أيضًا هي الملائكة تسبق إلى أمر الله عَزَّ وجل - وهذا كانت الملائكة 
آسبق إلى أمر الله وأقوم بأمر الله من بني آدم» قال الله تعالى في وصف ملائكة النار: علا مليكه 
غلاظ شداد لا يعصونّ الله مآ آمرهم ويفعلوت مَابِؤْمرُونَ 4 [التحريم: 1]. وقال عز وجل: 


«ومن عند ایتک رومن عمدتو ولا مخروت ا سحو ال وهار لاتوت 4[الأنبياء: 
۹ ۲۰]. فهم سباقون إلى أمر الله عَرّ وَجَلّ - با يأمرهم لا يعصونه ما آمرهم ویفعلون ما 
یمرون؛ لقوتهم وقدرتهم على فعل أوامر الله عز وجل. 

وقوله تعالى: رک وصف للملائكة تبر الأمر» وهو واحد الأمور يعني: أمور 


۳ 
ی ات 


لله عر وجل لها ملائكة تدبرهاء فجبرائیل موکل بالوحي یتلقاه من الله وینزل به على الرسل» 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم (۱۵۷)» والترمذي (۱۰۷). 


1 


شرا مین لعلامة جتن 


1 هه هه 


وإسرافيل موکل بنفخ الصور الذي یکون عند يوم القيامة ينفخ في الصور فیفزع الناس 
ویموتون» ثم ینفخ فيه أخرى فيبعثون» ومیکائیل موکل بالقطر وبالطر والنبات» وملك الوت 
موکل بالأرواح» ومالك موکل بالنار» ورضوان موکل؛ بالجنة» وعن اليمين وعن الشمال قعید 
موكل بالأعمال»وملائكة موكلون بحفظ أعمال نبي آدم کل يدبر ما أمره اله دعر وجل ديه قهن 
الأوصاف كلها أوصاف للملائكة على حسب آعماهم. وأقسم الله سبحانه وتعالى ‏ بالملائكة؛ 
لأخبم من خير المخلوقات» ولا يقسم الله سبحانه وتعالى - بشيء إلا وله شأن عظيم ماني ذاته 
وإما لكونه من آيات الله عز وجل. ثم قال تعالى: ا اجه لن) اند هذه 
َرَج 6 متعلقة بمحذوف والتقدير اذكر يا محمد وذكر الناس بهذا اليوم العظيم: 
يى جف الرجفة ل تیمک وها النفختان في الصورء النفخة الأولى ترجف الناس 
ويفزعون ثم يموتون عن آخرهم إلا مَنْ شاءالله» والنفخة الثانية يبعثون من قبورهم فيقوم الناس 
من قبورهم مرة واحدة قال الله تعالى: 5إا رة دة فاذاهمبالَاهرو6 [النازعات: 
.]١ 8 ۳‏ 
فإذا رجفت الراجفة وتبعتها الرافدة انقسم الناس إلى قسمين: فلو ی واه 
(م) آتص رها مهاه )يوون و مردودوت في تافو( دا کتاعظ ماع ره لا اتید کر 
تیر ر ومذه قلوب الکفار «وَاجِمَّدٌ € آي: خائفة خوفّا شديدًا. قوله تعال: أَصرا 
ید6 يعني: : ذليلة لا تکاد تحدق أو تنظر بقوةه ولکنه قد غضت آبصارهم - والعياذبالله - 


e‏ الح و ع م مه رو 


لذهم قال الله تعالی: وره م يَعْرَصُون علَبها حش یت من‌الذل‌ینظروت من طرفي حَفِيَ 4 
[الشوری: 40] وأما القسم الثاني فقلوبهم على عكس قلوب هؤلاء ويدل هذا القسم قوله: 
لوب یوم بصيغة النكرة فیکون العني: وقلوب على عكس ذلك. 

قوله تعال: هی رجرة وید( شارت زجرة من الله ع وجل - یزجرون 
ویصاح بهم فیقومون من قبورهم قیام رجل واحد على ظهر الارض بعد أن کانوا في بطنها قال 
الله تبارك وتعال: 3 ن ڪات لهوو ايع اغرود 4 [یس: ۳ کل 
الخلق في هذه الكلمة الواحدة يخرجون من قبورهم آحیای ثم يحضرون إلى الله عز وجل؛ 
لیجازییم» ولهذا قال تعالى: رود هروک وهذا كقوله تعالى: 
«وم راوید كلمج با 4 [القمر: ۰ يعني: : أنَّ الله إذا آراد شب إن يقول له: (کن) 
مرة واحدة فقط فیکون؛ ولا يتأخرء هذا عن قول الله لحظة كلمح بالبصرء والله دم لا 
يعجزه شيء فإذا كان الخلق كلهم يقومون من قبورهم لله -عَرَّ وَجَلّ - بكلمة واحدة فهذا أدل 
دليل على أن الله تعالى على كل شيء قدیره وآن الله لا يعجزه شیء في السیاوات؛ ولا في الأرض» 
كما قال تعال: وم کات اه لجر من کیو نی الوت ولا الْار ضْ کارت > علیما قربرا ). 
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قال تعالى مبينًا ما جرى للأمم قبل محمد - صل الله عليه وآله وسلم - فقال الله تعالى: 
منك حَدِيتُ موس 24 واخطاب في قوله تعالى: هنلك )» للنبي ‏ صل الله عليه وآله وسلم- 
أو لكل من يتأتى خطابه ويصح توجيه الخطاب إليه» ويكون على المعنى الأول (هل أتاك يا 
محمد)ء وعلى المعنى الثاني: (هل أتاك أا الإنسان) #حَدِيثٌ موسج 6 وهو ابن عمران ية أفضل 
أنبياء د بني إسرائيل» وهو أحد أولي العزم الخمسة الذين هم: محمد صل الله عليه وآله وسلم 
وإبراهيم» وموسی» وعيسى» ونوح عليهم الصلاة والسلام» وقد ذكر هؤلاء الخمسة في القرآن 
في موضعین: : آحدهما في الأحزاب في قوله تعالى: ولد آخذتا من یمن تمه ونلک 
ومن فع اهم وتو ویس ین مس4 [الأحزاب: ۷]. والثاني في قوله تعالى: #صَرَعَ کم من 
الین مَاوَصَ يه وسا لدی وحم ك وَمَاوَصَيْا يو برهم و وَمُوسَئ وسح € [الشورى: ۱۳ ]. 
وحديث موسى یل ذكر في القرآن أكثر من غيره؛ لأن موسى هو نبي اليهود وهم كثيرون في 
المدينة وحوفا في عهد النبي - صل الله عليه وآله وسلم فكانت قصص موسی أكثر ما قص 
علينا من نبأ الأنبياء وأشملها وأوسعها وفي قوله تعالى: هل انلك حَدِيث موسج تشويق للسامع؛ 
لیستمع إلى ما جرى في هذه القصة. 

وقوله تعال: موی وی ناداه الله عر وخ -نداء سمعه بصوت الله - عر 
وجَلْ - قال تعال: «وتديتهمن بلط وروت ع6[مريم: ۵۲]. وقوله تعال: 


الوا دبس 2# > هو الطورء والوادي هو جری الای وسماه الله مقدسا؛ لأنه كان فيه الوحي ال 


موسی يَكِِ. وقوله تعالى: #طوى#. اسم للوادي. قوله تعالی: اذهب إل هون اه نی فرعون 


Bore, 


كان ملك مصرء وکان يقول لقومه إنه رہم الاعل. وأنه لا إله غيره #وقالفرعون 


ام ۵ به ویر یر ماو هه ام 
رامین للعلامة جتن 
وعد كاد ص و واس 


یلام عِنث حك نإو عرض » [القصمن:8*]فادعق .ما ليمن له وأنكر حق 
عبر وهو الله - عَرَّ وَجَلّ - وأمر الله نبيه موسى 23 أن يذهب إلى فرعون وهذه هي الرسالة» 
وب سبب لك وهو طغيان» هذا الرجل - أعني فرعون ‏ وفي سورة طه قال تعالى: 
اهبا ل عون دى [طه: “7 ]» ولا منافاة بين الآيتين وذلك أن الله تعالی آرسل موسی أولا 
ثم طلب موسی - صل الله عليه وآله وسلم - من ربه أن يشد آزره بأخيه هارون؛ فآرسل هارون 
25 مع موسی فصار موسی وهارون كلاهما مرسل إلى فرعون. وقوله تعالی: طن آي: 
زاد على حده؛ لأن الطغیان هو الزيادة» ومنه قوله تعالی: إا لالم حتف ارب [الحاقة: 
۱ ومنه الطاغوت:؛ لأن فيه مجاوزة الحد . 

وقوله تعالی: لهل لإ لنرک 4. الاستفهام هنا للتشويق» تشویق فرعون أن يتزكى مما هو 
عليه من الشر والفساد» وأصل الزكاة النمو والزيادة وتطلق پمعنی الإسلام والتوحیده ومنه 
قوله تعالى: وکین لرن نود ارك وهم بل خ رهم مرو 4 [فصلت: ٦‏ 
۷ ومنه قوله تعالی: داح رگا )َب سا 4 [الشمس: .]٠١ - ٩‏ 0 
تعالى: «وآهییک إل ریک € أي: أدلك إلى ربك أي: إلى دين الله عر وَجَلَّ ‏ الوصل إلى الله. 
تعالى: «فتختی 6 أي: فتخاف الله ل - على علم منك؛ 00 
بالعلم» فان لم يكن علم فهو خوف مجرد وهذا هو الفرق بين الخشية والحخوف. . الفرق بينهما أن 
الخشية عن علم قال الله تعالى: تم تیال ین عبارو الْعلَمَوَا4 [فاطر: ۲۸]. وأما الخوف فهو 
جرد ذعر يحصل للإنسان ولو بلا علم وهذا قد يخاف الانسان من شيء يتوهمه لا حقيقة له قد 
يرى في الليلة الظلماء شبحًا لا حقيقة له فيخاف منه» فهذا ذعر مبني على وهم» لكن الخشية تكون 
عن علم. 

فذهب موسی ية وقال لفرعون ما آمره الله به: OES,‏ وآهريك إل ريك ف فلشتی 6 
ولا كان البشر لا یژمنون ولا یقبلون دعوی شخص أنه رسول إلا بآية» كما أنه لا یقبل من أحد 
دعوی إلا ببينة جعل الله سبحانه وتعالی - مع كل رسول آية تدل على صدقه وهنا قال تعالی: 
رنه ویک يعني: آری موسی فرعون الاية الکبری أي: العظمي؛ فما هي هذه 
الآية؟الآية أن معه عصًا من خشب من فروع الشجر كا هو معروف» فکان إذا وضعها في 
الارض صارت حية تسعى» ثم يحملها فتعود عصاء وهذا من آیات الله أن شيئًا جمادًا إذا وضع 
على الأرض صار حية تسعی» وإذا حمل من الارض عاد في الحال فورًا إلى حاله الأول عصا من 
جلة العصي» وإنما بعثه کل بهذه الآية» وبکونه یُذخل يده في جیبه فتخرج بیضاء من غير سوء 
أي: من غير عیب» أي: بیضاء بياضًا ليس بیاض البرص؛ ولکنه بياض جعله الله آية» نما بعثه الله 
بالعصا والید؛ لأنه كان في زمن موسی السحر منتشرًا شائعًا؛ فأرسله الله و - بشيء 


اه سيا مين للعلامة امعم 


یغلب السحرة الذین تصدوا لوسی كآة. 
قال أهل العلم: وني عهد عیسی - صل الله عليه وآله وسلم - انتشر الطب انتشارًا عظيّاء 
فجاء عيسى بأمر يُعْجِز الأطباء» وهو أنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برىء؛ فإذا جيء إليه بشخص 


۳ 
ا 


فيه عاهة آي: . عاهة تكون مسحه بيده ثم بریء بإذن الله لوئ که والاریک 4 
[الائدة:۱۱۰] مع أن البرص لا دواء له لکن هو یبریء الابرص بإذن الله عر وجل -ویبریه 
الاکمه الذي خلق» بلا عيون» وأشد من هذا وأعظم أنه يحبي الوتی باذن الله یژتی إليه بالیت 
فيتكلم معه ثم تعود إليه الحياة» وأشد من ذلك وأبلغ أنه بخرج الوتی بإذن الله من قبورهم يقف 
على القبر وينادي صاحب القبر فيخرج من القبر حيّاء فهذا شيء لا يمكن؛ لأي: طب أن يبلغه. 
ولهذا كانت آية عيسى ی في هذا الوقت مناسبة تمامًا لما كان عليه الناس. قال أهل العلم: أما 
DE‏ ل وسلم - فقد أتى إلى العرب وهم يتفاخرون في 
الفصاحة» ويرون أن الفصاحة أعظم م: منقبة للإنسان فجاء محمد - صل الله عليه وآله وسلم- 
هذا القرآن العظيم الذي أعجز أمراء الفصاحةء وعجزوا عن أن تا بمثله» قال الله تعال: # قل 
ین جع الاش والجِن عل أن ياتا پل هلدا زان لا يأو بیغلب ولو كرت بعصم عض 
هیا € [الإسراء: ۸۸]. يعني: : لو كان بعضهم یعاون بعضا فإنهم لن يأتوا بمثله . حيتئذ نقول: 
إن موسى ب أرى فرعونالآية الكبرى ولكن لم ينتفع بالآيات #ومائغنی لت ورن ترا 
نون © [یونس: .]٠١١‏ قوله تعالى: « إِسَافْدِد سام کر وی اَن الي 4 
[يس:١١]‏ فالذين ليس في قلوبهم استعداد للهداية لا بتدون ولو جاءتهم كل آية - والعياذ بال - 
وغذا قال تعالى: كدب عم 24 كذب الخبر» وعصى الأمر يعني: قال لوسی إنك لست 
رسولاء بل قال تعالى: نرسو یل > [الشعراء: ۲۷]. وعصى الأمر فلم 
يمتثل أمر موسى وم ينقد لشرعه. قوله تعالى: برس أي: تولى مدبرا یسعی حثيثًا. قوله 
تعالى: ¥ فَحَسَرَ فتادی؟4» حشر الناس أي: : جمعهم ونادى فيهم بصوت مرتفع؛ ليكون ذلك أبلغ في 
نميهم عما يريد منهم موسی يك قوله تعالی: قال ناريح ال يعني: لا أحد فوقي؛ لأن 
8أ اسم تفضیل من العلوء فانظر كيف استکبر» هذا الرجل وادّعی لنفسه ما لیس له في 
قوله تعالى: اناري الكل وكان يفتخر بالأنمار وَاذّلك لوا يقول لقومه في ما قال لهم 
ا ب من تحت آفلا تب رود روت ل ا آنا رین دا ری 
هو مهنول یکاد ين 4 [الزخرف: ۰۵۱ ۵۲]. نا الذي حصل؟ آغرقه الله عَرَّ وَجَلّ - بالماء 
الذي كان يفتخر به وأورث لله ملك مصر بني إمرائيل الذين كان يستضعقهم قوله تعالى: 


فاده اه تکاا کرو الاو > أخذه الله تعالی: أخذ عزيز مقتدن رلوک يعني: أنه 
نک به في الآخرة وفي الأولل» فكان عبرة في زمنه. وعبرة فيم بعد زمنه إلى يوم القيامة» كل من قرأ 


1 


الاين إعلامة نان < 
کتاب الله وما صنع الله بفرعون» فانه یتخذ ذلك عبرة یعتبر به» وکیف أهلكه الله مع» هذا الملك 
العظیم ومذا الجبروت وهذا الطغیان؟ فصار آهون على الله تعالی - من كل هين. فوله تعالى: 
لدف ذلك ره لمنتی۹6. لإنَفدَلِكَ € آي: فیا جری من رسال موسی إلى فرعون ومحاورته 
إياه واستهتار فرعون به واستكباره عن الانقياد له عبرة» للم أي: يخشى الله عر وَجَلّ - 
فمن كان عنده خشية من الله وتَدَيّرَ ما حصل لموسى مع فرعون والنتيجة التي كانت لهذا وهذاء 
فإنه يعتبر ويأخذ من ذلك عبرة فيسلك سبيل لم المرسلين ويتجنب طرق الکافرین» والعبر في 
قصة موسى كثيرة ولو أن آحذا انتدب لجمع القصة من الآيات في كل سورة ثم يستنتج ما 

في هذه القصة من العبر لكان جیذاء وذلك بأن يأتي بالقصة كلها ني كل الآيات؛ لأن السور في 
بعضها شيء ليس في البعض الاخرء فإذا جمعها وقال: مثلا يؤخذ من هذه القصة العظيمة العبر 
التالية ثم يسردهاء كيف أرسله الله عَر وَجَلّ - إلى فرعون؟ كيف قال لما «مَمُولا لمانا 4 
[طه: 6 4]. مع أنه مستکبر خبيث؟ وكيف كانت النتيجة؟ وكيف كان موسى ی خرج من مصر 
خائمًا على نفسه يترقب» كما خرج الرسول ی من مكة يترقب» وصارت العاقبة للرسول بلا 
ولوسی بي لكن العاقبة قبة للرسول کل بفعله وأصحابه» عذب الله أعداءهم بأيديهم» وعاقبة 
موسى بفعل الله عر ول - فهي عبر يعتبر بها الإنسان يصلح بها نفسه وقلبه حتى يتبين الأمر. 
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قوله تعالى: انع أَسَدسَلْمَا لمش هذا الاستفهام لتقرير إمكان البعث؛ لأن المشركين كذبوا 
النبي ‏ صل الله عليه وآله وسلم - بالبعث وقالوا: #من يحي العظلم وهی رَمِيمٌ © [يس: ۷۸]. 
فيقول الله عز وجل: 

قوله تعالى: ES‏ الجواب معلوم لكل أحد أنه السماء» كا قال تعالى: 


۶ *ه- مرح 2 


« ناتوب والگزض آ کڪ من كلق الاس وآ ڪر رالاس لایسکمون ‏ [غافر: 


الي راخ 1 للعلامه اجه ا ۳ 
۷ قوله تعالى: «بتها € هذه الحملة لا تتعلق بالتى قبلهاء ولهذا ينبغى للقارىء إذا قرأ أن 
يقف على قوله تعالى: #أ ِاَلئّمَآة4. ثم يستأنف فيقول: بها کی فالجملة استثنافية؛ لبيان عظمة 
السیاء بها که أي: بناها الله عر وَجَلَ ‏ وقد بين الله سبحانه وتعالى ‏ في آية أخرى في سورة 


ا 


الذاريات أنه بناها بقوة فقال تعالى: ‏ وألساء تا [الذاریات:4۷] أي: بقوة وقد يظن 
ظان أن الآيد هنا جمع يد ولیس کذلك؛ لأن أيد مصدر آد یئید آي: قوي» رفم ستکها فونه 4 
رفعه يعني: عن الأرض ورفعه - عَرَّ وجل بغير عمده كا قال الله تعالى: 
ی وتو > [الرعد: ۲]. 

وقوله تعالى: #ضَوّنهَا4 أي: جعلها مستوية» تامة كاملة» كما قال تعالى في خلق الانسان: 


لأا آلانن ماع ری ألْحكَرمٍ ا الى حلقك وت » [الانفطار: ۰7 ۷]. فسواك أي: 
جعلك سويًا تام الخلقة» فالسیاء کذلك سواها الله عز وجل. قوله تعالی: #وأعَطّش للها )» آغطشه 
أي: أظلمهء فاللیل مظلم قال الله تعالی: «وحعتا الیل والتهار اين حوبا ءاي ال وحعتءاية 
لپا مه 4 [الاسراء: ۱۲]. قوله تعالی: رح شهاک بينه بالشمس التي تخرج کل يوم 
من مطلعها وتغیب من مغريها. قوله تعالى: #والأرضبعد َلك » أي: بعد خلق السماوات 
والارض «دحَها 4. بن سبحانه» هذا الدحو بقوله تعالى: أ اما وَمرَحَنْهَا 4» وکانت 
الارض خلوقة قبل السیاء» کا قال الله تعالی: «فْل بتکم آتکفروت بای اقلا فى من 
وعو له داد کل رب ی )وحمل فیا رکمی من قوقها وبر فبا در هآ نبا فاد 
یم سوہ الین O‏ ثم أستوجة ال اس وهی دعان فقال لا وازض انب ما آزکرها اتا تا طایییت 


مسن س تون من 4 [فصلت: ٩‏ - ۱۲]. 
فالارض لوقة من قبل السیاء لکن دحوها وإخراج الاء منها والرعی كان بعد خلق 
السیاوات. قوله تعالی: #واليبال أرسها). أي: جعلها راسية في الارض؛ فلا تنسفها الریاح مهما 
قویت وهي أيضًا مسك الارض لثلا تضطرب بالخلق کا قال تعالى: وای فی الْارْضِ روابیک 
قوله تعالى: مما ل لانیک أي: جعل الله تعالى ذلك متاعًا لنا نتمتع به فیما نأكل 
ونشرب. ولأنعامنا أي: مواشينا من الإبل والبقر والغنم وغيرهاالتي نذر عليها وتنمو بها 
أموالنا. 
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رای مت من 
© ولما ذكر الله - عر وَجَلْ ‏ غباده بهذه النعم الدالت على كمال 
قد رته رهم وه الحتمي الذي لابد منه فقال عز وجل: 


1 


250 جات الا ل هل 0 بوم 5 لضن ماس 6 
رد 2 O‏ لیا وج 9 


7 : یز ام 


1 .50 اتا از e‏ 


قوله تعالی: «عََ سأر 2# وذلك تیا سا وساها طامة؛ لأنها داهية عظيمة 
کل شيء سبقها. قوله تعلل: کر 4 يمني: آکبر من کل طامة. قوله تعالى: 
E‏ لهذا اليوم الذي تكون فيه الطامة الکبری» وهو اليوم الذي یتذکر فيه 
الانسان ما سعى»أي: ما عمله في الدنیا یتذکره مکتوبًاء عنده بکتاب يقرأه هو بنفسه قال الله 
تمال: وشح له ہی امد تما بلق مشولا (5) اقا کب کی بتفیک أل یک یبا 
[الاسراء: ۰۱۳ .]١5‏ فإذا قرأه تذكر ما سعى أي: ما عملء آما اليوم» فإننا قد نسينا ما عملناء 
عملنا أعمالا كثيرة منها الصالح» ومنها اللغو ومنها السيىء» لكن كلء هذا ننسا وني يوم 
القيامة يعرض عليناء هذا في کتاب ویقال اقرا كتابك آنت بنفسك کت يتَفْسِك الوم عليِكَ حًا 
[الإسراء: ۱6]. فحينئذ يتذكر ما سعى «وتتول یکی کت يريا 4 [النبا: .]٤ ١‏ 
وقوله تعالی: وبرت الججيم لمنيرك 24 5 4 آي: أظهرت تجيء تقاد بسبعين ألف 
اه لحان عي آلقي منها الظالون مكانًا ضیقّا مقرنين دعوا 
ثبورًا فتنخلع القلوب ويشيب المولود. 
ثم 0 تعال: منک )و اراي لد هذان وصفان هما وصفا أهل النار» الطغيان» 
وهو مجاوزة الحد» وإيثار الدنيا على الآخرة بتقديمها على الآخرةءوهما متلازمان فكل مّن طغى 
فقدآثر الحياة الدنيا وكذلك العکس. والطغيان مجاوزة الحد. وحد الإنسان مذكور في قوله تعالى: 
وَمَاحَلَفَتٌ اَن وآلانیللا يعون € [الذاريات: ۵7]. فمن جاوز حده ول يعبد الله فهذا هو 
الطاغي؛ لأنه تجاوز الحدء فأنت مخلوق لا لتأكل وتتنعم وتتمتع تع» کا تتمتع الأنعام» فأنت مخلوق 
لعبادة الله فاعبد الله عر ول فان ا تفعل فقد طفيت» فهذا هو ان يقوم الإنسان 
بعبادة الله. 


ای عازن 

وقوله تعالى: «وَلیََ لیا أي: قدمها طاعة الله عر وَجَلّ - مثاله: رجل إذا قیل له 
آذکر الله آثر اللغو على ذکر الله وهکذا. 

وقوله تعالى: نایم هی المأوف » أي: هي مأواء» والمأوى هو الرجع والقر وبئس القر مقر 
جهنم - أعاذنا الله منها - مساق مقام ريو 4» يعني: خاف القيام بين يديه؛ لأن الإنسان يوم 
القيامة سوف يقرره الله ل اك لوم و ا ف 
في الصحيح» فإذا أقر قال الله له: «قَدْ سرا یک في الدنيا وأا أَغْفِرٌ ها لك ال" رفن 
الذي خافء هذا المقام» وتھی النَفْسعِن الو » أي: عن هواها الخالف ۳ الله ورسوله. 
والنفس أمّارة بالسوء لا تأمر إلا بالشرء ولكن هناك نفس أخرى تقابلها وهي النفس المطمئنة؛ 
ا مطمئنة» وأمارة» ولوامة» وكلها في القرآن» أما المطمئنة ففي قوله تعالى: 
ایا التفس مه ) ازجیال رك راضية مهس یی © وج 4 [الفجر: 
۳۷ 00 0 الأمّارة بالسوء ففي قوله تعالى: وما مر تنيى إن لش اما 
َالَو مرجم € [یوسف: 0۳ 

وأما اللوامة ففي قوله تعالی: لا EE‏ )را ام یم بلس الم [القيامة: ۰۱ ۲]. 
لاد عو E‏ ل 
النفس المطمئنة» يرى أحيانًا في نفسه نزعة شر فيفعله هذه هي النفس الأمارة بالسوء وتأتي بعد 
ذلك النفس اللوامة التي تلومه على ما فعل فتجده يندم على ما فعل من العصية أو لوامة أخرى 
تلومه على ما فعل من الخيرء فان من الناس من قد يلوم نفسه على فعل الخير وعلى مصاحبة أهل 
الخير ويقول: كيف أصاحب هؤلاء الذين صدوني عن حياتي.. عن شهواي.. عن هوي» وما 
آشبه ذلك. فاللوامة نفس تلوم الأمارة بالسوء مرة» وتلوم المطمئنة مرة أخرى» فهي في الحقيقة 
نفس بين نفسين تلوم النفس الأمارة بالسوء ء إذا فعلت السوءء وتندم الإنسان» وقد تلوم النفس 
المطمئنة إذا فعلت الخير. قوله تعالى: #وَّنَّ لت هی المأوك 4 ا لجنة هي دار النعيم التي أعدها الله 
اع ع أنه ی وه رز لاد 0۵ 13۳21 
© لا کا عام تنس اخ م من قر ق عن [السجدة ۱۷ هكذا جاء في القرآن» وجاء في الحديث 
١‏ لقدتي: «أغدّدتٌ لعبّادي 0 ما لا ع رات ولا 3 سَمعت» ولا خطر َل لب 
بر كت هذه الجنة يدركها الانسان قبل أن یموت. فإذا حضر الأجل ودعت الملائكة النفس 
للخروج قالت: أخرجي أيتها النفس الطمئنة إلى رضوان الله» وتبشر النفس بالجنة» قال الله 
تعال: رن هم لمع که ین يتوت سکم یک 4 [النحل: ۳۲]. يقولونه حين التوفي 
(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري (۰)۲44۱ ومسلم (۲۷۸). 
(۲) متفق علیه: آخرجه البخاري (۳۳44). و مسلم (4 ۲۸۲). 


الت امین امه جتنن ۸5> تسین 


مس وه وم ا 


اد لحم کر موه 4» فيبشر بالجنة فتخرج روحه راضية متيسرة لش وذ ا 
حدث النبي ب فقال : هن أَحَبٌ لِقاء الله أحبٌ الا وَمَنْ رهق لله گر الله لقاع قالت 
عائشة - رضي الله عنها- : يا رسول الله كلنا يكره الموت» فذكر لهاأنه قال: ليس الأمر كذلك» 
ولكن المؤمن إذا بشر با يبشر به عند الموت أحب لقاء الله اک ارت ر غ و 
الكافر إذا بشر - والعياذ بالله ‏ بها يسوءه عند الموت كره لقاء الله وهربت نفسه تفرقت في جسده 
حتى ينتزعوها منه» كا ينتزع السود من الشعر المبلول» والشعر البلول إذا جر عليه السفود؛ 
وهو معروف عند الغزالين يكاد يمزقه من شدة سحبه عليه هكذا روح الکافر - والعیاذ بالله - 
تتفرق في جسده؛ لأنها تبشر بالعذاب فتخاف. فالجنة فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا 
خطر على قلب بشرء والانسان قد يدركها قبل أن يموت با يبشر به» وقد قال أنس بن النضر - 
رضي الله عنه - لسعد بن معاذ: يا سعد والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد» '» وهذا ليس معناه 
الوجدان الذوقي» بل هو وجدان حقيقي؛ قال ابن القيم رحمه الله: (إن بعض الناس قد يدرك 
الآخرة» وهو في الدينا)» ثم انطلق فقاتل وفتل - رضي الله عنه فالحاصل أن الجنة فيها ما لا عين 
وراك a‏ ی ی 


5 ® 

قال الد تعالى: > 
وف ا 
O‏ 10 
وا ر بلبثوا ولا عدي أو ها [النازعات: 3 :23 


تله :يور .رگ 6 بعنی: سالك ناس كه قال تعال في 
آية : أخرة ى: لق تکیت [الأحز اب: شان أي: متی و وقو عها 
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(۱) صحیح: آخرجه مسلم (۱۵۷) والترمذي (۱۰۱۷). 
(۲) آخرجه البخاري :(1۰0۸). 


یمین للعلامه المت 


ویک انوا مره ها ويَعلَمُونَ آنا 4 [الشوری:۱۸]. وسوال عن الساعة يسأل متى 
الساعة ليستعد ها وهذا لا بأس به» وقد قال رجل للنبي کف يا رسول الله متى الساعة؟ قال له: 
«ماذا أَعدَدْتَ 16 قال: حب الله ورسوله. قال: «الَرء مَحَ مَنْ أحَبٌ»('2» فالناس يسألون النبي 
يكل ولكن تختلف نيا تبم في» هذا السوال ومهم| كانت نياتهم ومهما كانت أسئلتهم فعلم الساعة 
عند الله ولهذا قال تعالی: و رت ین وهای ؛ يعني: أنه لا يمكن أن تذكر لهم الساعة؛ لأن علمها 
عند ال ىا قال تعال في و أخرى: طقل إِتَمَاعِلمُهَاعنْدَمَّهِ 4 [الأحزاب: 17]. 

وقد سال جبریل - عليه السلام - وهو أعلم الملائكة بوحي اه سأل النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم- وهو أعلم البشر بذلك قال: أخبرني عن الساعة. فقال له النبي - صل الله عليه وآله 
وسلم - : ما سول عنها ام سل يعني: وی مر 
علي وإذا كان أعلم الملائكة وأعلم البشر لا يعلمان متى الساعة فا بالك بمن دونیا؟! ويهذ 
ع بر اعم و 
نعلم أنه کذب؛ لأنه لا يعلم متى الساعة إلا الله عز وجل. قوله تعالی: ات مر من 
عا يعني: ليس عندك علم منهاء ولكنك منذر متها ). أي: يخافها وهم المؤمنون» 
أما من أنكرها واستبعدها وكذبهاء فان الإنذار لا ينفع فيه « وا ی ليت ور عن َر 
اون 4 [یونس: ۱ وهذا نقول: لا تسأل متى تموت. ولا أين تموت؛ لآن» هذا آمر لا 
يحتاج إلى سوال آمر مفروغ منه ولابد أن یکون ومهیا طالت بك الدنیا فکن) بقیت يوم واحذاء 
بل | قال تعالی هنا: انیم دوم بو روا لدع او ضا ولکن السوال الذي يجب أن يرد 
على النفس ویجب أن يكون لديك جواب عليه هو على أي: حال تموت؟! ولست أريد على أي: 
حال تموت هل أنت غني أو فقیب أو قوي أو ضعيفء أو ذو عيال أو عقيم» بل على أي: حال 
قوت في العمل» فإذا كنت تُسائلُ نفسك» هذا السؤال فلابد أن تستعد؛ لأنك لا تدري متی 
يفوك الموت؟ كم من إنسان خرج يقود سيارته وژجع به حمولا على الأكتاف. وكم من إنسان 
خرج من أهله يقول هيئوا؛ لي طعام الغداء أو العشاء» ولكن لم يأكله» وكم من إنسان لبس 
قيمصه وزر أزرته ولم يفكها | إلا الغاسل یغسله هذا أمر مشاهد لكل أحد بحوادث بغتة. فانظر 
الآن وفكر على أي: حال تموت» وهذا ينبغي لك أن تكثر من الاستغفار ما استطعت. فان 


الاستغفار فيه من كل هم فرجٌ» ومن كل ضيق خرج» حتى إن بعض العلماء يقول إذا استفتاك 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري :)1١07(‏ ومسلم (۲۹۳۹). 
( ؟) صحیح: آخرجه البخاري (۵۰) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- ومسلم (۸) من حديث عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه -. 


سوم 4 
سك ایک مار ا ل کک 
رامین للعلامغر امین ده ر۲۸۷ع نع 


شخص فاستغفر الله قبل أن تفتیه؛ لأن الذنوب تحول بين الانسان وبين ال هدى واستنبط ذلك من 


قول الله تبارك وتعالى: 8 إا آنا لک الككب يالْحَنّ لت بين الاس با أرنك ال ولا دكن 


لین صما (*) وَأسْمَخْفر ال إت أللَّهَكانَ عَفُورًا يّحِيمًا € [النساء: .]١١ 501١5‏ وهذا 
استنباط جيدء ويمكن أيضًا أن یط من قوله تعالى: وان ادا زَادَهْرَ هى وءاتهم 
مهم 4 [محمد: ۱۷]. والاستغفار هو امدی» لذلك أوصيكم بالمراقبة» وكثرة الاستغفارء 
ومحاسبة النفس حتى نكون على أهبة الاستعداد خشية أن یفجوّنا الوت - نسأل الله أن يحسن لنا 
الخاتمة -. قوله تعالى: کب که أي: يرون القيامة قوله تعالى: للبوار لاسي اوها 
العشية من الزوال إلى غروب الشمس, والضحى من طلوع الشمس إلى زواهاء يعني: كأنهم لم 
يلبثوا إلا نصف یوم وهذا هو الواقع لو سألنا الآن کم مضى من السنوات علينا؟ هل نشعر الآن 
بأنه سنوات أو كأنه يوم واحد؟ لا شك أنه كأنه يوم واحد. والإنسان الآن بين ثلاثة أشياء: يوم 
مضى فهذا قد فاته» ويوم مستقبل لا يدري أيدركه أو لا يدركه» ويوم حاضر هو المسؤول عنه» 
وأما ما مضى فقد فات وما فات فقد مات» هلك عنك الذي مضی» والمستقبل لا تدري أتدركه أم 
لاء والحاضر هو الذي أنت مسؤول عنه. نسأل الله تعالى أن يحسن لنا العاقبة» وأن يجعل عاقبتنا 
حميدة» وخاتمتنا سعيدة إنه جواد كريم. 
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ای 68 

البسملة تقدم الکلام علیها. 

وقوله تعالى: ع و هه ل الله - صل الله عليه وآله وسلم -. 
ومعنی #عس #. آي: كلح في وجهه يعني: استنکر الشيء ء بوجهه. ومعنی رول )» أعرض. 
قوله تعای: « آنهء ی 4 الأعمى هو عبدالله بن عمرو ابن أم مكتوم رضي الله عنه » فانه 
جاء إلى النبي - صل الله عليه وآله وسلم - قبل ال حجرة» وهو في مكةء وکان عنده قوم من عظماء 
قريش يطمع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في اسلامهم - ومن المعلوم أن العظماء 
والأشراف إذا أسلموا كان ذلك سيبًا لإسلام من تحتهم وكان طمع النبي يك فيهم شديدًا - 
فجاء هذا الأعمى يسأل النبي - - صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ وذکروا أنه كان يقول: علمني مما 
علمك الله ويستقرىء النبي - - صل الله عليه وعلى آله وسلم - فكان النبي ی يعرض عنه وعبس 
في وجهه رجاء وطمعًا في إسلام هؤلاء العظماء وكأنه خاف أن هؤلاء العظاء ء يزدرون النبي - 
صل ال عليه واله وی - إذا وجه وجهه هذا الرجل الأعمى وأعرض عن هؤلاء العظیاء كا 
قال نوح: # وما زنك ایک الا الت هم رش که [هود: ۷ فكان النبي ی في عبوسه 


حكن 


امین للعلامَة وجمان 1S‏ تفسيرةصضرع 


وتولیه يلاحظ هذین الأمرين: . 

الأمر الأول: الرجاء في اسلام هؤلاء العظماء. 

والأمر الثاني: ألا يزدروا النبي - صل الله عليه وعلى آله وسلم - في كونه يلتفت إلى» هذا 
الرجل الاعمی الذي هو حتقر عندهم ولا شك ان هذا اجتهاد من رسول اه - صل الله علی 
وعلى آله وسلم ‏ ولیس احتقارًا لابن أم مكتوم؛ لأننا نعلم أن النبي يك لا همه الا أن تنتشر 
دعوة الحق بين عباد الله» وأن الناس عنده سواء» بل من كان أشد (قبالا على الإسلام فهو أحب 
إليه هذا ما نعتقده في رسول الله كك 

وقوله تعال: «#ومایذربك ‏ أي أي: شيء يريبك أن یتزکی» هذا الرجل ويقوي إيانه؟ قوله 
تعالى: له 4 أي: لعل ابن أم مكتوم وير أي: يتطهر من الذنوب والأخلاق التي لا تليق 
بأمثاله فإذا کان هذا هو المرجو من فإنه أحق أن يلتفت إليه. قوله تعالى: 
لاز اگ هل يعني : وما يدريك لعله يذكر آي: يتعظ فتنفعه الموعظة» فان -- رضي 
الله عنه ‏ آرجی من هؤلاء أن يتعظ ويتذكر. قوله تعالى: #أمَم نِسْتَفْنَ 4 يعني: استغنى باله 
لكثرته» واستغنى بجاهه؛ لقوته» وهم العظاء ء الذين عن النبي - صل الله عليه - فهذا ات لم 
تصَدَئْ4» أي: تتعرض وتطلب إقباله عليك وتقبل عليه. قوله تعالى: وک ی يعني : 
ليس عليك شيء .إذا لم يتزكى» هذا الستغني؛ لأنه لیس عليك إلا البلاغ» فبيّن الله سبحانه 
وتعالى ‏ أن ابن أم مكتوم ‏ رضي الله عنه - أقرب إلى التزكي من هؤلاء العظراء» وأن هؤلاء إذا م 
يتزكوا مع إقبال الرسول وَل عليهم» فإنه ليس عليه منهم شيء. . قوله تعالى: وی الک 
يعني: ليس عليك شيء إذا لم يتزكى؛ لأن إثمه علي نفسه وليس عليك إلا البلإغ. ثم قال تعالى: 
ونم جاک سی ا۵ رر نیا مات عته لَص هذا مقابل قوله تعالى: O‏ 5 
له یکی أ وامامن جاک س 4 آي: يستعجل من أجل انتهاز الفرصة إلى حضور مجلس النبي - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 8 وهو یخی أي: مخاف الله قر كَل بقلبه؛ لعلمه بعظمته. 

وقوله تعال: وکات عله 5 لض 4 آي: تتلهى عنه وتتغافل؛ لأنه انشغل برؤساء القوم لعلهم 
بهتدون. قوله تعالى: 66 يعني: لا تفعل مثل» هذا وهذا نقول: إن 656 هنا حرف ردع 
وزجر آي: لا تفعل مثل ما فعلت. قوله تعالی: #إتَباتذكرة». آي: الآيات القرآنية التي أنزها الله 
على رسوله صل الله عليه وعلی آله وسلم - . قوله تعالی: ده تذکر الانسان با ینفعه و تحثه 
علیه وتذكر له ما يضره وتحذره منه ويتعظ بها القلب . قوله تعالى: #فَنَمَاء ده أي: فمن شاء 
ذكر ما نزل من الموعظة فاتعظ ومن شاء لم يتعظ لقول الله تعالى: ول لحن من ریک من 
س لین ومسا کف 4 [الكهف: ۲۹]. فالله جعل للإنسان الخيار قدرًا بين أن يؤمن 
ویک أما شرعًاء فإنه لا يرضى لعباده الكفرء وليس الإنسان خير شرعا بين الكفر والایمان؛ بل 


العامة نان رھم شبیتخن نة 


هو مأمور بالإيهان ومفروض عليه الإيهان» لكن من حيث القدر هو خير ولیس كا يزعم بعض 
الناس مسير مجبر على عمله بل هذا قول مبتدع ابتدعه الجبرية من الجهمية وغيرهم فالإنسان في 
الحقيقة مخير؛ ولذلك إذا وقع الأمر بغير اختياره کالکره والنائم والناسي ونحوهم لم يترتب عليه 
حكمه في بينه وبين الله تعالی -. 

وقوله تعالى: #فنمة دكي که أي: ذكر ما نزل من الوحي فاتعظ به» ومن شاء لم يذكره. 
والموفق من وفقه الله عز وجل -. 

وقوله تعالى: کرو( تَرَفعَدَمُطَهرَم4. أي: أن» هذا الذكر الذي تضمنته هذه 
الآيات. 

وقوله تعالى: «صف گرم( موسر 4 معظمة عند الله» والصحف جمع صحائف؛ 
والصحائف جمع صحيفة وهي ما يكتب فيه القول. قوله تعالى: بیس السفرة الملائكة» 
وسموا سفرة؛ لأنهم كتبة مأخوذة من السَّفَّر أو من السَّفْرِهِ وهو الكتاب كقوله تعالى: گنل 
لحار ياسقا [الجمعة: 0[ 

وقيل: السفرة الوسطاء بين الله وبين خلقه» من السفير» وهو الواسطة بين الناس» ومنه 
حديت أي رافع - رضي الله عنه - آن النبي- - صل الله عليه وآله وسلم - - تزوج ميمونة قبل أن يحرم 
قال: «وَكُنْتٌ اس ها أي : الواسطة. والصحيح أنهم سموا سفرة لهذاء وهذا بين الله وبين 
الخلق» فجبريل وَل واسطة بين الله وبين الخلق في النزول بالوحي, والكتبة الذين يكتبون ما 
يعمل الإنسان أيضًا يكتبونه ويبلغونه إلى الله -عَرٌ وجل - والله تعالى عالم به حين كتابته وقبل 
کتابته. قوله تعالى: ری » کرام في أخلاقهم.. كرام في خلقتهم؛ لأنهم على أحسن خلقة 
وعلى أحسن خلق. 

قوله تعالى: : لبر جع بر وهو كثير الفضل والإحسان؛ وغذا وصف الله الملائكة بأنهم كرام 
كاتبين يعلمون ما تفعلون» وأنہم - عليهم الصلاة والسلام - لا يستكبرون عن عبادة الله ولا 
یستحسرون. یسبحون اللیل والنهار لا یفترون. ومذه الآيات فیها تأدیب من الله و 
للخلق ألا يكون همهم ما شخصيًاء بل يكون همهم ما معنويًا وألا یفضلوا في الدعوة إلى الله 
شریقا لشرفه» ولا عظيًا لعظمته» ولا قريبًا لقربه؛ بل يكون الناس عندهم سواء في الدعوة إل الله 
الفقیر والغني» الکبیر والصغيرء القریب والبعید» وفیها أيضًا تلطف الله جع و - بمخاطبة 
النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال في أوطا: س ول )انبا اَی 4. ثلاث جمل ۸ 
يخاطب الله فيها النبي ‏ صل الله عليه وآله وسلم - ا ابا ان فلو تسوت إل الوميول باللقظات 
لكان شديدًا عليه لكن جاءت بالغيبة عبس والا كان مقتضى الحال أن يقول: «عبست وتوليت 
أن جاءك الأعمی». ولكنه قال: عبس وت 4. 


اشامن للعلامة اسمن 42۲۹۱ 


فجعل الحكم للغائب كراهية أن يخاطب النبي _ صل الله عليه وآله وسلم - پذه الکلیات 
ری - سبحانه وتعالل - 
وصف کتابه العزیز ز بأنه» بلسان عربي مبین» وهذا من بيانه» وي الآيات آیضا دلیل على جواز 
لقب الانسان بوصفه مثل الأعمى والاعرج والأعمش, وقد كان العلاء یفعلون هذاء الاعرج 
عن أبي هريرة» والأعمش عن ابن مسعود... وهكذاء قال أهل العلم واللقب بالعیب إذا كان 
المقصود به تعيين الشخص فلا بأس به وأما إذا كان المقصود به تعيير الشخص» » فإنه حرام؛ لأن 
الأول إذا كان المقصود به تبيين الشخص - تدعو الحاجة إليه» والثانية ‏ إذا كان المقصود به 
التعيير س فإنه لا يقصد به التبين» وإنا يقصد به الشاتة وقد جاء في الأثر ا نهر لَه في 
أخيك فرح الله وَيبْتَلِيك0. 
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قوله تعالى: فان «فل6 قال بعض العلماء: إن معناها لعن» والذي يظهر أن معناها 
أهلك؛ لأن القتل يكون به افلاك وهو أسلوب تستعمله العرب في تقبيح ما كان عليه صاحبه 
فيقولون مثلا: قتل فلان ما أسوأ خلقه» قتل فلان ما آخبثه وما آشبه ذلك. وقوله تعالى: 
طمَينَالِإسَنُ4: قال بعض العلاء: المراد بالانسان هنا الكافر خاصة» وليس كل إنسان لقوله فيا 
ّْ بعد من وجتمل أن يكون الراد بالإنسان الجنس؛ الأن أكثر بني آدم كفار» كما ثبت في 
الحديث الصحيح: : أن الله يقول يقوم القيامة: يا دم فَيقولٌ: 04 وس اه فقول آ له الله عر 


(۱) ضعیف: أخرجه الترمذي (۲۵۰۷)» وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (1145). 


الاين لته ال هکم بتک نع 


ل : أخرج من در مك بت النَار. فَيَقَولٌ: يَارَبٌ» وَمَا بَعْتُ التار؟ قَالَ: :من کل الف نع مائة 
الل يي ا ل ار م 
النصوص الأخرى. 

وقوله تعالى: افم قال بعض العلماء: إن ماه هنا استفهامية أي: أي شيء أكفره؟ ما 
الذي حمله على الکفر؟ وقال بعض العلماء: إن هذا من باب التعجب يعني: ما أعظم كفره!ء وإنما 
كان كفر الإنسان عظيً؛ لأن الله أعطاه عقلاء وأرسل إليه الرسل» وأنزل إليه الكتب وآمده بكل 
ما يحتاج إلى التصدیق, ومع ذلك كفر فيكون كفره عظيًا. والفرق بين القولين: 0 
الأول تكون «م)» استفهامية أي: ما الذي أكفره؟ ؟ وعلى القول الثاني تكون تعجبية يعني: عجبًا 
له كيف كفر مع أن كل شيء متوفر لديه في بیان الحق والهدى والإييان!! والکفر هنا يشمل كل 
أنواع الکفر» ومنه إنكار البعث. فان كثيرًا من الكفار كذبوا بالبعث» وقالوا: لا يمكن أن يُبعث 
الناس بعد أن كانت عظامهم رمياء کا قال تعالی: سرب لامکا وی لَه ال من ُي 
آل لم وهی دی © [يس: ۸ وهذا قال تعالى: «بنآي‌تن 6 استفهام تقرير لما يأ بعده 
في قوله تعالى: من € يعني : أنت أمها الانسان الذي كفر بالبعث» من أي: شيء خلقت؟ 
ألم تخلق من العدم لم تكن شينًا مذكورًا من قبل فوجدت وصرت 

إنسانًا فكيف تكفر بالبعث؟ وغذا قال تعالى: #من ولق € والنطفة هي في الأصل الاء 
القليل» وا مراد به هنا ماء الرجل الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب يلقيه في رحم المرأة 
فتحمل در 46 أي: جعله مقد را أطوارًا: : نطفة» ثم علقة» ثم مضغة» كا في الحديث | 
ان قال: حدثنا رسول الله بل وهو الصادق الصدوق فقال: 7 

اگم بجع حَلفة ف بطن أو أبن ما 2 
لِك ثم يبعت ك الله ملكا قیوعرباز گات » وال له اتب عَمَلَهُ وه وَأجَلَهُ رشقی أو 
وید . نم ین ع یاوخ »ولج منم َمل تی ما ون یت ون لج إل راغ 
سین علي کاب ء يعمل پععل هل ره تفت حتی ما یکون یه وَين الَا إلا راغ 

بقع الكِتَابُ » یل بعَمَل هل اه" . فالإنسان مقدر في بطن آمه من الذي يقدره. 

هذا لقدیر؟ ؟ من الذي یوصل إليه ما ينمو به من الدم الذي يتصل به بواسطة السرة ة من دم آمه؟ 
إلا الله عر وَجَلَ ‏ وغذا قال تعالى: اتج یل یل سره السبيل هنا بمعنی الطريق يعني: يسر له 
الطریق؛ ؛ لیخرج من بطن أمه إلى عالم المشاهدة» ويسر له أيضًا بعد ذلك ما ذكره تعالی في قوله 


مرح وم را و 


تعالى: # وهدَیتَه امن 6 [البلد: ۱۰]. . يسر له ثديي آمه یتغذی بهیا؛ ويسر له بعد ذلك ما فتح له 


5 


(۱) متفق عليه: : أخرجه البخاري (7748) وفي عير موضع من صحيحه؛ ومسلم (۲۲۲). 
(۲) متفق عليه : آخرجه البخاري (۸ و خب موضع من صحیحه ومسلم (۲۹۹۳). 


a‏ ويسر له فوق» هذا كله وما هو آهم وهو طریق اهدی والفلاح وذلك با 
أرسل إليه من الرسالات؛ وأنزل عليه من الكتب» ثم بعد» هذا اا 4 الوت مفارقة الروح 
للبدن. قوله تعالى: ره أي: جعله في قبرء أي: مدفوئًا سترًا عليه وإكرامًا واحترامًا؛ لأن 
البشر لو كانوا إذا ماتوا كسائر الميتات جثنًا ترمى في الزبال لكان في ذلك إهانة عظيمة للميت 
ولأهل الميت» ولكن من نعمة الله سبحانه وتعالى - أن شرع لعباده» هذا الدفن» وهذا قال ابن 
عباس - رضي الله عنهیا - في قوله تعالى: یرک قال: أكرمه بدفنه. قوله تعالى: 
ی آي: إذا شاء الله عر ول - انر آي: بعثه يوم النشور؛ ليجازيه على 
عمله. وقوله تعالى: نت6 يعني : أنه لا یمجزه عَر وجل أن ينشره لکن لم يأتٍ آمر 
الله بعد وغذا قال تعالى: لاض اأ «لبّا هنا بمعنى (۸) لكنها تفارقها في بعض 
الأشياءء والمعنى أن الله تعالی لم يقض ما آمره» أي: ما آمر به كونًا وقدرّاء أي: أن الأمر لم يتم لنشر 
أو لانشار» هذا الميت» بل له موعد منتظر وفيء هذا رد على المكذبين بالبعث الذين يقولون لو 
كان البعث حا لوجدنا آباءنا الآن» وهذا القول مهم تي مکذوب؛ لأن الرسل لم تقل لهم إنكم 

تبعثون الان» ولكنهم قالوا هم إنكم تب تبعثون جميعًا بعد أن تموتوا جميعًا. 

ثم قال َو وكل -مذکرا للإنسان با نم الله عليه ان إل طاییه6»» أي: فلينظر إلى 
طعامه من أين جاء؟ ومن جاء به؟ وهل أحدٌ خلقه سوى الله عَرَّ وجل؟ وينبخي للإنسان أن 
یتذکر عند هذه الآية قول الله تبارك وتعال: ام ما ریت © را روت 
() رامات حاط ادود () ا (ج) رصح [الواقعة: ۰۱۳ ۱۷]. 
منز ها ازع حی ا ا ع 
وَجَلَ ‏ وهذا قال تعالى: تاه لجعلتهحطَمَاک آي: بعد أن نخرجه نحطمه حتی لا تنتفعوا 
به. قوله تعالى: لاصتال صا » يعني: : من السحاب لاش تن بعد نزول الطر 
علیها تتشقق بالنبات. قوله تعال: ا نپا أي: في الأرض ًا كالبر والأرزوالذرة 
والشعير وغير ذلك من الحبوب الكثيرة راک معروف ون قیل: إنه القت العروف 
الذي تأكله الدواب» و 4 معروف وت معروف 9 وب ما حدائق جمع 
حديقة» والغلب كثير الأشجار هه يعني: ما يتفكه به الانسان من أنواع الفواكه 
لوأ €» الأب نبات معروف عند العرب ترعاه الإبل مكمالك لأسي 4 يعني : أننا فعلنا ذلك 
متعة لکم» يقوم بها أودكم» وتتمتعون بها أيضا بالتفكه بهذه النعم. 


Ê € 


اق ۳ 0 ص 2 تست مضه 
لاسمین لِلعَلامَةٍ دالجتمین ۹ع دفسین ن 


8 عا سه 


8 ثم لما ذكر الله - حر وجل الانسان بحاله منذ خلق من نطمْن حتى 
بقي في الدنيا وغاش: د كر اله 6 


5 جا س 09 بر این رامد وب 97 
ولیو وه )كل أنزي : نم و ا 
نبز © ایک شی تور وت ا O‏ 
ی و َو أ ری 1 ربو ا ا € [عب ت ْ 0 


قوله تعالى: 9 جات سای > يعني: الصيحة العظيمة التي تصخ الاذان. وهذا هو النفخ 
في الصو ر يوم یمرک من آخیه أي: شقيقه آو؛ لابیه أو؛ لامه «و ویرک الام 
والأب الباش والأجداد أيضًاء والجدات یفر من هؤلاء كلهم 9 رصبي #» زوجته ۳ 
وهم أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه. . ويفر من هؤلاء كلهم. قال أهل العلم: يفر منهم لئلا 
يطالبوه بها فرط به في حقهم من أدب وغيره؛ لأن كل واحد في ذلك اليوم لا يحب أبدًا أن يكون 
له أحد يطالبه بشيء لي ري مب هذ یه كل إنسان مشتغل بنفسه لا ينظر إلى غيره» 
ولهذا لما قال النبي کر ي: «إنكم تحشرون يوم القيامة حفاق عراة» غرلا» قالت عائشة -- رضي الله 
عنها -: «الرجال SE,‏ بعض»؟ قال النبي كككلله: مر عظم من أن یر 
رو ۶ وو بَعْضْهُمْ إل بَعْضٍ 
0 سم الله الناس في ذلك اليوم إلى قسمين فقال تعالى: « جوز 4 آي: یوم القيامة 
سء 4 من الاسفار» وهو الوضوح؛ لأنها وجوه الومنین تُسفر عا في الومم من السرور 
1 : متبسمة» وهذا من كال سر ورهم لیر > أي: قد بشرت 
بالخير؛ لأن الملائكة تتلقاهم بالبشری يقولون سام عیک ¢ [الانعام:۵۵] روجو یز که 
يعني: یوم القيامة #عاغرة 4 آي: : شيءَ : کالغبار؛ لأا ذميمة قبيحة ##رَعَفَهَادَرَةُ 4 أي: ظلمة 
ولیک هرانک ره ی الذین جمعوا بين الکفر والفجور» نسأل الله العافية» ونسأل الله تعالى أن 
يجعلنا من وجوههم مسفرة ضاحكة مستبشرة إنه جواد کریم. 


(۱) متفق علیه: أخرجه البخاري (1۵۲۷) ومسلم (۲۸۵۹). 


: 


YE 


4 قال الل تعالع: 
لیے آل امن اكير 4 
لک الیش کر K OS‏ نکدرت و دا یبال شرت © 
ار لت و اطوش یرت O‏ 
;40 5 اتوش ت 0 ال ل یت ۵ تفت( 
رد 5 الشف شرت یهاش کت 10 o ١‏ 
تة أزلقت © اعت ی ا ی 1 E‏ 


البسملة: تقدم الكلام عليها. 

قوله تعالى: مس کرت 4» هذا يكون يوم القيامة» والتكوير: جمع الشيء بعضه إلى بعض 
لع ی و ل د 01 

عر وجل - فيلفها جميعًا ويطوي بعضها على بعض فیذهب نورهاء ويلقيها في النار ع وج - 
إغاظة للذين يعبدونها من دون الله. قال الله تبارك وتعالى: « نکم وم 
َس حصب هر 0 أي : تحصبون في جهنم اسر کاو رو4 [الأنبياء: :۸[ 

ويستئني من ذلك من ُبد من دون الله من أولياء اه فنه لا يلقى في انار کم قال اله تال 
بعد هذه الآية ِن زیت مق سمت لَهُم مسا الخسی اک عَنها مبْعَدُونَ 3 لا یموس 


ص مر مر گت ےو نو ل حت ساسا 


ل واف انز مهم لدو © [الأنبياء: ۰۱۰۱ ۱۰۲]. 


اندوچ من دوت 


وقوله تعالى: 0 ت 4» انکدرت يعني: تساقطت. کما تفسر هالاية الثانية. قوله 
تعالى: وتلا لكوك تشد [الانفطار: ۱8 فالنجوم يدم القيامة 0 وتزول عن اك 


وتسبّره کا قال الله تعالى: تال ات سک [النياً: 1۰ 

وقوله تعالى: ودا آآمشار عَطلت 4 العشار جمع عشراء وهي الناقة الحامل التي تم لحملها 
عشرة آشهر وهي من آنفس الاموال عند العرب» وتجد صاحبها یرقبها ويلاحظهاء ويعتني بها 
ويأوي إليها ويحف بها في الدنياء لکن في الآخرة تعطل» ولا یلتفت إليها؛ لان الإنسان في شأن 
عظيم مزعج ينسيه كل شيء كما قال الله تبارك وتعالى: يوم یبن ل 9 وا ويه (0) 
جیوه وید ا( لکل أي نم بومیز ان ييه 4 [عبس: ۳٤‏ - ۳۷]. قوله تعالى: ول اروش 
حشرت #» الوحوش جمع وحش؛ والمراد بها جميع الدواب» لقول الله تعال: ومان دآ في الْرضٍ 
ولا طبر طبر جاح إل مم انان ما رطا في الک من سیو ثم ل ریم جروت [الانعام: 
۸ تحشر الدواب يوم القيامة ويشاهدها ا ی اہ ع کے ا 
للبهيمة الجلحاء التي ليس هما قرن من البهيمة القرناء» فإذا اقتص من بعض هذه الوحوش 
لبعض آمرها الله تعالى فكانت ترابّاء وإنما يفعل ذلك سبحانه وتعالى ‏ لاظهار عدله بین خلقه 
9و لذا لیحار سرت & البحار جمع بحر وجمعت لعظمتها وکثرتها» فإنها تمثل ثلاثة أرباع الأرض 
تقريبًا أو أكثر. هذه البحار العظيمة إذا كان يوم القيامة» فإنها تسجر أي: توقد نازاء تشتعل ناژ 
عظيمة وحينئذ تيبس الأرضء ولا يبق فيها ماء؛ لأن بحارها المياه العظيمة ت ری کر نار 
ودا التفوس رجت 6 التفوس جمع نفس» والراد بها الإنسان کله» فتزوج النفوس يعني: يضم 
کل صنف إلى صنفه؛ لأن الزوج يراد به الصنف. كا قال الله تعالى: وکن ارم َة > 
[الواقعة: ۷]. أي: أصنافا ثلائة وقال تعالى: «أوَءَاحممِن سكليه وح [ص: 58]. أي: 


و 


أصناف» وقال تعالى: #احشروا الس لسرا رازه يهم 4 [الصافات: ۲۲]. أي: أصنافهم وأشكالهم 
وم اقا يضم كل شكل له أهل اخر إل أهل الي وأهل الث إل أهل الشرء هن 
الأمة يضم بعضها إلى بعض ونی أ جَايَةٌ 4 لوحدها یل ر مع کنیا م محري مک 
تعْمَنُونَ 4 [الحاثية ۲۸]. فإذن و لوس 4 يعني : : شکلت وضم بعضها إلى بعض كل 
صنف إلى صنفه» كل أمة إلى أمتها و موه یات (2)بِأيٍ د یت 4 الموءدة: هي الأنثى 
َف حيةء وذلك أنه في الجاهلية هلهم وسوء ظتهم با وعدم تحملهم يعر بعضهم بعش لا 
آنته الانشی فاذا بش آحدهم بالائنی ظل وجهه مسودّاه وهو كظيمء عتلیء هما وغعا 
7 ریم ؛ يعني : يختفي منهم ين سوه ماع بود أي كه عل هوب ار يذه نیال ألا 
سا ما کون 4 [النحل .]9٩‏ . يعني: إذا قیل؛ لأحدهم نبشرك أن الله جاء لك بأنشی - ببنت - 


اشامن لعلامة امعم 


اغتم واهتم» وامتلاً من الغم والهم» وصار یفکر هل يبقي هذه الأنثى على هون وذل؟ أو یدسها 
في التراب ویستریح منها؟ فکان بعضهم هكذاء وبعضهم هکذا. فمنهم من من یدفن البنت وهي 
حية؛ إما قبل أن تميز أو بعد أن تميز» حتی إن بعضهم كان يحفر الحفرة لبنته فإذا أصاب يته شيء 
من التراب نفضته عن لحيته» وهو يحفر ها؛ ليدفنهاء ولا يكون في قلبه لها رحمة» وهذا يدلك على 
أن الجاهلية أمرها سفال» فإن الوحوش تحنو على أولادها وهي وحوش» وهؤلاء لا يحنون على 
آولادهم» يقول عز وجل: ودا امىر دة سبلت 2# أي: تال یوم القيامة ی دن فلت 4 هل 
اذز نبت؟ فاذا قال قائل: كيف تُسأل وهي الظلومةء هي الدفونت ثم هي قد تدفن وهي لا ميزء و 
يجر علیها قلم التكليف. > فکیف تسأل؟ قیل: إنها تسأل توبيخًا للذي وآدها؛ لأنها تسأل آمامه 
فيقال: بأي: ذنب فلت أو قَتَلَتْ؟ نظبر ذلك لو أن شخصًا اعتدی على آخر في الدنیا؛ فأتوا إلى 
السلطان إلى الأمير فقال للمظلوم: بأي: ذنب ضربك هذا الرجل؟ وهو يعرف أنه معتدی عليه 
لیس له ذنب. لكن من أجل التوبيخ للظالم» فالوءدة تُسأل بأي ذنب قتلت توبيخًا لظالمها وقاتلها 
ودافنها نسأل الله العافية. 

وقوله تعالى: «وََ مك شرت €» الصحف جع صحيفة» وهي ما یکتب فيها الاعبال. 
واعلم أيها الانسان أن كل عمل تعمله من قول أو فعل» فانه یکتب ویسجل بصحاتف على يد 
أمناء كرام كاتبين یعلمون ما تفعلون» یسجل کل شيء تعمله حتی توان به يوم القيامة» فان الله - 
سبحانه وتعالی - یقول في کتابه: « و ڪل اکن الرمئه طتيره في عنْقَهِ ۰ يعني: کک 
وج لدوم مهبم مورا [الإسراء :۰ أي: مفتوحا « أف كلب ككف بتَفْسِكَ 
لوم یف یب [الإسراء ۱6 کلامنا yt‏ 
يكتب» کل كلام يكتب اط ید6 | [ق: 14]. وهذا قال ابي بل امن 
خسن شام اه ِ رکه ما لا يَْنِيو” » وقال: : مَنْ گان ومن ال الوم الجر یل حيرا أ 
لفن ؛ لأن کل شى ء سیکتب علیه ومن کثر كلمُه کثر سقطه يعني: الذي یکثر الکلام 
بكر اود اط بت إن امس سرت يكنب ری ل نا تقول سر 
تنشر لك يوم القيامة. 

وقوله تعالى: هکت الساء الآن سقف محفوظ قوي شديد. قال تعالى: 
« والسماء یات € [الذاریات: 4۷]. آي: بقوة. وقال تعالى: تانق سا یداد 
[النبأ: ۲۱۲. أي: قوية. في يوم القيامة تکشط يعني: تزال عن مکانهاء كا يكشط الجلد عند سلخ 


)۱( صحیح: أخرجه الترمذي (۰)۲۳۱۷ وابن ماجه (791/57)) وصححه الشيخ الألباني في لاصحيح الجامع» 
.)6٩۱۱(‏ 
(۲) متفق علیه: أخرجه البخاري (۰)۱۰۱۸ ومسلم .)٤۷(‏ 


سرامي اعلام ةجتان همهم 


البعير عن اللحم يكشطها الله E‏ - ثم یطویها جل وعلا بیمینه کا قال تعالی: 
#واشو بثمطوکت ببسيو 4 [الزمر: 11]. قوله تعالل: یوم نوی الصا ه کی انيل 
لکش 4 [الأنبياء: ۰۶ يعني:» كا يطوي السجل الکتب» يعني: الکاتب |ذا فرغ من 
EEE E‏ سا تکشط يوم القيامة ویبقی الأمر 
فضاء إلا أن الله تعالى يقول: #وعیل عرش ريك وهم بوم ريه 4 [الحاقة ة: ۱۷]. یکون بدل السماء 
التي فوقنا الآن العرش؛ لآن السراء تطوى بيمين الله عر وَجَل ‏ یطویها بيمينه ويبزها وكذلك 
قفن الارض ویقول: لا اكلك: یم لوا ررض ۵ وسرت الجحيم هي 
الناره وسمیت بذلك لبعد قعرها وظلمة مرءاها. د تسعر آي: توقد. وما وقودها اي توقد به؟ 
وقودها الذي وقد به قال الله عنه: اا لت ام وأ انش و وآملگ ر نار ا الاس 
مار 4 [التحريم: 7 بدل ما توقد بالحطب والورق يكون الوقود الناس يعني: الكفار. 
والحجارة حجارة من نار عظيمة شديدة الاشتعال شديدة الحرارة» هذا تسعير جهنم 
ول آزیتت > الجنة دار المتقين فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
بت رت 6»» يعني: ربت وت للمؤمنينء وانظر الفرق بین» هذا وذاك. دار الکفار تسع 
توقد» ودار المؤمنين تزيّن وتقزب ول لت 4 کل هذا یکون يوم القيامة» فإذا قرآنا هذه 
الایات: 5 مس کورت ودا الشجوم أنكدرت 9وا نبا سبرت )وله السار عونت ن 
ر آلوخوش حشرت ا ولا ا شرت )و رش ایت © ود لدابت (2) ۳ 
د فيلت © ود الف شرت © وااسَا کت () EEO‏ 
هذه اثنتا عشرة جملة إلى الآن لم يأت بالجواب؛ لأن كلها في ضمن الشرط مک ورت 2# 
فالجواب لم يأت بعد ماذا یکون إذا كانت هذه الأشياء؟ قال الله تعالى: ڪامت تن تقس محرت 4 
أي: ما قدمته من خير وشر كا قال تعال: م چ كل نين ما ولت من عرسا وما 
عَمَت ین سو 4 [آل عمران: ۳۰]. يعني: یکون عضرا أيضًا #تود وان بینه اوی ر 
وید رڪم اله سه4 [آل عمران: ۳۰]. 
فتعلم في ذلك اليوم كل نفس ما أحضرت من خير أو شر في الدنيا نعلم ما نعمل من خير 
وشر لكن سرعان ما ننسى. نسينا الشيء ء الكثير لا من الطاعات» ولا من العاصي. ولكن» هذا 
لن يذهب سدیی كا نسيناه؟ ؟» بل والله هو باق فإذا كان يوم القيامة أحضرته أنت باقرارك على 
نفسك بأنك عملته» وهذا قال تعالى: #عَامَتٌ نَضْسٌ تَآلَحصَرَتْ ؛ فينبغي» بل يجب على الانسان أن 
يتأمل في هذه الآيات العظيمة وأن يتعظ بیا فيها من الواعظ وأن يؤمن بها كأنه يراها رأي عين؛ 
لأن ما أخبر الله به وعلمنا مدلوله» فإنه أشد يقيئًا عندنا ما شاهدناه بأعيننا أو سمعناه بأذاننا؛ لآن 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (1۱۹)» ومسلم (۲۷۸۷). 


الت رالقم بن امه امن 


خبر الله لا يكذب» صدق» لكن ما نراه أو نسمعه كثيرًا ما يقع فيه الوهم. قد ترى الشيء البعيد 
شبحًا تعيّنه في تصورك وهو خلاف الواقع وقد تسمع الصوت فتظنه شيئًا میا في ذهنك وهو 
حلاف الواة قع فالوهم يرد على الحواس» لکن خبر الله عر وجل - إذا علم مدلوله لا يمكن أبدًا 
آن يرد عليه شيء من الوهم؛ لأنه خبر صدق» فهذه الأمور التي ذكر الله في هذه الآيات آمور 
حقيقية يجب أن تؤمن بها كأنك تراها رأي عين ثم بعد الایمان بها يجب أن تعمل بمقتضى ما تدل 
عليه من الاتعاظ والانزجارء والقيام بالواجب» وترك النهیات؛ حتى تكون من أهل القرآن 


الذين يتلونه حق تلاوته. 
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ف قال د تعالى : 
اہ ان E‏ 5 


O 
2 د‎ a 


© اق ك 


قوله تعالى: E‏ قوله تعال: فم €» قد يظن بعض الناس أن (لا) نافية 
وليس کذلك؛ بل هي مثبتة للقسم ويؤتى بها بمثل» هذا التركيب للتأكيد. فالمعنى 
ملي 4 والخنس جع خانسة» وهي النجوم التي تخنس» آي : ترجع فبينها تراما في على 
الأفق إذا بها راجعة إلى آخر الأفق» وذلك والله أعلم لارتفاعها وبعدها فيكون ما تحتها من 
النجوم أسرع منها في الجري بحسب رؤية العين» ظَلْوَارٍ4: أصلها (الجواري) بالياء لكن 
حذفت الياء للتخفيف ولش هي التي تكنس أي: 0 فأقسم الله بهذه 
النجوم تم انیم باللیل والنهار فقال تعای: «والامسَعس دتم معنى قوله 
تعالى: #عسعس4. يعني: أقبل» وقیل: RTT‏ في اللغة العربية 


ا مات 4 ° 
ا مسرأ لتم للعلامة | له مه ۰ 


تصلح لهذا وهذا..لکن الذي يظهر أن معناها «أقبل»؛ ليوافق أو؛ لیطابق ما بعده من القسم» وهو 
قوله تعالى: «وَالضَّبحإدَائَضّى4» فيكون الله أقسم باللیل حال إقباله» وبالنهار حال إقباله» وانا 
أقسم اله تعالى هذه الخلوقات لعظمها وکونا من آياته الكبرىء فَمَنْ يستطيع أن يأتي بالنهار إذا 
كان الليل» ومن يستطيع أن يأتي بالليل إذا كان النهار» قال الله عز وجل: قل آن یشان صل امه 
کل سر( اوسن ار سکم باه موت (2) ابش بن 

أطوم مهس ما 6 


ص و ر 2 اع سح مع اس سال ی في مومع ر سه لم ص 8 6 
جل الله يڪم التھ ار مرم دا إل بوم لیم من إلده عبراو بتڪم بل تسکنوت فيه أف 


یرویت 4 [القصص: ۷۲۰۷۱]. قوله تعای: ومن ره جص لک ار ل کوانیه 
وغو امن ضري مرت کرون 6 [القصص: ۷۳]. 

فهذه الخلوقات العظيمة يقسم الله بها لعظم القسم عليه وهو قوله تعال: ال 
سول كير 4 [الحاقة: ]٤١‏ ان 4 آي: القرآن رسک 6 هو جبریل ی فانه رسول الله 
إلى الرسل بالوحي الذي ینز عليهم. 

ووصفه الله بالکرم الحسن منظره» کما قال تعال في آية آخری: #ذو مرَّوَفاستوئئ 4 [النجم: 1 ]. 
قوله تعال: لدو مرو قال العلماء: الرة: الخلق الحسن واهيثة الجميلة» فکان جبریل بل 
موصوفا بهذا الوصف: وي رٍ4» «وی ود ذالم مَك 4» (زی‌فرک وصفه الله تعالى بالقوة 
العظيمة» فان الرسول ية رآه على صورته التي خلقه الله عليها له ست مثة جناح قد سدّ الأفق 
كله من عظمته ی وقوله تعالی: عند وِىآلْمرّشُ من أي: عند صاحب العرش» وهو الله جل 
وعلاء والعرش فوق كل شيء؛ وفوق العرش رب العالین عز وجل. قال الله تعالى: 9رَفِيعٌ 
رح ذو العرشٍ بی الروح من روء حل مَنيِكَآه مِنْعِباد 4 [غافر: ۱۵]. فذو العرش هو الله. 
وقوله تعالى: #مكينٍ 2# أي: ذو مكانة» أي: أن جبريل عند الله ذو مكانة وشرف. وطذا خصه الله 
بأكبر النعم التي أنعم الله على عباده» وهو الوحي» فان النعم لو نظرنا إليها لوجدنا أنها قسمان؛ 
ّم يستوي فيها البهائم والإنسان» وهي متعة البدن الأكل والشرب. والنكاح والسکن» هذه 
النعم يستوي فيها الإنسان والحيوان» فالإنسان يتمتع با يأكل» وبا یشرب» وبما ینک وبا 
يسكن» والبهائم كذلك. ونِعمٌ أخرى يختص بها الإنسان» وهي الشرائع التي أنزها الله على 
الرسل لتستقيم حياة الخلق؛ لأنه لا يمكن أن تستقيم حياة الخلق أو تطيب حياة الخلق إلا 
بالشرائع «مَرْعَمِلَ دماین دك رٍ أَوَأنقَ وهو مون ميه حيو يبه ولتج تهر 
آجرهم اخس مک انا یمود 4 [النحل: ۹۷]. 

المؤمن العامل بالصالحات هو الذي له الحياة الطيبة في الدنيا والثواب الجزيل في الا خرة. والله 
لو فتشت الملوك وأبناء اللوك والوزراء وأبناء الوزراء والأمراء وأبناء الأمراء» والأغنياء وأبناء 


الأغنياء من ليسوا أهل الإيمان والعمل الصالح» لو فتشتهم وفتشت من آمن وعمل صالا 


العامة من 


> 45 من مه 


1 


لوجدت الثاني أطيب عيشة وأنعم بالّاء وأشرح صدرًا؛ لأن الله عَرَّ وَجَلّ ‏ الذي بيده مقالید 
السموات والأرض تكفل. قالتعال: من ڪيل مان رازن وف مین نیک 
و طبه 4 فتجد الوم العامل للصالحات مسرور القلب» منشرح الصدر راضیا بقضاء 
الله وقدره» إن آصابه خير شکر الله على ذلك» وان آصابه ضده صبر على ذلك واعتذر إلى الله ما 

نع» وعلم أنه نا أصابه بذنوبه فرجع إلى له عر وَجَلّ - قال النبي ككة: «عَجَب لْمُؤْمِنْ إن 
رم که بن ویس ذَلِكَ لِأَحَدٍ إلا لِلْمُؤْمِنِء إن آصابته ما۶ شک فان ترا له ون أَصَابنه 
مه صر فَكَانَ را 4( وصدق النبي يله إذن أكبر نعمة أنزها الله على الخلق هي نعمة 
الدين الذي به قوام حياة الإنسان في الدنيا والآخرة» والحياة الحقيقية هي حياة الآخرة» والدلیل 
قوله تعالى في سورة الفجر: يو همياي € [الفجر: ۲6]. 

فالدنیا ليست بثیء؛ الحياة حقيقة حياة الآخرة» والذي يعمل للآخرة يحيا حياة طيبة في 
الدنياء فالمؤمن العامل للصالحات هو الذي كسب الحياتين: حياة الدنیا؛ وحياة الا خرة. والکافر 
هو الذي خسر الدنيا والآخرة طقل إن لكي الي یمتا شم وميم له آلا 
وک اسان لین 4 [الزمر: ۱۵]. 

وقوله تعالى: ملاعم > آي: هناك مین 6 على ما کلف به. جبریل هو الطاع فمن الذي 
یطیعه؟ قال العلیاء: تطیعه الملائكة؛ لأنه ینزل بالأمر من الله فيأمر الملائكة فتطيع» فله إمرة وله 
طاعة على الملائكة. ثم الرسل علیهم الصلاة والسلام الذين ينزل جبریل علیهم بالوحي لهم إمرة 
وطاعة على الکلفین بویا سول ودروا ان رم توا أنّما على رونا لبم 
مین » [الائدة: .]٩۲‏ 

في هذه الآیات ول ورگ ر €7 زاریش يكين € آقسم اله - عر وجل - على 
أن» هذا القرآن قول» هذا الرسول الكريم الملكي جبريل يي وني آية أخرى بين الله - سبحانه 
وتعالى - وأقسم أن هذا القرآن قول رسول كريم بشري في قوله تعالى: 
7 یی )یرود( لول رسیم( مرول اعر 6 [الحاقة: ١-158‏ 4]. 
فالرسول هنا في سورة التکویر رسول ملكي أي: من الملائكةء وهو جبریل بي والرسول هناك 
رسول بشري؛ وهو محمد ی والدلیل على هذا واضح. هنا قال تعالى: لول رورم () 
یوند زیالسش‌تکین4» وهذا الوصف لجبريل؛ لأنه هو الذي عند الله أما محمد با فهو في 
الأرض. هناك قال تعالی: عم ياعروت )وما لا شروت ) ول رسول کیم ) وما هو 
بقول سَّاعِرٍ ۰4 رذا لقو ل الکفار الذين قالوا إن حمدّا شاعر «ولابقولاهن6»؛ فأ أعظم ق؟ 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم (۲۹۹۹) و أحمد في «مسنده) /٤(‏ ۳۳۳). 


این للم تن 
میم © للوار تك( ور سس وشن اتکی (۵) يلور © 
زیتررک أو اقيم بابي روا )رما ايرود (3) تسیر ۹» الثاني اعظم» ليس فيه 
شيء آعم منه یاهروت )رما انرون كل الأشياء إما نبصرها أو لا نبصرها. إذن أقسم الله 
بكل شيء. وهنا أقسم بالآيات العلوية فقط قلا یم LOE‏ آل لاحم 
O),‏ هذه آيات علوية أفقية تناسب الرسول الذي أقسم على أنه قوله» وهو 

فإذا قال قائل: كيف يصف الله القرآن بأنه قول الرسول البشري» والرسول الملكى؟ 

فنقول: نعم» الرسول اللکي بلغه إلى الرسول البشري» والرسول البشري» بلغه إلى الأمق 
فصار قولاء هذا بالنيابة» قول جبریل بالنيابة وقول محمد يه بالنيابة» والقائل الأول هو الله ءَي 
وَجَلَ - فالقرآن قول الله حقيقة» وقول جبريل باعتبار أنه بلغه محمد يك وقول محمد َكل باعتبار 
أنه بلغه إلى الامة. 

قوله تعال: ل وماصاجگ مجن 4 آي: محمد رسول الله كل وتأمل أنه قال تعالى: 
ف وماصًاجن #.فأضافه إليهم؛ليكون آشد لومّا وتوبيخًا هم حين ردا دعوته کأنه قال: ما 
صاحبکم الذي تعرفونه وأنتم وإياه داتاء بقي فيهم أربعين سنة في مكة قبل النبوة یعرفونه» 
ویعرفون صدقه وآمانته» حتی کانوا يطلقون عليه اسم الأمين «ومَاصَاجکر مجن € يعني: 
لیس مجنواء بل هو أعقل العقلاء بي أكمل الناس عقلاء بلا شك وأسدهم رأيًا. 

وقوله تعالى: #ولقد راه چ آي: رأی حمد جبریل لاف لین € والبین أي: البین الظاهر 
العاليء فإن الرسول ية رأى جبريل على صورته التي خلق عليها مرتين: مرة في غار حراء» ومرة 
في السماء السابعة لا عرج به ب وهذه الرؤية هي التي في غار حراء؛ لأنه يقول راء الان ى 


) 


إذن محمد في الأرض روماه يعني: ما محمد لا #عَلَالْميٍ » يعني: على الوحي الذي جاءه 
من عند الله لین بالضاد أي: ببخیل» فهو ڳڀ ليس بمتهم في الوحي. ولا باخل به بل هو 
آشد الناس بذلا لا أوحي إليه» يعلم الناس في كل مناسبةء وهو أبعد الناس عن التهمة؛ لكال 
صدقه و وني قراءة #بظنين 4 بالظاء المشالة» أي: بمتهم» من الظن» وهو التهمة. 

وقوله تعالى: وماهویقول سین أي: لیس بقول أحد من الشیاطین» وهم الكهنة الذین 
توحي إليهم الشیاطین الوحي ویکذبون معه ویخبرون الناس فیظنونهم صادقین. قوله تعالی: 
قن هبو )إن هو إلا وکین إن ی هنا بمعنی (ما) وهذه قاعدة: «أنه إذا جاعت 
(إلا» بعد (إن) فهي بمعنى (ما)» أي: أنها تكون نافية؛ لأن «إن» تأي نافية» وتأي شرطية» وتأي 
مخففة من الثقيلة» والذي يبين هذه المعاني هو السياق فإذا جاءت (إن وبعدها إلا) فهي نافية» أي: 
ما هو أي: القرآن الذي جاء به محمد و ونزل به جبريل على قلبه ٥ل‏ و 4» ذكر يعني 


الت العم ين للعَاآمَةَالعُتمَين ره عي e‏ ن 


التذكير والتذكر» فهو تذكير للعالمين» وتذكر طم» » أي: أنهم یتذکرون به ویتعظون به (والمراد 
بالعالمين) من بعث إليهم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كما قال الله تعالى: : #ومآ 
سک الا دیب [الأنبياء: ۱۰۷]. وقال تعالى: تارك الى بزل فان عل بوه 
کر تکیت رکه [الفرقان: .]١‏ فالراد بالعالین هنا من أرسل إليهم محمد صل الله عليه 
واله وسلم - لمن ساء ینک أَنِيسَْقيمَ ی لِمَنْمَآهَ کی هذه الجملة بدل مما قبلها لكنها بإعادة 
العامل وهو (إلا) كأنه قال: «إن هو إلا ذكر لمن شاء منكم أن يستقيم»فخصٌ بعد التعميم وأما 
من لا يشاء الاستقامت فانه لا یتذکر مپذا القرآن» ولا ينتفع به» کا قال تعال: # إِنَّف ذلك 
آزکری لسن کالب رای المع وَهُوَسَّهيدٌ * [ق: ۳۷]. فالانسان الذي لا يريد 
الاستقامة لا يمكن أن ينتفع بهذا القرآن» ولكن إذا قال قائل: هل مشيئة الانسان باختیاره؟ 

نقول: نعم مشيئة الإنسان باخيتاره. . فالله -عَرَّ وَجَلُ - جعل للإنسان اختيارًا وإرادة» إن شاء 
فعل» وان شاء لم یفعل؛ لأنه لو لم يكن كذلك لم تقم قم الحجة على الخلق الذين أرسلت إليه الرسل 
ا 
فالإنسان لا شك فاعل باختياره» وكل إنسان يعرف أنه إذا أراد أن يذهب إلى مكة فهو باختيارهء 
وإذا أراد أن يذهب إلى المدينة فهو باختياره» وإذا أراد أن يذهب إلى بيت المقدس فهو باختياره 
وإذا أراد أن يذهب إلى الرياض فهو باختياره» أو إلى أي شيء أراده فهو باختياره لا يرى أن أحدًا 
أجبره عليه ولا يشعر أن أحدًا أجبره على ذلك كذلك أيضًا من أراد أن يقوم بطاعة الله فهو 
باختياره ومن أراد أن يعصي الله فهو باختياره» فللانسان مشيئة» ولكن نعلم علم اليقين أنه ما 
شاء شيئًا إلا وقد شاءه الله من قبل» ولهذا قال تعالى: رما سامون ال" أن بسا امه 4[الإنسان: 
۰ ما نشاء شیّا إلا بعد أن يكون الله قد شاءه» فإذا شئنا الشيء بعاد اه ۵ 77۱۱۰۰ 
أن الله شاءه ما شئناه» کما قال تعال: وروک ان فشک ای بتدوم من بعد ما جَاءَ تهم 
بت ولکن اختلفوا فیتیم من ءَامَنَ متهم کن کفر ولو اه له ما فصوأ [البقرة: ۲۵۳]. 
فنحن إذا عملنا الثيء ء نعمله بمشیثتنا واختيارناء ولکن نعلم أن هذه المشيئة والاختیار كانت بعد 
مشيئة الله عر وَجَل ‏ ولو شاء الله ما فعلنا. 

فان قال قائل: إذن لنا حجة في المعصية؛ لأننا ما شئناها إلا بعد أن شاءها الله. 

فالجواب: أنه لا حجة لنا؛ لأننا لم نعلم أن الله شاء‌ها إلا بعد أن فعلناهاء وفعلنا إياها 
باختيارناء وطذا لا يمكن أن نقول إن الله شاء کذا إلا بعد أن يقع» فإذا وقم فبأي شيء وقع؟ ؟ وقع 
بإرادتنا ومشیتتنا+؛ هذا لا يتجه أن يكون للعاصي حجة على الله ب ب عز وجل ۰ 
الحجة في قوله تعالى: سیول لد نَأَدْرَوْلوْ شام اه ما رکا ولا ءابَآوْنَا ولا رمتا من سیر 

دل كدب لیے من له حى دَاهوأ امتا [الأنعام: ۱6۸]. فلولا أنه لا حجة لمي ما 


ا 0 سرا 1 العامة لمکم بن 


ذاقوا باس الله ولسَلموا من باس الله» ولکنه لا حجة هم؛ فلهذا ذاقوا بأس الله وکلنا نعلم أن 
اللا و ا اننا ا معنا باح ور ف ر ال الك 
ما لا يوجد في البلاد الاخری» وآن بلدًا آخرء بلدٌ خائف غير مستقر» مضطرب في الاقتصاده 
مضطرب في الخوف والامن؛ فإلى أبهما يذهب؟ بالتأكيد سيذهب إلى الأول» ولا شك» ولا يرى 
ااا ل ی 
الخير وطريق الشرء فالله بين لنا: : هذه طريق جهنم وهذه طريق الجنة» وبیّن لنا ما في الجنة من 
النعيم» وما في النار من العذاب؛ فأیهما نسلك؟ بالقياس الواضح الجل آننا سنسلك طريق اة 
غت ای الخال انع قبل سالك طری اليلد امن الذي ,أن رزقه تام > مکان 
لو أننا سلکنا طريق النار» فإنه سیکون علینا العتب والتوبیخ واللوم» وینادی علينا بالسفه كا لو 
سلکنا في الثال الأول طریق البلد الخوف التزعزع الذي لیس فيه استقرار» فان كل أحد یلومنا 
ويو 

إذن ففي قوله تعالی: «لمن‌شاء یک أن قم 6 تقرير لكون الانسان يفعل الشيء بمشيئته 


ا ار ء نعلم آن الله قد شاءه من قبل ولو شاء الله ما 
فعله؛ وكثيرًا ما يعزم الانسان على شيء يتجه بعد العزيمة على» هذا الشيء وفي لحظة ما يجد نفسه 


منصرفا عنه» أو يجد نفسه مصروفا عنه؛ لأن الله لم يشأه» كثيرًا ما نريد أن نذهب مثلا إلى ا مسجد 
لنستمع إلى محاضزة» وإذا بنا ننصرف بسبب أو بغير سبب» أحيانًا بسبب» بحيث نتذكر أن لنا 
شغلا فنرجع» وأحيانًا نرجع بدون سبب لا ندري إلا وقد صرف الله تعالى همتنا عن ذلك 
فرجعنا. وهذا قيل لأعرابي بم عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف اهمم. (بنقض 
العزائم) يعني: الإنسان يعزم على الشيء ء عزمًا مؤكدًا وإذا به یتقض!! من نقض عزیمته لا 
يشعر» أن هناك مرجخا أوجب أن يعدل عن العزيمة الأولى» بل بمحض إرادة الله (صرف 
الهمم) بهم الانسان بالشيء ء ويتجه إليه تمامًا وإذا به يجد نفسه منصرفا عنه سواء كان الصارف 
مانغا حسيًا أو كان الصارف جرد اختيارء اختار الإنسان أن ينصرف» كل هذا من الله عز وجل. 
فالحاصل أن الله يقو ل لمن ساه ینگ فم 2 والاستقامة هي الاعتدال» ولا عدل أقوم من 
عدل الله عَر وجل - - في شریعته» في الشرائع السابقة كانت الشرائع وی 
ومكانًا وحالاء وبعد بعثة الرسول يك كانت شريعته تناسب الأمة تي بعت النبي قل إلها من 
أول بعثته إلى نهاية الدنيا. . وغذا كان من العبارات المعروفة «أن الدين الإسلامي صا لكل زمان 
ومكان وحال». لو تمسك الناس به؛ لأصلح الله الخلق. انظر مثلا الإنسان يصلي آولا قائّاء فان 
عجز فقاعداء فان عجز فعلى جنب» إذن الشريعة تتطور بحسب حال الشخص؛ لأن الدين 
صالح لكل زمان ومكان وحال. 


ص ص 
ن 24 لخ ۰ یی" 
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1 مه © 


يجب على المحدث أن يتطهر بالماء» فان تعذر استعمال الماء لِعَجْرْ أو عذم عدل إلى التیمم فان 
لم يوجد ولا تراب» أو كان عاجرا عن استعرال التراب» فإنه يصلي بلا شيء» لا بطهارة ماء ولا 
بطهارة تيمم» كل هذا؛ لأن شريعة الله عر وَجَل ‏ كلها مبنية على العدل» ليس فيها جَوْرٌء وليس 
فيها ظلم» ليس فيها حرج» وليس فيها مشقة» وهذا قال تعالى: طأَنيِسْتَقِيمَ 4 وضد الاستقامة 
انحرافان: انحراف إلى جانب الإفراط والغلوء وانحراف إلى جانب التفريط والتقصيرء وغذا كان 
الناس في دين الله عَرَّ وَجَل ‏ ثلائة أشكال: طرفان ووسط طرف غال مبالغ متنطع متعنت» 
وطرف اج مترط ر ن الثالث: وسط بين الافراط والتفریط مستقيم على دين الله 
هذا هو الذي بمد. آما الأول الغالي والثاني الجافي فكلاهما مالك. . بحسب ما عنده من الخلوء 
أو من التقصی وقد : نمی النبي يكلو عن الغلی الإفراط وت جى اول «مَلّكَ 
المتَطّعُونَ لت اتود ؛ هك عون '؛ لأن التنطع فيه إشقاق على النفس وفيه خروج 
غن: دين اع وجل - كما أنه ذم المفرطين المهملين وقال في وصف النافقین: 
ورد اموأ لكلو قَامُوأ کال 4 [النساء: ۲ فدين الله وسط بين الغالي فيه وا لجافي عنه» 
وغذا قال هنا: لمن 0 یت 4 لا يميل یمیتاء ولا شالاء يكون سيره سير استقامة على 
دين الله - عز وجل والاستقامت كا تکون في معاملة الخالق وخ - وهي العبادة تكون 
أيضًا في معاملة الخلوق فكن مع الناس بين طرفين» بين طرفي الشدة والغلظة والعبوس؛ 
وطرف التراخي والتهاون وبذل النفس وانحطاط الرتبة» كن حازمًا من وجه» ولين من وجه؛ 
وغذا قال الفقهاء ‏ رحمهم الله في القاضي: «ينبغي أن يكون لينا من غير ضعفء قويًا من غير 
عنف». فلا یکون لينه يشطح به إلى الضعف» ولا قوته إلى العنف يكون بين ذلك؛ لينا من غير 
ضعفء قويًا من غير عنف حتى تستقيم الأمورء فبعض الناس مثلا يعامل الناس دا بالعبوس 
والشدة وإشعار نفسه بأنه فوق الناس وأن الناس تحته» وهذا خطأء ومن الناس من حط قدر 
نفسه ويتواخ ضع إلى حد التهاون وعدم المبالاة» بحيث يبقى بين الناس» ولا حرمة له وهذا أيضًا 
ا ا ER‏ صل الله عليه وآله 
وسلم س فإنه و يشتدٌ في موضع الشدةء ويلين في موضع اللين. فيجمع الإنسان هنا بين الحزم 
والعزم» واللين والعطف والرحمة. 

وقوله تعالى: #وما ولا انیا له 4» یعنی: لا يمكن أن تشاءوا شيئًا إلا وقد شاءه ال 
من قبل» فمشيئة الإنسان ما كانت إلا بعد مشيئة الله عز جل» لو شاء الله لم يشأء ولو شاء الله آلا 
یکون الشيء ء ما كان ولو شفته. حتی لو شت والله تعالى لم يشأء فإنه لن یکون؛ بل يقيض الله 
تعالی أسبابًا تحول بينك وبینه حتی لا یقم» وهذه مسألة يجب على الانسان أن ینتبه هاء أن یعلم أن 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم (۲۲۷۰) وأحمد في «مسنده» (۱/ ۳۸۱ وأبو داود (41۰۸). 


فعله بمشینته مشيئة تام بلا إكراه» لکن هذه المشيئة مقترنة بمشيئة الله. يعلم أنه ما شاء الشيء 
إلا بعد أن شاء الله» وأن الله لو شاء ألا يكون لم يشأه الانسان أو شاءه الانسان» ولکن يحول الله 
بينه وبينه بأسباب وموانع» رب لت » قال تعالى: #رَبٌ یت € إشارة إلى عموم 
ربوبية الله» وأن ربوبية الله تعالى عامة» ولكن يجب أن نعلم أن العالمين هنا ليست کالعالین في قوله 
تعالى: نهو إلا کارت 4 فالعالمين الأولى لین 4 من أرسل إليهم الرسولء أما هنا 
رلیرت )» فالراد بالعالمين كل من سوى الله» فكل من سوى الله فهو عالم؛ لأنه ما ثم إلا 
رب ومربوب» فإذا قيل: رب العالمين تعيّن أن يكون المراد بالعالمين كل من سوى الب کما قال 
الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله -: «وكل ما سوى الله فهو عالم» وأنا واحد 
من ذلك العالم». 

والحاصل: أن هذه السورة سورة عظيمة» فيها تذكرة وموعظة ينبغي للمؤمن أن يقرأها بتدبر 
وتمهل» وأن يتعظ با فيهاء كا أن الواجب عليه في جميع سور القرآن وآياته أن يكون كذلك حتى 
يكون من اتعظ بكتاب الله وانتفع به» نسأل الله تعالى أن يعظنا وإياكم بكتابه وسنة رسوله ‏ صلى 
الله عليه وآله وسلم - وآیاته الكونية إنه على كل شيء قدير. 
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و مدو 


عل فر رمات ار یز هآ ل و ا 
عَرَّ وَجَلَّ ‏ فهذه الأمور الأربعة إذا حصلت 9اعَلِمَتَ تقس مَاهَدَمَتْوَأََرَتَ )» نفس » هنا نكرة 
لكنها بمعنى العموم إذ إن المعنى: علمت كل نفس ما قدمت وأخرت» وذلك با یعرض عليها 
من الکتاب. فكل إنسان ألزمه الله طائره في عنقه ويخرج له يوم القيامة كتابًا يلقاه منشورّاء ويقول 
له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبّاء وفي ذلك اليوم يقول الجرمون: مال هذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة» ولا كبيرة إلا أحصاهاء فيعلم الإنسان ما قدم وأخرء بینا هو في الدنيا 


لاتم امه المعمنن < 
قد نسي» لکن يوم القيامة یعرض العمل فتعلم كل نفس ما قدمت وآخرت. والغرض من هذا 
تحذير العبد من أن يعمل مخالفة لله ورسوله؛ لائه سوف یعلم بذلك ويحاسب عليه؛ قال تعال: 
واا ا لاضن ان 4 المراد بالانسان هنا قيل: هو الكافر» وقيل: الإنسان من حيث هو إنسان؛ 
الانسان من حيث هو انسان ظلوم جهول» ظلوم كفار #إركت > لاضن اط لوم كنا 
[إبراهيم: ۳6]. فیقول الله عز وجل: يابا ان 4 ویخاطب با 
بقطع النظر عن ديانته قال تعالى: «معَرف گر يعني أي: : شيء غرك بالله حيث تکذبه 
في البعث» تعصيه في الأمر والنهي. بل ربا يوجد من ینکر الله - عر وجل - فا الذي غرك؟! قال 
بعض العلماء: إن قوله تعالى: #مَاغَرَكبرَيّكَ لگریر6»» إشارة إلى الجواب» وهو أن الذي غر 
الإنسان کرم الله -عَرَّ وجل -وإمهاله وحلمه» لكت لا يجوز أن يفت الإنسان بل فإن اله مل 
للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» إذن ما غرك بربك الكريم؟ 
الجواب: كرمه وحلمه. هذا هو الذي غر الإنسان وصار يتمادى في المعصية في التكذيب» 
يتمادى في المخالفة الى مَلتَكَ 4 خلقك من العدم» وأوجدك من العدم» ونك € أي: 
جعلك مستوي الخلقة ليست يد أطول من يد ولا رجل أطول من رجل» ولا أصبع أطول من 
أصبع» بحسب اليدين والرجلين» فتجد الطويل في يد هو الطويل في اليد الأخرى» والقصير هو 
القصيرء وهلمٌ جرّاء سوی الله عر وَجَلَ ‏ الإنسان من كل ناحية من ناحية الخلقة هد 4 
وني قراءة سبعية «فعدّلك4» أي: جعلك معتدل القامة» مستوي الخلقة لست كالبهائ ثم التي لم 
تكن معذلة» بل تسیر على يديها ورجليهاء أما الإنسان» فإنه خصه الله هذه الخصيصة. وقوله 
تعالى: 3ف اى روا رک € يعني: الله ركبك في أي: صورة شاء» من الناس من هو جميل» 
ومنهم من هو قبیح» ومنهم التوسط وم منهم الأبيض» ومنهم الأحمر» ومنهم الأسود. ومنهم ما 
بين ذلك آي: صورة يركبك الله عر وجل - على حسب مشیئته» ولكنه - عَزَّ وجل - شاء 
للانسان آن تکون صورته أحسن الصور ثم قال تعالى: «كلا بل كرون بِأَلدَينِ 4 o‏ 
للاضراب يعني: معء هذا الخلق والامداد والاعداد تکذبون بالدین أي: بالجزاء» وتقولون إن 
هي إلا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثين» فتکذبون بالدین أي : بالجزاء» وربا نقول: 
وتکذبون أيضًا بالدين نفسه. فلا تقرّون بالدین الذي جاءت به الرسل والاية شاملة لهذا وهذا؛ 
لأن القاعدة في علم التفسير وعلم شرح الحديث: «أنه إذا كان النص يحتمل معنيين لا يناني 
أحدهما الآخر» فإنه يحمل علیهیا. قوله تعال: ولد میک طون © كِرَامَاكيينَ )یوت ما 
عون عو تأکید بمؤكدين «إن» و«اللام»» قال تعالی: و دح زین الإنسان عليه حافظ 
يحفظه ویکتب کل ما عمل» قال الله تعالى: منک يد 4 [ق: ۱۸]. 
فعلى كل إنسان حفظة يكتبون كل ما قال وكل ما فعل» وهؤلاء الحفظة كرام ليسوا لثامّاء بل 


اتشر شين له ند تن ره 2ي ینغ 
عندهم من الكرم ما يناني أن يظلموا أحداء فیکتبوا عليه ما لم يعمل» أو بهدروا ما عمل؛ لانهم 
موصوفون بالکرم» وقوله تعالى: SR CL‏ 
كان قولاء بل إن عمل القلب یطلعهم الله عليه فیکتبونه» کم قال النبي ب ae‏ 
يعملها كتبت حسنة» ومن هم بالسيئة ولم يعملها كتبت حسنة حسنة كاملة» '"؛ لأنه ترکها لله 
وَجَلُ - والأول یثاب على مجرد ال هم بالحسنة. 
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قوله تعالى: «دلَرلَي ره هذا بيان للنهاية والجزاء قوله تعالى: #إِنَالابرَار جمع بر 
وهم كثيروا فعل الخير المتباعدون عن الشرء قوله تعالى: #لنتىجِيرٍ» أي: نعيم في القلب» ونعيم 
في البدن وهذا لا تجد أحدًا أطيب قلبّاء ولا أنعم بالا من الأبرار أهل البر» حتى قال بعض 
السلف: «لو یعلم اللوك وأبناء الملوك ما نحن فيه خالدونا عليه بالسيوف»» وهذا النعيم 
الحاصل يكون في الدنيا وفي الآخرة» أما في ال خرة فالجنة» وأما في الدنيا فنعيم القلب وطمأنينته 
ورضاه بقضاء الله وقدره» فان هذا هو النعيم الحقيقي» ليس النعيم في الدنيا أن تترف ا 
النعيم نعيم القلب. 00 1 ۱ 

وقوله تعالى: وَإنَلفْجار» الفجار هم الكفار ضد الأبرار» وقوله تعالى: لفحي مٍ» أي: في 
نار حامية» وقوله تعالى: # ب يصَلومبا © يعني : يحترقون بهاء وقوله تعالی: لین € أي: يوم الجزاء 
وذلك يوم القيامة وقوله تعالى: رامین ٩‏ أي: لن يغيبوا عنها فيخرجوا منهاء ى| قال الله 
ا ورمام رورت ها € [الاندة: ۳۷]؛ لانجم خلدون بها أبدًا ‏ والعیاذ بالله - 
وقوله تعالی: وما درک ما یوم لین (00) ثم ما درد ما وم الي € هذا الاستفهام للتفخيم 
والتعظیم يعني أي: شيء آعلمك بیوم الدین؟ والعنی آعلم» هذا اليوم» وأقدره قدره. 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري (۱٩16)؛‏ ومسلم (۱۳۱). 


اج ٩‏ 3 و ركر ۷ 
امین لعلامة امن 


مر رم ر >< وو و 


وقوله تعای: یم لاتملك تفس نف یا ۰٩‏ في يوم القيامة لا أحد يملك؛ لأحد شيئًا لا 
بجلب خیر» ولا بدفع ضرر إلا بإذن الله -عَر وَجَلُ - لقوله تعالى: رام رومز ی في الدنيا 
هناك أناس يأمر ون من الأمراء والوزراء والرؤساءء والاباء والأمهات» لكن في الآخرة الأمر 
لله ع وجل - ولا تملك نفس لنفس شيئًا إلا بإذن الله. وهذا كان الناس في ذلك اليوم يلحقهم 
من الغم والکرب ما لا يطيقون» ثم یطلبون الشفاعة من آدم» ثم نوح» ڈ نم إبراهيم» ثم موسی» 
ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إلى نبينا - صل الله عليه وعلى آله وسلم - فیشفع 
بإذن الله فيريح الله العام من الوقف» لوال مر ومز يَنَو4. 
فان قال قائل: أليس الأمر لله في ذلك اليوم وفي غيره؟ 
قلنا: بل الأمر لله تعالى في يوم الدين وفيا قبله» لكن ظهور أمره في ذلك اليوم أكثر بكثير من 
ظهور أمره في الدنيا؛ لأن في الدنيا يخالف الانسان أوامر الله عَرَّ وَجَل - ويطيع أمر سیده» فلا 
يكون الأمر لله بالنسبة لهذاء لكن في الآخرة ليس فيه إلا آمر لله عز وجل. وهذا كقوله تعالى: 
الم راوید انار > [غافر: ۱۲]. والملك لله في الدنيا وفي الآخرة. لكن ني ذلك 
اليوم يظهر ملكوت الله دعر وجل - وآمره» ويتبين أنه ليس هناك آمر في ذلك اليوم إلا الله عر 
وَجَلُ - والله أعلم وصل الله وسلم على نبينا عمد. 
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3 قال الد تعالی: 


وق نا 1 


1 7 یج از عليه اک تف ی 
MH EOD‏ 2 لي [الطففين:3:1]. 


ا تقدم ا 

قوله تعالى: وبل 4 كلمة ويل تكررت في القرآن كثيرّاء وهي على الأصح كلمة وعيد يتوعد 
الله - سبحانه وتعالى ‏ بها من خالف آمره» أو ارتكب نميه على الوجه المفيد في الجملة التي بعدها 
فهنا يقول - عَرَّ وَجَلّ - ونل مین 4» فمن هؤلاء الطففون؟ الجواب: هولاء الطففون 
فسرتهم الآيات التي بعدها فقال تعالى: رن کول الاس تستوفون ) ولا الوهم أو روم 
مروت وقوله تعالى: رن لا اهالوأ عل الاس َون يعني :إذا اشتروا منهم ما يكال 
استوفوا م: منهم الحق کاملا بدون نقصء وقوله تعالى: وداک لو رمرم 4 يعني: إذا كالوا هم 
أي: هم الذين باعوا الطعام كيلا فإنهم إذا کالوا للناس أو باعوا علیهم شينًا وزنا إذا وزنوا 
نقصواء وقوله تعالى: يرون فهؤلاء يستوفون حقهم كاملاء وينقصون حق غيرهم 
فجمعوا بين الأمرين» بين الشح والبخل الشح: في طلب حقهم كاملا بدون مراعاة أو مساق 
والبخل: بمنع ما يجب عليهم من إتمام الكيل والوزن» وهذا المثال الذي ذكره الله - -عَرْ وجل ۳ 
الكيل والوزن هو مثال» فيقاس عليه كل ما أشبهه» كل من طلب حقه کاملا من هو عليه ومنع 
الحق الذي عليه فإنه داخل في الآية الکریمةء فمثلا الزوج يريد من زوجته أن تعطيه حقه كاملا 
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لاسمین للعلامة امعم 


ولا یتهاون في شىء من حقه. لکنه عند آداء حقها یتهاون» ولا یعطیها الذي هاء وما آکثر ما 
تشكي النساء من» هذا الطراز من الازواج - والعياذ بالله - حيث إن كثيرًا من النساء يريد منها 
الزوج أن تقوم بحقه کاملاه لکنه هو لا يعطيها حقها كاملاء ریما ینقص آکثر حقها من النفقة 
والعشرة بالعروف وغبر ذلك. 

إن ظلم الناس آشد من ظلم الانسان نفسه في حق الله؛ لأن ظلم الانسان نفسه في حق الله 
تحت الشينة إذا كان دون الشرك إن شاء الله غفر له وان شاء عاقبه عليه» لکن حق الآدميين 
ليس داخلا تحت الشيتة لابد أن یوی» وغذا قال الني يك يكلله: « أَتَدْرُونَ ما الْفلس؟» قَالُوا: اللس 
ِب من لا رمم له ولا ماع . ققال: « إن المِْسَ م ِن ایی اتی يوم ام بصلا عیام ودک 
وای قذ شم هذا وقّف مدا وأکل مَالَ هذا وَسَمَكَ َم هَذَا وضرب هدا قینطی هذا بن 
1 4 بل نمی ما عليه جد ین حَطَايَاهُمْ َطْرِحَتْ 
عَلَيِ نم طْرِحَ فى الا" » فنصيحتي هولاء الذین یفرطون في حق آزواجهم أن یتقوا الله عز 
وجل فان النبي بء أوصى بذلك في أكبر مجمع شهده الا الإسلامي في حياة الرسول يكل في 
يوم عرفة في حجة الوداع قال يَك: انوا الله في لاه نكم دوه بان لله وَاسْتَْلتُم 
فُرُوجَهُنَّ لمع الله" ؛ فأمرنا أن نتقي الله تعالى في النساء وقال: «اتَقُوا الله في سای امن 
عَوَانٌ آي: بمنزلة الأسرى؛ لأن الأسير إن شاء فكه الذي آسزه» وان شاء اا 
والمرأة عند زوجها كذلك إن شاء طلقهاء وإن شاء أبقاهاء فهى بمنزلة الأسير عنده فليتق الله 
فيهاء كذلك أيضًا نجد بعض الناس يريد من أولاده أن يقوموا بحقه على التهام لكنه مفرط في 
حقهم. فيريد من أولاده أن يبروه ويقوموا بحقه» أن يبروه في المال» وفي البدن» وفي كل شيء 
يكون به الب لكنه هو مضيع هؤلاء الأولادء غير قائم با يجب عليه نحوهم نقول» هذا مطفف» 
كما نقول في المسألة الأولى في مسألة الزوج مع زوجته إنه إذا أراد منها أن تقوم بحقه کاملاه وهو 
يبخس حقها نقول إنه «مطفف» هذا الأب الذي أراد من أولاده أن يبروه تمام البرء وهو مقصر 
في حقهم نقول إنك ا وقول له تذكر قول الله تعالى: ون مسفن (0)الَنِيَ رد هالو 
تس O‏ او ولا لو هم أو وهم یرون 4. 

ثم قال تعالى: الاين ا تمعن )» يعني: ألا يتيقن هؤلاء ویعلموا علم الیقین؛ 

لأن ۳ بمعنى اليقين» والظن بمعنى اليقين يأتي كثيرًا في القرآن مثل قوله تعالى: 


1 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم (۰)۲۵۸۱ وأحمد في «مسنده» (۲/ ۳۰۳ والترمذي (۲6۱۸). 

بت ی مس وابن ماجه ( ۳۰۷). 

(۳) حسن آخرجه الترمذي ل 6ه وابن ماجه (۰)۱۸۵۱ وحسنه الشيخ الألباني في ااصحيح الجامع“ 
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الت القن للعلامة ا لمن 


ین يمون هم مُلشوْرَيَوم اَم إليورِحِعُونَ 4 [البقرة: 47]. فقال تعالى: 

دم تکار که وهم يتيقنون أ: هم ملاقوا الله» لكن الظن يستعمل بمعنى 
اليقين كثيرًا في اللغة العربیة» وهنا یقول عز وجل: ٠‏ یت توا ألا یتیقن 
هؤلاء أنهم مبعوئون أي: محرجون من قبورهم لله رب العالین» وقوله تعالى: #لِوْمعَظِيم 4» هذا 
اليوم عظیم ولا شك أنه عظيم» كا قال تعالى: رک رامق ى مُعَظِيٌ # [الحج: .]١‏ 
عظيم في طوله» في أهواله» فیا يحدث فيه» في كل معنى تحمله كلمة عظیم» لکن. هذا العظيم هو 
على قوم عسير وعلى قوم یس قال تعالى: #عَلَالْكَفْرِنَ مره [الدثر: .]٠١‏ وقال تعالى: 
ليقو الْكَيْرُونَ ای عم [القمر: ۸]. لكنه بالنسبة للمؤمنين e‏ سر كان 
يؤدي به صلاة فريضة من سهولته عليه ویسره علیه» لاسیا إذا كان من استحق هذه الوقاية 
العظيمة» وكان من الذين یظلهم الله في ظله یوم لا ظل الا ظله؛ فهذا اليوم عظیم لکنه بالنسبة 
للناس یکون يسيرًا ویکون عسيرًا. 

وقوله تعالی: ليم وملاس لبايك يعني: هذا الیوم العظیم هو يوم القيامة 
يوم تقوم الاس تَالْمَلينَ 4.وهو لت كارك وتعایب يتيوك من عورم فاد لبن هم تعان» 
ولا خفاف» عراة ليس عليهم ثياب لا قمص, ولا سراويل» ولا آزر ولا أردية» غرلا أي: غير 
ختونين بمعنى أن القلفة التي تقطع في الختان تعود يوم القيامة مع صاحبهاء »كما قال الله تعالى: 

مادنا اول اق نصِيده 4 [الأنبياء: 6 ويعيده الله عر وجل - لبيان کال قدرته 
تعالى» وأنه يعيد الخلق» کا بدآهم والقلفة انا قطعت في الدنيا من أجل النزاهة عن الأقذار؛ 
لأنها إن بقيت» فإنه ينحبس فيها شيء من البول وتكون عرضة للتلویث» لكن هذا في الآخرة لا 
حاجة إليه؛ لأن الآخرة ليست دار تكليف» بل هي دار جزاء إلا أن الله - سبحانه وتعالى - قد 
يكلف فيها امتحاناء کا قال تعال: ليزم کف ن سان ودعو إل آلشجود فلا تيعو . لته 
رم ترهقهم زا وعدا یعون إلى السجود و ۾ مون [القلم: ۰4۲ 4۳] ناس يقومون على» هذا 
الوصف حفاة» عراق غرلا وني بعض الأحاديث ما قال العلاء: البهم يعني: الذین لا مال 
معهم» ففي يوم القيامة لا مال يفدي به الانسان نفسه من العذاب في يوم القيامة» ليس هناك ابن 
يجزي عن أبيه شیاه ولا أب بجزي عن ابنه شیاه ولا صاحبة» ولا قبيلة كل يقول نفسي نفسي کا 
قال الله تعالى: لکل نري متهم بومین شا خآ یتیه» [عبس: ۳۷]. نسأل الله تعالى أن یعیننا على آهواله 
وأن ييسره علينا. قال الله تعالى: آم وهو الله جل وعلاء وف هذا لو تلاشی جميع 
الأملاك إلا ملك رب العالین جل وعلاء قال الله تعالى: یوم هم ترمو لاق للم که ل 
اس الم یلید الا (ج) ام نی يتا تست لا له ی | که رم 
نیسای € [غافر: ۱۷-۱5 ]. 


ای هنکن 
2 قال الل تعال: 

ان كلت نکر تیج ارق ا OO‏ 
ت ونی نکر EOE‏ کون و لین( و ما کرت ۳ الاک 

: رس ی رر مس ی رار مه و 
رر 500 رت (0) كلا بل اد وهم 
EHO OL‏ 

مج )0 2 182 هد | ی کم بد بد ود 1 طففين: ' 


© ای فة 


قال الله تعالی: اد کلب کب بر سن 5 فإذا وردت في القرآن لها معان حسب 
السیاق» قد تکون حرف ردع وزجره وقد تکون بمعنی حقاء وقد یکون ها معانِ أخرى یعینها 
السیاق؛ لأن الکلیات في اللغة العربية ليس ها معنی ذاتي لا تتجاوزه» بل كثير من الکلیات 
العربية لما معا تختلف بحسب سياق الکلام» في هذه الآية یقول الله عز وجل: 
«اكَلَاإنَكبَالْمُجَرِلَىِسِيِينٍ4» فتحتمل أن كر عق حا ان كتاب الفجار لفي سجین» أو 
تكون بمعنى: الردع عن التكذيب بيوم الدين» وعلى كل حال فبين الله تعالی في هذه الآية الكريمة 
أن كتاب الفجار - وهم الكفار في سجين» والسجين قال العلاء: إنه مأخوذ من السجن» وهو 
الضیق, أي: ف مكان ضير وهذا الکان الضیق هو نار جهنم - والعياذ بالله كا قال الله تبارك 
وتعالی: ولا الق وھا مَكَانَا یم مروت دموا هتالاک شیور بويا )ا ددعو الوم بو وجا وادعوا 
تُبُورا كديرا 4 [الفرقان: ۰۱۳ ۱6]. وجاء في حدیث البراء بن عازب الطویل الشهور في قصة 
الحتضر وما یکون بعد الوت أن الله سبحانه وتعالى -یقول: «اکتبوا کتاب عبدي في السجین 
يعنى: ‏ الکافر - في الأرض السابعة السفل؟' ۱" فسجين هو أسفل ما يكون من الأرض الذي هو 
مقر ار نعوذ له نها فهذا الكتاب في سجين ثم ما روج - هذاالسجین بقل 
تعال: «وباآذرشایمَن> فالاستفهام هنا للتعظيم أي: ما الذي أعلمك بسجين؟ وهل بحثت 

عنه؟ وهل سألت عنه حتی یبین لك» والتعظیم قد یکون لعظمة الشيء رفعة» وقد یکون لعظمة 


م 


)۱( صحیح: آخرجه أحمد في «مسنده» /٤(‏ ۲۸۷). وأبو داود »)٤۷0۳(‏ وصححه الشيخ الألباني (صحیح 
الجامع» (۱۷۲). 


اتش امین للعلامة من 


الشيء ء نزولاء وهذا التعظیم في سجين لیس لرفعته وعلوه» ولکنه لسفوله ونزوله» ثم قال تعال: 
کتاب مرقوم؟ کتاب هذه لا تعود على سجین» وانما تعود على کتاب في قوله تعالی: لكَلآإنَّ 
َب مار فا هذا الکتاب فقال تعالی: کرم يعني: مکتوب لا یزاد فیه. ولا ینقص» 
ولا یبدل ولا یف بل هذا مهم ومقرهم - والعیاذ بالله ‏ آبد الابدین. 

قال الله تعالی: بوذ یتک ويل سبق الکلام علیها في أول هذه السورة قال تعالی: 
كدوم لين الكلام من أول السورة إلى آخرها كله في يوم الدين والجزاء» هؤلاء الذين 
يكذبون بيوم الدين توعدهم الله بالويل؛ لأن هؤلاء المكذبين بيوم الدين لا يمكن أن يستقيموا 
على شريعة الله. لا يستقيم على شريعة الله إلا من آمن بيوم الدین؛ لان من لم يؤمن به» وآمن 
بالحياة فقط» فهو لا مهتم بم ورائهاء ولا يعمل لذلك» وإنها يبقى كالأنعام ية يتمتعون ویأکلون کا 
تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. . والله يقرن الایمان به بالإيمان باليوم الآخر داثً)؛ لأن الایمان بالل 
ابتداء والایمان باليوم الآخر انتهاء. فتؤمن بالله ثم تعمل لليوم الآخر الذي هو القر» فهؤلاء - 
والعياذ بال - کذبوا بيوم الدين» ومن كذب به لا يمكن أن يعمل له أبدَا؛ لان العمل مبني على 
عقيدة» فإذا لم يكن هناك عقيدة فكيف يعمل؛ هذا قال تعالی: و ما کب بیدا اک منت ار أي: 
ما يكذب بيوم الدين ويتكره ازل مُعتَرأَيِرٍ4:: مر کی في أفعاله «أئيم في أقواله» وقيل: 
لمر € في أفعاله اير في كسبه أي: أن مآله إلى الإثم» والعنیان متقاربان فلا يمكن أن 
يكذب بيوم الدين إلا رجل معتد أثيم؛ آثم كاسب للآثام التي تؤدي به إلى نار جهنم نعوذ بالله. 

قال تعالى: «ْع ِا يعني: إذا تلاها عليه أحدء وهو يدل على آن» هذا الرجل لا 
یفکر أن یتلو آیات ال ولکنها تتلى عليه فإذا تلیت عليه ون آي: هذه أساطير 
الأولين وأساطير: جمع أسطورة وهي الکلام اللغو الذي یذکر للتسلی» ولا حقيقة حقيقة له» ولا أصل 
له فيقول: هذا القرآن أساطير الأولين» وم يتتفع بالقرآن» وهو أبلغ الكلام وأشده : را على 
القلب حتی قال الله تعالى: دی دک زک ری لس‌کان له آرالتی المع وهو سه يد ید € [ق: 
۷ لأنه يكذب بيوم الدين» وما يكذب به إلا كل معتدٍ أثيم» فلم يكن مؤمتا فلم يصل نور 
آيات الله عَرَّ وج إلى قلبه» بل يراها مثل أساطير الأولين التي يتكلم بها العجائز وليس ها أي 
حقيقة وليس فيها أي جد. 

قال الله عَرَّ وَجَلّ - € أي: ليست أساطير الأولين» ولكن هؤلاء علوم 
أي: اجتمع عليها وحجبها عن الحق یبود أي: من الأعمال السيئات؛ لأن الأعمال 
السيئات تحول بين المر ء وبين ال هدى. كما قال الله تعالى: وت ادا زَادَهرَ هی وءاتهم لهم تور # 
الا ا د ا 
الله به» وفعل مثل ذلك فیما جاء عن رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم - فلا شك أن قلبه 


اه رای لانن همر ينم 


یستثیر وأنه یری الحق حقاء ويرى الباطل باطلاء ويعظم آيات الله عر وَجَلّ - - ویری آنها فوق 
كل كلام» وأن هدي محمد بي فوق كل هديء هذا من أنار الله قلبه بالإيمان» أما من تلطخ قلبه 
بأرجاس العاصي وأنجاسهاء فانه لا يرى هذه الآيات حقاء بل لا يراها إلا أساطير الأولين» كما 
في هذه الآية. 

وقوله تعالى: < کب یم کینوت 4. وني بل سكتة لطيفة عند بعض القراء 
وعند آخرين لا سكتة فيجوز على» هذا أن تقول: که ويجوز أن تقول: 
کر کاڈ بل ران عل ووم مَام ایکون € وهذه لا تغير المعنى سواء سكت أم لم تسکت فالعنی لا 
يتغير. قوله تعال: وود €› أي : حقا إنهم عن ربهم لمحجوبون» وذلك في 
يوم القيامة» فإنهم يحجبون عن رؤية الله عر وجل - کا خجبوا عن رؤية شريعته وآياته فرأوا آنا 
أساطير الأولين. وبهذه الاية استدل أهل السنة والجماعة على ثبوت رؤية الله دعر وگل -ووجه 
الدلالة ظاهرء فإنه ما حجب هؤلاء في حال السخط إلا وقد مكن للأبرار من رؤيته تعالى في حال 
الرضاء فإذا كان هؤلاء محجوبون» فان الأبرار غير حجوبين» ولو كان الحجب لكل منهم لم يكن 
لتخصيصه بالفجار فائدة إطلاقًا. 

ورؤية الله عر وجل _ ثابتة بالكتاب» ومتواتر السنة» وإجماع الصحابة والأئمةء لا إشكال 
في» هذا أنه تعالى يُرى حقا بالعين» کا قال تعالى: وة علض © إل ويهَاناظِرَة» [القيامة: 
۲ .وقال تعالى: (لْلَدِينَ أَحَسَئُوا سى وَزِيّادة # [یونس: .]۲١‏ وقد فسر النبي - صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم - الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله عل وكا في قوله تعالى: 

میت مزی۹ [ق: ۳۰]. والمزيد هنا هو بمعنى الزيادة في قوله تعالى: 
حالس وراد وكا قال تعال: « لاد رااش وخر رف لايور 4 
[الأنعام: ۱۰۳ ]» فان نفي الادراك يدل على ثبوت أصل الرؤية» وغذا كانت هذه الآية ما استدل 
به السلف على رژية الله» واستدل به الخلف على عدم رؤية الله» ولا شك أن الايتة دليل علیهم؛ 
لأن الله لم ينف بها الرؤيةء وإنما نفى الإدراك» ونفي الإدارك يدل على ثبوت أصل الرؤية. 

فالحاصل: أن القرآن دل على ثبوت رؤية الله دع وجل - حقا بالعين» وكذلك جاءت السنة 
الصحيحة بذلك حيث قال النبي يك إنَكُمْ م ترون ریم اناه کا ترزن الشمْسَ صَحْوًا لیس 
دوع وکا ماب > وقال َلِ: نكم سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ کا تر رون القَمَرَ ليله در لا تُضَامُونَ في 
رَؤْيته)! "» وقد آمن بذلك الصحابة بة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان من سلف هذه الأمة 
وأئمتهاء وأنكر ذلك من خجبت عقوهم وقلويهم عن الحق فقالوا: إن الله لا يمكن أن ری 


.)۱۸۲( متفق عليه: أخرجه البخاري (۸۱٥٤)ء ومسلم‎ )١( 


ام ین هلت نزن > 


بالعين» وإنا الراد بالرؤية في الآيات هي رؤية القلب أي: الیقین» ولا شك أن هذا قول باطل 
مخالف للقرآن والسنة وإجماع السلفء ثم إن اليقين ثابت لغيرهم أيضًا حتى الفجار يوم القيامة 
سوف يرون ما وُعدوا به حقا ویقیناء وليس هذا موضع الإطالة في إثبات رؤية الله -عز وجل - 
والمناقشة في أدلة الفریقین؛ لأن الأمر ولله الحمد من الوضوح أوضح من أن يطال الكلام فيهءقال 
تعالی: متم ااا 4 أي: هؤلاء الفجار» وقوله تعالى: لصالا اي4 أي: يصلونها 
لن حر ربا و نی سل مات ما رتل رازو تال دای 
کم بر نک د فیجتمع علیهم العذاب البدني والألم البدني بصلي النار وكذلك العذاب القلبي 
ات سین ۲ والتنديم تعیت فال ال : یک کرد وهذا يقولون: : يا روت 

ريا کون مِنَاَلْومِِينَ 4[الأنعام ۷۰ قال الله تعالی: یل ہدام ما کنو مضفون من کیل ولو ردو لعادوأ 
ا ِنَم لکذبون 4 [الأنعام: ۲۸]. 


# ولما ذكر النه ‏ تعالى ‏ أحوال الفجار ومالهم من العذاب» ذكر أحوال 
الأبراروما e‏ ا الله ns‏ 


0 NAS AO 


© زره 


قال الله تعالى: کب ار نی علي » هذه الآية یذکر الله عَرَّ وَجَلّ - خيرًا مؤكدا 
. «بإن»؛ لأن لإ کی في اللغة العربية من أدوات التوکید» فإنك إذا قلت: الرجل قائم» هذا خبر 
غير مؤكدء فإذا قلت: إن الرجل قائم. صار خبرًا موکذا فيقول الله عز وجل: 
نکب انار لت عِلَدِيَ 24 وهذا مقابل قوله تعالى: لن كنب مار نى سين فكتاب الفجار 


في سجين في أسفل الأرضء وكتاب الأبرار في عليين في أعلى الجنة» أي: أنهم في هذا المكان 


یملعم للعلامَةا من 


العالي قد کب ذلك عند الله عَر وَجَلّ ‏ قبل أن يخلق السیاوات والارض بخمسین ألف سنةه 
قوله تعالى: #وما درک یمه أي: ما الذي أعلمك ما عليون؟ وهذا الاستفهام يراد به 
التفخيم والتعظيم. يعني أي: شيء أدراك به» فإنه عظيم قال الله تعالى: كنب منم هذا بیان 
لقوله تعالى: دنب ار > أي : أن كتاب الأبرار كتاب مرقوم مكتوب لا يتغير» ولا يتبدل» 
وقوله تعالى: #يسْبَدَالْمَرونَ € يشهده أي: يحضره. أو يشهد به القربون» ولو 4 عند الله هم 
الذين تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى ‏ بطاعته. وکلا كان الانسان أكثر طاعة لله كان أقرب إلى 
الله. وکل| كان الإنسان أشد تواضعًا لله كان أعز عند الله» وكان أرفع عند الله قال الله تعالى: 
يع اه ی ءامن و نکم وت ونوا لرَدرَحَت € [المجادلة: .]١١‏ 

فالقربون هم الذین تقربوا إلى الله تعال تالم الماك نیع الله من عنده #إِنَالابرار»» 
الابرار: جمع بر والبر كثير الخير» كثير الطاعة» كثير الاحسان في عبادة الله والاحسان إلى عباد 
الله» فهؤلاء الابرار الذين منّ الله علیهم بفعل الخيرات» وترك النکرات آخبر عنهم بقوله تعالى: 
نت4 والنعیم هنا یشمل نعیم البدن ونعيم القلب» آما نعیم البدن فلا تسأل عنه» فان الله 
سبحانه وتعالى ‏ قال في الحنة: و و شم نها حَدلِدُوت 4 
[الزخرف: ۰1۷۱ وقال تعال: 5 مات ق لیر یمیمرت 4 
[السجدة: ۱۷ ]. 

وم میم انقلب قلا تسال عنهآشاءفجم يكال غم وقد شاهدواالوت قد فیح یقال غم: با 
أهل الجنة خلود» ولا موت ويقال لهم: ادخلوها بسلام» ويقال هم: : إن لکم أن تنعموا فلا تبأسوا 
أبدّاء وأن تصحوا فلا تمرضوا أبدّاء وأن تشبوا فلا تهرموا أبدّاء وكل هذا ما يدخل السرور على 
القلب فيحصل لهم بذلك نعيم القلب ونعيم البدن» والملائكة يدخون عليهم من كل باب 
يقولون لهم: #سَلم ع1 رصم یلار 4 [الرعد: ]٤‏ جعلنا الله منهم. 

وقوله تعالى: الا » الأرائك: جمع أريكة وهي السرير المزخرف المزيّن الذي وضع 
عليه مثل الظل» وهو من آفخر أنواع الأَيِرَةٍ فهم على الأرائك على هذه الاير الناعمة الحسنة 
البهية» وقوله تعالى: «نظررد يعني: ينظرون ما أن نعم الله به عليهم من النعيم الذي لا تدركه 
ا الآن کا بینه قوله تعالى: کت اتیک بی ات [السجدة: ۱۷]. وقال 

بعض العلیاء: إن هذا النظر يشمل حتى النظر إلى وجه الله» وجعلوا هذه الآية من الأدلة على 

ثبوت رؤية الله دعر وجل - في الجنة» قال تعالى: #تعَرفُ فى وجوههم نَضْرَةأَلتَعِيِوٍ 4 أي: تعرف أيها 
الناظر الیهم» قوله تعالى: ق‌وجوهه مسر لیر € أي: حسن النعيم وبهاژه» أي: التنعم» وأنتم 
تشاهدون الآن في الدنيا آن المنعمين الترفین وجوههم غير وجوه الکادحین العاملین. تجدها 
نضرة» تجدها حسنةء تجدها منعمة؛ فأهل الجنة تعرف في وجوههم نضرة النعيم أي: التنعم 


الت القن للامة امین 


والسرور؛ لأنهم أسرّ ما يكون» وأنعم ما یکون ثم قال الله تعالى - في بیان ما هم من النعيم: 
3 يسو وین رَحیق تََخْيُورٍ 4» الضمير في قوله تعالى: « یمن 4» يعني: الا براره يسقيهم الله -عَر 
وَجَلّ - بأيدي الخدم الذين وصفهم الله بقوله تعالی: یطوق عم ولد علدو 3) 
رب وبري تس نمی( لَايصَيعُونَ نها ولَايُزِفْنَ ‏ [الواقعة: ۱۹:۱۷ ]. 

وقوله تعالى: ممن رَحق © أي: من شراب خالص لا شوب فيه ولا ضرر فيه على 
العقل» ولا ألم فيه في الرأس» بخلاف شراب الدنياء فانه يغتال العقل ویصدع الرأس» آما هذا 
فإنه رحيق خالص ليس فيه أي: آذی» وقوله تعالى: «تَخَيُورِ (*)اختمه منك 6 آي: بقیته 
وآخره مسك أي: طیّب الريح. بخلاف خر الدنياء فإنه خبيث الرائحة. فهؤلاء القوم الأبرار ل 
حبسوا أنفسهم عن الملاذ التي حرمها الله عليهم في الدنيا أعطوها يوم القيامة. 

قوله تعالى: #روفدلك عیاض اون أي: وفيء هذا الثواب والجزاء 
لكا منود أي: فليتسابق المتسابقون سباقًا يصل بهم إلى حد النفس» وهو كناية عن 
السرعة في المسابقة بقة. يقال: نافسته أي: سافته ا يلخي الفس» راان فى الخو اا 
ا بو - وإلى ما يرضي الله - سبحانه وتعالى والبعد عا يسخط الله. 

ثم قال الله تعالى: «اویراجهین‌تننیم(0) عا یقرب مورک أي: مزاج» هذا الشراب 

ی يُسقاه هؤلاء الأبرار ينتير أي: من عين رفيعة معنى وحسّاء وذلك؛ لأن آنبار الجنة 
تفجّر من الفردوس» والفردوس هو آعلی الحنة» وأوسط اللنة» وفوقه عرش الرب -عر وَجَلّ - كما 
ثبت ذلك عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم- فهذا الشراب یمزج بهذا الطیب الذي يأتي من 
التسنيم أي: من المكان المسنّم الرفيع العاليءه وهو جنة عدن» وقوله تعالى: 
#عَبَما يَشْرَب يها ألْمَُرّوْرت 4 أي: أن هذه العين والیاه النابعة» والأنهار الجارية يشرب بها المقربون. 

وهنا سيقول قائل: لماذا قال تعالى: قرب با )؟ هل هي إناء بحمل حتى يقال شرب بالاناء؟ 

فالجواب: لا؛ لأن العين والنهر لا يحمل. إذن لماذا لم يقل يشرب منها المقربون؟ والجواب عن» 
هذا الاشکال من آحد وجهین: فمن العلیاء من قال: (الباء) بمعنی (من) فمعنی شرب با 
آي: یشرب منها. ومنهم من قال: إن یشرب بمعنی یروی ضمنت معنی یروی فمعنی 
ترب يبا € آي: یروی ما القربون. وهذا العنی أو هذا الوجه أحسن من الوجه الذي قبله؛ 
لأن هذا الوجه يتضمن شيئين يرجحانه وهما: آولا: إبقاء حرف الجر على معناه الأصلي. والثاني: 
أن الفعل یر )» ضَمْنَ معنى أعلى من الشرب. وهو الري» فكم من إنسان یشرب ولا 
یروی» لكن إذا روي فقد شرب» وعلى» هذا فالوجه الثاني أحسن» وهو أن يضمّن الفعل 


#يَشْرَبُ » بمعنی: یروی. 
2 5ه 


امین للعلامة امعم 
بش 


ای 7 و مت 7 أله أ 2 
ره الوأ نَ نو و HOSE‏ 


و e‏ م ار ود وه و 3 3 


ل ی یاک ر عم 


0 ار © ه08 


قوله تعالى: إن الت أَجَرمُوا € أي: قاموا با لجرم» وهو المعصية والخالفة #كَانوأ » أي: في 
الدنيا لم نَالدِينَ ءامنا صن استهزاءً» وسخرية» واستصغارًا لهمء وَإِدَامَرُوا > الفاعل 
يصح أن يكون إذا مر المؤمنون بالمجرمين» أو إذا مر المجرمون بالمؤمنين» والقاعدة التي ينبغي أن 
تفهم في التفسير: ان الايتة إذا احتملت معنيين لا ينافي أحدهما الآخر وجب حملها على العنیین؛ 
لأن ذلك آعم فإذا جعلناها للأمرين صار العنی: أن المجرمين إذا مروا بالمؤمنين وهم جلوس 
تغامزواء وإذا مر المؤمنون بالمجرمين وهم جلوس تغامزوا أيضًا فتكون شاملة للحالين: حال 
مرور المجرمين بالمؤمنين» وحال مرور المؤمنين بالمجرمين. قوله تعالى: ليََامَرُونَ © يعني: يغمز 
بعضاء انظر إلى هؤلاء سخرة واستهزاء واستصغارًا. وقوله تعالى: #وَإِدًا نوا أَهِلهِمٌ 
وا که 4 فإذا انقلب المجرمون إلى أهلهم نبوا هی 4 يعني: متفكهين بم| نالوه من 
السخرية بهؤلاء المؤمنين» فهم يستهزؤن ويسخرون ويتفكهون بهذاء ظا منهم أنهم نجحوا وأنهم 
غلبوا المؤمنين» ولكن الأمر بالعکس. 
ثم قال تعالی: #إوَإذارا هم ود ول صَالُونَ4 «ولد رهم 4 أي: رأى الجرمون المؤمنين 
ورن مولي تسود ضالون عن الصواب. متأخرون» متزمتون متشددون إلى غير ذلك من 
الألقاب» ولقد كان هؤلاء السلف خلف في زماننا اليوم وما قبله وما بعده» من الناس من یقول 
عن أهل الخير: إنهم رجعيون» ع ا إنه متشدد متزمت» وفوق» 
هذا كله من قالوا للرسل عليهم الصلاة ولا | انبم سحرة أو مجانين» قال الله تعالى: 
دک ما آق لن من لهم من سول لا سوه 4 [الذاريات: ۲ ۵]. فورثة الرسل من أهل 
العلم والدین سیناشم من آعداء الرسل ما نال الرسل من آلقاب السوء والسخرية وما آشبه 
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ذلك» ومن» هذا تلقیب آهل البدع أهل التعطیل للسلف آهل الاثبات بأنهم حشوية جسمة 
مشبهة وما آشبه ذلك من آلقاب السوء التي ینفرون بها الناس عن الطریق السوي» وقوله تعالی: 
وم حَدظي أي: أن هؤلاء الجرمین ما بعثوا حافظین غزلاء یرقبونیم ويحكمون 
عليهم» بل الحكم له - عَرَّ وجل - ثم قال تعال: اوم آذ منوا ین الکنار يضحكون 4 اليوم 
يي نوه القيامة: الدين آمنوا یضحکون من الکفار ف الذي 4 مبتدأ و یحو ۰€ خبره 
وين الکفار )» متعلق بيضحكون. والعنی: فالذين آمنوا يضحكون اليوم من الکفار» وهذا 
والله هو الضحك الذي لا بكاء بعده أما ضحك المجرمين بالمؤمنين في الدنيا فسيعقبه البكاء 
والحزن والويل والثبور» وقوله تعالى: عل الْأَرآيكِيَظرُونَ4: أي: أن المؤمنين على الأرائك في 
الحنةه والأرائك هي السرر الفخمة الحسنة النضيرة «وینظرون؟»» أي: ینظرون ما أعد الله هم من 
الثواب» وينظرون آولتك الذين يسخرون بهم في الدنياء ينظرون إليهم وهم في عذاب الله» كما 
قال الله تعالى: ایلیا یکا لی رین لاقو میسقت لک آنا متا وکا نبا 
وَعِكَلمًا المد )ال هَل أَنْْمْطاِمُْنَ 4 [الصافات: ۵۱ - ۵6]. يقول؛ لأصحابه في الجنة: 
يعرض عليهم أن يطلعوا إلى قرينه الذي كان في الدنيا ينكر البعث ویکذب به وقوله تعالى: 
من سَوَلْلْيحِيرٍ 4 [الصافات: 00] أي: في قعره وأصله قال له: إن كدت مون 
(5) ولو عة رن کت ین لمحت 4 [الصافات:۵۷۰۵۱] ؛ فأنت تری أن المؤمنين يرون 
الکفار وهم یعذبون في قعر النار والمؤمنون في الجنة. 
ثم قال تعال: هل توب الکنارما کنو لوب أي: جوزي» وهل )» هنا للتقرير 
أي: أن الله تعالی قد ثوب الکفار وجازاهم جزاء فعلهم في الدنیا؛ وهو سبحانه وتعالی - حکم 
عدل. فحكمه دائر بين العدل والفضلء بالنسبة للذين آمنوا حكمه وجزاؤه فضل» وبالنسبة 
للكافرين حكمه وجزاؤه عدل - فالحمد لله رب العالین - وبهذا تم الكلام الذي سره الله عر 
وج -عل سورة المطففين نسأل الله تعالی أن ينفعنا وإياكم به» وأن يجعلنا من المتعظين الواعظين. 
إنه جواد كريم. 
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# قال الد تعالی: 


دس سل عو 


تسب 


م9 4 ا بو 


م2 86 


1 تج‎ AO 


OCA مه‎ 


© چ 


البسملة تقدم الکلام علیها. 
قوله تعالی: ۳۹ تمت انشقت: انفتحت وانفرجت کقوله تعالى: واه یت 


و 


[الرسلات: 4]. وکقوله تعالی: فا نتب أَلحَّمَآكُ فکانت وَرْدَهُ کالزهان ل َي لله ریک 

كزان © للع دیو وا € [الر حمن: ۳۹:۳۷]. إذن فانشقاقها یوم القيامة. 
وقوله تعالى: « وت وحم 4 أذنت: بمعنى استمعت وأطاعت أمر را ای عل أن 

تنشق فانشقت بينما هي كانت وکا وصفها الله تعالى في قوله: #سبَعاشِدَادًا» [النبأً: ۱۲]. قوية» 


كا قال تعالى: ‏ والساء بَيَبسهَا َي یه [الذاريات: 4۷]. أي: بقوة فهذه السماء القوية العظيمة 
تنشق يوم القيامة تتشقق تتفرج بإذن الله سبحانه وتعالى - وحمت أي: حق ها أن تأذن» أي: 


ال شمن للعلامه لجعم ات 


ماو جما 


تسمع وتطيع؛ لأن الذي آمرها الله رها خالقها - عر وج - فتسمع وتطیم» ء کا أنها سمعت 
وأطاعت في ابتداء خلقهاء ففي ابتداء خلقها قال الله تبارك وتعالی: وتو ال الا وهی دخان 
َل ا وَلََِرْضِ اقتا طَوْءًا أو کرها مانا نبا طَأبعِيتَ 4 [فصلت: .]١١‏ فتأمل أا الآدمي البشر 
الضعيف كيف كانت هذه المخلوقات العظيمة تسمع وتطيع لله بر وخ هذه الطاعة العظيمة 
في ابتداء الخلق وفي انتهاء الخلق. في ابتداء الخلق قال تعالى: انتا طَوْعًا رها فالتا نتا طَأبِييتَ که 
في انتهاء الخلق دا آلا نتم (ن)وآرنترباوعّت)» خق ها أن تأذن تسمع وتطيع. ثم أعاد الله 
تعالى فقال: 9وَوِتْرَيَاوَحْقّتَ» تأكيدًا لاستاعها لربها وطاعتها لربهاء وقوله تعالى: 
إا لش مدت » هذه الأرض التي نحن عليها الآن هي غير ممدودة» أولا: أنها كرة مدورة» 
وان كانت جوانبها الشمالية والجنوبية منفتحة قليلًا ‏ أي: متدة قلیلا فهي مدورة الآن. 

ثانيًا: ثم هي آیضا معرجة فیها الرتفع جذاء وفیها النخفض» » فيها الأودية» فيها السهول» 
فيها الرمال» فهي غير مستوية لكن يوم القيامة» ووقوله تعالى: لود شنک أي: تمد مدا 
واحدًا كمد الأديم يعني: كمد الجلدء كأنما تفرش جلدًا أو ساطاه تمد حتى إن الذين عليها - 
وهم الخلائق - يُسمعهم الداعيء وينفذهم البص لكن الآن لا ينفذهم البصرء لو امتد الناس 
على الأرض لوجدت البعيدين منخفضين لا تراهم لكن يوم القيامة إذا مُدت صار أقصاهم مثل 
0 ادغ اله تما يزع الاق مَةِ الأَوّلِينَ وَالَآخْرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِد) 
یسم م الداعي» وينفذهُم لیر 

قوله تعالى: «والمَتما فا لت » أي: جشث بني آدم تلقیها یوم القيامة» تلقي هذه احشت 
فیخرجون من قبورهم لله -عَز وَجَل - كا بدأهم آول خلق» أي: کا خرجوا من بطون أمهاتهم 
يخرجون من بطون الأرض» وأنت خرجت من بطن آمك حافیّاه عاریه آغرلا الا أن بعض 
الناس قد يخلق توا لکن عامة الناس يخرجون من بطون أمهاتهم غرلا كذلك تخرج من بطن 
الأرض يوم القيامة حافيًا لیس عليك نعال» عاريًا ليس عليك کساء» آغرلا لست ختوئا» ولا 
حدّث النبي كَل بذلك قالت عائشة: يا رسول الله: الرجال و جميعًاء ینظر بعضهم إلى 
بعض؟ قال: «یا عَائِصَةٌ الم هس ا '. الأمر شديد» كل إنسان 
لاه عن نفسه لقوله تعالى: لل أي نم نهم وميد ان يغنيه © : ۷ والانسان إذا تصور 
ا سم 0 

وقوله تعال: وات ريا وحمت )» أذنت يعني: : استمعت وأطاغت لرجا وحقت فبعد أن 
كانت مدورة فيها المرتفع والنازل صارت كأنها جلد متدة امتدادًا واحدًا. 


) 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري »)٤۷۱۲(‏ ومسلم .)١195(‏ 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (/5811)) ومسلم .)۲۸٥۹(‏ 


رامین للعلامة من 
انم قال الله تعالی: لكايه آلاسن إِنّكَكاحٌ إل ریک کدعا 4» الکادح: هو الساعي بجد ونوع 
مشقة وقوله تعالى: لال ریک 0# يعني: أنك تكدح كدحًا يوصلك إلى ربكء کدخا يوصل إلى 
الله يعني : أن منتهى كدحك مهما كنت ينتهي إلى الله؛ لأننا سنموت وإذا متنا رجعنا إلى الله - عر 


1 - فمها عملت. فان النتهی هو الله دغ وعا لقرله ال © انإ ریک[ 


1 


يك اتب [النجم: 
۲ وهذا قال تعالى: ارم | لک 4» حتى العاصي كادح ذا غابت اله مر وخ - 
قال الله تعالى :َلآ يام عنمن SE‏ [الغاشية: ۰۲۵ ۲۲]. لكن الفرق بين 
الع والعاضی: : أن المطيع يعمل عملا يرضاه اه يصل به إلى مرضاة الله يوم القيامة» والعاصي 
يعمل عملا يغضب الله» لکن مع ذلك ينتهي إلى الله - عَرَّ وجل _ اذن قوله تعال: 
#يتأيها لفن 4 يعم كل إنسان مؤمن وكافرء وقوله تعالى: لإئ ك کح إل ريك کدحا فملقِيد4» 
الفاء يقول النحويون: نها تدل على الترتيب والتعقیب. يعني؛ فأنت ملاقيه عن قرب لقوله 
تعالى: إت مانوع‌دورت لات 4 [الانعام: ۱۳۶]. وکل آت قریب. لقوله تعالی: 
لوَمَايدَريكَ للع ربب 4 [الشورى: ۷ وإذا شئت أن يتبين لك أن ملاقاة الرب - عَرَّ 
وَجَلُ - قريبة فانظر ما مضی من عمرك الان» لو مضی لك مئة سنة کآنا هذه السنوات ساعة 
واحدة. كل الذي مضى من أعمارنا كأنه ساعة واحدة. إذن هو قريب» ثم إذا مات الانسان» 
فالبرزخ الذي بين الحياة الدنيا والآخرة قريب قريب كاللحظةء والإنسان إذا نام نوما هادنًا 
تخل اه رها عار ب سا رای أله ادر الام Sas‏ 
ساعة. فإذا کان» هذا في مفارقة الروح في الحياة ب يمضي الوقت هذه السرعة فا بالك إذا كانت 
الروح بعد خروجها من البدن مشغولة إما بنعیم أو جحیم» ستمر السنوات على الإنسان كأنها لا 
شیء؛ لأن امتداد الزمن في حال یقظتنا لیس کامتداد الزمن في حال نومناء فالانسان الستیقظ من 
طلوع الشمس إل زوال الشمس مسافة جس بأن الوقت طويل» لکن لو كان ناثّ) ما كنا شيء. 
والذي أماته الله مئة عام ثم بعثه اَّم ع تال لت يرما أو وبعَ یوم € وأصحاب الكهف 
لبغوا في کهفهم ثلاث مئة سنين وتسع سنین» فلا بُعئوا قال بعضهم لبعض: كم لبتم؟ قالوا: لبقا 
يومًا أو بعض یوم وهذا يدل على أن الانسان يتعجب كيف تذهب السنوات على هؤلاء 
الأموات؟ نقول نعم» السنوات ما کأنها الا د دقيقة واحدة؛ لأن حال الإنسان بعد أن تفارق الروح 
بدنه سواء كانت مفارقة كلية آم جزئية غير حاله إذا كانت الروح في البدن» فإذا كانت الروح في 
البدن يعاني من الشقة والشاکل واحواجس والوساوس آشیاء تطیل عليه الزمن» لکن في النوم 
یتقلص الزمن کثیّا» وني الوت یتقلص آکثر وآکش فهؤلاء الذين ماتوا منذ سنین طويلة كأنهم لم 
یموتوا إلا الیوم لو بعثوا لقيل هم کم لبشتم؟ قالوا: لبثنا يومًا أو بعض یوم وهذه مسألة قد يرد 
على الانسان فیها إشكال» ولکن لا إشكال في الوضوع مها طالت الدة بأهل القبور» فانها 


لام ال 5 ار 


ال 2 رامين 


قصيرة» وطذا قال تعالى: #مَمَلّقِيهِ»» أي: (بالفاء) الدالة على الترتیب والتعقیب» وما و آن 


سے 


تلاقي الله عز وجل ر 
ثم قسم الله - عَرٌ وَجَل ‏ الناس عند ملاقاته تعالى إلى قسمین: سم م بط که ی 
ومنهم من يأخذ کتابه من وراء ظهرهقال الله تعال: امن اوق یمین موف ست 


OE‏ الانسنکادح ای ره ( ی عامل يجد ونشاط وان سا 

ينتهي إلى الله عر وجل س کا قال الله تعالی: وَل عب لسوت والارض وه آلا رک4 
ا ۳ لما ذکر» هذا قال تعالى: امن ود اک کی ال آن ز9 لاتا 
منهم من يؤتى کتابه بيمينه» ومنهم من یوتی کتابه من ورام ظهره وني قوله تعالى: #فأما من آوي 
كتابه بيمينه)» ور 4 هنا فعل مبني لما لم يسم فاعله» فمن الذي یتیه؟ يحتمل أنه الملائكة, 
ا ا ا : يستلمه باليمنى. 


سو سا رد 


قوله تعال: #ضسوق عاسب یبای آي: يحاسبه الله تعالی باحصاء عمله علیه لكنه 
شتات یس لس فيه ای E‏ آن الله د وا _ يخلو بعبده المؤمن» 
ويقرره بذنوبه» فيقول: عملت كذاء عملت كذاء عملت كذاء ويقر بذلك؛ ولا ینکر فیقول الله 
تعال: قد سرا عَلَيْكَ فی انیا وا آغیزعا لَكَ الیرم" ). ولا شك أن» هذا حساب يسير 
یظهر فيه منة الله على العبد» وفرحه بذلك واستبشاره. یب ع وج ركنا قال 
7 دیب ۸۵ مایم © [الغاشية: ۰۲۵ .]۲٩‏ وقوله تعالى: #وَينَِبُ إل 
و4 يتقلب من ساب إلى أهله فى اة مسروزاه أي: مسرور القلب» وقد آخبر النبي 
مار ووم ساروا ا م و ل 
و جما ا ا كيه مر 
وقوله تعالی: وم أو فكب ورةظهرو () سَوفَيدعوأبُوراة)وَيضصْلَْسَعِرَا4» هؤلاء هم 
الأشقياء والعياذ بالله» يؤتى كتابه وراء ظهره وليس عن يمينه» وفي الآية الأخرى في سورة احاقة 
يقول تعالى: واا م ون کہ ِثِمَالوه که [الحاقة: ۲۵]. فقيل: إن من لا يؤتى كتابه بيمينه ينقسم 
إلى قسمين: منهم من يؤتى كتابه بالشيال» ومنهثم من يؤتى كتابه وراء ظهره» والأقرب والله أعلم 
أنه يؤتى كتابه بالشهال» ولكن تلوى يده حتى تكون من وراء ظهره» إشارة إلى أنه نبذ كتاب الله 
وراء ظهره» فيكون الأخذ بالشمال : ثم تلوى يده إلى الخلف إشارة إلى أنه قد ولى ظهره كتاب الله - 
عر وجل ل و ا ا 
وقوله تعالى: ضوفي دغوابورا#» آي: يدعو على نفسه بالثبور» یقول: واثبوراه يا ویلاه» وما 
آشبه ذلك من كلمات الندم والحسرة» ولكن هذا لا ينفع في ذلك اليوم؛ لأنه انتهى وقت العمل 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري (۰)۲۶۱ ومسلم (۲۷۸). 


09 اک ٤‏ للعامة ورف م 
ال رانم ا مالمعمن 


فوقت العمل» هو في الدنياء أما في الآخرة فلا عمل» وإنا هو الجزاءء وقوله تعالى: 
#ويصلسعيًا)» أي: يصلى النار التي تسعر به ويكون غلدّا فيها أبدَا؛ِ لأنه كافر 
دن آهلیترو ی إنه كان في الدينا في أهله مسروژاه ولكن» هذا السرور أعقبه الندم 
والحزن الدائم المستمرء واربط بين قوله تعالى فيمن أوتي كتابه بيمينه بقوله تعالى: #وينقلب إلى 
أهله مسرورًا)» وهذا في قوله تعالی: ان یمرو که تجد فرقًا بين السرورين» فسرور الأول 
سرور دائم ‏ نسأل الله أن يجعلنا منهم ‏ وسرور الثاني سرور زائل» ذهب هروا أما 
الآن فلا سرور عنده» قال تعالى: «#إنَّهظَن ان يحور» أي: ألا یرجم بعد الوت. وغذا كانوا 


> 


" ينكرون البعث ویقولون لا بعث» ويقولون: من يحبي العظام وهي رميم ور قال 
تعال: 41١‏ أي: سیحور ویرجع» وقوله تعالى: إن ری كان بو برا يعني: آنه سیرجع إلى 


لله عر وَجَل الذي هو بصير بأعاله وسوف يحاسبه عليها على ما تقتضیه حکمته وعدله. 


9 ۶ 


قال الد تعالى: 


2 
ت و 


لله علم بماد 


قوله تعالى: «ا یم شم (5) وا رما وق © ولمم ی (2) لک با عن 
طبق» هذه الجملة مکونة من قسم» ومُقسم به» ومقسم علیه ومٌقیسم» فالقسم في قوله تعالى: 
لک ملسم 4 قد يظن الظان أن معنى ل نم 4 هل هذا نفي؟ الجواب: لا ولكن هذا 
إثبات ولا © هنا جيء بها للتنبيه» ولو حذفت في غير القرآن لاستقام الكلام وها نظائر مثل» 
قوله تعالى: یمد وقوله تعالى: ليم و لیمک وقوله تعالی: رب 
لتق وقوله تعالى: يم مروت 4 وكلها يقول العلماء: إن (لا) فيها للتنبيه» وأن القسم 
مثبتء أما المقسم فهو الله عَرَ وَجَل - فهو مُقسِم وم به» فهو سبحانه مقسم» أما المقسّم به في 
هذه الاية فهو الشفق وما عطف عليه. 


اتم رال تمن للعلامة امن / 


فإن قال قائل: لاذا يقسم الله على خبره» وهو سبحانه الصادق» بلا قسم؟ وكذلك يقسم النبي 
صل الله عليه وآله وسلم على خبره» وهو صادق» بلا قسم؟ 

الجواب: قلنا: إن القسم يؤكد الكلام» والقرآن الكريم نزل باللسان العربي وإذا كان من 
عادتبم آنهم يؤكدون الكلام بالقسم صارء هذا الأسلوب جاريًا على اللسان العربي الذي نزل به 
القرآن. ` 

وقوله تعالی: سم 4» الشفق هو الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس. وإذا غابت هذه 
الحمرة خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء هذا قول أكثر العلماء وبعضهم قال: : إذا غاب 
البياض» وهو يغيب بعد الحمرة ة بنحو نصف ساعة لكن الذي عليه احمهور» ويقال: إن آبا 
حنيفة ‏ رحمه الله رجع إليه: هو أن الشفق هو الحمرة إذا غاب هذا الشفق» فانه يدخل وقت 
العشاء ویخرج وقت المغرب» وقوله تعالى: « وال ومَاوَسَقَ 24 هذا أيضًا مقسم به معطوف على 
الشفق» يعني: وآقسم باللیل وما وسق» وهذان قسیان «وَلِ وَمَاوَسّقّ» اللیل معروف 
#وَمَاوْسَقٌّ 4 آي: لأن اللیل يجمع الوحوش واهوام وما آشبه ذلك» تجتمع وتخرج وتبرز 
من جحورها وبيوتها» وكذلك ربا يشير إلى اجتماع الناس بعضهم إلى بعض» وقوله تعالى: 
لرا شی القمر معروف. . ومعني ا أشن » يعني: إذا اجتمع نوره وتم وکمل» 
وذلك في؛ ليالي الابدار؛ فأقسم الله عر وَجَل - #بالليل وما وسق)» أي: ما جمع. وبالقمر؛ لأنه 
آية الليل» ثم قال بعد ذلك: لر کن طَبقًا عن طيي)» واخطاب هنا لجميع الناس» أي: لتتحولن 
حالا عن حال» وهو يعني: : أن الأحوال تتغير فيشمل أحوال الزمان» وأحوال المكان» وأحوال 
الأبدان» وأحوال القلوب: 

الأول: آحوال الزمان تتنقل؛ لقوله تعالى: وك لام ناو هاب لياس 4 [آل عمران: 
1۰ فيوم يكون فيه السرور والانشراح وانبساط النفس» ويوم آخر يكون بالعکس» حتى إن 
و تن ی ی وس ی سای ای 

وَيَوْمٌ عَلَيَنَا ووم لا یوم سا وَيَوْمٌ س 

وهذا شيء يعرفه كل واحد بنفسه تصبح اليوم فرخا مسرورًا وني اليوم الثاني بالعكس بدون 
سبب لكن هكذا لابد أن الإنسان يركب طبقًا عن طبق وتتغیرحال الزمان من أمن إلى حوف» 
ومن حرب إلى سلم» ومن قحط إلى مطر» ومن جدب إلأى خصب إلى غير ذلك من تقلب 
الأحوال. 

الثاني: الأمكنة ينزل الإنسان» هذا اليوم منزلاء وفي اليوم التالي منزلا آخره وثالًا ورابعًا إلى أن 
تنتهي به المنازل في الآخرة» وما قبل الآخرة وهي القبور هي منازل مؤقتة. القبور ليست هي آخر 


و وه وو 


النازل» بل هي مرحلة. وسمع آعرايي رجلا يقرأ قول الله تعالى: نھکم تکاژ حق زرم 


رامین للعلامَة امن 


لْمَقَابِرَ > [التکاثر: ۱ فقال الأعرابي: «والله ما الزاثر بمقیم» فالأعرابي بفطرته عرف أن وراء 
هذه القبور شيئًا یکون المصير إليه؛ لأنه» كما هو معلوم الزاثر يزور ويمشي» وبه نعرف أن ما 
نقرژه في الجرائد «فلان توف ثم نقلوه إلى مثواه الأخير» أن هذه الكلمة غلط كبير ومدلوضا کفر 
بالله -عَز وجل - كفر باليوم الاخر؛ لأنك إذا جعلت القبر هو المثوى الأخير فهذا يعني © أنه لین 
بعده شيء» والذي يرى أن القبر هو المثوى الأخير وليس بعده مثوى» کافر» فالمثوى الأخير إما 
ده وما ا 

الثالث: الأبدان يركب الإنسان فيها طبقًا عن طبقء واستمع إلى قول الله تعالى: 
ی لفك نف شم جع ین بعر صف فور بعل ین بت فو صما وه بلق 

ياء یلیر 4 [الروم: 615 ]. . أول ما يخلق الانسان طفلا صغيرًا يمكن أن تجمع يديه 
ورجليه بيد واحدة منك وتحمله بهذه اليد ضعیفا ثم لايزال يقوى رويدًا رويدًا حتى يكون شاب 
جلدًا قويّاء ثم إذا استكمل القوة عاد فرجع إلى الضعف. وقد شبه بعض العلماء حال البدن بحال 
لقمر يبدو هلالا یه تیک ين ينا حنى تل نو ثم يعود ينقص شب فشي ی 
يضمحل» نسأل الله أن يحسن لنا ولکم الخاتمة 

الرابع: حال القلوب وما أدراك ما أحوال القلوب؟! أحوال القلوب هي النعمة وهي النقمة» 
القلوب كل قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحن يقلبه كيف يشاءء فإن شاء آزاغه» وان 
ل ا : «اللهم یا لاق تبث لبي عل 
دِينِك» " فالقلوب فا أحوال عجيبةء تارة يتعلق القلب بالدنياء وتارة يتعلق بشيء من الدنياء 
تارة يتعلق بالال ويكون المال أكبر همه تارة يتعلق بالنساء وتكون النساء أكبر همه تارة يتعلق 
بالقصور والمنازل ويكون ذلك أكبر همه تارة يتعلق بالمركوبات والسيارات ويكون ذلك أكبر 
همه تارة یکون مع الله E‏ - دائ مع الله يتعلق بالل - سبحانه وتعال -» ويرى أن الدنيا 
كلها وسيلة إلى عبادة الله» وإلى طاعة الله» فیستخدم الدنیا؛ لأنها خلقت له ولا تستخدمه الدنیا. 
وأصحاب الدنیا هم الذين يخدمونهاء هم الذين آتعبوا آنفسهم في تحصیلها. لکن أصحاب 
الاخرة هم الذين استخدموا الدنیا وخدمتهم الدنيا؛ ولذلك لا يأخذونها إلا عن طریق رضا انش 
ولا یصرفونا الا في رضا الله عر وَجَل ‏ فاستخدموها أخدًا وصرقاء لکن أصحاب الدنیا الذين 
تعبوا بها سهروا الليالي یراجعون الدفاتر یراجعون الشیکات. یراجعون الصروفات یراجعون 
الدفوعات؛ یراجعون ما آخذوا وما صرفواء هژلاء في الحقيقة استخدمتهم الدنیا ول 
يستخدموهاء لکن الرجل الطمئن الذي جعل الله رزقه کفاقا يستغني به عن الناس» ولا یشقی به 
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(۱) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (۹/ ۰۳۰۲ والترمذي (۰)۳۵۱۷ وصححه الشيخ الألباني في 
(الصحیحة» (۲۰۹۱). 


امین للعلامة من 
عن طاعة الله هذا هو الذي خدمته الدنياء هذه آحوال القلوب» وأحوال القلوب هي أعظم 
الأحوال الأربع 


وف يهب علينا يما أن نراجع قلوبنا كل ساعة كل لحظة أين صرفت با القلب؟ أين 
ذهبت؟ لماذا تنصرف عن الله؟ لماذا تلتفت يميتا وشیالا؟ ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجحرى 
الدم وغلب على كثير من الناس» حتى إنه ليصرف الإنسان عن صلاته التي هي رأس ماله بعد 
الشهادتين فتجده إذا دخل في صلاته ذهب قلبه يمينا وشمالاء حتى يخرج من صلاته ول يعقل 
منها شيئًاء والناس يصيحون يقولون: صلاتنا لا تنهانا عن الفحشاء والنکر أين وعد الله؟ فيقال: 
يا أخي هل صلاتك صلاة إذا كنت من حين نکب تفتح تح لك باب الهواجيس التي لا نهاية لهاء فهل 
أنت مصل؟ صليت بجسمك لكن لم تصل بقلبك ویقال لمثل هؤلاء: إن الصلاة التي تنهى عن 
الفحشاء والمنكر هي الصلاة ة التي يعقل فيها صاحبها ما يقرأه من القرآن والأذكار والتسبيح 
والأدعية» ويحافظ على ركوعها وسجودها وخشوعها وطمأنينتهاء أما الصلاة التي ميم فيها 
القلب في كل وا ويخرج منها ول يدري ما قرأ فلا تنهى عن الفحشاء» وقد جاء في الحديث عن 
النبي کيا ِنَّهُ لیس لَكَ ین صَلَاتِكَ الا ما عقلت ینها» نصفهاء ربعهاء ثلثهاء عشرهاء 
خسها حسب ما تعقل منهاء إذن فالقلوب تركب طبقًا عن طق 
ثم قال تعالی: فما هم یوت ) و ری یمد ® € قا م ٩‏ , آي: 
في همم امه رم هم لوب اليو ار واغتوا ما رذقهم الى 
شيءَ يمنعهم من الایمان» وأي: : شيء يضرهم إذا آمنواء قال مؤمن آل فرعون: : تفلو رجلا أن 
۳3 ری اله وید جا لب يِن ریک وان يك کنبا فعلته 
کذبهوان يك یك ص ادا بتکم بعش آلزییید € [غافر: ۲۸]؛ فأي: شىء على الانسان إذا 
آمن؟ وغذا قال مویّخا لهم: مک یشوه ود فرع عم مرن لایسجذوت 1۵ 4 آي: لا 
مخضعون لله عر وجل - فالسجود هنا بمعنى الخضوع له وإن لم تسجد على الارض لكن یسجد 
القلب ويلين ويذل إن كان الأمر كذلك؛ فأنت من المؤمنين #وَإدًا تلبت عم ءايه زادتیم 
یعتاکه [الأنفال: ۲ وان لم يكن قلبك كذلك ففيك شبة من المشركين الذين إذا قرىء عابم 
القرآن لا يسجدون» ومن علامات الخضوع لله -عزوجل عند قراءة القرآن أن الإنسان إذا قرأ 
آية سجدة سجد لله ذلا له وخضوعاء وقد استدل بعض العلماء ء پذه الآية على وجوب سجود 
التلاوة. وقال: إن الانسان إذا مر بآية سجدة ولم يسجد كان آمّ). . والصحيح: أنها ليست بواجبة» 
وان کان» هذا القول أعني القول بالوجوب هو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله» لكن» هذا قول مرجوح» وذلك أنه ثبت في الصحيح عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه _ أنه خطب الناس يومًا فقرأ سورة النحل فلا وصل آية السجدة ةنزل من 


المنبر فسجدء ثم قرآها من الجمعة الثانية فمر بها ولم یسجد فقال - رضي الله عنه -: إن الله ۸ 
یفرض علينا السجود إلا أن نشاء» وکان ذلك بمحضر من الصحابة ‏ رضي الله عنهم - ول يُنكر 
عليه أحد. وسنته - رضي الله عنه ‏ من السنن التي أمرنا باتباعهاء وعلى هذا فالقول الراجح أن 
سجود التلاوة لیس بواجب. لكنه سنة مؤكدة» فإذا مررت بآية سجدة فاسجد في أي وقت كنت 
في الصباح» أو في الساء في الليل» أو في النهار» تکبر عند السجود» وإذا رفعت فلا تكبرء ولا 
تسلم هذا إذا سجدت خارج الصلاة أما إن سجدت في الصلاة فلابد أن تكبر إذا سجدت» 
وأن تكبر إذا هضت؛ لأا لما كانت في الصلاة كان لها حكم السجود في الصلاة. 

وقوله تعالى: من کترواً مکوت )وآ اطم اوخوت 4» لما ذكر - سبحانه وتعالى - 
نهم إذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون بيّن ‏ سبحانه وتعالى - أن سبب تركهم السجود هو 
تكذيبهم با جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ لأن كل من كان إيانه صادقًا فلا بد أن 
يمتثل الأمرء وأن يجتنب النهي؛ لأن الایمان الصادق يحمل صاحبه على ذلك» ولا تجد شخصًا 
ينتهك المحارم أو يترك الواجبات إلا بسبب ضعف إيمانه» ولهذا كان الاییان عند أهل السنة 
والجاعة هو التصديق الستلزم للقبول والإذعان» فمتى رأيت الرجل يترك الواجبات» أو بعضًا 
منهاء أو يفعل المحرمات فاعلم أن إيهانه ضعیف إذ لو كان إيانه قویا ما آضاع الواجبات» ولا 
انتهك الحظورات وهذا قال تعالى هنا: ان روموت أي: في تركهم السجود كان 
ذلك يسبب تكذيبهم لما جاءت به الرسل وا آعلمبماوعوت) أي: أنه - سبحانه وتعال - 
أعلم بها يوعونه أي: بها يجمعونه في صدورهم وما يجمعونه من آموامم وما يجتمعون عليه من 
منابذة الرسل ومخالفة الرسل» بل محاربة الرسل وقتاهم» والكفار أعداء للرسل من حين بعث الله 
الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ وهم يجمعون لهم ويكيدون لهم فتوعدهم الله تعالی في هذه الآية 
واه آعم بمانوغوت 24 أي: بها يجمعون من أقوال» وأفعال» وضغائن» وعداوات» وأموال ضد 
الر سل عليهم الصلاة والسلام» ثم قال تعالی: 9 يرهم بعَدَا سأيي )» آخبرهم بالعذاب الأليم 
الذي لابد أن یکون» والخطاب في قوله تعال: #قَبْسَرهُم » عام للرسول - صل الله عليه وآله 
وسلم - ولكل من يصح خطابه» فإنه داخل في» هذاء ون نبشر كل كافر بعذاب أليم» فنحن نبشر 
كل كافر بعذاب أليم ينتظره» کا قال تعالى: نتم مُتَظِرُوت 6 [السجدة: ۳۰]. ثم 
قال تعلل: الاموا لوا للحت هم بر موه € هذه بمعنى لکن ولا 
تصح أن تکون استخناء متصلا؛ لأن الذين آمنوا لیسوا من الکذبین في شيء؛ بل هم مومنون 
مصدقون» وهذا هو الاستثناء النقطع» آي: إذا كان الستثنی لیس من جنس المستنثى منه فهو 
استتناء منقطع وتقدر لا € ب (لکن) أي: لکن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجرٌ غير 
ممنون. الذين آمنوا بقلویهم واستلزم یانبم قيامهم بالعمل الصالح هوّلاء هم الذین لیس هم 


۳/1 


ی من 


عذاب» ولا ینتظرون العذاب لهم آجر غير منون. 

فان قیل: ما هو العمل الصالح؟ 

فالجواب: أن العمل الصالح ما جمع شیئین: 

الأول: الإخلاص لله تعالى بأن یکون الحامل على العمل هو الا حلاص لله -عز وَجَل ‏ ابتغاء 
مرضاته وابتغاء ثوابه» وابتغاء النجاة من النار لا يريد الإنسان بعمله شین من الدنیا. 

الثاني: أن يكون متبعًا فيه رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم أي: أن يتبع الإنسان 
رسول الله بك في عمله فعلا لا فعل» وتركا لا ترك. فا فعله النبي ية مع وجود سببه فالسنة فعله 
إذا وجد سببه. وما وجد سببه في عهد الرسول ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ ولم یفعله فإن السنة 
تركه. 

قوله تعالى: لط جر € أي: ثواب» وقوله تعالى: من أي: غير مقطوع» بل هو 
مستمر أبد الآبدين» والآيات في تأبيد الجنة كثيرة معلومة في الكتاب والسنة؛ فأجر الآخرة لا 
ينقطع أبدّاء ليس كالدنيا فيه وقت تثمر الأشجار ووقت لا تثمر» أو وقت تنبت الأرض ووقت 
لا تنبت» والجنة الأجر فيها دائم» لوم رزفهم فپ بكرة وعَشيًا .مر يم:17] نسأل الله تعالى أن 
يجعلنا من المؤمنين العاملين بالصالحات, المجتنبين للسيئات» إنه جواد كريم» وصلى الله وسلم 
على نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


جچ € 2 


9۳4 
۳ 
۲ب 2 


البسملة تقدم الکلام علیها. 

قال الله تعالى: وس ذاتآ روج یی الواو هذه حرف قسم يعني: یقسم تعالى بالسماء وقوله 
تعالى: ذاتلروج» آي: صاحبة البروج» والبروج جمع برج» وهو الجموعة العظيمة من 
النجوم وسمیت بروجّا لعلوها وارتفاعها وظهورها وبیانهاه والبروج عند الفلکیین ائني عشر 
برجا جمعت في قول الناظم: ۱ 

ل تون ف فسرطان فأسدٌ سنبلة ميزان 

فعقربٌ قوش فجدي وک ذا دلو وذي آخرهها الیتان 

فهي اثنا عشر برجاء ثلاثة منها للربیع» وثلائة للصیف» وثلاثة للخریف» وثلاثة للشتاءی 
فیقسم الله تعالى بالسیاء ذات البروج وله تعالی أن يقسم بها شاء من خلقه. آما نحن فلا نقسم إلا 
بلله: بأسمائه وصفاته ولا نقسم بشيء من الخلوقات لقول النبي - صل الله عليه وعل آله وسلم 


5 سین 
5 واه رد سر e aN‏ 
التمْيِرااتمِينللعَلامَةالعَسمَيْن <هر 6۳۳ عسوب 


۳ من کان اا لت اه آذ يضمت" ولقوله 4 «مَنَ خلت بغبر الله فقذ ره آو 
فرك . 1 
وقوله تعالى: وولو € اليوم الموعود هو يوم القيامة» وعد الله تعالى به وبينه في كتابه» 
ونصب عليه الأدلة العقلية التي تدل على أنه واقع حتا» كما قال تعال: 
ماد ر کی نید نامیا افاي ) [الساه: .]4١‏ وله تعال: راو 
وشو 46 ذکر علاء التفسیر في الشاهد والشهود عدة أقوال مجمعها أن الله آقسم بکل شاهد 
وبکل مشهود» والشهود كثيرون منهم محمد رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم - شهیذا 
علينا قال الله تعالى: وتا بك َل متؤّلكه سيدا #[الأنبياء: ۱۰6 ومنهم هذه الأمة شهداء 
على الناس قال الله تعالى: « ودک جعَلتكم أنه وَسَكلا انكو سُبَدَآءَ عَلَ الاس 6[البقرة: 
]١ ۳ ۱‏ وأعضاء الانسان يوم القيامة تشهد عليه با عمل من خير وش ركا قال تعالى: # وَكَدَلِكَ 
جعلتکم أَدٌ وسلا وا شاه عَلَ التاس وَيَكْونَ ليسول عم هدا 6[النور: ۲6]» 
ومن اللائكة یشهدون یوم القيامة فكل من شهد بحق فهو داخل في قوله تعال: ‏ ناور 2# 
وأما والشهود فهو يوم القيامة وما یعرض فيه من الأهوال العظیمةء كا قال تعالى: لیم 
يموع له الاش وَدَلِكَ بر مَشْهُودٌ ٩‏ [هود: ۱۰۳]؛ فأقسم الله بكل شاهد وبکل مشهود. قوله 
تعالی: « یلد ور» هذه الجملة جواب القسم فل يعني: آهلك وقيل: القتل هنا 
بمعنى اللعن» وهو الطرد والإبعاد عن رحمة اش وب َلحدُود6 هم قوم كفار أحرقوا 
المؤمنين بالناره وقد وردت قصص متعددة في هؤلاء القوم منها شيء في الشام» ومنها شيء في 
اليمن» والقصود أن هؤلاء الكفار حاولوا بالمؤمنين أن يرتدوا عن دينهم» ولكنهم عجزوا 
فحفروا أخدودًا خفرّا مدودة في الأرض كالنهر وجمعوا الحطب الكثير وأحرقوا المؤمنين بها - 
والعباذ بالله - ولهذا قال تعالى: ناراب اآوتورکی يعني: أن الأخدود هي آخدود النار. وقوله 
تعالى: دا تِالووْوُِ»: أي: الحطب الكثير التأجج . قوله تعالى: #إِدْهْرطيَا و5 يعني: أن هؤلاء 
الذين قروا الأخاديد وألقوا فيها المؤمنين كانوا- والعياذ بالله ‏ عندهم قوة وجبروت يرون النار 
تلتهم هؤلاء البشر وهم قعود عليها على الأسرته فكهون كأن شیتا میکن» وهذا من الجبروت أن 
یری الإنسان البشر تلتهمه النار» وهو جالس على سريره يتفكه با لحدیث» ولا يبالي. 
وقوله تعالى: « وش عون ییون شْبُودٌ » يعني: هم شهود على ما يفعلون بالمؤمنين 
أي : حضور لا يغيب عنهم ما فعلوه بالمؤمنين؛ ولذلك استحقواء هذا الوعيد» بل استحقوا هذه 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري ))751١١4(‏ ومسلم (1157). 
(۲) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (۲/ 2075 والترمذي (۱۵۳۵).وأبو داود (77061)» وصححه الشيخ 
الألباني في «الإرواء» (۲۵۱۱). 
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العقوبة أن الله أهلكهم ولعنهم وطردهم وأبعدهم عن رحته. قوله تعالی: لاوما نموم ال أن 
ونوا نمی یر » أي: ما أنكر هؤلاء الذين سعروا النار بأجساد هؤلاء المؤمنين إلا هذا 
آي: إلا أههم آمنوا هعرج - أن يمري اليد )»وهذا من باب توكيد الذم 
بها يشبه المدح؛ لأن الإيهان بالله ليس محل انکار» وهذا الإنكار أحق أن ينكر؛ لأن المؤمن بالله 
العزيز الحميد يجب أن يساعد ويعان» وأن تسهل له الطرقء أما أن يمنع ويردع حتى يصل الحد 
إلى أن يحرق بالنار فلا شك آن هذا عدوان كبير» وليسء هذا بمنكر علیهم» بل هم يحمدون على 
ذلك؛ لام عبدوا من هو أهل للعبادة» وهو الله جل وعلاء الذي خلق الخلق؛ ليقوموا بعبادته» 
فمن قام بهذه العبادة فقد عرف الحكمة من الق وآعطاها حقها. وقوله تعال: 
آن ینوا بل ریبد )» العزیز هو الغالب الذي لا یخلبه شىء فهو سبحانه وتعال - 
له الغلبة والعزة والقهر على کل أحد ولا قال النافقون: لین تال سارى 
ری الل 4» قال اش تبارك وتعال: ولل رورش وزیی ون کف رک 
یمن 4 [النافتون: ۸]. وقوله تعالى: یه على وزن فعیل بمعنی الحمود فالله - 
سبحانه وتعالى - حمود على كل حال وکان من هدي النبي - صل الله عليه وعلى آله وسلم - أنه 
إذا جاءه ما سر به قال: «الحَمد لله الْذِي بنِعْمَتهِ تم الصّالجات» وإذا جاءه خلاف ذلك قال: 
خمد لله على کل عال»! » وهذاً هو الذي ينبغي للإنسان أن يقول عند المكروه «الحمد لله على 
كل حال» آما ما يقوله بعض الناس (الحمد لله الذي لا يحمد على مکروه سواه) فهذا خلاف ما 
جاءت به السنة به» بل قل كما قال النبي يَك: «الحمد لله على كل حال» آما أن تقول: (الذي لا 
يحمد على مكروه سواه) فكأنك الآن تعلن أنك كاره ما قدر الله عليك وهذا لا ينبغي» بل 
الواجب أن يصبر الإنسان على ما قدر الله عليه ما یسوژه أو يُسره؛ لأن الذي قدره الله عر وَجَلّ 
- هو ربك وأنت عبده» هو مالكك وأنت ملوك له. فإذا كان الله هو الذي قدر عليك ما تكره فلا 
تجزع» يجب عليك الصبر وألا تتسخط لا بقلبك ولاء بلسانك؛ ولا بجوارحك» اصير وتحمل 
والأمر سيزول ودوام الحال من المحالء قال النبي ا «وَاعْلَمْ أن النَضْرَ مَمَ الصّيِ ون ار 
مع الگزب» وَأن مَعَ العشر يرا ا فالله - عر وج - محمود على كل حال من السراء أو 
الضراء؛ لأنه إن قدر السراء فهو ابتلاء وامتحان» قال الله تعالى: وک بل وا وة > 
[الأنبياء: ۵ ولا رأى سلیمان عرش» بلقيس بين يديه قال تعالى: هلان مَصْلٍ رَقَ 
نکر [النمل: 6۰]. فإذا أصبت بالنعمة لا تأخذها على أنها نعمة فتمرح وتفرح» هي 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (۳۸۰۲) والحاكم في «المستدرك» (44۹/۱)» وصححه الشيخ ؛لألباني في 
(الصحيحة» (550). 
(۲) صحيح: خر جه الخطيب في «التاريخ» /۱١(‏ ۲۸۷)» كذا قال الشيخ الألباني في «الصحیحة»(۲۳۸۲). 


۱ تؤدي شکرها أو لا تؤدي» إن أصابتك ضراء فاصبر» 
نان ذلك أيضًا ابتلاء وامتحان من الله عز وجل؛ لیبلوك هل تصبر أو لا تصبر» وإذا صبرت 
واحتسبت الأجر من الله» فان الله تعالى یقول: و الروت جر بت ساب € [الزمر: ۱۰]. 
ويجوز أن یکون معنی قوله تعالی: #آلحمِيدٍ € أنه هو الحامد» فإنه ‏ سبحانه وتعالى - يحمد من 
یستحق امد يثنى على عباده من الرسلین والأنبياء والصالحين» والثناء علیهم حمدٌ هم فهو 
جل وعلا حامد وهو كذلك موه وقد ثبت عن اي كأ له يرضى عن العبد الک 
غاا و لفون فوع ؛ لأنه لولا أن الله يسر لك هذه الأكلة والشربة 
8 حصلت غليهاء قال الله تارك وتعال: «آ ارو سمرت روه آم نار وه 
[الواقعة: 1601۳]. الله يسألناء آنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ E‏ 
رکاء لته حطما € [الواقعة:10] بعد أن يخرج وتتعلق به النفوس يجعله الله حطامّاء وم 
۰ يأت التعبير «لو نشاء لم ننبته؛؛ لأن كونه ينبت وتتعلق به النفس ثم یکون حطامًا آشد وقعًا على 
النفس من کونه لا ينبت أصلا فقال الله تعال: مات لما فظت رکو 
مره مون لن و4 [الواقعة: 17:14] ثم ذکر الشرب فقال تعالی: ری 
ريون (هح)ءآنت روه الما با تالم زلوت [الواقعة: 1۹01۸] احواب:» بل أنت يا ربنا لو 
ی ی من أي: مالا غير عذب لا يستطيع الانسان أن يشربه فلولا 
وتَّ*[الواقعة: ١۷]ء‏ يعني: فهلا تشکرون الله على ذلك» وهنا لم يأت التعبیر «لو نشاء لم 
ل عر راس اس سن افوسن SN‏ 
القرآن الكريم تجدون فيه من الأسرار والحكم الشيء الكثير. 
قال الله تعالى: «إومًا قَموأمتهم ال" أن ووأ أ باه لمر اید © الى له ملك لسوت 
وَاَلْدرْضٍ 6 الى 7 4 ملك مت والارض ».أي : له وحده ملك السماوات والأرض» لا 
یملکها الا هو ول - فهو يملك السماوات ومن فيهاء والأراضين ومن فيهاء وما بینهیا؛ 
وما فيها کل شيء ملك لله ولا يشاركه أحد في ملكه وماق توت وی وال 
یو قب 14ا مائدة: ۰ وما يضاف إلينا من الملك فيقال: مثلاء هذا البيت ملك لفلان» هذه 
السيارة ملك لفلان فهو ملك قاصر وليس ملگا حقيقيا؛ لأنه لو أن إنساتا أراد أن يهدم بيته بدون 
سبب فلا يملك ذلك؛ لأن النبي بي نمى عن إضاعة الال '» لو أراد إنسان أن يحرق سيارته 
بدون سبب فلا يملك» هذا. ولو أنه فعل لحجر القاضي عليه بمنعه من التصرف في ماله» مع أن 
الله منعه قبل» إذن ملكنا قاصرء والملك التام لله تعالى -. 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم ( ۰)۳۷۳ والترمذي (1815). 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري »)۱٤۷۷(‏ ومسلم (۵۹۳). 


مین مت من 


قال الله تعال: نع وید أي: مطلع -عَر وَجَل على کل شيء؛ ومن جملته ما 
يفعله هؤلاء الكفار بالمؤمنين من الاحراق باناره وسوف نجازیم» ولکن مع ذلك ومع فعلهم 
هذه الفعلة الشنيعة قال تعالى: إت الو یووم ل عونو E‏ عَذَابُ جه ولج 
عَذَابٌ ار قال بعض السلف: : انظر إلى حلم الله eS‏ 
عليهم التوبة يقول تعالی: إت اين نوأ ین ویب لد نا ). قال العلماء 0 

بمعنی أحرقواء كما قال تعالى: لومم ی 5 79 ا ى پو مود 4 

دابا ۳ فهولاء أحرقوا المؤمنين وأحرقوا المؤمنات في النار. وقيل: فتنوهم أي: 
صدوهم عن دینهم. 

والصحیح: : أن الآية شاملة للمعنیین جميعًا؛ لأنه ينبغي أن نعلم أن القرآن الكريم معانیه آوسع 

من أفهامناء وأنه مهما بلغنا من الذکاء والفطنة فلن نحيط به علا والقاعدة في علم التفسیر أنه إذا 
كانت الآية تحتمل معنيين لا مرجح لأحدهما على الأخر ولا يتضادان» فإنها تحمل عليهما جميعًاء 
فنقول: هم فتنوا المؤمنين بصدهم عن سبيل الله» وفتنوهم بالإحراق أيضًا. قوله تعالى: 
توا € آي: يرجعوا إلى الله من معصيته إلى طاعته هم عَذَابُ جه وم عَدَابُ لَلْرقٍ»؛ 
2 نهم أحرقوا أولياء الله فکان جزاژهم مثل عملهم جزاء وفاقًا. 

في هذه الآيات من العبر: أن الله سبحانه وتعالى - قد يسلط أعداءه على أوليائه» فلا تستغرب 
إذا سلط الله دعر ول الكفان قل المؤفيين وقتلوهم وحرقوهم» وانتهكوا أعراضهم, لا 
تستغرب فلله تعالى ني» هذا حكمةء المصابون من المؤمنين أجرهم عند الله عظيم» وهؤلاء الکفار 
المعتدون أملى لهم الله - سبحانه وتعالى - ويستدرجهم من حيث لا يعلمون. والمسلمون الباقون 
هم عبرة وعظة فيا حصل لاخوانهم» فمثلا نحن نسمع ما يحصل من الانتهاكات العظيمة 
انتهاك الأعراض» وإتلاف الأموال» وتجويع الصغار والعجائزء نسمع أشياء تبکي» فنقول: 
سبحان الله ما هذا التسليط الذي سلطه الله على هؤلاء المؤمنين؟ نقول يا أخي لا تستغرب فالله - 
سبحانه وتعال ضرب لنا أمثالا فیمن سبق یحرقون الومنین بالناره فهژلاء الذين سلطوا عل 
|خواننا في» بلاد المسلمين» هذا رفعة درجات للمصایین» وین سب شا وهی عن للباقن» 
وهو آیضا إغراء لمؤلاء الكافرين حتى يتسلطوا فيأخذهم الله عر وَجَل ‏ أخذ عزیز مقتدر. 

وني هذه الآيات من العبر: أن هؤلاء الكفار لم يأخذوا على المسلمين بذنب إلا شيئًا واحدّاء 
وهو: : أنهم يؤمنون بالله العزيز الحميد» وهذا ليس بذنب» بل هذا هو الحق» ومن أنكره فهو الذي 
ينكر عليه نسأل الله - سبحانه وتعالی - أن ينصر المسلمين في كل مكان» وأن يقينا شر آعدائناه 
وأن يجعل كيدهم في نحورهم إنه على كل شيء قدير. 

وني الآية إشارة إلى أن التوبة تهدم ما قبلهاء ولكن التوبة لا تكون توبة نصوحًا مقبولة عند الله 


2 


2 


إلا إذا اشتملت على شروط خسة: 

الأول: الإخلاص لله_عَرَّ وَجَلّ ‏ بأن يكون الحامل للإنسان على التوبة خوف الله عَزَّ وج 
- ورجاء ثوابه؛ لأن الانسان قد يتوب من الذنب من أجل أن يمدحه الناس» أو من أجل دفع 
مذمة الناس له» أو من أجل مرتبة يصل إليهاء أو من أجل مال يحصل علیه كل هؤلاء لا تقبل 
توبتهم؛ لأن التوبة يجب أن تكون خالصة وأما من أراد بعمله الدنياء فان الله تعالى يقول في 
كتابه: 3 مکی اذیا وکا ليم ام نبا رف نا بحسو ا ریت اي 
کس له نیآ روا لاآلشکاژ؟ [مود: ۱۱۰۱۵ ]. 

الثاني: من شروط کون التوبة نصوحًا: الندم على ما حصل من الذنب بمعنی ألا یکون 
الانسان كأنه لم يذنب» لا يتحسرء ولا يحزن» لابد أن یندم فإذا ذکر عظمة الله ندم» كيف آعصي 
ربي» وهو الذي خلقني ورزقني وهداني» فيندم. 

الثالث: أن يقلع عن الذنب فلا تصح التوبة مع الإصرار على الذنب؛ لأن التائب هو الراجع» 
فإذا كان الإنسان يقول: أستغفر الله وأتوب إليه من أكل الرباء ولكنه لايزال يرابي فلا تصح 
توبته» لو قال: أستغفر الله من الغيبة» والغيبة ذكرك أخاك بما یکره ولكنه في كل مجلس يغتاب 
الناس فلا تصح توبته» كيف تصح» وهو مصر على المعصية» فلابد أن یقلع» فإذا تاب من أكل 
أموال الناس وقد سرق من هذاء وأخذ مال هذا بخداع وغش فلا تصح توبته» حتى يرد ما أخذ 
من أموال الناس إلى الناس» لو فرضنا أن شخصًا أدخل مراسيمه في ملك جاره واقتطع جزءًا من 
أرضه وقال إني تائب» فنقول له: رد المراسيم إلى حدودها الأولى وإلاء فان توبتك لا تقبل؛ لأنه 
لابد من الإقلاع عن الذنب الذي تاب منه. 

الشرط الرابع: أن یعزم عزمّا تامّا ألا یعود إلى الذنب» فان تاب» وهو في نفسه لو حصل له 
فرصة لعاد إلى الذنب» فان توبته لا تقبل» بل لابد أن يعزم عزمًا أكيدًا على ألا يعود. 

الشرط الخامس: أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة؛ لأنه يأتي أوقات لا تقبل فيها التوبة» 
وذلك في حالين: 

الحال الأولى: إذا حضره الوت» فان توبته لا تقبل لقول الله تبارك وتعالی: « لیس له 
اریت یعون السات ود حكر دهم ألمَوَ سال إن تن 4 [النساء: ۱۸]. 
بعدما عاين الوت وشاهد العذاب یقول تبت فلا ینفع هذاء ومثال واقع هذه السألة أن فرعون لما 
أدركه الغرق ال ءامن ت نها له لاالَِی»امتت وء بوا یل € يعني: بالله ولم يقل آمنت بالله 
إذلالًا لنفسه حيث كان يحارب بني إسرائيل على الایمان بالله» والان یقول آمنت بالذي آمنوا به 
فکأنه جعل نفسه تابعًا لبني ٍسرائیل إلى هذا الحدء بلغ به الذل ومع ذلك قیل له « من 4 
تتوب الآن تؤمن بالذي آمنت به بنو إسرائيل القن وَكَدَعَصنَتَ بل وکت يِنَالْمْفْسِدِيتَ 4 


[یونس: .]٩۱‏ . إذن إذا حضر الوت. فان التوبة لا تقبل» فلابد من البادرة بالتوبة؛ لأنك لا تدری 
في أي وقت يحضرك الوت. ألم تعلم أن من الناس من نام على فراشه في صحة وعافية ثم مل من 
فراشه إلى سرير تغسيله؟! ألم تعلم أن بعض الناس جلس على كرسي العمل يعمل ثم حمل من 
كرسي العمل إلى سرير الغسل؟! كل هذا واقع» لذا يجب أن تبادر بالتوبة قبل أن تغلق الأبواب. 

احال الثانية: تا ل ان 
آمنوا لکن الله تعالی يقول: یوم اق بعص یکت ریک لامع تسا يمال تکن مامت من بل كيت 
ينها خر © [الانعام: 01ل اراد یعض لیات لوح الشمس من مغر 

5 4 ۶ 


8 قال الل تعال: 
و امن وي لصيل ی 0 کب ریس نبا لب دی 
تبلق و ید0 رید ون 


ل 2 


اون AAO‏ ا سر oe‏ نک حر 
© یک )يللا كرون تكزس کی تب شا 
©5 2 ا 2 ید كنف تع و [البروج: 1 -۷]. 


قال الله تعالى: إن لذبن انوا یلوا ایت 4 +26 ری من ا اک ذلك لور 
انکر لما ذكر عقاب المجرمين ذكر ثواب المؤمنين» وهذه هى الطريقة التبعة فيا يراد به 
الترغيب والترهيب» والقرآن الكريم مثاني» تذكر فيه العاني لخقابلت فيذكر فيه عذاب أهل النار 
ونعيم آهل الجنة» صفات المؤمنين وصفات الكافرين» من أجل أن یکون الانسان سائرًا إلى الله 
تعالى بين الخوف والرجاء» ويعرف نعمة الله عليه في الإسلام» ويعرف حكمة الله تعالى في وجود 
هوّلاء الکافرین الجرمین ویزداد حذرا من ذلك ن نام 4۱ هم الذين آمنوا باش 
وملاتکته» وکتبه» ورسله؛ والبوم الآخرء والقدر خيره وشره فإنء هذا هو الیان» کا فسره 
النبي - صل الله عليه وعلى آله وسلم - حين سأله جبریل عن الایمان فقال: «آن تُؤْمِنَ باش 


ال ره بن امه امعم 

وملایکیی وک وَرشْله وَالْيَوْم لاخ وَالقَدَرٍ حبرو وَمَرٍ"» وأما قوله تعالى: 
«وعیلوا آلصَّلِحَنتٍِ € فالراد عملوا الأعمال الصالحة» والاعمال الصالحة هي التي بنیت على ٠‏ 
الإخلاص لله واتباع شريعة الله» فمن عمل عملا أشرك به مع الله غيره فعمله مردود علیه؛ لقول 
النبى ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ فيم| يرويه عن ربه أنه تعالى قال: «أنَا غت الشّرَكَاءِ عَنِ الشّرْكُ 


0 1 5 ۳ ر 31 ا “و‎ ro”, 
مَنْ عمل عَمَلا آذركٌ فيه معی غتري تَرَكْتَهُ وَشِرْكَةُ0". وأما المتابعة لرسول الله صلى الله عليه‎ 


وعلى آله وسلم فان من عمل عملا ليس على شريعة الله» فإنه باطل مر دود لقول النبي ‏ صلى 
لله عليه وعلى آله وسلم -: «مَنْ عَول عَمَلَا لیس عله أمرنا هو رد “» وبناء على ذلك تكون 
عبادة المرائى الذي يعبد الله لكن يرائي الناس أي: يظهر العبادة؛ ليراه الناس فیمدحوه وهو لا 
يريد التقرب إلى الناس» يريد التقرب إلى الله لكن يريد أن يمدحه الناس على تقربه إلى الله وعبادته 
لله فهذا مراء وعمله مردود أيضًاء كذلك من تكلم بكلام قرآن أو ذكر ورفع صوته ليسمعه 
الناس فيمدحوه على ذكره لله فهذا أيضًا مرای عمله مردودٌ عليه؛ لأنه أشرك فيه مع الله غيره» 
أراد أن يمدحه الناس على عبادة الله أما من تعبد للناس فهذا مشرك شرك أكبر يعني: من قام 
يصلي أمام شخص تعظيً له» لا لله» وركع للشخص وسجد للشخص فهذا مشرك شرکا أكبر 
مخرج عن الملة» وكذلك أيضًا من ابتدع في دين الله ما ليس منه» كما لو رتب أذكارًا معينة في وقت 
معين» فإن ذلك لا يقبل منه» حتى ولو کان ذكر الله لو كان تسبیخاء أو تحميداء أو تكبيرّاء أو 
تبليلاء ولكنه رتبه على وجه لم ترد به السنة» فان ذلك ليس مقبولا عند الله عز وجل؛ لأنه عمل 
عملا ليس عليه أمر الله ورسوله؛ فالهم أن الله اشترط مع الایمان العمل الصالح» وبهذا نعرف 
أنه لا ينبغي لنا أن نركز دا على العقيدة» ونقول: نحن على العقيدة الإسلامية وعلى كذاء وعلى 
كذاء ولا نذكر العمل؛ لأن جرد الغقيدة لا یکفی لابد من عمل» فينبغي عندما تذكر آننا على 
العقيدة الإسلامية ينبغي أن تقول ونعمل العمل الصالح؛ لأن الله يقرن دا بين الإيمان المتضمن 
للعقيدة وبين العمل الصالح» حتى لا يخلو الانسان من عمل صالح» أما جرد العقيدة فلا ينفع لز 
أن الانسان يقول أنا مؤمن بالله لكن لا يعمل؛ فأين الإيان بالله؟ وهذا كان القول الراجح من 
أقوال العلماء أن تارك الصلاة كافر كفرًا حرج عن الملة وقد بينا أدلة ذلك في رسالة لنا صغيرة» 
يغني عن إعادتها هنا. 


)١ )‏ صحيح: آخرجه البخاري (۵۰) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه؟© ومسلم (۸) من حديث عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه -. 

(۲) صحیح: أخرجه مسلم (۲۹۸۵) و أحمد في «مسنده» (۲/ ۱ ۰)» وابن ماجه (۲۰۲). 

(۳) متفق علیه: آخرجه البخاري (۰)۲۹۷ ومسلم (۱۷۱۸). 


2 


امین لَلامة امن 


0 الله تعالى: وم جت ری من با له له € يعني: عند الله» قال الله تعال: 
ری هن ا لتر 4 وذلك بعد البعث. فإنهم يدخلون هذه الجنات التي فيها ما لا عين 

۳ 1 أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء وهذا قال الله تعالى: 

« انش نیشن رتیه یل 4 [السجدة N:‏ وقال الله - تعال - فى 
الحديث القدسي: «أَعَدَدتٌ لمبادي الصَاطیّ ما لا عَبْنٌ رأث ولا ادن سمعث» ولا حطر 7 
لب بكر" لأن فیها من النعيم ما لا یتصوره الإنسانء والله تعالى يذكر في الجنات: + ۱ 
ورمان» وفاكهة» ولحم طبر وعسل» ولبن» وماء» وخر لكن حقائق هذه الأشياء ليست كحقائق 
ما في الدنيا أبدّا؛ لانبا لو كانت حقائقها كحقائق ق ما في الدنيا لكنا نعلم ما أخفي لنا من هذاء 
ولكنها أعظم وأعظم بكثير ما نتصوره فالرمان وان كنا نعرف معنى الرمان» ونعرف أنه على 
شكل معين» وطعم معين» وذو حبات معينة» لكن ليس الرمان الذي في الآخرة كهذا فهو أعظم 
بكثير» لا من جهة احجم. ولا من جهة اللون» ولا من جهة الذاق. كما قال ابن عباس - رضي 
الله عنهما - : (ليس في الدنیا شىء مما في الجنة الا الاسیاء فقط)» آما الحقائق ق فهي غير معلومة. 
وقوله تعالى: «تجرى ين كنا کار > قال العلاء : من تنبا 24 آي: من تحت أشجارها 
وقصورها والا فهي على السطح فوق» ثم هذه الانبار جاء في الأحاديث أنها لا تحتاج إلى حفرء 
ولا تحتاج إلى بناء دود وفيء هذا يقواق ابن القيم في النونية: 

آنبازها من غير اسا جرت بان کیا عن المَيَضَانٍ 

الأنهار في العروف عندنا تحتاج إلى حفر أو إلى أخدود تمنع من تسرب الماء یمین وشیالاه لکن 
في الجنة لا تحتاج إلى أخدود. تجري حيث شاء الانسان» يعني: يوجهها كما شاء بدون حفر» 
اس ا یلد ات ل تن 
نو رة عدت قال از ای وعد امن فیا أنب” رمن ماي عير اسن اهار من لوو ل يلير 
طم ورین وروت ورین صلم 4 [حمد: ۲۱۵ قوله تعال: الك لک 
لك > المشار إليه الجنات وما فيها من النعيم «الْعورْ الجر يعني: ال 
مرهوب وحصول کل مطلوب؛ لأن الفوز هو عبارة عن حصول الطلوب وزوال الکروه 
والجنة كذلك فیها کل مطلوب. وقد زال عنها كل مرهوب. فلا یذوقون فیها الموت» ولا المرض» 
ولا السقم ولا الهم» ولا النصب. ۱ 

ثم قال تعالی: کید #بطش € يعني: أخذه بالعقاب. والشدید القوي كا قال 


تعالى: # أعلموأً رک اه ید الي قا بون افع 4 [الائدة: ۹۸]. فبطش الله یعنی: 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (7744): و مسلم (۲۸۲۵), 


۳ العامة ام ی تقسش رج KE‏ 


انتقامه وأخذه شدید عظیم ولکنه لمن يس یستحق ذلك آما من لا یستحق ذلك. فان رحمة الله تعالى 
آوسع؛ ما آکثر ما یعفو الله عن الذنوب» ما آکثر ما یستر من العيوت» ما آکثر ما يدقع من النقمء 
وما أكثر ما يجري من امه ا ور «إن الله ليمي ین لاال 
ختی إا أده قت » وتلا قوله تعالى: # وَكَدَلِلََ أ د رت 5 رك وی یه رو 
َْدأیمعَرید 4 [هود:؟١٠]‏ وعل هذا فنقول: لبط رَيْكَ € أي: فيمن يستحق البطش» أما 
من لا یستحقه» فان الله تعال ul NE‏ 
تعالی - سبقت غضبه قال الله تعالی: لإنههويدئويعيد يعني: أن الأمر إليه ابتداء واٍعادة وهذا 
کقوله تعالى: وهای بدو لور بمیده:46[الروم: ۲۷] فهو الذي بدأ الأشياء والیه تنتهي 
الاشیاء الاشیاء منه والیه في كل شيء» الخلق من الله والیه. الشرائع من الله والیه» کل الأمور من 
له والیه» وغذا قال تعالی: هيدا 4 ول یذکر ما الذي ییدژه» فمعنه بدا 4 كل شيء» ويعيد 
كل شيء؛ فكل الأمر بيده -عر وَجَل - فاعرف أيها العبد من أين ¿ آنت؟ وأنك ابتدأت من عدم 
واعرف منتهاك وغايتكء وأن غايتك إلى الله - عَزَّ وَجَل - وقوله تعالى: #وفوالمفورالودود 4 
مور يعني : ذا المغفرة» والمغفرة ستر الذنب والعفو عنه فليست المغفرة ستر الذنب فقط» بل 
با له له كا جر ل اليك مس ناه تخر یه این یر القيامة 
ویقرره بذد ويه حى يقر ا وَيَعْتَرفَ فیقول الله عر وَجل: قَدْ مرها عَلَيْكَ في انیا وأا آغفزعا 
لَك اليو ٠‏ ويُذكر أن بني إسرائيل كانوا إذا أذنب الواحد منهم ذنبًا وجده مكتويًا على باب 
يته فضييحة وعاراء نک نحن وف الحمد قد سر اله افلآ نتب إل لله ونستغفره من 
الذنب فتمحى آثاره» ولهذا قال تعالى: #وهوالعفور»» أي: الستّار لذنوب عباده المتجاوز عنها. 
وقوله تعالى: «اَلودودگه مأخوذة من الود والود هو خالص المحبة فهو جل وعلا ودود 
وفعي ودؤة آله موي واه ات فهو شيل الوجهین جا قال ال تارك وتال 
5 ی موم رد منک عن وب سوق بان تم و موه که [المائدة: ۵۶]. فهو جل 
وعلا وا يحب الأعيال» ويحب الأشخاص» ويحب الأمكنة» وهو كذلك أيضًا محبوب يحبه 
أولياؤه» قال الله تعالى: 2 فان كس تحوناله تون یک له 4 [آل عمران: ۳۱]. فکلما کان 
الإنسان أتبع لرسول 0 أحب إلى الف فلوو جل وغل ران وهو أيضًا مودود أي: أنه 
كِب ومح يحب - سبحانه وتعالی - الأعمال ويحب العاملين» ويحب الأشخاص يعني: أن محبة 
له قد تعلق بشخص معين مثل قول الرسول و في يوم خيبر: ی اَي عدا وجا نب 
الله وَوَسُولَُ وه الله وَرَسُولّهُ» فبات الناس ثم غدوا إلى رسول الله ية کل واحد منهم يرجو 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (57857)» ومسلم (۲۹۸۲). 
(۲) متفق عليه: آخرجه البخاري (۲۱)» ومسلم (۲۷۱۸). 


۹۶ 4 ر کر مه زاو هي - مد یرد ۰ 3 
شین لعلامة امین رو م و 


أن يُعطاها فقال: ین عل بْنَ أي طالیب»؟ قالوا : يشتكي عینیه فدعا به؛ فأتى فبصق في عينه ف 
كأن لم يكن به وجع في الحال» ثم أعطاه الراية وقال: : انڏ عل رِسْلِكَ حت تنل بساختهم ثم 
٠‏ هم إل الاشلام؛ ۳ الشاهد قوله: (حبس الله شوه وة اشر فهنا أثبت أن اذا 
يحبه هذا الرجل بعينه على بن أي طالب؛ ولا بعث النبي َك رجلا على سرية صار يقرأ لمم في 
الصلاة ويختم القراءة هد > فلم) رجعوا إلى النبي يك أخبروه بذلك؛ لأن عمله 
هذا وهو أنه يختم القراءة ب «فْلْهُوَانه لد غير معروف فقال: «سَلُوهُ اي شَيْءِكَانَ 
ار فقال: إنها صفة الله وأنا أحب أن أقرأها؛ فقال النبي کل «أخيروة أن الله 
أ فهنا المحبة علقت بشخص معين يحب اله وقد تكون عبة لله بمعينين بأوصافهم مثل 
تعال: 7 له میت لْمُتَّقََك 24 3 1 مب لمحت 2# وقوله تعال: 
رابلوت ف سی صما کته رش مَرْصُوضٌ 4 [الصف: »]٤‏ هذا ليست 
في شخص معين لکن في شخص موصوف بصفة» کذلك يحب الله - سبحانه وتعالى ‏ الأماکن 
4 لقاع إل الله ا وأخبر النبي كل أن مكة أحب البقاع إلى الله هذه الحبة 
متعلقة بالأماكن فالله تعالى يحب ويحب وغذا قال تعالى: #وهوالغفورالودود4. > ثم بين عظمته وتام 
سلطانه في قوله تعالی: ذوالمزش NOL‏ داش ) أي: صاحب العرش» 
والعرش هو الذي استوى عليه الله عَر وَجَل - وهو أعظم المخلوقات وأكبرها وأوسعهاء وقد 
جاء في الأثر أن السیاوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة في 
الأرض» وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة» حلقة الدرع صغيرة 
ألقيت في فلاة من الارض ليست بشيء بالنسبة ها «وَنَ قضل العزش عَلَ الكُزيِيٌ َمَضْلٍ القََاة 
على هذه الحلقة». 
إذن لا أحد يقدر سعته. وإذا كنا نشاهد من المخلوقات الشهودة الآن التباين العظيم في 
أحجامهاء ولقد أطلعني رجل على صورة الشمس وصورة الأرض, فوجدت أن الأرض بالنسبة 
هذه الشمس كنقطة غير كبيرة في صحن واسع كبير وأنها لا تنسب إلى الشمس إطلاقاء فإذا كان 
قدا 0/10 ا وی بز بالللسكوت وليف بالك ۶۱ 0 ة عنا؛ لأن ما 


رص و 


غاب عنا أعظم ما نشاهد قال الله تعالى: #وما وت وت تشرمن الیتر إلا قيا 4 [الإسراء: ۸۵]. 


سے مره و 


چات 
0 


32 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري (۳۰۰۹) ومسلم (۲6۰). 

(۲) متفق علیه: آخرجه البخاري (۷۳۷۵) ومسلم (۸۱۳). 

(۳) حسن: آخرجه الحاكم (۷/ »)٠١ ٤‏ وحسنه الشيخ الألباني في (صحیح احامع»(۰)۳۲۷۱ بلفظ :«خير البقاع 
المساجد» 

( 5) انظر «السلسلة الصحیحة» (۱۰۹). 


۸ 


فالحاصل: أن العرش هو سقف الخلوقات كلهاء عرش عظیم استوی عليه الرحمن - جل وعلا 


ب كما قال تعالی: «الرحَنْ لالم رش‌آستوی ) [طه: ۵]. 

وقوله تعال: لیذ فیها قراءتان (الجید) ا و(الجید) فعلى القراءة الأولى تکون وصفا 
للعرش» وعلى الثانية تکون وصق للرب - مر رل - وكلاهما صحیح فالعرش ميد وکذلك 
الرب عر وَجَّل -مجید» ونحن نقول في التشهد إنك حميد مجيد. قوله تعالی: «فعال لما دی هذا 
وصف لله تعالى - بإنه الفعال لا یرید كل ما يريده» فإنه يفعله عز وجل؛ لأنه تام السلطان لا 
آحد يانعه» لا معقب لحكمه. ولا راد لقضائه ولا آراد اه قوم سوا قلا مرد ل 
وین وَالي € [الرعد: ۱۱]. فكل ما يريده» فإنه يفعله» لکن ملوك الدنياء وان 
عظمت ملكيتهم لا یفعلون كل ما یریدون ما آکثر ما بریدون ثم یوجد مانع یمنع» آما الرب 
فهو ذو السلطان الاعظم الذي لا يرد ما آراده شيء #فعال رید وني هذا دلیل على أن جميع ما 
وقع في الکون» فإنه بإرادة الله عز وجل؛ لأن الله هو الذي خلقه فيكون واقعًا بارادته» ولكن الله 
لا يريد شيئًا إلا لحكمة. عم م اليد E‏ 


ا ص 1 


فقال لهم: علاك ریت ا ور (00) عون وود (م) ۲ ارت كرو في تکز وله ین ورا ہم حيط 

گنروا يشمل کل من کفر بالله ورسوله سواء كان من رین آو من البهردة ١‏ 
التصاری أو غبرهم؛ وذلك؛ لأن الیهود والنصاری الآن وبعد بعثة الرسول 26 لیسوا على دين 
ولا تنفعهم آدیانهم؛ لأنه أي: النبي بلا - خاتم الأنبياء فمن لم يؤمن به فليس على شيء من دينهء 
بل إن من لم يؤمن برسول واحد من الرسل فهو كافر بجميع الرسل» فمثلا من لم يؤمن بنوح أنه 
وسو ول ان مشر مس ا اه مكدب تم اسان انا ات ادهو ای غ ا 
وأنهم يتبعون التوراة التي جاء بها موسى نقول لهم: أنتم كافرون بموسى كافرون بالتوراة وإذا 
ادعت النصارى الذين يسمون أنفسهم اليوم (بالمسيحيين) أنهم مؤمنون بعيسى قلنا لهم: كذبتم 
نتم كافرون بعیسی؛ لأنكم كافرون بمحمد بي والعجب أن هؤلاء اليهود والنصارى يكفرون 
بمحمد و مع أنهم يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والانجیل؛ يأمرهم بالعروف» وينهاهم عن 
اللکر وجل شم الطیبات» ويحرم علیهم الخبائث ئث» ویضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت 
علیهم » یعرفونه» ى) يعرفون ل رم مه 
« و یورین اَهَل الكتب لو دوم ین بند ایمیک کارا حَسنًا من 

آنشیهم من بر مان لَهُمُ لح 4 [البقرة: ۱۰۹]. فاحاصل أن قوله تعالى: 1 
کتروأی يشمل كل من کفر بمحمد حتی من البهود والتصاری؛ وطذا قال النبي 36 «وَالّذِي 


مو وه 2 


شش 2ك ا ی - يعني: : آمة الدعوة - ودي ولا ضرا نم لا یمن 


1 2 ی ا ا کن الوق ع 
البُشِيرحمنْللعَلامَةَالصْتَمَيْن حهره؛4ه» د هسه 


با جث به إلا گان من َضحاب التار»(» کل الکفار في تکذیب وقال تعال: «ف تکزیب ی 
فجعل التكذيب كالظرف هم يعني: أنه حيط بهم من كل جانب این ودآهم يط 24 يعني : آن 
الله تعال محيط بهم من كل جانب لا يشذون عنه لا عن علمه ولا سلطانه» ولا عقابه» ولكنه - 
عر وجل - قد يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. 

وقوله تعالى: ما ب هوان يجيد ) فِلَوْحَتحْمُوظٍ 4. بهو آي: ما جاء به الرسول تا 
ید4 أي: ذو عظمة ومجدء ووصف القرآن بأنه ید لا يعني: أن الجد وصف للقرآن 
نفسه فقطء بل هو وصف للقرآن» ولن تحمل هذا القرآن فحمله وقام بواجبه من تلاوته حق 
ررم لزنه سيكرل لب اند والغزة والرقية: 

وقوله تعالى: فلوج تَحْمُوظٍ )» يعني بذلك: اللوح المحفوظ عند الله عر وَجَلُ الذي هو آم 
الكتاب. كما قال الله تبارك وتعالى: ليوا ماما وبيب وعنده, م اتب 4 [الرعد: 
4: وهذا اللوح كتب الله به مقادير كل شيء» ومن جملة ما كتب به أن هذا القرآن سينزل على 
محمد ية فهو في لوح محفوظ قال العلماء ا َو لا يناله أحد محفوظ عن التغيير والتبديل» 
والتبدیل والتغییر إنا یکون في الکتب الأخرى؛ لأن الكتابة من الله عَرَّ وَجَلُ - آنواع: 

النوع الأول: الكتابة في اللوح الحفوظ وهذه الکتابة لا تبدل ولا تغیر؛ وغذا سیاه الله لوا 
محفوظاء لا يمكن أن يبدل أو يغير ما فيه. 

النوع الثاني: الكتابة على بني آدم وهم في بطون أمهاتهم؛ لأن الإنسان في بطن أمه إذا تم له 
SS‏ 

قطعة من لحم إذا نفخت فيه الروح صار انسانا» ويؤمر بأربع کلیات: بكتب رزقه» وأجله» 

وعمله» وشقي أو سعيد. 

الى :اد سر لس وش اه رن نزن - سبحانه 
وتعالى - يقدر في هذه اللیلة ما یکون في تلك السنت قال الله تبارك وتعالى: 
< هرق کل آمرعَک 4 [الدخان: .]٤‏ فيكتب في هذه الليلة ما يكون في تلك السنة. 

النوع الرابع: وهي كتابة يومية تقوم بها الملائكة حيث یکتبون كل ما يعمله الانسان في ذلك 
الیوم سواء كان قولا بلسانه آم عملا بجوارحه أم اعتقادًا بقلبه وذلك في الصحف التي في آيدي 
الملائكة» وهذه الکتابة تکون بعد العمل والکتابات الثلاث السابقة كلها قبل العمل» لکن 
الكتابة الأخيرة هذه تکون بعد العمل» يكتب على الانسان ما يعمل من قول» بلسانه أو فعل 
بجوارحه آو اعتقاد بقلبه» فإن الملائكة الوکلین بحفظ بني آدم أي: بحفظ أعمالهم یکتبون قال 


د : آخرجه مسلم (۱۵۳)» وأحمد في «مسنده» (۲/ ۳۱۷). 


اشامن اعام ةتبن 
اله تعال: لکد و نظي )اماک ینود ما شو 
[الانفطار: ۱۲-٩‏ ]. 


7 را که کوب 


فإذا كان یوم القيامة» فانه یعطی هذا الکتاب» كما قال تعال: ‏ وکلضن‌آلرمته 
ردق عنقهوغرج له یوقم هه له نشور( فا کتبک کی بتفیك الوم عك حَيييبًا» 
[الاسراء: ۰۱۳ ۱6]. يعني: تعطی الکتاب ویقال لك آنت: اقرا وحاسب نفسك. قال بعض 
السلف: لقد آنصفك من جعلك حسيبًا على نفسك» وهذا صحيح» أي إنصاف آبلغ من أن يقال 
للشخص تفضلء هذا ما عملت حاسب نفسك. أليس هذا هو الانصاف؟! بلى أكبر إنصاف هو 
هذاء فيوم القيامة تعطی» هذا الكتاب منشورًا مفتوحًا أمامك ليس مغلقاء تقرأ ويتبين لك أنك 
عملت في يوم كذاء في مكان كذاء كذا وكذاء فهو شيء مضبوط لا يتغير» وإذا أنكرت فهناك من 
يشهد عليك زر دنور :۶ يقول اللسان: نطقت بكذا 
«وآدیم وازیله يمَاكاثوأيسْمَلُْيَ 4[النور: ]٤‏ تقول الید: بطشت» تقول الرجل: مشیت بل 
يقول الجلد أيضًاء الجلود تشهد با لمست #وَفَالُوا لجلودهم لِم سهد ا 2 ای 
آنطی کل کی وک ول رورت 4 [فصلت: ۲۱]. فالأمر لیس بالأمر امین نسل 
لله تعالى أن یتولانا وإياكم بعفوه ومغفرته ‏ وإلى هنا ينتهي الکلام على هذه السورة العظيمة التي 
ابتدأها الله تعالى بالقسم بالسیاء ذات البروج وأنباها بقوله تعالى: بل هو فان مد ا في 
تَحْفُوظٍ *» فمن تمسك بهذا القرآن العظيم فله المجد والعزة والكرامة والرفعة» وهذا ننصح 

ل ا الل و 
إلى ولاة أمورها أن يتمسكوا بالقرآن العظيم وألا يغرهم ابهرج المزخرف الذي يرد من الامم 
الكافرة التي تضع القوانين الخالفة للشريعة» الخالفة للعدل» الخالفة لاصلاح الخلق» أن 
يضعوها موضع التفيذ» ثم ينبذوا کناب لله تعلل وسنة رسوله- - صلی الله عليه وعلى آله وسلم 
وراء ظهورهم؛ فإن» هذا والله سبب التأخرء ولا أظن أحدًا يتصور أن أمة بهذا العدد اهائل 
تكون متأخرة هذا التأخر» وكأنها إمارة في قرية بالنسبة للدول الكافرة» لكن سبب ذلك لا شك 
معلوم هو آننا تركنا ما به عزتنا وكرامتناء وهو: : التمسك بهذا القرآن العظيم» وذهبنا نلهث وراء 
أنظمة بائدة فاسدة مخالفة للعدل» مبنية على الظلم والجورء فنحن نناشد ولاة أمور المسلمين 
جميعًاء أناشدهم أن يتقوا الله عر وجل - وأن يرجعوا رجوعا حقيقيًا إلى كتاب الله تعالى» وسنة 
رسوله و حتى يستتب لهم الأمن والاستقرار» وتحصل لهم العزة والمجد والرفعة» وتطيعهم 
شعوبہم» ولا يكون في قلوب شعوبهم عليهم شيء وذلك؛ لأن الإنسان إذا أصلح ما بينه وبين 
ربه» أصلح الله ما بينه وبين الناس» فإذا كان ولاة الأمور يريدون أن تذعن لهم الشعوب» وأن 
يطيعوا الله فيهم» فليطيعوا الله ولا حتى تطيعهم آمهم ولا فليس من العقول أن يعصوا مالك 


الت براك 1 ۳ 4 ن > 
الك وهو الله عَرَّ وَجَل ثم يريدون أن تطيعهم شعویهم» هذا بعيد جذاء بل كلما بعد القلب 
عن الله بعد الناس عن صاحبه» وكلم فرب من الله قرب الناس منه» فنسأل الله أن يعيد هذه الأمة 
الإسلامية مجدها وكرامتهاء وأن يذل أعداء المسلمين في كل مكان» وأن يكبتهم» وآن يردهم على 
آعقابهم خاثبین» إنه على كل شىء قدير. 


74 ETAR 


O 


قوله تعالى: لاسکی ابتدأالله عر وجل - هذه السورة بالقسم» أقسم الله تعالى بالسماء 


والطارق وقد يشكل على بعض الناس كيف يقسم الله - سبحانه وتعالی - بالخلوقات مع أن 
القسم بالخلوقات شرك لقول النبی ع: «مَنْ حلف بغتر الله فقَذ كَمَرَ) أو ار وقال 
ك: «منْ كان حالما قیخْلف بالله أ لِيَضْهْتْ»” ؟. فلا جوز احلف بغير الله لا بالأنبياءء ولا 
بالملائكة» ولا بالكعبة» ولا بالوطن» ولا بأي: شيء من الخلوقات؟ 

وا جواب على هذا الإشكال أن نقول: إن الله سبحانه وتعالى ‏ له أن يقسم ب) شاء من خلقه» 
وإقسامه با يقسم به من خلقه يدل على عظمة الله عز وجل؛ لأن عِظم الخلوق يدل على عِظم 
الخالق» وقد أقسم الله تعالى - بأشياء كثيرة من خلقه» ومن أحسن ما رأيته تكلم على هذا 
الموضوع ابن القیم - رحمه الله في کتابه: التبيان في أقسام القرآن» وهو كتاب جيد ينفع طالب 


)۱( صحیح: آخرجه أحمد في «مسنده» (۳/۲). والترمذي (۱۵۳۵).وأبو داود (۰)۳۲۵۱ وصححه الشيخ 
الألباني في «الارواء» (۲۵۲۱). 
(۲) متفق علیه: أخرجه البخاري (۱۸ 21۰ ومسلم (1۷). 


شین مامت امن رهه 2-6 ن 


العلم کثیّا» فهنا يقسم الله تعالى - بالسیاء والسیاء هو كل ما علاك» فكل ما علاك فهو سیای 
حتی السحاب الذي ينزل منه الطر یسمی سماءً» كما قال الله تعالى: # أَنَوَلّ مى السماٍ ماه شالت 
مرها 4 [الرعد: ۱۷]. وإذا كان یطلق على كل ما علاك فانه يشمل ما بين الساء 
والأرض ويشمل السياوات کلها؛لانا كلها قد علتك وهي فوقك» وأما قوله تعالى: وشار 
فهو قسم ثان أي: أن الله آقسم بالطارق فا هو الطارق؟ ليس الطارق هو الذي يطرق أهله؛ 
ليلاء بل فسره الله عَرَّ وَجَلٌ - بقوله تعالى: نت6 هذا هو الطارق والنجم هنا يحتمل 
آن یکون الراد به جميع النجوم فتکون (آل) للجنس؛ ويحتمل أنه النجم الثاقب» أي: النجي 
اللامع» قوي اللمعان؛ لانه يثقب الظلام بنوره» وأيّا کان» فان هذه النجوم من آيات الله عَرَّ 
وَجَلُ الدالة على کال قدرته» في سيرها وانتظامهاء واختلاف أشكاهها واختلاف منافعها أيصاء 
قال الله تبارك وتعال: سنج هم رد6 [النحل: .]١١‏ وقال تعالى: 
وقد ریئا سم الدیایمص يم وجعآتها یج مان للشیاطین € [اللك: ۵]. فهي زينة للسیاء ورجومًا 
للشياطين» وعلامات يبتدى بها. 

ثم بين الله المقسم عليه بقوله تعالی: ان كل تفس َأ عا فک طإإن4» هنا نافية يعني: ما كل 
نفس. و« » بمعنى (إلا) يعني: ما كل نفس إلا عليها حافظ من الله» وبين الله - سبحانه 
وتعال - مهمة» هذا الحافظ بقوله تعالى: وک کین( کرا مایب )يا5 اننع ¢ 
[الانفطار: ۱۰ - ۱۲]. هؤلاء الحفظة يحفظون على الانسان عمله ما له وما عليه» ويجده يوم 
القيامة كتابًا منشورا يقال له: # آفرا فا کتک کی بتفیک الوم ع حرا [الاسراء: ۱6]. هوّلاء 
احفظة یکتبون ما يقوم به الانسان من قول» وما یقوم به من فعل, سواء كان ظاهرا كأقوال 
اللسان» وأعمال الجوارح» أم باطتا حتی ما في القلب ما یعتقده الانسان فإنه یکتب عليه لقوله 
تعالى: ولد حلفا لاضن ونم مافزتوش بو تسه معنأو ب مین بل الوريد © سس 
یمین وع‌اشمال ید ) مَابلِْظ من دول لدب رک عند که [ق ۱۸-۱۰ هذا الحافظ يحفظ عمل 
بني آدم» وهناك حفظة آخرون ذکرهم الله في قوله تعالى: « ,عبت من بين يديه وَمِنْ له 
وین أَمر له [الرعد: .]١١‏ 

وقوله تعالی: قطان یم خی 4 (اللام) هنا للأمر والراد بالنظر هنا نظر الاعتبار» وهو 
النظر بالبصيرة» يعني لیفکر الانسان ما خلق؟ هل خلق من حدید؟ هل خلق من فولاذ؟ هل 
خلق من شيء قاس قوي؟ ۱ 

والجواب على هذه التساژلات: أنه خی ین ماو دافٍ€» وهو ماء الرجل» ووصفه الله تعالى - 
في آيات أخرى بأنه ماء مهين ضعيف السيلان ليس کالاء العادي المنطلق» ووصفه الله - تعالى ‏ في 


آية أخرى أنه نطفة أي: : قليل من الماء هذا الذي خلق منه الإنسان» والعجب أن يخلق الانسان من 


۰ WEA 
مد 1 هه مهم‎ 


انش العامة 


هذا الماء المهين» ثم يكون قلبه أقسى من ی - والعیاذ بالله ‏ إلا من الآن الله قلبه لدين الله 
ثم بين أن هذا الماء الدافق» وقوله تعالى: # رح اللاي من بين صلب الرجل 
وترائبه أععلى صدره» وهذا يدل على عمق مخرج هذا الماء» وأنه يخرج من مكان مكين في الجسدء 
وقال بعض العلیام: ير ص4 أي: صلب الرجل» وقوله تعال: نی ترائب 
المرأة» ولكن هذا خلاف ظاهر اللفظء والصواب أن الذي يخرج من بين الصلب والترائب هو 
ماء الرجل؛ لأن الله تعالى وصفه بذلك. 
ثم قال تعالى: يلاود و أي: الله عز وجل. قوله تعالى: لعجيو € أي: على . 
رجع الانسان قاي وذلك يوم القيامة؛ لقوله تعالى: يوم ًالاير فالذي قدر على أن يخلق 
الإنسان من» هذا الماء الدافق المهين» قادر على أن يعيده يوم القيامة» وهذا من باب الاستدلال 
بالحسوس على النظور المترقب» وهو قياس عقلي» فان الإنسان بعقله يقول: إذا كان الله قادرا 
على أن يخلق الانسان من هذا هو الاء المهين ويحيبه قادر على أن يعيده مرة ثانية 
هیحور بيده وهو آهوت یه 4 [الروم: ۲۷]؛ وهذا يستدل الله عر 6 ۲ 
بالمبدأ على العاد؛ لأنه قياس جلي واضح» ینتقل العقل من هذا إلى هذا بسرعة وبدون کلف 
وقوله تعالی: تسایر آي: تختبر السرائر» وهي القلوب. فان الحساب يوم القيامة على ما 
00 والحساب في الدنيا على ما في الجوارح» وهذا عامل النبي ‏ صل الله عليه وعل آله 
- المنافقين معاملة المسلمين حيث كان يستأذن ف قتلهم فيقول: دلا يتَحَدََتْ لاش آن 
دا یل آضخابه ۱ فكان لا يقتلهم» وهو يعلم أن فلانًا منافق» وفلانًا منافق» لكن العمل 
في الدنيا على الظاهر ويوم القيامة على الباطن «یوبََُسََیر أي: تختبر وهذا كقوله تعالى: 
# أفلا يعم دا بِعَيْرما في مور( وَحْصِلَمَافٍالصّدُورٍ 4 [العاديات: ٩‏ ۱۰]. 
ولهذا يجب علينا العناية بعمل القلب أكثر من العناية بعمل الجوارح» عمل الجوارح علامة 
ظاهرة» لكن عمل القلب هو الذي عليه المدار؛ وغذا ا التي كه عن الخوارج يخاطب 
الصحابة يقول: یر أَحَدُكُمْ صلانه مَعَ صلاتیم» وَصِيَامَهُ مَعَ صیایهم - يعني: : أنهم يجتهدون 
في الأعمال الظاهرة لکن قلویهم خالية والعیاذ بالله او سکم حَتَاجِرَهُمْ يَمْرَقَونَ من 
الاشلام کا يَمْرْقُ | مهم من الرَمیّة*۳ قال الحسن البصري رحمه الله: (والله ما سبقهم أبو بكر 
بصلاة» ولا صومء وإنما سبقهم با وقر في قلبه من الایمان) والایمان إذا وقر في القلب حمل 
الإنسان على العمل» » لكن العمل الظاهر قد لا يحمل الإنسان على إصلاح قلبه فعلينا أن نعتني 
بقلوبنا وأعمالهاء وعقائدهاء واتجاهاتهاء وإصلاحها وتخليصها من شوائب الشرك والبدع» والحقد 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (5405)) ومسلم (75085). 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري ))751١(‏ ومسلم .)1١55(‏ 


مك ا له ° 
السو رالتمين للعلامه امین 


والبخضاء وكراهة ما آنزل الله على رسوله وكراهة الصحابة - رضي الله عنهم» وغير ذلك مما 
يجب تنزيه القلب عنه. 

ثم قال تعالى: مت يعني: يوم القيامة ما للإنسان من قوة ذاتية #ولااير)» وهي 
القوة الخارجية» هو بنفسه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه» ولا أحد يستطيع أن يدافع عنه» قال الله 
تعالی: ۶ قلذا حف آلصور تلا اشاب سه يوسو ولتت 4 [المؤمنون: ۱۰۱]. في الدنيا 
یتساء‌لون» يسأل بعضهم بعضًاء ويحتمي بعضهم ببعض» لکن یوم القيامة لا آنساب يعني: لا 
قرابة» لا تنفع القرابة» ولا یتساء‌لون: 

#3 4 


© قال الل تعالى: 
وس یلیخ )وا لاض ۱ ان 2 0 1 
بدو يدا () راید دا © فَهَلٍ لمرن أنه 


م 


ا رھ رصم رھ 


بعد أن ذکر الله تعالى الاقسام شراک إلى قوله تعالى: بو تب لالت رآير ا ) فا له من فوووا 
تایر€» قال تعالى: وَل ال (0) وَالْارْضٍِ داب ألصّنْع 24 هذا هو القسم الثاني للسیاء والقسم 
الأول ما كان في أول السورةءفهناكقال: ره وار ) وما رک ما اسار © الم 
لَب € هناقال: ور ) وَالارْضٍِ داب نع ل ) لول فصن والمناسبة بين القسمين - 
والله أعلم ‏ أن الأول فيه إشارة إلى الطارق الذي هو النجم, والنجم ترمی به الشياطين الذين 
يسترقون السمع» وفي رمي الشياطين بذلك حفظ لكتاب الله عَر وجل أما هنا؛ فأقسم بالسماء 
ذات الرجع أن هذا القرآن قول فصل؛ فأقسم على أن القرآن قول فصلء فصار القسم الأول 
مناسبته أن فيه الإشارة إلى ما يحفظ به» هذا القرآن حال إنزاله» وفي القسم الثاني الإشارة إلى أن 
القرآن حياة» يعني لوَالمَدَادارجع ی الرجع هو الطر يسمى رجعًا؛ لأنه برجم ويتكرر» ومعلوم 
أن المطر به حياة الأرض. 

وقوله تعالى: ادا نامع الصدع هو الانشقاق يعني: التشقق بخروج النبات منه؛ 
فأقسم بالطر الذي هو سبب خروج النبات» وبالتشقق الذي يخرج منه النبات» وکله إشارة إلى 
حياة الأرض بعد موتها» والقرآن به حياة القلوب بعد موعهاء كا قال الله تبارك وتعال: ##وَكَدَلِكَ 


ری رت کے سے 


EES‏ [الشوری: ۵۲]. فسمی الله القرآن روحا؛ لأنه تحيى به القلوب. 


مه کس یو 
AO 0‏ 


يقول الله 00 - : ومام آي: ذات الطر. قوله تعالى: بصن 
أي: ذات الانشقاق مخروج النبات منها. قوله تعالى: َد أي: القرآن لول وصفه الله 
تعالى بأنه قول فصل» وهو قول الله عَرّ وَجَل ‏ فهو الذي تكلم به وألقاه إلى جبریل وَل ثم نزل 
به جبریل عل قلب النبي - صل الله عليه وعلى آله وسلم وقد أضاف الله القرآن قولا إلى 
جبريلء وال محمد عليه الصلاة والسلام فقال تعالی في الأول: سور ) 
یرون یش مکین )ماع م مین [التکویر: ۱۹ - ۲۱]. وقال في الثاني إضافته إلى الرسول 
- صل الله عليه وعلی آله وسلم - :ریم( و لاملا مون [الحاقة: 
Not‏ قفي الأول أضاف القول إلى جبريل 4 لأنهء بلغه عن الله إلى محمد صل الله عليه 
وعلى آله وسلم - وفي الثاني أضافه إلى محمد يكلِْ؛ِ لأنه. بلغه إلى الناس» وإلاء فإن الذي قاله 
ابتداءً هو الله سبحانه وتعالى -. 

وقوله تعالى: ان ولل فصل يفصل بين الحق والباطل» وبين المتقين والظالمين» بل إنه 
فصل أي: قاطع لكل من ناوأه وعاداه وغذا نجد المسلمين لما كانوا يجاهدون الكفار بالقرآن 
نجدهم غلبوا الكفار» وقطعوا دابرهم وقضي بينهم» فلیا أعرضوا عن القرآن هُزموا وأذلوا بقدر 
بُعدهم عن القرآن» وکلیا أبعد الإنسان عن كتاب الله ابتعدت عنه العزة» وابتعد عنه النصر حتى 
يرجع إلى كتاب الله عر وَجل. 

وقوله تعالى: « هار6 أي: ما هو باللعب والعبث واللغوء بل هو حقء کلماته كلها حق» 
أخباره صدق» وأحكامه عدل» وتلاوته آجر لو تلاه الإنسان كل أوانه لم يمل منه» وإذا تلاه 
بتدبر وتفكر فتح الله عليه من المعاني ما لم يكن عنده من قبل» وهذا شيء مشاهدء اقرأ القرآن 
وتدبره» کل قرأته وتدبرته حصل لك من معانيه ما لم يكن يحصل لك من قبل» کل» هذا؛ لأنه 
فصل وليس بافزل لكن الكلام اللغو من كلام الناس كلا كررته مججته وكرهته ومللته أما 
كتاب الله فلا. 

ثم قال. الله تعالى: #إبَبيَكِد ونيد 4 € يعني: الكفار المكذبين للرسول ‏ صل الله عليه 
وعلى آله وسلم - يکد ودا أي: كيدًا عظيًاء يكيدون للرسول و ويكيدون لمن اتبعه» وانظر 
ماذا كانوا يفعلون بالمؤمنين أيام كانوا في مكة من التعذيب والتوبيخ والتشرید» هاجر المسلمون 
مرتين إلى الحبشةء ثم هاجروا إلى الدينة كل ذلك فرارًا بدينهم من هؤلاء المجرمين؛ الذين آذوهم 
بكل كيد» وأعظم ما فعلوه بالنبي بي حين الهجرة حيث اجتمع رؤساؤهم وأشرافهم يتشاورون 
ماذا يفعلون بمحمد؟ فکلما ذكروا رأيا نقضوه قالوا هذا لا یصلح حتى أشار إليهم فيها ذكره 
أهل التاريخ الشيطان الذي جاء بصورة رجل وقال هم: : إني أرى أن تختاروا عشرة شبان من 
قبائل متفرقة» وتعطوا كل واحد منهم سيمًا حتى يقتلوا محمدًا قتلة رجل واحدء فإذا فعلوا ذلك 


ام 4 4 هم مه ۰ 
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تفرق دمه في القبائل» فلم تستطع بنو هاشم أن تقتص من القبائل كلها فيرضخون إلى أخذ الدية. 
وهذا هو الذي يريدون فأجمعوا على» هذا الرأي: واستحسنواء هذا الرأي» وفعلا جلس الشبان 
العشرة ینتظرون خروج النبي - صل الله عليه وعلى آله وسلم - لیقتلوه» ولكن النبي ‏ صل الله 
عليه وعلى آله وسلم - خرج من الباب وهم جلوس ول يشاهدوه. وذكر التاريخ أنه جعل يذر 
التراب على رژوسهم إذلالا هم ويقرأ قول الله تعالى: < وجعلن من بن دهم ساون علنهتر 
سکف روت > [يس: 4]» ولا تتعجب كيف خرج النبي ‏ صل الله عليه وعلى آله 
وسلم من بينهم ول يشاهدوه؛ لا تعجب منء هذاء فها هم قريش حين اختبأ النبي - صل الله 
عليه وعلی آله وسلم ‏ في الغار لما خرج من مكة يريد الدينة اختبأ في الغار ثلاثة أيام ليخف عنه 
الطلب؛ لأن قریشا صارت تطلبه وجعلت لمن جاء به مئة بعير» ولمن جاء به مع أبي بكر مثتي 
بعير» وهذه جائزة كبيرة» فوقفوا على الغار الذي فيه النبي ‏ صل الله عليه وآله وسلم - وأبو یک 
وكلنا يعلم أن الغار الفتوح إذا كان فيه أحد فسوف يُرى» ولكنهم ل یروا النبي ‏ صل الله عليه 
وعلى آله وسلم ‏ ولا أبا بكر رضى الله عنه ‏ فقال: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه؛ 
لابصرنا. فقال: «لا رن إن الله معَتاء مَا ظَنّكَ بان الله اه . فاطمأن أبو بكرء هؤلاء 
القوم الذين وقفوا على الغار ليس عندهم قصور في السمع؛ ولا قصور في البصرء ولا قصور في 
الذكاء» ولکن آعمی الله آبصارهم عن النبي ‏ صل الله عليه وعلى آله وسلم - وصاحبه» فلا 
تعجبوا أن خرج من بين هؤلاء الشبان العشرة, كا قال أهل التاریخ» وجعل يذر التراب على 
رؤوسهم ويقول: « وَجَعَلنا من بن دبیم سنا ومن حلفهم سا اسهم هم لايرو 4. 
وقال الله تعالل في سورة الأنفال: ل وإذيمكريك لین کالوک € يعني: يحبسوك ار 
دقلو أو مخ رجوك وی کروت ویک اده وار لمكن 4 [الأنفال: ۳۰]. قوله تعالى: «إنهم 
یکیدون كيدًا وأكيد کید ثم قال عر وجل -: فھلالکفری انهاه را» مهل وأمهل معناهما 
واحد يعني: انتظر بمهلة» ولا تنتظر بمهلة طویلة ره أي: قليلاء ورویدّا تصغير رود أو 
إرواد» والراد به الشیء القلیل. 

وني هذه الآية تبديد لقریش» وتسلية للرسول - صل الله عليه وعلى آله وسلم س ووعد له 
بالنصر. وحصل الأمرء كما أخبر الله - عز وَجَلْ ‏ خرج النبي یاو مهاجرًا منهم» وحصل بينه 
وبينهم حروب» وفي السنة الثانية من ال هجرة قتل من صناديد قريش وكبرائهم وزعمائهم نحو 
أربعة وعشرين رجلا منهم قائدهم أبو جهل» وبعد ثماني سنوات» بل أقل من ثماني سنوات دخل 
النبي و مكة فاتحا منصورًا ظافرّاء حتى إنه قال» كا جاء في التاریخ» وهو ممسك بعضادتي باب 
الكعبة وقريش تحته قال هم: «مَا تَرَوْنَ أن فَاعِلُ بَكُمْ»؟ لأن آمرهم أصبح بيده يل ما ترون أني 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (77017): ومسلم (۲۳۸۱). 


{EOD 


لاسمین للعلامة امین 
فاعل بکم»؟ قالوا: ل کریم» دان لع کی فقال: ئی اقول لَكُمْ کا قال بوسف لاخوته: 
« قال لا تريب یت ڪيم وم : رنه لک وهو ارم اميت 4 [یوسف: ]٩۲‏ اذْهَبُوا 
اشم الط ۶ وانا الا وف قال الله تیان 
ل ل لین کگفروا ان ینتهوا مر له مناد سَلف » [الأنفال: ۳۸]. 

نسأل الله تعال أن مجعلنا من يتلون کتاب الله حق تلاوته» وأن ينفعنا به» وأن يجعله شفيعًا لنا 
يوم القيامة» إنه على كل شيء قدير» وصل الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


9 ۶ ® 


(۱) ضعیف: أخرجه ابن إسحاق في «السیرة» /٤(‏ ۳۲-۳۱ وعنه الطبري في «التاریخ» (۳/ ۱۳۰ کذا قال 
الشيخ الألباني في #الضعیفة» (۱۱۱۳). 
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البسملة سبق الکلام عليهاء وإنها آية من کتاب الله مستقلة ليست من الفاتحة» ولا من البقرق 
ولا من آل عمران ولا من أي: سورة من القرآن لکنها آية مستقلة تنزل في ابتداء کل سورة 
سوی سورة (براءة) التوبة. 

قال الله تعالی: سس ال € ا لخطاب هنا للرسول - - صل الله عليه وعلى آله وسلم سے 
واخطاب الموجه للرسول في القرآن الكريم على ثلاثة آقسام: القسم الأول: أن يقوم الدلیل على 
أنه خاص به فيختص به القسم الثاني: : أن يقوم الدليل على أنه عام فیعم؛ القسم الثالث: ألا يدل 
دليل على» هذاء ولا على» هذاء فيكون خاصّا به لفظاء عامٌا له وللامة حكرً. 

مثال الأول: قوله تبارك وتعالى: شل مدر )وسات وِدْرَك 4 [الشرح: ١‏ 
۲ ومثاله أيضًا قوله تعالى: #وَأرِسَلَئك ماس وله [النساء: ۷۹]ء فان هذا من المعلوم أنه 
خاص بالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم -. 

ومثال الثاني الوجه للرسول با وفیه قرينة تدل علی العموم: قوله تعالى: تا 
ید تم السا مط من دته 6 [الطلاق: ۱]. فوجه الخطاب أولا للرسول َة قال 
تال اا ای f‏ ول يقل «يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم» قال تعالى: يها يدا طلقثم 4 


امین مدا کف ھی بنع 


وی ا لت 4 فدل هذا على أن الخطاب 
الوجه للرسول ية موجه له وللامة. 

وأما أمثلة الثالث: فهي كثيرة جدًا يوجه الله الخطاب للرسول كل والمراد الخطاب له لفظا 
وللعموم حكرّاء هنا يقول الله - عز وجل -: حالص طسَيّح #: يعني: تزه الله عن 
كل ما لا يليق بجلاله وعظمته» فإن التسبيح يعني: : التنزيه» فإذا قلت: سبحان الله يعني: أنني 
أنزه الله عن كل سوءء عن كل عيب» عن كل نقص» وغذا كان من أسمء الله تعالى (السلام» 
القدوس)؛ لأنه منزه عن كل عيب» وأضرب آمشلة: من صفات الله تعالى: الحياة ليس فيها نقص 
بوجه من الوجوه» وحياة المخلوق فيها نقصء آولا: لأنها مسبوقة بالعدم فالإنسان ليس آزلیا. 
وثانیا: أنها ملحوقة بالفناء مان [الرهن: ۳1 

مثال آخر: سمع الله 2 كل - لیس فيه نقص یسمع كل شيء» حتى إن المرأة التي جاءت 
تشتكي إلى النبي ی والتي ذکر الله تعالى قصتها في سورة المجادلة. » کانت تحدث النبي -صل 
الله عليه وعلى آله وسلم - وعائشة في الحجرة يخفى علیها بعض حديثهاء والله تغالى یقول في 
کتابه: مهو ی جرف في زفچها 4 [المجادلة: : ۱]؛ وغذا قالت عائشة: (الحمد لله الذي 
و عبن سرامم ار مت ی - صل الله عليه وعلى آله وسلم - 
وإنه ليخفى عل بعض حديثها” '؛ إذن معنى سح نزه الله عن كل عيب ونقص. وقوله 
تعالى: لأَسْرَرَيكَالْكَْلَ 4. قال بعض المفسرين: إن قوله تعالی: سك 4» يعني: مسمى ربك؛ 
لأن التسبيح ليس للاسم» بل لله نفسه» ولكن الصحيح أن معناها: : سبح ربك ذاكرًا اسمه» يعني: 
لا تسبحه بالقلب فقط بل سبحه بالقلب واللسان» وذلك بذكر اسمه تعالى» ويدل هذا المعنى 
قوله تعالى: # يحي باس ریک ألْمَظِيِم € [الواقعة: ۹7]. يعني: : سبح تسبيحًا مقروئا باسم 
وذلك؛ ان تسبيح الله تعال قد يكون بالقلب؛ بالعقيلة» وقد يكون باللسان» وقد يكون ما 
جیقاه والقصود أن يسبح با جميعًا بقلبه لافقا بلسانه. وقوله: ريك »» الرب معناه الخالق 
امالك المدبر لجميع الأمورء فالله تعالى هو الخالق» وهو الالك» وهو المدبر لجميع الأمورء 
والمشركون يقرون بذلك #ولين ساف ناکوب ولا لقن امه 4 [لقان: ۲۵]. 
قوله تعالى: # وآ ين سألتهم من مه لاله 4 [الزخرف: ۷ وأخبر الله - سبحانه وتعالى - 
أنهم إذا سئلوا یش مش المع وَالْأبْصرَ ومن ال من میب ورج میت یرت ال ومن پدیر 
الاس سيقو وداه [يونس: ۳۱]. فهم يقرون بأن الله له ا ملك وله التدبی وله الخلق» لكن 


)١(‏ تجوز (المجادلة) بکسر الدال وفتحها (المجادّلة). 
(۲( صحیح: أخرجه النسائي (۳۶۰) وابن ماجه (۰)۱۸۸ وصححه الشيخ الألباني ف اصحیح سنن ابن 


ماجه». 


رامین لعلامة المتمين روعي ین ن 


. یعبدون معه غيره» وهذا من الجهل» كيف تقر بأن الله وحده هو الخالق» الالك. المدبر للأمور 
كلها وتعبد معد غيره!! إذن معنى الرب هو الخالق» المالك؛ المدبر لجميع الاموره وکل إنسان يقر 
بذلك يلزمه ألا يعبد الا الله ى) تدل عليه الآيات الكثيرة: « ييا لاش اغد وار یک ای 
وی یک [البقرة: ۱ ويدوا 11 ىلقم يعني : لا تعبدوا غيره. قوله 
تعالى: ال » من العلی وعلو الله عر وَجَلّ - نوعان: علو صفة» وعلو ذات. آما علو 
الصفة:. فإن أكمل الصفات لله بعر و - قال تعالی: ويله کل ال 4 [النحل: 1۰]. 

وما علو الذات: فهو أن الله تعالى - فوق عباده مستو على عرشه» والانسان إذا قال: يا الله 
أبن يتجه؟ يتجه إلى السماء إلى فوق» فالله جل وعلا فوق كل شيء مستو على عرشه. إذن 
الل فإذا قرأتها فاستشعر بنفسك أن الله عال بصفاته» وعال بذاته» وطذا كان الإنسان إذا 
سجد يقول: سبحان ربي الأعلى» يتذكر بسفوله هو لائه هو الآن نزل» فأشرف ما في الانسان 
وأعلى ما في الإنسان هو وجهه ومع ذلك يجعله في الأرض التي تداس بالأقدام» فكان من 
الحكمة أن تقول: سبحان ربي الأعلى؛ د يعني: آنزه ربي الذي هو فوق كل شيء؛ لأني نزلت أنا 
أسفل كل شيء فتسبح الله الاعل بصفاته والأعلى بذاته» وتشعر عندما تقول: سبحان ربي 
الأعلى» أن ربك تعالى فوق كل شيء: وأنه أكمل كل شيء في الصفات. 
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ثم قال تعالى: الى ىرى 24 لى » يعني: : آو- جد من العدم » كل المخلو قات أو جدها الله 
- َر وَج - قال الله تبارك وتعال: تا اتا ثرت مر اكيش لم ارگ اليرت 
روک ین دون نآ وا داب وکر اج معو له وان م لاب که آجتتوذراین 4 4 
[الحج: ۰]۲۳ وهو مثل عظیم» كل الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباء ولو اجتمعوا له 
الراك یقت او ی ی حاتي ان 
على أن يخلقوا ذبابًا واحدًا ما استطاعوا إلى ذلك سبیلاه ونحن في هذا العصر وقد تقد 
الصناعة. هذا التقدم اهائل لو اجتمع کل هؤلاء الق أن لرا با ما اناغو حتی لو 
آنبم كا یقولون: صنعوا آدميًا آلِيّا ما یستطیعون أن مخلقوا ذبابة» هذا الادمي الآلي ما هو الا 
الآلات تتحرك فقط. لکن لا تجوع» ولا تعطشء ولا تحتره ولا تبرد. ولا تتحرك إلا بتحريك» 
الذباب لا یمکن أن يخلقه کل من سوی الله. فالله - سبحانه وتعالی - وحده هو الخالق وبماذا 
يخلق؟ بكلمة واحدة 3 ند کمک َم شین يا ب ری کون ۰0 لآل 
عمران: 04]. وقال تعالى: اما ار إا اراد یا و کی فصوب € 1ي" ۲ كلمة 
واحدةء الخلائق كلها توت وتفنی وتأكلها الأرض؛ وتأكلها السباع» وتحرقها ثرا وإذا كان 
یوم القيامة زجرها الله زجرة واحدة اخرجي فتخرج. قوله تعال:ز اھ جر رت 


2 


۱ ناذا همبالساهر: که [النازعات: ۳ - قوله تعال: ن كات ا وده ادا هم 


اتش رالتمينللعلامة اتن 


¢ مه 


مر وو روم شمه و 2 


جمِيعٌ دتا حضروت 4 [يس: 0۳]. كل العالم ان وجن» ووحوش وحشرات وغيرها كلها 
يوم القيامة تحشر بكلمة واحدة. . إذن فالله عر وجل - وحده هو الخالق» ولا أحد يخلق معه 
والخلق لا یعسره» ولا یعجزه وهو سهل عليه ويكون بكلمة واحدة. وقوله: شون يعني: 
سوی ما خلقه على أحسن صورتء وعل الصورة المتناسبة» الإنسان مثا قال الله تعال في سورة 
الانفطار: ی لفك مودک مَدَلكَ ل ف أَيَ طورر ما سه رک € [الانفطار: ۷ ۸]. كما قال 
تعالى: لد لا آلانتن في َحسن َموي [التین: .]٤‏ لا يوجد في الخلائق شيء آحسن من خلقة 
الانسان» رأسه فوق» وقلبه في الصدرء وعلى هيئة تامة» وطذا آول من یدخل في قوله تعالی: 
موی هو تسوية الإنسان الى حوضو 4» کل شيء یسوی :عل الوجه الذي یکون لائقا به. 
وقوله تعال: ورن ٩‏ قدر كل شيء - عر وَجَل ے كنا قال تعالى: 
وعلن کی ودره قرا) [الفرقان: ۲]. قدره في حاله» وني مآله» وفي ذات» وني صفاته» 
فکل شيء له قدر محدود. فالاجال محدودة والأحوال محدودة» والأجسام حدودة» وکل شيء 
مقدر تقديرّاء کا قال تعالى: وای ڪل نیوفقدرهنقردا) وفوله: «فهدک ٩‏ يشمل اهداية 
په و ی 0 أن الله هدى كل شىء لما خلق له» قال فرعون لموسى 
ند کال ربا أعطن کل کلم مهد 4 [طه: 4٩‏ ۵۰]. 1 
لوق قد ها تعال لا تاج له فالطفل إذا حرج من بطن أمه وراد أن يرع مهدي له - 
مت - إلى هذا الثدي يرتضع منه» وانظر إلى أدنى الحشرات النمل مثلا لا تصنع بيوتها إلا في 
مکان مرتفع على ربوة من الأرض تخشی من السیول تدخل بيوتها فتفسدهاء وإذا جاء الطر وکان 
في جحورهاء أو في بيوتها طعام ET‏ ار ۱ 
قبل أن تدخره تأكل آطراف الحبة لثلا تنبت تنبت فتفسد عليهم» وهذا الثيء و 
الذي هداها لذلك؟ إنه الله عر وجل وله مداد كونية اس أنه هدى كل تخلوق لما يحتاج إليه 

أما الهداية الشرعية ‏ وهي الأهم بالنسبة لبني آدم - فهى أيضًا بینها الله عَز وَجَل - حتى 


الکفار قد هداهم الله يعني: بِيّن طم » قال الله تعالى: وما کمود هَهَرَيسَهحَ فَاسْتَحبوأ الم عل 
دی » [فصلت: ۱۷]. والهداية الشرعية هي المقصود من حياة بني آدم وما حلفت ان 
وَالإِنس لا دون » [الذاريات: 1 وانا أخبرنا الله بذلك؛ لاجل أن نلجأ إليه في جمیع 
أمورناء فإذا علمنا أنه هو الخالق بعد العدم وأصابنا الرض نلجاً إلى اله؛ لأن الذي خلقك 
وأوجدك من العدم قادر على أن يصحح بدنك» إذن الجأ إلى ربك» اعتمد عليه ولا حرج أن 
تتناول ما أباح لك من الدواء» لكن مع اعتقاد أن» هذا الدواء سيب من الأسباب جعله الله - دعر 
وج - وإذا شفيت بهذا السبب فالذي شفاك هو الله عَرْ وجل هو الذي جعل» هذا الدواء 
سب لشفائك» ولو شاء لجعل» هذا الدواء سا ملاکك فإذا علمنا أن الله هو الخالق فنحن نلجأ 


الت امین للعاكمة المت EDS‏ 06 بسح عم 


في آمورنا كلها إلى الله - عر وجل ى فإذا علمنا أنه هو امادي فاننا نستهدي مدایته» بشریعته 
حتى نصل إلى ما أعد لنا ربنا عَز وَجَلَ ‏ من الكرامة. قوله تعالى: سفرك م تسج )ما 
یر 4 هذا وعد من الله - سبحانه وتعالى ‏ لرسوله - صل الله عليه وعلى آله 
وسلم - أنه يقرئه القرآن» ولا ينساه الرسول» وكان الرسول بلا یتعجل إذا جاء جبريل يُلقي 
عليه الوحي فقال الله له: 20 رانک جیوه )ین مه وف اند (09) رد أنه بم فان 
2 مین 4 [القيامة: ۲ -۱۹]. فصار النبي ‏ صل الله عليه وعلی آله وسلم ‏ ينصت 
حتی ينتهي جبریل من قراءة الوحي ثم يقرأه» وهنا يقول الله تعالى: سر تى ۱ 1 
ما له 4 يعني : إلا ما شاء أن تنساه فان الأمر بيده -عَر وَجَلّ - #يمحواً آله ما سا وت 4 
[الر عد: .]۳٩‏ 

قول الله تعالى: ما نسح ین عاي أو نها تب عبر یا آز نيه ألم مآ 
ل م ون أنه من 
ول ولا ضير € [البقرة [NV N°:‏ وربا مق النبي - صلى الله عليه وآله و م - آية 
کتاب الله» ولكنه سرعان ما یذکرها ی وقوله تعالى: ان يلم الجر 
یعلم الجهرء والجهر: ما جهر به الانسان ویتکلم به مسموعا. Ee‏ 0 خف آی: 
يكون خفيًا لا يُظهر فان الله يعلمه. كا قال تعالی: مدع ادن وتنا ما وسوس بو تشد » 
[ق: ۱۲]. فهو يعلم - عَرّ وج - الجهر ويعلم أيضًا ما يخفى. قوله تعال: ويرد ری 
وهذا أيضًا وعد من الله - عَزَْ وجل - لرسوله ی أن ييسره لليسرىء واليسرى أن تكون آموره 

ميسرة» ولاسی في طاعة الله عر وجل - ولا أخبر النبي و أنه ما من أحد من الناس إلا وقد 
کب مقعده من الجنة» ومقعده من لاه كل بني آدم مکتوب مقعده من الجنة إن كان من آهل 
ان ومقعده من النار إن كان من آهل النان قالوا: (يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل؟ 
يعني: على ما کتب. قال: «لَا اعْمَلُوا فكل مسر با حل له ؛ فأهل السعادة بیسرون لعمل 
أهل السعادة» وأهل الشقاوة بیسرون لعمل أهل الشقاوته ثم قرأ قوله تعالى: 
امام آعل وا ل وَصَدَّقَيا ني لس 4 [الليل: ۷:0] وهذا الحديث يقطع حُجة 
من يحتج بالقدر على معاصي الله فيعصي الله ويقول: هذا مكتوب علي وهذا ليس بحجة؛ لأن 
الرسول اة قال: : وا كل مير با مُق لَه هل أحد يحجزك عن العمل الصالح لو أردته؟ 
أبدًا. . هل آحد يجبرك على العصية لو لم تردها؟ أبدًا لا أحدء وغذا لو أن أحدًا أجبرك عل العصية 
وأكرهك عليها لم يكن عليك إثم؛ ولا يترتب على فعلك ها ما يترتب على فعل الختار هاء حتی 


2ر ا 


إن الكفرء وهو آعظم الذنوب. قال الله تعالى فیه: # من ڪفر باه من بعدایمنه امن 


۹ 
اسم 
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ج 


() متفق علیه: أخرجه البخاري (1757), ومسلم .)۲۹٤۷(‏ 


التم س رالتم ين لام امن ه240۹ 
كر وله مت بآلایکن وکن من سَرَحَ باکر صَدْرًا عليه عَضَبُ مى لو ولهر 
مارگ من که [النحز ‏ ۱۰۷ ذن نقول اعمل ايا اسان اعمل ار وع انش حتی 
پیسرك الله للیسری ويجنبك العسری» فرسول الله ب وعده الله بأن يبسره للیسری فیسهل عليه 
الأمورء وهذا لم يقع النبي ‏ صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ في شدة وضنك إلا وجد له حرجا 
ثم أمره تعالى أن يذكر فقال تعالى: مینست لور يعني : ذكر الناس» ذكرهم بآيات 

اللهء ذکرهم بأيام الله» عظهمء ٠‏ إن مقع ری 4 يعني: في محل تنفع فيه الذکری» وعلى هذا 
فتكون ان 24 شرطية والعنی إن نفعت الذكرى فذكرء وان لم تنفع فلا تذكر؛ لأنه لا فائدة من 
تذكير قوم نعلم أنهم لا ينتفعون» هذا ما قيل: في هذه الآية. 

وقال بعض العلماء: العنی ذكر على كل حالء إن كان هؤلاء القوم تنفع فيهم الذكرى فيكون 
الشرط هنا ليس المقصود به أنه لا يُذكر إلا إذا نفعت» بل العنی ذكر إن كان هؤلاء القوم ينقع 
هم ادك فالمعنى على» هذا القول: ذكر بکل حال» والذكرى سوف تنفع المؤمنين» وتنفع 
الُذكر أيضَاء فالذکر منتفع على كل حال» والذکر إن انتفع بها فهو مؤمن, وان لم ينتفع بهاء فان 
ذلك لا ینقص من أجر الذکر شيئّاء فذكر سواء نفعت الذکری أم لم تنفع. 

وقال بعض العلماء: إن ظن أن الذكرى تنفع وجبت» وان ظن أنها لا تنفع فهو خير إن شاء 
ذكر» وان شاء لم یذکر» ولكن على كل حال نقول: : لابد من التذكير حتى» وان ظننت أنها لا تنفع» 
فإنبا سوف تنفعك أنت» وسوف يعلم الناس آن» هذا الشيء ء الذي ذكرت عنه إما واجب» وإما 
حرام» وإذا سكت والناس يفعلون المحرم؛ قال الناس: : لو كان هذا محرمًا لذكر به العلماء» أو لو 
SR‏ 
ثم ذکر الله - عر وَجَلَّ - من سیذکر ومن لا یتذکر فقال تعالى: میتی ) وتجتم 
ای 4» فبین تعالى أن الناس ینقسمون بعد الذكرى ی إل قسمین: 

القسم الأول: من شی ات عر وجل أي : يخافه خوفًا عن علم بعظمة الخالق جل وعلاء 
فهذا إذا ذكر بآيات ربه تذكرء کا قال تعالى في وصف عباد الرحمن: «وأرّن ۱ ڪرو 
بعایلت رھ يَهرْديَخُِوأعَلتَهَاجُدًا وعمیانا ) [الفرقان: ۷۳]. فمن يس الله ويخاف الله إذا ذكر 
ووعظ بآیات الله اتعظ وانتفم. 

9 رو الثاني: فقال تعالى: و وتجتم آلخنتی > أي: یتجنب هذه الذکری» ولا ينتفع بها 

شقى و« الْأَنْض 24 هنا اسم تفضیل من الشقاء» وهو ضد ام کی في سورة هود: 

.]۱۰۸ أفن‌الّار > [هود: ۰۲ قوله تعالى: ات ارين دون یر [هود:‎ E 
فالأشقى التصف بالشقاوة يتجنب الذکری» ولا ینتفع بهاء والأشقى قى هو البالغ في الشقاوة غايتها‎ 


1 


ومذا هو الکافر» فان الکافر يذكرء ولا ينتفع بالذکری» وغذا قال تعال: #الَذِى يَصَلَ رلک 
© ابوث فیاولایتی 4. الذي يصلى النار الوصوفة بأنها ار وهي نار جهنم؛ لان نار 
الدنيا صغرى بالنسبة ماه فقد صح عن النبي ‏ صل الله عليه وعلى آله وسلم -: «آن نَارَ انیا 
جُزٌْ من سَبْعِينَ جُرًْا من تار الاخرقه" 2 أي: أن نار الآخرة فضلت على نار الدنيا بتسعة وستين 
جزءا» والمراد بنار الدنيا كلها أشد ما يكون من نار الدنياء فإن نار الآخرة فضلت عليها بتسعة 
وستين جزءًا ولهذا وصفها بقوله تعالى: ری ثم إذا صلاها او فَاوَلايدَىَ 4 
المعنى لا يموت فیستریح؛ ولا يحيى حياة سعیدةه وإلا فهم أحياء في الواقع لكن أحياء يعذبون 
کم تخت جلود هم بد نهم لود عم ¢ النساء: 55]ء كا قال الله عر وجل - 

وَتَادوَأ يمك ¢ وهو خازن النار ل لقض عارك 24 يعني : ليهلكنا ويريحنا من هذا العذاب 
لکوت 4 [الزخرف: ۷۷]» ولا راحة ويقال لهم: درل وحن 


کرهوت 4 [الزخرف: ۰]۷۸ هذا معنى قوله تعالى: یوت فاولاعی €؛ لأنه قد یشکل على بعض 
الناس كيف يكون الانسان لا حي» ولا میت؟ والإنسان ما حى وإما ميت؟ 

فيقال: لا يموت فيها ميتة يستريح بهاء ولا يحبى حياة يسعد بهاء فهو في عذاب وجحيمء 
وشدة يتمنى ا موت ولكن لا يحصل له هذا هو معنى قوله تعالى: 3 لَايمُوتُ فپاولاعتی 4. 


نيلف 


كلمة جامعة» وهو: الفوز بالمطلوب» والنجاة من المرهوب» هذا هو معنى الفلاح فهي كلمة 
جامعة لكل خير» دافعة لكل شر. وقوله تعالى: من € مأخوذة من التزكية» وهو التطهس 
ومنه سميت الزكاة زكاة؛ لأنها تطهر الانسان من الأخلاق الرذيلة» أخلاق البخل» ا قال تعالى: 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۲۹۵)» ومسلم .)۲۸٤۳(‏ 


اتش رالتم ين للعلامة من 


e 1‏ مه 


2 


دیمح صَدَكَهُ هر 4 [التوبة: ١٠]؛‏ إذن 6 يعني: تطهرء ظاهره وباطنه 
زک ول مل الشرك باس عم اف عبد اه خلصًا له الین لا رن ولا یسمع» لا 
يطلب جامّاء ولا رئاسة فيا یتعبد به الله عَزَّ وَجَل - وإنما يريد بهذا وجه الله والدار الآخرة. 
تزکی في اتباع الرسول كَل بحيث لا يبتدع في شريعته لا بقليل» ولا كثير» لا في الاعتقاد. ولا في 
الأقوال» ولا في الأفعال» وهذا أعني التزكي بالنسبة للرسول ی وهو اتباعه من غير ابتداع لا 
ينطبق تمامًا إلا على الطريقة السلفية طريقة ا لي 
به نفسه في كتابه» أو على لسان رسوله ‏ صل الله عليه وعلى آله وسلم - على الطريقة السلفية 
الذين لا يبتدعون في العبادات القولية» ولا في العبادات الفعلية شیثا في دين الله تجدهم يتبعون 
ما جاء به الشرع» خلافا لا يصنعه بعض البتدعة في الأذكار المبتدعة» اما في نوعهاء وإما في 
كيفيتها وصفتهاء وإما في أدائهاء ك| يفعله بعض أصحاب الطرق من الصوفيةوغيرهم. 

كذلك يتزكى بالنسبة لمعاملة الخلق» بحيث يطهر قلبه من الغل والحقد على |خوانه المسلمين 
فتجده دائًا طاهر القلب يحب لاخوانه ما يحب لنفسه لا يرضى ؛ لأحد أن يمسه سوءء بل يود أن 
جیع الناس سالمون من كل شرء موفقون لكل خير. . ف#منْيقٌ 4 آي: من تطهر ظاهره وباطنه. 
فتطهر باطنه من الشرك بالله - عَرّ وَجَل - ومن الشك ومن النفاق ومن العداوة للمسلمين 
والبغضاءء وغير ذلك مما يجب أن يتطهر القلب منه» وتطهر ظاهره من إطلاق لسانه وجوارحه 
في العدوان على عبادالله ‏ عَرَّ وَجَلّ ‏ فلا يغتاب أحدّاء ولا ينم عن أحد» ولا یسب أحدّاء ولا 
يعتدي على أحد بضربء أو جحد مال أو غير ذلك. فالتزكي كلمة عامة تشمل التطهر من كل 
درن ظاهر أو باطن» فصارت التزكية ها ثلاث متعلقات: الأول: في حق الله. والثاني: في حق 
الرسول. والثالث: في حق عامة الناس. في حق الله تعالى يتزكى من الشرك فيعبد الله تعالى مخلصًا 
له الدين. في حت الرسول يتزكى من الابتداع فيعبد الله على مقتضى شريعة النبي بي في العقيدة 
والقول» والعمل. في معاملة الناس يتزكى من الغل والحقد والعداوة والبغضاء وكل ما جلب 
العداوة والبغضاء بين المسلمين يتجنبه» ويفعل كل ما فيه المودة والمحبة ومن ذلك: إفشاء السلام 
الذي قال فيه الرسول و الا دلوا انه تیا ُوْمِبُواء ولا يُؤْمِنُوا حَتَّى ماود آفلا لحم 
عل َيْءِ لد موه اب َم؟ آفشوا التلام بيك فالسلام من أقوى الأسباب التي تجلب 
الحبة والودة بين المسلمين وهذا الشيء مشاهد. لو مر بك رجل ول یسلم عليك صار في نفسك 
شي وإذا لم تسلم عليه أنت صار في نفسه شي»» لکن لو سلمت عليه؛ أو سلم عليك صار هذا 
كالرباط بينك| يوجب المودة والمحبة» وقد قال النبي ي في السلام: «وَتَقرَأ السَّلَامَ عل مَنْ 


(۱) صحیح: أخرجه مسلم »)٥ ٤(‏ والترمذي ۰۲۸۸ وأبو داود (۰۱۹۳ وابن ماجه (1۱۸). 


ص 


9 ۱[ و ۵ .۰ 
ا 5 و 1 لام اله 5 GD:‏ یرن 


رلك وشن ]تفر اراس اون إذا سل سل ل نیرت وأما من لا يعرفه 
فلا يسلم عليه» وهذا غلط» لأنك إذا سلمت على من تعرف لم يكن السلام خالصًا لله» سلم على 
من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين ؛حتى تنال بذلك محبة المسلمين بعضهم لبعض» وتام 
الإيان» والنهاية دخول الجنة جعلنا الله من أهلها. 

وقوله تعالى: سس € أي : ذكر الله ولكنه ذكر سبحانه وتعالى ‏ الاسم من أجل 
أن يكون الذكر باللسان؛ لأنه ينطق فيه باسم الله فيقول مثلا: سبحان الّه» والحمد لله والله أكبرء 
فيذكر اسم الله» ويعني أي:ضًا ذكر اسم الله تعالى بالتعبد له» ویدخل في ذكر اسم الله الوضوء؛ 
فالوضوء من ذكر اسم ال آولا: لأن الإنسان لا يتوضاً إلا اما لامر الله. وثانيًا: أنه إذا ابتدأ 
وضوءه قال: بسم الله وإذا انتهی قال: نهد 1 إِلَّه لا الله راد أن داع ور له 
الم الجعَلني من الاب وَاجِعَْنِي م من این وم خی الله عر وا - خطبة الجمعة 
فان خطبة الجمعة من ذکر ال لقول الله تعال: یا أَلَذينَ ءامنوا دا نووت لصوو 
من توم المع تا سعوا إن ذ وراش ودروا نع > [الجمعة: .]٩‏ وعلى» هذا قال بعض العلماء: 
سره 6 يعني: الخطیب یوم الجمعة فصل 4 أي: صلاة الجمعة. فهذه الاية تشمل کل 
الصلوات التي یسبقها ذکر» وما من صلاة إلا ویسبقها ذکر؛ لأن الانسان يتوضأ قبیل الصلاة 
فیذکر اسم الله ثم یصلي. 

لكن الصحيح: أنها أعم من هذاء وأن الراد به كل ذكر لاسم الله و - أي: كلما ذکر 
الإنسان اسم الله اتعظ وأقبل إلى الله وصلى. والصلاة معروفة هي عبادة ذات أقوال وأفعال» 
مفتتحة بالتكبير» مختتمة بال 

نم قال تعال: «بل تن ن ديا © وال ر رب 4 ل 4 هنا للإضراب 
الانتقالی؛ لأن بل € تأي للإضراب الإبطالي» وتأتي للاضراب الانتقالي أي: أنه سبحانه وتعالى 
- انتقل ليبين حال الانسان أنه موثر للحياة الدنیا؛ لأنها عاجلة والانسان خلق من عجل» ويحب 
ما فيه العجلة» فتجده یوثر الحياة الدنياء وهي في الحقيقة على وصفها دنياء دنیا زمتاء ودنيا وصفًاء 
آما کونها دنیا زمتا؛ فلأنها سابقة على الآخرة فهی متقدمة عليهاء والدنو بمعنی القرب. وأما 
كونها دنیا ناقصة فکذلك هو الواقع» فان الدنیا مها طالت بالانسان» فان آمدها الفنای ومنتهاها 
الفناء ومها ازدهرت للانسان. فان عاقبتها الذبول» ولهذا لا يكاد يمر بك یوم في سرور الا 
وعقبه حزن» وفيء هذا يقول الشاعر: 

یوم لا ویو لا سوم نك وَيَوْمٌ رٌ 
تأمل حالك في الدنیا تجد أنه لا يمر بك وقت ویکون الصفو فيه داثاء بل لابد من كدر ولا 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۲) ومسلم (۳۹). 


امن لللامَة امن 


یکون السرور دائّا» بل لابد من حزن» ولا تکون راحة دائّا» بل لابد من تعب» فالدنیا على 
اسمها دنيا. 

وقوله تعالى: #والايذرة حبر واب ی 2 خبر من الدنیا وأبقى» خير با فیها من النعیم 
والسرور الدائم الذي لا ينغص بکدر « لَايَمَسّهُمٌ فِيهَانصَبٌ ماهم هاضري 4 [الحجر: 
۸ كذلك أيضًا هي أبقى من الدنيا؛ لأن بقاء الدنياء كا أسلفنا قليل زائل مضمحل» » بخلاف 
بقاء ال حرة فإنه أبد الابدین. قوله تعالى: :دا نی شحف الأوك ا ف رهم نوی 
«إِنَّهَدَا € أي: ما ذكر من کون الإنسان يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة وینسی الآخرة» وكذلك 
ما تضمنته الآيات من المواعظ إلى اشحف الأول أي: السابقة على هذه الأمة 
لحف روت )» وهي صحف جاء بها إبراهيم وموسى - عليه) الصلاة والسلام ‏ وفيها 

من المواعظ ما تلين به القلوب وتصلح به الأحوال» نسأل الله تعالى ‏ أن يجعلنا من أوتي في الدنيا 


حسنة» وفي الآخرة حسنة» ووقاه الله عذاب النار إنه جواد كريم. 


نو 4 25 
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من ناي( شق میت ىله رین 
ضریج 10 همین ولا .ی من جرع [الغاشية:1. -۷]. 


ask‏ بعلم الكلام ها 
قال الله تعالى: هل أتنك حریث الْعَلشِيَةِ 4 يجوز أن یکون ا خطاب موجه للرسول - صل الله 
عليه وعلی آله وسلم - وحده وأمته تبعًا له» ويجوز أن یکون عامّا لكل من يتأتى خطابه؛ 
والاستفهام هنا للتشویق فهو کقوله تعال: ناا تمالع ترش ین اب َل 4 
[الصف: ۱۰]. ويجوز أن یکون للتعظیم لعظم» هذا الحديث عن الخاشية. قوله تعالى: 


ا 


حدیث یه أي: نبآها وخبرهاء و اة 4 هي الداهية العظيمة التي تغشى الناس؛ 
وهي يوم القيامة التي تحدث الله عنها في القرآن كثبراء ووصفها بأوصاف عظيمة مثل قوله تعالي: 


TES‏ کے ص کے ی ر ر مس و 


لاما الاس فا رس رک زره انامه تن + عي () تنل کل 
سب مرو ا سم وضع ڪل دا حَمْلٍ حملها وبق الاس سکری وما هم شم بشكرئ 
ول ن عدا َو سَدِيدٌ 4 [الحج: [Ye‏ ثم قسم الله - سبحانه وتعالی - الناس في هذا اليوم إلى 
قسمين فقال تعال: # وجوه بو من حَشَِةٌ4: #حَشِعة 4 أي: ذليلة» ا قال الله تعالی: هم 


َو مها شووت می ال طروي من طرفي خَفِيَ 4 [الشوری: 40]. فمعنی خاشعة 
يعني: : ذليلة» ما تیب 4» عاملة عملا يكون به النصب؛ وهو التعب. قال العلماء: وذلك آنهم 


يكلفون يوم القيامة بجر السلاسل والأغلال» والخوض في نار جهنم» كا يخوض الرجل ف ف 


o‏ < ر کر مه ییا مج ن. اهر 2£ اود 
اتش رامين لعلامَة امن هع فحن 


الوحل» فهي عاملة تعبة من العمل الذي تكلف به يوم القيامة؛ لأنه عمل عذاب وعقاب» وليس 
العنی» كما قال بعضهم أن المراد بها: الکفار الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنفا» وذلك؛ لأن الله قيد هذا بقوله تعالى: وجوه مین © أي: يومئذ تأتي الغاشية» 
وهذا لا يكون إلا يوم القيامة. إذن فهي عاملة ناصبة ببا تكلف به من جر السلاسل والأغلال» 
والخوض في نار جهنم أعاذنا الله منها. قوله تعالى: نلاس أي: تدخل في نار جهنم» 
والنار الحامية التي» بلغت من حهموها آنها فضلت على نار الدنيا بتسعة وستين جزءًاء يعني: نار 
الدنيا كلها به فيها من أشد ما يكون من حرارة نار جهنم أشد منها بتسعة وستين جزءا» ويدلك 
على شدة حرارتها أن هذه الشمس حرارتها تصل إلينا مع بعد ما بيننا وبينهاء ومع أنها تنفذ من 
خلال أجواء باردة غاية البرودة وتصل لنا هذه الحرارة التي تدرك ولاسيما في أيام الصیف» فالنار 
نار حامية» ولا بين مكانهم» وأنهم في نار جهنم ا حامية» بین طعامهم وشرابهم فقال تعالى: تسق 
من من مار (2) يدس طم لام لا من شریج4»» تش » أي: هذه الوجوه ينعن اني أي: 
شديدة الحرارة» هذا بالنسبة لشرابهم» ومع هذا لا يأتي هذا الشراب بكل سهولة» أو كلما عطشوا 
سقواء وانا يأتي كلما اشتد عطشهم واستغاثواءه كما قال تعالى: 
وان تابثا يمآ هل ینوی الْوَجُوء شراب 4 [الكهف: ۲۹]ء هذا الاء إذا 
قرب من وجوههم شواها وتساقط لحمهاء وإذا دحل في أجوافهم قطعهاء يقول عز وجل: 


2 
a 


وسوا ماه جي افطع آمماء هر » [محمد: ۱۵]؛ إذن لا یستفیدون منه لا ظاهراء ولا باطتاء لا 
ظاهرًا بالبرودة ببرد الوجوه» ولا باطنًا بالري» ولكنهم - والعیاذ بالله ‏ يُغائون بهذا الماء وهذا قال 
تعالى: تن من ین یت . 

فإذا قال قائل: كيف تکون هذه العين في نار جهنم والعادة أن الاء یطفیء النار؟ 

فالجواب: أولا: أن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنياء لو أنها قيست بأمور الدنيا ما استطعنا 
أن نتصور كيف يكونء أليس الشمس تدنو يوم القيامة من رژوس الناس على قدر ميل؟ والميل 
إما ميل المكحلة» وهو نصف الإصبع أو ميل السافة يلو وثلث أو نحو ذلك» وحتى لو كان 
کذلك. فانه لو كانت الآخرة كالدنيا لشوت الناس شيّاء لكن الآخرة لا تقاس بالدنیا. أيضًا 
يحشر الناس يوم القيامة في مکان واحد» منهم من هو في ظلمة شديدة» ومنهم من هو في نور 
هوبش ينيبت بیع اينهم 4 [التحريم: ۸]. يحشرون في مکان واحد ویعرقون منهم من 
یصل العرق إلى کعبه» ومنهم من یصل إلى ركبتيته» ومنهم من یصل إلى جقویه» ومع ذلك هم في 
مکان واحد. إذن أحوال الآخرة لا يجوز أن تقاس بأحوال الدنیا. 

ثانيًا: أن الله على كل شىء قدير. ها نحن الآن نجد أن الشجر الأخضر توقد منه النار» كا قال 


ر 


ST ATE TIN CT N o 
تعالی: ای جع ل لگ مناج را لأَحْص بارا َِدَآأنْسَُنْةُ دون 4 [يس: ۸۰]. الشجر‎ 


اس 3 ١‏ امد 3 م 
ا سا مر می کے مَ امن 


الأخضر رَطب» ومع ذلك إذا ضرب بعضه ببعضء أو ضرب بالزند انقدح خرج منه نار حارة 
يابسة» وهو رطب بارد. فالله على کل شيء قدیر فهم يسقون من عين آنية في النار» ولا يتناف 

1 3 8 اک كوه 6-7 م 4 جع ۱ 1 7 

اما طعامهم فقال تعال: لس طم‌طمام امن صرب ل) لا سین ولا ينين جوع )»۰ الضریع قالوا: 
إنه شجر ذو شوك عظیم إذا يبس لا يرعاه» ولا البهائي وان كان أخضر رعته الابل ویسمی 
عندنا الشبرق. فهم - والعیاذ بالله -في نار جهنم ليس لهم طعام إلا من» هذا الضریم؛ ولکن لا 
تظن أن الضریم الذي في نار جهنم کالضریع الذي في الدنيا فهو يختلف عنه اختلامًا عظيماء وطذا 
قال تعالى: طلانسينُ4 فلا ينفع الأبدان في ظاهر ها «ولايعنيين جوع 24 فلا ينفعها في باطنها فهو 
لا خير فيه ليس فيه إلا الشوك. والتجرع العظيمء والمرارة» والرائحة المنتنة التى لا يستفيدون 
منها شيئًا. 


۳1 


2 ۶ ۶ 


2 فال الل تعایم: 


ثم ذكر الله - عَرَّ وَجَلّ - القسم الثاني من أقسام الناس في يوم الغاشية فقال تعالى: 
وجوه ْمل عمد أي: ناعمة بها أعطاها الله عَرّ وج - من السرور والثواب الجزيل؛ لأنها 
علمت ذلك وهي في قبورهاء فان الإنسان في قبره ينعم يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها 
ونعيمهاء فهي ناعمة للِسَعَْارَاضِيَة4 أي: لعملها الذي عملته في الدنيا راضية؛ لأنها وصلت به 
إلى؛ هذا النعيم وهذا السرور وهذا الفرح» فهي راضية لسعيها بخلاف الوجوه الأولى» فإنها 
غاضبة - والعياذ بالله - غير راضية على ما قدمت. قوله تعالى: وار الجنة هي دار 
النعيم التي أعدها الله عز وجل؛ لأوليائه يوم القيامة» فيها ما لاعين رأت. ولا أذن سمعت. ولا 
خطر على قلب بشرء قال الله تبارك وتعالى: « كلا تلم تسم ی هم من فآ جز مرا 
ملو * [السجدة: .]١١‏ وقال تبارك وتعالى: ODS‏ ان هم في صَاتهم 
حون © وَل هُمْ ع ال مُرسُورت () و هم لوگ ومنو 4 إلى قوله تعالى: 


اا رامین للعَلامَةٍ ا 2 


7 هه مه 


أو ۲ كَ هم رو 2 لیمک برو ارد وس هم فا حَددُونَ 4 [المؤمنون: ۰ وال 
الله تعالى: «وفهاما کته يه الم وله اليك َر فها حَديدوت ) [الز حرف: ۷۱]. 
فهم في «جَنَوِعَارَةٍ4 العلو ضد السفول فهي فوق السماوات السبع» ومن العلوم أنه في يوم 
القيامة تزول السهاوات السبع والأرضونء ولا يقي إلا الجنة والنار فهي عالية وأعلاها ووسطها 
الفردوس الذي فوقه عرش الرب جل وعلاء انم َمَعفِبَالَيّة4) أي: لا تسمع في هذه الجنة 
قولة لاغية» أو نفسًا لاغية» بل كل ما فيها جلت کل ما فيها سلا كل ما فيها تسبيح؛ وتحميد 
وال وتکبیر؛ یلهمون التسبیح» » كا يلهمون النفس» أي: أنه لا يشو يشق علیهم ولا یتأثرون به 
فهم دائا في ذكر الله عر وَجَلُ - وتسبيح وأنس وسرور يأ بعضهم | إلى بعض یزور بعضهم 
بعصا في حبور لا نظير له» با وهذه العين بين الله عَرَّ وجل - أنها أخبار فيا نر 
من مَل عير ءاسن و من رل شیر طعمة, واه من خر لد رت ت واب ين عسل قصل € [محمد: 
۰ قوله تعالی: مارب أي: تيري حيث آراد آملها لا تحتاج إلى حفر ساقية» ولا إقامة 
آحدوت كي قال ابن القع رحمه ال في ا ۱ 

رما مِنْ عبر آعدود رت شبحان که من المِيضَانٍ 


قال الله تعالى: فاس رعا OLEH‏ )ره 4 انظر 
للتقابل فبا نع عالية يجلسون عليها یتفکهون م وَأَرْوْجْهْرْ فى لي على الذرآيك 
مکو 4 [يس: ۵7]. قوله تعالی: #وَأَءوابمَوضُوعةٌ 4 الأكواب جمع کوب» وهو الکأس ونحوه 
وت يعني: ليست مرفوعة عنهم» بل هي مضو م متی شاءوا شربوا فیها من هذه 
الأنبار الأربعة التي سبق ذكرها . قوله تعالى: #ومَارِقٌ موه 4 النیارق جمع نمرقة وهي الوسادة 
أو ما يتكىء عليه . َو على أحسن وجه تلتذ العين بها قبل أن يلتذ البدن بالاتكاء إليها. 
قوله تعال: رک الزرابي أعلى آنواع الفرش 2:9 E‏ منشورة في كل مکان ولا 
تظن أن هذه النارق» وهذه الاکواب» وهذه السرر وهذه الزرابي لا تظن آنها تشبه ما في الدنیا؛ 
لا لو كانت تشبه ما في الدنيا لکنا نعلم نعیم الآخرة» ونعلم حقيقته لکنها لا تشبهه لقول الله 
تعالی: « فلاتعلم قش اأ که نف آخین جرا یمک َو [السجدة: ۱۷]. نما الأسماء 
واحدة والحقائق مختلفة» و هذا قال ابن عباس - رضي الله عنهیا -: (ليس في الآخرة ما في الدنيا إلا 
الأسیاء فقط)ء فنحن لا نعلم حقيقة هذه النعم ال مذكورة في الجنة» وان کنا نشاهد ما يوافقها في 
الاسم في الدنيا لكنه فرق بين هذا وهذا. 


2 ۵ 


| رو ۰ 


همین للعلامَة 


مواج 


2 قال الد تعالى: 


وش 


© الب 
لا قرر الله عر وجل - في هذه السورة حدیث الغاشية وهي يوم القيامة» وبين أن الناس 
ينقسمون إلى قسمين: : وجوه خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارًا حامية» ووجوه ناعمة لسعيها 


5 و م روا مر 


راضية» وبين جزاء هؤلاء وهژلاء قال تعالى: فلا نظرون إل الإبلٍ کیت خُلِقَتْ »» وهذا 
الاستفهام للتوبيخ» أي: إن الله يوبخ هؤلاء الذين أنكروا ما أخبر الله به عن يوم القيامة» وعن 
الثواب والعقاب. أنكر عليهم إعراضهم عن النظر في آيات الله تعالى التي بين أيديهم» وبدأ 
بالابل؛ لأن أكثر ما يلابس الناس في ذلك الوقت الؤبل» فهم يركبونهاء ويحلبونهاء ويأكلون 
لجمهاء وینتفعو ن من آوبارها إلى غير ذلك من نان قال تعالى: فلا یظرون ال لابل 4» وهی 

الأباعر كيب کیت خلفت 4 يعني: كيف خلقها الله - عر وجل - هذا الجسم الكبير التحمل تجد 
البعير تمشي مسافات طويلة لا يبلغها الإنسان إلا بشق الأنفس وهي متحملةء وتجد البعير أيضًا 
يحمل الأثقال» وهو بارك ثم يقوم في حمله لا تاج إلى مساعدة والعادة أن الحبوان لا يكاد يقوم 
إذا حمل وهو بارك لكن هذه الإبل أعطاها الله عَرّ وَجَلّ - قوة وقدرة من أجل مصلحة 
الانسان؛ لأن الانسان لا یمکن أن يحمل علیها وهي قائمة لعلوهاء ولکن الله تعال یس هم 
الحمل علیها وهي باركة ثم تقوم بحملهاء وکا قال الله تعالى في سورة (یس): وف فپا منفِعٌ 

مکارت فلا یکیو € [يس: ۷۳]. منافعها كثيرة 2 راما الل تار اف 
منا بذلك؛ فلهذا قال تعال: #أفلا یرون الإبلٍ کیت خُلِقَتْ » وم یذکر سواها من الحيوان 
كالغنم والبقر والظبي وغیرها؛ لأنها ا ارات يها راكرها مه لوا قوله تعالى: 
« ول الما کف رفعت؟ يعني : وینظرون إلى السیاء كيف رفعت با فیها من النجوم» والشمس؛ 
والقمر وغیر» هذا من الآيات العظيمة التي لم يتبين كثير منها إلى الآن» ولا نقول: إن هذه الآيات 
السماوية هي كل الآيات» بل لعل هناك آيات كبيرة عظيمة لا ندركها حتى الآن» وقوله تعالى: 


اشر یلم نت 


کف رفت أي: رفعت» هذا الارتفاع العظيم» ومع هذا فليس فا عمد مع أن العادة أن 
او فا كل E NR‏ 
اله ای رفع سورع توا ) [الرعد: ۲]. قوله تعالى: ولل بالف بت هذه 
الجبال 1 التي تحمل الصخور والقطع التجاورات التباینات, الجبال مكونة من حجار 
كثيرة وآنواع كثيرة» فيها العادن التنوعة وهي متجاورة ومع ذلك تجد مثلاء هذا الخط في وسط 
الصخر تجده يشتمل على معادن لا توجد فيا قرب منه من هذا الصخرء ویعرف. هذا علماء 
طبقات الأرض (الجيولوجيا) كيف نصب الله هذه الجبال العظيمة» ونصبها جل وعلا بهذا 
الارتفاع لتكون رواسي في الأرض لثلا تميد بالناس» لولا أن الله عر وَجَلّ ‏ خلت هذه الجبال 
لمادت الأرض بأهلها؛ لأن الأرض في وسط الاء الماء حيط بها من كل جانب. وما ظنك بكرة 
تجعلها في وسط ماء سوف تتحرك وتضطرب. وتتدحرج أحيانّاء وتنقلب أحيانًا لكن الله جعل 
هذه الجبال رواسي تمسك الارض» كما تمسك الأطناب الخيمة» وهي راسية ثابتة على ما يحصل في 
الارض من الأعاصير العظيمة التي تهدم البنآيات التي بناها الآدميون لكن هذه الجبال لا 
تتزحزح راسية ولو جاءت الأعاصير العظيمة» بل إن من فوائدها: أنها تحجب الأعاصير العظيمة 
البالغة التي تنطلق من البحار» أو من غير البحار لثلا تعصف بالناس» وهذا شيء مشاهد تجد 
الذين في سفوح الجبال وتحتها في الأرض تجدهم في مأمن من أعاصير الرياح العظيمة التي تأي 
من خلف الجبل» ففيها فوائد عظيمة» وهي رواسي لو أن الخلق اجتمعوا على أن يضعوا سلسلة 
مثل هذه السلسلة من الجبال ما استطاعوا إلى» هذا سبیلا مهیاء بلغت صنعتهم وقوتهم» 
وقدرتهم» وطال آمدهم فإنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذه الجبال. وقد قال بعض العلماء: 
إن هذه الجبال راسية في الأرض بمقدار علوها في السماء» يعني: أن الجبل له جرثومة وجذر في 
داخل الأرض في عمق يساوي ارتفاعه في السماء» ولیس هذا ببعيد أن یمک الله هذا الجبل في 

الارض حتی یکون بقدر ما هو في السیاء لثلا تزعزعه الریاح؛ فلهذا یقول الله عز وجل: ورل 
ف ار روموت کے أ تیه يڪم راکو وشي لمکم تنود (5) وملسي ويالج هم 
يجْتَدُونَ» [النحل: ۰۱۵ .]١5‏ یقول عز وجل: #وَإِلَالْاي ضٍكِفَ سحت آي: وانظروا كيف 
سطح الله هذه الارض الواسعة وجعلها سطحًا واسعا لیتمکن الناس من العيش فيه بالزراعة 
والبناء وغير» هذاء وما ظنکم لو كانت الأرض صببًا غير مسطحة يعني: مثل الجبال یرقی ها 
وسح حا دان O E‏ » لکن الله ول - جعلها سطحًا مهدا للخلق» 
وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الأرض ليست كروية» بل سطح ممتد لكن» هذا 
الاستدلال فيه نظر؛ لأن هناك آيات تدل على أن الأرض كرويةء والواقع شاهد بذلك فيقول اله 


عز وجل: کور ال ء عل آلتبار ویکوز آلتَهار مط عک یل > [الزمر: ۵]. والتكوير يعني : 


اله رام العامة اة ۰ ۱ 
التدوير» ومعلوم أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرض» فإذا كانا مكورين لزم أن تكون الأرض 


مكورة» وقال الله تبارك وتعالی: إا ألتما نت (ر0) وت 7 وحمت و لض مُدّت (5)) 
ولتت ما فا ولت [الانشقاق: ۱ - 5]. فقال تعالى: ولد لش مدت وقد جاء في الحديث آنها 
يوم القيامة تمد مد الادیم أي: مد الجلد حتی لا يكون فیها جبال» ولا أودية» ولا آشجار» ولا 
بناء پذرها الرب عر ول - قاعًا صفصفا لا تری فیها عوجًاء ولا أمنّاء فقوله تعالى: إا اس 
انمت والساء لا تنشق الا یوم القيامة وهي الآن غير منشقة اذن قوله تعال: 
لوا لش دتا )وألقت ما فما ولت يعني: يوم القيامة فهي إذن الآن غير ممدودة فإذا 
مكورة» والواقع الحسوس التیقن الآن آنها كروية لا شك» والدليل على» هذا آنك لو سرت 
بخط مستقيم من هنا من المملكة متجهّا غربًا لأتيت ت من ناحية الشرق» تدور على الأرض ثم تأي 
إلى النقطة التي انطلقت منهاء وكذلك بالعکس لو سرت متجها نحو الشرق وجدتك راجعا إلى 
النقطة التى قمت منها من نحو المغرب» فإذا فهى الآن أمر لا شك فيه آنها كروية. 

فإذا قال الانسان: إذا كانت» كا ذكرت كروية فكيف تثبت المياه» مياه البحار عليها وهي 
کرویة؟ ۱ 

نقول في الجواب عن ذلك: الذي آمسك السماء أن تقع على الأرض الا بإذنه يمسك البحار أن 
تفيض على الناس فتخرقهم» وال على كل شيء قدیر قال بعض آهل عدم 
8 ودا العارسُجرت 6 أي: حبست ومنعت من أن تفيض على الناس كالشيء ء الذي يُسجر 
(یربط» وعلى کل حال القدرة الامية لا یمکن لنا أن نعارض فیها. نقول قدرة الله و 
کت هذه الجار ۵ تقض عل اهل الأرض فر وان كانت 1۱ رفن کرو 

ثم قال -عز وجل - لما بين من آیاته هذه الآيات الأربع: الابل والساء والجبال» والأرض 

5 - صلى الله عليه وآله وسلم - کر 4 أمره الله أن يذكر ولم خصص أحدًا بالتذكيرء 
أي : م يقل ذگر فلانًا وفلانًا فالتذكير عام؛ لأن الرسول - صل الله عليه وعلى آله وسلم - بعت إل 
الناس كافة» ذكر كل أحد في كل حال وفي كل مکان» فذكر النبي کیا وذگر خلفاؤه من بعده 
الذين خلفوه ه في أمته في العلم والعمل والدعوة؛ ولكن هذه الذكرى هل ينتفع بها كل الناس؟ 
الجواب: لاه ن ی ننفع میرک € [الذاریات: 8۵ أما غير المؤمن» فإن الذكرى تقيم 
E‏ رد ی ی و او و 
فاتهمه؛ لأن الله يقول: « ود رقن وی ی میک 6 فإذا ذکرت ولم تجد من قلبك ترا 
وانتفاعا فا تهم نفسك. واعلم أن فيك نقص إيمان؛ لأنه لو كان إيهانك کاملا لانتفعت بالذكرى ؛ 
لان الذکری لابد أن تنفع المؤمنين. قوله تعالی: مات مک يعني: أن محمدًا كل ليس 
إلا مذكرًا مبلغاء وأما امداية فيد الله - عر وجل - ولي ع دمم ور له ری 


سس 5-5 


دا اس طسب ۷ رامين للعلامة جين 2۷2 نین ن 


ياء [البقرة: ۲۷۲]. وقد قام ‏ صل الله عليه وعلى آله وسلم - بالذكرى والتذكير إلى 
آخر رمق من حياته» حتی أنه في آخر حياته يقول: «الصَّلَاة الصّلاة رما ملکث أَنکم» ۳ 
جعل يغرغر ہا کیا فذكّر صلوات الله وسلامه عليه منذ بعث وقيل له ر4 [المدثر: 0 
إلى أن توفاه الله» لم يأل جهدًا في التذكير في كل موقف» وني كل زمان على ما أصابه من الأذى من 
قومه ومن غير قومه» والذي قرأ التاريخ ‏ السيرة النبوية ‏ یعرف ما جرى له من آهل مكة من 
قومه الذين هم أقرب الناس إليهء والذين كانوا یعرفونه. ويلقبونه بالأمين يلقبونه بذلك ويثقون 
به حتى حكّموه في وضع الحجر الأسود في الكعبة حینا هدموا الكعبة ووصلوا إلى حد الحجر 
قالوا من ينصب الحجرء فتنازعوا بینهم کل قبيلة 7 تقول نحن الذين نتولل وضع الحجر في مکانه؛ ۱ 
حتی جاء النبي - صل الله عليه وعلی آله وسلم - و حکموه فیما بينهم وأمر أن یوضع رداء وآن 
سك کل طائفة من هذه القبيلة أن يمسك کل واحد من هذه القبائل بطرف من هذا الرداء 
حتی يرفعوه فإذا حاذوا محله أخذه هو بيده الكريمة ونصبه في مكانه» فکانوا یلقبونه بالأمين 
لکن لما آکرمه الله تعال - بالنبوة انقلبت العایر فصاروا یقولون: إنه ساحر وکاهن وشاعر 
ومجنون وکذاب» ورموه بکل سبء فالرسول تا يذكر ولیس عليه إلا التذكير» ومن هنا نأخذ 
أن المداية بيد الله» لا يمكن أن نهدي أقرب الناس إلينا « نك ل دى مَنْ بسک که یی 
ياء 4 [القصص: 55]. فلا تجزع إذا ذكّرنا إنسانًا ووجدناه یعاند» أو يخاصم, أو يقول أنا 
أعمل ما شئت. أو ما آشبه ذلك. 

قال الله تعالى لنبيه: # کنخ : ساك لا ونوا مه ميو € [الشعراء: ۳ لا تبلك نفسك إذا لم 
يؤمنواء إيمانهم لهم وكفرهم ليس عليك وهذا قال تعالى: لت ست عليه م بمصیط 6 يعني: لیس 
لك سلطة عليهم» ولا سيطرة عليهم» السلطة له رب الخال فأنت عليك البلا بلغ» 
والسلطان والسيطرة لله عز وجل» ‏ إلا من تول وکتر (7) مرب نلاب الا كبر». قال العلماء: 
$ إلا هنا بمعنى لكن يعني: أن الاستثناء في الآية منقطع وليس بمتصلء والفرق بين المتصل 
والمنقطع أن المتصل يكون فيه المستثنى من جنس المستنثى منه والمنقطع يكون أجنييًا من فمثلا 
لو قلنا إنه متصل لصار معنى الآية (لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر؛ فأنت عليهم 
مصيطر) وليس الأمر كذلكء بل العنی: لكن من تولى وكفر بعد أن ذكرته فيعذبه الله العذاب 
الأكير. فمن تولى وكفر بعد أن» بلغه الوحي النازل على رسول الله كَل فإنه سيعذب 
© إِلَامَنتوْلٌ ور التولي يعني: الإعراض فلا يتجه للحق» ولا يقبل الحق» ولا يسمع الحق» 
حتی لو سمعه بأذنه م بسمعه بقلبه» کیا قال الله تعالی: # یا الب منوا آطیعواً له ورسولة : 
لا تور عنه واش معو () ولا کر وا كَل الوا سی تاشم لامعو [الأنفال: ۲۰ 


(۱) صحیح: آخرجه ابن ماجه (۲۷) وصححه الشیخ الألباني في (صحیح سنن ابن ماجه» 


لمسب رامين للعلامه الجن 
۱ أي: لا ینقادون. فهنا يقول عز وجل: « إلا من تول ومر )» تول » أعرضء لوَكمَر4 
ای امنتکیر ولم يقبل ما جاء به الرسول ب « مده الله اعدا بلا کر والعذاب الأكبر يوم 
القيامة وهنا قال تعالى: لاک ول يذكر الفضل عليه يعني: : لم يقل الأكبر من کذا فهو قد بلغ 
الغاية في الكبر والمشقة والاهانةه وكل من تولى وكفرء فإن الله يعذبه العذاب الأكبر. وهناك 
عذاب أصغر في الدنيا قد يبتلى المتولي العرض بأمراض في بدنه» في عقله» في آهله» في ماله» في 
مجتمعه» وكل» هذا بالنسبة لعذاب النار عذاب أصغرء لكن العذاب الأكبر انا يكون يوم القيامة 
وغذا قال بعدها: یی 4 أي: مرجعهم. فالرجوع إلى الله مهما فر الانسان» فإنه ر اجع 
إلى ربه عر وجل - لو طالت به الحياة راجع له وغذا قال تعال: یه آلانستن نک کي 
إلى ريك دا مقي [الانشقاق: 1]. فاستعد يا أخي هذه الملاقاة؛ لأنك سوف تلاقي ربك» 
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وعلی آله وسلم - : اما منم من إلا یله رب لیس 


2 روسو عرى عرو 


بيه وينه ر مان اة يدون مرجم يكلمه الله يوع القيامة - رین نه مت فلا یی الا ما 


د ونر اشامن من - يعني: على الیسار - - فلا یری إلا ما دم ویر اجه فلا یری إلا 
انار يلْقَاءَ وجهه فاقوا انار وا » کلنا سیخلو به ربه -عز وجل - یوم القيامة 


ويقرره بذنوبه» يقول: نغات اق ی و ی 
«قَدْ سرا ی في الدنيا وَأَنا عفر ها لَك اليَوْمَ) "» وكم من ذنوب سترها الله عر وجل كم 
من ذنوب اقترفناها لم یعلم بها ده نکن اله تن حلم ارف من هذه ارب 


۳1 


نستغفر الله عر وجل - وأن نکثر من الأعمال الصالحة الکفرة للسيئات حتی نلقی الله عر وجل 
- ونحن على ما يرضيه - سبحانه وتعالى -. قوله تعالى: سم 4 نحاسبهم. قال 
العلماء: وكيفية الحساب ليس مناقشة يناقش الانسان؛ لأنه لو يناقش هلك. لو يناقشك الله عر 
وجل هن كز حاف ها هه » لو ناقشك في نعمة من النعم كالبصر لا يمكن أن تجد أي شيء 
تعمله يقابل نعمة البصرء نعمة اس الذي يخرج ویدخل بدون أي: مشقت وبدون آي: عنای 
الانسان يتكلم وینام يأكل ويشربء ومع ذلك لا يجس بالنفس» ولا یعرف قدر اللفس إلا إذا 
أصيب با د یمنع النفس» حیتئذ پذکر نعمة الله لکن مادام في عافية یقول هذا شي» طبيعي لعن 
لو أنه ایب بكتم ال لعرف قدر النعمة» فلو نوقش ملك كا قال النبي ی لعائشة: «مَنْ 
وقش الاب مك " أو قال «عذب» لكن كيفية الحساب: آما المؤمن» فان الله تعالى يخلو به 
بفسه لیس غندهما اعد ویقرره پذنوبه فعلت گذا فعلت کذاه فعلت کذا حتی إذا آقر ميا قال الله 


۰ (۱) متفق علیه: أخرجه البخاري (۷۵۱۲)؛ ومسلم (۱۰۱۱). 
(۲) متفق علیه: أخرجه البخاري (۱ ۲46 ومسلم (۲۷۱۸). 
(۳) متفق علیه: أخرجه البخاري (۰)۱۰۳ ومسلم (۲۸۷۱). 


تعالى: « فد سنا عَلَيْكَ في ال ونا نیزا لَكَ اليو" آما الکفار فلا جاسبون» هذا 
احساب؛ لیم لس هم ات ر لکنها تحصى عليهم أعاهم» ويقررون با آمام 
العال» وجصون بہاء وینادی على رژوس الأشهاد تولا الک کنیا عل عل رَه ألا 
EE‏ على لین ¢ [هود:  .]١18‏ نعوذ بالله من الخذلان ‏ ومذا ينتهي الكلام على هذه 
السورة العظيمة وهي إحدى السورتين اللتين كان النبي و يقرأ هیا في المجامع الكبيرة» فقد كان 
يقرأ في صلاتي العیدین 9سح سرك الل 4. وهل أتلك ریت اي 6 وكذلك في صلاة 
الجمعة» ويقرأ أحيانًا في العيدين 9ق والفرءان المجید 6 و#أفاريتٍ ألسَاعة وق سر 4 ون 
الجمعة سورة الجمعة والمنافقين» ينوع مر هذاء ومرة» هذاء نسأل الله - سبحانه وتعالى - 


يجعلنا من تكون وجوههم ناعمة لسعيها راضية وأن يتولانا بعنايته في الدنيا والآخرة» إنه على 


كل شيء قدير. 
نكف 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري »)۲٤٤۱(‏ ومسلم (7774). 


0 


کو یقن ٠‏ الم 4 
,0 ر 0 كر زو 
ا 1 کت ما نم داماد () ی 


وزو و رم 5 أ اماع 3 


ا دعا اشر واد (3) رى 


التو 9ال نرا نکر © تايه اه ل عو 


َيه سو عي 7 0 بك اساد [الفجر: ۱4:۱ ۱ 
زر 


البسملة: تقدم الکلام علیها. 

قوله تعالى: انتج )ولي عفر( واشنی یریس کل هذه إقسامات 
بالفجر وليال عشرء والشفع والوتر» والليل إذا یس خمسة آشیاء أقسم الله تعالی بباء الأول: 
الفجر ولج هو النور الساطع الذي يكون في الأفق الشرقي قرب طلوع الشمس» وبينه وبين 
طلوع الشمس ما بين ساعة وائنتین وثلائین دقيقة» إلى ساعة وسبع عشرة دقيقة» ويختلف 
باختلاف الفصولء فأحيانًا تطول الحصة ما بين الفجر وطلوع الشمسء وأحيانًا تقصر حسب 
الفصولء والفجر فجران: فجر صادق. وفجر كاذب» والمقصود بالفجر هنا الفجر الصادق» 
والفرق بين الفجر الصادق والكاذب من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: الفجر الكاذب يكون مستطیلا في السماء ليس عرضاء ولكنه طولاء وأما الفجر 
الصادق يكون عرضًا يمتد من الشمال إلى الجنوب. 

الفرق الثاني: أن الفجر الصادق لا ظلمة بعده» بل يزداد الضياء حتى تطلع الشمسء وأما 


لسلسم للعلامة امعم 
الفجر الکاذب فانه يحدث بعده ظلمة بعد أن یکون هذا الضیاء وغذا سمي كاذيًا؛ لأنه 
یضمحل ویزول. 

الفرق الثالث: أن الفجر الصادق متصل بالأفق, آما الفجر الکاذب فبینه وبين الأفق ظلم 
هذه ثلائة فروق آفاقية حسية یعرفها الناس إذا کانوا في البر آما في الدن فلا یعرفون ذلك؛ لأن 
الأنوار تحجب هذه العلامات. 

وأقسم الله بالفجر؛ لأنه ابتداء النهارء وهو انتقال من ظلمة دامسة إلى فجر ساطع» وأقسم الله 
به؛ لأنه لا يقدر على الاتیان بهذا الفجر الا الله - عز وج - کما 0 الله تبارك وتعالى: 
فان بر إن جص آنه یکم الیل سرم دال بو رقم من که عر نی کم بضعاء أَفْلامَعُوت » 
[القصص: ۱ وأقسم الله بالفجر؛ لاه يترتب عليه أحكام شرعية» مثل: ۱ 
إذا طلع الفجر وجب على الصائم أن يمسك إذا كان صومه فرضا أو نفلا إذا أراد أن يتم صومهء 
ويترتب عليه أيضًا: دخول وقت صلاة الفجرء وهما حکان شرعیّان عظییان آهمهیا دخول وقت 
الصلاةء آي: أنه يجب أن نراعی الفجر من أجل دخول وقت الصلاة أكثر ما نراعیه من أجل 
الامساك في حالة الصوم؛ لأننا في الامساك عن الفطرات في الصیام لو فرضنا آننا أخطأناء فان 
بنينا على أصلء وهو بقاء اللیل» لکن في الصلاة لو أخطأنا وصلینا قبل الفجر لم نكن بنینا على 
أصل؛ لأن الأصل بقاء اللیل وعدم دخول وقت الصلاة» وغذا لو أن الانسان صلى الفجر قبل 
دخول وقت الصلاة بدقيقة واحدة فصلاته نفل» ولا تبرأ بها ذمته» ومن تم ندعوکم إلى ملاحظة 
هذه المسألة» أعني العناية بدخول وقت صلاة الفجر؛ لأن كثيرًا من المؤذنين يؤذنون قبل الفجر 
وهذا غلط؛ لأن الأذان قبل الوقت ليس بمشروع لقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم -: 
«إذّا حشرت الصَلا ین لمح" کوان حضور الصلاة [ذا دخل دونهاء فلو آذن 
الانسان قبل دخول وقت الصلا:؛ فأذانه غير صحیح يجب عليه الإعادة» والعناية بدخول الفجر 
مهمة جدا من أجل مراعاة وقت الصلاة. 

وقوله تعالى: وال عثر6 قیل: الراد بطوَيَالِعَئْرٍ». عشر ذي الحجةء وأطلق على الآيام؛ 
ليالي؛ لأن اللغة العربية واسعة» قد تطلق الليالي ويراد بها الآيام» والآيام يراد بها الليالي» وقیل: 
المراد بلوَلَيالِعَشْرٍ»؛ ليال العشر الأخيرة من رمضانء أما على الأول الذين يقولون الراد بالليالي 
العشر عشر ذي الحجة» فلان عشر ذي الحجة أيام فاضلة قال فيها النبي صلل الله عليه وعلى آله 
ا : ما نیام ال الاح یهن آَحب إل الله من زو الأيام لش قالوا : ولا الجهاد 
في سبیل الله؟ قال: ولا مها في سيل اله لا وَجُلَ خرج تفي وعاله فلم بجع ین ذَلِكَ 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري (۰)۱۲۸ ومسلم (4 ۱۷). 
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50 
وأما الذين قالوا: إن الراد بالليال العشر هي؛ ليال عشر رمضان الأخيرة فقالوا: إن الأصل 
في الليالي أا الليالي وليست الأيا» وقالوا: أن ليال العشر الأخيرة من رمضان فيها ليلة القدر 
التي قال الله عنها ريالف بر وقال تعالی: © وا لته فى ية رگ إنَا ْنا مُنَذرِينَ 
(0) نها فر یک آثر عکر ) [الدخان: ۰۳ ٤]ء‏ وهذا القول أرجح من القول الأول وان كان 
القول الأول هو قول الجمهورء لکن اللفظ لا یسعف قول الجمهورء ونیا يرجح القول الثاني أنها 
الليالي العشر الأواخر من رمضان» وأقسم الله بها لشرفها؛ ولأن فیها؛ ليلة القدرء ولأن المسلمين 
يختمون بها شهر رمضان الذي هو وقت فريضة من فرائض الإسلام وأركان الإسلام؛ فلذلك 

آقسم الله مهذه الليالي. وقوله تعالى: #والشفع واو 


1 


والونر » قیل: إن الراد به كل الخلق» فالخلق إما شفع 
واما وترء والله عر وج -یقول: # وين کل یخل رجي © [الذاریات: ٩‏ 4] والعبادات إما 
شفع وإما وتر» فیکون الراد بالشفع والوتر کل ما كان خلوقا من شفع ووترء وکل ما كان 
مشروعا من شفع ووتر» وقیل: الراد بالشفع الخلق كلهم» والراد بالوتر الله عز وجل. 

واعلم أن قوله والوتر فیها قراء‌تان صحیحتان (والوتر) و(الوّتر) يعني: لو قلت (والشفع 
والوتر) صح ولو قلت (والشفع والوثر) صح آیضاء فقالوا إن الشفع هو الخلق؛ لان الخلوقات 
كلها مکونة من شيئين وین کل تیا رجن )» والوثر أو الوتر هو الله لقول النبي يَك: 
إن الله ور نیب لته" »وف كات الا عنمل فی ولا مافا ينه فیک لكر المان 
التي تحتملهاالایت وهذه القاعدة في علم التفسير أن الاية إذا كانت تحتمل معنيين وأحدها لا 
ينافي الآخر فهي محمولة على المعنيين جميعًا. قال تعالی: ودار أقسم الله أيضًا بالليل إذا 
يسري» والسري هو السیر في الليل» والليل يسير يبدأ بالمغرب وينتهي بطلوع الفجر فهو يمشي 
زمتا لا یتوقف» فهو دات في سريان؛ فأقسم الله به لما في ساعاته من العبادات کصلاة ل 
والعشاء وقيام الليلء والوتر وغير ذلك» ولان في الليل مناسبة عظيمة وهي أن الله - عَز وج - 
یتزل كل: لل إل السیاء الدنیا حن بیقی لك الال الآخر فیقول: : «من ساني فا »م 
یَذعُون فأَستَچیب له من رن اغ ۱4 " وهذا نقول: إن الثلث الا خر من الليل وقت 
إجابة» فينبغي أن ینتهز الانسان هذه الفرصة فیقوم لله عر وج - یتهجد ویدعو الله سبحانه با 
E‏ ال 

قال الله تعالى: لك نی جنر لذي عقلء الم ر کف فل رك بار © 


.)۲٤۳۸( صحيح: أخرجه البخاري (459).» والترمذي (۷۰۷) وأبو داود‎ )١( 
.)۲۲۷۷( ومسلم‎ ))551١( متفق علیه: أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۷۵۸( ومسلم‎ »)۷٤۹٤( متفق علیه: أخرجه البخاري‎ )۳( 


I‏ الخطاب هنا لكل من يوجه إليه هذا الكتاب العزيز وهم البشر كلهم الو 
أيضًا ألم تری أيها الخاطب « أل ركت تور تاد که يعني: ما الذي فعل بهم؟ 
وعاد قبيلة معروفة في جنوب الجزيرة العربیف آرسل الله تعال انهم هونا 25 فلخي الرسالةه 
ولكنهم عتوا وبغوا وقالوا من أشد منا ة قوة قال الله تعالی: را ارک اله اَی حَلفَهُمْ هو 
آشدومم فو نوا كاين ججحَحَدُوت 4 e‏ 0 فهم افتخروا بقوتهم» ولکن الله بين أنهم 
0 ء آمام قوة الله وغذا قال تعالی: ودره کی هم 4 وعبّر - والله أعلم - بقوله 
تعالى: ای حَلْمَهُمَ 4؛ لین ضعفهم 7 0 وعلا أقوى منهم؛ لأن الخالق أقوى من 
الخلوق؛ لقوله تعالی: ای حلقَهم هو أَسَّدٌ شد منم وه وَكاُوأ اتا دوت KO‏ 
هم رعا صَرْصَرًا و أو عسات لمهم عذاب دزي في لي 5 وتات خر آغزی وها 
نَصَرُونَ 4 [فصلت: ۰۱۵ .]١7‏ والذي فعله الله بعاد أنه أرسل عليهم الريح العقيم سخرها 
عليهم سبع ليال وثانية أيام حسومّاه فترى القوى فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية 
فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم» وهذا الاستفهام الذي لفت الله فيه النظر إلى ما فعل مهژلاء يراد 
به الاعتبار يعني: اعتبر أيها المكذب للرسول محمد يكل ببؤلاء كيف أذيقواء هذا العذاب وقد 
قال الله تعال: وماهی مایت بر 4 [هود: ۸۳]. وقوله تعالى: ارم هذه اسم 
للقبيلة» وقيل: اسم للقرية» وقیل: غير ذلك» فسواء كانت اسم للقبيلة أم اسم للقرية» فان الله 
تعالی نكل بهم نکالا عظيًا مع أنهم أقوياء. 

وقوله تعالى: دات اليماول) لَم تمان للد ) يعني: أصحاب «لمماد )» الأبنية 
القوية «َلَ ی ان کر أي: لم يصنع مثلها ني البلاد؛ لأنها قوية ومحكمة» وهذا هو 
الذي غرهم وقالوا: مَن أشد منا قوة؟ وفي قوله تعالى: لسن نله لاف الب 6 مع أن الذي 
ما الأدمى دليل عل انالا قد منت بالخلق يقال :خلق كذاء رت ول الي كه في 
المصورين يمال عم أَحْيُوا ما لته" ء لكن الخلق الذي ينسب للمخلوق ليس هو الخلق 
المنسوب إلى الله. الخلق النسوب إلى الله إيجاد بعد عدم وتحویل وتغییر» أما الخلق النسوب لغير 
الله فهو مجرد تحویل وتغییر» وأضرب لکم مثلا: هذا الباب من خشب» الذي على شب اه 
ولا يمكن للبشر أن یخلقوه» لکن البشر یستطیم أن يحول جذوع الخشب وآغصان الخشب إلى 
آبواب إلى كرسي وما آشبه ذلك» فالخلق النسوب للمخلوق ليس هو الخلق النسوب للخالق؛ 
لأن الخلق النسوب للخالق إيجاد من عدم وهذا لا یستطیعه أحدء والنسوب للمخلوق 
تغییروتحویل يحول الشيء من صفة إلى صفة. أما أن يغير الذوات بمعنی يجعل الذهب فضة أو 
مجعل الفضة حديداء أو ما آشبه ذلك فهذا مستحیل لا یمکن إلا لله وحده لا شريك له. 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري (9۱۸۱ ومسلم (۲۱۰۷). 


اش العامة المت ر۷5 سین 


سوه وس ر 


ثم قال تعالى: 7کم اشر اور ثمود هم قوم صالح ومساکنهم معروفة الآن» 
كما قال تعالی: « ود کدّب بانج رِالْمْرْسَلِينَ 4 [الحجر: ۸۰]. في سورة (آلر) ذكر الله أن 
ثمود کانوا في» بلاد الحجر وهي معروفة مر عليها النبي - صل الله عليه وعلى آله وسل - في 
طريقه إلى تبوك وأسرع وقنع رأسه يك وقال: «لا تَدْخْلُوا عَلَ موْلاء الم لین لا آن توا 
بَاكِينَ» قن تَكُونُوا تقد تنواعم أن پیک يل تا اسب 7 هؤلاء القوم 
أعطاهم الله قوة حتى صاروا يخرقون الجبال والصخور العظيمة ويصنعون منها بيوثًا وطذا قال 
تعالى: جَابوا ألضّحْرَبلْوَاد4 أي: وادي ثمود. وهو معروف. هؤلاء أيضًا فعل الله بهم ما فعل من 
العذاب والنكال حيث قيل هم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام» ثم بعد الثلاثة الآيام اذہ الصيحة 
والرجفة؛ فأصبحوا في ديارهم جاثمين» فعلینا أن نعتبر بحال هؤلاء المكذبين الذين صار مآلهم 
إلى املاك والدمار» وليُعلم أن هذه الأمة لن تهلك ب) أهلكت به الأمم السابقة بهذا العذاب 
العام» فان النبي ‏ صل الله عليه وعلى آله وسلم - سأل الله تعالى ألا بهلکهم بسنة بعامة» ولكن قد 
تپلك هذه الأمة بأن يجعل الله بأسهم بينهم فتجري بينهم الحروب والقاتلةه ويكون هلاك 
بعضهم على يد بعض» لا بشيء ينزل من السماء» كما صنع الله تعالى بالأمم السابقة» ولهذا يجب 
علينا أن نحذر الفتن ما ظهر منها وما بطن» وأن نبتعد عن كل ما يثير الناس بعضهم على بعض» 
وأن نلزم دائّا اهدوء وأن نبتعد عن القيل والقال وكثرة السؤالء فإن ذلك مما خبى عنه النبي - 
صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ وكم من كلمة واحدة صنعت ما تصنعه السيوف الباترة» 
فالواجب الحذر من الفتن» وأن نكون أمة متالفة متحابة» يتطلب كل واحد منا العذر؛ لأخيه إذا 
رأى منه ما يكره. قوله تعالى: #وَفِرَعوْنَ € فرعون هو الذي أرسل الله إليه موسي بي وكان قد 
استذل بني إسرائيل في مصر يذبح أبناءهم ويستحيي نساء‌هم» وقد اختلف العلهاء في السبب 
الذي أدى به إلى هذه الفعلة القبيحة» لاذا يقتل الأبناء ويبقي النساء؟! فقال بعض العلماء: إن 
كهنته قالوا له إنه سيولد في بني إسرائيل رجل يكون هلاكك على يده فصار يقتل الابناء ويستبقي 
النساء. 

ومن العلماء من قال: إنه فعل ذلك من أجل أن يضعف بنى إسرائيل؛ لأن الامة إذا فتلت 
رجاها واستبقيت نساءها ذلت» بلا شك» فالأول تعليل أهل الأثرء والثاني تعليل أهل النظر - 

العقل - ولا يبعد أن يكون الأمران جميعًا قد صارا علة لهذا الفعل» ولكن بقدرة الله عَرّ 
وجل - أن» هذا الرجل الذي كان هلاك فرعون على يده تربى في نفس بيت فرعون. فان امرأة 
فرعون التقطته وربته في بيت فرعون» وفرعون استكبر في الأرض وعلا في الأرض وقال لقومه: 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري »)٤۳۳(‏ ومسلم (۲۹۸۰). 


الت رال قن للَلامَه امعم 


0 “ 6 


اا رم الک4 [النازعات: 4 1] وقال هم: لما مت کم من إو غرف 4 [القصص: 
۸ وقال لهم: « آم اک ۳ بن € [الز خحرف: 
۲ قال الله تعالى: # وَأَسَحَحَفٌ هَوَمَهُئدََطَاعُوهُ © [الزخرف: ۵6]. وقال لقومه مقررًا لهم: 
لیس لي ملك سم رهذء الانهتر تجری من حتفلا رون € [الزخرف: ۵۱]. افتخر بالأنهار 
وهي الیاه؛ فأغرق بالاء. قوله تعالی: زیر آي: ذي القوة؛ لأن جنوده کانوا له بمنزلة 
الوتد» والوتد تربط به حبال الخيمة فتستقر وتثبت تثبت» فله جنود آمم عظيمة ما بين ساحر وکاهن 
وغير ذلك لکن الله سبحانه فوق کل شيء. قوله تعالى: #الْدِبنَطَعْوا في که الطغیان مجاوزة 
الحد ومنه قوله تعال: إا کت الما تن کار 4 [ا حاقة: .]١١‏ آي: لما زاد الاء حملناكم في 
الجارية يعني بذلك: السفينة التي صنعها نوج يله فمعنی #طَعْوَاأ ای أي: زادوا عن 
حدهم واعتدوا على عباد الله. قوله تعال: فا كتروأفيماألْمَسَاد€» أي: الفساد العنوي» 0 
E‏ ون آهل الشركة »اموا وم 
لفتحا علییم برکت من الما ررض وکن كديا هم بتاڪ ااي کي بون ) ا 
7 ولهذا قال بعض العلیاء في قوله تعالی: ولاش دوا فارض؛ یلها 4 [الاعراف: 
17 قالوا: لا تفسدوها بالعاصي» وعلى» هذا فیکون قوله تعالى: ا کروان الا لفَسَاد»» أي: 
الفساد العنوي» لکن الفساد العنوي یتبعه الفساد الحسي» وکان فیبا سبق من الأمم أن الله تعال 
یدمر هؤلاء الکذبین عن آخرهم» لکن هذه الأمة رفع الله عنهاء هذا النوع من العقوبة وجعل 
عقوبتها أن یکون بأسهم بينهم» يدمر بعضهم بعضاء وعلى» هذا فا حصل من السلمین من 
اقتتال بعضهم بعضاء ومن تدمير بعضهم بعضا [نا هو بسیب العاصي والذنوب» یسلط الله 
بعضهم على بعض ويكونء هذا عقوبة من الله سبحانه وتعالى ‏ وقال الله تعال: لافصب عل 


یه 
رَبك » الصب معروف أنه يكون من فوق» والعذاب الذي آتی هؤلا من فوق من عند الله عر 
وَجَلّ - لسَوَطَعَدَابٍ4 السوط هو العصا الذي يضرب به» ومعلوم أن الضرب بالعصا نوع 
عذاب» لكن هل» هذاالسوط الذي صبه الله تعالى على عاد» وثمود» وفرعون» هل هو العصا 
العروف الذي نعرف» أو أنه عصا عذاب آهلکهم؟ اخواب: الثاني عصا عذاب أهلكهم 
وأبادهم. نسأل الله تعالى أن يجعل افیا سبق من الأمم عبرة نتعظ بها ونتتفع فع ماه ونکون طائعين 

لله عر وجل غير طاغين» إنه على کل شيء قدیر. قوله تعال: لن ریک بالبرساد 4 الخطاب 
هنا للنبي ‏ صل الله عليه وعلى آله وسلم - أو لكل من يتو جه إليه الخطابء يبين الله ا 
أنه بالمرصاد لكل من طغى واعتدى وتکبر فإنه له بالمرصاد سوف يعاقبه ويؤاخذه؛ وهذا المعنى 
له نظائر ني القرآن الكريم منها قوله تبارك وتعالى: لافار يووا فى ایض صَنظروأ کت کان عقب لت 


83 مک ري 


من تلهم دمرا له یم و مها © [محمد: ۰ وكقول شعیب؛ لقومه: يِفَو رسخ 
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مك اا و ك ار 
رامین للعَلامَة العَسمين 


شقاق أن يڪم يل ما ساب قوم نوج أو رم شود 5 َم لح وما قوم لوط و نکم سَعِيدٍ # 
[هود: .]۸٩‏ فسنة الله - سبحانه وتعالى - واحدة في المكذبين لرسله»ء المستكبرين عن عبادته هو 


هم بالرصاد وهذه الاية تفيد التهديد والوعيد لمن حاول» أو لمن استكبر عن عبادة ال أو كذب 


8 ۵ 8 


© انیا 48 


ثم قال الله عر وجل: امآ کبک ره فا کرمه وول رت کمن () وامزد ما 
آله فقدر یه ردقه معولرنَأهن4, الابتلاء من الله عر وَجَلُ - يكون بالخير وبالشر كما قال 
تعالى: وتو لكر وله 4 [الأنبياء: ۵ فیبتل الانسان بالخير؛ لیبلوه الله عر وَجَلٌ 
- آیشکر أم یکفر» ويبتلى بالشر؛ لیبلوه أيصبر أم يفجرء وأحوال الانسان داثرة بين خير وشرء بين 
خير پلائمه ویسره» وبين شر لا يلائمه» ولا یسره» وکله ابتلاء من الله والانسان بطبیعته 
الانسانية المبنية على الظلم واحهل إذا ابتلام رب فأکرمه ونعمه یقول ور ا کرس + يعني: 
أنني أهل للإكرام» ولا يعترف بفضل الله ول - وهذا کقوله تعال: تما رنه قیفر 
عنیی ¢ [القصص: 78]. لما ذکر بنعمة الله عليه قال تعالى: رتیل ریت4 ول 
يعترف بفضل الله» وما أكثر الناس الذين هذه حالهم إذا أكرمهم الله عر وَجَل - ونعمهم 
قالوا:» هذا إكرام من الله لنا؛ لأننا أهل لذلك. ولو أن الانسان قال: إن الله أكرمني بكذا اعترافا 
بفضله وتا بنعمته لم يكن عليه في ذلك بأس لكن إذا قال: أكرمني» يعني : آنني أهل للإكرام 
کا يقول مثلا كبير القوم إذا نزل ضیفا على أحدهم قال: أكرمني فلان؛ لأنني أهل لذلك. 


وقوله تعالى: #واآمَإدَاما اسل فد رعو رد4 يعني: ضيق عليه الرزق فقول رن آهل 
يعني: یقول إن الله تعالى ظلمني؛ فأهانني ولم يرزقني» كما رزق فلائاه ولم يكرمني. كما أكرم فلانّاء 


تین لین 
فصار عند الرخاء لا یشکر يعجب بنفسه ویقول» هذا حق لي وعند الشدة لا یصبر» بل یعترضص 
على ربه ویقول «رَأَمنن» وهذا حال الانسان باعتباره إنسانّاء آما المؤمن فليس كذلك» المؤمن 
إذا أكرمه الله ونعمه شكر ربه على على ذلك. ورأى آن» هذا فضل من الله - عَرْ وجل - و(حسان» 
وليس من باب الإكرام الذي يقدم لصاحبه على آنه مستحق» وإذا ابتلاه الله ڪا وجل - وقدر 
عليه رزقه صبر واحتسب» وقال» هذا بذنبي» والرب -عز وجل - م يهني ول بظلمني» » فيكون 
صابرًا عند البلاء» شاكرًا عند الرخاء» وفي الآيتين إشارة إلى أنه يجب على الإنسان أن يتبصر 
فيقول مثلا: لاذا أعطاني الله المال؟ ماذا يريد مني؟ يريد مني أن أشكر. لاذا ابتلاني الله بالفقر» 
بالمرض وما أشبه ذلك؟ يريد مني أن أصبرء فليكن محاسبًا لنفسه حتى لا يكون مثل حال 
الإنسان المبنية على الجهل والظلم؛ وغذا قال تعالى: كلا € يعني: لم يعطك ما أعطاك إكرامًا لك؛ 
لأنك مستحق, ولكنه تفضل منه» ول يهنك حين قدر عليك رزقه» بل» هذا مقتضی حكمته 
وعدله. ثم قال تعالى: بللا كمون لته يعني: آنتم إذا أكرمكم الله - عَزْ وجل - بالنعم لا 
تعطفون على المستحقين للإكرام وهم اليتامى: فاليتيم هنا اسم جنس» ليس المراد يتا واحدّاء بل 
جنس اليتامى» واليتيم قال العلیاء: هو الذي مات أبوه قبل» بلوغه من ذكر أو أنثى» وأما من 
ماتت أمه فليس بيتيم» وقوله تعالى: لْييِمَ4» يشمل الفقير من الیتامی» والغني من الیتامی؛ 
لأنه ينبغي الإحسان إليه وإكرامه؛ لأنه اتكسر قلبه بفقد أبيه ومن يقوم بمصا حه فأوصى الله تعالى 
به حتى یزول هذا الکسر الذي آصابه» قوله تعالى: « ولا تسوت عل طعا ِاَلْمِسَكينٍ 24 يعني : 
لا ض بعضكم بعصا على أن يطعم المسكين» » وإذا كان لا يحض غيره فهو أيضًا لا يفعله بنفسه 
فهو لا يطعم المسكين» ولا يحض على طعام المسكين» وفي» هذا إشارة إلى أنه ينبغي لنا أن نكرم 
الآيتام» وأن يحض بعضنا بعضًا على إطعام المساكين؛ لأنهم في حاجة: والله - - تعالى ‏ في عون العبد 
ما كان العبد في عون أخيه. 

قال الله تعالى: رالات اس نا الراك € ما يورثه الله العبد من المال» 
سواء ورثه عن میت» أو باع واشترى وكسبء أو خرج إلى البر وأتى با يأتي به من عشب 
وحطب وغير ذلك. فالتراث ما يرثه الإنسان» آم ما يورثه الله الإنسان من المال» فإن بني آدم 
يأكلونه أکلا لاء وأما امال فقال تعالى: وغو للجم أي: عظياء وهذا هو طبيعة 
الانسان» لكن الایان له مؤثراته قد يكون الانسان بإيمانه لا بهتم بالمال» وإن جاءه شکر الله عليه 
وأدى ما جب» وان ذهب لا مهتم به لكن طبيعة الإنسان من حيث هو كا وصفه الله عر وجل 
في هاتين الآيتين. 
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قال الله تعالى: رک 211 د کي انش O‏ تا رک والملِك صفاصَا 0 ومایء میم 


یگرزب سک الا رن له ری 4 يذكر الله - سبحانه وتعالى - الناس بيوم القيامة 
ا مت انش 40506 حتى لا ترى فيها عوجًاء ولا اما تدك الجبال» ولا بنای ولا أشجار» 
تمد الأرض كمد الأديم» يكون الناس عليها في مكان واحديُسمعهم لداعي نفذهم البصر في 
هذا اليو ملين دک لا تن وای له ری )تنم ليان ولکن قد فات الأوان؛ 
ال لستره کال من ل 
فرعون قو ماکز و الکو لمکم ویک ه‌دارالترار 4 [غافر: ۳۹]. متاع 
يتمتع به الانسان» کا يت جح بات بح ام خر ی تفر فهکذا الدنیا واعتر ما 
TTT‏ 
يمر بنا سریعا ويمضي جمیعا» وينتهي السفر إلى مكان آخر ليس مستقرا» إلى الأجداث إلى القبور 
ومع» هذاء فإنها ليست عل استقرار لقول الله تعال: «أَلْهسَكم) کار رد) حی زر مار 4 

[التكاثر: ۰۱ ۲]. سمع أعرابي رجلا يقرأ هذه الآية فقال: (والله ما الزائر بمقيم ولابد من مفارقة 
هذا المكان)ء وهذا استنباط قوي وفهم جید تؤيده الآيات الكثيرة الصريحة في ذلك كقوله تعالى: 
30 62 زک و اب مزر مش يت 4 [المؤمنون: ۰۱۵ ۱۷]. وذکر الله 
1 وتعالى - ما يكون في هذا اليوم فقال تعالى: وجاء ريك والمف‌صَفاصَای أي: صقا 
بعد صفء # وجاء ریک )» هذا الجيء ء هو مجيئه ‏ عَزَّ وَجَلّ -؛ لأن الفعل أسند إلى الله» وكل فعل 
يسند إلى الله فهو قائم به لا بغيره» هذه القاعدة في اللغة العربیق والقاعدة في أسماء الله وصفاته 


كل ما آسنده الله إلى نفسه فهو له نفسه لا لغيره» وعلى هذا فالذي يأتي هو الله رول 


ای لعلامة من 


مه 


وليسء كما حرفه أهل التعطیل حيث قالوا إنه جاء آمر ال فان» هذا إخراج للکلام عن ظاهره؛ 
بلا دليل» فنحن من عقیدتنا أن نجري كلام الله تعالی» ورسوله ی على ظاهره وألا نحرف فیه. 
ونقول: إن الله - تعالى - يجيء يوم القيامة هو نفسه» ولکن کیف هذا الجيء؟ هذا هو الذي لا 
علم لنا به لا ندري كيف يجيء؟ والسؤال عن مثل» هذا بدعة؛ كما قال الإمام مالك رحمه الله - 
حين شتل عن قوله تعالى: اليَحَنُْعلَالْمَرشٍآسْنَوَئ 4 [طه: 0]؛ فأطرق مالك برأسه حتى علاه 
الرحضاء - يعني: العرق ‏ لشدة» هذا السؤال على قلبه؛ لأنه سؤال عظيم سؤال متنطع» سؤال 
متعنت أو مبتدع يريد السوء ثم رفع رأسه وقال: (الاستواء غير جهول والكيف غير معقول» 
والایان به واجب» والسؤال عنه بدعة)» الشاهد الكلمة الأخيرة ‏ السؤال عنه بدعة ‏ واعتبر» 
هذا في جمیع صفات الله فلو سألنا سائل قال: إن الله يقول: للِمَاحَلَقَتَِيَدَقٌ » [ص ۷۵]. يعني: 
آدم» كيف خلقه بيده؟ نقول:» هذا السؤال بدعة» قال: أنا أريد العلم لا أحب أن يخفى علي شيء 
من صفات ربي؛ فأريد أن أعلم كيف خلقه؟ نقول: نحن نسألك أسئلة سهلة هل أنت أحرص 
على العلم من الصحابة -- رضي الله عنهم -؟ إما أن يقول نعم» وإما أن يقول لاء والتوقع أن 
يقول لا. هل الذي وجهت إليه السؤال أعلم بكيفية صفات الله عَز وَجَل - أم الرسول وَل ؟ 
سیقول: الرسولء فإذا الصحابة أحرص منك على العلم والسژول الذي يو جه إليه السؤال أعلم 
من الذي تسأله ومع ذلك ما سألوا؛ لانبم يلتزمون الأدب مع الله عَزٌَ وَجَلْ - ويقولون بقلوبهم 
وربا بألسنتهم إن الله أجل وأعظم من أن تحيط أفهامنا وعقولنا بكيفيات صفاته» واللهعَرْ وَجَل 
- يقول في كتابه في الأمور العقولة #وَلَايحِطوَيهءعِلْمَا © [طه: ۱۱۰]. وفي الأمور المحسوسة: 
«لَادُدَركُدَالْاَبَصَرُوَهْوَيرَرِك الابصَر6 [الأنعام: ۱۰۳]. فنقول: يا أخي الزم الادب لا 
تسأل كيف خلق الله آدم بيده؟» فان هذا السؤال بدعة» وكذلك بقية الصفات لو سأل كيف عين 
الله عز وجل؟ قلنا له: هذا بدعة» لو سأل كيف يد الله عر وَجَلَ ‏ قلنا:» هذا بدعة وعليك أن 
تلزم الادب وألآتسأل عن كيفية صفات الله عز وجل. لا قال هنا في الآية الكريمة 
وبا رَبك » وسأل كيف يجىء؟ نقول:» هذا بدعة - هذه القاعدة التزموها - وكل إنسان يسأل 
عن كيفية صفات الله فهو مبتدع متنطع» سائل عما لا يمكن الوصول إليه» فموقفنا من مثل هذه 
الآية وجاء ربک > أن نؤمن بأن الله يجيء لكن على أي كيفية الله؟ الله أعلم. والدليل قوله 
تال E‏ ۱ فنحن نعلم النفي» ولا نعلم 
الإثبات» يعني: نعلم أنه لا يمكن أن يأتي على كيفية تیان البشر» ولکننا لا نثبت كيفيته وهذا هو 
الواجب عليناء وقوله تعالى: لمك € (أل) هنا للعموم يعني: جميع الملائكة يأتون ينزلون 
ويحيطون بالخلق» تنزل ملائكة السیاء الدنياء ثم ملائكة السیاء الثانية وهلم جرا يحيطون بالخلق 
إظهارًا للعظمةء والا فان الخلق لا يمكن أن يفروا يميئاء ولا شمالا لكن إظهارًا لعظمة الله 


1 


امین للعلامه لمکم 


وتهويلا هذا اليوم العظیم تنزل الملائكة يحيطون بالخلقء وهذا اليوم يوم مشهودیشهده الملائكة 
والانس والجن والحشرات وكل شيء 9« ولد آلوخوش حشر رت 4 [التکویر: 0]. فهو يوم عظيم لا 
ندركه الآن» ولا نتصوره؛ لأنه أعظم ما نتصور. الأمر الثالث مما به الإنذار في» هذا اليوم بعد أن 
عرفنا 7 الأول» وهو مجيء الله» ثم صفوف الملائكة قال تعالى: « وچای بوم نر هتر 4 
© وجایء بو یذ ول يذكر الجائي لکن قد دلت السنة أنه يؤتى بالنار تقاد بسبعين آلف زمام كل 
زمام منها يقوده سبعون ألف ملك» وما أدراك ما قوة الملائكة؟ قوة ليست كقوة البشر» ولا كقوة 
0 ولهذا لما قال عفريت من الجن لسلییان #أنا آتيك به 
تس 0 أن تقوم ینم ون قوی لين © ال الى ده رون الوب انا ایک بد. 

کل ی یت ميك کات [النمل: ۰۳۹ 4۰ ]. 

قال العلاء: لأن الرجل هذا دعا الله» فحملته الملائكة من اليمن فجاءت به إلى سلیمان في 
الشام» فقوة الملائكة عظيمة» وهم يجرون هذه النار بسبعين ألف زمام» كل زمام يجره سبعون 
ألف ملك فإذا هي عظيمةء هذه النار إذن رأت أهلها من مكان بعيد سمعوا ها تغيظًا وزفيراء 
وليست كزفير الطائرات أو المعدات» زفير تنخلم منه القلوب» كما أن فیا فو وج سام ربا لز 
اک تيك 4 [الملك: ۸]. وقال الله عز وجل: < تكاد یالما 2# تكاد تقطع من شد الغيظ 
على أهلها؛ فلهذا آنذرنا الله عل ۳ ثة أمور كلها إنذار: مجيء الرب جل جلاله 
صفوف الملائكة» الثالث: الاتیان د ۱ 

وقوله تعال: سک اپا 1 له لورت يعني: إذا جاء الله في يوم القيامقه 
وجاء اللك الملائكة صفوفا صفوقاء وأحاطوا باخلق» وحصلت الأهوال والافزاع یتذکر 
الانسان» يتذكر أنه وعد بهذا اليوم» وأنه أعلم به من قبل الرسل علیهم الصلاة والسلام» 
وأنذروا وخوفواء ولكن من حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يؤمن ولو جاءته كل آية» حينئذ 
يتذكر لکن یقول الله عر وَجَلُ TS‏ 
رأى فيه ما آخبر عنه يقيًا؟! وأنى له الاتعاظ فات الأوان؟! والإيهان عن مشاهدة لا 1 
كل إنسان يؤمن بها شاهده الإيان النافع هو الایمان بالغيب ان ی لت [البقرة: ۳ 
فیصدق با آخبرت به الرسل عن الله مر وجز: وه مره یل یم کر 
الإنسان» ولكن قال الله عز وجل: وف له ری 6 أي: بعيد أن ينتفع بهذه الذكرى التي 
حصلت منه حين شاهد الحق يقول الانسان: بو تنم بان › ؛ يتمنى أنه قدم لحياته وما هي 


A 


حیاته؟ آهي حياة الدنيا؟ لا والله» الحياة الدنيا انتهت وقضت» وليست الحياة الدنيا حياة ٤‏ 
الواقع» الواة قع أنها موم وأكدارء کل صفو یعقبه كدرء كل عافية يتبعها مرض» کل اجتماع يعقبه 
تفرق» انظروا ما حصل أين الآباء؟ أين الإخوان؟ أين الأبناء؟ أين الأزواج؟ هل هذه حياة؟ 


) 


شا العامة مت 


وغذا قال بعض الشعراء الحكماء: 
لا طیب لش ما دامّث مُتَقُصة لَذَائهُ بادكَارٍ الَوْتِ وَاطرم 
كل إنسان يتذكر أن مآله أحد أمرين: ما الوت» وإما افرم نحن نعرف أناسًا کانوا شبابًا في 
عنفوان الشباب عُمّروا لكن رجعوا إلى أرذل العمر يَرقٌ هم الانسان إذا رآهم في حالة بؤس» 
حتی» وان كان عندهم من الأموال ما عندهم» وعندهم من الأهل ما عندهم لكنهم في حالة 
بؤس» وهکذا كل انسان إما أن يموت مبكرّاء وإما أن يُعمّر فیرد إلى آرذل العمر فهل هذه حیاة؟ 
الحياة هى ما بینه الله عز وجل: وک الا رالاخرةلهی َلحوانٌْ4 يعني: هي ال حياة التامة 
تون [العنكبوت: 14]. يقول هذا: لتق » يتمني لکن لا يحصل 
وأنى له الذكرى؟! قال تعالی: « ولد ذاه أعدالع)ولايوثق وه فیها قراءتان: الاول 
ولابوثق وید أي: لا يعذب عذاب الله أحد. بل عذاب الله آشد. ولا يوثق وثاق الله 
أحد» بل هو آشد. القراءة الثانية: ولا یوت وه أَحَد يعني: في هذا اليوم لا آحد یعذب 
عذاب» هذا الرجل ولا أحد يوثق واقه ومعلوم أن هذا الکافر لا یعذب آحد عذابه في ذلك 
الیوم؛ لأنه يُلقى على أهل النار في الوقف العطش الشدید» فینظرون إلى النار كأنها السراب» 
والسراب هو ما يشاهده الإنسان في أيام الصيف في شدة الحر من البقاع حتى يخيل إليه أنه الماء» 
ينظرون إلى النار كأنها سراب وهم عطاش» فيتهافتون عليها يذهبون إليها سراعًا يريدون أي: 
شیء؟ ‏ يريدون الشرب» فاذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لحم خزنتها: 
لالم یک رشن ینود کم ٤ای‏ زیکم یرک لکاء ریک هدا [الزمر: ۷۱]. قد 
قامت عليكم الحجة فيوبخونهم قبل أن يدخلوا النار» والتوبيخ عذاب قلبي وألم ني قبل أن 
یذوقوا ألم النار» وفي النار يوبخهم ا لجبار عر وَجَل ‏ توبیخا أعظم من هذا. ويقولون 9 الاب 
لبت عاستا فوا وس با سارت (5) ربا جنا ہا کین دق کیت € قال الله 
تعالی» وهو آرحم الراحمین: $ قالَخُو فپاولاثکلمون 4 [المؤمنون: ٠١7‏ -۱۰۸]. آبلغ من» 
هذا الاذلال « ار الا تکلمون 4 یقوله آرحم الرامین» فمن يرحمهم بعد الرمن؟! لا 
راحم هم وقد أخبر النبي ‏ صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ بأن أهون أهل النار عذابًا من عليه 
نعلان يغلي منهم| دماغه ولا یری أن أحدًا أشد منه عذابًا يرى أنه آشد الناس عذاباء وهو أهونهم 
عذابّاه وعليه نعلان يغلي منهما الدماغ النعلان في أسفل البدن والدماغ في أعلاه» فإذا كان أعلى 
البدن يغلي من أسفله» فالوسط من باب أشد ‏ أجارنا الله وإياكم من انار - لب 
أعد (* ولا بوئق واه آحد4؛ لانهم - والعياذ بالله - يوثقون د في ية ذرَها عون زراع 
اسك € [الحاقة: ۳۲]. آدخلوه في هذه السلسلة تخل أيديهم ‏ نسأل الله العافية - ولا أحد 
يتصور الآن ما هم فيه من البوس والشقاء والعذاب؛ إذن على الانسان أن یستعد قبل أن #يَعُولُ 


ثم ختم الله تعالی هذه السورة با یبهج القلب ویشرح الصدر فقال تعال: ياس اش 
له( زج ماه 4 «آنجی رک يقال» هذا القول للإنسان عند النزع في 
آخر الحظة من الدنياء يقال لروحه: اخرجي أيتها النفس المطمئنة» اخرجي إلى رحمة من الله 
ورضوان» فتستبشر وتفرح» ویسهل خروجها من البدن؛ لأنها بشرت با هو أنعم ما في الدنيا 
كلهاء قال النبي - صل الله عليه وآله وسلم -: «لَوْضِعٌ سَوْطٍ في اب خی مِنَ ال ومَا 
یا ٠‏ سوط الانسان هو العصا القصیر» موضع السوط في الجنة خير من الدنيا وما فيهاء 
وليست دنياك آنت» بل الدنیا من أوها إلى آخرهاء با فيها من النعيم» والملك» والرفاهية وغيرهاء 
موضع سوط خير من الدنيا وما فيهاء فكيف بمن ينظر في ملكه مسيرة ألفي عام» ألفي سنة يرى 
أقصاه. کہا یری أدناه» نعيم لا يمكن أن ندركه بنفوسنا؛ ولا بتصورنا « فلا تعلم فس ما خی 
م من رة عن جَرَيمَكا نملو » [السجدة: ۱۷]. قوله تعالى: «الَقْ سَالمظميئَةُ 6 يعنى: 
المؤمنة الآمنة؛ لأنك لا تجد نفسًا أطمن من نفس الومن آبداه المؤمن نفسه طيبة مطمئنة» وغذا 
تعجب الرسول ی من المؤمن قال: «عًَا لام اومن لد أمْرَهُ که خی ناه ضرَّاءُ ص 
فگان حَيْرًا لَه وَإِنْ أَصَابَئهُ سَرَّاءُ شک فَكَانَ خَيْرًا » مطمئن راض بقضاء الله وقدره لا 
يسخط عند الصائب» ولا يبطر عند النعم» بل هو شاكر عند النعم» صابر عند البلاء» فتجده 
مطمئناء لکن الکافر أو ضعیف الاییان لا يطمئن» فإذا أصابه البلاء جزع وسخط ورأى أنه 
مظلوم من قبل الله والعیاذ بالله - حتی إن بعضهم ینتحرء ولا یصب ولا یطمئن» بل یکون دائ 
في قلق ینظر إلى نفسه وإذا هو قلیل المال» قليل العیال ليس عنده زوجةء لیس له قوم يحمونه. 
فیقول: آنا لست في نعمة؛ لأن فلانًا عنده مال» وعنده زوجات وعنده أولاد» وعنده قبيلة 
تحمیه» وأنا ليس عندي» فلا یری لله عليه نعمة؛ لانه ضعیف الاییان فليس بمطمئن. دائًا في قلق» 
وهذا نجد الناس الآن یذهبون إلى كل مکان؛ لیرفهوا عن آنفسهم؛ لیزیلوا عنها الام والتعب» 
لکن لایزیل ذلك حقا الا الایمان» الإيهان احقيقي الذي يؤدي إلى الطمأنينة» فالنفس الطمئنة هى 
المؤمنة» مؤمنة في الدنياء آمنة من عذاب الله یوم القيامة» قال بعض السلف كلمة عجيبة قال: لو 
يعلم الملوك وأبناء اللوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف» هل تجدون أنعم في الدنيا من 
الملوك وأبنائهم» لا يوجد أحد أنعم منهم في الظاهر يعني: نعومة الجسدء لكن قلوبهم ليست 
كقلوب المؤمنين» المؤمن الذي ليس عليه إلا ثوب مرقع؛ وكوخ لا يحميه من الطرء ولا من ار 
ولكنه مؤمن» دنياه ونعيمه في الدنيا أفضل من الملوك وأبناء الملوك؛ لأن قلبه مستنير بنور الله 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۲۵۰) ومسلم (۱۸۸۱). 
(۲) صحيح: أخرجه مسلم (۲۹۹۹)» و أحمد في «مسنده» (4/ ۳۳۳). 
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بنور الويمان. ۱ 

وها هو شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رمه اله - حبس وأوذي في الله عر وَجَل - فلیا آدخل 
الحبس وأغلقوا عليه الباب قال رمه الله: لبم ول با بطق لَه وله ین وه 
آعتَات» [الحديد: ۱۳]. یقول» هذا تحدنًا بنعمة الله لا افتخارًا ثم قال: (ما یصنع آعدائي بي - 
آي: أي شيء یصنعون - إن جنتي في صدري - أي: الایمان والعلم والیقین وإن حبسي خلوة 
ونفيي - إن نفوه من البلد - سياحة وقتلي شهادة)؛ هذا هو اليقين» هذه الطمأنينة» والانسان لو 
دخل الحبس كان يفكر ما مستقبلي» ما مستقبل أولاديء وأهلي» وقومي» وشيخ الاسلام - رحمه 
الله - يقول: (جنتى في صدري) وصدق. ولعل» هذا هو السر في قوله تبارك وتعالى: 9 لا 
دوف يبا مرك هاوگ 4 [الدخان: 07]. يعني: في الجنة لا يذوقون فيها 
الوت إلا الموتة الأولى» ومعلوم أن الجنة لا موت فها لا أولى» ولا ثانية» لكن لا كان نعيم القلب 
متدًا من الدنيا إلى دخول الجنة صارت كأن الدنيا والآخرة كلها جنة وليس فيها إلا موتة واحدة. 
قوله تعال: را بها أعطاك الله من النعيم م عند الله عَزَّ وج - كما قال تعالى: 
نله عم واه > [المجادلة: ۲۲]. 

وقوله تعالى: یی آي: ادخلي في عبادي الصالحين» من جملتهم؛ لأن الصاخین 
من عباد الله الذين أنعم الله عليهم» الذین هم خير طبقات البشرء والبشر طبقاته ثلاث: منعم 
علیهم ومغضوب عليهم» وضالون» وکل هذه الطبقات مذكورة في سورة الفاتحة « الط 
تیم © رط لين هنت عون َي ِالمَفْصُوب عَله ولا سکاو © [الفاتحة: ۷۰۲]. 

الطبقة الأولى: الذين آنعم الله علیهم وهم: النبیون» والصدیقون» والشهداء والصالحون. 

والثانية: 9آنْمَنْبُوبٍ َه )» وهم اليهود وآشباه اليهود من کل من علم الحق وخالفه» فكل 
من علم الحق وخالفه ففيه شبه من البهود» كما قال سفیان بن عيينة ‏ رحمه الله -: من فسد من 
علمائنا ففيه شبه من اليهود. 

والثالثة: َو » وهم النصارى الذين جهلوا الحق» أرادوه لكن عموا عنه؛ ما اهتدوا 
إليه» قال ابن عيينة: وكل من فسد من عبّادنا ففيه شبه من النصاری؛ لأن العبّاد يريدون الخير 
يريدون العبادة لكن لا علم عندهم» فهم ضالون. 

وقوله تعالى: یی أي: الطبقة الأولى المنعم عليهم. قوله تعالى: #وَادْحُلجَسَق 4 
أي: جنته التي أعدها الله عز وجل - لأوليائه» أضافها الله إلى نفسه تشریفا ها وتعظیّا» وإعلامًا 
للخلق بعنايته بها جل وعلا - والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ قد خلقها خلقا غير خلق الدنياء خلق لنا 
في الدنيا فاكهة» ونخلء ورمان» وفي الجنة فاكهة» ونخلء ورمان» ولكن ما في الجنة ليس كالذي 


E‏ | ساي 


في الدنیا با؛ لأن الله یقول: « لت تق نی کم مَن فرَةأحان» [السجدة: ۱۷]. ولو كان ما 


امین للعلامة الجن امس راشمین للعلدمة ا تین رورم ن 


في الجنة كالذي في الدنيا لكنا نعل افوس و الاح E‏ 
الكيفية ولهذا قال تعالی: دغج #؛ فأضافها الله إلى نفسه للدلالة على شرفها وعناية الله اه 
وهذا يوجب للإنسان أن يرغب فيها غاية الرغبة» كا أنه يرغب في بيوت الله التي هي المساجد؛ 
لأن الله أضافها إلى نفسه» فكذلك يرغب في هذه الدار التي أضافها الله إلى نفسه والأمر يسير» 
قال رجل للرسول ككِْ: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار» فقال: لد الك عَنْ 
عَظیم» وهر عظیم ومن عن ا لكر وادخ اجك ند ار 4 [آل عمران: ۱۸۵] وَإِنْهُ 
یس عل من سره الله عله تعید ال ا فرك بو شنا وَتقِيمُ الصَلاة ونون الرَّكَاكَه وذکر 
امحدیث. فالدین والحمد لله يسير وسهلء لکن النفوس الأمّارة بالسوی والشهوات» والشبهات» 
هي التي تحول بیننا وبين دينناء ربنا آتنا في الدنیا حسنة» وفي ال خرة حسنة» وقنا عذاب النار» ربنا 
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك رحةء إنك أنت الوهاب. 
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© قال الہ و 


وي آي القن اریہ 4 
ا ت ونا ود O‏ 
خت اق ات ف كر 7 ف أ ور عه {os‏ 


هکت ما لا یه( سب 1 ان رسد( له 0 


ل ١‏ و الج [البلد: ۱ ۱ 


البسملة : تقدم الحديث عليها. 

قال الله تعالى: میدرک طلآ4. للاستفتاح» أي: استفتاح الكلام وتوکیده؛ 
ولیست نافية؛ لأن الراد إثبات القسم يعني: : أنا أقسم بهذا البلد لكن (لا) هذه تأتي هنا للتنبيه 
والتأکید و تمه القسم تأکید الشيء بذکر معظم على وجه خصوص. . فکل شيء حلوف به 
لابد أن یکون معفلّا لدی امحالف» وقد لا یکون معظً) في حد ذاته. . فمثلا الذين حلفون باللات 
والعزی هي معظمة عندهم؛ لکن هي في الواقع ليست عظيمة» ولا معظمة. . فا محلف» أو القسمء 
أو اليمين العنی واحد» هي تأکید الشيء بذکر معظم عند حالف على صفة خصوصةء وحروف 
القسم هي: : الباء» والوای والتاء والذي في الاية الکر يمة هنا لا مدرک (الباء). قوله 
تعالي: یالبرک البلد هنا مکت وأقسم | الله با لشرفها وعظمها؛ فهي أعظم بقاع الأرض 
بخرمة وأحب بقاع الأرض إلى الله عر وَجَل وی تس ما 
اليشر صلوات الله وسلامه عليه فجدير بهذا البلد الأمين أن يقسم به» ولكن نحن لا نقسم به؛ 


لأنه خلرق» ولیس لنا الحق أن نقسم بمخلوق. كا قال النبي 355: دمن لت بت الله ققد گفر 


تاش ههد نت برع ست 


أو اشرق“ أما الله عَزَّ وَجَلّ - فانه سبحانه يقسم با شاء؛ وهذا آقسم هنا بمكة اقيم 
نذا الم ) وت جل ید بر 4 قیل: العنی: آقسم بهذا البلد حال كونك حالا" فيه؛ لأن حلول 
النبي ل في مكة يزيدها شرف إلى شرفها. وقيل العنی: وأنت تستحل» هذا البلدء فیکون إقسام 
الله تعالى بمكة حال كونها حلاً للرسول - صل الله عليه وعلى آله وسلم - وذلك عام الفتح؛ لأن 
مكة عام الفتح أحلت للرسول وم تحل لأحد قبله» ولا تحل لأحد بعد ذلك» کم قال ة: 
«وَقَدْ عَادّت خرمتها الیرم كَحُرْمَتهَا الأَمْسٍ»” * فيكون إقسام الله تعالى بهذا البلد مقيدًا بها إذا 
كانت حلاً للرسول ب عام الفتح؛ لأنها في ذلك اليوم تزداد شرف إلى شرفهاء حيث طهّرت من 
الأصنام وهزم الشرکون وفتحت عليهم» بلادهم عثوة وصارت هذه البلد بعد أن كانت» بلد 
كفر صارت. بلاد (یمان» وبعد أن کانت بلاد شرك صارت بلاد توحید» وبعد أن کانت» بلاد 
عناد صارت بلاد إسلام» فأشرف حال لمكة كانت عند الفتح. قوله تعالى: «ووالروَاد 4 يعني : 
وأقسم بالوالد وما ولد فمن المراد بالوالد ومن المراد بالولد؟ قیل: المراد بالوالد آدم» وبالولد بنو 
آدم وعلى هذا تكون (ما) بمعنى (من) أي: ووالد ومن ولد؛ لأن (من) للعقلاء» و(ما) لغير 
العقلاء. 

وقيل: المراد بالوالد وما ولد كل والد وما ولد الإنسان والبهائم وكل شيء؛ لأن الوالد 
والمولود كلاهما من آيات الله روج - كيف يخرج هذا المولود حا سويًا سميعًا بصيرًا من 
نطفة من ماء» فهذا دليل على كمال قدرة الله عَرَّ وَجَلّ ‏ هذا الولد السوي يخرج من نطفة « ور 
ان أَتَاحَلفَسَهُمِن نطمة ادا هو توب بل [يس: ۷۷]. كذلك الحشرات وغيرها تخرج 
ضعيفة هزیل ثم تکبر إلى ما شاء الله - تعالى - من حد. والصحیح آن هذه عامة تشمل کل والد 
وکل مولود لقد حلفا لاسن کرک اللام هنا واقعة في جواب القسم. لتزید الجملة تأكيدًاء 
و(قد) تزيد الجملة تأكيدًا أيضًا فتكون جملة «لندعََ لسن 4 مؤكدة بثلاثة مؤكدات» وهي: 
القسم» واللام» وقد» #حَلَقا لاضن © الانسان اسم جنس يشمل كل واحد من بني آدم ی 
کد فیها معنیان: ۱ 

العنی الأول: في استقامةء يعني: أنه خلق على أكمل وجه في الخلقة» مستقیع یمشی على قدميه 
ويرفع رأسه وبدنه معتدلاء والبهائم بالعكس الرأس على حذاء الدبرء أما بنو آدم فالرأس مرتفع 
أعلل البدن» فهو كما قال تعالى: « لعف نکن ف لحَمَنٍ نویر [التين: .]٤‏ 

وقيل: المراد بوكر مكابدة الأشياء ومعاناتهاء وأن الإنسان يعاني المشقة في أمور الدنياء 


)۱( صحیح : آخرجه أحمد في «مسنده» (۲/ ۰6۳۶ والترمذي (۱۵۳۵).وآبو داود (۲۵۱ 4۳ وصححه الشيخ 
الألباني في «الارواء» (۲۵۱). 
(۲) متفق علیه: أخرجه البخاري (۱۰4) ومسلم (۱۳۵۶). 


ED: 
وني طلب الرزق» وفي إصلاح الحرث وغير ذلك. ويعاني أيضًا معاناة آشد مع نفسه ومجاهدتها‎ 
على طاعة الله واجتناب معاصی ال وهذا الجهاد الذي هو آشق من معاناة طلب الرزق»‎ 
ولاسیا إذا ابتلي الإنسان ببيئة منحرفة وصار بينهم غريباء فإنه سيجد الشقة في معاناة نفسه» وفي‎ 
معاناة الناس أيضًا.‎ 

فان قال قائل: آفلا یمکن أن تکون الاية شاملة للمعنیین؟ 

فالجواب: بلى» وهکذا ينبغي إذا وجدت في الکتاب العزیز آية تحتمل معنيين ولیس بینهیا 
مناقضة فاحملها على العنیین؛ لأن القرآن أشمل وأوسع» فان كان بینهیا مناقضة فانظر الراجح. 
فمثلا قوله تعالى: « والمط قدت يريم هك روو € [البقرة: ۲۲۸]. (قروء) جمع قرء 
بفتح القاف فما هو (القرء)؟ قيل: هو الحيض» وقيل: هو الطهر. هنا لا يمكن أن تحمل الآية على 
المعنيين جميعًا للتناقض» لكن اطلب الر جح لأحد القولين وخذ به. فهنا نقول: قفا آلاضن 
نک يصح أن تكون الآية شاملة للمعنيين أي: في حسن قامة واستقامة» وج في 
معاناة لمشاق الأمور. 

وقوله تعالى: اسب أن لَن رَد أي: أن الإنسان في نفسه وقوته يظن أن لن يقدر 
عليه أحد؛ لأنه في عنفوان شبابه وقوته وكبريائه وغطرسته» فيقول لا أحد يقدر علكٌ» أنا أعمل ما 


شنت» ومنه قوله تبارك وتعالى: « عم ڪرو ف ايض يعبر لي اومن اشد هوه » 


د 24 


قال الله تعالى: روا آرک أَمََالدِى عم ومد یم و [فصلت: .]٠١‏ إذن فالإنسان في 
حال صحته وعنفوان شبابه یظن أنه لا يقدر عليه أحد» حتى الرب -عَر وج -یظن أنه لا يقدر 
علیه» وهذا لا شك بالنسبة للکافر» أما المؤمن» فإنه يعلم أن الله قادر عليه» وأنه على كل شيء 
قدير فيخاف منه» يول أي: يقول الانسان أيضًا في حال غناه وبسط الرزق له «أَهلَکت مالا 
يدا أي: مالا كثيًا في شهواته وني ملذاته. يقول الله عز وجل: یسب أن رد أيظن» 
هذا أنه لا يراه أحد في تبذيره الال» وصرفه فا لاینفع» وكل» هذا تهدید للإنسان أن يتغطرس» 
وأن يستكبر من أجل قوته البدنية» أو كثرة ماله. قال الله تعالى: ملع ) وس 
َب وتان هذه ثلاث نعم من أكبر النعم على الإنسان لس ۹ 
يعني: يبصر هیا ويرى فيهماء وهاتان العينان تؤديان إلى القلب ما نظر إليه الإنسان» فإن نظر نظرة 
محرمة كان آنا وان نظر نظرًا يقربه إلى الله كان غاتاء وإذا نظر إلى ما يباح له فإنه لا يحمد» ولا 
يذم مالم يكن» هذا النظر مفضيًا إلى حظور شرعي فيكون آنا بهذا النظر. 

وقوله تعالى: 9وَلِسَانَوَسَمَئَرْنِ4 لسانا ينطق به» وشفتين يضبط با النطق» وهذه من نعم 
الله العظيمة؛ لأنه بهذا اللسان والشفتين يستطيع أن يعبر عا في نفسه» ولولا هذا ما استطاع» لو 
كان لا يتكلم فكيف يعبر عا ما في قلبه؟ كيف یلم الناس با في نفسه؟ اللهم الا بإشارة تتعب» 


امین للعلامة امعم البعسي شمن العامة الجتمین_ رو۹ قببچنشن خنع 


CT Gg 
يضبط با النطق» وهذا من نعمة الله» وهو أيضًا من عجائب قدرته: يأتي النطق من هواء يكون‎ 
من الرئة يخرج من تارج معينة» إن مر بشيء صار حرفاء وان مر بشيء آخر صار حرفا آخر» وهو‎ 
هواء واحد من خرج واحد» لكن يمر بشعيرات دقيقة في الحلق» وفي الشفتين» وفي اللثة هذه‎ 
الشعرات تكون الحروف. . فتجد مثالا الباء والشين كلها ببواء يندفع من الرئة ومع ذلك تختلف‎ 
باختلاف ما تمر عليه في؛ هذا الفم» وخارج اخروف المعروفة» هذا من تمام قدرة الله عز وجل.‎ 
وقوله تعالى: 6 بر أي: بينا له طريق الخير» وطريق الشر. القول الثاني:‎ 
دیهدن 4 دللناه على ما به غذاؤه» وهو الثديان» فا نجدان لارتفاعه| فوق الصدرء‎ 
فهداه الله تال وهو رضیع لا یعرف» فمن حين أن يخرج وتضعه أمه يطلب الثديء والذي‎ 
أعلمه الله -عز وجل فبين الله - عر وجل - منته على» هذا الانسان من حين أن يخرج بهتدي إلى‎ 
النجدين» وفي بطن أمه يتغذى عن طريق السرة؛ لأنه لا يستطيع أن يتغذى من غير هذاء فلو‎ 
تغذی عن طريق الفم لاحتاج إلى بول وغائط» وكيف ذلك؟ لكنه عن طريق السرة ة يأتيه الدم من‎ 
دم أمه وینتشر في عروقه حتى يحيا إلى أن يأذن الله تعالى بإخراجه.‎ 
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2 قال الل تعالع: 
اكلا أفتحم امه (2) وم ریک له O‏ عه ر َع في بو 
ىمس تما دا مرب AO EEO‏ کان ما 


م 2 ا يد انث کے © اکا 
ناخ لتكت اکر امي که ال 


قوله تعالى: فا قح مب أي: الإنسان الذي كان يقول طأَمَتَكْتُ ماک دا ي 


أقلحم اعقب يعني: e SS Ea‏ » هي الطريق 
في الجبل الوعر ولا شك أن اقتحام هذه العقبة شاق على النفوس لا یتجاوزه أو لا یقوم به إلا 


من كان عنده نية صادقة في تجاوز هذه العقبة» #ومآادرنكماالمقبَة # هذا الاستفهام للتشویق 
والتفخيم أيضًاء يعني: ما الذي أعلمك شأن هذه العقبة التي قال الله عنها: فلا ی فدحم مد 


ب 


E 


بينها الله في قوله تعالى: 59 9 نف بور زی مسقب( ما مرو © آزیسکدا 
مي شام من رن منوا 4» فقوله تعالى: َك 6 هي خبر لبتداً حذوف والتقدیر: «هي 
فك رقبة وفك الرقبة له معنیان: ۱ ۱ 

العنی الأول: فکها من الرق» بحيث یعتق الانسان العبید الملوکین سواء کانوا في ملکه 
فیعتقهم» أم كانوا في ملك غيره فيشتريهم ويعتقهم. 

المعنى الثاني: فك رقبة من الأسير» فإن فكاك الأسير من أفضل الأعمال إلى الله عز وجل. 
والأسير ربا لا يفكه العدو إلا بفدية مالية» وربا تكون هذه الفدية فدية باهظة كثيرة لا یقتحمها 
إلا من كان عنده إيران با عَرَّ وَجَلّ ‏ بأن يخلف عليه ما أنفق» وأن يثيبه على ما تصدق. قوله 
تعالى: اتلم فبَرْوذَى میرک َو هذه للتنويع يعني: وإما زیم أي: 
ذي محاعة شديدة؛ لأن الناس قد يصابون بالجاعة الشديدة إما لقلة الحاصل من الثمار والزروع؛ 
واما لأمراض في أجسامهم يأكل الانسان» ولا يشبع» وهذا قد وقع فا نسمع عنه في البلاد 
النجدية وربا في غيرها أيضًا. أن الناس يأكلون» ولا یشبعون يأكل الواحد مأكل العشرة؛ ولا 
يشبع؛ ويموتون من الجوع في الأسواق ويتساقطون في الأسواق من الجوع» هذه من المساغب. أو 
قلة المحصولء بحيث لا تثمر الأشجار» ولا تنبت الزروع» فيقل الحاصل وتحصل السغبت 
ويموت الناس جوعاء وربا يهاجرون عن بلادهم. وقوله: ًا > اليتيم هو من مات أبوه قبل 
أن يبلغ سواءَ كان ذكرًا أم أنثى» فان بلغ» فإنه لا يكون يتيًا؛ لأنه» بلغ وانفصل» وكذلك لو 
ماتت آمه فإنه لا يكون يتيًا» خلافًا لا يظنه بعض العامة أن اليتيم من ماتت أمه وهذا ليس 
بصحیح» فاليتيم من مات آبوه؛ لأنه إذا مات أبوه لم يكن له كاسب من الخلق يكسب له. وقوله 
تعال: #دَامفَربةَ 6 ذا قرابة من الانسان؛ لأنه إذا كان يتيًا كان له حظ من الإكرام والصدقات؛ 
وإذا كان قريبًا ازداد حظه من ذلك؛ لأنه یکون واجب الصلة» فمن جمع هذین الوصفین الیتم 
والقراب فإن الإنفاق عليه من اقتحام العقبة إذا كان ذلك في يوم ذي مسغبة. قوله تعالى: 
کم يعني: أو إطعام في يوم ذي مسغبة لمِسَكِينا مر السکین: هو الذي 
لا يجد قوته» ولا قوت عياله. والمتربة: مكان التراب» والمعنى: أنه مسكين ليس بيديه شيء إلا 
التراب. ومعلوم أنه إذا قيل عن الرجل: ليس عنده إلا التراب» فالعنی: أنه فقير جذا ليس عنده 
طعام» ولیس عنده کساء ولیس عنده مال فهو مسكين ذو متربة. 


رس ممما ر ره مو ررم 


وقوله تعال: کات من ِينَ منوا تسوا لصَيْرِوتَواصواالْمَرْمَةِ#» طا ان يعني: ثم هو 


0 


بعد ذلك ليس محسئًا على اليتامى والمساكين فقطء بل هو ذو ایمان» آمن بكل ما يجب الويان به. 


و ء ۰ 


وقد بن الرسول ية الذي يجب الایمان به» فقال حين سأله جبریل عن الایمان: «لابان آن تُؤْمِنَ 


بالله» وملائکټه رکب ورسله» وَالِيوم الآخرء وَالْقَدَرِ خبره رو وقوله تعالى: #وتواضواً 
سر ٩‏ أي: أوصى بعضهم بعضًا بالصبرء والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله» وصبر عن .. 
معصية الله؛ وصبر على آقدار الله المؤلمة» فهم صابرون متواصون بالصبر بهذه الأنواع: الصبر عل 
طاعة الله» ثم الصبر عن معصية الله» ثم الصبر على أقدار الله الزلة. وقد اجتمعت هذه الأنواع 
الثلاثة في الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم فها هو الرسول ية صابر على طاعة الله 
يجاهد في سبيل الله ويدعو إلى الله» ويؤذى ويعتدى عليه بالضرب. حتى هم المشركون بقتله 
وهو مع ذلك صابر محتسب. وهو أيضًا صابر عن معصية الله لا يمكن أن يغدر بأحد ولا أن 
يكذب أحذاء ولا أن يخون أحدّاء وهو أيضًا متت لله تعال بقدر ما يستطيع» كذلك صابر على 
أقدار اه کم أوذي في الله -عَز وَجَلْ - من أجل طاعته» أليست قريش قد آذوه حتى إذا رأوه 


ساجدًا تحت الكعبة آمروا من يأقي بسلا ناقة فيضعه على ظهره» وهو ساجد يك؟!» وهو صابر في 
ذلك كله. ويوسف ية صبر على أقدار الله فقد ألقي في البئر في غيابة الجبٌء وأوذي في الله 
بالسجنء ومع ذلك فهو صابر محتسب لم يتضجر ول ينكر ما وقع به. وقوله تعالى: 
«وتواصواب مرک أي: أوصى بعضهم بعضًا أن يرحم الا حره ورحمة الانسان للمخلوقات 
تکون في البهائم وتکون في الناطق. فهو یرحم آباءه» وأمهاته» وأبناءه» وبناته» وإخوانه 
وأخواته وأعامه وعماته» وهکذا. ویرحم كذلك سائر البشی وهو آیضایرحم الحيوان البهیم 
فیرحم ناقته» وفرسه» وحاره وبقرته» وشاته» وغیر ذلك وقد قال النبي ية «ازحُوا مَنْ في 
الازض یرم مَنْ في السّمَاِه”". قوله تعال: لأُوْليكَ € أي: هؤلاء الوصوفون هذه الصفات 
اا4 أي: أصحاب اليمينء الذين يُؤتو ن كتابهم يوم القيامة بأييانهم» فمن أوتي كتابه 
بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرًا وینقلب إلى أهله مسرورًا. 

ثم قال عز وجل: وه أي: جحدوا بها هنک التتعنز6 م 4.: 
الضمير هنا جاء للتوکید» ولو قيل في غير القرآن: والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشئمة. 
لكن هذا من باب التوكيد. وقوله تعالى: مه يعني: الشمال أو الشزم» لعل دة 
أي: عليهم نار مغلقة» لا يخرجون منهاء ولا يستطيعون, نسأل الله أن يجعلنا من الذين آمنواء 
وعملوا الصالحات» وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة إنه سميع مجيب. 


يليك 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (۵۰) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه© ومسلم (۸) من حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . 

(۲) صحیح: آخرجه أحمد في «مسنده» (۲/ ۰) والترمذي ( ۱۹۲)» وأبو داود ,)468١1(‏ وصححه الشيخ 
الألباني في «الصحیحة» .)٩۲۵(‏ ۱ 
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البسملة تقدم الكلام عليها. 

قال الله تعالى: وَآلتَمْيوَطٌصهَا4» أقسم الله تعالی بالشمس وضحاهاء وهو ضؤها لا في ذلك 
من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله - سبحانه وتعالى وكمال علمه ورحمته فان في هذه 
الشمس من الآيات ما لا يدركه بعض الناس» فإذا طلعت الشمس فكم توفر على العام من طاقة 
كهربائية؟ توفر آلاف اللایین؛ لأنهم يستغنون يها عن هذه الطاقة» وكم يحصل للارض من 
حرارتهاء من نضج الثار» وطيب الأشجار ما لا يعلمه إلا الله -عز وجل - ويحصل فيها فوائد 
كثيرة لا أستطيع أن أعدها؛ لأن غالبها يتعلق في علم الفلك وعلم الأرض والجيولوجيا لكنها 
من آيات الله العظيمة. 

قوله تعالی: تایه قیل: إذا تلاها في السیر. ۱ 

وقيل: إذا تلاها في الإضاءة» ومادامت الآية تحتمل هذا وهذاء فان القاعدة في علم التفسیر 
(أن الآية إذا احتملت معنيين لا تعارض بینها وجب الأخذ ما جميعًا)؛ لأن الأخذ بالمعنيين 
جميعًا أوسع للمعنی فنقول: إذا تلاها في السير؛ لأن القمر يتأخر كل يوم عن الشمسء فبینا 
تجده في أول الشهر قريبًا منها في المغرب» فإذا هو في نصف الشهر أبعد ما يكون عنها في المشرق؛ 


ص 4 
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ليرا شمن للعلامه تین رور عي فینح 


لأنه يتأخر كل یوم. أو ذا تلاها في الإضاءة؛ لأنها إذا غابت بدأ ضوء القمر لاسيما في الربع الثاني 
إلى نهاية الربع الثالث» فإن ضوء القمر يكون بینا واضحًاء يعني: إذا مضى سبعة أيام إلى أن يبقى 
سبعة أيام يكون الضوء قويّاء وأما في السبعة الأولى والأخيرة فهو ضعیف» وعلى كل حالء فان 
إضاءة القمر لا تكون إلا بعد ذهاب ضوء الشمس» كا هو ظاهر؛ فأقسم الله تعالى بالشمس؛ 
لأنها آية النهار» وبالقمر؛ لأنه آية الليل. وقوله: رها 4 متقابلات» 
وتاب فإذا جلى الأرض وبينها ووضحها؛ لأنه نهار تتبین به الأشياء وتتضح 
#وَآلَتِلِإِدَايِمْسَنهَا که فإذا يغطي الار ض حتی یکون کالعباءة الفروشة على شيء من الاشیاء 
وهذا یتضح جليًا فيا إذا غابت الشمس وأنت في الطائرة تجد أن الأرض سوداء تحتك؛ لأنك 
أنت الآن تشاهد الشمس لارتفاعك؛ لكن الأرض التي تحتك حيث غربت عليها الشمس تجدها 
سوداء كأنها مغطاة بعباءة سوداء وهذا معنى قوله تعال: «َ تاک واه رها 
(ك) وَالْارّضِ... 4. السماء والارض متقابلات. 

وقوله تعالى: #وَآلسَمَاَءوَمَابنَهَا که قال المفسرون: إن #ما» هنا مصدرية أي: والسماء وبناؤها؛ 
لأن السیاء عظيمة بارتفاعها وسعتها وقوتهاه وغير ذلك ما هو من آيات الله فيهاء وكذلك بناؤها 
بناء حکم» کا قال تبارك وتعالى: «مّا ترئ ف حَلق لحن من تفوت" زج البَصَرَهَلَ ری من فور 
)ماج رباص ساسا رر حي »4 [اللك: ۰۳ .]٤‏ 

قوله تعالى: رل وما ها) يعني: الارض وما سواها حتی كانت مستوية» وحتی كانت 
ليست لينة جداء ولیست قوية صلبة جدّا بل هي مناسبة للخلق على حسب ما تقوم به 
حوائجهم. وهذا من نعمة الله - سبحانه وتعال - على عباده أن سوی لهم الارض وجعلها بين 
اللين والخشونة إلا في مواضع لكن هذا القليل لا کم به على الكثير. 

وقوله تعالى: ونس وما سومًا که نفس هناء وإن كانت واحدة لكن المراد العموم. يعني: كل 
نفس #إوماسوّنها 4 يعني: سواها خلقة وسواها فطرة» سواها خلقة حيث خلق كل شيء على 
الوجه الذي يناسبه ويناسب حاله. قال الله تعالى: الى أعطى تنعل » أي: خلقه المناسب 
له مهد » [طه: ۰ أي: هداه لمصالحه. وكذلك سواه فطرة» ولا سيا البشرء فان الله جعل 
فطرتبم هي الإخلاص والتوحید» كما قال تعالى: « اوم وَحَهكٌ لین حَنِيمًا فظرت آفو لى 
فط رالاس ما 4 [الروم: ۳۰ ۱ ۱ 

وقوله تعالی: «عَمَا آي: الله عر وَجَلّ ‏ ألهم هذه النفوس راو بدأ 
بالفجور قبل التقوی مع أن التقوی لا شك أفضلء قالوا: مراعاة لفواصل الآيات. 

وقوله تعالى: ل غورهاوتقونهًا)» الفجور هو ما يقابل التقوی» والتقوی طاعة الله فالفجور 
معصية الّه» فكل عاص فهو فاجر» وان كان الفاجر خصٌ عرفا بأنه من لیس بعفیف لکن هو 


۹ Aj 


شرعًا يعم کل من خرج عن طاعة الله كما قال تعالى: کب ْجا لى سجن [الطففین: 
].والمراد الكفار» واشامها تقواها هو الوافق للفطرة؛ لأن الفجور خارج عن الفطرةء لکن قد 
یلهمه الله بعض النفوس لانحرافها لقوله تعالی: فراع له لبم 4 [الصف: ۵]. والله 
تعالی لا يظلم آحذا» لکن من علم منه أنه لا يريد احق أزاغ الله قلبه. 

وقوله تعالى: قد افلح من زکها > «تذانح» أي: فاز بالطلوب ونجا من الرهوب» 
من ها آي: من زکی نفسه. ولیس الراد بالتزكية هنا التزكية النهي عنها في قوله تعالى: 
ورگ انشگر6 [النجم: ۳۲]. بل الراد بالتزكية هنا: أن يزكي نفسه بإخلاصها من الشرك 
وشوائب العاصی» حتی تبقی زكية طاهرة نقية. ۱ 

وقوله تعی: ود حَابٌ من دسا هه آي: من آرداها في الهالك والمعاصي؛ وهذا يحتاج إلى 
دعاء الله سبحانه وتعال - أن یثبت الانسان على طاعته» وعلى القول الثابت في الحياة الدنیا وفي 
الآخرة» فعليك داثًا أن تسأل الله الثبات والعلم النافع» والعمل الصالح» فان الله تعالى قال 
تعالی: ولا سالک يِبسادى عق إن ریب أب دَعْوةَ لداع لا دعَان فلیستَچیبوا لي 
منوا بى للم دوک [البقرة: ۱۸۲]. 
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قوله تعالى: كدت مود يطغونها 4 بتكمو ثمود اسم قبيلة ونبيهم صالح وك 
وديارهم في الحجر معروفة في طريق الناس» هؤلاء كذبوا نبيهم صاماء ونبيهم صالح ی كغيره 
من الأنبياء يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له كا قال الله تعالى: 
#وما سل امن تلا من رسول لاني اه للملا هدوف € [الأنبياء: 76]» دعاهم 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأعطاه الله سبحانه آية تدل على نبوته وهي الناقة العظيمة التي 
تشرب من البتر يومًا وتسقيهم لبنا في اليوم الثاني. وقد قال بعض العلماء: إنه كلما جاء إنسان 
وأعطاها من الماء بقدر أعطته من اللبن بقدره» ولكن الذي يظهر من القرآن خلاف ذلك؛ لقوله 


رامین للعلامه امین حهمه4م» 


تعالى: «هاشرب وکین رسن ور 4 [الشعراء: ۱۵۵]) فالناقة تشرب من البثر يومّاء ثم تدر 
اللبن في اليوم الثاني ولکن لم تتفعهم هذه الآية: « کت تَمودِيطعْوَئْهآ € أي: بطغيانها وعتوهاء 
والباء هنا للسببية» أي: بسبب کونها طاغية كذبت الرسول. 

وقوله تعالى: 9إِذْأَنْبْعَتَ مها 4 هذا بيان للطغيان الذي ذكره الله عَرَّ وَجَلَّ ‏ وذلك حين 
انبعث أشقاها. 

قوله تعالى: #ابِعَتَ 2# يعني: انطلق بسرعة. 


قوله تعالى: «أشقنها )» أي: أشقى ثمود أي: أعلاهم في الشقاء ‏ والعياذ بالله - يريد أن 
يقضي على هذه الناقة. فقال هم صالح: #نافَدَاَنَهِ وَسَهْيهًا »> أي: ذروا ناقة الله لقوله تعالى في 
ية أخرى: لهَدَروها تفأر له 4 [الأعراف: ۷۳]. يعنى: اتركوا الناقة لا تقتلوهاء ولا 
تتعرضوا ها بسوء» ولكن كانت النتيجة بالعكس» که 4 آي: كذبوا صاا وقالوا: إنك 
لست برسولء وهكذا كل الرسل الذين أرسلوا إلى أقوامهم يَصِمُهُمْ أقوامهم بالعيب. كما قال 
الله تعالى: لكَدَلِكَ ما آق رین من قبلهم من سول( توا سا أو [الذاريات: ۵۲]. كل الرسل 
قيل شم هذا ساحر أو مجنون» كا قیل للرسول يَك: ساحر. وكذاب» ومجنون» وشاعر» وکاهن» ٠‏ 
لکن ألقاب السوء التي يلقبها الاعداء لأولياء الله لا تضرهم بل یزدادون بذلك رفعة عند الله . 
سبحانه وتعالی - وإذا احسبوا الاجر آئیبوا على ذلك. فیقول عز وجل: #فَمَمَرُومَا 6 أي: 
عقروا الناقة عقرا حصل به الهلاك. 

قوله تعال: قد عله ۳ 4 يعني: أطبق علیهم؛ فأهلکهم. کا تقول: دمدمت 
البثر أي: أطبقت عليها التراب» لبدَيْهِمَ » أي: بسبب ذنوبهم؛ لأن الله - سبحانه وتعال ‏ لا 
يظلم الناس شيئاء ولكن الناس أنفسهم یظلمون» فالذنوب سبب للهلاك والدمار والفساد؛ 
لقول الله تبارك وتعالی: « هراد ریما کیت یی الاس يهم بت رىعيا 
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َم يصون [الروم: 14۱ وقالتعال: $ لمعب 
لول مرا تیا © [الاسراء: .]١١‏ وقال الله تعالی يخاطب آشرف الخلق وخبر القرون: 
لارا سمخ مُصِيبَةٌ قد یم لھا مل أنّ هذا ل هو ین عند شیک € [آل عمران: 
۰ فالانسان يُصاب بالمصائب من عند نفسه» وغذا قال تعال: دكم َه رهم 
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پذنهح 6 آي: بسبب ذنبهم. 

قوله تعالى: نها اي: عمها بافلاكك حتی ل يبق منهنم آحد وأصبحوا في دیارهم 
جائمین. 

وقوله تعال: #ولايخاف عنبها > يعني: أن الله لا يخاف من عاقبة هؤلاء الذين عذیهی ولا 
يخاف من تبعتهم؛ لأن له اللك وبیده کل شيء» بخلاف غيره من الملوك لو انتضروا على غيرهم. 


ای دامن هیر ___تقبتخن۶ 


أو عاقبوا غیرهم تجدهم في خوف يخشون أن تکون الکرة عليهم. آما الله عَزَّ وَجَلّ - فانه لا 
يخاف عقباهاء أي: لا يخاف عاقبة من عذبهم؛ لأنه سبحانه وتعالى ‏ له الملك كلهء والحمد كله 
فسبحانه وتعالى - ما أعظمه. وما أجل سلطانه. 
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البسملة تقدم الكلام علیها. 

قوله تعالی: ریت46 أقسم الله - سبحانه وتعالى ‏ بالليل إذا یخشی يعني: حين یخشی 
الأرض ویغطیها بظلامه؛ لأن الغشاء بمعنی الغطاء وقوله: ولا أي: إذا ظهر وبان 
وذلك بطلوع الفجر الذي هو النور الذي هو مقدمة طلوع الشمس» والشمس هي آية النهاره ى) 
أن القمر آية الليل» وکوک يعني: وخلْق الذکر والأنثى على أحد التفسیرین الذي 
جعل (ما) هنا مصدرية؛ والذي حَحلّقَ الذكر والأنثى هو الله عَرَّ وَجَّ ‏ على التفسير الآخرء 
فعلى المعنى الأول: يكون الله سبحانه وتعالی - آقسم بخلق الذكر والأنثى» وعلى الثاني: يكون 
الله تعالى أقسم بنفسه؛ لأنه هو الذي خلق الذكر والأنثى. 

قوله تعالى: رس يعني: إن عملكم لى أي: لتفرق تفرقًا عظی. 

فالله ‏ عز وَجَلَ - أقسم بأشياء متضادة على أشياء متضادة: الليل ضد النهار» الذكر ضد 
الأنثى. السعي متضاد صالح وسيىءء فتناسب المقسم به والقسم عليه» وهذا من بلاغة القرآن. 
فالمعنى أن اختلاف الليل والنهار والذكر والانثی أمر ظاهر لا يخفى» فكذلك أعمال العباد متبايئة 
متفاوتة» منها الصالح» ومنها الفاسد. ومنها ما يخلط صا ًا وفاسدّاء كل ذلك بتقدير الله عر 
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وجل - والله هدي من یشاء إلى صراط مستقیم» ثم فصّلء هذا السعي التفرق فقال تعالی: ۷3 
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من أعطى وی (ری) رصد یبا حدق )ایت سر 24 ممن عط 4 آي: آعطی ما أمر باعطائه من 
مال» أو جاه أو علم ون 4 انقی ما آمر باتقائه من الحرمات. قوله تعال: «وصَدّقَ بسن 4 
آي: صدق بالقولة الحسنى وهي قول الله - عر وجل - وقول رسوله يليه لأن أصدق الکلام» 
وأحسن الکلام کلام الله عز وجل. 
وقوله تعالى: شی السین: هنا للتحقیق أي: أن من آعطی واتقى» وصدق 
باحسنی» ی ه الله -عَز وجل - للیسری في آموره كلهاء في آمور دینه ودنياه» وغذا تجد آیسر 
الناس عملا هو من اتقی الله عَروَجَل- من آعطی واتقی وصدق بالحسنى. وکا كان الانسان 
أتقى لله كانت آموره آیسر له. قال تعالی: وم له لین یویر [الطلاق: 4]. وکلا 
كان الإنسان أبعد عن الله كان آشد عسرًا في أموره ولهذا قال تعالی: لوَآمَامَنْحِلَ 4 فلم يعط ما 
أمر بإعطائه لوَاَسْتَفْقَ 4 استغنى عن الله - عَرَّ وَجُل - ول يتق ره بل رأى أنه في غنىّ عن رحمة 
الله. قوله تعالى: وس » أي: بالقولة الحسنى» وهي قول الله تعالى ورسوله ‏ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم -. 
وقوله تعالى: یی يسر للعسرى في أموره كلهاء ولكن قد يأتي الشيطان 
للؤنسان فيقول: نجد أن الكفار تيسر أمورهم فيقال: نعم. . قد تيسر آمورهم؛ لكن قلوهم تشتعل 
نازا وضیقًا وحرجاء ا قال تعالى: #ومن ردان يض عل صدره. ضیف مها ع اناد 
في الم [الانعام: ۱۲۵]. ثم ما ینعمون به فهو تنعيم جسد فقطء لا تنعیم روح» ثم هو أيضًا 
وبال علیهم؛ لقول الله تعال فیهم: ترجه نج لاتوت 9 الم رک کیری 
2ن الاعرات ۲ ۱۸۳]. وقال النبي يَك: «إِن لله ی للم نی إا ام 1 
یفله». وتلا قوله تعالى: رتخد ريلد ۳ وهی ظلمة اد ده آيیم سَدِيدُ 4 
5 1۰۲[ . وهولاء عجلت هم طيباتهم في حياتهم الدنياء ومع ذلك. فان هذه الدنیا جنة هم 
بالنسبة للآخرة. وقد ذکروا عن ابن حجر العسقلانی شارح البخاري بالشرح الذي سیاه «فتح 
البَري» وکان قاضي القضاة بمصرء أنه مر ذات يوم» وهو على عربته تجره البغال والناس حوله؛ 
مر برجل بودي سان يعني: یبیع السمن والزیت» ومن العلوم أن الدي یییع.السمن والزیت 
تکون ثيابه وسخة وحاله سيئة؛ فأوقف العربة وقال لابن حجر : إن نبیکم یقول: «الدنيا سجن 
لین وَجَنَهُ الكافِر»” '» فكيف آنا أكون ببذه الحال وأنت ببذه الحال؟ فقال له ابن حجر على 
البدعية: أنا في سجن بالنسبة لما أعد الله للمؤمنين من الثواب والنعيم؛ لأن الدنيا بالنسبة للآخرة 
ليست بشيء» كما قال النبي - صل الله عليه وعلى آله وسلم - : اللَوْضِمٌ سوط في الجن خر ین 


.)۲۹۸۲( متفق عليه: أخرجه البخاري (57857))» ومسلم‎ )١( 
.)4۱۱۳( صحيح: أخرجه مسلم ( ۰6۲۹۵ والترمذي (۲۳۲4)» وابن ماجه‎ )۲( 


الينام امد اتن ره 6 
١١ e.‏ 


ال را یا » وأما أنت أيها اليهودي فأنت في جنة بالنسبة لا أعد لك من العذاب إن مت 
ا 


سوا هو م 


ثم قال عز وجل: وماي مى عنە مالي ارد 4 يعني : : أي شيء يغني عنه ماله إذا بخل به وتردی 
هو. آي: هلك أي شيء يغني المال؟ لا يغني شيئًا. 
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2 فال الل تعالی: 


آلا () اي © مله تبسر 
ENO)‏ مَنه هکل( و 4 [الليل: :۱:۲ 


© امبر © 


قوله تعالى: لإإِنَحبَْهُدَ» فيه التزام من الله عَرَّ وَجَلّ ‏ أن يبين للخلق ما يهتدون به إليه. 
والمراد با هدى هنا: هدى البيان والإرشاد» فإن لله تعالى التزم على نفسه بیان ذلك حتى لا يكون 
للناس على الله حجة وهذا في قوله تعالى: تًا وتا E‏ 
[النساء: ۱۲۳]. إلى أن قال تعالی: ولتت وَمُنَذِرِنَ لا یود لئاس عل اله جه بعد 
سل 4 [النساء: 6]. cS‏ 

عر وجل بأن یبن ال هدى للانسان #َإِنَحَدََاللهدَئ). وليُعلم أن المدى نوعان: 

١‏ -هدى التوفيق» فهذا لا يقدر عليه إلا الله. 

۲ هدى إرشاد ودلالة» فهذا يكون من الله ويكون من الخلق: من الرسل - علیهم الصلاة 
والسلام ‏ ومن العلماء. 

کا قال الله لنبیه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: وتك علطم تفر 
[الشورى: ۲ 6]. . أما هداية التوفيق فهي إلى الله لا أحد يستطيع أن يوفق شخصًا إلى الخير» كما 


ر ويم 


قال الله تعالى: « نك لا ری مَنْ أُحببى ونه یی من يمه 4 [القصص: 1 وإذا نظرنا إلى 


ری موقم 


و الله 


.)۱۸۸۱( متفق عليه : آخرجه البخاري (۳۲۵۰)» ومسلم‎ )١( 


شین ية من 


هذه الاية الكريمة «إِنَعيتاللهدّى) وجدنا أن الله تعالی بين کل شيء. بيّن ما یلزم الناس في 
العقيدة» وما یلزمهم في العبادةء وما یلزمهم في الأخلاق» وما يلزمهم في العاملات وما يجب 
عليهم اجتنابه في» هذا كله. حتى قال أبو ذر رضي الله عنه -: لقد توفي رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم - وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علًا. وقال رجل من المشركين 
لسلان الفارسي: علمكم نبيكم حتى الخراءة» قال: أجل علمنا حتى الخراءة» يعني: حتى آداب 
قضاء الحاجة علمها النبي بي أمته» ويؤيد هذا قوله تعالى: لوم اک لک دیتکم ومنت 
قح نعمت ورضیت لم الاسم ریا 1.4المائدة: ۳]. قوله تعالى: ون ال )» يعني : 
5 الآخرة E‏ الاول متقدمة على الآخرة في الزمن لکنه في هذه الآية آخرها لفائدتین: 
الفائدة الأولى: معنوية.الفائدة الثانیة: لفظية. 

أما العنوية فلان الآخرة آهم من الدنياء ولان ال خرة يظهر فیها ملك الله تعالى تماما في الدنيا 
هناك روسا ومناك ملوك وهناك آمراءیماکون ما اعطاهم الله و -من اللك. لکن في 
ال خرة لا ملك؛ لاحد لمن املك الوم الود لها 4 [غافر: 7١]؛‏ فلهذا قدم ذکر الاخرة 
من أجل هذه الفائدة العنوية. 

آما الفائدة اللفظية: فهي مراعاة الفواصل يعني: آواخر الایات كلها آلف. 

فان قیل: إن الله سبحانه وتعالل - قال تعالی: إو عا هد (0) وم هرارق *. فما 
الفرق؟ 

الجواب: الفرق أن الهدى التزم الله تعالمى ببيانه وإيضاحه للخلقء أما اللك فهو لله ملك 
الاخرة : والاول» وهذا قال: ون دالوالل 4 ثم قال عز وجل: تور 
«َوَ4 يعني: خوفتکم € يعني بها نار الخرق تلف تشتعل» وها آوصاف كثيرة 

في القرآن والسنة. قوله تعالى: لا یلها نک (لایشنها6 يعني: لا يحترق بها «الا 
لتق 24 يعني: الذي قدرت له الشقاوة. والشقاوة ضد السعادة؛ لقوله تعالى: «أم نس 
یالتار > [هود: ۱۰7]. وقوله تعالى: امن سِدُوائن للم [هود: ۱۰۸ فالراد 
بالاشقی يعني: الذي لم تکتب له السعادةء هذا هو الذي یصل النار التي تلظی» ثم بين هذا بقوله 
تعالى: لکد بو 4 التکذیب في مقابل الخبر» والتولي في مقابل الأمر والنهي فهذا کذب 
الخبر ولم يصدقء قيل له: إنك ستبعث. قال: لا آبعث. قيل له: هناك جنة ونار» قال: لیس هناك 
جنة ونار. قيل له: سیکون کذا وكذاء قال: لا یکون لأن هذا تکذیب. 

وقوله تعالى: وبول 4 يعني: أعرض عن طاعة الله» وأعرض عیا جاءت به رسله» فهذا هو 
الشقي. 

وقوله تعالى: #وَسَيِْجَنَّيهَ# أي: يجنب هذه النار التي تلظی «الأنتى » والاتقی اسم تفضیل 


ا 6 مدا له 
7 اس مه ی ا کے با هه مها 


من التقوی يعني: الذي اتقی الله تعالى ‏ حق تقاته. 

وقوله تعالى: %الىيۇنمالەرگ‰ يعني: يعطي ماله من یستحقه على وجه يتزكى به؛ أي: 
يتطهر به» قال الله تعالى: یمیمص رهم ورکیم ها وص هد سوک سک ل 4 
[التوبة: .]٠١7“‏ فقوله تعالى: ادبوق مايرگ يفيد أنه لا يبذرء ولا يبخل» وإنما يؤت امال 
على وجه يكون به التزکیة» وضابط ذلك ما ذكره الله في سورة الفرقان « والَیک نولم 
سرف ولم مها وکان بي لاک قَوَامًا € [الفرقان: 1۷ ]» نجد بعض الناس يعطيه الله مالا 
ولكنه يبخل يقتر حتى الواجب عليه لزوجته وأولاده وأقاربه لا يقوم به. ونرى بعض الناس 
قدر الله عليه الرزق وضيق عليه بعض الشيء ومع هذا يذهب يتدين من الناس من أجل أن 
يكمل بيته حتى يكون مثل: بيت فلان وفلان» أو من أجل أن يشتري سيارة فخمة كسيارة فلان 
وفلان» وكلا المنهجين والطريقين منهج باطل. الأول: قضّر. والثاني: أفرط. والواجب على 
الإنسان أن يكون إنفاقه بحسب حاله. 

فان قال قائل: هل يجوز أن يتدين الانسان لیتصدق؟ 

فالجواب: لا؛ لأن الصدقة تطوعء والتزام الدذين خطر عظيم؛ لأن الدين ليس بالأمر اطین» 
فالإنسان إذا مات وعليه دين» فان نفسه معلقة بدينه حتى یقضی عنه» وكثير من الورثة لا هتم 
بدين الميت» تجده يتأخر یماطل وربا لا يوفيه. وقد كان النبي - صل الله عليه وعلى آله وسلم ۵5 
قدمت إليه جنازة سأل هل عليه دين له وفاء؟ فان قالوا لاء قال: «صلوا عل صَاحِبَكُة»” 
وخر - صل الله عليه وعلى آله وسلم - أن الشهادة في سبيل الله تکفر كل شيء إلا الدين» فالدین 
آمره عظیم» لا يجوز للإنسان أن یتهاون به ثم قال تعالى: «وَمالاَميٍعند نمر € يعني: أنه 
لا يعطق ان ا عل ا ما یوی اج ماه فقيل حتى ب ا 


ر 


ولکنه يعطي ابتغاء وجه الله؛ وغذا قال تعالی: لالا ویوا شل فهر لا ینفق الا طلب وجه 
الله أي : طلب الوصول إلى دار كرامة الله التي يكون بها رؤية الله عر وَجَل-. 

وقوله تعالى: لولسَو ص4 يعني: سوف يرضيه الله عَزَّ وجل بها يعطيه من الثواب الكثير 
وقد بين الله ذلك في قوله تعالى: لانيو ا موالَهُم في سيل الله کش > 4 رات تت س 
سکاب فى کل سمو اة حيو وه لوف یمن یاه وه وَس ليك © [البقرة: 1. نسأل الله أن 
ما من هولاء ابررة الأطهار الكرام» إثه عل كل شيء دير 
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(۱) صحيح: أخرجه البخاري (۱» والنساتي (01811. 


و الک E‏ 


وني ال اکن ار > 


قال الله تعالى: #والضّى EO‏ ۳ سی © وف رک وما قل "لك )وللاخرة 

مَك O‏ رك قفار 

(ح) ووج د ایک نع اما لیر O‏ 

الاپ مك تهر کت اونا َة ریک e‏ 1 
لمیر #8 


WO‏ وین تج علیها. 

قوله تعالی: «ولسضحی 4 الضحی؟ هو آول النهار» وفيه النور والضیاء وس 
أي: اللیل إذا غطی الارض وسدل علیها ظلامه؛ فأقسم الله تعالی - بشيئين متباینین آوشما: 
الضحی إذا انتشر وملا الارض وفیه الضیاء والنور» والثاني: اللیل إذا يغشى وفیه الظلمة. 

قوله تعالى: ماود کرک 24 أي: ما ترکك وأهملك وقوله تعالى: وماق أي: وما آبخض» 
بل أحب الخلق إليه فيا نعلم محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ وغذا اختاره الله؛ لأعظم 
الرسالات. وأفضل الأمم» وجعله خاتم النبيين» فلا نبي بعده صل الله عليه وآله وسلم ‏ وكان 
رسول الله و أحد الخليلين اللذين» اختصا ببذه الصفة العظيمة وهي الق الخلة أعلى أنوا 
المحبة» وليس من عباد الله في تعلم من هو خليل الله إلا إبراهيم وحمد - عليهم الصلاة والسلام 
- كما قال اي« لله ني خلیلا كا تخد راهيم خلیلا» يقول عر وَجَل - لنبيه و 

ابره ريك تا که [الطور: ۸ فعين الله تعالى تكلؤه وترعاه وتحميه وتحفظه وهو 
الذي قال له - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ایی یریک جن تقوم ن ومک ن سجرب » 
[الشعراء: ۱۸ ۱۹۰۲ ۲]. فا تركه الله مر وجل ب بل أحاطه بعلمه» ورحمته» وعنایته وغیر ذلك 


ما يقتضي رفعته في الدنيا والآخرة» كا قال في السورة التي تليها : ومالك كرك © [الشرح: ۱8 

قوله تعالى: خر ین لول 4 هذه الجملة مؤكدة باللام - لام الابتداء - 
ولگ َة هي اليوم الذي يبعث فيه الناس» ويأوون إلى مثواهم الأخير إلى الجنة أو إلى النارء 
فیقول الله لنبيه - صل الله عليه وعلى آله وسلم - رة عبر كالول )» أي: من الدنياء 
وذلك؛ لأن الآخرة فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء وموضع 
سوط أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيهاء ىا جاء ذلك عن رسول الله صل الله عليه وعلى 
آله وسلم -. وغذا لا خير الله نبيه - صل الله عليه وعلى آله وسلم - في مرضه بين أن يعيش في 
الدنيا ما يعيش وبين ما عند الله» اختار ما عند الله» كما أعلن ذلك - صل الله عليه وعلى آله وسلم 
- في خطبته حيث قال وهو على المنبر: «إنَّ عَبْدَا عأ اله حير لله نَ أن بي نيال ما 
َاء الله أَنْ یعیش وین ما ده انار ما نتم( فك أبن كزع هی اف وی 
الناس من بكائه كيف يبكي من هذاء ولكنه ‏ رضي الله عنه ‏ كان أعلم الناس برسول الله صل 
الله عليه وعلى آله وسلم + علم أن المخير هو الرسول ‏ صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ وأنه 
اختار ما عند الله وهو الآخرة» وأن هذا إيذان بقرب أجله. 

قوله تعالى: وَلَسَوْقَ بيك ریَعر 6 ل وَلْسَوْقَ )» اللام هذه أيضًا للتوكيد وهي 
موطئة e‏ ولسوف)» تدل على تحقق الشيء لكن بعد مهلة وزمنء وقوله تعالى: 
#يغطيك ربك 3 أي: يعطيك ما يرضيك فترضی» ولقد أعطاه الله ما يرضيه يل فان الله ل 
کی و ا ا ای ات 
الرسل لا يستطيعون الوصول إلى ما وصل ! ليه. فإذا كان يوم القيامة» وعظم الكرب والغم علي 
اخلق» وضاقت عليهم الأمور طلب بعضهم من بعض أن يلتمسوا من يشفع هم إلى اله - بعر 
وجل - - فيأتون إلى آدم» ثم نوح» ؛ ثم إبراهيم» ثم موسىء ثم عيسى» هؤلاء خمسة أوهم أبو البشرء 
ونوح» وابراهیم» وموسی» وعیسی» وهؤلاء الاربعة علیهم الصلاة والسلام - من أولي العزم» 
كلهم یعتذرون عن الشفاعة للخلق حتی تصل إلى النبي ييه فیقوم ویشفم» ولا شك أن هذا 
عطاء عظیم لم ینله أحد من الخلق» ثم بين الله سبحانه وتعالى ‏ نعمه عليه السابقة حتی یستدل 
بها على النعم اللاحقة 

فقال تعالى: ای 4 والاستفهام هنا للتقرير» يعني: قد وجدك الله تعالى- 
تا فأواك ییا من الاب» ويتيًا من الام» فان أباه توفي قبل أن يولد» وأمه توفيت قبل أن تتم 
إرضاعه؛ ولكن الله تعالي تكفل به ويسر له من يقوم بتربيته والدفاع عنه» حتى وصل إلى الغاية 
التي أرادها الله عر وجل -. 


(۱) متفق علیه: أخرجه البخاري ٤(‏ ۳۹۰ ومسلم (۲۳۸۲). 


الم القن للعلامَة امعم 


وقوله تعالى: #يتِيمًا فعاوی که وجاء التعببر - والله أعلم ‏ بفعاوی 6 لسبب لفظي؛ 
وسبب معنوي. آما السبب اللفظي: فلأجل أن تتوافق رؤوس الایات من آول السورة وآما 
السبب العنوي: فإنه لو كان التعبیر (فآواك) اختص الایواء به - صل الله عليه وعلى آله وسلم - 
والامر آوسع من ذلك فان الله تعالى آواه» وآوی به» آوی به الومنین فنصرهم وأيدهم» ودفع 
عنهم بل دافع عنهم-سبحانه وتعال -. 

وقوله تعای: «وَوَجَدَ1َ دی > «وَوَجَدَ1َ صَالَا4: أي: غير عال؛ + لأن النبي كك لم 
يكن یعلم شيثًا قبل أن ینزل عليه الوحي» كما قال تعالى: لوَعَلْمكَمَالعْ تکی تام [النساء: 
۳ وقال تعالى: # وما ما کت وین مینکب ولا عطه نك € [العنكبوت: 4۸]. 
فهو ی | يكن يعلم شیاه بل هو من الأميين هوازی بك ف الان شرل : َنِم 4 [الجمعة: 
۱8 . لايقرأء ولا يكتب» لكن وصل إلى هذه الغاية العظيمة بالوحي الذي أنزله الله عليه فعلم 
وعلّم وهنا قال تعالى: #فَهَدَئ € ول يأت التعبير - والله أعلم ‏ فهداك لیکون هذا آشمل وأوسع 
فهو قد هدى و وهدى الله به» فهو اد مهدي ی إذن (فهدی) أي: فهداك وهدى بك. 

وقوله تعالى: ووج اياف 4 أي: وجدك فقيرًا لا قلك شيئًا هنن > أي: أغناك 
وأغنى بك قال الله تعالى: # ودک عار سے مكدر مدا 4 [الفتح: ٠‏ وما أكثر ما غنم 
السلمون من الكفار تحت ظلال السیوف. غنائم عظيمة كثيرة كلها بسبب. هذا الرسول الكريم . 
و حين اهتدوا مبدیه واتبعوا سنته فنص رهم الله تعالی به وغنموا من مشارق الارض ومغارها» 
ولو أن الامة الاسلامية عادت إلى ما كان عليه السلف الصالح لعاد النصر إليهم» والغنی» 
والعزة» والقوت ولکن مع الاسف أن الامة الاسلامية في الوقت الحاضر کل منها ینظر إلى 
حظوظ نفسه بقطع النظر عما یکون به نصرة الاسلام أو خذلان الاسلام» ولا يخفى على من تأمل 
الوقائع التي حدثت أخيرًا آنها في الحقيقة إذلال للمسلمين» وأنها سبب لشر عظیم كبير یترقب 
EE‏ وی اوه رد امقر عي ب » كما قال الله 
تعالى: نامر لا ده الهو وألتمسرى آزیاه شممم آزیءبعض 6 [المائدة: ۵۱]. وهم أعني 
اليهود والنصارى ‏ متفقون على عداوة المسلمين» ع E‏ 
ولا يريد عز الاسلام ولكن سينصر الله تعالی - دينه مهما كانت الأحوال. فالله تعالی ناصر دينه 
وکتابه» وان حصل للمسلمین ما يحصلء فان الله یقول: وت الام ناولاب الاين 4 [آل 
عمران: ۱8۰].فربا يأتي الیوم الذي يجاهد فيه السلمون البهود حتی يختبىء اليهودي تحت 
SS‏ 
الله بعزیزه ولكن المسلمين يحتاجون إلى قيادة حكيمة عليمة بأحكام الشريعة قبل كل شيء؛ لأن 
القيادة بغير الاستفادة بنور الشريعة عاقبتها الوبال» مهما علت ولو علت إلى أعلى قمةء فإنها 


مك رايم | ۱ 
البمْسيرالشمِينللعَلامَةَالعِسمَيْن 


سوف تنزل إلى أسفل قعر. 

والهداية تكون بالاسلام بنور الاسلام لا بالقومية» ولا بالعصبية» ولا بالوطنية» ولا بغير 
ذلك. بالاسلام فقط. فالإسلام وحده هو الكفيل بعزة الأمة» لكن تحتاج إلى قيادة حكيمة تضع 
الأشياء مواضعهاء وتتأنى في الأمور» ولا تستعجل لا يمكن أن يصلح الناس بين عشية 
وضحاهاء ومن أراد ذلك. فإنه قد أراد أن يغير الله سنته» والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ لا يغير سنته» 
فهذا نبي الله که بقي في مكة ثلاث عشرة سنة ينزل عليه الوحي» ويدعو إلى الله بالتي هي 
أحسن» ومع ذلك في النهاية خرج من مكة خائمًا تفا م تتم الدعوة في مكةء فلماذا نريد أن نغير 
الأمة التي مضى عليها قرون وهي في غفلة وفي نوم بين عشية وضحاهاء هذا سفه في العقل» 
وضلال في الدين. الأمة تحتاج إلى علاج رفيق هادىء يدعو بالتي هي أحسن. الأمة الإسلامية 
تحتاج بعد الفقه في دين الله والحكمة في الدعوة إلى الله» تحتاج إلى العلم بالواقع والفطنة والخبرة» 
ونظر في الأمور التي تحتاج إلى نظر بعيد؛ لأن النتائج قد لا تتبين في شهر» أو شهرين» أو سنة» أو 
سنتين» لكن العاقل يصبر وينظر ويتأمل حتى یعرف والأمور تحتاج أيضًا إلى عزم وتصميم 
وصبر؛ لأنه لابد من عزم يندفع به الإنسان» ولابد من صبر يثبت به الإنسان وإلا لفاتت الأمور 
أو فات كثير منها والله المستعان. 

قال الله عز وجل : مقر هذا في مقابلة «أَ قاری 6 فإذا كان 
الله آواك في يتمك فلا تقهر اليتيم» بل أكرم اليتيم» والإحسان إلى اليتامى وإكرامهم من أوامر 
الشريعة ومن حسنات الشريعة؛ لأن اليتيم الذي مات أبوه قبل أن يبلغ منكسر الخاطرء يحتاج إلى 
جبر» يحتاج إلى من يسليه» ول من يدخل عليه السرور لاسي) إذا كان قد بلغ سنا يعرف به 
الأمور كالسابعة والعاشرة وما أشبه ذلك طوَأَمَاَلتَالَفََاتَبْر4 هذا في مقابل 
وم ای > «ومَنََ ره أول ما يدخل في السائل» السائل عن الشريعة 
عن العلم لا تنهره؛ لأنه إذا سألك يريد أن تبين له الشريعة وجب عليك أن تبينها له لقول الله 
تبارك وتعالى: وة أَحَدَ امه مسق این آوئوا الب له ناولا كشو 4 [آل عمران: 
۷ لا تنهره إن نهرته نفرته» ثم إنك إذا نهرته وهو يعتقد أنك فوقه؛ لأنه لم يأتِ يسأل إلا أنه 
يعتقد أنك فوقه» فإذا هرته» وهو يشعر أنك فوقه أصابه الرعب واختلفت حواسه وربا لا يفقه 
ما يلقي إليك من السؤال» أو لا يفقه ما تلقيه إليه من الجواب» وقس نفسك أنت لو كلمت رجلا 
أكبر منك منزلة ثم نهرك ضاعت حواسك» ولم تستطع أن ترتب فكرك وعقلك؛ لهذا لا تنهر 
السائل» وربا يدخل في ذلك أيضًا سائل المال» يعنى: إذا جاءك سائل يسألك مالا فلا تنهره 
لكن» هذا العموم يدخله التخصيص: إذا عرفت أن السائل في العلم نا يريد التعنت» وأخذ 
رأيك وأخذ رأي فلان وفلان حتى يضرب آراء العلماء بعضها ببعض. فإذا علمت ذلك فهنا لك 


eg‏ 7 اتق الله ألم تسأل فلانا كيف تسألني بعدما سألته؟! آتلعب 
بدين الله؟! أتريد إن أفتاك الناس با تحب سکتَّ» وان أفتوك با لا تحب ذهبت تسأل؟! هذا لا 
بأس؛ لأن هذا النهر تأديب له. وكذلك سائل الال إذا علمت أن الذي سألك الال غني فلك 
الحق أن تنهره ولك الحق أيضًا أن توبخه على سؤاله» وهو غني» إذن هذا العموم لایرف 


0 خی من 


بر خصوص فيا إذا اقتضت الصلحة أن ینهر فلا بأس رک َو نعمة الله 
تعالى على الرسول يك التي ذکرت في هذه الآبات ثلاث یاقا © و 
الا دی () ووجدك عَابلاَعنَ 4 وبهذه الثلاث تتم النعم. حدّث بنعمة الله قل: كنت يتيًا 
فآواني الله» كنت ضالا فهداني الله كنت عائلا؛ فأغناني الله» لكن تحدَّث بها إظهارًا للنعمة وشكرًا 
للمنعم؛ لا افتخارًا مها على الخلق؛ لأنك إذا فعلت ذلك افتخارًا على الخلق كان هذا مذمومًاء أما 
إذا قلت أو إذا ذكرت نعمة الله عليك تحدثًا بالنعم» وشكرًا للمنعم فهذا مما أمر الله به. . 

هذه كلمات يسيرة على هذه السورة العظيمة» وما نقوله نحن أو غيرنا من أهل العلم فإنه لا 
يستوعب ما دل عليه القرآن من المعاني العظيمة» نسأل الله أن يرزقنا الفهم في دين الله والعمل با 
علمنا إنه على كل شيء قدير. 


بو @ 9 


تقو کر 


GOK 


یز 7 


البسملة تقدم الکلام علیها. 

قال الله سبحانه وتعالى ‏ مبينًا نعمته على نبیه حمد عَكِ: رن صَدْرَكَ € هذا الاستفهام 
يقول العلماء: إنه استفهام تقرير» واستفهام التقرير يرد في القرآن كثيرًاء ويقدّر الفعل بفعل ماض 
مقرون بقد. ففي قوله تعالى: «ََن ك يقدّر بأن العنی قد شرحنا لك صدرك؛ لأن الله يقرر 
أنه شرح له صدره» وهكذا جميع ما يمر بك من استفهام التقرير» فإنه يقدر بفعل ماض مقرون 
بقد» أما كونه يقدر بفعل ماض؛ فلأنه قد تم وحصلء وأما كونه مقرونًا بقد؛ فلان قد تفيد 
التحقيق إذا دخلت على الاضي» وتفيد التقليل إذا دخلت على الضارع وقد تفيد التحقيق» ففي 
قول الناس: (قد يجود البخيل) قد هذه للتقلیل» لكن في قوله تعالى: یلم ما سم عم 
[النور: 74] هذه للتحقيق ولا شك. يقول الله .تعالى: اتر لك مدرد 4 أي: نوسعه» وهذا 
الشرح شرح معنوي ليس شرخا حسیّه وشرح الصدر أن یکون متسمًا لحكم الله و 
بنوعیه» حکم الله الشرعي» وهو الدین» وحکم الله القدري» وهو المصائب التي تحدث على 
الإنسان؛ وذلك؛ ل E E‏ 
اجتناب حارم الله؛ لأنه خالف هوى النفسء والنفس الأمارة بالسوء لا تنشرح لأوامر الله ولا 
لنواهيه» تجد بعض الناس تثقل عليه الصلاةء كا قال الله تعالى في النافقين: 


9وا َمِلَالصَکوو وا کال 4 [النساء: ۱6۲]. ومن الناس من تخف عليه الصلاة» بل 
يشتاق إليها ویترقب حصوهاء كا قال النبي لو: «جُهِلَتْ هره عبني في الصا" * إذنْ فالشرع 
فيه ثقل على النفوس» كاجتناب المحرمات» فبعض الناس هوى أشياء محرمة عليه كالزنا وشرب 
الخمر وما أشبه ذلك فتثقل عليه» ومن الناس من ينشرح صدره لذلك ويبتعد عما حرم الله» 
وانظر إلى يوسف كلل لا دعته امرأة العزيز بعد أن غلقت الأبواب وقالت: هيت لك وتهیأت له 
بأحسن ملبس وأحسن صورة والمكان آمن أن يدخل آحد» غلقت الأبواب» وقالت: هيت لك» 
قال: معاذ الله استعاذ بربه؛ لأن هذه حال حرجة شاب وامرأة العزیز ومكان خالٍ وآمن» 
والانتتان بش وا تسوّل له نفسه أن يفعل وهذا قال تعالى: « دهعت بو وه هالو أن را 
نري 4 [يوسف]. وني الصحيح عن النبي ‏ صل الله عليه وعل آله وسلم ‏ أنه قال: «سَبْعَة 
يِل لله فى ظِلهيَْمَ لا ظِلّ إلا ِل الإمَامُالْعَاولُ » شاب نما فى عادو ری وَرجل تلهم 
فى الساجد » وَرَجُلاَنٍ تابا فى الله اتَمَعَا عَلَْهِ را َيِه وَرَجُلَ یه ات دات منوب 
رکال مال إی آخاف اف َرَجُل صد آخنی حَبّى لا تغل شال ما تق یمه وجل در 
اله اليا مَقَاضَتْ عَيَاء 0( والشاهد من هذا قوله: « وَرَجُل طبار دات منصب وَجَمَالٍ 
َقَالَ إِنّى آخاف اش فشرح الصدر للحکم الشرعي معناه قبول احکم الشرعي والرضا به 
وامتثاله» وأن يقول القائل سمعنا وأطعناء وأنت بنفسك أحيانًا تجد قلبك منشرخا للعبادة تفعلها 
بسهولة وانقیاد وطمأنينة ورضاء وأحيانًا بالعکس لولا خوفك من الإثم ما فعلت. فاذا كان هذا 
الاختلاف في الشخص الواحد فیا بالك بالأشخاص؟! 

وأما انشراح الصدر للحكم القدري» فالانسان الذي شرح الله صدره للحکم الكوني تجده 
راضيًا بقضاء الله وقدره مطمئنًا إليه» يقول: أنا عبد» والله رب يفعل ما يشاء» هذا الرجل الذي 
على هذه الحال سيكون دات في سرور لا يغتمء ولا بهتم» هو يتألم لكنه لا يصل إلى أن حمل هما أو 


۳4 
م 


را وهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي يك قال: «عَجَبا مر لین أمْرَهُ كله خير 
ویس دك إلا مون ون اب صَرَاءُ صب فَكَانَ خر لَه ون آصابنه سرَاءُ شر فان خی 
لَه" إذن شرح الصدر يعني: توسعته وتبيئته لأحكام الله الشرعية والقدريةء لا يضيق بأحكام 
الله ذرعًا إطلاقاء ونبينا محمد به له الحظ الأوفر من ذلك وغذا تجده أتقى الناس له وأشدهم 
قيامًا بطاعة الله وأكثرهم صبرًا على أقدار ال ماذا فعل الناس به حين قام بالدعوة؟ وماذا يصيبه 


(۱) حسن: أخرجه أحمد في «مسنده» (۳/ ۱۳۲۸ والنسائي في «الکبری» (۰)۲۸۰/۵ وحسنه الشيخ الالباني في 
«المشكاة» (۵۲۱۱). 

(۲) متفق علیه: آخرجه البخاري (۰)۱۱۰ ومسلم (۰)۱۰۳۱ 

(۳) صحیح: آخرجه مسلم (۲۹۹۹)؛ و أحمد في «مسنده» /٤(‏ ۳۳۳). 


سرا مین للعلامها لممش 


E O DOTS‏ يعني: من الرض يشدد عليه يعني 
كرجلين مناء فعن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله يك وهو 
بحل كليم يا رسول الله إنك توعك وعکا شديدًاء قال: :أجل ِي رخ کا بعك وجلا 
مگ 1 وحتى أنه شدد عليه عند النزع عند الموت يي حتى يفارق الدنياء وهو آصبر 
الصابرين» والصبر درجة عالية لا تنال إلا بوجود شيء یصبر علیه» آما الئيء اليسير البارد فلا 
صبر علیه لهذا نجد الأنبياء أكثر الناس» بلاء ثم الصا حين الأمثل فالأمثل. 

قوله تعالی: ار لك صد ر () رتمک وِرْرَكَ 4 قد يقول قائل: إن بين الجملتين 
تنافر» الجملة الأولى فعل مضارع رح 4. والثانية فعل ماض ورس » لکن بناء على التقرير 
الذي قلت» وهو أن نتم 4 بمعنى قد شرحنا فيكون عطف (ووضعنا) على نظيره ومثيله 
وَوَصَعْنَاعَن دك ورزر » وضعناه أي: طرحناه وعفونا وسامحنا وتجاوزنا عنك #ورْرَكَ #. أي: 
إثمك لی نش هرك يعني: أقضه وآله؛ لأن الظهر هو محل الحمل» فإذا كان هناك حمل 
يتعب الظهر فإتعاب غيره من باب أولى؛ لأن أقوى عضو في أعضائك للحمل هو الظهرء وانظر 
للفرق بين أن تحمل كيسًا على ظهرك أو تحمله بين يديك بينهما فرق» فالعنی أن الله تعال غفر 
للنبي ية وزره وەی حتى بقي مغفورًا له قال الله تبارك وتعالى: مالک 
EEO‏ مین دک وَمَائآغرَ ر [الفتح: ١‏ وقیل للنبي كلو وهو یقوم 
الليل ویطیل القيام حتی تتورم قدماه أو تتفطر قیل له: انوع هاا وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر؟ فقال كلِِ: «آفلا أَكُونُ عَبْدَا تکورا؟»" » إذن مخفرة الذنوب التقدمة والمتأخرة 
ثابتة بالقرآن والسنةء وهذا من خصائص الرسول بي لا أحد من الناس يغفر له ما تقدم وما 
تأخر إلا الرسول بي آما غيره فیحتاج إلى توبة من الذنب» وقد يغفر الله له - سبحانه وتعال - 
بدون توبة ما دون الشرك لكن الرسول يلي نجزم بأنه قد عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولهذا 
قال تعالی: لوَوَصَعََاَندكِ وزرک )رى انض هر فان قال قائل: هذه الآية وما سقناه شاهدًا 
ها يدل على أن الرسول كَل قد يذنب فهل النبي ككل يذنب؟ فالجواب: نعم» ولا يمكن أن نرد 
النصوص لمجرد أن نستبعد وقوع الذنب منه صلى الله عليه آله وسلم- ونحن لا نقول الشأن 
ألا يذنب الانسان» بل الشأن أن يغفر للإنسان» هذا هو الهم اد هیر 0 أما آلا يقع منه الذنب 
فقد قال النبي با «کل بني آدَمَ ححا وب الحَطَّائِينَ لبون أ لابد من خط لکن هناله 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري (0714): ومسلم (۲۵۷۱). 

(۲) متفق علیه: آخرجه البخاري (۰)۱۱۳۰ ومسلم (۲۸۱۹). بلی أنت عبد وأنت شکور یا رسول الله. 

(۳) حسن: آخرجه أحمد في «مسنده» (۱۹۸/۳» والترمذي (۰)۳4۹۹ وابن ماجه (1۲۵۱)» وحسنه الشیخ 
الالباني في «صحيح الجامع» (4۵۱۵). 


ال 5 ِرالشَمِينَ للعلامة ا عتم “. 


أشياء لا يمكن أن تقع من الأنبياء مثل الكذب والخيانة» فإن» هذا لا يمكن أن يقع منهم إطلاقًا؛ 
لأن هذا لو فرض وقوعه لكان طعنًا في رسالتهم وهذا شيء مستحیل» وسفاسف الأخلاق من 
الزنا وشبهه هذا أيضًا متنع؛ لأنه ينافي أصل ار ا إنا وجدت ا مكارم 
الأخلاق. كما قال - صل الله عليه وعلى آله وسلم -: إا بع ین لام مکارع الأخلاقي ۹ 

فاحاصل: آن اه -سبحانه رتال - وضع عن حمد- صل اف علیه وهل آله وسلم- وزوهه 
وبين أن هذا الوزر قد أنقض ظهره أي: أقضه وأتعبه وإذا كان هذا وزر الرسول ی فکیف 
بأوزار غيره» أوزارنا تقض ظهورنا وتنقضها وتتعبهاء ولكن كأننا لم نحمل شیثاء وذلك لضعف 
إيهاننا وبصيرتنا وكثرة غفلتناء نسأل الله أن يعاملنا بالعفوء في بعض الآثار أن المؤمن إذا أذنب ذنبًا 
صار عنده كالجبل فوق رأسه وان النافق إذا أذنب ذنبّا صار عنده كذباب وقع على أنفه فقال به 
هكذاء يعني: أنه لا يهتم» فالمؤمن تهمه خطاياه وتلحقه امموم حتى يتخلص منها بتوبة 
واستغفار» أو حسنات جليلة تمحو آثار هذه السيئة» وأنت إذا رأيت من قلبك الغفلة عن ذنوبك» 
فاعلم أن قلبك مريض؛ لأن القلب الحي لا يمكن أن يرضى بالمرض» ومرض القلوب هي 
الذنوب» كا قال عبدالله بن المبارك رحمه الله: 

رت لوب میت لوب نز يورت ال ناما 

وت لوب تاه قوب وه لفسسك عخطيانيا 

اا ا اه ان را يامو تى ر دا 
تجارتهم» ماذا صرفواء وماذا أنفقواء وماذا كسبواء فان تجار الا خرة ينبغي أن يكونوا أشد اهتامّا؛ 
لأن تجارتبم آعظم» فتجارة أهل الدنيا غاية ما تفيدهم إن أفادتهم هو إتراف البدن فقط على أن 
هذه التجارة يلحقها من الحم والغم ما هو معلوم وإذا خسر في سلعة اهتم لذلك. وإذا كان في؛ 
بلده محاوف: 7 و ا ا 
لله تعالى: با کا ای مر AOS E‏ مومهو سي أنه 
ویک ریخ ذل TOAST‏ نوز لک دی ولک کی ری ین تیب نکر 
[الصف: ۱۰ ۱۶ تتجي E N N‏ 
أي: جنات إقامة» ومساکن طيبة في جنات عدن مساکن طيبة في بنایتها وفي مادة البناء» كما قال 
النبي يكل «جتتانِ من دعب آنا وَمَا ما فِنِهماء وجتتان من فِضّة ايا وَمَا هیا والله لو يبقى 
الانسان في سجدة منذ بلغ إلى أن يموت لكان هذا ثمنًا قلیلا بالنسبة إلى هذه الغنيمة العظيمة» 


)۱( صحيح: أخرجه البخاري في «الأدب الفرده (۰)۲۷۳ وأحمد في امسنده» (۰)۳۱۸/۲ والحاكم في 
«الستدرك» (۲/ ۰61۱۳ وصححه الشیخ الألباني في «الصحیحة» (40). 


(۲) متفق علیه: آخرجه البخاري (4۸۷۸) وفي غير موضع من صحيحه» ومسلم (۱۸۰). 


ولو يكن الا أن ينجو الانسان من النار لكفى» أحيانًا الانسان یفکر یقول: ليتني ۸ آولد أو 
يكفيني أن أنجو من النار» وها هو عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -یقول: ليتني شجرة تعضد» 
ليت أمي لم تلدني؛ + لأن الانسان يظن أنه آمن؛ ؛ لأنه يصلي» ویصوم ویتصدق» ويحج ویر 


الوالدين وما آشبه ذلك. لكن قد يكون في قلبه حسيكة 7 تؤدي إلى سوء E i SES‏ 


كا قال النبي كل: إن احم تنعل بعل آمل ال حتى ما کون ب وها إلا ور( 


يعني: مدة قريبة لموته ما هو إلا ذراع في العمل؛ لان عمله كله هباء» هو يعمل بعمل آهل الجنة 
فيها يبدو للناس» وهو من آهل الناره كا جاء في الحديث الصحيح» » لکن قوله: «حتّی مَا یکُونْ 
ین رها إلا راغ ليس معناه أن عمله أوصله إلى قريب من الحنة» وان المعنى حتى لا يبقى 
عليه إلا مدة ة قليلة في الحياة میم يَمَلٍ هل الا له ' لكن هذا فيا إذا كان عمل 
او ل إن الرجْل لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ هل الجن - فیا يبدو للناس - وهو من 
ُهل الَارِ» رالات إذامن عل مثل هذه التضوض اف عل شاف كن ازاب ان 
من اجب يخاف من الاذلال. قوله تعال: و64 رفع ذكر الرسول بالا آحد يشك 
فيه آولا: لأنه رفع ذکره عند کل صلاة في أعلى مکان وذلك في الأذان: آشهد آلا اله الا اش 
أشهد أن محمدًا رسول الله. 7 

ثانيًا: : يرفع ذكره في كل صلاة فرضًا في التشهد. » فان التشهد مفروض» وفيه أشهد ألا إله إلا 
الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

ثالا: يرفع ذكره عند كل عبادة» كل عبادة مرفوع فيها ذكر الرسول يك وذلك؛ لأن كل عبادة 
لابد فيها من شرطين أساسيين هما: الإخلاص لله تعالى» والتابعة للرسول ی ومن المعلوم أن 
المتابع للرسول - صل الله عليه وعلى آله وسلم - سوف يستحضر عند العبادة أنه متبع فيها رسول 
الله - صل الله عليه وعلى آله وسلم - - فهذا من رفع ذكره. 

وقوله تعالى: نمع ليشا وم یره هذا بشارة من الله عر وجل - للرسول - 
صل الله عليه وعل آله وسلم - ولسائر الأمةء وجری عل الرسول و عسر حینیا كان بمكة 
یضیق علیه» وني الطائف» وکذلك أيضًا في الدينة من المنافقين فالله یقول: دم شرا 
يعني:» كما شرحنا لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذکرك وهذه نعم عظيمة 
کذلك. هذا العسر الذي يصيبك لابد أن یکون له يسر ودمع ا لرا )نمع انر قال 
ابن عباس عند هذه الآية: الَنْ یغلب عَسْرٌ يُسْرَيْنِ»» وتوجیه کلامه -رضي الله عنه ‏ مع أن العسر 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۰)۳۲۰۸ ومسلم (571437). 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۲۰۸) ومسلم (5157). 
(۳) انظر ما قبله. 


ذكر مرتین والیسر ذکر مرتین. قال أهل البلاغة: توجیه کلامه أن العسر لم یذکر إلا مرة واحدة 
ود 


قوله تعالى: وم رین مرس 6 العسر الأول أعيد في الثانية ب (أل)» ف (آل) هنا 
للعهد الذكري» وآما يسرء فانه لم يأت معرفاء بل جاء منكرّاء والقاعدة: أنه إذا كرر الاسم مرتين 
بصيغة التعريف فالثاني هو الأول إلا ما ند وإذا كرر الاسم مرتين بصيغة التنكير فالثاني غير 
الأول؛ لأن الثاني نكرة» فهو غير الأولء إذن في الآيتين الكريمتين يُسران وفيهما عسر واحد؛ لأن 
العسر كرر مرتين بصيغة التعريف قال تعالى: دس هذا الكلام خبر من الله عر 
وجل وخبره جل وعلا أكمل الأخبار صدقاء ووعده لا يخلف. فكلا تعسر عليك الأمر فانتظر 
التيسير» أما في الأمور الشرعية فظاهرء ففي الصلاة: صل قائیّا» فان لم تستطع فقاعداء فان ۸ 
تستطع فعلى جنب» فهذا تيسير» فإذا شق عليك القيام اجلس» إن شق عليك الجلوس صل وأنت 
على جنبك. وي الصيام إن قدرت وأنت في الحضر فصم وان لم تقدر فأفطرء فإذا كنت مسافرًا 
فأفطر في الحج إن استطعت إليه سبيلا فحج» وان لم تستطع فلا حج عليك. بل إذا شرعت في 
احج وأحصرت ول تتمكن معه من إكمال الحج فتحلل» وافسخ الحج واهدٍ لقول الله تعالى: 
ولج مره ین خیرم تسین اي 4 [البقرة: 197]. 

إِذنْ کل عسر يحدث للانسان في العبادة يجد التسهیل والیسر كذلك في القضاء والقدر» يعني: 
تقدیر الله على الانسان من مصائب» وضیق عيش» وضیق صدر وغيره لا ييأس» فان مع العسر 
يسرّاء والتيسير قد یکون أمرّا ظاهرًا حسیّاه مثل: أن یکون الانسان فقيرًا فتضیق عليه الأمور 
فييسر الله له الغنی» مثال آخر: إنسان مريض يتعب يشق عليه الرض فيشفيه الله عَرَّ وَجَلّ ‏ هذا 
أيضًا تيسير حسي» هناك تيسير معنوي» وهو معونة الله الإنسان على الصبر هذا تيسيرء فإذا 
أعانك الله على الصبر تيسر لك العسس وصار هذا الأمر العسير الذي لو نزل على الجبال لدكهاء 
صار بم أعانك الله عليه من الصبر مرا يسيرّاء وليس اليسر معناه أن ینفرج الشيء تمامًا فقطء 
اليسر أن ينفرج الكرب ويزول وهذا يسر حسي» وأن يعين الله الإنسان على الصبر حتى يكون 
هذا الأمر الشديد العسير أمرًا سهلا عليه» نقول هذا؛ لأننا واثقون بوعد الله. 

وقوله تعالى: دادعت فَأنصَبٌ0)وَإِلَرَيْكفَرِمّب»» أي: إذا فرغت من أعمالك فانصب لعمل 
آخره يعني: اتعب لعمل آخرء لا تجعل الدنيا تضيع عليك» وهذا كانت حياة الانسان العاقل 
حياة جد. كلما فرغ من عمل شرع في عمل آخرء وهكذا؛ لأن الزمن يفوت على الإنسان في حال 
يقظته ومنامه» وشغله وفراغه يسير» ولا يمكن لأحد أن يمسك الزمن لو اجتمع الخلق كلهم؛ 
ليوقفوا الشمس حتى يطول النهار ما تمكنواء فالزمن لا يمكن؛ لأحد أن یمسکه إذن اجعل 
حياتك حياة جد فإذا فرغت من عمل فانصب في عمل آخر فإذا فرغت من عمل الدنيا عليك 
بعمل الآخرة» فرغت من عمل الآخرة اشتغلت بأمر الدنيا فإذا قضيت الصلاة يوم الجمعة 


امین للعلامة الج تمن < 


اشر في الارض رابت من فضل اف وصلاة سم يكتطها عملان ین يلين 17206 
دک لل وة نب الجْمْمَة4؛ يعني : وات نتم مشتغلون في دنياكم ن سعوا إل ِا ودروا 
میم ڪر إن شنم تعَلَمُونَ لرت) دا في يت أَلصَلَوهٌ فان روا في الارض وابتنواً من فَضْلٍ 
أ 4:[الجمعة: 4 .])٠١‏ فإذا فرغنا من شغل اشتغلنا في آخرء واذا فرغنا منه اشتغلنا في آخر 
وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان دائً) في جد. 

فإذا قال قائل: لو أنني استعملت الجد في كل حياتي لتعبت ومللت. 

قلنا: إن استراحتك لتنشيط نفسك وإعادة النشاط یعتبر شغلا وعملاه يعني: لا یلزم الشغل 
با حوكات قفراغك من أجل أن تشط لعمل ار يعبر عم الهم نحل ان كله جذ 
وعملا. 

وقوله تعال: ول ريك ارب يعني: إذا عملت الأعمال التي فرغت منها ونصبت في 
الأخرى؛ فارغب إلى الله -عَرٌ وجل - ني حصول الثواب» وفي حصول الأجرء وني الإعانة كن مع 
الله عر وجل - قبل العمل وبعد العمل» قبل العمل كن مع الله تستعینه مرو - وبعده ترجو 
منه الثواب. وفي قوله تعالى: «وال‌ریك‌فازعّب6 فائدة بلاغية وإلريك€ متعلقة من حيث 
الإعراب ب (ارغب) وهي مقدمة عليهاء وتقديم المعمول يفيد الحصر يعني: إلى الله لا إلى غيره 
فارغب في جمیع آمورك وثق بأنك متی علقت رغبتك بالله دعر وجل - فانه سوف پیسر لك 
الأمورء وكثير من الناس تنقصهم هذه الحال آي: ینقصهم أن یکونوا دائًا راغبین إلى ال 
فتجدهم يختل كثير من آعیاهم؛ لانهم لم يكن بينهم وبين الله تعالى صلة في آعياهم. نسأل الله - 
سبحانه وتعالى ‏ أن يجعلنا ممتثلين؛ لأوامره» مصدقین بأخباره» إنه على کل شيء قدير. 
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البسملة تقدم الکلام علیها. 

5 رمه سم ۲ م ۶ ۳ م ت مولب مج 6 5 ۳ ۳ 

قوله تعالى: والئَا لو ن)وَطْورِسِدنَ()وَهَدَ راب4 إقسام الله - تعالى - بهذه 
الأشياء الأربعة: بالتين» والزيتون» وبطور سينين» وهذا البلد الأمين يعني: مكة؛ لأن السورة 
مكية فالشار إليه قريب» وهو مكة» لوَالئنِ4» هو الثمر المعروف» ورون معروف» وأقسم 
الله بهما؛ لأخبها يكثران في فلسطين» لوَطْورِسِيِينَ4. أقسم الله به؛ لأنه الجبل الذي كلم الله عنده 
موسى ‏ صل الله عليه وعلى آله وسلم -. 

وقوله تعالى: وها مین أقسم الله به أعنى مكة؛ لأنها أحب البقاع إلى ال وأشرف 
البقاع عند الله عز وجل -. 

قال بعض أهل العلم: أقسم الله هذه الثلاثة؛ لأن الأول #وَآلدَنِوالرينونِ4؛ أرض فلسطين 
التي فيها الأنبياء» وآخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى بن مریم يله وبطور سینین؛ لأنه الجبل 
الذي أوحى الله تعالى إلى موسى حوله» وأما البلد الأمين فهو مكة الذي بعث الله منه محمدًا - 
صل الله عليه وعلى آله وسلم قال العلاء: ومعنى قوله تعال: #وطور سنت أي:. طور البركة؛ 
لأن الله تعالى وصفه أو وصف ما حوله بالوادي المقدس. 

وقوله تعالی: دح ان ف خسن نوير © هذا هو القسم عليه» أقسم الله تعالى ‏ أنه خلق 
الإنسان في أحسن تقويم» وهذه الجملة التي فيها المقسم عليه مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسمء 


فالخلوقات الارضية كلها دون بني آدم في الخلقة؛ لأن الله تعالی قال: قد عقا الانتن ف آخن 
ویر 

قوله تعالی: نم سمل سین 4 هذه الردة التي ذکرها الله عر وَجَلّ - تعنی أن الله - 
تعالى - يرد الإنسان أسفل سافلين خلقة» ىا قال الله تعالی: ريتك كنذإ لامر € [النحل: 
۰ فكلا ازدادت السن في الإنسان تغير إلى أردأ في القوة الجسدية» وفي الحيئة الجسدية» وفي 
نضارة الوجه وغير ذلك يرد أسفل سافلین وإذا قلنا إن أحسن تقويم تشمل حتى الفطرة التي 
جبل الله الخلق عليهاء والعبادة التي تترتب أو تنبني على هذه الفطرة» فان هذا إشارة إلى أن من 
الناس من تعود به حاله ‏ والعياذ بالله - إلى أن يكون أسفل سافلين بعد أن كان في الأعلى والقمة 
من الإيمان والعلم» والآية تشمل المعنيين جميعًا ثم قال تعالی: ليام سح هم 
رو ی هذا استثناء من قوله تعالی: ددم لین 4 يعني: إلا المؤمنين الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات» فإنهم لا بردون إلى أسفل السافلین؛ لانهم متمسکون بايانجم وأعياهم 
فيبقون علیها إلى أن يموتواء ظمَلَهْْأجِرٌ4: أي: ثواب مت غير مقطوع» ولا منون به 
أيضًا فكلمه من صا حه لمعنى القطع» وصالحة لعنی المنة» فهم لهم أجر لا ينقطع» ولا يمن 
عليهم به» يعني: أنهم إذا استوفوا هذا الأجر لا يمن عليهم فيقال أعطيناكم وفعلنا وفعلناء وان 
كانت المنة لله -عز وجل عليهم بالإيهان والعمل الصالح والثواب» كلها منّة من الله لكن لا يمن 
عليهم به أي: لا يؤذون بالمن» كا يجري ذلك في أمور الدنياء فإذا أحسن إليك أحد من الناس 
فرب| يؤذيك بمنه عليك. في كل مناسبة يقول: فعلت بك. أعطيتك وما أشبه ذلك. 

ثم قال الله تبارك وتعالى: فما بذک بعد بألدين 4 انتقل الله تعالى من الكلام على وجه الغيبة 
إلى الكلام على وجه القابلة والخطاب قال تعالى: لما یربک بل 4 أي أي شيء يكذبك 
أيها الانسان بعد هذا البيان لین » أي: با أمر الله به من الدين» ولهذا كلما نظر الانسان إلى 
نفسه وأصله وخلقته» وأن الله اجتباه وأحسن خلقته» وأحسن فطرته فإنه يزداد إيمانًا بالله ‏ عَرّ 
وَجَلْ درتضدينًا بكتابه ویما أخبرت به رسله. 7 

وقوله تعالی: « هبعک کین 4: وهذا الاستفهام للتقرير يقرر الله عَرَّ ول - أنه 
أحكم الحاكمين» وأحكم هنا اسم تفضيل» وهو مأخوذ من احکمته ومن الحكم» فالحكم الأكبر 
الأعظم الذي لا يعارضه شيء هو حكم الله عز وجل والحكمة العليا البالغة هي حكمة الله - 
عز وجل - فهو - سبحانه وتعالى ‏ أحكم الحاكمين قدرًا وشرعّاه وله الحكم» وإليه يرجع الأمر 
كله. نسأل الله تعالى ‏ أن يرزقنا العلم بكتابه» وسنة رسوله ‏ صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ إنه 


على كل شيء قدير. 
۶ 2 9 
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و اھر ال ار » 


لا بت( قح ين IO‏ را 


البسملة تقدم الکلام علیها. 

قوله تعالی: اقرا ریت الى علق ©( حَلنَ ان من عی(ت) ار آلا ای ع بنار 
() عل لاس مَالرَيَو4 هذه الایات آول ما نزل على الرسول يل من القرآن الکریم» نزلت عليه 
وهو یتعبد في غار حراء وكان رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم - آول ما بڍئ بالوحي 
أنه يرى الرژیا في النام فتأتي مثل فلق الصبح يعني: يحدث ما يصدق هذه الرؤياء وأول ما كان 
یری هذه الرژیا في ربيع الأول» فبقي ستة آشهر يرى مثل هذه الرژیا ویراها تجيء مثل فلق 
الصبح» وفي رمضان نزل الوحي الذي في اليقظة» والمدة بين ربيع الأول ورمضان ستة شهور» 
وز الرجي ثلاث وعتروة سنة» ولهذا جاء في الحديث «أَنْ لیا الصَّاححَةَ جُرْءٌ من سته 
وَأَربعِينَ جُرْءًا من اوه" لما كان يرى هذه الرؤيا التي تجيء مثل فلق الصبح بب إليه 
الخلاء» يعني: أن يخلو بنفسه ويبتعد عن هذا الجتمع الجاهلي» فرأى كك أن أحسن ما يخلو به هذا 
الغار الذي في جبل حراء» وهو غار في قمة الجبل لا يكاد يصعد إليه الإنسان القوي إلا بمشقة» 
فكان یصعده و ویتحنث» يتعبد لله - عَرَّ وَجَلّ - با فتح الله عليه في هذا الغار الليالي ذوات 
العدد. يعني: عدة لیال» ری ۱ أخذه يتزود به من طعام وشراب. ثم ينزل ويتزود لمثلها من 
آهله ويرجع ویتحنث لله - عز وجل - إلى أن نزل عليه الوحي؛ وهو في هذا الغارء آتاه جبریل 


(۱) صحیح: أخرجه البخاري (۹۸۹)» وابن ماجه (۳۸۹۵). 


يشمن إل مَو امن 


وأمره أن يقرأ فقال: «ما آنا بقَاري»” و «مَا نا مائ يعني: لست من ذوي القراءة» 
وليس مراده المعصية لأمر جبريل» لكنه لا یستطیم؛ فانه ليس من ذوي القراءة» إذ إنه یز كان 
مب کا قال الله تعالى: طقَتَامِيُوا اه ورسوله اسیَ لت 4 [الأعراف: 0۸]. وقال تعالى: 
ٍهْرَايىبست ف الأ من ولمم € [الجمعة: ۲]. فكان لا يقرأ ولا یکتب» وهذا من حكمة 
اه يقرأ ولا يكتب حتى تین حاجته وضرورت إلى هذه سل وحتي لا یی فا 
شك في صدقه. وقد آشار الله إلى هذه في قوله تعالی: # وما کت تلو من له منک کم ولا تخطه, 
ناذا رتا ب الْمْبَطُِويت € [العنكبوت: 4۸]. قال له: «ما أنا بقارىء» فغطَاه مرتین آو 
ثلائاء ثم قال له ارا ریت ایی لق دق ان من کی © اف الاک ا زیر بر 
() عر لسن مین )» خس آیات نزلت فرجع بها النبي َو يرجف فؤاده من الفوف والفزع 
00 إلى خديجة. وحدیث الوحي وایتداژه موجود في آول صحیح البخاري من آحب أن 
إليه فليرجع يقول الله عز وجل: قراس رک الیل » قوله تعالى: باس ریک قيل: 
ا ا را ا 
خير» وکلها إعانة يستعين بها الانسان» ویستعین بها على وضوئه» ویستعین بها على أكله» ویستعین 
بها على جماعه فهي كلها عون وقال تعالى: لبأ رَيِكَ €» دون أن يقول باسم الله؛ لأن المقام مقام 
ربوبية وتصرف وتدبير للأمور وابتداء رسالة؛؛ فلهذا قال تعالى: باس ریک 0# إلا أنه ی قد رباه 
الله تعالی تربية خاصة ورباه كذلك ربوبية خاصة. قوله تعالى: یلق أي: خلق كل شي 
كما قال «وعن گل نیرتیو [الفرقان: ۲]. وقال تعالى: أله خَِقُ ڪل ین 
ومع کی ووکیل 4 [الزمر: 17]. فا من شيء في السماء ولا في الأرض» من خفي وظاهر؛ 
ری ی لا وهو خلوق لله عر وَجَلَ - وهذا قال تعالى: لحَلَقَّ4. وحذف المفعول إشارة 
للعموم؛ لأن حذف الفعول يفيد العموم. إذ لو ذکر الفعول لتقيد الفعل به» لو قال خلق کذا 
تقيد الخلق با ذكر فقطء لكن إذا قال تعالى: «عق»» وأطلق صار عامًا فهو خالق كل شيء جل 
وعلا. 
ثم قال تعالى: «حَلَ لسن ینعی خص الله تعالى - خلق الإنسان تکریعا للإنسان وتشریفا 
له؛ لأن الله تعالر يقول: #ولقد کرمتا بی ادم وحم في ال والبحر ورزدتهم مب ا 


مدن درم جل 


وفص لته کنر مِسَنَْلَنَاتفْضِيلًا © [الإسراء: ١7]؛‏ فلهذا نص على خلق الانسان 
#حَلقَالْإضَنَ 4 أي: ايتدأ خلقه نعلي > جمع» أو اسم جمع علقة» کشجر اسم جمع شجرة» 
۱ والعلق: عبارة عن دودة حمراء من الدم صغيرة وهذا هو المنشأ الذي به الحياة؛ لأن الإنسان دم لو 1 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري (٤)ء‏ ومسلم (۱۱۰). 
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وقد بين الله عَرّ وَجَلّ - أنه خلق الانسان من علق» ولكنه یتطور» وبين في آيات أخرى أنه 
خلق الإنسان من تراب» وفي آیات أخرى خلقه من طين» وفي آيات أخرى من صلصال 
کالفخار وفي ابات آخری من ماءدفق» وي يات آخری من ماه مهن وف هه اليا من لق 
فهل في هذا تناقض؟ الجواب: لیس هناك تناقض» ولا یمکن أن یکون في کلام الله تعالى أو ما 
صح عن رسوله كك يء من التناقض أبدّاء فان الله يقول: وو کان من ند حَي أله لوَجَدُوأ فيه 
ًا ثرا که [النساء: ۸۲]. لکنه - سبحانه وتعالى ‏ یذکر أحيانًا مبدأ الخلق من وجه 
ومبدأ الق من وجه آخر» فخلقه من تراب؛ لأن أول ما خلق الإنسان من التراب ثم صب عليه 
الماء فكان طيئًا ثم استمر مدة فكان حمثاً مسنوناء ثم طالت مدته فكان صلصالاء يعني: : إذا ضربته 
بيدك تسمع له صلصلة کالفخار» ثم خلقه - دغ و لحّاء وعظً)ء وعصبًا إلى آخره» هذا ابتداء 
الخلق المتعلق بآدم. والخلق الآخر من بنيه أول منشئهم من نطفة» وهي الاء المهين وهي الماء 
الدافق» هذه النطفة تبقى في الرحم أربعين يومًاء ثم تتحول شيئًا فشينًا وبتهام الأربعين تتقلب 
عع ل ا ع 0 9 فشيئاء فإذا مت 
ثانین يومًا انتقلت إلى مضغة ‏ قطعة من لحم بقدر ما يمضغه الانسان و تبقى كذلك أربعين يومًا 
فهذه ماثة وعشرون يوماء وهي بالأشهر أربعة آشهر بعد أربعة أشهر يبعث الله إليه املك الموكل 
بالأرحام؛ فینفخ فيه الروح» فتدخل الروح في الجسد بإذن الله - دعر ور - والروح لا نستطيع أن 
نعرف کنهها وحقيقتها ومادتهاء أما ا لجسد؛ فأصله من التراب» ثم في أرحام النساء من النطفة 
لکن الروح لا نعرف من أي جوهر هي؟ ولا من أي مادة؟ ا وکوک عن الروج قل آلروخ ین 
اصرق وكا اورت اليا رال > [الإسراء: 86]. فینفخ الملك الروح في هذا الجنين فيبداً 
يتحرك؛ لأن ناءه الأول كناء الأشجار بدون إحساسء بعد أن تنتفخ فيه الروح يكون آدميًا 
يتحرك؛ وهذا إذا سقط الحمل من البطن قبل أربعة أشهر دفن في أي: مكان من الأرض» بدون 
تغسيل» ولا تكفين» ولا صلاة عليه» ولا يبعث؛ لأنه ليس آدميّاء وبعد أربعة آشهر إذا سقط يجب 
أن يغسل» ويكفن ويصلى عليه» ويدفن في المقابر؛ ؛ لأنه صار انسائاه ويسمى أيصًا؛ لأنه يوم 
القيامة سيدعى باسمه» ويعق عنه» لكن العقيقة عنه ليست في التأكيد كالعقيقة عمن بلغ سبعة 
۱ یام بعد خروجه على كل حال» هذا الجنين في بطن أمه يتطور حتى يكون ؛ بشرّاء ثم يأذن الله - عز 
وَجَلّ ‏ له بعد الدة التي أكثر ما تکون عادة تسعة آشهر فیخرج إلى الدنیا. ومبذه الناسبة أبين أن 
للانسان آربع دور: 

الدار الأولى: في بطن آمه. الدار الثانية: في الدنیا. الدار الثالثة: في البرزخ. الدار الرابعة: في 
الجنة أو النار وهي النتهی. 

قوله تعالى: « او لک الک تکرار للأولى لکن هل هي توکید أو هي تأسیس؟ 


اا ۳ شم" لام امعم - : pe‏ س گر و یی 
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الصحیح آنها تأسيس وأن الأولى َفاس ريك الیل قرنت بها یتعلق بالربوبية» ود 
لاحم )الى عله لم4 قرنت با یتعلق بالشرع» فالاول بها یتعلق بالقدر, والثانية بها يتعلق 
بالشرع؛ لأن التعليم بالقلم أكثر ما يعتمد الشرع عليه» إذ إن الشرع يكتب ويحفظء والقرآن 
يكتب ويحفظ» والسنة تكتب وتحفظ» وكلام العلماء ء يكتب ويحفظ؛ فلهذا أعادها الله مرة ثانية. 
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قال الله تعالی: # الط 6 4 > في القرآن الکریم ترد على عدة معانٍ منها: أن 
تکون بمعنی حقاء کا في هذه الآية فک بمعنی حقًاء يعني: أن الله تعالى پد یثبت. هذا إثبانًا لا 
مرية فيه الط نرق الإنسان هنا ليس شخصًا معيئاء بل المر اد الجنس» کل 
إنسان من بني آدم إذا رأى نفسه استخنی» فانه یطغی» من الطغيان» وهو مجاوزة اد فإذا رأى 
أنه استغنى عن رحمة الله طغی ول یبالی» فإذا رأی أنه استغنى عن الله عَرَّ وَجَلَّ ‏ في کشف 
الكربات وحصول المطلوبات صار لا يلتفت إلى اه ولا يبالي» فإذا رأى أنه استغنى بالصحة 

نسى ال مرضء وإذا رأى أنه استغنى بالشبع نسي الجوع. فاذا رأى أنه استغنى بالكسوة ذ نسى العري» 
وهکذا فالإنسان من طبيعته الطغيان والتمرد متى رأى نفسه في غنی؛ ولكن هذا يخرج منه 
المؤمن؛ لأن المؤمن لا بری أنه استغنى عن الله طرفة عین» فهو دائغا مفتقر إلى الله سبحانه وتعال 
ب يسأل ربه كل حاجة» ويلجأ إليه عند كل مکروه ويرى أنه إن وكله الله إلى نفسه وكله إلى 
ضعف وعجز وعورة وأنه لا يملك لنفسه نفعا» ولا ضرَّاء هذا هو المؤمن؛ لكن الإنسان من 
حيث هو نسان من طبيعته الطغيان» وهذا كقوله تعالى: #وَحَلَها لاف لین وا هو 4 
[الأحزاب: ۷ 

ثم قال عر وجل - مهددًا هذا الطاغية كاخ أي: المرجع يعني: مهما طغيت 
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اتش القن للعلامة 2207 


وعلوت واستكبرت واستغنیت» فان مرجعك إلى الله عَرَوَجَلّ كما قال الله تبارك وتعالی إلا 
من تول وگ () یم بل لاب آلا د 2 ن رل زیم م إن عا حِسَابُم 4 [الغاشية: 
1-۳[ 

وإذا كان الرجع إلى الله في كل الأمورء فإنه لا يمكن لأحد أن يفر من قضاء الله آبذا؛ ولا من 
ثواب الله وعدله» وقوله تعالى: إل ربك اى ربا نقول إنه أعم من الوعيد والتهديد يعني: 
أنه يشمل الوعيد والتهدید» ويشمل ما هو أعم فيكون المعنى أن إلى الله المرجع في كل شيء في 
الأمور الشرعية التحاکم إلى الکتاب والسنة لقوله تعالى: نع یکی ردو ]َو سول ٩‏ 


[النساء: .]۵٩‏ والأمور الكونية المرجع فيها إلى ال یشون ریک اساب کم » 
[الانفال: .]٩‏ فلا رجوع للعبد إلا إلى الله» كل الأمور ترجع إلى الله عَزّ وج - یفعل ما یشاء» 
حتی ما حصل بين الناس من الحروب والفتن والشرور فان الله هو الذي قدرهاء لکنه قدرها 
لحكمة» کا قال الله تعالى: ولو1 اه مات یدمن بعیمم من بعد ما جأدَنَهُمْ ابیت 


َك ایهم من امن ونم یکر ولا نات گفواوتکننه يعمل مابريد 4 [البقرة: 
۳ اذن إل ارم یکون فیها ديد هذا الانسان الذي طغی حين رأى نفسه مستغنيًا 
عن ربه» وفیها أيضًا ما هو آشمل وأعم» وهو أن الرجع إلى الله تعالی في كل الأمور. 

ثم قال تعالی: ری( ماس 4 يعني: آخبرني عن حال هذا الرجل وتعجب 
من حال هذا الرجل الذي ينهى عبدًا إذا صلى» ففي الآية ناه ومنهي» فالناهي هو طاغية قريش 
أبو جهل» وكان يسمى في قريش أبا الحكم؛ لأنهم يتحاكمون إليه» ويرجعون إليه فاغتر بنفسه. 
وشرق بالإسلام ومات على الكفرء كا هو معروف» هذا الرجل سیاه النبي ‏ صل الله عليه وعلى 
آله وسلم - آبا جهل ضد تسميتهم إياه أبا الحكم. وأما المنهي فهو محمد صل الله عليه وعلى آله 
وسلم وهو العبد لتَيْدَإدَاسَلٌّ4»: آبو جهل قیل له: إن محمدًا يصلي عند الکعبة آمام الناس» 
یفتن الناس ویصدهم عن آصنامهم وآفتهم. فمر به ذات یوم» وهو ساجد فنهی النبي جلف 
وقال: لقد :بيتك فلاذا تفعل؟ فانتهره النبي ية فرجم» ثم قيل لأبي جهل إنه آي: مدا صل 
الله عليه وعلى آله وسلم ‏ مازال يصلي فقال: والله لئن رأيته لأطأن عنقه بقدمي ولأعفرن وجهه 
بالتراب» فل) رآه ذات يوم ساجدًا تحت الكعبة وأقبل عليه يريد أن يبر بيمينه وقسمه. لا أقبل 
عليه وجد بينه وبينه خندقًا من النار وأهوالا عظيمة» فنکص على عقبيه وعجز أن يصل إلى 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ هذا العبد الذي ينهى عبدا إذا صلى يتعجب من حاله 
كيف يفعل هذا؟ وهذا جاء في آخر الآيات نای وأنه سيجازيه. 

ثم قال تعالى: تک « ریت ی يعني: أخبرني أيها المخاطب إن کان» هذا 
الساجد محمد ية على امدی فكيف تنهاه عنه؟! قوله تعالى: 4 قال بعض المفسرين 


®> 


ا لتم ین للعاكمة الجن 


ار هنا بمعنی الواو يعني: وأمر بالتقوی» ولكن الصحيح آنا على بابها للتنويع» يعني 
آرآیت إن كان على امدی فيا فعل من السجود والصلاة» أو آمر غيره بالتقوى؛ لأن البي ان 
و - يأمر بالتقوى» بلا شك فهو صالح بنفسه مصلح لغيره. 

وقوله تعالى: «ألرريأنَامرى) يعني: يرى النهي» وهو الساجد محمدًا ‏ صل الله عليه وعل 

آله وسلم - الامر بالتقوى ويرى هذا العبد الطاغية الذي ينهى عبدّا إذا صلى ی 
یری - سبحانه وتعالى - علا ورؤية» فهو سبحانه بری کل شيء مهما خفي ودق» ویعلم کل شيء 
مهما بعد ومهما كثر أو قل» فيعلم الآمر والناهي ويعلم المصلي والساجد؛ ويعلم من طغى؛ ومن 
خضع له - باعز وجل - وسيجازي كل إنسان بعمله» والمقصود من» هذا تهديد الذي ينهى عبدًا إذا 
صلى» وبیان أن الله تعالى یعلم بحاله» وحال من ينهاه» وسيجازي كلاً منهیا با يستحق» فهذا 
تهدید لهذا الرجل الذي كان ینهی رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم - عن الصلاة يعني: 
ألم يعلم هذا الرجل أن الله تعالى يراه ويعلمه» وهو - سبحانه وتعالى ‏ حيط بعمله» فيجازيه عليه 
إما في الدنياء وإما في الدنيا والآخرة. 

ثم قال تعالی: نم با بو € هذه بمعنی حمّاء ويجتمل أن تکون للردع؛ 
أي: لردعه عن فعله السبىء ء الذي كان يقوم به تجاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ب 
أو بمعنی حقا «لتَمَ ایک جملة ليث ها ٩‏ جواب لقسم مقدر والتقدير: والله لئن لم ينته 
لنسفعن بالناصية» وحذف جواب الشرط وبقي جواب القسم؛ لأن هذه هي القاعدة في اللغة 
١‏ المرية أن ی قسم وشرط فه يمذف جواب انحر قال ابن مالك ندیه 

واخذف لدی اجقاع قرط وَقَسَمْ غات تاد O‏ فقي 1 

وهنا التأخر هو الشرط لین کی والقسم مقدر قبله إذ تقدیره: واه لئن لم ينته لنسفعن 
ومعنى لمعا © أي: لنأخذن بشدة وهاي 4 مقدم الرأس و(آل) فيها أي: رمد 
الذهني» والمراد بالناصية هنا ناصية أبي جهل الذي توعد النبي - صل الله عليه وعلى آله وسلم - 
على صلاته ونهاه عنهاء أي: لنسفعن بناصیته» وهل المراد الأخذ بالناصية في الدنياء أو في الآخرة 
يجر بناصيته إلى النار؟ يحتمل» هذا وهذاء يحتمل أنه يؤخذ بالناصية وقد أخذ بناصيته في يوم بدر 
حين قتل مع من قتل من المشركين» ويحتمل أن يكون يؤخذ بناصيته يوم القيامة فيقذف في النار 
كما قال الله تعالى: یعرف جروت سهم فود الوص وَالأقدام © [الرحمن: 4۱]. وإذا كانت 
الآية صا حة لمعنيين لا يناقض آحده‌ما الآخرء فان الواجب حملها على المعنيين جميعًاء ىا هو 
المعروف والذي قررناه سابقّاء وهو أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر 
فالواجب الأخذ بالمعنيين جميعًا. 

وقوله تعال: اص َكِب نار 4 ناصية بدل من الناصية الأولى» وهي بدل نكرة من معرفقه 


2 مر 


وهي جائزة في اللغة العربيةء وانا قال تعالى: نمی من أجل أن یکون ذلك توطئة للوصف 
الاي بعدهاء وهو قوله تعالى: ری © َة €» أي: أنها موصوفة بالكذب» ولا شك أن 
من آکبر ما يكون كذبًا ما يحصل من الكفار الذين يدعون أن مع الله آفة أخرى» فان هذا أكذب 
القول وأقبح الفعل» طحَايئَةٍ > أي: مرتكبة للخطأ عمذا» وليعلم أن هناك فرقًا بين خاطىء 
. وغطیء الخاطىء من ارتکب اللنطأ عمدًاء والمخطىء من ارتكبه جهلاء والثاني معذور» والأول 
غير معذورء قال الله تبارك وتعالى: لالم رد [ا حاقة: ۳۷]. أي: الذنبون ذنبًا عن 
عمد» وقال تعال: رک لا وتان مين رانک [البقرة: 187]. فقال الله قد فعلت؛ 
ومثل ذلك القاسط والمقسط القاسط هو الجائرء والقسط هو العادل» قال الله تعالى: 
قح مت لْمُفْسِطِيت 4 [الحجرات: .]٩‏ وقال تعالى: وم لْمَسِطُونَفَكَاوأ جهن 
حَطبًا» [الجن: ۱۵]؛ إذن طحَالِتََِ © أي: مرتکبة للإثم عمدًا. قوله تعالى: « فَدمٌ نادي اللام 
هنا للتحدي» يعني: إن كان صادقا وعنده قوة وعنده قدرة فليدع ناديه» والنادي هو مجتمع 
القوم للتحدث بينهم والتخاطب والتفاهم والاستتناس بعضهم ببعض» وكان أبو جهل معظا في 
قریش» وله نادي يجتمع الناس إليه فيه» ويتكلمون في شؤونهم فهنا يقول الله عَزْ وَجَل ‏ إن كان 
صادقًا فليدع نادیه» وهذا لا شك أنه تحدي, کا تقول لعدوك إن كان لك قوم فتقدم وما أشبه 
ذلك من الکلیات الدالة على التحدي. 

قوله تعالى: «سَنَدْعَالرََاَةَ 4 يعني: عندنا من هم أعظم من نادي» هذا الرجل وهم الزبانية 
ملائكة النار» وقد وصف الله ملائكة النار بأنهم غلاظ شداد» غلاظ في الطباع» شداد في القوة 
«لايعصود الله ما مهم © [التحريم: 7]» بل يمتثلون كل ما أمرهم الله به 9 وبقعلون مَايؤّمَرُونَ 4 
لا يعجزون عن ذلك فوصفهم بوصفين أنهم في تمام الانقياد لله - عر e‏ 5 
#لایعصون ما آمرهم € وأنهم قي تمام القدرة ويقعلون مَابِؤّمَرُونَ © وعدم تنفيذ آمر الله عر 
وَجَلّ ‏ إما أن یکون للعجن وإما أن یکون للمعصية. فمثلا: الذي لا يصلي الفرض قات] قد 
یکون للعجزه وقد یکون للعناد فهو لا ينفذ آمر الله لكن الملائكة الذین على النار ليس عندهم 
عجزء بل عندهم قوة وقدرة ولیس عندهم استکبار عن الأمر» بل عندهم تام التذلل 
والخضوع» هؤلاء الزبانية لا يمكن لهذا وقومه ونادیه أن یقابلوهم أبدًا؛ وغذا قال تعالى: 
ی فان قال قائل: أين الواو في قوله تعالى: مت 4؟ قلنا: إنها محذوفة لالتقاء 
الساکنین؛ لأن الواو ساكنة وال همزة همزة الوصل ساكنةء وإذا التقی ساكنان» فانه إن كان حرف 
صحيحًا کسر وإن كان غير صحیح حذف» قال ابن مالك رحمه الله في «آلفیته»: 

إن اتان التقيًا اكيز مَا سبق وان يكن ليا هَحَذْفْهُ اسْتَحَقُ 


يعني: إذا التقى ساكنان إن كان الحرف الأول صحيحًا ليس من حروف العلة كسر مثل قوله 


مك ا ر )اک ا ۰ 
البمْسيرالشمين للعلامة جتن 


تعال: ل ریک ال کرو 4 وأصلها الريك 4؛ لأن م إذا دخلت على الفعل جزمته» کا في 
قوله تعالى: « ولیک کون 4 لکن هنا التقى ساکنان» وکان الأول حرفا 
صحیخا فکسر أما إذا كان الأول حرف؛ لین؛ يعني: حرف من حروف العلةء فانه يحذف. كما في 


ر 


هذه الاية لسع اي 4. 


وقوله تعالى: « لاه وابد أرب € يقال في €6 ما قيل في الأولى التي قبلها 
والخطاب في قوله تعالى: لاش ٩‏ أي: لا تطع» هذا الذي ينهاك عن الصلاة» بل اسجدء ولا 
تبالي به» وإذا كان الله هی نبيه يا أن يطيع هذا الرجل فهذا يعني: أنه جل وعلا سيدافع عنهء 
يعني: افعل ما تؤمرء ولا يهمنكء هذا الرجلء واسجد لله عر وَجَلّ - والمراد بالسجود هنا 
الصلاة» لكن عبر بالسجود عن الصلاة؛ لأن السجود ركن في الصلاة لا تصح إلا به؛ فلهذا عبر 
به عنها. وقوله تعالى: #وأمرّب )» أي: اقترب من الله عز وجل؛ لأن الساجد أقرب ما يكون من 


رو ۶ 


ربه» كما قال ذلك رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم - حيث قال: 9ب ما يَكُونُ العبْدُ 
من ربب وَهُوَ ساد وقال يكل دأ ون ميث آن فا لقرآن رَاكِعًا أو سَاجِدًا اما لوکوم 
فطعو فيه ار وم السجُود قاروا فيه مِنَّ الدعَاء فَقَمِنٌ أن يُسْتَجَابٌُ »۱ أي: حري 
آن یستجاب لکم. ۱ 

هذه سورة (العلی) وهي عظيمة جدا ابتدأها الله تعالی بها منّ به على رسوله ب من الوحي 
ثم اختتمها بالسجود والاقتراب من الله عَرَّ وَجَلّ - نسأل الله تعالى أن یرزقنا القيام بطاعته 
والقرب منه» وأن يجعلنا من أوليائه المتقين» وحزبه الفلحین وعباده الصا حين» إنه على كل شيء 


۱ و 5 2 


) ۱) صحیح: آخر جه مسلم (۸۲ والنسائي 2( 6 وأبو داود (۸۷۵). 
) ۲) صحیح: أخرجه مسلم »)٤۷۹(‏ والنسائي ٤٥(‏ 1۰( وأبو داود (81/5). 


[القدر: 0:۱]. 
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البسملة تقدم الكلام عليها. 

قوله تعالى: ره لد 4 إن أَرَلتَهُ 4 الضمير هنا يعود إلى الله عَرّ وَجَل - 
والهاء في قوله تعالی: نله 4» يعود إلى القرآن» وذكر الله تعالى نفسه بالعظمة ونر 4؛ 
لأنه - سبحانه وتعالى ‏ العظيم الذي لا شيء أعظم منه» والله تعالى يذكر نفسه أحيانًا بصيغة 
العظمة مثل هذه الآية الكريمة نهذ » ومثل قوله تعالى: 9 ان تن لگ 
تفظو [الحجر: 4 مثل قوله تعالى: 8 ان يني الوق کب ما مدموا 
و اترم ول شىء یهن زمارشیین © [یس: ۱۲] أحيانًا يذكر نفسه بصيغة الواحد مثل 
لأا لالم آنناعبدن وف سوه ازکری € [طه: ۱6]. وذلك؛ لأنه واحد عظیم 
فباعتبار الصفة يأتي ضمير العظمة» وباعتبار الوحدانية يأتي ضمير الواحد. والضمیر في قوله 
تعالى: ره 4» ضمير الفعول به وهي اماء یعود إلى القرآن وإن لم يسبق له ذکر؛ لأن» هذا 
أمر معلوم» ولا يمتري أحد في أن المراد بذلك إنزال القرآن الكريم» آنزله الله تعالى في؛ ليلة القدر 
فا معنى إنزاله في ليلة القدر؟ الصحيح أن معناها: ابتدأنا إنزاله في ليلة القدرء وليلة القدر في 
رمضان لا شك في» هذا ودليل ذلك قوله تعالى: سر رَمَصََانٌ لئ أُنزل فيه الْشُرَءَانُ 


Dr‏ سج سم ديد 


هذى لحاس وین لدع وان 4 [البقرة: ۱۸۰]. فإذا جمعت هذه الآية أعني 


«سَمرْرَمَصَانَ ألَذِى أَنْزِلَفِهِ أْسَرءان > إلى هذه الآية: «آنرلتهق ليله ادر € تبين أن ليلة 
القدر في رمضان» وبهذا نعرف أن ما اشتهر عند بعض العامة من أن ليلة القدر هي؛ ليلة النصف 
من شهر شعبان لا أصل له ولا حقيقة له فان ليلة القدر في رمضان. وليلة النصف من شعبان 
كليلة النصف من رجب» وجمادی» وربيع» وصفر» ومحرم وغيرهن من الشهور لا تختص بشيء؛ 
حتى ما ورد في فضل القيام فيها فهو أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة» وكذلك ما ورد من 
تخصيص يومهاء وهو يوم النصف من شعبان بصیام» فإنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة» 
لكن بعض العلماء ‏ رحمهم الله يتساهلون في ذكر الأحاديث الضعيفة فا يتعلق بالفضائل: 
فضائل الأعمال» أو الشهورء أو الأماكن وهذا أمر لا ينبغى» وذلك؛ لانك إذا سقت الأحاديث 
الضعيفة في فضل شيء ماه فإن السامع سوف يعتقد أن ذلك صحيح» وينسبه إلى الرسول يك 
وهذا شيء كبير, فالهم أن يوم النصف من شعبان وليلة النصف من شعبان لا يختصان بشيء 
دون سائر الشهورء فليلة النصف لا تختص بفضل قيام» وليلة النصف لیست؛ ليلة القدرء ويوم 
النصف لا يختص بصیام» نعم شهر شعبان ثبتت السنة بأن النبي ية كان يكثر من الصيام فيه 
حتى لا يفطر منه إلا قلیلا وما سوى ذلك مما يتعلق بصيامه لم يثبت عن النبي بي إلا ما لسائر 
الشهور كفضل صوم ثلاثة أيام من كل شهر وأن تكون في الثالث عشرء والرابع عشر والخامس 
عشرء وهي أيام البيض. 

وقوله تعالى: «ق لي ألقَدْرٍ» من العلماء من قال: القدر هو الشرفء كا يقال: (فلان ذو قدر 
عظيم» أو ذو قدر كبير) أي: ذو شرف کبیر» ومن العلماء من قال: المراد بالقدر التقدير؛ لأنه يقدر 
فيها ما يكون في السنة؛ لقول الله تعالى: 9 إِنَآ آنراته فى کل رکه تاک مُنذِرنَ (0) ذبا يفْرَقُ 
لمر حككِرٍ > [الدخان: ۰۳ .]٤‏ أي: يفصل ويبين. 

والصحبح: أنه شامل للمعنیین» فليلة القدر لا شك آنها ذات قدر عظیم وشرف کبیر» وأنه 
يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من الإحياء والإماتة والأرزاق وغير ذلك. 

ثم قال الله جل وعلا: وما درك ماله مد هذه الجملة بهذه الصيغة يستفاد منها التعظيم 
والتفخيم» وهي مطردة في القرآن الكريم, قال الله تعالى : وما درك مایم لین )م ما آذرد كم 
ملب € [الانفطار:۱۷۰۱۸] وقال تعالى: الاق © ما لاقن وبا رت لاق4 
[الحاقة:١-7].‏ «التارعة ا ما ماع ل وما أَدْرَكَ امک [القارعة:۳:۱] فهذه 
الصيغة تعني التفخيم والتعظيم فهنا قال تعالى: وما أدرنك ما در أي: ما أعلمك؛ ليلة 
القدر وشأنها وشرفها وعظمهاء ثم بين هذا بقوله تعال: له در ینف تب رکه وهذه 
الجملة كالجواب للاستفهام الذي سبقهاء وهو قوله تعال: وما أدرنكمالة درک الجواب: 


د ری er‏ 
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رین اف کر آي: من آلف شهر لیس فيه ليلة القدر والراد بالخيرية هنا ثواب 


العمل فيهاء وما ینزل الله تعالی فیها من الخير والبركة على هذه الأمة ولذلك كان من قامها لیا 
واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه ثم ذكر ما يحدث في تلك الليلة فقال تعالى: 

« نَل که وار وفيا آي: تنزل شينًا فشيئًا؛ لأن الملائكة سكان السموات» والسموات 
سبع فتتزل کل الأرض شبك نیا حتى عل الأرضء ونزول اللانكة في الأرض عنوان 
على الرحمة والخير والبركةء وهذا إذا امتنعت الملائكة من دخول شيء كان ذلك دليلا على أن» هذا 
لكان الذي امتنعت الملائكة من دخوله قد يخلو من الخير والبركة كالمكان الذي فيه الصورء فان 
الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة» يعني: صورة محرمة؛ لأن الصورة إذا كانت ممتهنة في فراش أو 
غدة؛ فأكثر العلماء على أنها جائزة» وعلى» هذا فلا تمتنع الملائكة من دخول الکان؛ لأنه لو 
امتنعت لكان ذلك ممنوعاء فالملائكة ‏ تتنزل في؛ ليلة القدر بکثرة» ونزوهم خير وبركة. . قوله تعالى: 
«وألروحٌ )» هو جبريل فق ادزام ES‏ ی اصرف ی 

وفوله تعای: دنرم 4 أي: بأمره» والمراد به الإذن الكوني؛ + لأن إذن الله أي: أمره - 
ینقسم إلى قسمین: إذن كوني» واذن شرعي. فقوله تعالى: روا هم يِنَّ لیب ما لَمْ یادن به 
04 له € [الشورى: ۲۱]. أي: مالم يأذن به شرقا؛ لاه قد آذن به قدرّاء فقد شرع من دون الله لکنه 
ليس بإذن الله الشرعي» وإذن قدري» كا في هذه الآية انهم 6 أي: بأمره القدري وقوله 
تعالى: منک قيل: إن طيّن» بمعنى الباء أي: بکل أمر مما يأمرهم الله به» وهو مبهم لا 
نعلم ما هو لکننا نقول إن تنزل الملائكة في الأرض عنوان على الخير والرحمة والبركة. 

قوله تعالى: #سَلَدَّ4: الجملة هنا مكونة من مبتدأ وخبر والخبر فيها مقدم» والتقدير: هي 
سلام» أي: هذه الليلة 0 ووصفها الله تعالى بالسلام» لكثرة من يسلم فيها من 0 
وعقوباتهاء قال النبي کل: « من قَامَ ليله القذر زان َاحْتِسَابَا عور له ما دم ین که 0 
ومغفرة الذنوب لا شك أنها سلامة من وبائها وعقوباتها. 

وقوله تعالى: لحَقَّمَظلالتَجرْ4: أي: تتنزل الملائكة في هذه الليلة حتى مطلع الفجر أي: إلى 
مطلع الفجر, وإذا طلع الفجر انتهت ليلة القدر. 

تنبيه: سبق أن قلنا إن ليلة القدر في رمضان. لكن في أي: جزء من رمضان أفي آوله أو 
وسطه. أو آخره؟ نقول في الجواب على هذا: إن النبي ية اعتكف العشر الأول؛ ثم العشر 
ل I‏ 
القدر في العشر الأواخر من رمضان. وني أي ليلة منها؟ الله أعلم قد تكون في؛ ليلة إحدى 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (70)) ومسلم (۷۱۰). 


رامین لعلامة العُكَمَيْن 


وعشرين» أو في؛ ليلة الثلائین» أو فيم بينهماء فلم يأت تحدید ها في؛ ليلة معينة كل عام» وغذا آري 
النبي 285 ليلة القدر ليلة إحدى وعشرين ورأى في النام أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين 
فأمطرت السماء تلك الليلة أي: ليلة إحدى وعشرین» فصل النبي كَل في مسجده؛ وكان مسجده 
من عريش لا يمنع تسرب الماء من السقف. فسجد النبي یل صباحها أي: في صلاة الفجر في 
الاء والطین ورأى الصحابة -- رضي الله عنهم - على جبهته أثر الماء ر 
كانت في؛ ليلة إحدى وعشرین» ومع ذلك قال: «التَّمِسُومًا في العشر الواعره(! و وت 
في اور نالف لاجر ورآها اه مدن لحني الس SS‏ 
كله: «أرَى رُؤْيَاكُمْ قذ تَوَاطَأتْ 1 السّبْع الاواخ و فَمَنْ کان محرا فَلْْتَحَدَمَا ف اسب 
اوه ی : في تلك السنةء أما في بقية الأعوام فهي في كل العشر» فليست معينة» ولكن 
آرجاها ليلة سبع وعشرین» وقد تکون مثلا في هذا العام؛ ليلة سبع وعشرین» وفي العام الثاني 
ليلة إحدى وعشرين» وفي العام الثالث ليلة خمس وعشرين وهکذا.» وإنا أبهمها الله عر وَجَلَّ - 
لفائدتين عظيمتين: 

الفائدة الأولى: بیان الصادق في طلبها من المتكاسل؛ لأن الصادق في طلبها لا همه أن يتعب 
عشر؛ ليال من أجل أن يدركهاء والمتكاسل يكسل أن يقوم عشر ليال من أجل ليلة واحدة. 

الفائدة الثانية: كثرة ثواب المسلمين بكثرة الأعمال؛ لأنه كلما كثر العمل كثر الثواب. 

وبهذه الناسبة أود أن أنبه إلى غلط كثير من الناس في الوقت الحاضر حيث یتحرون؛ ليلة سبع 
وعشرين في أداء العمرة» فإنك في ليلة سبع وعشرين تجد السجد الحرام قد غص بالناس وكثرواء 
وتخصيص ليلة سبع وعشرين بالعمرة من البدع؛ لأن رسول الله كل لم بخصصها بعمرة في فعله» 
ولم خصصها أي: ليلة سبع وعشرين بعمرة في قوله فلم يعتمر ليلة سبع وعشرين من رمضان 
مع أنه في عام الفتح؛ ليلة سبع وعشرين من رمضان كان في مكة ول يعتمر» ول يقل للأمة تحروا 
ليلة سبع وعشرين بالعمرة» وإنا آمر أن نتحرى؛ ليلة سبع وعشرين بالقيام فيها لا بالعمرة» وبه 
يتبون خطأ كثير من الناس» وبه أيضًا يتبين أن الناس ربا يأخذون دينهم كابرًا عن کابر» على غير 
أساس من الشرع» فاحذر أن تعبد الله إلا على بصيرة» بدليل من كتاب الله» أو سنة رسوله ككل أو 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۰۲۷)» ومسلم .)۱١١۷(‏ 
/ (۲) صحيح: أخرجه البخاري (۲۰۱۷). 
(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۰۱۵)» ومسلم .)١170(‏ 


عمل الخلفاء الراشدین الذین آمرنا باتباع سنتهم. 

وفي هذه السورة الكريمت فضائل متعددة لليلت القد ره 

الفضيلة الأولى: أن الله أنزل فيها القرآن الذي به هداية البشر وسعادتهم في الدنيا والآخرة. 

الفضيلة الثانية: ما يدل عليه الاستفهام من التفخيم والتعظيم في قوله تعالى: وما أَدركٌ ما 
له التدر>. 

الفضيلة الثالثة: آنبا خبر من آلف شهر. 

الفضيلة الر ابعة: أن الملائكة تتنزل فيهاء وهم لا ینزلون الا بالخير والبركة والرحمة. 

الفضيلة الخامسة: آنها سلام لكثرة السلامة فیها من العقاب والعذاب با یقوم به العبد من 
طاعة الله عز وجل -. 

الفضيلة السادسة: أن الله أنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة. 

ومن فضائل؛ ليلة القدر ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن 
النبي ا قال: «مَنْ كَامَ لب لد رین واخیسابا عفر ما کل ین تنب( فقوله: «إيإنًا 
واحتسابّا» يعني: ایا بالله وبا آعد الله من الثواب للقائمین فيهاء واحتسابًا للاجر وطلب 
الثواب. وهذا حاصل لمن علم بها ومن لم یعلم؛ لأن النبي - صل الله عليه وعلی آله وسلم - ۸ 
يشترط العلم بها في حصولء هذا الأجر. وبهذا انتهی الکلام على سورة القدر. 
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.)۷۱۰( متفق علیه: أخرجه البخاري (۰)۳۵ ومسلم‎ )١( 


بر NON‏ 
260:0 
۹۳ ا 


2 قال الد تعال: 


© ال 8 


البسملة تقدم الکلام علیها. ۱ 

يقول الله عز وجل: یکین وا ین التب وَالْمْركِنَ منکن 4 يعني: ما كان 
الکفار من هل آلکتب 4 وهم اليهود والتصاری» سموا بذلك؛ لأن صحفهم 5 إلى أن 
بعث النبي َيه مع ما فیها من التحریف والتبدیل والتغییر» ولکن هم أهل الکتاب. فالیهود هم 
.التوراة» والنصاری هم الانجیل « وَآلْمئْرِكِينَ )» الشرکون هم عبدة الأوثان من کل جنس من 
بني إسرائيل ومن غيرهم» لم يكن هؤلاء «مُنمَّكنَ » أي: تارکین لا هم عليه من الشرك والکفر 
ومنفكين عنه لین والبينة ما يبين به الحق في كل شیء» فكل شىء يبين به الحق» 
فإنه يسمى بينة» وهذا قال النبي ل «اليتهُ عَلَ المدعى»” “» فكل ما بان به الحق فهو بينة 
ويكون في كل شىء بحسبه» فما هي البينة التى ذكرها الله هنا؟ البينة قال تعالى: رسيرآ 4 
وهذا الرسول هو النبي محمد بن عبد الله افاشمي القرشى صلوات الله وسلامه عليهء وجاء 
بصيغة النكرة رول تعظيً) له؛ لأنه ية جدير بأن يعظم التعظيم اللائق به من غير نقصء 


(۱) صحیح: آخرجه الترمذي »)١751(‏ وصححه الشیخ الألباني في «صحيح الجامع» (۲۸۹۷). 


امین لام لكين ر 46677 


ولا غلو «رسولْمَنَأنه ‏ یعنی: أن الله آرسله إلى العالین بشيرًا ونذیزا» قال الله تبارك وتعالی: 
سلكلا رسوا [النساء: ۷۹]. وقال تعالى: تار لی رل لمران عل عَبَ کون 
لت ترا € [الفرقان: ۱]. فهو محمد ية مرسل من عند الله بواسطة جبریل ی لأن جبريل 
هو رسول رب العالین إلى رسله موکل بالوحي ینزل به على من شاء الله من عباده. 

وقوله تعالى: 9ل وأسحفامُطهَرة4 يعني: يقرأ لنفسه وللناس» سنا بمع صحيفة وهي 
الورقة أو اللوح أو ما أشبه ذلك مما يكتب به مُطْهرَةُ4: أي: منقاة من الشرك» ومن رذائل 
الأخلاق» ومن كل ما يسوء؛ لأنها نزيهة مقدسة فبا € أي: في هذه الصحف وك يمد 
كتب أي: مكتوبات قيمة» فكتب جمع كتاب» بمعنى مكتوب» والعنی أن في هذه الصحف 
مكتوبات قيمة كتبها الله عر وجل - ومن العلوم أن الإنسان إذا تصفح القرآن وجده كذلك» 
وجده يتضمن كتبًا أي: مكتوبات قيمة» انظر إلى ما جاء به القرآن من توحيد الله - عَز وَجَل - 
والثناء عليه» وحمده وتسبيحه تجده مملوءًا بذلك» انظر إلى ما في القرآن من وصف النبي 25 
ووصف أصحابه المهاجرين والأنصار ووصف التابعين لهم بإحسان. انظر إلى ما جاء به القرآن 
من الأمر بالصلاة» والزكاة» والصیام» واحج» وغير ذلك من الأخلاق الفاضلة تجد أن كل ما 
جاء به القرآن فهو قيم بنفسه» وكذلك هو مقيم لغيره 9فِيها كُدْبٌقَيَمَةُ4: إِذنْ آخبر الله في هذه 
الآية أنه لا يمكن أن ينفك هؤلاء الكفار من أهل الكتاب والمشركين حتى تأتيهم البينة» فلا 
جاءتهم البينة هل انفكوا عن دينهم» عن كفرهم وشركهم؟ 

الجواب: قال الله تعالى: #وَمَائْمَرَقَ ان أوتوالکتب اما ملد يعني: لما 
جاءتهم البينة اختلفواء منهم من آمن» ومنهم من كفر» فمن النصارى من آمن مثل النجاشي ملك 
الحبشة» ومن اليهود من آمن أيضًا مثل عبدالله بن سلام ‏ رضي الله عنه فمنهم من آمن» ومنهم 
من کفر» فمن علم الله منه أنه يريد الخير» ويريد الدين لله آمن ووفق للإيهان» ومن لم يكن كذلك 
وفق للكفر» كذلك أيضًا من المشركين من آمن, وما أكثر المشركين من قريش الذين آمنواء فصار . 
الناس قبل بعثة الرسول كَل لم يزالوا على ما هم عليه من الكفر حتى جاءتهم البينة» ثم لا جاءتهم 
البينة تفرقوا واختلفواء ىا قال تعال: ایکا کین فا واختکفوا ینب ماج ای 
وَأوْكَيِكَ کم عَدَابُ عظیه € [آل عمران: 0 . 1 ۱ 
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مر تیا 


E ی‎ Cas 


FI 


۳ قال الله تعالى: إن الب کفروا م مِنْ أهَلٍ الكتب والمتركينَ فى تار جَهتم لین فا 
لک هم تارب 4 بين الله تعالى في هذه الآية بيانًا مؤكدًا ب(إن) إن الذین کفروا من أهل 
الکتاب والشرکین ترجه م» أي: في النار التي تسمی جهنم» وسمیت جهنم؛ لبعد قعرها 
وسوادهاء فهو مأخوذ من الجهمةء وقيل: إنه اسم أعجمي عربته العرب .وأيّا كان فانه آعني لفظ 
#جَهَّم اسم من آسماء الناره وقوله تعالی: نز قروا ین‌آهل آلکتب والمثرکت وین 
هنا بيان للإبهام؛ آعني إبهام الاسم الوصول في قوله تعالى: : IFET‏ 4 وعلى» هذا فيقتضي 
أن أهل الكتاب كفار وهم (اليهود والنصارى)ء والأمر كذلك» فإن اليهود والنصارى كفار حين 
لم يؤمنوا برسول الله محمد - صل الله عليه وعلى آله وسلم وإن قالوا: إنهم مؤمنون بالله واليوم 
الآخرء ویدعون لموتاهم بالرحمة وما أشبه ذلك من العبارات التي يتزلفون بهاء فإنهم کاذبونه إذ 
لو كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر لآمنوا بمحمد ول بل لآمنوا برسلهم؛ لأن النبي ی قد 
وجد وصفه في التوراة والإنجيل؛ کا قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف 
« رتسول ألبَىَالأبمى الْدِى دونه کنو نم تردق وَالإنجيل يَأمُيْهُم 
با موف و یه 0 عي المڪ وميل له ألطَِيبّتتِ ر ای ال 033 0( 
۷ بل ٠‏ عيسى يك قال لبني إسرائيل: یی سر بل ان رسو آم کک ص رالا ہن بی 
من رل ومرا رسو اق من بعری اة مه لد 4 [الصف: 7]. فلا جاء هذا الرسول الذي بشر به 
عیسی بالبینات» قالوا:» هذا سحر مبين» وكذبوه ول تبعوه إلا نفرًا قليلًا من الیهود والتصاری؛ 
فقد آمنوا بمحمد ‏ صل الله عليه وعلى آله وسلم - واتبعوه. قوله تعال: لك هم کوب 4 
أي : شر الخليقة؛ لأن البرية هي الخليقةء وعلى هذا فیکون الکفار من بني آدم من (البهود 
والنصارى والمشركين) شر البرية (شر الخلائق) 


سس و 1 300 


0 رواب عند ال هم ینود > 


[الأنفال: 00]. وقال تعالی: ن لوب ندنل اک یر لا یوم( وم عم له 


فح را r per‏ ولو ا الاتفال:۰]۲۳۰۲۲ فهؤلاء الکفار من 
اليهود والتصاری والشرکین هم شر البرية عند الله پم و - وإذا کانوا هم شر البرية فلن 
نتوقع منهم إلا كل شر؛ لأن الشرير ينبثق منه الشر» ولا یمکن أبدًا أن نحسن الظن بهم» قد نثق 
بالصادقين منهم كا وثق النبي بي بالمشرك عبدالله بن أريقط» حين استأجره ليدله على طريق 
الهجرة» لكن غالبهم وجمهورهم لا يوثق منهم؛ لأنهم شرء ولا ذكر الله حكم هؤلاء الكفار من 
الیهود والنصارى والشرکین ذکر حکم المؤمنين فقال تعالى: رن منوا و لمحت 
ریک هر حر لويد 4. والقرآن الکریم مثاني تثنی فيه العاني» فیژتی بالعنی وما يقابله» ويأتي 
بأصحاب النار وأصحاب النة. ويأتي بآيات الترهيب وآيات الترغیب. وهلم جرّا؛ لأجل أن 
يكون الانسان سائرًا إلى الله دغ وا - بين الخوف والرجاء ولئلا يمل» فان تنويع الأساليب 
وتنويع المواضيع لا شك أنه يعطي النفس قوة واندفاعاء بخلاف ما لو كان الكلام على وتيرة 
واحدةء فان الانسان قد یمل» ولا تتحرك نفسه؛ قوله تعالى: ریمعت 
یک هلر » فخير خلق الله عز كل - هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وهم على 
طبقات أربع بینها الله في قوله تعالی: #ومن بطع أله لله والسَول یک عانعن 
یی رصیق بدا وَاَلصَلِحِينَ 4 [النساء: 19]. هذه الطبقات الأربع هي طبقات 
00 آعلاها: طبقة النبوق وأعلى طبقات النبوة طبقة الرسالة» ثم بعد النبوة الصديقية» وعلى 

س الصديقين أبو بكر درفي ا هم 

ED‏ الشهداء. قیل : |: م آولو العلم. وقيل: إنهم الذين قتلوا في سبيل الله والآية 
تحتمل العنیین جميعًا بدون مناقضة» ی یخی ا ا ازات ر 
بدون مناقضة أن يحملها على العنیین جميعًاء فالشهداء هم أولو العلم» وهم الذین قتلوا في سبیل 
الله» وکلهم مرتبتهم عالية فوق سائر المتبعين للرسل إلا الصدیقین؛ قال تعالى: لصحي 4 
وهم آدنی الطبقات؛ فالذين آمنوا وعملوا الصالحات على اختلاف طبقاتهم هم خير البرية؛ أي: 
خير ما خلق الله عَرَّ وجل - من البراياء ثم بين جزاءهم فقال تعالى: #حَرَاوُهُمْ ند رهم جت 
نی من کا ره وهنا قدم الله الثناء على المؤمنين الذين عملوا الصالحات على ذكر 
جزائهم؛ لأن ثناء الله علیهم أعظم مرتبة واه منقبت فلذلك قدمه علی الجراء الذي هو جزازهم 
ف یوم القيامة جوم روم جت عدن ری ته بر » «#جَتَت #4 جمعها الخدت 
آنواعها؛ لأن النبي ية قال: إن الجنات «جَنْنَانٍ من مب ها وَمَا فیهی وتان مِنْ فضَة 


سل سل سل سه ۱ ا 


هم رما ونيا" وإلى: هذا يشير قول الله تعالی: وسن ات مرت بان که [الرحمن: 47]. ثم 


تین من 


ذکر آوصاف هاتين النتین» 9 تعالی: ومن دونعا جَننانِ 4 [الرمن: 1۲]. فلهم جنات 
والجنات التي ذکرها الله تعالی جزاء للمؤمنين العاملین الصالحات هي عبارة عن منازل عظيمة 
أعدها الله دعر وجل - للممنین التقین؛ فیها ما لا عين رات ولا آذن سمعت. ولا خطر عل 
قلب بشرء ولا يمكن لإنسان في هذه الدنيا أن يتصور كيف نعيم الآخرة آبدا؛ لأنه أعلى وأجل ما 
نتصورء قال ابن عباس - رضي الله عنهیا - (ليس في الحنة ما في الدنيا إلا الاسیاء) لكنها الحقائق 
تختلف اختلافا عظيًاء قال عز وجل: «#جتَتِعَدن العدن بمعنى الإقامة في المكان وعدم 
النزوح عنه» ومن تمام نعيم أهل الجنة أن كل واحد منهم لا يطلب تولا عا هو عليه من النعيم؛ 
لأنه لا يرى أن أحدًا أكمل منه ولا يحس في قلبه أنه في غضاضة بالنسبة لمن هو أرقى منه وأكمل 
قال الله تبارك وتعالى: لیاوا [الکهف: ۱۰۸]. أي: لا يبغون تحولا عا هم عليه؛ 
لأن الله قد أقنعهم با أعطاهم فلا يجدون أحدًا أكمل نعيًا منهم وطذا سمى الله تعالى هذه 
الجنات جنات عدن ليحر من تحار 4 اين ا € قال العلماء: من تحت قصورها 
وأشجارها وإلا فهو على سطحها وليس آسفل. إنا هو من تحت هذه القصور والأشجارء 
والانهار التي ذکرها الله عر وجل - هنا مجملة فصلها في سورة (محمد) فقال تعالى: مک 
الق وعد الف" فا اهر ص مل عير ءاسن وا من لَب لر یتفر طعمة, وان 
ن ردواش روو ورین عم 4 [محمد: ۱۵]. وقد جاء في الآثار من وصف هذه الأنهار 
أنها تجري بغير أخدود وبغير خنادق بمعنى أن النهر يجري على سطح الأرض يتوجه حيث وجهه 
الإنسان» ولا يحتاج إلى شق خنادق» ولا إلى بناء أخدود تمنع سيلان الماء يمينا فا وشا وی هذا 
يقول ابن القيم - رهه الله ف کتابه النونیة: 
ارما من غَيْرِ آخدود شبحان میسکها عَن الفَيَضَانٍ 

قال الله تعالى: جک آي: ماكثين فیها أبدّاء لا یموتون» ولا یمرضون, ولا 
يبأسون» ولا يألون» ولا يحزنون» ولا يمسهم فيها نصب. فهم في أكمل النعيم دات وأبدًا ‏ آبد 
الآبدين - ##رض الله عَنْهم وان 4 وهذا أكمل نعيم أن الله تعالى ‏ يرضى عنهم» فيحل 


.0 عليهم رضوانه فلا یسخط بعده أبدّاء بل وينظرون إلى الله تبارك وتعالى ‏ بأعينهم كما يرون 


اسان ور ال N‏ نما و 
بعضهم إلى بعض؛ ليريه الا خر» بل كل إنسان يراه في مكانه حسب ما أراد الله -عز وجل -. 

ثم قال عز وجل: للك یمن خی ری أي : ذلك الجزاء لمن خحشي الله - عر وَجَل ‏ وا خشية 

هي خوف الله - عز وج القرون باهيبة والتعظيم؛ ولا يصدر ذلك إلا من عالم باه كما قال 

تعالى: ما خی له من عادو اموت الله عَزِبرَْفُورٌ € [فاطر: ۲۸]. أي: العلیاء بعظمته 

وكمال سلطانه. فالخشية أخص من الخوفء ویتضح الفرق ينهم بالثال: إذا خفت من شخص لا 


ا 6 امه له 
7 سے هه وم ت 


4 جه مه 


تدري هل هو قادر عليك أو لا؟ فهذا خوف. وإذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك فهذه 


خشية. وبهذا تمت هذه السورة العظيمة وتم ما تيسر لنا من الكلام على تفسيرهاء ونسأل الله أن 
يجعلنا من یتلون کتاب الله حق تلاوته نه على كل شيء قدیر. ۱ 


نيف 


بح 6 
ی 


a0 O ر ار‎ ۳ 


البسملة تقدم الکلام علیها. 

قوله تعالی: و ُْزِتِ ار راا الراد بذلك ما ذکره الله - تعالى ‏ في قوله تعالى: 
«يتابها انا َو سکم رک زره ناد کی عليه )بوم روه هکل 
مر اعت وتضع كل كل زاب حلي مھ اوی آلتّاس‌س‌گلری وما سم هم شکری 
ول کن عَدَابَ ألو شید [الحج: ۱ ۲]. وقوله تعالى: #زلزا ما يعني: الزلزال 
1 يكن مثله قط. وغذا یقول الله عز وجل: وى الاس گر وَمَاهُم بشگنری ٩‏ بعني: 
شدة ذهوهم وما أصابهم تجدهم كأنهم سکاریء وما هم بسکاری بل هم صحات 0 
ال هول صار الانسان كأنه سكران لا يدري كيف یتصرف ولا كيف يفعل. 

وقوله تعالی: #وَأَحْرجَتٍ الْأَرْضُ مها المراد بهم: أصحاب القبور فإنه ذا نفخ في الصور 
فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شا الله ؛ ثم نفخ فيه آخری» فإذا هم قيام 
ینظرون» يخرجون من قبورهم لرب العالین - عَرّ وَجَلّ ‏ كا قال الله تبارك وتعالى: 
يوم وم لِر الاين € [المطففين: 1]. 


ر2 


قوله تعالى: « وق لا لسن ما6 الانسان الراد به الجنس» يعني: أن الانسان البشر يقول: ما 


البَسْيرااعمينللعَامَةَالمُتَمَيْن إو ۷ى 2-6 ن 


ها؟ أي شيء هاء هذا الزلزال؟ ولانه خرج وکأنه» كما قال الله تعالی: [الحج: ۲]. 
فیقول: ما الذي حدث ها وما شأنها؟ لشدة امول. 

وقوله تعالى: یرم 4 أي: في ذلك الیوم إذا زلزلت لت أَخْبَارَهَا4» آي: تخبر عا فعل 
الناس علیها من خير أو شرء وقد ثبت عن النبي - صل الله عليه وعلی آله وسلم - أن المؤذن إذا 
أذن» فإنه لا يسمع صوته شجرء ولا مدر ولا حجره ولا شيء إلا شهد له يوم القيامق فتشهد 
الارض بها صنع عليها من خير أو شرء وهذه الشهادة من أجل بیان عدل الله -عَز وَجَل - وأنه - 
سبحانه وتعالى ‏ لا يؤاخذ الناس إلا با عملوه وإلاء فإن الله تعالى - بكل شيء حیط» ويكفي 
أن يقول لعباده جل وعلا عملتم كذا وعملتم كذا. . لكن من باب إقامة العدل وعدم إنكار 
الجرم؛ الم ا و ی ثم و تک فتتلهم الا آن الا 
رما مشرکين > [الانعام: ۲۳ ]؛ لانهم إذا 7 
نه كرا الشركة مده مرف ی ار ی وتشهد الأرجل 
والجلود والالسن كلها تشهد على الإنسان بها عملء وحيتئذ لا يستيطع أن يبقى على إنكاره» بل 
يقر ویعترف. إلا أنه لا ینفع الندم في ذلك الوقت. وقوله تعالى: لومي یت آخبارها که 
هوجواب الشرط في قوله تعال: ا إا زب رض را "ورب انش آنا 
والالاضن ماما کی وقوله تعال: لبان ريلك أو لها آي: بسبب أن الله أوحى طاء يعني: 
أذن لها في أن تحدث آخبارها» وهو سبحانه وتعالى - على کل شیء قدير إذا آمر شیتّا بأمرء فانه 
لابد أن یقم» يخاطب الله الجهاد» کما قال الله تعالى: ماسو ال الما وهی دعانفقال 
ا ولدرض ات طوعا او گرها فالتا ایتا طابعِينَ 4 [فصلت: .]١١‏ وقال الله تعالى للقلم اکتب قال: 
رب وماذا آکتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى: ألو ت ع 
مهم رکش دبیم وکقبه آنا یاک نوا ییون » [یس: 15]. فالله - عر وجل - إذا 
وجه الكلام إلى شيء ولو جاداء فإنه يخاطب الله ويتكلم وغذا قال تعالى: EEE,‏ 
أخبارهاا )بان ريلك وی لها وقوله تعالى: ليَْمَيِذٍ €» يعني: يومئذ تزلزل الارض زلزاها. 
وقوله تعال: لبصد رالاس ااا آي: جماعات متفرقين» يصدرون كل يتجه إلى مأواه؛ 
فأهل الجنة ‏ جعلنا الله منهم - یتجهون إليهاء وأهل النار - والعیاذ بالله - یساقون إليها 
م رامین ال ليحن وفدا(س) وسوی لجرل جه جه و( ایکون لمع إِلَامَنِ 
E‏ يم: ۸۵ - ۸۷]. فيصدر 0 جماعات وزمرٌ را على أضناف متباينة 
تختلف اختلافا کبیرا» کا قال الله تعالى: 3 انظ رکف فضت ابعصیم عل بعض ولاکخرة كير درت 
وا کر تَقْضِيلا» [الإسراء: ۱ قوله تعالى: لسرا أَعَمْلَهُمْ 24 يعني: يصدرون أشتانًا فروا 
أعمالهم يريهم الله تعالى أعمالهم إن خيرًا فخیر» وان شرا فشرء وذلك بالحساب وبالكتاب» 


۹ 5 ر 2۱۱4 َه 
رامین للعلامة من 


فیعطی الانسان کتابه إما بيمينه» وإما بشماله» ثم يحاسب على ضوء ما في هذا الکتاب؛ يحاسبه الله 
عرز وجل - آما المن. فان الله تعالى يخلو به وحده ويقرره بذنوبه ويقول: فعلت كذاء وفعلت 
كذا کته رمات کزاه ی يقر ويتارف» فإذاازاق اهلف قال الله عر وجل: «إني قد سنا 
عَلَيْكَ في الدنياء وا عفر رغال اليم“ وآما الكافر - والعیاذ بال ے فانه لا یعامل هذه 
لمعاملة» بل بنادی علل رژوس الأشهاد هرا َة له ع1 


TEA 


آي الت كبوأ عل ريه ألا لَمَنَةُ اه عل 
للم © [هود: ۸ وقوله تعال: روا آعملهم عملهم 6 هذا مضاف والمضاف يقتضي العموم 
وظاهره او الما الصغرة رام مر مغ هل بات 
دعاء أو ما آشبه ذلك فهذا یمحی كا قال الله تعالى ن َسنت هت السییعات ذلك وى 
ات4 [هود: 5 . فيرى الانسان عمله» یری عمله القليل والكثير حتى يتبين له الأمر 

جليًا ويعطى كتابه ويقال: # أكْرا کبک کت یتیک الوم عك حِبًا4 [الإسراء: 16]. وهذا يجب 
عل اسان الا بقدم مل ف لا ی ول نهیم اه مکوب ليذ وله سوت 
يحاسب علیه. 

وقوله تعالى: فمن يَمَمَلْ تال دَرَوْ خاي رة )ومن یصمل نكال درو شا 
یره من شرطية تفید العموم» يعني أي إنسان يعمل مثقال ذرة» فانه سيراه» سواء من 
الخير» أو من الشر يمال درز يعني: وزن ذرة» والراد بالذرة: صغار النمل» كما هو 
معروف» وليس الراد بالذرة: الذرة التعارف عليها اليوم؛ كما ادعاه بعضهم؛ لأن هذه الذرة 
التعارف عليها اليوم ليست معروفة في ذلك الوقتء والله مر وجل - لا يخاطب الناس إلا با 
يفهمون» وإنما ذكر الذرة؛ لأخبا مضرب الثل في القلة» كا قال الله تعالى: إن ایلع متقَالَ 
دَرَوْوَِنَتَكَ حَسَنَةٌ يُصَعِقَهَا 4 [النساء: 60]» ومن المعلوم أن من عمل ولو أدنى من الذرة» 
فإنه سوف يجدهء لكن لا كانت الذرة مضرب الثل في القلة قال الله تعالى فمن يَمَمَلَ 
مِتْقَالَ درو حاير 4. 

وقوله تبارك وتعالى: «منقال درو 4» يفيد أن الذي يوزن هو الأعمال» وهذه المسألة 
اختلف فيها أهل العلم: فمن العلماء من قال: إن الذي يوزن العمل. ومنهم من قال: إن الذي 
يوزن صحائف الأعمال. ومنهم من قال: إن الذي يوزن هو العامل نفسه. ولكل دليل. 

أما من قال: إن الذي يوزن هو العمل فاستدل مبذه الآية ممن يَمَمَلٌ مِتْمَسَالَ درو ؛ 
لأن تقديرالآية فمن يعمل عملا مثقال ذرة. واستدلوا أيضًا بقول النبي - صل الله عليه وعلى آله 
وسلم -: كَلِمَنَانِ خبیبتان 11 الرحمن» خفیفتان عَلَ اللّسَانِ تقیلتان في الميْرَانِ: سُبْحَانِ لله 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري (۱ 6 ۲)» ومسلم (۲۷۰۸). 


امین لاعلامة الم نف 


یکی ان اله لیم ٩‏ 

کن یشکل عل لا آن ر لیس ج بمکن آذ بوضع وا ت بل العمل همل اه 
وانقضی» ويجاب عن هذا بأن یقال: 

أولا: على الرء أن يصدق بيا أخبر الله تعالى به ورسوله ی من أمور الغيب» وان كان عقله قد 
حار فيه» ويتعجب ويقول كيف يكون» هذا؟ فعليه التصدیق؛ لأن قدرة الله تعالى فوق ما نتصورء 
فالواجب على المسلم أن يسلم ویستسلم» ولا يقول كيف؟ لأن أمور الغيب فوق ما يتصور. 

ثانيًا: أن الله تعالى يجعل هذه الأعمال أجسامًا توضع في الميزان وتثقل وتخف. والله تعالی قادر 
على أن يجعل الأمور العنوية أجسامًاء كا صح عن النبي ب في أن الموت يؤتى به على صورة 
كبش ويوقف بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة فیشرتبون ويطلعون ويقال: يا أهل النار 
فيشرئبون ويطلعون فيقال هم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت» مع أنه في صورة 
كبش والموت (معنى) ليس جسّاء ولكن الله تعالى يجعله جسمً) يوم القيامة» فیقولون:» هذا الوت 
فيذبح أمامهم ويقال: يا أهل الجنة خلود, ولا موت. ويا آهل النار خلود» ولا موت» وبهذا يزول 
الإشكال الوارد على هذا القول. 

أما من قال: إن الذي يوزن هو صحائف الأعمال فاستدلوا بحديث صاحب البطاقة الذي 
يؤتى يوم القيامة به» ويقال: انظر إلى عملك فتمد له سجلات مكتوب فيها العمل السيىء؛ 
سجلات عظيمة. فإذا رأى أنه قد هلك أتي ببطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله فيقول: يا رب ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال له: إنك لا تظلم شيئًاء ثم توزن البطاقة في كفة» والسجلات 
في كفة» فترجح بهن البطاقة وهي لا له إلا الله قالوا فهذا دليل على أن الذي يوزن هو صحائف 
الأعیال. 

وأما الذين قالوا: إن الذي یوزن هو العامل نفسه فاستدلوا بحدیث عبدالله بن مسعود-رضي 
الله عنه أنه كان ذات يوم مع النبي ‏ صلى الله عليه وعلی آله وسلم - فهبت ريح شديدة» فقام 
عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - فجعلت الريح تكفئه؛ لأنه نحيف القدمين والساقین؛ فجعل 
الناس یضحکون. فقال النبى يَكلل: وي تَضحَكُون؟ أو ا تَْجثُون؟ الي تفس بيده إن ات 
في تنل بر شیم وهذا يذل عل أن الذي بوزن هو المامل. 

فیقال: نأخذ بالقول الأول: أن الذي یوزن العمل» ولکن ربا یکون بعض الناس توزن 
صحائف آعماله» وبعض الناس یوزن هو بنفسه. 

فان قال قائل: على هذا القول أن الذي يوزن هو العامل هل ينبني هذا على آجسام الناس في 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (1401)» ومسلم (5545). 
(۲) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ )٤١۳‏ وقال: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح» 


الدنیا وأن صاحب الجسم الکبیر العظیم یثقل میزانه يوم القیامة؟ 
فالججواب: لا ينبني على أجسام الدنياء فعن أبي هريرة - رضي الله عنه عن رسول اه قال: 
بت يت الرَجُل العَظیم السَّمِينُ یرم الم لا یزن عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةَه” ۰ وقال: اقرؤا 


«فلائقيم لم بوم مد وزا > [الکهف: ۱۰۵]. وهذا عبدالله بن مسعود يقول النبي يَكلِ: «إن ساقیه 
في الميزان أثقل من آحد. فالعبرة بثقل الجسم أو عدمه ثقله يوم القيامة بها كان معه من أعمال 
صا حة. يقول عز وجل: #فُمَن يَعَمَلْ مال درو حيرا رة ((0) وسن يعمل يقال درو 

وهذه السورة كلها فيها التحذير والتخويف من زلزلة الأرضء وفيها الحث على الأعمال 
الصالحة» وفيها أن العمل لا يضيع مهما قل» حتى لو كان مثقال ذرة» أو أقل» فإنه لابد أن يراه 
الإنسان ويطلع عليه يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يختم لنا بالخير والسعادة والصلاح والفلاح» 
وأن يجعلنا من يحشرون إلى الرحمن وفدًا إنه على كل شيء قدير. 
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(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري (۰)4۷۲۹ ومسلم (۸۵ ۲۷). 


۵ 


البسملة تقدم الکلام علیها. 

قوله تعال: #وَالْمْدِيْتٍِ بح هذا قسم» والعادیات صفة لوصوف محذوف ف) هو هذا 
الوصوف؟ هل الراد الخيل يعني: (والخيل العادیات) أو المراد الابل يعني: (والابل العادیات)؟ 
في هذا قولان للمفسرین: فمنهم من قال: إن الوصوف هي الابل» والتقدیر (والابل العادیات) 
ويعني بها الابل التي تعدو من عرفة إلى مزدلفةء ثم إلى منى» وذلك في مناسك الحج» واستدلوا 
لهذا بأن هذه السورة مكية» وأنه ليس في مكة جهاد على الخيل حتی یقسم بها. 

أما القول الثاني للجمهور المفسرين» وهو الصحيح» فان الوصوف هو الخيل والتقدير (والخيل 
العاديات) والخيل العاديات معلومة للعرب حتى قبل مشروعية الجهاد. هناك خيل تعدو على 
أعدائها سواء بحق أم بغير حق فيما قبل الاسلام آما بعد الإسلام فالخيل تعدوا على أعدائها 
بحق. يقول الله تعالى: ریت 6 والعادي اسم فاعل من العدوء وهو سرعة الثي 
والانطلاق» وقوله تعالى: #صَبّحَا4 الضبح ما يسمع من أجواف الخيل حين تعدو بسرعة؛ 
یکون فا صوت جرج من صدورهاء وهذا يدل على قوة سعيها وشدته. قوله تعالى: 
«فالمورجّت نع الوریات من آوری أو وري بمعنی قدح» ويعني بذلك: قدح النار حینما 


۳1 


جلمیللامه المت ين ره ي 


يضرب الاحجار بعضها بعضًاء كا هو مشهور عندنا في حجر المروء فانك إذا ضربت بعضه 
. ببعض انقدح» هذه الخيل لقوة سعيها وشدته» وضربها الأرض» فإذا ضربت الحجر ضرب 
الحجر الحجر الثاني ثم يقدح نارّاء وذلك؛ لقوتها وقوة سعيها وضريها الأرض. قوله تعالى: 
#مَالمغِيرتٍ صبحًا . أي: التي تغير على عدوها في الصباح» وهذا أحسن ما يكون في الإغارة على 
العدو أن يكون في الصباح؛ لأنه في غفلة ونوم» وحتى لو استيقظ من الغارة فسوف يكون على 
كسل وعلى اعیاء فاختار الله ول - للقسم بهذه الخيول أحسن وقت للاغارت وهو 
الصباحء وكان النبي ب لا يغير على قوم في الليل» بل ینتظر فإذا أصبح إن سمع أذان کف وإلا 
أغار. قوله تعالى: #مَأتْرنَيوء 4 أي: أثرن بهذا العدوء وهذه الاغارة #تَقَعًا© وهو الغبار الذي 
يثور من شدة السعيء فان الخيل إذا سعت إذا اشتد عدوها في الأرض» صار لها غبار من الكر 
وال ل فوستن .کی أي: توسطن بهذا الغبار جع أي: جموعًا من الأعداء أي: أنها ليس ها 
غاية ولا تنتهي غايتها إلا وسط الأعداء» وهذه غاية ما يكون من منافع الخبل» مع أن الخيل كلها 
خير كما قال النبي :مود في تَوَاصِيهَا ال یوم ۲1۱ نما تعال هذه 
العاديات ‏ بهذه الخيل التي بلغت الفاية - وهو الإغارة على العدو وتوسط العدوء من غير 
خوف. ولا تعب» ولا ملل. أما المقسم عليه فهو الإنسان فقال تعالى: إن آلاسن د ارم 
كود والراد بالانسان هنا الجنس» أي: أن جنس الإنسان. فاذا لم يوفق للهداية» فإنه 
لكو آي: کفور لنعمة الله عر وَجَلّ ب كا قال الله تبارك وتعالی: «وعلها انس نان 
ظَلُوماجَهُولًا 4 [الأحزاب: ۷۲]. وقيل: الا بالإثان مو العافر: قعل هذا بكرن عاما ید 
الحاص» والأظهر أن الراد به العموم» وأن جنس الإنسان لولا هداية الله لكان كنودا لربه ‏ عر 
وَجَلُ - والكنود هو الكفرء أي: كافر لنعمة الله عر وجل - يرزقه الله - عر وجل 0 
الرزق عتوا ونفورّاء فان من الناس من يطغى إذا رآه قد استغنى عن الله» وما أكثر ما أفسد الغنى 
من بني آدم فهو كفور بنعمة الله - عر وجل - يمحد نعمة الله ولا يقوم بشكرهاء ولا يقوم بطاعة 
الله؟ لأنه كنود لنعمة الله. 


دو مه سس و 


وقوله تعالى: «وَِه. علَدَلِكَ ليد 6 وان 6 الضمير قيل: یعود على ال أي: أن الله 
تعالی يشهد على العبد بأنه كفور لنعمة الله. 

وقيل: إنه عائد على الإنسان نفسه»ء أي: أن الإنسان يشهد على نفسه بکفر نعمة الله عز وجل. 

والصواب أن الآية شاملة هذا وهذاء فالله شهيد على ما في قلب ابن آدم» وشهيد على عمله» 
مع سه مسار ل وي و ور 
نفسه یوم القيامة» ىا قال تعالى: يوم نید عم آلینتهم وديم له منوا یمود 4 [النور: 


.)۱۸۷۳( متفق علیه: أخرجه البخاري (۰)۲۸۵۰ ومسلم‎ )١( 


این لكات تفن جهاو6ه: 


2و ر 


5 قوله تعالى: وَإِنَّهُه 6 أي: الانسان لحب الي لسَرِيدٌ > الخير هو المال» كما قال الله 
تعالى « کیب عََِحَسر کت انعر َو 4 [البقرة: ۰ أي: إن ترك 
مالا كثيرًا. فالخير هو المال» والانسان حبه للمال آمر ظاهرء قال الله تعالى: ویو الما حب 
جا [الفجر: ۰ ولا تكاد تجد أحدًا يسلم من الحب الشديد للمال» أما مطلق الحب فهذا 
ثابت لكل آحد. ما من إنسان إلا ويحب المال» لكن الشدة ليست لكل أحدء بعض الناس يحب 
المال الذي تقوم به الكفاية» ويستغني به عن عباد الله» وبعض الناس يريد آکثر» وبعض الناس 
يريد أوسع وأوسع . فالمهم أن كل إنسانء فإنه محب للخير أي: للال» لكن الشدة تختلف. 
ويختلف فيها الناس من شخص لاخ ثم إن الله تعالى ذكر الانسان حالا لابد له منها فقال 
تعال: « انیم مان الْفُبُورٍ 4 فیعمل لذلك. ولا يكن همه الال « آفلایملم 4 أي: 
يتيقن. قوله تعالی: إإذا بِعَيْرَما في مورک أي: نشر وأظهر. فان الناس يخرجون من قبورهم 
لرب العالمينء كأنهم جراد مدر كر خرن نها باه راح م إن كات اعد كيده 
دهم فح یم دیحوت 4 [يس: ۳ قوله تعالى: #وَحَصِلَمَاقِأًلصُدُورٍ» أي: ما في القلوب 
من الشات وأعيال القلب كالتوكل؛ والرغبة» والرهيةء والخوف: والرجاء وما أشبه ذلك. وهنا 
جعل الله عَزَّ وَجَلّ - العمدة ما في الصدور. کا قال تعال: )یلا6 
[الطارق: ۰٩‏ ١٠]؛‏ لأنه في الدنیا یعامل الناس معاملة الظاهر» حتی النافق یعامل كما یعامل 
السلم حقّاء لکن في الآخرة العمل على ما في القلب» وغذا يجب علینا أن نعتني بقلوبنا قبل کل 
شيء قبل الاعمال؛ لأن القلب هو الذي عليه الدار» وهو الذي سیکون الجزاء عليه يوم القيامة» 
وهذا قال تعالى: 9وَحَُصَِلَّمَافِالصّدُورٍ4» ومناسبة الآيتين بعضهیا لبعض أن بعثرة ما في القبور 
إخراج للأجساد من بواطن الارض؛ وتحصيل ما في الصدور إخراج لما في الصدور. مما تكنه 
الصدورء فالبعثرة بعثرة ما في القبور عما تكنه الارض» وهنا عما يكنه الصدرء والتناسب بينهما 
ظاهر. 

قوله تعالى: لم پم یوم ن لح حير € أي: إن الله دَهَرٌ وجل - بهم أي: بالعباد لخبير» وجاء 
التعبير یم وم يقل (به) مع أن الإنسان مفرد. باعتبار المعنى» أي: أنه أعاد الضمير على 
الإنسان باعتبار المعنى؛ لأن معنى رن ان € أي: أن كل إنسان» وعلق العلم بذلك اليوم 
موم ©؟ لأنه يوم الجزاء والحساب» وإلاء فان الله تعالى عليم خبير في ذلك اليوم 
وفيها قبله» فهو جل وعلا عالم بها كان» وما يكون لو كان كيف يكون. 

هذا هو التفسير اليسير هذه السورة العظيمة» ومن أراد البسط فعليه بكتب التفاسير التي 
تبسط القول في هذاء ونحن انیا نشير إلى المعاني إشارة موجزة. نسأل الله تعالى ا هداية والتوفيق» 
وأن يجعلنا من يتلون كتاب الله حق تلاوته؛ إنه على كل شيء قدير. 
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© انیب #6 


البسملة تقدم الكلام عليها. 

قوله تعالى: ار 4 اسم فاعل من قرعء والمراد: التي تقرع القلوب وتفزعها وذلك 
عند النفخ في الصور كما قال تعالى: < وب لصو مَمََْمن فى ویب ومن ف الأرض إلا من 
اء أله وَل أنه خرن » [النمل: ۸۷]. فهي تقرع القلوب بعد قرع الأسماع» وهذه القارعة 
هي قارعة عظيمة لا نظير لها قبل ذلك» وهي من أسماء يوم القيامة» كا تسمى الغاشية» والحاقة» 
وقوله تعالى: لا مَالْمَارِعَةٌ 4» 8 6 هنا استفهام بمعنى التعظيم والتفخيم يعني: ما هي 
القارعة التي ينوه عنها؟ 9 وما درک ما 4 هذا زيادة في التفخيم والتعظيم والتهويل» يعني 
أي: شيء أعلمك عن هذه القارعة؟ أي: ما أعظمها وما أشدهاء ثم بين متى تكون؟ فقال جل 
وعلا: ( یوم کون آلکاش كالما شٍالْمَبَبُوثِ 4 أي: أنها تكون في ذلك الوقت» يوم يكون 
الناس كالفراش المبثوث حين يخرجون من قبورهم. قال العلماء: يكونون كالفراش البثوث» 
والفراش هو هذه الطيور الصغيرة التي تتزاحم عند وجود النار في الليل وهي ضعيفة وتكاد 


3 4 7۱۱4 ۰ 
الب رامين للعلامة لثمن 


تمشي بدون هديء وتتراکم وربا لطيشها تقع في النار وهي لا تدري» فهم يشبهون الفراش في 
ضعفه وحبرته وتراکمه وسيره إلى غير هدى. ولو 6 يعني: النتشر» فهو كقوله تعالى: 
رون نامدا ت کہم جراد مير 4 [القمر: ۷]. لو تصورت» هذا الشهد يخرج الناس من 
قبورهم على» هذا الوجه لتصورت أمرًا عظيًا لا نظير له» هؤلاء العالم من آدم إلى أن تقوم الساعة 
كلهم يخرجون خروج رجل واحد في آن واحد من هذه القبور البعثرة في مشارق الأرض 
ومغاربهاء ومن غير القبور كالذي ألقي في لحة البحره وأكلته الحيتان» أو في فلوات الأرض» 
وأكلته الع أو ما أشبه ذلك» كلهم سيخرجون مرة واحدة» یصولون ويجولون كت 
الأرض. أما الجبال وهي تلك الجبال العظيمة الراسية الصلبة فتكون #کالمهن 


موم و 


المنقوشٍ 6 (کالیهن 4: الصوف. وقيل: القطن. قوله تعالى: #الْمَنقُوضٍ 44 0 
أي: أن هذه الجبال بعد أن كانت صلبة قوية راسخة تكون مثل العهن الصوف. أو القطن المبعثر 
سواء نفشته بيدك أم بالمنداف» فإنه يكون خفیفا يتطاير مع أدنى ريح» وقد قال الله - الي دق 


آیات أخرى أن الجبال تکون هباء منبثا ا « وب یباتک لک ات ها ما 4 را 


ر محر کے 


5]. وقال جل وعلا هنا: کون آلچی‌ال حالمهن المنفوششٍ ۰4 2 مت 


زين 3 هو عبت را رن ۳ لت موز انش 
وا ا نَارْحَامِيَة €» قسم الله تعالى الناس إلى قسمين: 


القسم الأول: و م لت ا 0 والثاني: : من خفت 
موازينه» وهو الذي رجحت سيئاته على حسناته» أو الذي ليس له حسنة أصلًا كالكافر» يقول 
الله تعال: 3 اماس نفلت موّزینه ((0) فَهَوَفِ عیکت راد العيشة مأخوذة من 
العيش» وهو الحياة» يقال: عاش الرجل زمتا طويلاء أي: بقي وحبي زمنًا طويلاء والعيشة هنا 
على وزن فعلة فهي هيئة وليست مصدرّاء الصدر الدال على الوحدة أن تقول عيشةء وأما إذا 
قلت عِيْشَّة فهي فعلة تدل على الهيثة» كا قال ابن مالك رحمه الله: 

یره که وف ةي أجل 

المعنى: أنه في حياة طيبة راضية. قوله تعالی: اس قيل: إنها اسم فاعل بمعنى اسم 
الفعول» أي: مرضية. وقيل: انا اسم فاعل من باب النسبة أي: ذات رضى» وكلا المعنيين واحد» 
والعنی: أا عيشة طيبة ليس فيها نكد» وليس فيها صخب» وليس فيها نصب. كاملة من كل 
وجه» وهذا يعني: العيش في الجنة ‏ جعلنا الله منهم ‏ هذا العيش لا يمسهم فيها نصب وما هم 


(۱) ألفية ابن مالك: البيت رقم: ٤0٥‏ . 


رشن لمتامکنتن_ده60ع 


وه موه مم 


راضية. وقوله تعالی: ‏ وأمامن خفت‌موّزينه, 6 إما أنه الکافر الذي ليس له أي حسنة؛ لأن 
حسنات الكافر يجازى بها في الدنياء ولا تنفعه في الآخرة» أو أنه مسلم» ولكنه مسرف على نفسه 
وسيئاته أكثر. قوله تعالی: ناوید أم هنا بمعنى مقصوده. أي: الذي يقصده 
الهاوية» والهاوية من أسماء النار» يعني: أنه ماله إلى نار جهنم والعیاذ بالله -. 

وقيل: إن المراد بالأم هنا: أم الدماغ» والمعنى: أنه يلقى في النار على أم رأسه ‏ نسأل الله 
السلامة ‏ وإذا كانت الآية تحتمل معنيين لا يترجح أحدهما على الآخرء ولا يتنافيان» فانه يؤخذ 
بالعنیین جميعًا فيقال: يرمى في النار على أم رأسه» وأيضًا ليس له مأوى» ولا مقصد إلا النار. قوله 
تعالى: # وم آدرنک‌مَاهية 4 هذا من باب التفخيم والتعظيم هذه ال هوية» يسأل ما هي؟ أتدري 
ما هي؟ إنها لشيء عظیم» نها نار حامية في غاية ما یکون من الحموء وقد قال النبي کل رت 
فلت عَلَ تار الا َة وت جُزْءا0! . فإذا تأملت نار الدنیا كلها سواء نار الحطبء أم 
الورق» أم البتغاز أم آشد من ذلك. فان نار جهنم مفضلة علیها بتسعة وستین جزءا نسأل الله 
العافية. وفي هذه الآية التخویف والتحذیر من هذا الیوم وأن الناس لا يخرجون عن حالین: 

إما رجل رجحت حسناته» أو رجل رجحت سیئاته. وفیها أيضًا دلیل على أن يوم القيامة فيه 
موازین» وقد جاء في بعض النصوص أنه ميزان فهل هو واحد أو متعدد؟ 

قال بعض أهل العلم: إنه واحد» وإناجمع باعتبار الوزون؛ لأنه یوزن فيه الحسنات 
والسيئات» وتوزن فيه حسنات فلان وفلان» وتوزن فيه حسنات هذه الأمة والأمة الأخری» فهو 
مجموع باعتبار الموزون لا باعتبار الیزان» وإلا فالیزان واحد. 
وقال بعض أهل العلم: إنها موازین متعددة» لكل أمة میزان» ولکل عمل میزان؛ فلهذا 


معت. 
والاظهر - والله أعلم -: أنه ميزان واحد - لکنه جمع باعتبار الوزون على حسب الأعمال» أو 
على حسب الأمم أو على حسب الأفراد. 


وني هذه الآية دلیل علی: أن الانسان إذا تساوت حسناته وسیثاته» فإنه قد سكت عنه في هذه 
الآيةء ولكن بين الله تعالى في سورة الأعراف أنهم لا یدخلون النار» ونیا يحبسون في مكان يقال له 
الأعراف» وذكر الله تعالى في سورة الأعراف ما يجري بينهم وبين المؤمنين» وأنهم إذا صرفت 
آبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالین. نسأل الله عر وَجَلْ _ أن 
يجعلنا من رجحت حسناته على سيئاته» وأن یغفر لناء ویعاملنا بعفوه» إنه على كل شيء قدیر. 


نيك 


(۱) متفق علیه: أخرجه البخاري (۰)۳۲۱۵ ومسلم (۲۸۳) من حدیث أبي هريرة رضي الله ع 


© ال 8 
البسملة تقدم الکلام علیها. 
قوله تعالى: لح الشكائر (ره) حی رر الْمقايرٌ 4 هذه الجملة جملة خبرية يخبر الله - عَرَ 
5 93 ۳ 2 ره م سو 
وج - بها العباد نخاطبًا هم يقول: أله کا4 ومعنى «ألهكم 4 أي: شغلكم حتى 
هوتم عا هو أهم من ذكر الله تعالى والقيام بطاعته» والخطاب هنا لجميع الأمة إلا أنه يخصص 
بمن شغلتهم أمور الآخرة عن أمور الدنيا وهم قليلء وإنما نقول هم قليل؛ لأنه ثبت في 
الصحيحين أن الله تبارك وتعال يقول يوم القيامة: «يا دم فیقول: لك وَسَعْدَيِكَ وَالخَيْرُ في 
یک فيعُولُ: أخرج من درك بعتا إلى الناره قَالَ: وَمَا بَعْتُ الّار؟ قَالَ: من کل أل يَسعْماثة 
وَتسْعَةُ ومين" واحد في الجنة والباقي في الناره وهذا عدد هائل! إذا لم يكن من بني آدم إلا 
واحدًا من الألف من أهل ا لجنة والباقون من أهل النارء إذن فالخطاب بالعموم في مثل هذه الآية 
جار على أصله؛ لأن الواحد من الألف ليس بشىء بالنسبة إليه» وأما قوله تعالى: لكا )» فهو 
يشمل التکاثر بالمال» والتکاثر بالقبيلة» والتکاثر بالجاه» والتکاثر بالعلم» وبكل ما يمكن أن يقع 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )۳۳٤۸(‏ وني عير موضع من صحیحه» ومسلم (۲۲۲)؛ من حديث أبي سعيد 


الخدري رضى الله عنه. 


ص 


9 3 ر کر مه کي ت مم ن رز اف ر 
رامین للعلامة المْعمنن CD2:‏ سحن 


فيه التفاخر» ویدل لذلك قول صاحب الجنة لصاحبه: کمک مَالاوأَعرٌّتفَرًا 6 [الکهف: 
5 ]. فالانسان قد یتکاثر بماله فیطلب أن یکون آکثر من ال خر مالا وأوسع تجارق وقد یتکاثر 
الا نسان بقبيلته» یقول نحن آکثر منهم عددّاء ىا قال الشاعر: 

آکثر منهم حصی؛ لانهم کانوا فيا سبق یعدون الأشیاء باحصی. فمثلا: إذا كان هؤلاء 
حصاهم عشرة آلاف» والا خرون حصاهم ثمانية آلاف صار الأول آکثر وأعز فیقول الشاعر: 

لست بالاکثر منهم حصی» وإنما الع للكاثر کذلك یتکاثر الانسان بالعلم» فتجده یکاثر على 
غيره بالعلم لکن إن كان بالعلم الشرعي فهو خيرء وان كان بالعلم غير الشرعي فهو إما مباح 
وإما محرم. وهذا هو الغالب على بني آدم التكاثر. فيتكائرون في هذه الأمور عما خلقوا له من 
عبادة الله عز وجل. وقوله تعالی: 3 خی ررم المقابر 4 يعني: إلى أن زرتم المقابر» يعني: إلى أن 
متم» فالانسان جبول على التکاثر إلى أن يموت» بل كلما ازداد به الکبر ازداد به الأمل» فهو يشيب 
في السن ویشب في الأمل» حتی إن الرجل له تسعون سنة مثلا تجد عنده من الامال وطول الأمل 
ما ليس عند الشاب الذي له حمس عشرة سنةء هذا هو معنی الآية الكريمة. أي: أنكم تلهوتم 
بالتکاثر عن الآخرة إلى أن متم. 


وقيل: إن معنى #حَقَّرْرم مار 4 حتى أصبحتم تتكاثرون بالأموات. کا تتکاثرون 
بالأحياء» فيأتي الإنسان فيقول: آنا قبیلتی أكثر من قبيلتك وإذا شئت فاذهب إلى القبور عد 
القبور مناء وعد القبور منكم؛ فأينا أكثر؟ لکن» هذا قول ضعيف بعيد من سياق الآية. والعنی 
الأول هو الصحيح أنكم تتكاثرون إلى أن تموتواء وقوله: « حى ملع 4 استدل به عمر بن 
عبدالعزيز - رحمه الله على أن الزائر لابد أن يرجع إلى وطنه» وأن القبور ليست بدار إقامة» 
وكذلك يذكر عن بعض الاعراب أنه سمع قاریء يقرأ: الھک اکا ا حی رر المقایر ¢ 
فقال: (والله ما الزائر بمقيم والله لنبعثن)؛ لأن الزائر» كا هو معروف يزور ويرجع» فقال: والله 
لنبعئن. وهذا هو الحق؛ وبهذا نعرف أن ما يذكره بعض الناس الآن في الجرائد وغيرها. يقول عن 
الرجل إذا مات: «إنه انتقل إلى مثواه الأخير»؛ إن هذا كلام باطل وکذب؛ لأن القبور لیس هي 
المثوى الخيرء بل لو أن الإنسان اعتقد مدلولء هذا اللفظ لصار كافرًا بالبعث» والكفر بالبعث 
ردة عن الاسلام» لكن كثيّرا من الناس يأخذون الكلمات. ولا یدرون ما معناهاء ولعل هذه 
موروثة عن الملحدين الذين لا يقرون بالبعث بعد الموت؛ لهذا يجب تجنب هذه العبارة» فلا يقال 
عن القبر إنه المثوى الأخير؛ لأن المثوى الأخير إما الجنة» وإما النار في يوم القيامة. ثم قال الله 
تعالى: ۶ كلاسوف تَعَلَمُونَ (9) تُمْكَلَاسوْفَ تَعلمُونَ » قيل: إن #كلا4: بمعنى الردع يعني: 


ىج ص سء شير 


ارتدعوا عن» هذا التكاثر» وقیل: إنها بمعنى حقاء ومعنى #سَوْفٌ تَعُلمُونَ »» أي: سوف تعلمون 


اه أمركم إذا رجتم إل الآخرة وأذ هذا کار شک . وقد جاء في الحديث عن النبي - 
صل الله عليه وعلى آله وسلم - فيا رواه مسلم يول انآ مالي وَمَالٍ - يعني: إيفتخر به - 
ویس لَك من مالك الا ما كلت اميت أو لبشت فَبَْيِتَ» أو تَصَدّقَتَ فَأَمْضَيْتَ» '» والباقي 
تاركه لغيرك وهذا هو الحق» أموالنا التي بين أيديناء إما أن نأكلها فتفنى» وإما أن نلبسها فتبل» 
وإما أن نتصدق بها فنمضیها وتكون أمامنا يوم القيامة. وإما أن نتركها لغيرنا لا يمكن أن جرج 
الال الذي بأيدينا عن هذه القسمة الرباعية. قوله تعالى: وكَلَاسَوْفَ تَعلَمُونَ 2# أي: سوف 
تعلمون عاقبة أمركم بالتکاثر الذي أهاكم عن الآخرة « تم كلَاسَوْف تعلمون 4 وهذه الجملة 
ل و 

ثم قال تعالى: « ود لبَق 4 يعني: حمًا لو تعلمون علم اليقين لعرفتم أنكم 
في ضلال» ولکنکم لا تعلمون علم اليقين؛ لأنكم غافلون لاهون في هذه ایور علمتم عم 
اليقين لعرفتم أنكم في ضلال وفي خطأ عظيم. ثم قال تعال: « لوت الیم © ثم 
رامین 4 « روک 4 هذه الجملة مستقلة ليست جواب «لو» وغذا يجب على 


مم 
4# و 7و م وار ووم 


القارىء أن يقف عند قوله تعالى: « كلالوتعلمودَعِلّم این 4» ونحن نسمع كثيرًا من الأئمة 
يصلون فیقولون « كَلالْوْتمْلَمُونَ عل آلْيقِينِ (0) لترو لحم 6. وهذا الوصل إما غفلة 
منهم ونسيان» وإما هم لم يتأملواالآية حق التأمل» وإلا لو تأملوها حق التأمل لوجدوا أن 
الوصل يفسد العنی؛ لأنه إذا قال «كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم» صار رؤية الجحيم 
مشروطة بعلمهم» وهذا ليس ب بصحيح» لذلك يجب التنبه والتنبيه لهذا من سمع أحدًا يقرأ «كلا 
لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم» ينبه ويقول له: يا خي هذا الوصل يوهم فساد العنی» فلا 
تصل وَقِفْء آولا: اا راس ايف واللنارو أن قف الانتيان غند زاس كل ايا و أن 
الوصل يفسد العنی «کلا لو تعلمون علم اليقين لترون امححیم»؛ إذن # رو رک لحم 4 
جلة مستأنفة لا صلة ها بها قبلهاه وهي جلة قسمية» في قسم مقدر والتقدیر: والله لترون 
اححیم. وطذا بقول العربون في إعرابها: إن اللام موطئة للقسم. وجملة: «ترون» هي جواب 
القسم» والقسم حذوف والتقدیر «والله لترون الجحيم» ولج 4 اسم من أسماء الثار 
« ٹر لر وہای اَن 6 تأكيد لرؤيتهاء ومتى ترى؟ ری يوم القيامة» يؤتى بها جر بسبعین 
ألف زمام» كل زمام يجره سبعون آلف ملك. فءا ظنك بهذه النار - والعیاذ بالله - نها نار كبيرة 
عظیمة؛ لأن فيها سبعين ألف زمام كل زمام يجره سبعون ألف ملك. والملائكة عظام شداد فهي 
نار عظيمة ‏ أعاذنا الله منها-. 


24 یز 


قال الله تعال: ۵ ثم منوا لمیر 2# يعني: ثم في ذلك الوقت في ذلك الوقف 


(۱) صحیح: أخرجه مسلم (۲۹۵۸). والترمذي (۲۳۲). والنسائي (۳۱۱۳). 


النظيم تسألن عن النعيم» واختلف العلیاء رحمهم الله في قوله تعالى: #النسَعنَ بو عن 
لیر €» هل المراد الكافرء أو المراد المؤمن والكافر؟ 

والصواب: أن المراد المؤمن والكافر كل يسأل عن النعيم» لكن الكافر يسأل سؤال توبيخ 
وتقریع» والمؤمن يسأل سؤال تذكير والدليل على أنه عام ما جرى في قصة النبي - صل الله عليه 
وعل آله وسلم وأبي بكر وعمر: فعن أبي هريرة قال : حرج وشول الله يك ات یم َة رد 
هو بأبی کر وَعْمَرٌ مر فا « ما آخرجخا ین یبویا هَذِِ السّاعَة؟». قَالا اشوخ یا رَسُول الله . ال 
ای یی ید رجن اذى جيه وره قئاع ل تخل ین اکتا 
هو یس ف به فا أنه اه اث مرح وال . فَقَالَ ما سول الله صل الله عليه وسلم « 
ین فلکن ». قالث دعب يَستَعْذِبٌ لتا من الماء هار رل ول اله صل ان 
عليه وسلم وَضَاحبّه ‏ ثم ال اند لله ما أَحدٌ ايوم یی ٩‏ وا - قانطلق فَجَاَهُمْ 


۳ 


بولق هر وق رل قال كلو من یی لت یل لبم 


رر 


ووا ال سول اه لأبى گر وتو ای یی بت عن هذا مزع فان 

آخرجکم ین ویک جوع َم [ تزجعو تی ایک هذا اليم ۱۷ . وفي رواية أخرى: «هَدًا 
ال فيي e‏ النعیم الي ُسْأَلُونَ عَنْهُ یوم لیام ظل بار وَرَطْبٌ يب وَمَاءٌ 
بارخ وھا دليل على أن الذي يُسأل المؤمن والكافر» ولكن يختلف السؤال» سوال المؤمن 

سؤال تذكير بنعمة الله دقر وَل - عليه حتی یفرح ویعلم أن الذي أنعم عليه في الدنیا ینعم 
عليه في الآخرة» بمعنی أنه إذا تكرم بنعمته عليه في الدنيا تكرم عليه بنعمته في الآخرة» أما الكافر 
فإنه سؤال توبيخ وتنديم. نسأل الله تعالى أن يستعملنا في طاعته» وأن يجعل ما رزقنا عونا على 
طاعته» إنه على كل شيء قدير. 
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۱-صحیح: آخرجه مسلم ( 4۳ ۵). 
(۲) انظر ما قبله 


HDR 
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"كلاب هم تب هن‎ 


© این 8 

البسملة تقدم الکلام علیها. 

یقول الله عز وجل: امسر( إِنَّ آلانسن نی خُر 6 آقسم الله تعالی بالعصرء والعصر 
قیل: إن الراد به آخر النهار؛ لأن آخر النهار آفضله وصلاة العصر تسمی الصلاة الوسطی» أي: 
الفضلى» كا سماها النبي - صل الله عليه وعلى آله وسلم - بذلك. 

وقيل: إن العصر هو الزمان» وهذا هو الأصح وأقسم الله به لما يقع فيه من اختلاف الأحوال» 
وتقلبات الأمور» ومداولة الآيام بين الناس وغير ذلك ما هو مشاهد في الحاضر» ومتحدث عنه 
في الغائب» فالعصر هو الزمان الذي يعيشه الخلق» وتختلف أوقاته شدة ورخاء» وحربًا وسلعا؛ 
وصحة ومرضًاء وعملا صَالحَا وعملا سيئًا إلى غير ذلك مما هو معلوم للجميع؛ 
إن امسن نی خر )» والإنسان هنا عام؛ لأن المراد به ابحنس» وعلامة الإنسان الذي يراد به 
العموم أن يحل محل «أل» كلمة «كل» فهنا لو قيل: كل إنسان في خسر لکان» هذا هو المعنى. 
ومعنى الآية الكريمة أن الله أقسم سا على حال الإنسان أنه في خسر أي: في خسران ونقصان في 
كل أحواله» في الدنيا وني الآخرة إلا من استثنى الله - عر وجل - . وهذه الجملة مؤكدة ثلاث 
مؤكدات» الأول: القسمء والثاني: (إن) والثالث: (اللام) وأتى بقوله تعالى: لی خر ؛ 
ليكون أبلغ من قوله: (لخاسر) وذلك أن «في» للظرفیة فكأن الانسان منغمس في اخس 
والخسران حيط به من كل جانب. قوله تعالی: ليلحت وتواصواً 


اکن وسيم 


لحي وتواصوا أ سر 6 استثنی الله - سبحانه وتعای -هولاء التصفین مپذه الصفات الأربع: 


ا 0 سراما للعلامة ال . 


الصفة الأولى: :بیان الذي لا جاه حك ولا تردد با بيبة الرسول كلق حين ساله ريل 
عن الإيان قال: ١أنْ‏ تون بالله. ونکت ونو وَرُسُلِ وَاليَوْم الاخره وَتُؤْمِنَ بالقَدر خبره 
و ا 000 
الستة هم المؤمنون» ولكن يجب أن يكون إيانًا لا شك معه» ولا تردد؛ بمعنى: أنك تؤمن بهذه 
الأشياء وكأنك تراها رأي: العين. والناس فيء هذا القام ثلاثة أقسام: القسم الأول: مؤمن 
خالص الایمان إيانًا لا شك فیه ولا تردد. والقسم الثاني: كافر جاحد منكر. والقسم الثالث: 
متردد. والناجي من هؤلاء القسم الأول الذي یمن انا لا تردد فيه» یمن بوجود الله 
وربوبيته» وألوهيته» وبأسمائه وصفاته 2ل - ويؤمن بالملائكة وهم عالم غيبي خلقهم الله 
تعالى من نور» وكلفهم بأعمال منها ما هو معلوم» ومنها ما ليس بمعلوم» فجبريل عليه السلام 
مكلف بالوحي ينزل به من عند الله إلى الأنبياء والرسل» وميكائيل مكلف بالقطر والنبات يعني: 
وكله الله على المطر وكل ما يتعلق بالمطر وعلى النبات. وإسرافيل موكل بالنفخ بالصور ومالك: 
و ا لها اسه ع اد و۳ 
لكن جاء ني الحديث عن النبي - صل الله عليه و على آله وسلم «أنُّ مَا ین مَوْضِع بع أصَابع في 
السا إلا فيه ملك فام لله أو راك أو سَاجِدُ » كذلك تمن بالكتب الت نا اله تمل 
الول علیهم الفا راا ونؤمن بالرسل الذين قصهم الله عليناء نؤمن بهم بأعيانهم» 
والذين لم يقصهم علينا نؤمن : بهم إجمالا؛ لان لله لم يقص علینا جميع أنباء الرسل» قال الله تعالى: 
من قصصتاعیکوينهم من لم نَقَصص عل که [غافر: ۸ واليوم الآخر هو یوم البعث يوم 
يخرج الناس من قبورهم للجزاء حفاة عراة غرلا یاه فالحفاة يعني: الذين ليس عليهم نعال» ولا 
خفاف أي: : أقدامهم عارية» والعراة: الذين ليس عليهم ثیاب. والغرل: لذین ل وا والبهم: 
ا ا و ا ل پر ل يه يا رسول 
لله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «الأمْرُ أَعْظَمُ من ذَلِكَه” ؟ أي: من أن ينظر 
بعضهم إلى بعض؛ لأن الناس كل مشغول بنفسه» قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن الإيهان 
لیم الآخر الاين بكل ما آشبر به اي - صلی الله عليه وعلى آله وسلم ‏ ما يكون بعد الموت» 
فيجب أن تؤمن بفتنة القبر أي: بالاختبار الذي يكون للميت إذا دفن وتولى عنه أصحايه؛ فإنه 
يأتيه ملكان يسألانه عن ربه» ودینه. ونبيه» وتؤمن كذلك بأن القبر إما روضة من رياض الجنة» 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (۵۰) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - ومسلم (۸) من حديث عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه -. 

(۲) صحیح: : آخرجه آجد في «مسنده» (۵/ ۱۷۳ والترمذي (۲۳۱۲) وابن ماجه ( ۰ ۶ وصححه الشیخ 
الألباني في «الصحیحة» (۱۷۲۲). 

(۳) متفق علیه: آخرجه البخاري (1۵۲۷)ء ومسلم (۲۸۵۹). 


امن لام المقمتن 


وإما حفرة من حفر النار. أي: أن فيه العذاب أو الثواب» وتؤمن كذلك بالجنة والثار وکل ها 
يتعلق باليوم الآخرء فإنه داخل في قوله: «أن تؤمن بالله واليوم الآخر» والقدر: تقدير الله عَز 
وجل - يعني: : يجب أن تؤمن بأن الله تعالى قدر كل شيء وذلك أن الله خلق القلم فقال له: : اکتب. 
قال: وماذا آکتب؟ قال: اکتب ما هو کائن إلى يو القيامة. فجرى في تلك الساعة بيا هو كائن إلى 
یوم القيامة. إذن فالایمان في قوله تعال: م ان ءامنا » يشمل الایمان بالأصول الستة التي 
بينها الرسول ية آما قوله تعالى: «وعَملْواً آلصََلِحَنتِ € فمعناه: أنهم قاموا بالأعمال الصاة: 
من صلاة» وزكاة» وصيام» وحج» وبر للوالدین» وصلة الأرحام وغير ذلك فلم یقتصروا على 
جرد ما في القلب» بل عملوا وأنتجوا ولحت € هي التي اشتملت على شیئین: 

الأول: الإخلاص لله -عز وجل - والثاني: التابعة للرسول با 

وذلك أن العمل إذا لم يكن خالصًا لله فهو مردود. قال الله تبارك وتعال ج الحديت 
القدسي الذي يرويه النبي - صل الله عليه وعلى آله وسلم قال الله: «أنَا أَعْنَى ارگ ء عن 
الك مَنْ عمل عَمَلا أذ شرل فيه معي غَيرِي تَرَكُتَهُ ور رکهُ». فلو قمت تصلي مراءاة للناس» 
أو تصدقت مراءاة للناس» أو طلبت العلم مراءاة للناس» أو وصلت الرحم مراءاة للناس أو غير 
ذلك فالعمل مردود حتى وان كان صاًا في ظاهره؛ كذلك الاتباع لو أنك عملت عملا لم يعمله 
الرسول ی وتقربت به إلى الله مع الإخلاص لله فإنه لا يقبل منك؛ لأن النبي _ صل الله عليه 
وعلى آله وسلم - قال: تن عو متا یس عليه أ افر إذن العمل الصالح ما جع 
وصفين: الأول: الإخلاص لله عز وجل. والثاني: المتابعة للرسول 0 
وسلم -. 
وقوله تعالى: #وتوَاصوَأ بآلْحَنّ 4 أي: صار بعضهم يوصي بعضًا بالحق. والحق: هو الشرع. 
يعني: : كل واحد منهم يوصي الآخر إذا رآه مفرطًا في واجب. أوصاه وقال: يا أخي قم بالواجب» 
فإذا رآه فعا لمحرم آوصاه قال: يا أخي اجتنب الحرام» فهم لم یقتصروا على نفع أنفسهم» بل 
نفعوا أنفسهم وغيرهم» #وتَواصَوَأ مر أي: يوصي بعضهم بعضًا بالصبر» والصبر حبس 
النفس عا لا ينبغي فعله» وقسمه آهل العلم إلى ثلاثة آقسام: 

القسم الأول: صبر على طاعة اللّه» القسم الثاني: صبر عن حارم الله القسم الثالث: صبر على 
أقدار الله . 

الصبر على الطاعة» كثير من الناس يكون فيه كسل عن الصلاة مع الجماعة مثلا: لا يذهب إلى 
السجد يقول: أصلي في البيت وأديت الواجب فيكسل فقال له: يا آخي اصبر نفسك» احبسها 
كلفها على أن تصلي مع الجماعة. كثير من الناس إذا رأى زكاة ماله كثيرة شح وبخل وصار يتردد. 


)١ )‏ صحیح: أخرجه مسلم (۲۹۸۵). و أحمد في «مسنده» (۲/ ١‏ واين ماجه .)57١7(‏ 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (/71791)) ومسلم (۱۷۱۸). 


امین لعلامة مان 


اخرج» هذا المال الكثير» أو اترکه وما آشبه ذلك. فقال له: :اي اصبر نك عل لد لک 
وهكذا بقية العبادات. فان العبادات» كما قال الله تعالى في الصلاة: وا کر إلَاعللليِونَ > 
[البقرة: 40]» أكثر عباد الله تجد أن العبادات عليهم ثقيلة» فهم يتواصون بالصبر على الطاعة» 
كذلك الصبر عن المعصية بعض الناس مثلا تجره نفسه إلى أكساب محرمة إما بالرباء وإما بالغش» 
وإما بالتدليس أو بغير ذلك من نواع الحرام فيقال له: اصبر يا آخي اصبر نفسك لا تتعامل على 
وجه حرم» بعض الناس أيضًا يبتلى بالنظر إلى النساء تجده ماشيًا في السوق وكل ما مرت امرأة 
أتبعها بصره فيقال له: يا أخي اصبر نفسك عن هذا الشىء» ويتواصون على أقدار الله» يصاب 
الإنسان يمرض ف یدنه یصات الإنسان بفقد شيء من ماله» يصاب الإنسان بفقد أحبته فيجزع 
ويتسخط ويتأم فيتواصون فیا بينهم» اصبر يا أخي. هذا أمر مقدر والجزع لا يفيد شیاه 
واستمرار خرن لا يرقم احزن إنسان امتحن بموت ابنه نقول: يا أخي اصيرء قدر أن. هذا 
الابن لم يخلق» ثم كما قال السول ‏ لاحدی يناته: «إنَّ لله ما خد وَلَهُ ما آغطی وَكُلّ عَْءٍ 
ده أجل مُسَمّىء نما فَلَْضرِ وَلْتَحْتَِبْ» . الامر كله لله فإذا أخذ الله تعالی ملكه كيف 
تعتب على ربك؟ كيف تتسخط فان قيل ی أنواع الصبر أشق ق على النفوس؟ 

فالجواب: هذا يختلف» فبعض الناس يشق عليه القيام بالطاعة وتكون ثقيلة عليه جذّا؛ 
وبعض الناس بالعكس الطاعة هينة عليه» لكن ترك العصية صعب. شاق مشقة كبيرة» وبعض 
الناس يسهل عليه الصبر على الطاعة» والصبر عن العصية. لكن لا يتحمل الصبر على المصائب 
بل يعجز حتى إنه قد تصل به الحال إلى أن يرتد ‏ والعباذ بالله ‏ كما قال الله تعالى: 
ونا تاس من عبد نعل حرفي کان سابع امد اه نة انقب عل وهو حير ال 
جرد یت ۱ ذن نأخذ من هذه السورة أن الله - سبحانه 
وتعالى - - أكد بالقسم المؤكد بان» واللام أن جميع بني آدم في خسرء والخسر محيط بهم من كل 
جانب» إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع: الإيهان» والعمل الصالح» والتواصي بالحق» 
والتواصي بالصبر. 

قال الإمام الشافعي رحمه الله -: (لو لم ينزل الله على عباده حجة إلا هذه السورة لكفتهم). 
يعني : كفتهم موعظة وحثًا على التمسك بالإيهان والعمل الصالح؛ والدعوة إلى الله» والصبر على 
ذلك. ل ا ا ا ل مس و 
إنسان عاقل یعرف أنه في خسر إلا إذا اتصف بهذه الصفات الأربع» فانه سوف محاول بقدر ما 
يستطيع أن يتصف بهذه الصفات الأربع» وإلى تخليص نفسه من الخسران. نسأل الله أن يجعلنا من 
الرابحين الموفقين» إنه على كل شيء قدير. 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري (۰)۷۳۷۷ ومسلم .)٩۲۳(‏ 
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البسملة تقدم الکلام علیها. 

قوله تعالى: «تلْلَكٍُ هْمَرَرَ 4 في هذه السورة يبتدىء الله - سبحانه وتعالی - بكلمة 
وء وهي كلمة وعيد؛ أي: أنها تدل على ثبوت الوعيد لمن اتصف بهذه الصفات» وقوله: 
هلر 4 إلى آخره» وقیل: إن ول اسم لواد في جهنم ولکن الأول أصح. قوله 
تعال: 9لَكُلٍ هلو كل من صيغ العموم» وا همزة واللمزة وصفان لوصوف واحد؛ 
فهل هما بمعنی واحد؟ أو يختلفان في العنی؟ 

قال بعض العلیاء: إن لفظان لعنی واحدء يعني: أن اهمزة هو اللمزة. وقال بعضهم: بل 
لكل واحد منهما معنی غير العنی الاخر. 

وتم قاعدة أحب أن آنبه علیها في التفسیر وغير التفسیر وهي: أنه إذا دار الأمر بين أن تکون 
الكلمة مع الأخرى بمعنی واحد أو لكل كلمة معنى» فاننا نجعل لكل واحدة معنی؛ لأننا إذا 
جعلنا الكلمتين بمعنى واحد صار في هذا تكرار لا داعي له لكن إذا جعلنا كل واحدة لها معنى 
صار هذا تأسيسًا وتفريقًا بين الكلمتين» والصحیح في هذه الآية زَكُلٍ شم 4 أن بینها 
فرفا فامزة: بالفعل. واللمز: باللسان» كما قال الله تعالى: ۶ وم تن یز فى المت وان 
ریت ار وشوا وان مامتها راهم حوبت € [التوبة: 0۸]. فال همز بالفعل يعني: أنه 


م رلك هيه ۰ 
امسو رامين لعلامه امعم 


يسخر من الناس بفعله إما أن يلوي وجهه أو يعبس بوجهه. أو ما آشبه ذلك. أو بالاشارة يشير ٠‏ 
إلى شخص» انظروا إليه ليعيبه أو ما آشبه ذلك فا همز يكون بالفعل» واللمز باللسان» وبعض 
الناس - والعياذ بالله - مشغوف بعيب البشر اما بفعله» وهو افیّازه وإما بقوله» وهو الّازه وهذا 
کقوله تعال: « ولاطع کل علا هین ) هم ات4 [القلم: ۱۱۰۱۰]. 

قوله تعالى: #اَلَذِىجمع مالا ده هذه أيضًا من آوصافه القبيحة جماع مناع» يجمع الالء 
ويمنع العطاء فهو بخيل لا يعطي يجمع المال ویعدده» وقوله: «وعََد» وقيل: معنى التعديد 
يعني: الإحصاء يعني: لشغفه بالمال كل مرة يذهب إلى الصندوق ویعد» يعد الدراهم في 
الصندوق في الصباح» وفي آخر النهار يعدهاء وهو یعرف أنه لم يأخذ منه شيئًا وم يضف إليه شيعًا 
لكن لشدة شغفه بالمال يتردد عليه ويعدده ولهذا جاءت بصيغة المبالغة #وعَدَّده» يعني: أكثر 
تعداده لشدة شغفه ومحبته له يخشى أن يكون نقصء أو يريد أن يطمئن زيادة على ما سبق فهو 
دامًا يعدد المال. 

وقیل: معنى #وعدَّدَه» أي: جعله غدة له يعنى: ادخره لنوائب الدهرء وهذاء وان كان 
اللفظ يحتمله لكنه بعید؛ لأن إعداد امال لنوائب الدهر مع القيام بالواجب بأداء ما يجب فيه من 
زكاة وحقوق ليس مذمومًاء ونیا المذموم أن يكون أكبر هم الانسان هو المال يتردد إليه ويعدده. 
وينظر هل زاد» هل نقص؟ فالقول بأن المراد عدده أي: جمعه للمستقبل قول ضعيف. 

قال الله تعالى: سب أن ماله َد ء يعنى: يظن هذا الرجل أن ماله سبخلده ویبقیه» اما 
بجسمه وإما بذكره؛ لأن عمر الإنسان ليس ما بقى في الدنياء بل عمر الانسان حقيقة ما يخلده 
بعد موته» ويكون ذكراه في قلوب الناس وعلى ألستتهم» فيقول في هذه الآية: َس أن مَل 
دم أي: أخلد ذكره أو أطال عمره» والأمر ليس کذلك فان أهل الأموال إذا لم يُعرفوا 
بالبذل والكرم» فإنهم يخلدون لكن بالذكر السبیء. فيقال: أبخل من فلان» وأبخل من فلان 
ويذكر في المجالس ويعابء وغذا قال تعالى: « لد في ات > « 66 هنا يسميها 
العلماء حرف ردع أي: تردع» هذا القائل آوء هذا الحاسب عن قوله أو عن حسبانه. ویحتمل أن 
تکون بمعنی حقا «يعني: حقا لینبذن» و کلاهما صحیح» هذا الرجل لن يخلده ماله» ولن يخلد 
ذکراه» بل سینسی ویطوی ذکره» وربا يذكر بالسوء لعدم قيامه بها آوجب الله عليه من البذل. 


قوله تعالى: ِلِد في اد > اللام هذه واقعة في جواب القسم القدن والتقدیر «والله؛ 
لينبذن في احطمة» آي: یطرح طرخا. وإذا قلنا: أن اللام لجواب القسم صارت هذه الجملة 
مؤكدة باللام» ونون التوکید» والقسم الحذوف. ومثل هذا كثير في القرآن الکریم. أي: تأکید 
الثيء باليمين» واللام» والنون. والله تعالى یقسم بالشيء تأكيدًا له وتعظیا لشأنه. وقوله تعالی: 


يبد 4 ما الذي يُنبذ هل هو صاحب الال أو الال؟ كلاهما ینبذه آما صاحب الال فان الله 
يقول في آية آخری: « یوم غوت ال تا هدع 4 [الطور: ۱۳]. أي: یدفعون وهنا یقول: 


تزع 
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«ینبذ» أي: يطر ح في الحطمة» والحطمة هي التي تحطم الشيء؛ آي: تفتته وتکسره فا هي؟ قال الله 
ال CILD‏ € وهذه الصيغة للتعظيم والتفخیم تار أله لْمومَدَه4 هذا الجواب 
أي: هي نار الله الموقدة» وأضافها الله سبحانه وتعالى - إلى نفسه؛ لأنه يعذب بها من يستحق 
العذاب فهي عقوبة عدل وليست عقوبة ظلم. أي: نار حرق الله پا من ب يستحق أن يُعذب بهاء 
إذن هي نار عدل وليست نار ظلم؛ لأن الاحراق بالنار قد يكون ظلء] وقد يكون عدلًاء فتعذيب 
الكافرين في النار لا شك أنه عدل» وأنه يثنى به على الرب عَر وجل ؛ حيث عامل هؤلاء با 
يستحقون. وتأمل قوله تعالى: کم فعل: هذا القاعل مم مر حطمةء وهمزة 
مزة» على وزن واحد؛ ليكون الجزاءر مطابقا للعمل حتى في اللفظ # تار اسه الْمومّدَة 24 أي: 
المسجّرة المسعرة. قوله تعالى: للع الاو الأفئدة جمع فؤاد» وهو القلب. والمعنى: 
أنها تصل إلى القلوب - والعياذ بالله ‏ من شدة حرارتهاء مع أن القلوب مكنونة في الصدور وبينها 
وبين الجلد الظاهر ما بينها من الطبقات لكن مع ذلك تصل هذه النار إلى الأفئدة. 

قوله تعالى: یا عم € أي: الحطمة وهي نار الله الموقدة أي: على اماز واللّاز الجاع للمال 
المناع تراد اسف بلفظ الجمع مع أن المرجع مفرد باعتبار المعنى؛ لأن 
«لِكُل هر > عام يشمل جيع الازين وجیع اللّازین i.‏ أي: مغلقة» مغلقة 
الابواب لا یرجی لهم فرج - والعیاذ بالله 9 كما آرادوا أن حرج ونه میدو فا © [السجدة: ۳۰ 
يعني: يرفعون إلى آبوایبا حتى یطمعوا في الخروج ثم بعد ذلك یرکسون فیها ویعادون فيهاء کل 
هذا لشدة التعذیب؛ لأن الانسان إذا طمع في الفرج وأنه سوف ينجو ويخلص یفرح فإذا أعيد 
صارت انتكاسة جديدة» فهكذا يعذبون بضمائرهم وآبدانهم» وعذاب أهل النار مذكور مفصل 
في القرآن الكريم والسنة النبوية. تأمل الآن لو أن إنسانًا كان في حجرة أو في سيارة اتقدت النيران 
فيها وليس له مهرب الأبواب مغلقة ماذا يكون؟ في حسرة عظيمة لا يمكن أن يماثلها حسرة» 
فهم - والعیاذ باه - هكذا في النار» النار عليهم مؤصدة لف ده أي: أن هذه النار 
مصدة وعلیها أعمدة مدة أي: مدودة على جميع النواحي والزوایا حتی لا یتمکن أحد من 
فتحها أو الخروج منها. 

حكى الله سبحانه وتعالى - ذلك علينا وبينه لنا في هذه السورة لا لمجرد أن نتلوه بألستتناء أو 
نعرف معناه بأفهامناء لكن الراد أن نحذر من هذه الأوصاف الذميمة: عيب الناس بالقول» 
وعيب الناس بالفعل» والحرص على المال حتى كأن الانسان إن) خلق للمال ليخلد له أو يخلد 
المال له» ونعلم أن من كانت هذه حاله فإن جزاءه هذه النار التي هي كا وصفها الله احطمت 
تطلع على الأفئدة» مؤصدة» في عمد ممدة. نسأل الله تعالى أن يجيرنا منهاء وأن يرزقنا الإخلاص في 
القول والعمل والاستقامة على دينه. 
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اليا بقلم الكلام عليها. ش 0 0 
قوله تعالی: الم تر کف فعل ربك باب الیل 5 الل تعالى الي عض الله عله 5 
وعلى آله وسلم - أو يخاطب کل من يصح توجیه الخطاب لیه, فمل الأول یک ن ؛ خطاب النبي + 
صل الله عليه وعل آله وسلم - - خطاب له وللأمة؛ انآ فلا رعل اي کرد دای ۱ 
عام له ولأمته ابتداءً» وعلى كلّ: فإن الله تعالى يقرر ما: فعل -شبخانه وتعالى: بَأصَحاب 
وأصحاب الفيل هم أهل اليمن الذين جاءوا هدم اک غيل عظيم أرسله لبهم ملك ابش 
وسبب ذلك أن ملك اليمن أراد أن يصد الناس عن الحج إلى الكعبة» بيت الله عر ول - فبتى 
بيتا يشبه الكعبة؛ ودعا الناس إلى حجه؛ ليصدهم عن حج بيت الله فغضب لذلك العرب» 
وذهب رجل منهم إلى هذا البيت الذي جعله ملك اليمن بدلا عن الكعبة وتغوّط فيه» ولطخ 
جدرانه بالقذر» فغضب ملك اليمن غضبًا شديدًاء وآخبر ملك الحبشة بذلك؛ فأرسل إليه هذا 
الفيل العظيم قيل: وكان معه ستة فيلة لتساعده فجاء ملك اليمن بجنوده؛ ليهدم الكعبة على 
زعمه» ولكن الله سبحانه حافظ بيته» فلا وصلوا إلى مكان يسمى المغْمّس وقف الفيل وحرن» 
وأبى أن يتجه إلى الكعبة فزجره سایسه ولكنه أبى» فإذا وجهوه إلى اليمن انطلق بهرول» وان 


E ۱‏ ۱7 دعر وا - ثم بقوا حتی آرسل الله عليهم طا 
أباييل ترمیهم بحجارة من سجیل امل کر تسیل © رسک عم را بای © 
ترمهم حجار ین یل قال العلاء: لطا باي » يعني: جماعات متفرقة كل طير في 
منقاره حجر صلب #یّن یچ ٩‏ وهو الطین الشوي؛ لأنه یکون أصلب» وهذا احجر لیس 


‌ الم 


ْ كيرا بل هو صغير يضرب الواحد من هؤلاء مع رأسه وخرج من دبره - والعياذ بالله - 


ش 0 َه کف کول 4: أي: : کزرع أكلته الدواب ووطنته بأقدامها حتى تفتت. 

4 هذا مجمل هذه السورة العظيمة التي بين الله سبحانه وتعالى ‏ فیها ما فعل بأصحاب الفيل 
وأن كيدهم صار في نحورهم» وهكذا كل من أراد الق بسوء» فان الله تعالى يجعل كيده في نحرهء 
وإنما می الله عر ول الكعبة عن هذا الفيل مع أنه في آخر الزمان سوف يُسلط عليها رجل 
من الحبشة بهدمها حجرًا حجرًا حتى تتساوى بالارض؛ لأن قصة أصحاب الفيل مقدمة لبعثة 
الرسول محمد صل الله عليه وعل آله وسلم ‏ التي يكون فيها تعظيم البيت. آما في آخر الزمان» 
فان أهل البيت إذا أهانوه وأرادوا فيه بإلحاد بظلم» ولم يعرفوا قدره حيتئذ يسلط الله عليهم من 
يهدمه حتى لا يبقى على وجه الارضء وغذا يجب على أهل مكة خاصة أن يحترزوا من العاصي 
والذنوب والكبائر» لثلا چینوا الكعبة فيذههم الله عز وجل - نسأل الله تعالی أن يحمي ديننا وبيته 
الحرام من كيد كل كائد» إنه على كل شيء قدير. 
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هذه السورة ها صلة بالسورة التي قبلهاء إذ أن السورة التي قبلها فيها بيان منة الله عر وج 
- على أهل مكة با فعل بأصحاب الفيل الذين قصدوا مكة دم الكعبةء فبين الله في هذه السورة 
نعمة أخرى كبيرة على أهل مكة (على قريش)» وهو رحلتهم مرتين في السنة» مرة في الصيف 
ومرة في الشتاء» لیف فرش () غه رل لَب واسَین > والإلف بمعنى الجمع ‏ 
والضم» ويراد به التجارة التي کانوا یقومون بها مرة في الشتاء» ومرة في الصیف. أما في الشتاء 
فیتجهون نحو اليمن للمحصولات الزراعية فیه» ولأن ابو مناسب» وأما في الصيف فیتجهون 
إلى الشام؛ لأن غالب تجارة الفواکه وغیرها تکون في هذا الوقت في الصيف مع مناسبة الجو 
البارد» فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى ‏ على قريش في هاتين الرحلتين؛ لأنه يحصل منها فوائد 
كثيرة ومكاسب كبيرة من هذه التجارة» أمرهم الله أن يعبدوا رب هذا البيت قال تعالى: 
فيع بد وارب هَذَااَلْبِيَتِ 2# شکرا له على هذه النعمةء والفاء هذه ما أن تكون فاء السببية» 
آي: فبسبب هاتين الرحاتين؛ لیعبدوا رب هذا البيت» أو أن تكون فاء التفريع» وأيّا كان فهي 
مبنية على ما سبقء أي: فبهذه النعم العظيمة يجب عليهم أن یعبدوا الله» والعبادة هي التذلل لله - 
کر جل هط أن يتعبد الانسان لله يتذلل له بالسمع والطاعةء فإذا بلغه عن الله 
ورسوله آمر قال: سمعنا وأطعناء وإذا بلغه خبر قال: سمعنا وآمناه على وجه الحبة والتعظیم» 


فبالمحبة یقوم الانسان بفعل الأوامرء وبالتعظیم يترك النواهي خوقًا من هذا العظیم -عَر وج - 
هذا معنی من معاني العبادة» وتطلق العبادة على نفس التعبد به» وقد حذها شيخ الاسلام ابن 
تيمية ‏ رحه الله هذا العنی فقال: ان العبادة اسم جامع لكل نبا نيه الله ویرضاه» من الأقوال» 
والأعمال الظاهرة» والباطنة. وقوله تعالى: رت هَْذَااَلِبْتِ 6 يعنى به: الكعبة المعظمة» وقد 


أضافها الله تعالى إلى نفسه في قوله تعال: «وَطْهَرْ بي لطَانيب ییوت والح 

سور » [الحج: .]۲١‏ وهنا أضاف ربوبيته إليه قال تعالى: رب دایب 6 وإضافة 

الربوبية إليه على سبيل التشريف والتعظيم لوطه رَنَيَ إطآيفيت 4 أضاف الله البيت إليه 

تشريفًا وتعظياء إذن خصص البيت بالربوبية مرة» وأضافه إلى نفسة مرة أخرى تشریفا وتعظياء 
سگم و 66 ع 


وني آية ثانية قال تعالی: لما مر اناعد که زد الى حَرَّمَهَا » وبعدها قال تعالی: 


ڪل تن 4 احتراز من أن یتوهم واهم بأنه رب البلدة وحدها فقال تعالى: وور کل 
و6 ولکل مقام صيغة مناسبة» ففي قوله تعالى: « للم مرت آن عبد زک كذ للد ادى 
عرَمهَا وک کنو 6 [النمل: ۰]٩۱‏ مناسبة بيان عموم ملكه؛ لثلا يدعي الشرکون أنه رب 
للبلدة فقط آما هنا فالقام مقام تعظیم للبیت فناسب ذکره وحده قوله تعال: 
« الى رین جوع وَءَامنَهُمِيَنْخَوْنٍ 4 « ات4 هذه صفة للرب» إذن فمحلها 
النصب» وهذا يحسن أن تقف فتقول #قَليَمْبْدُواْرَبَ مَدَاأَِيتِ © ثم تقول: « ات 
عم ؛ لأنك لو وصلت فقلت: «ربء هذا البيت الذي أطعمهم» لظن السامع أن «الذي» 
صفة للبيت» وهذا بعيد من العنی» ولا يستقيم به العنی» وقوله تعالى: « الى أطعمهم ين 
جوع وََامَتَهُم ین ون 6 بين الله نعمته عليهم» النعمة الظاهرة والباطنة» فإطعامهم من الجوع 
وقاية من الملاك في أمر باطن» وهو الطعام الذي يأكلونه» لوَءَامَنَهُميَنْحونٍ 4 وقاية من 
الخوف في الأمر الظاهر؛ لأن الخوف ظاهرء فإذا كانت البلاد محوطة بالعدو» وخاف أهلها 
وامتنعوا عن اخروج؛ وبقوا في ملاجئهم» فذكرهم الله بهذه النعمة» 9وَءَامَتَهُم ین وف 4 آمن 
مكان في الأرض هو مكة؛ ولذلك لا يقطع شجرهاء ولا نحش حشيشهاء ولا تلتقط ساقطتهاء 
ولا یصاد صيدهاء ولا يسفك فيها دم» وهذه الخصائص لا توجد في البلاد الأخرى حتى المدينة» 
محرمة وها حرم؛ لكن حرمها دون حرم مكة بكثير» حرم مكة لا يمكن أن يأتيه أحد من المسلمين 
لم يأتباء ولا مرة إلا محرمّاء والمدينة ليست کذلك» حرم مكة يحرم حشيشه وشجره مطلقاء وأما 
حرم المدينة فرخص في بعض شجره للحرث ونحوه. صيد مكة حرام وفيه الجزاء» وصيد المدينة 
ليس فيه الجزاء؟ فأعظم مكان آمن هو مک حتى الاشجار آمنة فيه وحتى الصيود آمنة فيه 
ولولا أن الله تعالى يسر على عباده لكان حتى البهائم التي ليست صيودًا تحرم» لكن الله تعالى رحم 


العباد وأذن لهم أن یذبحوا وینحروا في هذا الکان. وهذه النعمة ذکرهم الله بها في قوله تعالى: 
ولم یرف أ علا ریا اا رطف أَلنَّاسُ ین هم 4 [العنکبوت: ۰11۷ يعني: آفلا 
یشکرون الله على هذا؟! فهذه السورة كلها تذکیر لقريش با آنعم الله علیهم في» هذا البیت 
العظیم» وفي الأمن من الخوف. وفي الاطعام من الجوع. 

فإذا قال قائل: ما واجب قريش نحو هذه النعمة؟ وكذلك ما واجب من حل في مكة الآن من 
قريش أو غيرهم؟ 

قلنا: الواجب الشكر لله تعالى بالقيام بطاعته» بامتثال أمره واجتناب خبيه؛ وغذا إذا كثرت 
المعاصي في الحم فالخطر على أهله أكثر من الخطر على غيرهم؛ لان العصية في مكان فاضل أعظم 
من المعصية في مكان مفضولء وغذا قال الله تعالى: ومن يرد فيو يإ لكام بط رنف ین اب 
ليم 4 [الحج: ۳۰ فتوعد الله تعالى من أراد فيه أي: من هم به فيه بإلحاد فضلا عمن ألحدء 
والواجب على الرء أن يذكر نعمة الله عليه في كل مكان» لا في مكة فحسبء فبلادنا - وله امد - 
اليوم من آمن» بلاد العالم» وهي من آشد بلاد العالم رغدًا وعيشًا. أطعمنا الله تعالى من الجوع» 
وآمننا من الخوف» فعلينا أن نشكر هذه النعمة» وأن نتعاون على البر والتقوى» وعلى الأمر 
بالعروف والنهي عن النکر» وعلى الدعوة إلى الله على بصيرة وتأنٍ وتثبت» وأن نكون إخوة 
متاگفین» والواجب علينا ولاسيها على طلبة العلم إذا اختلفوا فيا بينهم أن يجلسوا للتشاور» 
وللمناقشة افادئة التي يقصد منها الوصول إلى الحق» ومتی تبین الحق للانسان وجب عليه 
اتباعه» ولا يجوز أن ینتصر لرأيه؛ لانه ليس مشرعًا محصومّا حتی يقول إن رأيه هو الصواب وأن 
ما عداه هو الخطأ. الواجب على الانسان الومن أن یکون» كا آراد الله مت 
وا کن مین موس أله سول آمو آن ینک لیر ین آمرهع ومن يعو ورس 
لا 4 [الاحزاب: »]۳٩‏ آما کون الانسان ينتصر لرأيه ويصر على ما هو عليه؛ ولو تبین 
له أنه باطل فهذا خطأء وهذا من دأب الشرکین الذین آبوا أن یتبعوا الرسول وقالوا: 
ا رباع َو عق “اترم مهد > [الزخرف: ۲۲]. نسأل الله أن يديم علينا 
نعمة الاسلام والامن في الأوطان» وأن مجعلنا إخوة متالفین على کتاب الله وسنة رسول الله - 
صل الله عليه وعلی آله وسلم -نه على کل شيء قدير. 


۱7 ل‎ TEAS 
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یقول الله تبارك وتعالى: «َرءیتَ ألَزِى یک بأل € ظأرَءَيْتَ 4 الخطاب هل هو 
للرسول عَلِ؛ لأنه الذي أنزل عليه القرآن؟ أو هو عام لكل من یتوجه إليه ا لخطاب؟ العموم آول 
فنقول: لأرَمَيْتَ ای 6»» عام لكل من يتوجه إليه الخطاب» «أَرَءَيتَ الى يکرب بای 6 
أي: بامحزاء» وهؤلاء هم الذين ینکرون البعث ويقولون: « لیا متا وا نابا وَسَظَنمًا لون بت 
(/5) رون ) [الصافات: 017 ۱۷]. ويقول القائل منهم: من يحي الوم وه رمي 4 
[يس: ۷۸]. هؤلاء يكذبون بيوم الدين أي: بالجزاء. قوله تعالى: 8هَدَالِلت 
الع یل ا ولا یحص عل لا یکین 4 فجمع بين أمرين: 

الأمر الأول: عدم الرحمة بالآيتام الذين هم محل الرحمة؛ لأن الآيتام هم الذين مات آباؤهم 
قبل أن يبلغواء وهم محل الشفقة والرحمة؛ لأنهم فاقدون لابائهم فقلوبهم منكسرة يحتاجون إلى 
جابر. وغذا وردت النصوص بفضل الإحسان إلى الآيتام. لکن» هذا والعياذ بالله - 
9ِيَدْعٌالبَِمَ € أي: يدفعه بعنف؛ لأن الدع هو الدفع بعنف» كا قال الله تعالى: 
ءا یوم کال َارِجَهَنَّمَ دا 4 [الطور: ۱۳]. أي: دفعًا شديدًاء فتجد اليتيم إذا جاء إليه 
يستجديه شيئّاء أو يكلمه في شيء يحتقره ويدفعه بشدة فلا ي رحمه. 


ام هه او هه ها 
لالم للعلا م2 7 ماب 
عم و ۶2 رص ر وی و 


الامر الثاني: لا يحثون على رحمة الغير # وَلَايحص عل طعارآلیت‌کین € فالسکین الفقير 
المحتاج إلى الطعام لا يحضء هذا الرجل على إطعامه؛ لأن قلبه حجر قاس» فقلوبهم كالحجارة أو 
آشد قسوة. فإذا ليس فيه رحمة لا للأيتا م ولا للمساکین فهو قاسي القلب. 

ثم قال الله عز وجل: َد ی ول هذه كلمة وعيد وهي تتكرر في القرآن 
كثيراء والمعنى الوعيد الشديد على هؤلاء ال هم عن صلانهم سَاهُونَ 4 هؤلاء مصلون 
يصلون مع الناس أو أفرادًا لكنهم عن صَلَاممْ سَاهُونَ € آي: غافلون عنهاء لا يقيمونها على ما 
ينبغي» يؤخرونها عن الوقت الفاضل» لا يقيمون ركوعهاء ولا سجودهاء ولا قیامها» ولا 
قعودهاء لا يقرأون ما يجب فيها من قراءة سواء كانت قرآنًا أو ذكرّاء فإذا دخل في صلاته فهو 
غافل قلبه يتجول يميئًا وشمالاء فهو ساه عن صلاته» وهذا مذموم» الذي يسهو عن الصلاة 
ويغفل عنها ويتهاون بها لا شك أنه مذموم. أما الساهي في صلاته فهذا لا یلام والفرق بینهیا أن 
الساهي في الصلاة معناه أنه نسي شیاه نسي عدد الرکعات نسي شيئًا من الواجبات وما أشبه 
ذلك؛ وغذا وة قع السهو من رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم ب وهو أشد الناس إقبالا 
على صلاته بل إنه قال يَكله: «جُعِلَتْ فَرّةُ عبني في الصّلاق»” ومع ذلك سَهَّا نی صلاته؛ لآن 
السهو في الشيء معناه أنه نسي شيئًا على وجه لا يلام عليه. أما الساهي عن صلاته فهو متعمد 
للتهاون في صلاته» ومن السهو عن الصلاة آولئك القوم الذين يدعون للصلاة مع الجماعة» فإنهم 
لا شك عن صلاتهم ساهون فيدخلون في هذا الوعيد. قوله تعال: َيِل يفصت (8) 
لذ ن همعن صلاعوم ساهون )لن هم برا٠وک‏ € أيضًا إذا فعلوا الطاعة» فإنم) يقصدون بها 
التزلف إلى الناس» وأن يكون هم قيمة في الجتمع؛ لیس قصدهم التقرب إلى الله عر و 
فهذا المرائي يتصدق من أجل أن يقول الناس ما آکرمه» هذا المصلي بحسن صلاته من أجل أن 
يقول الناس ما أحسن صلاته وما أشبه ذلك. هؤلاء يراءون فأصل العبادة لله» لكن يريدون مع 
ذلك أن يحمدهم الناس عليهاء ويتقربون إلى الناس بتقريهم إلى الله» هؤلاء هم الراءون أما من 
ا سس امس ی لت د رم ل 
فهذا مشرك كافر قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. لکن هذا يصلي لله مع مراعاة أن يحمده 
الناس على عبادته على أنه عابد لله عز وجل. . وهذا يقع كثيرًا في المنافقين» کا قال الله تعالى: 
ودا قاموا ال لصو قاموا كسا راون اس ولایذ کوت یلا © [النساء: 7 .]١‏ انظر إلى 
هذا الرصف إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى» إذن هم عن صلاعبم ساهون. یراءون الناس. 


مرچ ار مس 


وهنا یقول الله عز وجل: « مروت فهل الذين يسمّعون مثلهم؟ يعني: [نسان يقرأ 


)۱( حسن: أخرجه أحمد في (مسنده» (۳/ ۱۲۸)» والنسائي في «الکبری» (0۵/ ۰) وحسنه الشيخ الألباي في 
«الشکاه» (۵۲۱۱). 


شین لامک 
7 اس هم س وين سسا سے > 4 هه امم 


قرآنًا ويجهر بالقراءة ويحسن القراءة» ويحسن الأداء والصوت من أجل أن يقال ما أقرأه. هل 
يكون مثل الذي يرائي؟ الجواب: نعم کا جاء في احدیث. «مَنْ سم سمح الله بهه وَمَنْ رَاءَى 
رَاءَى الله بو ٠‏ المعنى من سمّع فضحه الله وبين للناس أن الرجل ليس مخلصّاء ولكنه يريد أن 
يسمعه الناس: فيمدحوه على عبادته» ومن راءى كذلك راءی الله به» فالانسان الذي يرائي 
الناس» أو يسمّع الناس سوف يفضحه الله وسوف يتبين آمره إن عاجلا أم آجلا. قوله تعالی: 

يمعو نَالْمَاعُونَ € أي: يمنعون ما يجب بذله من المواعين وهي الأواني» يعني: يأتي الإنسان 
إليهم يستعير آنية. يقول: آنا محتاج إلى دلوء أو محتاج إلى إناء أشرب به» أو حتاج إلى مصباح 
كهرباء وما أشبه ذلك فيمنع. فهذا أيضًا مذموم. ومنع الماعون ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: قسم يأثم به الانسان القسم الثاني: قسم لا يأثم به» لكن يفوته الخير. 

فا وجب بذله» فان الإنسان يأثم بمنعه» وما لم يجب بذله فان الإنسان لا يأثم بمنعه لكن 
يفوته الخير. مثال ذلك: إنسان جاءه رجل مضطر يقول: أعطني ماء آشربه» فان لم آشرب مت» 
فبذل الإناء له واجب يأثم بتركه الانسان» حتى إن بعض العلماء يقول: لو مات» هذا الإنسان» 
فإنه يضمنه بالدية؛ لأنه هو سبب موته ويجب عليه بذل ما طلبه. 

فيجب على المرء أن ينظر في نفسه هل هو من اتصف بهذه الصفات أم لا؟ إن كان من اتصف 
بهذه الصفات قد أضاع الصلاة وسها عنهاء ومنع الخير عن الغير فليتب وليرجع إلى ال وإلا 
فليبشر بالويل - والعياذ بل وان كان قد تنزه عن ذلك فليبشر بالخير» والقرآن الكريم ليس 
المقصود منه أن يتلوه الانسان ليتعبد لله تعالى بتلاوته فقط المقصود أن يتأدب به وهذا قالت 
عائشة رضی الله عنها -: (إن النبی ب كان خلقه القرآن)7 ۰ خلقه يعني: أخلاقه التي يتخلق 
ها يأخذها من القرآن. وفقنا الله لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة. إنه على كل شيء قدیر. 


(۱) متفق علیه: أخرجه البخاري ۰:۹۹ ومسلم (۲۹۸۷). 
(۲) صحیح: آخرجه مسلم (7 6۷ وأحمد في «مسنده» (۲۳۵/۲)» والترمذي (60). 
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البسملة تقدم الکلام علیها. 

هذه السورة قیل: إنها مكية» وقیل: إنها مدنية. وا مكي هو الذي نزل قبل هجرة النبي ية إلى 
المدينة سواء نزل في مكة» آم في المدينة» أو في الطريق في السفرء فكل ما نزل بعد ا هجرة فهو مدني» 
وما نزل قبلها فهو مكيء هذا هو القول الراجح من أقوال العلماء» يقول الله - عر وَجَلّ ‏ مخاطبًا 
النبي ‏ صل الله عليه وعلى آله وسلم -: تًا یتک کر » الکوثر: في اللغة العربية هو 
الخير الكثير. وهكذا كان النبي - صل الله عليه وعلى آله وسلم - أعطاه الله تعالى خيرًا كثيرًا في 
الدنيا والآخرة. فمن ذلك النهر العظيم الذي في الجنة والذي يصب منه ميزابان على حوضه 
الورود ب ماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى مذاقًا من العسل» (وأطيب رائحة من المسك)» 
وهذا الحوض في القيامة في عرصات القيامة يرده المؤمنون من أمة النبي يك وآنيته كنجوم السماء 
كثرة وحسناء فمن كان واردًا على شريعته في الدنيا كان واردًا على حوضه في الآخرة» ومن لم يكن 
' واردًا على شريعته» فإنه محروم منه في الآخرة. ومن اخيرات الكثيرة التي أعطيها النبي ية في 
الدنيا ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر - رضي الله عنه - أن النبي يكل قال: «أَعْطِيتٌ عَنْسَا 
ينعن َد ِن هقی نز بالژغب مسيرة کف وجوكث لي الأزض منچنا 
وَطَهُورًا فاا رَجُلٍ ین مي آذرکته اسلا یل وأغطیث الشَفَاعَةُه رَأجلث لي انم وَكَانَ 


ال يَْتُ پل تیه اه َنْب إلى الاس عَامةه» هذا من الخير الكثير؛ لأن بعثه إلى 
الناس عامة يستلزم أن يكون أكثر الأنبياء اتباعًاء وهو كذلك فهو أكثرهم أتباعًا بك ومن العلوم 
أن الدال على الخير كفاعل الخير» والذي دل هذه الأمة العظيمة التي فاقت الأمم كثرة هو محمد 
كي وعلى» هذا فيكون للرسول ية من أجر كل واحد من أمته نصيب. ومن بحصي الأمة إلا الله - 
عَرّ وج - ومن الخير الذي أعطيه في الآخرة امقام الحمود ومنه الشفاعة العظمىء فان الناس 
في يوم القيامة يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون» فیطلبون الشفاعة. فيأتون إلى آدم» ثم 
نوح» ثم إبراهيم» ثم موسىء ثم عيسى ب حتى تصل إلى النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
فيقوم ویشفع. ويقضي الله تعالى بين العباد بشفاعته» وهذا مقام يحمده عليه الأولون والآخرون 


م م م ےم لے ل يك وع 


وداخل في قوله تعالى: #عسىأنيبعكك ريك ماما مود 4 [الإسراء: ۷۹]؛ إذن الكوثر يعني: 
الخير الکثیر» ومنه النهر الذي في الجنة» فالنهر الذي في الجنة هو الكوثر لا شك» ويسمى کوئرا 
لكونه ليس هو فقط الذي آعطاه الله نبيه حمذا - صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ من الخير» ولا 
ذكر منته عليه بهذا الخير الكثير قال تعالى: « فصل لرك وأنحر4. شكرًا لله على هذه النعمة 
العظيمةء أن تصلي وتنحر لله» والمراد بالصلاة هنا جميع الصلوات. وأول ما يدخل فيها الصلاة 
المقرونة بالنحر وهي صلاة عيد الأضحى لكنالآية شاملة عامة 9 فصل لريكک € الصلوات 
الفروضة والنوافل. صلوات العيد والجمعة لأر أي: تقرب إليه بالنحر» والنحر يختص 
بالإبل» والذبح للبقر والغنم» لكنه ذكر النحر؛ لأن الابل أنفع من غيرها بالنسبة للمساكين» 
وهذا أهدى النبي ية في حجة الوداع مائة بعير» ونحر منها ثلاثة وستين بیده» وأعطى علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه ‏ الباقي فنحرها. وتصدق بجميع أجزائها إلا بضعة واحدة من كل 
ناقة؛ فأخذها وجعلت في قدرء فطبخها؛ فأكل من لحمهاء وشرب من مرقهاء وأمر بالصدقة حتى 
بجلاها وجلودها يل والأمر في الآية آمر له وللامة» فعلينا أن نخلص الصلاة لله وأن نخلص 
النحر لله كما أمر بذلك نبينا بك ثم قال تعالى: «إرك سََانَكَلَك موه هذا في مقابل إعطاء 
الكوثر قال تعالى: لاک شانکلک هو الب انك € أي: مبغضك. والشنئان هو 
البخض» ومنه قوله تعال: «ولا رمت سان وم أن دوک عن الْمَسَجِدِ آفرار أن 


مه و 


تَعَمَدُوأ 4 [الاندة: ۲]. أي: لا جملنکم بخضهم أن تعتدوا. قوله تعال: ولا یجَرمتکم 


ت 


ان فوم عَكَأَلَاتَ ك4 أي: لا جملنکم بغضهم على ترك العدل «اَدلوا هو رب 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري (4۳۸) ومسلم (۵۲۱). 


EE‏ لام المتنان_<ه 60۲ تسیر ن 


هر الاير 4 


لِلتَّقَوَئ € [المائدة: ۸] فشانئك في قوله تعالى: #إرَك مَإنِكَلَك € يعني: مبغضك #هو الأب > 
الأبتر: اسم تفضيل من بتر بمعنى قطع» يعني: هو الأقطع. المنقطع من كل خير» وذلك أن كفار 
قريش يقولون: محمد آبت لا خير فیه» ولا بركة فيه» ولا في اتباعه» أبتر لما مات ابنه القاسم - 
رضي الله عنه ‏ قالوا: محمد آبتر» لا یولد له» ولو ولد له فهو مقطوع النسل» فبين الله عَزٌ وجل - 
أن الأبتر هو مبغض الرسول ی فهو الأبتر المقطوع عن كل خير. الذي ليس فيه بركة» وحياته 
ندامة علیه» وإذا كان هذا في مبغضه فهو أيضًا في مبغض شرعه. فمن أبغض شريعة الرسول با 
أو آبخض شعيرة من شعائر الاسلام أو أبغض أي طاعة ما يتعبد به الناس في دين الاسلام. فانه 
کافر» خارج عن الدين لقول الله تعالی: 9 دک أنه مَكْرِهُوأ من آنه حط له 4 [محمد: »]٩‏ 
ولا حبوط للعمل إلا بالکفر» فمن كره فرض الصلوات فهو كافر ولو زکی» ومن كره فرض 
الزكاة فهو كافر ولو صلى» لكن من استثقلها مع عدم الكراهة فهذا فيه خصلة من خصال النفاق 
لكنه لا يكفر» وفرق بين من استثقل الشيء ومن كره الشيء. 

ِذنْ هذه السورة تضمنت بیان نعمة الله عل رسوله - صل الله عليه وعل آله وسلم - بإعطائه 
الخير الكثيرء ثم الأمر بالإخلاص لله عَز وَجَلَ - في الصلوات والنحرء وكذلك في سائر 
العبادات» ثم بیان أن من أبغض الرسول و أو أبغض شيئًا من شريعته» فإنه هو الأقطع الذي لا 
خير فيه» ولا بركة فيه» نسأل الله العافية والسلامة. 
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البسملة تقدم الکلام علیها. 

هذه السورة هي إحدى سورتي الإخلاص؛ لأن سورتي الاخلاص 
لفل اا الكيروت 4 ولول هْوَائَهُ اد € وكان النبي با يقرأ با في سُنة الفجر وف 
سنة المغرب» وفي ركعتي الطواف لا تضمتتاه من الإخلاص لله عَزَّ وَجَلّ - والثناء عليه 
بالصفات الكاملة في سورة فهو اة د 04 فلاا لکهروت 4 ينادم يعلن هم 
بالنداء نأا لگفروت 4 وهذا يشمل كل كافر سواء كان من المشركين» أم من اليهود» أم 
من النصارى» أم من الشيوعيين أم من غيرهم. كل كافر يجب أن تناديه بقلبك أو بلسانك إن كان 
حاضرًا لتتبرأ منه ومن عبادته «قلْيكاي)المكيروت )ل اعد ماش يدون وآ سر 
عیدوت مد )ولا شم )ولا آشرعیذوهَعذ 4 كُررت الجمل على مرتين 
مرتين لا أعبد ما تعبدون6» أي: لا أعبد الذين تعبدوبم وهم الأصنام «ولآ اسر عدون مآ 
اَعَد 4: وهو الله» و«ما» هنا في قوله تعالی: مَاآأَعَبِدٌ 4 بمعنی «من»؛ لأن اسم الوصول إذا عاد 
إلى الله فإنه يأتي بلفظ «من» « لا آعبد ماع دود )ولا أسمعنيد ون ما أعيد 
أصنامكم وأنتم لا تعبدون الله. قوله تعالى: ( ول نامع دتم )لأس علد ونم آعبد € قد 


€ يعني: آنا لا أعبد 


رامين 


يظن الظان أن هذه مكررة للتوکید» وليس كذلك؛ لأن الصيغة متلفة « لا أعبدمانشبدوة) 
فعل. قوله تعالى: ول أَسْمَعَديِدُونَ مَآأعَبَدٌ )» «عابد» و«عابدون» اسم والتوكيد لابد أن تكون 
الجملة الثانية كالأولى. إذن القول بأنه كرر للتوكيد ضعیف. إذن لماذا هذا التكرار؟ 

قال بعض العلیاه: لَآأَعَبّدمَاسَبُرُونَ4 أي: الآن ‏ لماع 4 في المستقبل» فصار 
«لَآأْعَبْدُمَاكَبُدُونَ4: أي: في الحالء ‏ لمعب يعني: في المستقبل؛ لأن الفعل 
المضارع يدل على الحال» واسم الفاعل يدل على الاستقبال. بدليل أنه عمل» واسم الفاعل لا 


عه سا و مرس یی فرط 


عبد مَاسَبِدُونَ © الآن #ولا آنترعیدون ما عبد © يعني: 


01 


يعمل إلا إذا كان للاستقبال» ۶ لا 
الان. قوله تعالل: نيماعب )» يعني: في الستقبل ولا آشرعیدوت مد € يعني: 
في الستقبل. 

لکن آورد على هذا القول إيراد كيف قال تعالى: ولا أنرعیدو م6 مع أنهم قد 
يؤمنون فيعبدون الله؟! وعلى» هذا فيكون في» هذا القول نوع من الضعف. 

وأجابوا عن ذلك بأن قوله تعالى: ولا آنشرییدون ماد يخاطب المشركين الذين عَلم 
الله تعالى أنهم لن يؤمنواء فيكون الخطاب ليس عامّاء وهذا ما يضعف القول بعض الشيء. فعندنا 
الآن قولان:الأول: انا توکید» والثاني: نها في المستقبل» القول الثالث: « لَأَأَعْسْدُمَاسَبدُونَ 4 
أي: لا أعبد الأصنام التي تعبدونها. قوله تعالى: ول أَسْمَعَدِيِدُونَمَآأعَبْدٌ 4. أي: لا تعبدون الله. 
قوله تعالى: «اوَلَأنَأءَإِدمَاعبَدحَ ()لَاَأسْرَعِدُونَمَآأَعبْدُ 4 أي: في العبادة يعني: ليست 
عبادتي كعبادتكم» ولا عبادتكم كعبادق» فيكون. هذا نفي للفعل لا للمفعول به» يعني: لیس 
نفا للمعبود. لكنه نفي للعبادة آي: لا أعبد کعبادتکم» ولا تعبدون أنتم كعبادتي؟ لأن عبادي 
خالصة له» وعبادتکم عبادة شرك. 

القول الرابع: واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية - رحه الله أن قوله تعالی: « لآ دم 
دود )رل شم مدوم اعد » هذا الفعل. فوافق القول الأول في هذه الجملة» قوله 
تعالی: ولا آناعاب اعدم )ولا آنشرعیدون مد ٩‏ أي: في القبول» بمعنی ولن أقبل غير 
عبادي» ولن آقبل عبادتكم» وأنتم کذلك لن تقبلوا. فتکون الجملة الأول عائدة على الفعل» 
والجملة الثانية عائدة على القبول والرضا يعني: لا آعبده ولا آرضاه وآنتم کذلك. لا تعبدون 
الله» ولا ترضون بعبادته. 

وهذا القول إذا تأملته لا يرد عليه شيء من امفوات السابق فیکون قولا حسنًا جيدّاء ومن 


هنا نأخذ أن القرآن الکریم ليس فيه شيء مکرر لغیر فائدة اطلاقاء لیس فيه شيء مکرر إلا وله 
فائدة؛ لأننا لو قلنا: إن في القرآن شيئًا مکرزا بدون فائدة لكان في القرآن ما هو لغو» وهو منزه 
عن ذلك» وعلى» هذا فالتکرار في سورة الرحمن یل رَیَضا نکن وفي سورة 
الرسلات وکین 4 تکرار لفائدة عظيمة» وهي أن کل آية ما بين هذه الآية المكررة» 
فإنها تشمل على نعم عظيمة» وآلاء جسیمة. ثم إن فیها من الفائدة اللفظية التنبیه للمخاطب 
حيث یکر عليه َءال یماکان ویکرر عليه نوي تكد 4. 

ثم قال عز وجل: $ کید ولون 3 ES‏ الذي أنتم عليه وتدينون به. ولي 
ديني؛ فأنا برىء من دینکم» وأنتم بريئون من ديني. 

قال بعض أهل العلم: وهذه السورة نزلت قبل فرض الجهاد؛ لأنه بعد الجهاد لا يقر الكافر 
على دينه إلا بالجزية إن كانوا من أهل الكتاب. وعلى القول الراجح أو من غيرهم. 

ولكن الصحيح أنها لا تناني الأمر بالجهاد حتى نقول إنها منسوخةء بل هي باقية ويجب أن 
نتبرأ من دين اليهود والنصارى والمشركين في كل وقت وحين؛ وهذا نقر اليهود والنصارى على 
دينهم بالجزية» ونحن نعبد الله وهم يعبدون ما یعبدون» فهذه السورة فيها البراءة والتخلي من 
عبادة غير الله عَرٌ وَجَلّ ‏ سواء في المعبود أم في نوع الفعل» وفيها الإخلاص لله َر وج - وألاً 
نعبد إلا الله وحده لا شريك له. ول هنا ينتهي ما تيسر من الكلام على هذه السورة. 
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2 قال الد تعالم: 


بت سر 7 و 


aE 


البسملة تقدم الکلام علیها. 

قوله تعالى: #إذاججاء نص رال وَالْمَمَحُ € الخطاب للنبي - صل الله عليه وعلى آله وسلم 

2 تال 4» النصر هو تسليط الله الإنسان على عدوه بحيث يتمكن منه ويخذله ویکبته 
E‏ سرور يحصل للعبد في أعماله؛ لأن التصر عد هوه عظيمة» وفرخا وطرياء لكنه 
إذا كان بحق فهو خبر» وقد ثبت عن النبي یاو أنه قال: «انْصِرْتٌ بالرعب مَسَرةَ هه آي: 
أن عدوه مرعوب منه إذا كان بينه وبينه مسافة شهرء والرعب أشد شيء يفتك بالعدو؛ لأن من 
حصل في قلبه الرعب لا يمكن أن يثبت اه بل سيطير طيران الریج فقوله تعالى: 
#إذاجاء نصراته 4 أي: نصر الله إياك على عدوك «رالْننح 6 معطوف على النصره 
وعطفه على النصر مع أن الفتح من النصر تنويه بشأنه» وهو من باب عطف الخاص على العام» 
كقوله تعالى: < 21 که اليو فيا » [القدر: 4] أي: في؛ ليلة القدر فجبريل من الملائكة 
وخصه لشرفه» و(ال) في الفتح للعهد الذهني» أي: الفتح ا معهود العروف في آذهانکم» وهو فتح 
مكة؛ وكان فتح مكة في رمضان من السنة الثامنة للهجرة» وسببه أن النبي ‏ صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - لما صالح قريش في الحديبية في السنة السادسة ‏ الصلح المشهور - نقضت قريش 
العهد فغزاهم النبي یل وخرج إليهم من المدينة بنحو عشرة آلاف مقاتل خرج مختفيًا وقال: 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري »)٤۳۸(‏ ومسلم (۵۲۱). 


الع براك بن لل لام المت 


«للَْ عَم آبازتا عَنّْهُمْ فلم يفاجأهم إلاء وهو محيط بهم ودخل مكة في العشرين من رمضان» 
من السنة الثامنة للهجرة» مظفرًا منصورًا مؤيدّاء حتى إنه في النهاية اجتمع إليه كفار قريش حول 
الكعبة فوقف على الباب وقريش تحته ينتظرون ما يفعل؛ فأخذ بعضادي الباب وقال: يا مَعْشّرَ 
3 فرش ما طون أي فَاعِلٌ بك ا ا ل ی و 
ER‏ ما تظنونأ ني فاعل بكم؟ قالوا: خيرًاء أخ كريم وابن أخ کریم؛ قال: 
«فإني آقول لکم» » کا قال يوسف؛ لأخوته اتر يب یک یوم ور هکم 4 [یوسف: 
۲ اذْهَيُوا فاش الطُلفَاةك فعفا عنهم ی وهذا الفتح سمه الله فتحًا مبیتاء فقال تعال: ت 
متحتالك نامیا » [الفتح: ۱] آي: یا عظيًا واضخاء ولا حصل عرف الئاس جميعًا أن العاقبة 
لحمد ية وأن دور قريش واتباعه قد انقضی فصار الناس ید خلو رح ف دین له نوج 4 آي: 
جماعات بعد أن کانوا یدخلون فيه أفرادّاء ولا بدخل فيه الانسان في بعض الاحوال الا ختفیّاه 
صاروا یدخلون في دين الله آفواجّاه وصارت الوفود ترد على النبي كك في الدينة من کل جانب 
حتی سمي العام التاسم (عام الوفود) یقول الله - عز و - إذا رأيت هذه العلامة 
« فیح میک وس تفه 4 كان التوقع أن یکون الجواب فاشکر الله على هذه النعمة 
واحمد الله عليهاء ولکن « شع مرك وس تنیز 4» وهذا نظير قوله تعالى: خن ترا 
ی لوا تربلا قرغ ری 4 [الانسان: ۰۲۳ ۲6]. كان المتوقع فاشكر ربك على» هذا 
التنزيل وقم بحقه ولد قال تعالى: مر )» إيذانًا بأنه سوف ينال أذىّ بواسطة 
ابلاغ هذا القرآن ونشره بين الأمة « صَمَيححَمَدِرَيْكَواسْتَفِْرَهُ 4 وعند التأمل تتبين الحكمة 
فالعنی أنه إذا جاء نصر الله والفتح فقد قرب أجلك وما بقي عليك إلا التسبیح بحمد ربك 
والاستغفار وقوله: « قح مدرك 4 أي: سبحه تسبِيحًا مقرونًا بالحمد. والتسبيح: تنزيه 
لله تحال غلا یلیق بجلاله. د هو الثناء عليه بالكمال مع المحبة والتعظيم. اجمع بين التنزيه 
وبين الحمد #وَاسَسَغْفْرَهُ #» يعني: اسأله المغفرة؛ فأمره الله تعالى بأمرين: 

الأمر الأول: التسبیح القرون بالحمدء والثاني: الاستغفار. والاستغفار هو طلب الغفرة. 
والغفرة ستر الله تعالى على عبده ذنوبه مع محوها والتجاوز عنها. وهذا غاية ما يريد العبد؛ لأن 
العبد كثير الذنب يحتاج إلى مغفرة ة إن لم يتغمده الله برحمته هلك وغذا قال النبي يكة: «لَنْ یل 
أَحَدٌ حد مِنَكُمْ ا لحه بعَمَله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنَا إل آن یمد الله 
برخم "+ لان عملك هذا لو آردت آن تجعله ق مقبلة نعمة من ال نعمة واحدة لاحاطت 


به النعم» فكيف يكون عوضا تدخل به الجنة؟ وغذا قال بعض العارفين في نظم له: 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري (۵0۷۳) وفي غير موضع من صحیحه» ومسلم (۲۸۱۲). 


سا امین للعلامة امعم 
اک ان شسکري نِعْمَ ة اله عة وله نی له اجب الفشکر 
َكَيِف بل وغ ال شکرالایش ضله وَإِنْطَّلَ ت َالأَيَامْوَانَصَلَالعُفْرٌ 


قال تعالی: 4 کات که أي: لم یزل عر وج توابًا على عباده» فإذا استغفرته تاب 
عليك. هذا هو معنی السورة. 
لکن السورة ها مغزی عظیم لا یتفطن له إلا الأذكياء» وهذا لما سمع عمر بن الخطاب رضي 
ا ي و - رضي الله عنها بت توت و 
لم يحاب ابن عا ا ع ی ر الا بم من ام ومعهم عبدالله بن 
عباس وقال لهم: ما تقولون في هذه السورة دا ج-اء تصرأله مووالفتح 4 حتى ختم السورة 
ففسروها بحسب ما یظهر فقط فقال بعضهم: آمرنا أن نحمد الله ونستخفره إذا نصرنا وفتح 
علیناه وقال بعضهم: لا ندري» وم يقل بعضهم شيئًا. فقال: ما تقول ياابن عباس قال: يا آمبر 
الزمنین هو أجل رسول الله يك آعلمه الله له: «إدّاججاء نص رام وان 4. فتح مكة فذاك 
علامة 
أجلك› 9 و ورا الاس دلوت فى دین الله ء ونم 0 س مجح مد ريك و وأستَُفره نه 
ات6 فقال عمر: (ولله ما آعلم منها إلا ما تعلم)” . فتبين بذلك فضل ابن عباس 
وتميزه» وأن عنده من الذكاء والمعرفة بمراد الله -عز وجل -لما نزلت هذه السورة جعل رسول الله 
ييه الذي ی أشد الناس عبادة لله لله حعل يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: 
«سبحَاتك ال ریت َبحَمُیك الم اغفز . فنقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 


اک ا 


5 ۵ 


۱ 


(۱) صحیح: آخرجه البخاري (۰)۳۱۲۷ والترمذي (۳۳۲). 
(۲) متفق علیه: آخحرجه البخاري (۸۱۷) ومسلم (4۸4). 


ANS تور‎ 


تیا هه 

البسملة تقدم الکلام علیها. 

هذا القرآن فيه من الدلالات الکثبرة ما يدل دلالة واضحة على أن رسول الله یز حق» لیس 
يدعو للك ولا جحاه» ولا لرئاسة قومه» وأعمام الرسول 25 انقسموا في معاملته ومعاملة ربه - 
روجا - إلى ثلاثة آقسام: 

قسم آمن به وجاهد معه» وأسلم لله رب العا مين» وقسم ساند وساعد» لكنه باق على الكفر. 

وقسم عاند وعارض» وهو کافر. 

فأما الأول: فالعباس بن عبدالمطلب» وحمزة بن عبدالمطلب. والثاني: أفضل من الأول؛ لأن 
الثاني من أفضل الشهداء عند الله - عر وجل - ووصفه النبي ية بأنه أسد الله وأسد رسوله 
واستشهد رضى الله عنه - في أحد في السنة الثانية من الهجرة. 

أما الذي ساند وساعد مع بقائه على الكفر فهو أبو طالب؛ فأبو طالب قام مع النبي وَل خير 
قيام في الدفاع عنه ومساندته» ولكنه ‏ والعياذ بالله ‏ قد سبقت له كلمة العذاب. لم يسلم حتى في 
آخر حياته في آخر لحظة من الدنيا عرض عليه النبي 26 أن يسلم لكنه أبى» بل ومات على قوله: 
إنه على ملة عبدالمطلب» فشفع له النبي َة حتى كان في ضحضاح من نان وعليه نعلان يغلي 
منه| دماغه. 


أما الثالث: 0 
فرضها ونفلهاء في السر والعلنء یثاب المرء ء على تلاوتهاء على كل حرف عشر حسنات. یقول الله 
عز وجل: «تَبّتَ بدا یی لَه وت 4 وهذا رد عل أبي لهب حين جمعهم النبي و ليدعوهم 
إلى الله فبشر وآنذره قال أبو مب: تنَا لك آغذا جمعتناء قوله: (أهذا جعتنا؟)( |شارة للتحقير» 

يعني: هذا آمر حقير ما حتاج أن تجمع له زعیاء قريش وهذا كقوله تعالى: لآ دای ڪر 


م دہ RII‏ 02000 


مک € [الأنبياء: ۲ والعنی تحقيره» فليس بشيء» 1 « واوا ولا رل 
هذا هر ان جل من رین عَم » [الزخرف: ۳۱]. فالحاصل أن أبا هب قال: تبّا لك ألهذا 
حعتناء فرد الله عليه هذه السورة: #تَبّ کیت بای هب تب 4: والتباب الخسار» کا قال تعالى: 
وم کید فرعورک لاف تباب 4 [غافر: ۷ أي: خسار. وبدأ بيديه قبل ذاته؛ لأن اليدين 
هما آلتا العمل والحركة» والأخذ والعطاء وما آشبه ذلك. وهذا اللقب آبو هب» لقب مناسب 
تمامًا خاله ومآله» وجه الناسبة آن» هذا الرجل سوف یکون في نار تلظی, تتلظی لبا عظیّا 
ESE‏ 

فل إن بصن عیت ال داللب الاوعنکا؛زن زت ف لته 

ولا أقبل سهيل بن عمرو في قصة غزوة ةالحدييية قال الرسول 5: «هذا سهیل بن عمرو وما 
آراه إلا سهل لكم من أمركم»” ؛ لأن الاسم مطابق للفعل. يقول الله عز وجل: « ماع 
عَنْهُمَالَه 4 «ما» هذه يحتمل أن تكون استفهامية والعنی أي شىء آغنی عنه ماله وما کسب؟ 
والجواب: لا شيء» ويحتمل أن تكون (ما) نافية» أي: ما أغنى عنه» أي: لم يعن عنه ماله وما 
كسب شيئّاء وكلا المعنيين متلازمان ومعناهما: أن ماله وما كسب لم يغن عنه شيئّاء مع أن العادة 
أن المال ينفع» فا مال يفدي به الإنسان نفسه لو تسلط عليه عدو وقال: أنا أعطيك كذا وكذا من 
المال وأطلقني» يطلقه» لكن قد يطلب مالا كثيرًا أو قليلاء ولو مرض انتفع بماله» ولو جاع انتفع 
باله» فالال ینفع» لکن النفع الذي لا ينجي صاحبه من النار» لیس ۳ . وطذا قال تعالى: 
ما ع عة ماه يعني : من الله شيئًا قوله تعالى: #وَمَاحكسّبَ €» قیل: العنی: وما كسب 
من الولد. كأنه قال: ما آغنی عنه ماله وولده. کقول نوح: : رت 'حَسَارَا © 
[نوح: ۲۱]. فجعلوا قوله تعالى: #ومَاكَسَبَ ) يعني بذلك: 7 بوأيدواء هذا القول 
بقول النبي کل دن أطيب ما كم ین كسك ون آزلادکم من گنیگ 
(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري (۷۰ 1۷ ومسلم (۲۰۸). 


(۲) صحیح: آخرجه البخاري (۲۷۳۶). والنسائی (۰)۲۷۷۱ وأبو داود (۱۷۵6). 
(۳) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (۳۱/۲) وأبو داود (۳۵۳۸). والترمذي (۰)۱۳۵۸ وصححه الشیخ 


ODEO 


والصواب: أن الآية أعم من هذا وأن الآية تشمل الأولادء وتشمل امال الکتسب الذي ليس 
في يده الان» وتشمل ما کسبه من شرف وجاه. وکل ما كسبه ما يزيده شرقّا وعژّاه فإنه لا يُخني 
عنه شيئًا # ماع عنه ماه وماکسب 6 « سیم اراذات ی السين في قوله تعالی: 
$ یل € السين للتنفیس الفید للحقيقة والقرب. يعني: أن الله تعالی توعده بأنه سیصی نارًا 
ذات لهب عن قریب؛ لأن متاع الدنیا والبقاء في الدنیا مهما طال» فإن الآخرة قريبة» حتی الناس 
في البرزخ» وان مرت عليهم السنون الطوال فكأنها ساعة عَم ميرو ما دوس يلوأ إلا 


سَاعَه من مها ریم هَل يهك إلا آلقوم عون #[الأحقاف: ۳۵]. وشيء مقدر بساعة من نهار» 


فإنه قریب. 

وقوله تعالى: #وَآمَرََسُهحَمَالهَآلْحَطبِ 6 يعني: کذلك امرأته معه» وهي امرأة من آشراف 
قريش لکن ۸ یخن عنها شرفها شیثا لكونها شارکت زوجها في العداء والائم والبقاء على الکفر. 
وقوله تعالى: «حَعَلالحطلب قُرئت بالنصب والرفع» آما النصب. فانها تکون حالا لامرأق 
يعني: وامرأته حال کونها حمالة الحطب. أو تکون منصوبة على الذم؛ لأن النعت القطوع يجوز 
نصبه على الذم. آي: آذم حالة الحطب. وأما على قراءة الرفع فهي صفة لامرأة 
كلالحب € «حَمَالَةَ > صيغة مبالغة آي: تحمله بكثرة» وذکروا أنها تحمل الحطب 
الذي فيه الشوك وتضعه في طریق النبي ب من أجل أذى الرسول بي 

وقوله تعالى: * فی‌جیدهاحبُْلَْمَسَ 4» الجيد: العنق» وابل معروف والسد: اللیف. 
يعني: أنها متقلدة حبلا من اللیف تخرج به إلى الصحراء لتربط به الحطب الذي تأتي به لتضعه في 
طریق النبي ية نعوذ بالله من ذلك وهو إشارة إلى دنو نظرتهاه وأنها آهانت نفسهاء امرأة من 
قريش من أكابر قبائل قريش تخرج إلى الصحراء وتضع» هذا الحبل في عنقهاء وهو من اللیف مع 
ما فيه من المهانة» لكن من أجل أذية الرسول يَكلةِ. نسأل الله العافية. وبپذا ينتهي الكلام بها يسر 
الله عر وج على هذه السورة. 


2 


الألباني في «الارواء» (1575). 


۳ 
تور 5 الا + o‏ 
تب هن 


© ای 8 

ذکر في سبب نزول هذه السورة: أن الشرکین أو الیهود قالوا للنبي كَلِ: صف لنا ربك؟؛ 
فأنزل الله هذه السورة. ١‏ 

قوله تعال: فل الخطاب للرسول ب وللامة أيضًا ولهو »» «فْهوانه كد 6 
ضمير الشأن عند المعربين. ولفظ الجلالة هه هو خبر المبتدأ و«أحدٌ 6 خبر ثان. قوله 
تعالى: أَنَّهُأَلصََمَدٌ کی جملة مستقلة. قوله تعالى: لحد 4» أي: هو الله الذي تتحدثون 
عنه وتسألون عنه 9أحدٌ )» أي: متوحد بجلاله وعظمته» ليس له مثيل» ولیس له شريك» بل 
هو متفرد بالجلال والعظمة عز وجل. 

قوله تعالى: «آَنَّهُأَلصَمَدٌ 4 جملة مستقلة» بين الله تعالى أنه «أَلصََمَدٌ 4 أجمع ما قیل: في 
معناه: أنه الكامل في صفاته» الذي افتقرت إليه جميع خلوقاته. فقد روي عن ابن عباس أن 
الصمد هو الكامل في علمه» الكامل في حلمه» الكامل في عزته» الكامل في قدرته» إلى آخر ما ذكر 
في الأثر. وهذا يعني: أنه مستغنٍ عن جميع الخلوقات؛ لأنه كامل» وورد أيضًا في تفسيرها أن 
الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجهاء وهذا يعني: أن جميع المخلوقات مفتقرة إليه» 
و ات و N‏ 
قوله تعالى: لم رد )؛ لأنه - جل وعلا ‏ لا مثیل له» والولد مشتق من والده وجزء منه» کا 


اس 7۱۱۸ ۷ 


قال النبي - صل الله عليه وعل آله وسلم في فاطمة: وإنها عة من والله جل وهلا لا 
مثيل له * ثم إن الولد نا يكون للحاجة إليه إما في المعونة على مكابدة الدنياء وإما في الحاجة إلى 
رك والله -مز وجل - مستخن عن ذلك؛ فلهذا ‏ یلد؛لانه لا مثیل له؟ ولانه مستفن هن 
كل أحد عز وجل. وقد أشار الله ول - إلى امتناع ولادته أيضًا في قوله تعالى: ان ون له 
ولد وک کل مب وَحَقَكلَسَىْووَهْوَيكُلٍ کی عم 4 [الأنعام: ۱۰۱]. فالولد يحتاج إلى صاحبة 
تلده» وكذلك هو خالق كل شيء؛ فإذا كان خالق كل شيء فكل شيء منفصل عنه بائن منه. وفي 
قوله تعالى: لم يإ 4 رد على ثلاث طوائف منحرفة من بني آدم» وهم: الشرکون» واليهود. 
والنصارى؛ لأن المشركين جعلوا الملائكة الذين هم عبادال رحمن إناثاء وقالوا: إن الملائكة بنات 
الله واليهود قالوا: عزير ابن الله. والنصارى قالوا: السیح ابن الله» فكذبهم الله بقوله تعالى: 
«لم یدوم بوکد 4؛ ع وجل - هو الأول الذي ليس قبله شيء» فكيف يكون 
مولودا؟! 

وقوله تعالى: 9 وم کن لهڪ موا كفو َحکَد 24 أي: لم يكن له أحد مساويًا في جميع صفاته» 
فنفی الله - سبحانه وتعالى ا ا موه و ترجه اسر ها 
فضل عظیم. قال النبي بيا يا تفیل لت رنه" " لکنها تعدله ولا تقوم مقامه» فهي 
تعدل ثلث القرآن لكن لا تقوم مقام ثلث القرآن. ل 
الفريضة ثلاث مرات لم تكفه عن الفاتحة» مع أنه إذا قرأها ثلاث مرات فكأن) قرأ القرآن كله» 
لكنها لا تجزىء عنه» ولا تستغرب أن يكون الشيء معادلا للشيء» ولا يجزىء عنه. فها هو النبي 


ية آخبر أن من قال: ا لله لا اله َة لا د قرب له له للك وله یف َو عل کل تيه 
قدي فک اعت ربعة أذ مس ین نياعي آومن ولد إساعيل» 7 ومع ذلك لو کان 


عليه رقبة كفارة» وقال هذا الذكر» لم يكفه عن الكفارة فلا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن 
يكون قائّ مقامه في الإجزاء. 

هذه السورة كان الرسول وه يقرأ بها في الركعة الثانية في سنة الفجر وفي سنة الغرب» وفي 
ركعتي الطواف. وكذلك يقرأ بها في الوتر؛ لأنها مبنية على الإخلاص التام لله» ولهذا تسمی سورة 


الإخلاص. 
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(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (77717) ومسلم (7554). 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري )۷۳۷٤(‏ من حديث آبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه © ومسلم (۸۱۱) من 
حديث أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه بلفظ: «أيعجز أحدكم أن يقر ثلث القرآن في؛ ليلة» 

(۳) متق عليه: آخرجه البخاري (4 180)» ومسلم (۲۲۹۳). 


سس سس ری س ۲ سم 
۱ مر 
تضيرسوة الفاق 600206 


اب 


© انیا © 


قوله تعالی: فل أَعودُيِرَ تَالْمَلَقِ )» رب الفلق هو الله والفلق: الإصباح. ويجوز أن يكون 
أعم من ذلك أن الفلق كل ما يطلقه الله تعالى من الإصباحء والنوی» والحب. كما قال الله تعالى: 


د أله ای لحب والتوی €» وقال تعالى: لوَلِقٌالإمْبح4. « مِنْسَرَمَاحَلَنَ 4. أي: من شر 
جمیع المخلوقات حتى من شر نفسه؛ لأن النفس أمارة بالسوء, فإذا قلت من شر ما خلق؛ فأول ما 


یدخل فيه نفسك» كا جاء في خطبة الحاجة «تَعُوذُ بالله من مور آلفیتاه! ٤‏ وقوله تعالى: 
من‌شَرماََ € يشمل شياطين الانس والجن واهوام وغير ذلك. 


وقوله تعالى: #وَمِنْشَّرَعَاسِقٍإِدَا وَقَبَ € الغاسق قیل: انه اللیل. وقیل: إنه القمرء 
والصحیح إنه عام هذا وهذاء أما کونه الليل» فلأن الله تعالى قال تعالی: « آقر َلصَّكَةَ وله 
سل عَسَتٍ الل € [الإسراء: ۷۸]» والليل تكثر فيه اموام والوحوشء فلذلك استعاذ من 
۱ شر الغاسق أي: الليل. 


(۱) صحیح: أخرجه الترمذي (۰)۱۱۰ وأبو داود (۲۱۱۸) والنسائي (4 ۱۰ وصححه الشیخ الالباني في 
«صحیح سنن أبي داود». 


وما تم قد جاءفي الحديث نآ اي ری انم وقال: «هَذًَا هو 


م (۱) 


العَاسِقٌ»” ٠“‏ وانا كان غاسقا؛ لأن سلطانه یکون في اللیل. وقوله تعالى: 


$ ومن شُرِعاسقلذاو وق 6 هو معطوف على « یرال 4 من باب عطف الخاص على 
العام؛ لان الغاسق من خلوقات الله - عر وَجَلٌّ - وقوله تعالى: دا وَقَب » أي: إذا دخل. 
فالليل إذا دخل بظلامه غاسق» وكذلك القمر إذا آضاء بنوره» فإنه غاسق» ولا يكون ذلك الا 
بالليل. 

وقوله تعالى: وین رتف المد «التَشَدسَتِ ن‌آلنتر 
الساحرات. يعقدن الحبال وغيرهاء وتنفث بقراءة مطلسمة فيها آسیاء الشياطين على كل عقدة 
تعقد ثم تنفث» تعقد ثم تنفث» تعقد ثم تنفث» وهي بنفسها الخبيثة تريد شخصًا معيناء فيؤثر» 
هذا السحر بالنسبة للمسحور. وذکر الله النفاثات دون النفاثين؛ لأن الغالب أن الذي يستعمل» 
هذا النوع من السحر هن النساء؛ فلهذا قال تعالى: کت یمد »» ويحتمل أن يقال: 
إن النفاثات يعني: الأنفس النفاثات فيشمل الرجال والنساء. 

قوله تعالى: « ومن سََرَحَايِرِإِدَاحَسَدَ € الحاسد هو الذي یکره نعمة الله على غيره فتجده 
يضيق ذرعا إذا أنعم الله على هذا الإنسان بمال أو جاه أو علم أو غير ذلك» فیحسده ولكن 
الحسّاد نوعان: نوع يحسد ويكره في قلبه نعمة الله على غيره» لكن لا يتعرض للمحسود بشيء» 
تجده مهمومًا مغمومًا من نعم الله على غیره» لكنه لا يعتدي على صاحبه. . والشر والبلاء انیا هو 
بالحاسد إذا حسد؛ وهذا قال تعالى: 62 ومن حسد الحاسد العين التي تضیت المعان 
یکون» هذا الرجل عنده كراهة لنعم الله على الغير فإذا أحس بنفسه أن الله أنعم على فلان بنعمة 
خرج من نفسه الخبيئة (معنى) لا نستطيع أن نصفه؛ لأنه جهول» فيصيب بالعين» ومن تسلط 
عليه أحيانًا يموت» وأحيانًا يمرض» وأحيانًا يمن» حتى الحاسد يتسلط على الحديد فيوقف 
اشتغاله» وربا يصيب السيارة بالعين وتتکسر أو تتعطل» وربا یصیب رفاعة الاء» أو حراثة 
الارض» فالعين حق تصیب باذن الله غر وجل د وذكر الله داع وجل الغاسق إذا وقب» 
والنفاثات في العقد» والحاسد إذا حسد؛ لأن البلاء كله في هذه الأحوال الثلاثة يكون خفيًا. 


الليل ستر وغشاء. قوله تعالى: رلتیه [الليل: ١]ء‏ یکمن به الشرء ولا يعلم به. قوله 


)۱( : : آخرجه أحمد في امسنده» (/ ۲۳۷ والترمذی (7975), وصححه الشية الألبان فى ۱ : 
صحیح ی و ي في اصحیح 
الجامع» (۷۹۱7). 


ان ا ۱ 
السو رالتمين للعلامه من 


تعالى: متف المد € آیضا السحر خفي لا یعلم. قوله تعالی: سردا حَسَدَ 6 
العائن أيضًا خفي تأتي العين من شخص تظن أنه من أحب الناس إليك وأنت من أحب الناس 
إليه ومع ذلك يصيبك بالعين. لهذا السبب خص الله هذه الأمور الثلائة. الغاسق إذا وقب» 
والنفاثات في العقد» والحاسد إذا حسد. وإلا فهي داخلة في قوله تعال: # من رماع ). 

فإذا قال قائل: ما هو الطريق للتخلص من هذه الشرور الثلاثة؟ 

قلنا: الطريق للتخلص أن يعلق الإنسان قلبه بربه» ويفوض أمره إليه» ويحقق التوكل على ال 
ويستعمل الأوراد الشرعية التي بها يحصن نفسه ويحفظها من شر هژلاء وما كثر الأمر في الناس 
في الآونة الأخير من السحرة والحساد وما آشبه ذلك إلا من أجل غفلتهم عن ال وضعف 
توكلهم على الله عَرَّ وَجَل - وقلة استعماهم للأوراد الشرعية التي بها يتحصنون» وإلا فنحن 
نعلم أن الأوراد الشرعية حصن منیع» أشد من سد يأجوج ومأجوج. لكن مع الاسف أن كثيّرا 
من الناس لا يعرف عن هذه الأوراد شییّاه ومن عرف فقد يغفل كثيرّاء ومن قرأها فقلبه غير 
حاضرء وکل» هذا نقص» ولو أن الناس استعملوا الأوراد على ما جاءت به الشريعة لسلموا من 
شرور كثيرة» نسأل الله العافية والسلامة. 
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البسملة تقدم الکلام علیها. 

قوله تعالی: ود یرت کاس € وهو الله عر وَجَلّ - وهو رب الناس وغیرهم» رب 
الناس» ورب الملائكة» ورب الجن» ورب السموات» ورب الأرض» ورب الشمس» ورب 
الق ورب کل شیء لكن للمناسبة حص الناس. قوله تعالی: # ملاس 6 آي: اللك 
الذي له السلطة العلیا في الناس» والتصرف الکامل هو الله عز وجل. قوله تعال: 
ل زاناس )» أي: مألوههم ومعبودهم» فالعبود ما الذي تأغه القلوب وتحبه وتعظمه هو 
الله عز وجل. قوله تعالى: « من رالو سوا القاس )لدی بوش وش ف سور لناب 
ين الجکءواگاس 4» الوا 6 قال العلیاء: إنها مصدر يراد به اسم الفاعل آي: 
الوسوس. 

والوسوسة هي: ما يلقى في القلب من الأفكار والآوهام والتخیلات التي لا حقيقة ا. قوله 
تعالى: الاس € الذي يخنس وينهزم ويولي ویدبر عند ذکر الله عَزَّ وَجَلّ وهو الشیطان. 
وغذا إذا نودي للصلاة آدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضي النداء أقبل حتى 
إذا ثوب للصلاة أدبر» حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين الرء ونفسه» يقول: اذكر كذاء 


مج لے ,اک اا اه 
الت رامين للامه امین 


اذكر كذاء لا لم يكن يذكر حتی يظل الرجل لا يدري كم صلی. وطذا جاء في الأثر: «إذا تَعوَلَتِ 
الغیلان َبَادِرُوا ِالأَدَان» ل والغيلان هي الشياطين التي تتخيل للمسافر في سفره وكأنها أشياء 
مهول أو عدو أو ما آشبه ذلك فإذا كبر الانسان انصرفت. 

وقوله تعالى: لين جک وألكاس 6 أي: أن الوساوس تكون من الجن» وتكون من بني 
آدم» أما وسوسة الجن فظاهر؛ لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم» وأما وسوسة بني آدم فا أكثر 
الذين يأتون إلى الإنسان يوحون إليه بالشر» ويزينونه في قلبه حتى يأخذء هذا الكلام» بلبه 
وينصرف إليه. 

هذه السور الثلاث: الإخلاصء والفلق» والناس كان النبي بيا إذا أوى إلى فراشه نفث في 
كفه ومسح بذلك وجهه. وما استطاع من بدنه» ورب قرأها خلف الصلوات الخمس. 

فينبغي للإنسان أن يتحرى السنة في تلاوتها في مواضعهاء كا ورد عن النبي - صل الله عليه 
وآله وسلم وبهذا نختم آخر جزء من القرآن» وهو جزء الب 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تم بحمد الله تعالى وتوفيقه التضیر الثمين للعلاميّ العثيمين 
ونسأل الله أن يكون نافعًا لقائله ولكاتبه ولناشره ولقارئه 
ولمن اعتنى به» وزخرا وحجت لنا جمیعا يوم المعاد؛ 
وأن يكون فاتحنّ خير لكل طالب علم 
ونسأل الله تعالى أن يجزي قائله العلاميّ العثيمين رحمه الله تعالى 
خير الجزاء على ما آذری التراث الاسلامي بعلمه العزير 


(۱) ضعيف: جزء من حديث آخرجه أحمد في «مسنده» (۳/ »)۳۸١‏ وضعفه الشيخ الألباني في «الضعيفة» 
(۰ وانظر كلام الشيخ عليه هناك. 
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